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عندما صدر الجزء الأول من موسوعة (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر) 
aS CaS aS‏ 
الجزء الثالث ء وربما الرابع - ان شاء الله - . كنت آقوم بأبحاثي ثم ألقيها أو 
آنشرها » ثم رھ e e‏ 
فى جريدة أو مجلة . ولذلك یصدر الآن الجزء الأول فى طبعته الثالثة › 
والجزء الثاني في طبعته الثانية » والجزء الثالث في طبعته الأولى . وقد سبق 
طبع الأول والثاني في الجزائرء أما الثالث فيطبع في المشرق لأول مرة . 
واني سعيد الآن بطبع الأجزاء الثلاثة ونشرها في الساحة العربية التي طالما 
حرمت من الانتاج الجزاثري » تاريخاً وأدباً وفنا . 

سيلاحظ القارىء العربي أن اهتمامنا بقضايا التاريخ قد لا يكون هو 
نفس اهتمامات المثقفين فى المشرق . ويرجع ذلك إلى أن تاريح الجزائر 
قد تعرض الى تشویه فظيع على آیدی كتاب ( المدرسة دہ في 
غياب ( مدرسة وطنية ) موازية . وحين حصلنا على استقلالنا كان علينا أن 
نصفي تاريخنا من روح الاستعمار وأن نلجأ في ذلك الى العلم والمنهجية 
واللغات الأخرى » لأن مؤرخي الاستعمار قد استعملوا كل ذلك ضدنا . 

كما سيلاحظ القارىء العربي أن هناك اهتماماً في هذه الموسوعة 


بالتراث العربي الاسلامي للجزاثر . ذلك أن من سيئات العهد الاستعماري 
هو اهمال الرصيد الثقافي الذي آسهم فيه كل الجزائريين عبر العصور . و 
اعت الى يشهد على تواصل الرسالة الحضارية للامة العربية - 
الاسلامية . وان بعث هذا الرصيد اليوم يدخل في نظرنا ضمن تأصيل 
مستقبل الجزائر الذي تذهب بعض المذاهب الى أنه مستقبل يقوم على 
التعددية اللغوية والثقافية » ومن ثمة نفي الأصالة العربية والاسلامية للجزائر 
كلها . 

وما دام لكل جزء من الموسوعة مقدمه خاصة به . فللأكتف هنا بدعوة 
الاهتمام بتاریخ الامة العربية - الاسلامية 2 تا > والی اعادة وی 
فلت امہ یار المرحلة . رر و 

في المشرق أنه لا يقرأ عادة الا ما کتبه علماء بلاده ‏ ناس و ددا 

الا المغاربي ا 3 والجزاتري حیرض 4 أنه قلما يقرأ التارییخ 
بأقلام علماء بلاده 4 فمدرسه التاریخ المکتوت بالعربية في الجزائ مثلا ¢ 
ما تزال في طور التكوين . ولكن هذا ليس دعوة مني لغلق الأبواب على ما 
كتبه الااخرون عنا ولا احتكار التاريخ من قبل فرد أو فئة » ولكنها فقط دعوة 
إلى أن یتحصن القاریء العربي - في المشرق وفي الجزاثر على السواء - 
بشخصيته الحضارية ثم ینطلق في ميدان المعرفة الرحب . دون عقدة . 

ولا ر یسعنے الا أن أهدي هذه ١‏ 2 لطعة بالذات التي تضم لأول مرة آجزاء 
الموسوعة الثلائة في طبعة واحدة » الى کل الباحثین العاملین على ترسیخ 
تقالید التواصل الحضاري نین المغرب العر بی والمشرق 3 والی الناشرین 
الذین یساعدونهم على آداء هذه الرسالة المقدسة . وفق الله الجمیع . 
الحزاثر فى 19 فبرایر 1990 


جم یئ 2۱ 5 ©» الاو لی 
المؤرخين الگو لین و تناقلتها الرو اه ندون تساؤل آو تمحیص . وعندما 
جاءنا الاستعمار الاروبی الحديث ( حدیت بالنسية للاستعمار الگرو ہی 
اعدم آو الروماني و البیز نطي والو ندالي ) وحد ف تلك الروایه ماده 
خصبه فراح مورخوه یضخمونها ويزيدون علیها وینسجون من حولما 
الاساطیر » مستهدفین احداث الشقاق بين آبناء البلد الواحد لکی 
يستريحوا هم ویطول بهم القام . 


وقد آن الأوان لتصحیح هذا الخطاً الشائم ودحض الروابات المغرضة .' 
ذلك آن الصراع لم يكن بين « بربر » و « عرب » ولكن بين البيز نطيين 
والمسلمين . وقد ابتداً الصدام بين الطرفين لا فى شمال افريقية ولكن فى 
انشام ثم آمتد الى مصر فليبيا فبقية افريقية الشمالية . وكان ذلك الصدام 
صداما « دوب » بكل ما فى هذا التعبير من معنى بمفھومنا الحديث ۰ 
فالدولة البيزنطية » التى كانت تستعمر شمال افريقية آيضا كانت تمثل 
القوة القديمة التي بدآها الضعف بينما الدولة الاسلامية الفتبة كانت 
تمثل القوة الجديدة المنافسة . و کال لابد من تصفية الحساب بين القوتين 
لأن البحر الأبيض والمنطقة الحغرافية الممتدة من الشام الى جبل طارق 
لا تنسع لهما معا . فالحروب التي جرت على الساحة المذكورة لم تكن 


بين الفاتحين السلمین و آهل تلك البلاد ولکنها كانت بين الفاتحین ال مسلمین 
والقوة البيز نطية التسلطة على تلك البلاد والتی كانت تخشی ضياع 


۰ 


تموذها الاقتصادي ( الاستسار ) و الدني ( السيحي ) اذا اتتصر السلمون . 


حقا ان سكان الشام الااصلسن وسکان مصر وسکان شال ار هه قد 
آیدو | مقاو مه لطلا نع الفتح الاسلامي و لکن مقاو متهم ات بالتبعية لاراده 
تفسها باعتبارها الدولة الستعمرة المتسلطة علیهم لا أن بحار بوا الى جا نبھاء 
ثم انهم ما داموا قد حاربوا الى جانبها فلا یسکن أن تسمى حربیم حربا 
آفريقية من القوتین الاسلامية والبيزنطية بموقف آهالي مصر من الصراع 
الذى كان بين الاتكليز وفرنا النابوليونية » اذ لا يمكن أن يقال ان 
المصربين عندئذ كانوا بحاربون المر نسيين باستم الوطنية والتحرير » ذلك 
أنهم فى الواقع قد وجدوا أتمسهم فى صراع دولي لا ناقة لهم فيه ولا جمل. 
و تفس الشيء يقال على موقف آهالي شال افر قة أثناء الحر بين العالميتين 
عندما حاربوا الى جانب فرنسا ضد آل انيا . فهل يمكن أن يقال مثلا 
أن الحزاثریین قد حاربوا عندئد باسم ااوطنية أو التحرير ضد آلانیا ؟ 
لا آظن أن آحدا ول بدلك : اذ من العروف للجمیم أن فرنسا قد 
آحداد الجز اثر ہن الفاتحین السلمن االامس تتعا لبیز نطه : 


ومن جهة آخری تؤکد الروایات والأبحاث الجديدة أن البربر لیسوا 
جنسا آو آمة خاصة وان العبارة فى حد ذانها لا تعنی شرفا بعتزون به ولا 
حضارة ینتمون اليها بل تعني الضعة وا رتبة الدنيا بالقیاس الى الرومان 
الذين کانوا یعتبرون آتفسهم ممتازین » فعبارة ( البر بر ) على هذا اللحو لا 
تعني سکان شمال افريقية فحسب ہل تعني کل الشعوب ذات الدرجه 


کے ظا یت 


الثانية فى الحضارة » انها تعنی الوحشية فى التصرف والسلوك والعجمة 
ق‌اللسان و النطقءوقد تخلص مھا الارو بون الذین وصفوا بها فأصبحوا 
در آلانا » و « فرنسین » و « سویدیین » ونحو ذلك > وتخلص متها 
انشرقیون فأصبحوا د فرسا » و « هنودا » و « ومصربين » و تحو ذلك »> 
و لکنها لصقت بأهالي شمال افرشه حتی کانھا ظلت علما علیهم . ناذا ؟ 
هل لأن کل الشعوب الذ کورة قد اسست حضارة خاصة بها ما عدا آهل 
شمال افريقية ؟ 


وان المرء ليستغرب عندما يقارن بين ما اعتاد الباحثون أن يصفوا به 
« الاانسان العربی » « والانسان الأمازبيغى » قالأو صاف هنا وهناك نكاد 
تنطيق . فکلاهما حسب الروایات محب للحرية الى حد کہیر » و کلاهما 
دیمو قر أطي فى آحکامه ء و کلاهما يكره السلطة والتسلط » و کلاهما آناني 
الى حد المبالغة . فادا ما أضيفت هذه الأوصاف الى ما یوجد ف لهحات 
الامازیغ من أنفاظ عربية كثيرة ( قبل الاسلام وبعده ) واذا ما آضیف كل 
ذلك آنی كثير من الأوصاف والسمات الخلقبه والخلقیه » آلا يكون کل 
ذلك مدعاه الى التاکید من جدید على النظرية القائلة بأن الامازیغ هم عرب 
متقدمون ف نزو حهم الىى شمال افريقية وان موجه الفتح الاسلامي العربي 
كانت فرصة التقى بها آبناء العمومة على أرض افريقية بعد آن كانوا قد 
التقوا على أرض الشام على بعض الروابات او على أرض اليمن على 
بعض الروايات الأخرى ؟ 


ولعل ما و كد هذا سرعة اعتناق الأمازبغ للاسلام وتبنيهم لغة القرآن 
الکر یم »> ذلك ان الاسلام قذ حرر الأمازيغ من الاستعمار البیز نطي 
و اعطاهم لاول مرة ف تاریخهم الطويل حکم آنفسهم بانفسهم.فمنذدخول 
"لا سلام أصبحوا « آحرارا » لفظا ومعنى . فالامارات الاسلامية التي 
ظهرت عندئذ كانت امارات محلية رآسها آمراء من آهل البلاد . وقد 
أصبحو أ بدیرون شون آتفسهم بأتفسهم ف السياسة والاقتصاد داخل 
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الحضارة العربية التي ترمز الما النغة وبارکها القرآن . ومعنی هذا أن 
الاسلام قد منح الاستقلال و الحرية لشمب هذه المنطقة » ومن مه تسقط 
حَحة من یدحی ان العرب قد « استعمروا » شمال افريقية اذ لا تكاد 
بوجد من الحکام الذین تعاقبوا على امارات الجزاثر و الغرب وتو نس 
من يمكن أن نجزم بآنه « عربي » بالعنی الذي قصدونه . كما تسقط 
حجة- من یز عم ان « الاسلام » قد غزا آهل هذه البلاد لأننا رآنا أن 
هوّلاء . لم تمتعوا نعمة الحرية والاستقلال والاسهام الحضاري الا ف 
ظل الاسلام فلا الرومانیون ولا الو ندالیون ولا البیز نطیون قد سمحوا 
لأهل البلاد بتطویر حضارتهم وشخصيتهم السياسية أو بظهور کیانهم 
الدو لي . 

ومن الأخطاء الشائعة آبضا ما بتناقله الناقلون عن بني هلال ۰ فهم 
پروون الأخبار بل الأساطير عن همحیتهم ووحشيتهم . فمن قائل انهم 
كالحراد الذي أكل الأخضر واليابس ۰ ومن قائل انهم كالبرابر الشمالبه 
الذين خربوا العمران وشوهوا الحضارة . اذا ؟ لانهم عرب أو أعراب ء 
ولأنهم _جاءوا من الشرق لا من الغرب»ولأنهم اختلطوا بالسكان وتزاوجوا 
معهم ونشروا بينهم اللغة العرسة و العادات الشرقية . وقد قال عنهم ابن 
خلدون كلاما ما يزال محل نظر ولكن الذين بهمهم الأمر من الباحثين على 
الدس للعرب ومن الشعو بیین والمستعمرين تبنوا هذه الرواية وراحوا 
بروجون لها ويبثونها ف کتبهم ومق‌تمراتهم کأنها وحي منزل . والواقع 
أن مساهمة بني هلال ف تاريخ المغرب العربي ء بقطع النظر عن وجهها 
انسياسي » كانت خيرا وبركة على المنطقة . فقد آفادتها ودعمت فيها الوجود 
انعربي بالمفهقوم الحضاري . ولم يكن وجود بني هلال وجودا سياسيا 
ولا عسكريا لاننا نعرف آنهم قد اختلطوا بالسكان ق سر وسهولة . 
واذا كانت هناك حروب فهى حروب انتقامية ذات هدف محدود » وهو هنا 
السلطة الرافضة لحكم الفاطميين وليس سکان البلاد ولا حضارتمم 


ہے 8 بت 
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وعمرانهم » ولم يكن هدفهم تأسیس دوله على حساب شعب البلاد اتی 
حلوا مها . 


وان الدعوی القائلة بأن نی هلال قد قوضوا آرکان العمران فى شمال 
افر شه غير صحيحة تاريخيا ٠‏ ذلك أن الحضارة الاسلامبه كانت تتهاوی 
فى كل مكان وتظهر عليها علامات الشيخوخة . فوجود بني هلال كان 
ظاهرة من ظواهر التدهور الحضاري خلال العصور الوسطى . وقد 
سبقتهم فى فعل ذلك عوامل كثيرة خارجية وداخلية : سياسية واقتصادية» 
فلماذا سحملون وحدهم دنب ما حدث ؟ 


ويتتابع التدهور الحضاري ف العالم الاسلامي عبر القرون حتی نصل 
الى فاتح القرن السادس عشر فاذا بالجزائر (والغرب العربي) فريسة لطمع 
الاسباني واليرتغالي والايطالي ‏ وفريسة آیضا للتنایس الداخلي . 
واذا بعامل جدید نتدخل ف الوضوع وهو الوجود العشاني على السرح. 
نقد غزا آل عثمان القسطنطينية وفتحوها وافتکوا بذلك آخر معقل 
لبیز نطة طالا هدد الدولة الاسلامية منذ نشأٌتها . وجرفت موجة فتوحات 
آل عثمان بعد ذاك بلاد الشام ومصر ء و نقلوا مركز الخلافة الاسلامية 
الى اسطانبول وآنحدوا الحزائربین ضد الاسبان » وضموا فى طريقهم 
تونس ولیبیا » وأصبحت کل هذه الاقطار التي كانت تخضم لامارات 
محلية متطاحنة » تدین بالولاء للخلافة الاسلامية و السلطان العشماني . 


ولکن عندما یدرس ا مؤرخون الیوم ما حدث عندئد بقفون متسائلین : 
هل جاء العثمانیون الى الجزاثر غازین أو منقذین ؟ وهل كان وجودهم 
خیرا و بر كة على البلاد وآهلها أو كان شرا و نقمه علیها ؟ وهل كانت الحزاثر 
فى عهدهم مستقلة أو تابعة ؟ الى غير ذلك من التساوّلات التي ما زالت لم 
تنته ولا نتوقع انها ستنتمي ذات يوم . وقد ساعد على تعميق هده 
التساؤلات وتشعبها ما آثاره الفر نسيون من مقارنات بين آنواع الاستعمار 


سے ن9 ہے 


التي تعاقبت على الجزاثر م فهذه ق نظرهم لم تکن ف یوم من الاسام 
«آمة» أو خی «شعبا» جیا رت عر ف مصيره می هي 


ا الك ا 


وتشبحة لهدا الخلط غير التاريخي + ظهر تيار حديث ف الحزائر بر بد 
أن شت سقة 22 الا مه الحزاثر به 6 7 العود الرومانی مستد لين على ذلك 
بمحاولات ماسينيسا و بوغرطه بناء كيان أهلى.وما درى هولاء الجزائریون 
الأمة نفسها حديئثة العهد تعود فقط الى حوالى قرن من الزمان » ولان 
اتقر سيين آتقسهم الذین انکروا عليهم حق تكوين آمة لم بكو توا هم 
کدلك الا بعد قیام الثورة الفر نسية . وهكذا آصبح ال مؤرخون الجزائریون 
آن بکونوا متواضمین > لکن صادقين + فیتحدئون عن وجود شعب 
جزاثر ي تكون مند الفتح الا"سلامي وانتمى ال امه الا سلامه ہوم أن 
كانت هذه انامه لها رابطه ووحدة حضاریه > وهم الوم بنتمون ای الكمة 
العربية ذات العراقة والمحد وهي الگمة التي ساهموا من قبل فى صنع 
ماضیها وهم يساهمون اليوم ق صنع مصيرها . 


ود لا تد ل ا ف ان خول ن 
اعتمادنا على ما كتبه الوّرخون الأجانب عنا . وهناك آخری حول كتابة 
تاريخ الثورة الجزاگرية . وهناك ثالثة عن أهمية الصادر وموقفنا منها » 
ورات عن هة ا ات الوط ۾ بوحافسة :عن عراقت: ارال و الدعناء 
کف ون ا ضا .و كنت تدر مو ن 151 ا ا 


و الو اقع آن هده المقالات فها الشیء الكثير مما قد اشرت اليه مند 
البداية » ولکنها لا تجیب على کل النقط بطر بقة منظمة . فهی تر كز خاصة 


س ۳۳ 


وہ اتحديثة وتتناول مسائل تکاد تکون مطروقه بكثرة الیوم» 
و لکنها ما تزال معلقه . وهي لا تدعی انها تقدم الجو اب الكافي الشافي 
على ما طرح ويطرح من آفکار حول المشاكل التاریخه . ولکنها تسلط 
الاضو اء على جوانب من هذه الشاکل . وقد كنت کتبت هذه القالات 
فى فترات متاعدة نعود مضها الى بدابة الستینات ويعود آخرها الى 
الشهور القريبة . وسیلاحظ القاريء أن بعضها عبارة عن أبحاث طويلة 
وان بعضها عبارة عن اجابات سريعة لبعض السا لین أو تعالیق قصيرة على 
بعض ال لمواقف . كما انه سیلاحظ انها تضم آراء مترجمه آنضا ٠‏ وفیها 
الأبحاث الشخصية المضنية وفيها التعاريف بالكتبءوفيها مابتناول قضابا 
مجردة وما یتناول القضایا من خلال آشخاص لهم دور في تاريخ البلاد . 
وقد آشفقت على هذه الأبحاث و القالات أن تظل متفرقه رغم شدة الحاجه 
اليها أحيانا فحمعتها على هذا النحو وقدمتها للمطيعة عسی أن بعود البها 
الباحثون فى تاريخ الجزائر والدارسون لتاريخ المغرب العربي عامة . 
ولمتي قد وققت ذلك . 


الجزائر » ماي 1976 


معهد العلوم الاجتماعية ‏ جامعة اطزاثر 


11 نتب 


منهج الفرنسیین فى كنابة تاریخ الجزاثر 


بذکر السید بيربروجر » آول رئيس ( للجمعية التاريخية الجزائرية )» 
أن الفرنسیین قد شرعوا فى ادخال نظمهم العلمية والأدبية والفنية الى 
الجزائر مند 1830 > وتروي الصحيفة الرسمية ( المرشد الجزائري 
Moniteur geren‏ التی آسسها الفرنسيون سنة 1832 ۸ انه قد و 
آنئذ مدرسة للطب » وجمعية خيرية تقوم بنشاطها فى ( جامع السيدة ) > 
کما شرع ف انشاء مکتبه عمومية » ومن بين هذه النظم العلمية آبضا 
الدراسات التاریخیه . ففی سنه 1831 آذن برتزین » قائد الحیش 
انفرنسي + للسید شیاف الذي كان عالا آثریا » بالتنقیب عن الكثار في 
المنازل والحدائق العامة (1) . 


حدشا على الفترة الواقعة بين 1830 ل 1954 مع بعض الاشارات 
نلعهد العثماني  1500(‏ 1830 ) كلما اقتضى الأمر ذلك . 
مجالات البحت عند الفرنسین : 

ورغم جهل الفرنسیین آول الامر بواقع الجزاثر وتاریخها » ورغم 
انشعالهم بعمليات الحمله والاحتلال وافتقارهم ف النداية الو الدوق 
الثقافي » فانهم اتجهوا فى البحث ثلاثة مجالات فى نفس الوقت : 


1 بربروجر فى مقدمة المجلة الافریقة (1857-1856) »> ص 4 . 


1[ نشر الآثار القديمة عن الجزائر . 

2 انشاء اللحان « العلمية » ومنح الرخص لاذفراد للقيام بعمليات 
البحث والجمع والتعريف بالآثار التاريخية فى البلاد . 

3 تكوين الحمعيات الختصة » والصحف والدوريات التي تحفظ 
المكتشفات التاربخية وتعتني وتعرف بها المهتمين . 

وق نطاق المجال الأول نشروا مند 1830 لتب الرحلات و الا نطباعات 
اتي کتبها الارو پیون عن الجزائر خلال العهد العثماني » مثل شیلرو شو 
و با نانتي وروتودو وهایدو وفاتتوردي بارادي : كما نشروا غزوات 
عروج وخیر الدین مترجمة عن النسخة العربية واهتموا ( بالزهرة 
اننيرة ) وبالوثائق العربية لحملة شارل انخامس على الجزاثر . وعادوا 
الى کتب المورخين والرحالة العرب وشرعوا آیضا ف نشرها > جزئیا 
أو كسا كاين خلدون » والبكري والعياشي وحسن الوزان ( ليون 
الأفريقي ) » وغيرهم ٠‏ ومن جهة آخری نشروا مراسلات دایات الجزاثر 
مع حكام فرنسا » ومذكرات وتقارير القناصل والحواسیس الفر نسین 
آمثال دوبوا - تانفیل » وبوتان وكيرسى . واهتموا بأرشيف الغرفة 
اتجارية بهرسيليا وبتقارير الشركات الفرنسية التي توالت على ما كان 
يسمى ( بحصن فرنسا ) . وبالاضافة الى ذلك أبدوا عناية بالوثائق 
العثمانية التي وجدوها فى الجزائر والتي ضاع كثير منها ساعة الفوضی 
التي سادت دخولهم الجزائر (2) . 

وبخصوص الجال الثاني ( انشاء اللجان الحلمية ) » نجد أن اللجنة 
الأفريقية (3) » التي زارت الجزاثر سنة 1833 بقصد التحقيق ف مصير 
الجزائر » تنهى أعمالها بتقاریر ومحاضر غنية عن الجزاثر ف مختلف 


e» 


المحالات ء ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية »> وق سنه 1837 آنشآت 


2 سو ليام مار سي فى کتاب « التاريخ و مور خو الجز اثر 4 » باریس < 1931 6ص 6 .° 
3 . أنظر عنها كتابي « تار بخ الحزائر الحديث _ بدابة الاحتلال » ©» القاهرة ء 1970 
( معهد البحوت والدراسات العربية ) . 


-- 14 له 


و زاره الحر سه لحنه باسم ) اکتضاف الجز اثر العلمي ( ۰ و قد فامت 
نشم دراسات هامه ف عد د آحز اء عن الاثار و العلو م الطسعبه و الفنون 
الحميله والتاريخ وعلم الا لات و کد لك قام العد بد من الأفر اد 
بحثون ونشرود أعما لهم ف التار بخ الحلي ۶4 عن اللهحات 4 والطرق 
والنظم 4 وطبائع السكان 4 و الز و ایا 3 و الحاة القيلية و الدن الخ ۳ 
عسکریون سنتحدث عن دورهم بعد قليل (4) ٠‏ 


آما المجال الثالث ( الحمعيات والصحف ) فقد ظهر هو الآخر منذ 
بداية الاحتلال . فمند 26 جوان 1830 ولدت الصحافة بالحزائر فى 
سيدي فرج . ولعلها لم تكن صحافة بالمعنى الدقيق للكلمة ء لأن أول 
جريدة حقیقیة أسسها المر نسون ف الجز اثر هی « ار کیک الجزائري 6 
وكانت تهتم بالاضافة الى القرارات والاعلانات الرسمية ؛ بالتاريخ 
الحلي وأخبار. المسلمين وحركات الأهالى » وكان على رأسها السيد 
بير بروجی الذي كان له دور فى ادخال كثير من عو امل الحضسارة 
الگوروبية الى الجزاثر ۰ ثم صدرت جريدة ( الأخبار ) سنة 1839 ء 
و کانت هي الأخرى تهتم بالابحاث التاريخية الى جانب کونها جريدة 
سياسية اخبارية . وقد اهتمت أيضا ( البشر ) التي ظهرت سنه 1847 
.بالأخبار المحلية وان كانت قليلة »ولا سيما فى عهدها الأول . 


غير أن تأسیس ( جسعية قسنطينة للآثار ) (5) سنة 1852 قد أدى 


4 ستیفان غزال 1 کتاب » التار بخ ومور خو الحز ار 6 ص 7 5 ۰ 
5 ل بعود الفضل ف تأسيسها أ لىی الضابط کرو للي " » والضابطظ برو سلار 3 و شم نو نو ¢ 
اساد ال ية : 


[5: 


كانت هذه الجمعية تصدر منذ عامها الأول ( تقويما Annuaire‏ 
تحول فيما بعد إلى ( مجموعة إإميممR‏ ) من الدراسات والملاحظات 
المتعلقة تاریخ النطمه . وبوحي من الحاكم العام راندون ظهرت ف 
مدينة الجزائر سنه 1856 ( الجمعية التاريخية الجزائرية ) (6) التي 
أصدرت المجلة الأفريقية ره وهي المجلة التي أصبحت بعد 
مائة سنة ونيف مرجما لا غنى عنه للباحثين فى تاريخ الجزائر فى مختلف 
عصوره » ولم تحن سنة 1878 حتى ظهرت ف وهران أيضا ( جمعية 
و هر ان الاثر دة ( ٠‏ وقد آصدرت بدورها ) نشرة Bulletin‏ ( تضم 
أبحاث آعضائها ومراسلیها عن تاريخ ا ٰنطقة . وکل هذه الدوریات 
استمرت طویلا و آثرت البحث التاريخي ف الجزاثر وظهر على صفخاتها 
جم من العلماء الذين كرسوا آوقاتهم لجمع العلومات عن التاريخ 
المحلى . 


والى جانب هده الدوريات والجمعيات ظهرت مكتبة ومتحف 
چ بر ات یت او[ نواة ( مکتبه مدينة الجزائر ) سنة 1835 ولم 
فى العمل فعلا الا خلال سنة 1838 ۰ وبوحي من بريسون التصرف 
جو سس الى الکتبه (متحف آثری) . وأصبحت الکتبة و التحف 
منطلقا للباحثين ف تاریخ الجزاثر يجدون فیهما الخطوطات العربية 
والمطبوعات والاآثار 7 هي عدة المؤرخ ے واللاحظ أن آول مقر 
نلمكتبة والتحف هو ( دار الحاج عمر ) » صهر الداي حسن باشا 
وكانت هذه الدار على الطراز الاندلسي الجزائري الجميل . 007 
تتکون من طاشن خصص الطابق الثاني للمكتبة » وكان بصم آر بع 
قاعات ثلاث منها للکتب والرابعه للمطائلعة . والقاعة الأخيرة مقسمة 
الى جناحين و احد للمطالعين الأوروبيين و الثاني للمطالعین الجزائریین . 


6 - اول مکتب لها كان یتکون من بیربروجر (رئیسا) وعضوية دي سسلان »© ودوتوفو 
( کلاهما عسكري ) وبريسني ( کاتب عام ) آستاذ اللفة العر بية . 


ہے 36 سے 


والتي کانت مطلوبة آکثر من غبرها . 


آما التحف فکان فى الطابق الأول من الدار و کان يضم آیضا آریع 
قاعات ¢ خصصت ثلاث منها لعرضض و حفظ التحف واللأشماء الثمينه 
و الخطوط والالات والاثار و الاسلحه والحیوانات الخ ۰ آما القاعة 
الرابعة منه فقد خصصت لدرس اللغة العربية الذي كان يقوم به السید 
المكتبات العسكرية التى كانت تتبع الحاميات فى المدن التي وضع 
احتلالها » كما تكونت متاحف آخری مثل متحف شرشال الذي تكون 
الروم نية التى آولاها الفرنسیون اهتماما خاصا (7) . 


دوافع البحت فى تاريخ الجزائر 

انطلق الفر نسبون ف كنا بتهم تاریخ الحزاتر من عده معطات آهمها: 
کو نهم تغلبو ۱ على الحزاثرین بالقوة > و کو نهم شعبا متحضرا حکمو ا 
شعبا متخلفا » و کونهم مسیحیین قیضوا على زمام شعب مسلم . وهده 
التار بخية ( عندهم وهي التي حددن منهجهم الذي تطور مع الزمن 
كلما ازدادو! صلة بالحزاترین . ولعل تلك المعطيات هى التى ما زالت 
تنحکم ف الكتابات الفرنسية عن الحزاثر حتى الیوم . 

وكانت هناك دوافع کا و ے: ال تی الى الاهتمام 00" 
الحز ابر ي ۰ فهناك آو لا الرغبه ف التعزف على شعب وفع ف قيضة 
7 - بربروجر فى مقدمة « الجلة الافر يقية » ( 1856 ل 1857 ) »> ص 4 - 6 ۰ أنظر 

کذ لك « لوحة عن وضع النشات الفرنسية » ( مجلد 1849-1846) ص 197-196 


« متر‌جمو الجيش الاقربقي » وکذلك هنري مايي « الدراسات العربية فى الحزاثر » 
( 1830 - 1930 ) فاصلة من« الحلة الافر بقية » 356 - 357 ( 1933 ) » ص 1 - 3 .۰ 


تسج 


الحضارة لاوروبية ء وکانت هذه الحضارة تحمل معها الى الجزاثر 
کل آدوات العزو الفكري ۰ فقد جاءت بالمطبعة والصحيفةءو بالستشرقین 
الدين بدعون معرفة الاسلام وتاريخه » وبالتراجمه الذین تخرجوا من 
مدارس اللغات الشرقية الأوروبية آو من الذین جاءوا من الشام ومصر 
بعد أن ارتبطوا بالحضارة الأوروبية عقب حملة نابلیون (8) . 


وهناك ثانيا دافم السيطرة والاحتلال » ولا يمكن أن بتحقق ذلك 
الا بجمع الاثار المكتوبة وغير المكتوبة وتمحیصها وتقییمها و استخلاص 
اننتائج منها . ومن أجل ذلك استعان الفرنسيون أيضا بالكتاب 
انجزاثریین وندکر على سبيل المثال ما كتبه العنتري وابن البارك عن 
تاریخ قسنطينة بوحي من بواسوني ؛ وما كتبه محمد بن على التلمساني 
عن علماء وهران وتلمسان بو حي من عامل وهران الفرنسي . وما 
ره و ہے ابن اا كنت یں و سے و ۳ 
العام جو نار وجملة من الباحثين الفرنسیین ٠‏ 


و هنال الا دافع المضول العلمي . فقد احتلت الحزائر فى وقت كان 
فيه العقل الأروبي (الديكارتي) جامحا بتطفل على ميادين المعرفة 
e as‏ زرها وتف اتا ای رز انم ۶ 
على اجهول والخیف متها ء بینما العقل الشرقي ( الجزاثري ) کان 
ما بزال راکدا قایعا . ومع سيادة العقل الأروبي ظهرت فكرة التمایز 
والتفاضل بین الشموب فآصبح هناك علماء یؤمنون بأفضلية الشعوب 
الأوروبية على الشعوب غير الأروبية » وينادون بضرورة « تسدین » 
هده الأخيرة بواسطة الأو لی > وهم يطاليون بدلك لا على آنه تمنيات 
رآین وکح O gE‏ ب می اق .روا روز اسر 


8 - مثل جورج غروي وجوني فرعون . أنظر شارل فيرو « مترجمو الجیش الافریقی » 
وكذلك هنري ماسي « الدراسات العربية فى الجزاثر » ١‏ 1830 1930 ) فاصلة من 
« المجلة الافريقية » 356 357 (1933 ص 31) 


عه :3418 ل 


من آجلها . وسنری أن کتاب التاريخ ااجزاثري من الفرنسیین کسانو 
من دعاه هد ا المذهب ۰ 


وهناك آخيرا دافم الدین فقد احتلت الجزاثر بعد صراع شديد 
بينها وبين آوروبا السیحیه دام ثلائه قرون . والاورویون بطلقون على 
ذلك عهد القرصنة (9) » وهو فى الواقع کان الفصل الثاني من عمد 
انحروب الصليبية . ولذلت اهتموا بتاریخ الجزائر آولا لعرفة آسرار 
العهد الشار اليه : وثانیا لتحطیم العنو بات التي قد تحدث تعييرا: 
جدریا بعد نحاح الا تلا .2 ا آنهم اهتمو | بالد راسات الاسالامه 
والطرق الصوفبه ورحال الدین دوي النقود الر و حي تيا مع هد ا 
الاتجاه . كما شاركت الكنيسة » بواسطة رجال الع بر ووسائلها 
المعنوبة وا ادية فى تبنى هذا الاتحاه (10) 

ويمكن أن نقسم فترات البحث فى تاريخ الجزاثر الى عهدين كبيرين 
هما : عهد الرخین العسكربين وعمد الورخین المختصين أو 
الجامعيين . وسندرس فیما بلي آهم ما تميز به كل عهد من الاهتمامات: 
وأشهر رجال كل عهد . 


عهد الؤّرخين العسكريين 1830 - 1880 
بطلو امرخ ستیفان غزال علی هدا العهد :اسم ( المدرسة الجزاثریة 
القديمة ) (11) فى كتابة التاریخ . ذلك أن الذين تولوا کتابة تاريخ 


9 ل بقول الفريد بيل ان حكومة الإنراك فى الحزائر كانت حكومة فراصنه » جعلت القرصنة 
البحریة نظاما لها . وكان اعضاردا أتراكا أو مرندن مسيحيين . وكان اسلامهم 
« حخفیفا » . انظر « التار بح ومؤرخو الحزاتر » ص 194 . 

0 ۔ منف السنوات الاولی لاحتلال كانت صحیفة ١‏ ار شد الجزاثري ) تتحدت عن تأثیر 
الكنيسة عای الجزائربين . وسنة 1841 کون ١‏ دوبوش ) رئيس كنيسة الجزاثر جمعبة 
باسم ١‏ حممية سان اوفسطی ؛ 


1 - انظر « التاريخ ومژرخو الجزاثر » ص 7 - 8 . 


49 س 


لحزائر » الاقتصادي والسياسى والاداري خلال هذا العهد هم کتاب 
کر نون بالمهنة أو تراحمه کر تون وقد ظلت الادارة المر تسبه 
فى الحزائر عسكرية من 1830 الى 1871 ( باستثناء سنتي 1858 ل 
0 ) ۰ وان هناك مناطق من الجزائر ظلت عسكرية الى قيام الثورة. 
ولذلك فانه بسکن أن يقال بآن الحكم الفرنسی فى الحزائر كان حكما 
رو سين المقيمين بالجز اثر . ذلك أن الادارة الفر نسبه قد اعتمدت 
فى ( الشؤون الأهلية ) على ضباط كانوا شکونون تكوينا خاصا 
ثم تسند اليهم وظيفة محلية محددة كان يطلق عليها اسم ( المكتب 
العربي ) ۰ وشیثا فشيئا آصبحت (المكاتب العربية) هي ف السواقم 
الحكومة المحلية التی تباشر تسیر شوون الحزاثرین . وقد اختلمت 
اداره شوون الأروسين من عهد الى عهد . و لکنها بالنسبة للحز اثر بين 

علي تين rs‏ العريية ) حتی 1871 ° یت عوك 
نجزاثر يون خاضعين لاجراءات لا تختلف عن مزيج من الادارة 
العسكرية والبوليسية . ۱ 


ومن هنا لا نستغرب أن بتولی العسكريون: وهم الذین كانوا على 
صلة مباشرة بالجزائريين كتابة تاريخ محكوميهم . فخلال العشر سنوات 
الأولى من الاحتلال ظهر كتاب عسكريون آمثال كاريت » وبيليسي ‏ 
وهانوتو » وديلامار » وغيرهم . وقد شارك هؤلاء فى « اللجنة العلمية » 
انتی آثرنا الیها (1837) و انتي. كوتنها وزارة الحرية لاكتشاف 
الس اق ومعرفة آحوال أهلها ا ماضین ٭ وهكذا : کاریت عن القبائل 
الحجزائربة وعن العلاقات الاقتصادية تھا + وکتب بيليسي دق رينو 
کتابه ( آخبار انجزاثر ) الدي آرخ قبه للشماني عشرة سنه الاولی من 
"لاحتلال . كما کتب هانوتو عن لهجات ونظم الجزاثربین 


ل 20 س 


دي سلان الذي ترجم تاريخ ابن خلدون وجغرافية البكري وغیرهما ؛ 
و اختص الضابط بروسلار بالخط العربي . وقام فورنیل بكتابة تاریخ 
شمال افرنقة فق العصور الوسطی آنا لاک روا فقد نشر دراسات عن 
"لاستعمار والادارة الرومانبه فى أفريقية . ومن کتاب هذا العهد آنضا 
بيربروجر الذي ملا ( الجله الأفريقية ) بمقالاته عن آخبار الجزاثر سواء 
اني جمعها مباشرة أو التي ترجمها عن کتاب مسلمین مثلما فعل مع 
رحلة العياشي . 


وادا كان هو لاء قد اموا حول (اللحنه العلسة ( فان هناك حماعه 
آخری من الباحثین العسكردين قد التفوا حول مشروع ( لوحة عن 
و ضع المنغات الفر نسمة ف الحزاثر ( وقد ظهر من هد ا المشروع الضخم 
سبعهة عشر محلدا » بين سنسوات 1843 س 1864 . وفسه دراسات 
أحصائية وغوص فى حياة السكان . ورغم قدم العهد فان هذه 
الحلدات ما تزال مرجعا لمباحثين . ومن كتاب هذا العهد شارل فيرو ء 
و الااسکندر بيلامار » وارنو » وولسن استرهازي » وروبان > وتر ملي 
لويس رين » وغيرهم . وبالاضافه الى مشروع ( اللوحة ) تجمع 
الجزائرية ) ومجلتبهما . وقد آمدو! هذه النشات االدراسات والذکرات 
عن القبائل وزعمائها والطرق والآثار والتواریخ الحلية » واللهجات 
و النظم والشخصیات السياسية التي لعبت دورا فى تاريخ الجزاثر 
کالاآمی عك القادر 4 والحاج أحمد و بو معر ۵ 4 و نو بعله 4 و الحو ادت 
ألهامة كالمعارك والثورات > ودور بعض العائلات و الطرق الصوفية > 
فى الزيبان وحوادث جرجرة : وثورات آولاد سيدي الشيخ وتورة 


ہے 1 بت 


1871 ونحوها الا العودة الى کتابات بیلامار » وزیرو کا » وروباد ۔ 
ورین ٤‏ و تروملي > دوماس 4 دو نو فقو 4 و اضر ایهم (12) ۰ 


وهذه المصادر على نوعين مكتوبة وشفوبه ٠‏ ومن الصادر الکتو به 
وثائق العاثلات الكبيرة > وعقود الملكية » ومذكرات رجال العلم 
الحز ار بين . آما الصادر الشقو هه التی اعتمدوا علبها آکثر من الأولى 9 
والأنواع (13) 4 و فد ساعدت الاادار 5 هو لا ء الماحثين بجح مأ تعرق 
من الوثائق العرية والتركية التي وجدها الفرنسيون ساعة دخولم 
انجز اثر > وق هذه الوتاق معاهدات > ودقفاتر حساب و وسصلات 
عسكرية » وعقود وآوراق ادارية > فقد آنششت ( ادارد الدومين ) 
ووضعت تلك الوثائق فى قسمها العربي الذي آسندت ادارته الى السید 
ذلك وثائق هامة عن تاريخ الجصزاثر الدني : والعسكري . 
و البحري (14) 5 ورغم آن: اعمال جه اء انایختی: السکر تی ات 
تعتمد الجمع 4 ولا سيمأ من الصادر ااشقو ده و ااعاعات الشخکہ4ء 
فا نها قد ترقت للمق رخن اللاحقین آر ضبه سدآون تھا ومنافد بطلو ن 
منها على أحوال الحزائر بين الدين ۳ کو نو ا دع رفول عنهبم ال" 


۱ 
القلیل ٭ 


2 - بالانسافة الى آنهم عسكر بون فانيم اصلا لم بكونوا میتمین بالدراسات الجزاثر به 
غير أن وحدة الهدف ووحدة العمل ٤‏ وکذلك الزمالة + جعاتهم بتکانفون وینتجون 
آنظ_ خبریال أسكير > « الحمعية التارنخية الحزائربة » فى « الحلة للافر ية 
ر 1856 - 1956 ) » ص 198 

3 ولیام مارسي « التاریخ ومووخو الحزائر » » ص 166 . بنتقد الكاتب المعہادر الاعلية 
بانها تفتقر الى الضبط التاربخی + فهي حب ره تصف أحدانثا مضى علیبا من 50 
الى 250 سنة . 

4 7 نفس المصدر ٤‏ ص 163 . بقول الكاتب ان ديفو لم یکن فوق النقد وان بعض الوتانق 
التي کان شرف عليها وحدت تباع أثناء حباتده 


جح :22 سد 


عهد ااؤرخن الاختصاصین 1880 ل 1954 : 


كا ج جامعة الحزاثر بدا عهد جدید من کتابه تاریخ اج اثر 
عند الفرنسین . ففی سنه 1880 صدر قانون وا ( الدارس العليا ) 
فى الجزائر > وهي التي أصبحت بعد حوالي ثلاثين سنة (1909) جامعة 
الحزائر » وكانت المدارس العليا تضم 00 الاداب » ومدرسة 
الطب »م ومدرسه الحقوق »> ومدرسه العلوم ء وقد تکاتفت جهود 
أساتدة الحامعه مع جهود رؤساء الحمعیات التارخه والأثرية التي 
سيق ذكرها » وكتاب الدوريات العلمية » وأساتذة التاريخ فى الثانويات 
و تتج عن هدا التکاتف اهتمام خاص بتارخ الجز اثر ۹ ملاد 
الدارس العلی تصادف مع موجه الاستعمار العنيفة الّتي بلعت دروتها 
بالنسية للحزاثر فى الاحتفال بمرور ماله سنه على الاحتلال : وتعکس 
الدراسات التي ظهرت خلال هذا العهد مدی تبعبه كتاة التساریخ 
للاستعمار + أو مدی ذاتة امرخ عندما يرتبط بمصلحه وطنه ویضحی 
ق سيبل ذلك بقيم البحث وأخلاق العلم ء ذلك أن کتادات هذا العهد 
كانت تعمل على تبرير الاستعمار والتأريخ له . وتعمل فى النهایه على 
انحاحه واستمراره (15) ۰ 


و تصادف مسلاد حامعه الحزاٹر ارمضا صغم 2 خر تیا لتو نس 
و اهتمامها مضه المغرب الأقتصى 58 ونداك تفي رقعة البحث لدی 
مؤرخى هذا العهد وأصبحوا تاولون فى کنر من الأحياد تار بخ 
شمال آفريقية بصفة عامة » ويربطون بين مصالح فرنسا فى الأقطار 


5 بمناسية الاحتفال بالذکری الثوبة للاحتلال ( 1930 ) انعقد فى الحزاثر الوتمر الوط 
الثاني للعلو م التار بخیه ۰ وكان ذلك بتأبيد من الحكومة العامة بالجز ار ۰ وقد تر ١‏ سه 
السيد کوفیل رئيس اللجنة الفرنسية للعلوم التاربخية . وكان المؤتمر الوطني الاول 
تد انعقد فى بارسن سخة 1927 . وق حطه الا فتتاح التي حضرها الحاكم العام السيد 
نورد فال کو فیل ان انعفاد الو تمر با لحز اٹر لا بعلي فقط الاحتفال بحادث عسكري 
مجید ( بعني تجاح الحملة القرنسية على الجزاثر ) و لکنه يعني انضا الاعتر اف ہما 
قامت به فرنسا فى الحزاثر منذ مالة سنه انظر « المؤتمر الوطني الثاني لاعلوم 
التاريخية » ( الجزاثر 1932 ) ۰ س 8 . 


ہے آ93 ہے 


انثلائة » وبضاف الى ذلك منطقة الصحراء التی دخلت اهتمسامات 
الأبحاث الفرنسية خلال هذا العهد آیضا ؛ ولا غرابة أن تجد بعض 
التراجمة والباحثين الذین ( تدریوا ) ف الجزاثر قد آصبحوا عاملین 
فى تونس والعرت آنضا »> ولا غرابة آنضا أن تتكون سنة 1935 
( اتحادية الجمعیات العلمية لشمال أفريقية ) وقد آصبحت تحتمع کل 
سنة فى احدی مدن المغرب العربی لتنسق جهودها وتنداکر فى خططها 
اول الک ات الاو بات وی خلال دنت نان و اتغرافات + 
وخلال هذا العهد ولد آیضا ( معهد الدراسات الشرقية بالجزاثر ) 
3 الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بالحيأة العربية الاسلامية لماضي 
الجزائر نالذات وقد تولى كبر آموره السيد جورج مارسي ثم هنري 
يريس المعروف بتعصبه ضد الجزائربين : كما ولد سنة 1940 ( معهد 


الأبحاث الصحراوية ) . 


بدأ اذن العهد الجديد من اهتمام الفرنسیین بتاريخ الجزاثر خاصة 
وماضى شمال أفريقية عامة ( بعد احتلال تونس والاستعداد للمغرب ) 
عندما فتحت مدرسة الاداب العليا ( كلية الاداب فيما بعد ) محال 
التدريس والبحث فى تاريخ المغرب العربي وافريقية » ولا كانت الأبحاث 
تهدف الى خدمة الادارة الاستعمارية سواء فى الحزائر أو فى غيرها من 
أحزاء أفريقية > فان تسهبلات وتشجيعات مادية ومعنوبة قد توفرت 
للأساتذة سواء أثناء وجودهم على كرسي التدريس أو آثناء تنقلاتهم 
بحثا عن المعارف والمصادر : وتدکر المصادر آن هوّلاء الأساتذة قد 
تنقلوا كثيرا وبعيدا وركبوا فى سبيل هدفهم الأحصنة والبغال وحتى 
انجمال (16) . ومن الأساتذة الحامعیین الذين برزوا خلال هذا العهد 
انسید ماسكري » الذي لم بختص بموضوع بعينه وريني باسي الذي 
اختص بالدراسات اللغوية واللهجات المحلية » ودوتي الذي كرس 


6 - انظر غزال ( تاريخ ومورخو الجزائر ) » 9 . 


24 ده 


جهو ده الأابحاث الاجتماعیه ؛وجورج افضشب الدي اهتم تاريخ 
الاحتلال » » ستیفان غزال الدي تخصص ف تاريخ شمال أفريقية 
لها لي خلال العهد الفر نسي 4 وباكونو الذي تاو ل قضاا الااستعمار 
والمكاتب العر به 7 و بضاف ا هو لاء عدد من الهتمین تاریخ مال 
'فريقية فى فرنسا تمسها آمثال شارل آندري جوليان ( تاريخ شمال 
آفریقیة ) ومانصو ( التاریخ الأدبي لأفريقية المسيحية ) » وكانيا(الجيش 
الرو ماني الافر يقي ) ودیل (آفر قیه البيز نطية) ٠‏ 


وخلال هذا العهد آنشئت عدة مصالح ساعدت هؤلاء الوّرخین 
الاختصاصيين على آداء مهمتهم ففي كه :1880 . اسیست ( مصلحة 
الاثار التاريخية ) بالجزاثر ء وهی التي قامت ببعث مدينتى جميلة 
وتیمقاد الرومانیتین » وق باریس تأسست سنة 1883 ( اجنة آفرقية 
انشمالية ) التي كانت مهمتها بعث ال واتق والخطوط والنقوش 
الأثرية . وق عهد جونار تأسست سنة 1910 احنة بالحزاثر عهد اليهما 
ننٹس مر اشتلاات ومد کرات رحال العهد العر نسي ف الحزاثر وعلاقات 
الژهااي معهم : وضمن هذا الشروع صدرت مراسلات کلوزیل وروفيقو 
وفوارول ودیرلون و آثار بونان كنا صدر کتاب (الجزاگر ف عمد 
الأمير عبد القادر ) لایسریت + وف عهد. جونار آبضا آعطیت الاشارة 
لتشجیم الدراسات الاسلامیه فقام محمد بن آبي شنب بنشر رحلتي ابن 
عمار والورتلاني + وتحقیق کتب قديمة کعنوان الدراية للغس‌ريني > 
و البستان لابن مریم » وبفیه الرواد ليحي بن خلدون » وقام الحفناوي 
بوضم قاموس تراجمه ( تعریف الخلف برجال السلف ) وتولی لوسياني 
( الذي كان مسوول الشوون الأهلية فى نفس الفترة ) التعریف بآثار 
رجال الدین السلمین کالسنوسي وعبد الرحمن الاخضري . 


ےت “25 بت 


1 


الاحتفال سرور ماثه سنه على الاحتلال تاد هؤلااء 
الؤرخون فى اللحان التي كونتها ( الحكومة العامة ) عندند أو ض سم 
تر مات ار اس جا الفصارت فوار مو مت 
الحضارية ها > مع نظرة نقدبه شاملة لما تحقق فى مسدان التتابة 


عتما بخان 


التار سحصه حسی د لت العهد 2 و 3ل حر حت من هد ا | احود مجو عك من 
ال بحات اص حت تعر ف ) سحو عه أا در ) و هي تشسل مسادین 
التاريخ 4 و الاثار والجعر اذه 7 والمدون : وعيرها 3 وهدا اللشضاء دار 


5 
المؤرخين المرنسيين فى حامعه الحزاثر وبين الحكومة العامة برهن من 
جدید على مدی تواطقٌ هولاء الورخین مم الادارة الاستعساربه 
و حدمنهم لأغر اصها 
و بحلول سنه 1956 احتقات ( ااجمعیه التاریشة الحزائرية ) رمحلدي 
( الحله الافرشه ) سرور ماثه سنه آیضا على مبللادها . وقد قدم عدد 
من المؤرخين الحامعيين والباحئن دراسات هامه عن تقدم ا 
انتار خة خلال سنوات 1930 ل 1956 ۰ و ند کر من بن هذه الدراسات 
عن الفترة التي نکتب عنها مقاله با كو نو التي تناو ل فيها تقییم فا گنت 
مند الاحتلال » وجزءا من مقالة روجي لوتورنو عن ( العصور الوسطی 
ه العهود الحدثه ) : وها تان ان بالاراء و ال ملاحظات والمراجم . 
و الوقن وهای عن مک لا هلت اليه ا میت 
الفرنسية عن الحزاثر : ومن جهة آخری نلاحظ آن الحثين کتبا ق بدابة 
احدات الثورة ال اٹ ىہ ولدلك لا سرت آن نتهی نوتورنی ۷أ 
القول بان « البحث التاريخي عو ا ات ما ان ميك ھن 
۰ (17) » وأن ينتهي زمیله با کونو الى القول بأنه لا توجد دراسه 
شاملة عن سياسة فرنسا الاسلامية فی الجزاشر ولا عن التحول الذي 
آصاب الأهالي تائبر الاستعمار (18) ۰ و الو اقع آق او خی الف تس 


7 ب لوتورنو ١‏ الجلة الافريقية ) ۱ 1856 ل 1956 ۰ : ص 143 
18 داكو نو سے نفس المصدر © ص 183 


264 ہے 


فى الجزاثر قد درسوا تاریخ الحملة والاحتلال والاستعسار » وتكنهم نم 
ددرسوا تطور المجتمع الجزاثري ولا سياسة بلادهم نحو الحزائريين . 


مواقف الورخین الفرنسيين من قضايا التاریخ الجزائري : 

رغم بحث الفرنسيين عن المصادر الأهلية فانهم كثيرا ما شككوا فى 
فبمتها واتهموها بالتجريدية والمبالغة » بل نادى بعضهم بعدم الاعتماد 
عليها » فقد ادعى وليام مارسي أنه بحب الاعتماد فى كتابة تاريخ الجزائر 
خلال العهد العثمانی على المصادر الأوروبية ووثائق الأرشيف الرسمية 
والتجارية (19) » دعق فى هذا بقتدی برآي دي سلان الذي شنك ف 
صحة آخبار العرب عن المغرب (20) ٠‏ ووافقه فى هذا الادعاء استفان 
غزال حيث قال عن العهد الاسلامي ( من الفتح العربي الى 1500 ) أن 
الباحث فيه بدخل ف « ظلام دامس 6 لعدم وحود الو ای الصحصصه 
والمعاصرة- » وقال أن الباحث لا بجد سوى عض الحوادث المتآخرة 
وغير المنقودة وبعض التسحيلات للأحداث لكنها تسجيلات مرتبطاة 
بالنظم: العسكرية وغير نزيهة » ولم يستثن غزال من هذا الحکم سوى 
ابن خلدون + لذلك نادى أيضا بالاعتماد على رعلات الأوروسين 
وأرشيف الدول الأوروبية » وقد وقف نمس السوقف من الصنادر 
الأهلية خلال العهد العثماني » فقال ان انولفین العرب لم بتتیوا عن 
آنضا الاعتماد » لدراسة هذا العهد > على الأرشيفات الأوروسية > 
و الأارشيف التركي » والرحلات الأوروبية (21) » والواقع أن. الذي سبق 
ان هذا الرأى هو دي غرامون الدي رفض ف کتا یه عن تاریخ الجز اثر 
العثمانية الاعتماد على المصادر الأهلية لعدم الثقة فيها . 


9 - وليام مارسي © « تاريخ ومؤرخو الجزائر » » ص 161 . 
0 - نفس الصدر » ص 174 . ۱ 
21 ت غز ال 4 نفس المصدر 4 ص 6 ند 7 ۰ 


ن 27 مل 


ومع "هذا آلوقف اث من الصادر الاهلية » فان الفرنسیین قد 
عسلوا كما لاحظنا سابقا على ترجمة الاثار العربية عن ااحزائر فى شتى ' 
العصور » ولا بكاد بوجد مخطوط رحلة أو وثيقة أو محموعه رسائل 
أو لات کی ےا الا رها کامله او سن 5 منطو لا الخدت 
و استعرضنا هنا كل الأعمال التى قامو! ها فى هذا الصدد » وبکفی 
ال ك اا اتال اضر تو تیا تہ القن كلد ها 
انسید هنري ماسي بعنوان ( الدراسات العربية فى الجزاثر من 1830 ل 
فور اجه لف اتکی لكر عدي سام مال راو ال او 
تعقو ھکاس غاف با ای کرو وان ( باحجطات ضف كر اسمن 
اللغة العربية ) فى الحزاثر . ونود أن نلاحظ أن الفر نسیین لم يكتفوا ہما 
قم به مترجموهم فى نشر الدراسات الاسلامية العربية عن الجزائر > 
بل استعملوا : كيا أسلفنا : عض الأثقفين الجزاثرین لنفس الصرض 
أنضا . ومن هؤلاء محمد بن أبي شنب . والعنتري > والحاج صادق ۰ 
وصوالح : واسماعيل حامد : ویکفی أن نذكر فى هذا الصدد ترجمات 
المرنسيين للکتب التالية : ( تاریخ باشوات الجزاثر ) لابن المفتي : 
( الزهرة النيرة ) اللتلمساني . و ( غزوات عروج وخير الدين ) لمجهول 
( الحلل السندسية ) و ( عجاثب الاسفار ) لأبي راس الناصري » 
( بهحة الناظر ) للمشرق : و ( رحلة البای محمد الكبير ) لابن هطال » 
و ( رحلة الورتلاني ) » و ( رحلة ابن عمار ) » و ( كشف الرموز ) لابن 
حمادوش : و (تاريخ قنطینه) لابن المبارك > و ( مدکرات ) حمدان 
خوجة > و ( مذكرات بوضربه ) و ( مدكرات ) سي عزيز بن الشیخ 
الحداد : و (مذکرات) الحاج آحمد بای قسنطینه » و (تاریخ ني زيان) 


۵ 


وا 


جما 


لاتسسى 4 و (تاریخ العدو انی) ۸ و(الفارسیه) لا بن فنقد و غیر‌ها ۰ بالاضافة 
الى العديد من الوثائق والرسائل والشعر الملحون ؛ وكتب الفقه والنحو 
و ١‏ 


28 لد 


7 

واذ! كان هؤلاء: الورخون قد اهتموا الطرق الصنوفية ورجالها 
وبكتب الفقه والاصول كمصادر للتفكير الأهلي > فانهم وقفوا موقفا 
مشبوها من الاسلام » ذلك أننا لا نجدهم يعترضون على استيلاء 
الادارة الاستعمارية على ضم الأوقاف الى الدولة ( الدومين ) ولا على 
تحويل المساجد الى کنائس ے ولا على تهديم بعضها » حتى 0 
و الحرص على ( الوجه الاة فريقي ) للجزائر » وقد أكثروا فى كتاباتهم من 
استعمال عبار ات «الا"سلام الحز اثر ي» و «الاسلام الحز اثر ي 7 ¢ 
وهم يعنون بدااث الاسلام كما یمارسه الجزاثریون‌الذین یتهمو نهم بآنهم لم 
بعتنقوه عن وعي ولم أبمارسوه عن عقيدة » وانما هو عندهم نوع من 
انتقالید الوروثه و الفو لکلور الدي بظهر ق الناسیات > وتجلی هذا 
الوقف من نعت الفتح العربي ( بالغزو العريي ) » ومن التركيز على 
آحداث تاريخية خاصة كحادثة الکاهنة مع حسان بن النعمان » وحادثة 
كسيلة وعقبة بن نافع . وعندما تحدثوا عن هجرة بني هلال تحدئوا 
عنها « كغارة ذئاب » ء حسب تعبير ستیفان غزال » ل ات ا 
فرض لغتهم ودينهم على السکان » وقد تأسف هذا الكاتب على أن 
الرومان قد أخطأوا عندما لم بحولوا السكان فى شمال أفريقيا الى 
« مسيحيين لاتينيين » (22) ٠.‏ 


ويعزو هولاء الرخون شدة مقاومة الجزائريين للاحتلال الفرنسي 
.لا الى الروح الوطنية والنفور من حکم الأجنبي وانما لضيق الافق 
و انتعصب الديني (23) » آما ایمیل قوتي فقد أطلق اسم « القرون 
العامضه » على عهد الامارات الاسلامية فى الحزائر 7 ت من المتح 
العر بي الى مجىء العثمانیین » ويتصل هذه النقطه اعتناوهم » بقدسي 
الاسلام » فى الجزائر فقد نشر دوتي کتابا بعنوان ( الاسلام الجزائري) 


2ت لفن ١‏ ای چیا 
3 الفرید بيل ؛ نفس الصدر ؛ ص 196 . 


شن وه جه 


ونشر تروملی كتابا بعنوان ( قدیسو اللاسلام الجزائري ) واهتم دو نودو 
ولویس رین و کو بلاني ) با مرابطین والاخوان ) ودرش أغسطين بيرك 
) المرائطین و العلم!ء ( 4 وآخرج مارسیل و دان دراسة عن احمد ان 


والكتابات انی کتھا الفر نسيون عن الامیر عبد القادر ترڈء و لخنها 
لا تخرج ف آغلبها عن الحط من دوره الوطني » وجعله ث.حصا متعصيا 
دسا فى الندابه و صد شا لفرنسا فى النهاية » وهدا امو قف بلخصه دصر أده 
القومية الفر نسیه ) ذلك ان اد و اند افع ااوطنی للأمير سطل عمل 
فرنسا فى الحزائر » والغرب أن مورخا مختصا مثل جورج اير الذي 
تناول الأمير وعصره فى عدة مناسيات بقول عن الأمير انه لم يكن بطل 
جنسیه عر بيه اج کرک لا نها بے 5 00 3 بہت محدد | 0 
واستعل لتحقيق ذلك رت غفلة یتآ ونسسه 
الشریف وشحاعته الشخصية : ويضيف افير أن الامير قلد الاتراك فى 
ادارتهم لنها كانت الأهالى ز فمل خزاننه با ال مثلهم ) الاك ) 
واعتمد على القوة » وقد آخدت فرنسا هذا النظام آیضا وطبقته 
و له انه الم بآخد من الحضارة ا ال المادية التي تعحعله 
تخلص سهو له من اعد اه المسلمين والممسحيين على السواء ) 24 1 
ولم نکن بول آزان » وآندري جولیاد ( 25 ) قل 
قسوة فى الحكم على الأمير من ابغیر . ونفس الوقف فى الواقع يقتمه 


4 سد جزرج اتفیر » تفي المصدر ٤‏ ض 290 . 
5 انظر مقال « الاستاذ جوليان والتاريخ الجزائري » س 59 من هذا الكتابة . 


30 ده 


الكتابات التاريخية الموضوعية قليلة وسطحية ؛ و کثیر منها عبارة عن نقل 
عما سيقها (29) . غير أن ستیفان غزال الذي كان يكتب فى تمس السنه 
تمنى أن بری علماء بكتبون تاریخا عن الاسلام م فى شمال افر قا ؛ و تارب 
عن النشات الاسبانية والبرتغالية فى شمال افريقيا أيضا . وتاريخا كاملا 
عن الاحتلال الفر نسي ؛ وتاریخا عن الاستعمار الفرنسي فى الجزاثر (30) ٠‏ 

هذه ادن هي ينات الورخ الفر نسي بعد عا له س من ED‏ الدي 
بلاحظ على هذه التمنیات ان صاحیها لم يقترح کتابه تاریخ اي جانب 
من جوانب الحتسع الجزائري ( سياسا : اقتصادیا . ثقافيا ) . ولکن 
الذين واصلو! الرساله بعد 1930 لم بخرجوا عن هذا الاطار الدي تمناه 
هم ستيفان غزال ٠‏ 


۰ ۷ .. تا ۱ ات 1 


ومما سبق ينضح آن الفرنسیین قد کتبوا الكثير عن الجزاثر وتناو لوا 
تقریبا کل فرع من فروع العرفه الخاصه بها . كما آنهم آدخلو! تکنیکا 
جدیدا فى البحت » واستعملوا طريقة النقد الحديثة للمصادر : و توصلوا 
الى جمم آثار ومخطوطات ووثائق كثيرة عن الجزاثر وحفظوهاف‌التاحف 
والکتات والارشيفات وأنشأوا الحمعیات العلمیه » وعقدوا اللقاءات 
والمؤتمرات التي نکشفون خلالها عن اکتشافاتهم وشادلون اك 
م العلومات ويوثقون الصلات فيما بينهم . وبالاضافة الى ذلك آسسوا 
انصحف والدوريات التى.كانت تنشر ما توصلوا اليه من نتائج وما جمعوه 
من مواد . وكانت الادارة العامة للجزائر تمدهم بالمال وتوفر لهم امكانيات 
الانتقال والاتصال والاطلاع : وتساهم ق تجمعاتهم وق جمعیاتھم وق 
طبع انناجهم . كما كانت الجامعات والعاهد الفرنسية فى فرنسا تساهم 
هي الاخری بامكانياتها البشرية والعلمية والعنوبة فى دفع عجلة البحث 


29 جورج ابقر « الاريخ ومؤرخو الجزاثر ۰ ٠.‏ ص 267 ۰ 
اذ O O a‏ 


3 ہل 33 س 


اندي يفوم به الفر نسيون بالجزاثر ‏ و کانت الحکومة الفر نسیة آیضا تغطى 
نشاطهم وتفتح آمامهم مجالات العمل وتشجم على عمل اللجان و تحجي 
معامرات الافراد من أجل البحث لأنها فى الواقم هي الستفيدة فى نهاية 
الطاف . 


ولکن هوّلاء الکتاب والباحثین لم يكو نوا مؤرخین بالعنی الاختصاصي 
الدقيق للكلمة . كان معظمهم من الهواة ومن كتاب الثقافةه العامة 
و الا نطباعات والمذكرات » والتقارير الرسمية . وقد رآنا انهم فى الفترة 
آبدیهم من مصادر مکتو به أو شفوية » ومن آثار قديمة وحديثه . وهدفهم 
من ذلك الوصول الى فهم السکان الذین یحکمونهم ولیس هدفا علمیا . 
و کانو | بحصلون على تلك الصادر بالاغراء تارة و بالقوة تارة أخرى 
توجه » وعندما تحتل مدنة بآخذ هو المخطوطات العربية من الزوايا 
والجوامع والمكتبات الخاصه ويعود بها الى العاصمة (31) . كما تذكر 
المصادر أن الحزائر بين کا نوا ضطرون الوم سیم مخطو طاتهم و آثارهم 


وكان بعض الباحثين الفرنسیین قد حصل على جواز مرور من الحاكم 
العام ليجمع المعلومات والكتب من مكتبات الزوابا فى الصحراء . وكان 
الها لي بخافون فقدمون ما عندهم عندما تطلب منهم سلطات المكاتب 
العربيه ذلك . ولعل بعضهم كان يفعل ذلك تملقا وتقربا أيضا > وهكذا 
نوفرت للباحثين الفرنسيين العسکریین مصادر أهلية استفادوا منها كثيرا 
فى حكمهم للشعب الجزاثري . 


1 انظر « المجاة الافريقية » ( 1856 1956 ) » ص 195 وما بندھا . 
2 انظر « لوحه عن وضع النشات الغرنسية فى الجزائر » | سنوات 1846 1849 ¦ 
بن 196 . 0 


ہے 34 سے 


ونفس الظاهرة تنطلق على کتاب العهد الثاني فاد اسنا عضن 
الم رخين الاختصاصيين الذین تميزت کتا ہاتھم بالتحلیل والنقد و القارنة . 
فان معظم الذين يطلق عليهم ( مؤرخو الجزائر ) لم یکونوا فى الواقع 
مؤرخين وان كانوا باحثين بالمعنى الواسع للكلمة . خد مثلا ایمیل قوتيى 
الذي کے ( القرون الغامضة ) والذي ۳۳ تاریخ الاستعمار الفر نسي 
حتی سنه 1930 ۰ أنه لم يكن مؤرخا بالعنی الدقبق . بل كان کاتبا عاما 
فى قضااا الاستعمار والستعمرات ۰ وکانل أساس اهتمامه الجغرافية 
وطبقات الارض ونحو ذلك . وخد مثلا آخر جوزیف ديبارمي الدي 
کتب الکثیر عن عادات وتقالید الشعب الجزاثري » أنه لم يكن مؤرخا 
هكذا ایضا وانما اهتم آثناء تدریسه بالبليدة » بالنواحي الفو لکلوربه 
انجزائرية > فركز على هذا الجانب وجمع منه مواد كثيرة فى العقاد 
الشعبية والخرافات ونحوها . وقد كان عدف هؤلاء » كما كان هدف 
آولئتك » هو مساعدة الادارة الاستعمارية الفرنسية ق الحزاثر لكى 
تسیطر على مقاليد الجزاریین وبالطبع الدعاية للثقافة والوجود الفرنسي 
بين الجزاثریین من جهة وبين الأجانب من جهة آخری . 

ويمكننا تلخیص النواحي الايجابية فى أعمال الؤرخسین الفرنسیین 
بالحزائر فی التقاط التالية : 
1 - جمعهم الصادر والآثار وحفظها فى المكتبات والمتاحف والسهر علیها 

والاستفادة منها ۰ 

2 نشر كثير من الاثار العربية الاسلامية ف لغتهم » وآحيانا فى نصها 
الأصلي » وبذلك ساعدوا على بقائها ومكنوا الباحثين منها . 
ڑے استخدام التقنية الحدشة ق البحث کتصنیف راد حسب 
الاختصاص » وتنظیم الفهارس > والکاتالوق ء والتنظیم الأبجدي ۰ 

ومصطلح الفترات الزمنية والتصویر ؛ وما الى ذلك . 


نب 35 یت 


3 ب 


- 1 7 سے 3 و 0 
امال وسائل البحث و عنم الباحتئن و التضامن العسی 
بيسهم وتبادل الخر ات عن صرف نشمر الدوردات وات و عفد 
الملتقباية و امو قير ايك ف فاد اوسا اق واو نص لاد افو 
وأخيرا نقد المصادر و الوقوف منها موقف الثشك والتحفظ وهذه 
النقطة وان " كانت ابحابية اذا نظر نا یم كظاهرة من و2 الجن 
فاصبحت وكأنها ظاهرة غير علدية فى هدفها رغم ان أساسها عاسى 


واضح 0 
7 


اهما لهم 20 الح افرص 13 نناو هم لثا, بح انخزاتر م امد نوا 
عن انز ابر کب طفه حعر اقبه م العالم EE‏ عسشها ال اوخ 
والشعوب من الفنیقین حتی الفرنسیین ۰ ولیس هنال ق نظر هم 


1 


بے ےڈ مس از و ۳ : 21 
او رر امه » او بر نان » او « مجع متساسث » وانما 
2 22 


هناك قبائل متنافرةمتنايزة تخوض جروبا 


رود مسستٹر د 8 و نحفضعھا 
ال القو ی کالر و ومان والأنراك و اله ر سین ۰ هده هی 0 فلسفه 44 


الفر نسيين فى کتا تھم تاریخ الحزار وهم لم بطبقو ا هده « النظرية » 
على عهدهم الدي سدآ من سنه 1830 ء ولكن على جميع عهود 
تاريخ الجزاتر تبریرا لوجودهم . ۱ 

محاراة الورخین » عسكريين واختصاصيين : للسلطة ء ولا سسا 
الادارةالاستعمارية ووزارةالحربية التی كانت مسئرولة عن الحزائرء 
وخضوعهم لالحاح وضغط العمرین ۰ ونستطيع القول ان هؤلاء 
المؤرخين ؟انو! « أصوات » السلمطة العسكرية فى الفترة من 1830 
الى 1871 و « آسواط » الادارة خلال الفترة المدنية المتدة من 
1 - 1954 . و هده ( ااه ) للسلطه قد أعمتهم عن الحقيقة 


رجعلت آعمالهم التاريخية تفقد روح البحث ال جرد : وآصبحت 
تمس( بالطابع الر سمي 4 الضيق ٠‏ 

3 وهده الظاهرة جعلتهم تر کون ف كنا باتهم على التاریخ الاقتصادي 
والاداري والعسكرى جربا وراء الاستعمار والادارة ( عسكرية 
و مدنىه ( ه تحر کات الحیش وقواده . فادا ما تناولوا قضية دښه 
آو قلة آو نحو ذلث انا ذلك من آجل محاولة السيطرة على 
آصحایها كنا فعل دو توفو النسته للطرق االصوفة مثلا . و ندلكث 
همل تاريخ الجزاثریین السياسي والثقاق والاجتماعي . 

4 اهتم الفر نسيون بالعهد 1830 1954 و تتبوا عن رجاله و سیاستهم 
وتغير الحکومات الفرنسبه و اثر ذلك على ااحزاثر . وعن الهحرات 
الارو ببه ااخ ٠‏ و اتی فق ام تبه الثانية من اهتسامهم تاریخ الرومان 
فى الجزاثر وتاريخ السیحیه فیها . وآخیرا تاریخ البیزنطیین فا 
آیضا : آما تاريخ العرب والساسین . تاربخ العهد الدي تحرر فيه 
السكان من القیود الأجنبية و اصیحوا فيه آحرار! پوسسون اماراتهم 
و بدبرود شوو نهم با نفسهم فقد ظل عدهم « عهد! عامضا » ١‏ حسب 


٦ ۱ 


تعمیر هو نی ۰ وكذلك تعلو مع اعد ا عش نی 3 الحز 2 و هو 
العهد الدي قوت فيه شو که الحزاثر وتوحدت فيه جعرافسا 
یساسا وت كدت اد ار تھا 5 

هده > ادن عض تقاط القود و عض نقاط 'لضعف التى تمیزت بها 

الكتابات الفرنسیه عن تاريخ الحزاثر خلال الفترة من 1830 الى 1954 . 

وانی آعترف بأن هذه دراسه تفتقر الى مزیذ من التسیق ء لأنها ف الو اقع 


ت37 ت 


قو 


نم ييا ہہ جا 05 جہ 


ملق ( 1 ) 


اللجان والجمعیات التي اهنمت بتاریخ الجزاثر 


_ لجنة التحقیق العروفة باسم ( اللجنة الافر بقية ) سنة 1833 
لجنة اکتشاف الجزائر العلمي ۱ اصدرت 17 مجلدا ) سنة 1838 
- جمعية قسنطينة الاثربة ( لها مجلة ) سنة 1852 

الفتشية العامة للاثار التار بخية والتاحف للاثربة سنة 1854 

ے الجمعية التار بخية الجزاثرية ۱ لها مجلة ) سنة 1856 


أكاديمية هيبون ( عنابة ) ( لها محلة ) سلة 1863 .۰ 


_ جمعية وهران الاثربة ( لها مجلة ) سنة 1878 


_ مصلحة الآثار التار بخية بالجزاثر سنة 1880 

المدارس العلیا ( منها مدرسة الاداب العلیا ) سنة 1880 

_ الجمعية الجغرافية لدينة الجزاثر وشمال أفريقيا ( لها مجلة ) سنة 1896 
جامعة الحزاثر ( متها كلية الاداب ) سنة 1909 

ے لحنة حونار لنشرالوثائق التاريخية ( نشرت مراسلات ووثائق ) سنه 1910 
لجنة التحضم للاحتفال اللوي بالاحتلال ( نشرت الجموعة الملوية ؛ ہد 1925 
معهد الدراسات الشرقبة بالحزائر ( له مجلة ) سنه 1933 

اتحادية الجمعيات العلمية فى شمال افر بقية ( نشرت ژبحائها السنوية ) سنهة 1935 
معهد الابحاث الصحراوبة بالجزائر ( له مجلة ) سنه 1940 

ل جمعية أصدقاء تلمسان القديمة 

ل جمعية تبسة ما قبل التاريخ والاثار 


ب الجمعية التاريخية والجغفرافية لنطقة سطیف 


عت سس 


ملق ( 2 ) 


الجمعیات العضوة فى « اتحادية الجمعیات العلمية بشمال افريقية » عام تاسیسها سنة 
5 ببالجزاثر . 


عن الجزاثر : 


مركز دراسات الاستممار القارن . 
. معهد الدراسات الشرقية . 
۔ جمعية قسنطينة الاثرية . 
الفرع الجزائري للجمعية الفرنسية الفزيائية . 
۔ الجمعية الاثرية والسياحية لتغاست ( سوق اهراس ) . 
ے جمعية جغرافية مدينة الجزائر . 
جمعية التاریخ الطبيعي لمدينة الجزائر . 
۔- الجمعية التاريخية الجزائرية 
ہے الجمعية التاريخية والجغرافية لنطقة سطيف . 


نیت جمعية أصدقاء تلمسان القد بمه ۰ 


ے جمعية وهران للجفرافية والائار . 


معهد قرطاج . 
ل جمعية سوسة الائريبسة . 
عن الضرب : 
ب مركز الدراسات القضائية المغربية . 
ل لجنة دراسات المياه الحوفية . 
ل جمعية الدراسات الاقتصادیة والاحصائية . 
- جمعية المغرب الجغرافية 
. جممية التاريخ الطبيمي بالفرب . 


حم 3 جح 


الاسماه الاجنبية الواردة فى البحت 


ملا حئلة : م يلا للباحثين الذ ین بر يدون الا هتد ۱ء نهدا لحت 3 
لاحنبية بالحروف اللاتينية حسب الترتيب الابحدی + ولم 


ملحق ( 3 ) 


الاسماء بالحر فين العربي واللاتيني فى ثناياه 


کان مت 

شارل 5 

كلوز بل (قاند عام الحیتی وحاكم عام) 
كو بلا ني 


كور 


کے4807 سے 
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> 15 سنه 1973 


عن تدوین تاریخ الثورة وتنظيرها 
أحب فى البدابة أن آبرز آهمية هذه الاسئلة . فالنقط الثلاث التي 
ذکرتموها وهي تدوین تاريخ الثورة » وقضیه تنظیر الثورة » والفصل 
بين قدرة الثقف وتحربة المناضل »> اعتبرها فى صميم المشاكل المكرية 
التي تعيشها ورتنا بشجاعة » كما أحب أن آنبه الى أن اجابتي لن 
تكون سوى محاولة لمعالجة هذه النقاط » ولا تطمح آبدا أن تكون 
قد وضعت الحل النهائي أمام كل نقطة . 


| - ضرورة تدوین تاريخ الثورة 


یمکن القول وبلا مبالغة بآن الثورة الجزاثربه هي آعظم ثورة قام 
ھا انسان العالم الثالشكث 4 و هی ف نفس الوقت من أعظم نورات 
العصر الحدیث » ولكن هذا القول سیظل مچرد ادعاء اذا لم تدعمه 
الو تالق والوقائع ٠‏ ومن هنا تمرز أهمية تدوین تاریخ الثورة . حقا 
أن بعض الأجانب قد استغل الفراغ فى هذا الیدان وراح بنشر ما يزعم 
أنه تاریخ الثورة الحز اثر به 4 ولكن نظرة سط4 ال هد ا الا تتاج تفند 
هذا الزعم . وقد أتيح لي أن أطلع حدیثا على بعض هذا الاتتاج 
1 ے جواب المؤلف على اسئلة طرحتها عليه مجلة (الجیش) بمناسبة الذكرى الصساشرة 


لاسنتقلال الجزاثر » وقد نشرت الجلة الجواب: فى عدد نوفمبر 1972 ۰ ثم ترجم 
ونشر فى نسخة اللفة الفرنسية من الجلة » عدد جوان 1973 . 


فوجدته الى الهراء آقرب منه الى التاریخ : والی الدعاية الضادة آقرب 
4 2 | شقه 5 


ولکن السوال هو عن دور الجزاتریین فى تدوین تاریخ ورتهم . 
وهنا آود أن أبدى عض اللاحظات آولها .> أن الحزاثريين عامة قلیلو 
الكتاية اذا قنسوا بالشعوت الأخرى ۰ وهده ملاحظه آنداها ابن خلدون 
عند حدثه عن آهل ا مغرب ١‏ لعربي بالقارنه الى آهل الشرق ۰ انها 
روح الحذر و الحساسیه التي تميز الحزاثری > فهو عادة يريد أن تا کد 
مما قول أو ا وكما هو قليل الکلام كذلك هو قليل الکتابه 
حدر فى أحكامه شديد الحساسية نحو الاخرین . ثالثها حداثة الثورة 
تفسها ء فبالرغم من أنه قد مضی عليها ثمانية عشر عاما فان هذه الفترة 
لا تعتبر ف نظر التاريخ سوى ثانية فى ساعة الزمن الأبدية . رابعهما 
ما تمتاز به حياتنا الحاضرة من محاملات فى مختلف الحالات » ولا 
سيما فى محال الفکر . آلا ترى ركود الحر که الأدبية ؟ ألا ترى نت 
الحركة المنبة ؟ ألا ترى خمول التفكير السياسى ؟ كل ذلك فى نظری 
تیه ارو التدايلة دو 2اذ بو النار ‏ “الى نم لات تا 
وليس العزوف عن تدوین التاريخ > وتاريخ الثورة بالدات » سوى 
جزء من هذه الظاهرة . أليس تدوين تاريخ الثورة يعني الحكم على 


أناس وأحزاب و منظمات ومواقف ؟ . 


والواقع أنه بحب التفراق دس عد ۵ أنواع من الكتابة التار بخية 8 

و من المسكن حصر هذه الأنواع ف لاله : الکتا به الر سمبه 4 و الکتابه 
۱ - اکا ناب اارسمية : 

و نعني بها قیام الدو له تمسها االعنابه شراث الثورة و نشره و تفسيره 

ا حمل فلسفتها ( الدوله ) و بظهر مو اقفها الا بد رو لو جبه و اتحاهها 


سے 44ے 


مع ورتھا فقامت آجهزة الدولة » كل فى میدانه » بتآليف الکتب ووه 
دوار المعارف و تاریخ التو رد بالفهو م الدي تر اه هي ۰ وأصبح الناس 
تقر آون تاریخ الثورة الرو سبه من هذه المصادر 4 ولكن على أنه تحمل 
وجهه النظر الرسمیه . و الهم هو آن الدولة لم تترك الفراغ الذي بدخل 
2 - الكتابة الشعبية : 

السياسة > والصحافيين . والأدباء » وكتاب الوقائع الراغبين : بكتابة 
ناريخ الثورة الحز اثر به و الاشاده سو اقفها 4 واظهار أصالتها و سمسو 
و سسد الفراغ ف و حه الأجا نب والموتورين د الثورة الحاقدين من 
نحاحها ۰ و قد آنتحت الثورة الفر نسه آعذادا خض خمهة من الکتاب الدین 
نتمون الی هدا الصن: پک فتات: ال اھ اللىت البه :الد 
توف الى صنف من کتاب الروماتنيكية ویو 
وو آبدا مؤرخین بالمعنى العلمي الاختصاصي للکلمة ء ولكنهم 
مح ذلك أتتحوا مات الكتب والروابات والوثالق التي خلدت الثورة 
كتابات آنصار الثورة الروسية .. من أعضاء الأحزاب الشیوعیه ف العالم 
3 الکتانه العامة : 

و نعني ھا البحت الاختصاصي المحرد القاثم على دراسه الو اق 
والحكم من خلالها على سير الأحداث التاريخية . وهذا النوع 57ای 
ف نظري لم حن وقنه دعك . وذلك اعدم تو خر الادد التأر دخنه اللاز مه 
تنحکم فالو تانق ۳ وات مخز نه آو بعند هر الال علی اشورخ 


يد 405 نيت 


و الاشخاص الدین مثلوا الثورة وعاشوها مازالوا أحياء برزقون . 
وکل واحد هنهم یعتقد أنه يملك مفتاح التاریخ وآن ما فعله هو عين 
الصواب > ومثل ذلك قال ف الأحزاب والتحمعات ٠‏ الاضافه الى آن 
المورخ نفسه سيكون متأثرا بالأحداث التي عاشها ‏ لأنه فتقر الى البعد 
الزمني الکاق الذي بحجعلة بحكم ستحرد وسرودة هادفا ای الو صول 
الى الحقيقة العلمية . 


غير أنه يمكن » آمام الفراغ الحالي » القيام بحر كتين فى هذا الميدان: 
الأولى جمع مادة تاريخ الثورة من مختلف المصادر (الشفوية ء والمكتوية) 
وتصنيفها وتهيئتها للاستغلال من جانب الباحثين » والثانية الشروع فيما 
سكن أن نسميه بوضع « تاريخ شعبي » للثورة الجزاثریہ يحمل الى 
القارىء الحقائق الكبرى للثورة لکن فى قالب عاطفى أو سياسى وليس 
ف قاس فا جات ۱ ۱ 


تنظير ثورة ما » بمعنى وضع نظرية فلسفية لها » عملية عفويه تنبع 
ن ارات الحشاغة :واقتصادية امه ولا تن آن کمن جناعة از 
فرد مع نفسه على وضع أسس نظرية لثورة من الثورات . ذلك أن 
الثورة فى الواقم هي تقمص وبلورة لفكرة أو لمجموعة من الأفكار 
كانت فى وقت من الأوقات ضائعة أو مضطهدة ء فتأتي الثورة وتتبناها 
و تبعث فيها الحياة وتعطيها قوة الحركة » وحتى قوة الاعتداء والتسلط. 
وهدا ها خلت اله لشذافت التكرس اتی اعت مله ف رة 
٣۶٣٤‏ پپپ 8+ 90 اف . 
تجسیم الأفكار المرجوازية والطقات الوسطى منذ بدأت ف الظهور 


جح 6د سے 


آثناء النهضة الأروبية . كما أن الثورة الروسية ( أو الصينية آبضا ) 
كانت تنويجا وتطبيقا لمجموعة من الأفكار والمواقف التاريخية التى 
۵ ىق نظر آصحاها مات الجماهير الكادحة من وف “اومان 

ی القرن العشرين » والتي فلسفها الاشتراکیون خلال ا ا سح 
هه مارکس ۰ ان زرع الفکرة عمل فردی ولیس 
جماعيا ٠.‏ وتظل الفكرة الصالحه حية خامدة فى ترتها الى أن تحد 
من نعهدها فتنمو وتزدهر وتظهر ىق شكل مذهب اه قوة المقاومة 
وآحیانا فى شكل ثورة دموة . 


وليس من الضروري أن تسبق النظریات الثورة . فقد بحدث أن يقوم 
شعب من الشعوب بثورة لیس لها فلسفه واضحة وبعد أن نهدا الثورة 
پشرع فى فلسفة مواقفه واعطائها تفسيرات تصبح على مر الزمن نظربات 
عميقة تستوحي منها الأجيال اللاحقة مواقفها وسلو كها . وقد حدث هذا 
للثورة الأمريكية . فهذه الثورة لم تكن فى البداية قائمة على آسس 
نظرية بارزة لا دينية ولا دنيوية » ولكن أصحابها قد حاولوا » ولا سيما 
بعد أن ظهرت آمریکا كدولة كبرى » أن يضعوا لها نظریات وأن بقر نوها 
الدیمقر اطیه والحرية الفردية وغيرها لكي تستطيع الوقوف فى وجه 
تبار انشيوعية والاشتراكية الغا » و نحسب آن الثورة الصينية تحاول 
من خلال ثورتها الثقافية وغيرها صيننة تفسها » أي وضع نظريات 
ا( ا 9 


ومن جهة آخری بحب أن نلاحظ بأن المعاصرة قد تححب الوجه 
اننظر ي لثورة من الثورات ؛ فالأسس النظربة للثورة الفر نسيه مثلا لم 
يضعها المعاصرون لها »> ولكن وضعتها الأحیال اللاحقة ين 
اع الى داسف کی لا تنطوي على نفسهما 
وتذیل » أن تخرج من اقليميتها ووطنيتها الضيقة »> فالثورة هي قبل كل 
ذسيء فكرة : والفكرة بحب أن تنتشر ونعم اذا كان أصحابها ؤمنون 


كد 447 جنا 


انها صالحة آکثر من غيرها لتقدم الانسان » والفكرة الصالحة لا تعترف 
بالحدود الجغرافية » فادا لم تحتز هی الحدود غزتها فکرة آخری ف 
عقر دارها ٠.‏ 


و قد عبرت التوره الجز اثر به حنی الان عن ان الات الاضطهد 
فى کل مكان . ووضعت لنفسها مبادیء مستوحاة من التاربخ اجزاتري 
7 ۹ئ" N!‏ إلا e‏ 5 س RE‏ | 7 ۱ 
ومن شا الانسان . تقوم على التحربر عن سررق لقو د وااعتبدتد معاے 
و الفادة اة 5 والتحول الا جتماعی المادى دون التضحيه بالعو امل 
الروحية ه وتحقق العدالة الا حنماعه دوت الدخول ق متاهات الصراع 
اا ١‏ 7 وا ا و وپ مت نا م اه 
طبقي . ولكن هذه ( المبادىء ) ما زالت محليه خاصه بنا . وم تصیح 
بعد ( نظربات ) ستلهمها ويقتدى بها غيرنا . واعتقد آن نجاح الثورة 

١ 0 5 ۰ -. ۰ 1‏ 5 1 ب۲ 7 7 5 
هو الکفیل بتحویل الخاص الى عام والبادی» الى نظریات » وعلى 
الثو رد أن تعنع الكتاب وآر ات الفکر با هسه ماد تھا و فعالتها و انساننتها 
ا ضا 2 ذلك آنهم هم الدين بصنعو نها 2 فو انب نظر به خالده سو اء ۴ 

>۱ 


Ê 
۱ھ‎ ١ 
و هو 9 طسق ه‎ INSEE 


ا ها کا لان ان 


ت - قدرة المثقف وتجربة الناضل 


تختلف الثورة الحزاثرية عن بعض الثورات الاخری فى آنها ورڈ 
جماهيرية . فقادة الثورة الفرنسية كانوا من البر<وازية الساخطه على 
الاتطاع ز وقادة الثورة الروسسية كانوا « نخبه » مثقفه ممكرة هالها 
انغماس الارستقراطية الروسية والبرجوازية الأروبية ف العفونات 


معظمهم من عناصر القلاحن و العمال الدین آصبحو ا وطنبین ارم على 
انظلم و الاضطهاد تحت النظام الاستعماري > والثقفون القلبلون الدین 


عع 48 حت 


صعدوا الى مر کز القادة ق التو رد فت انشسو ا الها انشسماما بعد اق رادا 
آنحاه ا الثو ری ۲ بعضهم عن اهتنا ع لکن بعد تر دد ء و بعضهم عن 
خوف . وفلیل هم أولنك المثقمون الدين عاشوا الثورة ومارسوها نظریا 
الاق نان القتال ٠‏ وقد نتج عن هدا التوازن ىن العسل والف‌کر 
با له لاو وہ الحز اد “uy‏ ۳ دين النظر نه و طسق 8 آو تعبارد أشضرى 


۰ ۱ 
أ 


10 كان ت ا ۱ 0 
نا الو 1 ۳ < اوا تا ن تقو د ا 2 سن الیکس ۰ 


هذا زمن التورة تفسها . آما الان فاعتقد آن هناك جیلا صاعدا من 
المثقفين قادرا على تسثل التحربه الثوريه للمناضل والتعبير عنها عسليا 
و نظر ا ما و و لیس من الضرور ی أن کون المثقئف قد عاش الحدث 
حسیا لکی يتمثله ویصوغه . ولو كان الأمر کدلت لا استطاع أن يكتب 
وك فيه من راہ الا الدرى عاشوها وتفاعلوا سیا : مم آن ات 


2 
یی 02-10 فالت ریخ الحق هو الدي تكتبه الأجيال اللاحقه وليس 


ذلك اندی کته بعص امتا صن امسا رن با لعلاقات الشخص4 


و ای دد نو لو حه و الحز بيه ۰ 


على ان هنالك عملية مزدوجه بحب أن تکون متکامله . رهي أن یجمع 
امْتقف من أخواه المناضلين المحر بين تجا نجار بهم و آن دصو غھا صاغه نا بضه 
بالحياة کانھا تجار به اذاه ينهد دفن متسو جا کی على تیر 
جو 7 0 ۱ EN‏ 5 ۳ ۰ 5 7 5 ۰ ۲ 32 
ان لا تعزن امتققین و تجعلهم مشود عای هامشها . فالعسلة آو لا و صل 
كل شىء ھی عمليه اقتناع بالثورة وولاء لها : وهدا لا کون عن طربق 
العزل أو القهر . ان تبني المنقف الثورة هو الدي سبحعله قادرا صلی 
ملء العراغ الذي بعاني منه تاريخ الثورة : على الأقل الشعبی منه ن 
فو الب نظرية قد تكون آساسا لا نطلاقة فكرية جديدة للثورة . واذا كان 
للفصل بين قدرة المثقف وحرارة تحربة المناضل مبررات آثناء الثورة » 
فلم بعد له اليوم فى نظري مبرر . ففي مقدور الشاعر الثوري أن يعيش 


پسییی 49 مت 


تجارب المناضلين بالأمس واليوم 03 وق مقدور القصاص الثوري أيضا 
أن بختلط بالجماهير وآن يعرف عن کثب نض حياتها ماضيا وحاضرا > 
وكذلك فى مقدور الفنان ونحوه من المثقفين الممدعين . 


لکن بلاحظ أنه بالرغم من الحديث الكثير عن الثورة الثقافية فى 
بلادنا ٠‏ فان التركيز واقع اليوم على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
أما الجوانب الفكرية والثقافية فتكاد تكون مهملة . لذلك لا نستغرب 
أن بقع الخلل بين نجارب الجماهير وبين تعبير المثقفين » وأن نشکو من 
ثثرة العمل وقلة الفکر ؛ وآن یظل تاريخ الثورة بدون تدوين ء بل 
أن تظل الثورة تمسها بدون نظربات فلسفية . ولا يكفى فى هذا الحال 
اتشاء او اراک وخلق امراك ويل سے هه العو وا اد ا نات 
ووضع برنامج عمل . 


بث 8ھ یت 


فى التجربة التاريخية 


حضرة الكاتب العام لوزارة التربية : 
زملائي الكسائدة : 
سیداتی سادتی : 


كأني بالاصدقاء الثرفین على هذا اللقاء قد اختاروا هذه العشة 

ہیں سی وی ری تی یہت ترحه الاحتلال 
وفرحه الاستقلال : لتكون هی المناسبة التى بحتمون فيها تکتات 
اتک ار ال 2 » الذي یتخذ ء فى الواقم » نقطة انطلاقه 
من هدا اليوم التاريخي ٠‏ 


واذا جاز لی أن أربط الماضى بالحاضر فیجب على أن أعترف بأن 
الكتاب الحتفی به مدين لشهداء 1830 وتيداء 1954 ٭ فآولئتك آمدوه 
بالمادة وهئؤلاء آمدوه بالحيوية . ذلك أنه اذا كانت التحربة الانسانبة 
فى آوسم معانيها هي حقل ا مؤرخ فان النضال من أجل الحربة هو أخصب 
حقل لهده التحربة . ورغم أن الكتاب لم تناول الحاضر هكذا + فان 
مؤلفه كان يشعر آن عليه واجبا نحو الثورة التي كانت عندئذ فى قمتها > 


 [‏ نشرت فى ( المجاهد الثقانفى ) عدد 9 ء 1969 ۰ وقد ألقيت هذه الكلمة أثر حفلة 
تكر دم أقامها لي نخبة من الاصد قاء بتار بح الرابع من بولیو سنة 1969 بمناسة صدور 
كتابي ( الحركة الوطنية الحز اثرنة ) » وقد تحدث خلالها زملا ني الدکتور عد الله 
ركيبي » والدكتور أبو العيد دودو 6 والاستاذ محمد الميلي » بالاضافة الى الاستاذ 
عبد الرخمن ‏ شربط بضتفته, امیتا هاما لوزازة التربية" عندند: قلهم جميفا أكرن 
شكري وامتناني ۰ 


7 ۴ الدعاية الحاضرد تھا 2 لکن ف الث عن أصو لھا و التعرف على 
آثارها فى الماضي . ولکیلا تختلط العاطفة الذاتبة بالحقيقة التاريخة 
وقف الکتاب عند سنة 1930 . 


و مد دس البح اي یت و الااحتلال 1 تالاش 3 
و مین اج ہے لعي 1 2ل لم آدرس تاریخ الجزاتر ف 
المدرسة ۰ فام انار مسقا نظر نات آو فلسفة معست4 نحو هید ا انتار بخ ۰ 


ثم جاءت الثورة فادفت فى النفوس الرغبه فى التعرف على الاضي 6 
على نوی أن آیه ثورة عظیمه لا سکن أن تقوم بدون آبعاد تاريخية . 
۱ 5 1 3 
و ظلت نه 5 اکر 3 تنعکس على انتاجی اند ہی 7 الوك ال لوحت اي 
الأقدار ف بلاد دعند د عن الحز ادر وع ا الأقافه العر سه الا نامه 
عي کان اع بجں بالا تتماء المها والدفء شسها 5 فازداد عندی لسعو و 
دا لغر به و الحنن ای الوطن 2 و نمت لدي العارف التار بخه بالدراسة 
و الخاطه واتقان لعات أحنبية . والتعرف على آحوان الامم الاخری . 
وارتبط کل ذلك ما کان حری عندند ق الجزاثر » 


لکن 1 1 2 7- 9 ای كت ی 5 ان می و : 
م || ۶7 9 ۳ 7 0 جر 5 
2 بخ | ابو نان 2 و ارو ل ا 1 


ہے 


و نوختها و نو راتنها العلمسه ب 


ہے 
ما 


والسياسية : والقومية والاقتصادية : بل كان خيل الى أنهم كانوا 
32ای للجزاثر ناريخ يستحق الذکر ؟ هل آنساب انا آیضا مع اتیار: 


۳ وھ اک و دا ۰ ۲ ےہ تد ادا ہے ! او کے e‏ 
هر رت ای اختار وو سوج رسالتی عن نار بخ 7 حر له او صسه جز ابر نك 


0 ع درد ا لد و قله الى احعم و جده ات ف أله ضو ء۶ ۰ 
ہے گے نے کی کپ ۰ 8 ای 9 


.۰ یہ“ ۱ ۱ 41 
طا ما تحدت ا مور ۳ عن المي ضوعه ۰ الو ! دا نب نکون ا مو رخ 
فت دا ان امد ام بعك عن الأهواء و التا حرات الخار جيه نا تخا 
ن الحققه حشا وحدها : مصدرا احكامه مهسا دانت قاسسےة تسد 


۱ 2 ۲ تک ا ان 
الدین ی سد و ند خی اهم مسمس تحر حا حححه من 5 عسو ص 


ا 0 ۱ ا ا 0 5 ۳ آل 

ووسال العلم و النقد سین ل . شرا هو مد عام ا 
بی مب 14 ۱ 

تما بصور من ھرودوٹت آئی بو شی مار 

7ی یی ان ربچ 


ولکن كيف تطبق هذه الطريقة على الجزاثر ؟ ان امرخ هنا فى حيرة 
فاذا استثنینا بعض المحاولات العايرة فانه سكن القول بأن الحزائر بلاد 
بلا مؤرخين . والدين تناولوا تاريخها كانوا فى الغالب غير مرتبطين بها 
تار ظا بل کانوا اعداء لها ساسا آو ثقافيا .ومن سوء حظ الحزائر 
أخاضيه آن آناء‌ها لم بسحلوا احدانھا الا قلیلا ولم بهتسوا بدراسة 
55 ه ومن هنأ جاءت مشکله الو ال وندرة ار اجسم عن هده 
البلاد . ولدلك آیضا نان عنی "اباحت فى تاره خ الحزائر ا سو و ےو وھ 
۷ وج فترد القروں الأربعة اناج الى ما کته الاجا نت من ملاحظات 


و ب حلا ورسائل ومدكرات . رغم ما فيها آحیانا من نقص واجحاف . 


1 2 کس 1 ۰ فو 35 5 5 پ4 ام ۱ 
لسن بن هدفی: ان احاضر مير عون یہ سر وہ التاریخ ےت ہت 
ا Oa KG a‏ 5 د هه اه 

ت ال ریخیه فى لجزاار . ال العمل الصحح هو الدي تم 
الذيام . والتحربة الصادقة هى التى تستهدف الحقرقة مهما كانت 
اظروف . ولقد تفضاتم بالتكريم فأفضتم : ب على الشكر الخالص 
ه JEY!‏ رأف با لحسل ۰ 07 اعشر هده 0 منكم تنو نها تکل الحهود 
الملخلصه ال نی تھدف | نراقت عن ماضي هده البلاد ء وتقديرا منخم 

نلبحث العلمي النز به الذي دو شلد کل اننا در 


لجزاثریه » بما قده به الؤرخ الالاني لیوبولد رانكي کنابه « تاریخ 


بت 5ے 


الامم اللاتينية والالانية » حين قال : انه « يظهر لي ( يعني کتابه ) آکثر 
كمالا قبل طبعه منه الآن بعد طبعه . ومع ذلك فاني معتمد على القراء 
الذین سيعضون النظر عن نقائصه أكثر من اعتمادي على امكانية 
فضائله .. اننی آعرف ای ای مدی عجزت دون تحقيق هدق . ولكن 
على الرء أن بسعی وآن بناضل » وليس عليه أن بحقق هدفه . ويجب 
آن لا بصطدم اك بدلك ء لگن آهم شيء هو دائما او ضوع الدي 
تتناوله .. وهو الانسانیه كما هی > ممثلة فى حياة الافراد و الاحبال 
والامم » وف بعض الأحيان ممثلة فى قدرة الله التي هي فوق الجمیع . » 
( ص 55 » 57 ۔ 58 ) ۰ 


و السلام عليكم .. 


بعد ظهر يوم 4 جويلية 1969 . 


— 54 -- 


الحر کة الوطنبة الجزائرية : 1900 - 1930 


هناك سہاں جعلا نی أختار هذا الو ضوع باه دكتوراه 3 
تاریخ الحز اثر » والثاني هو عدم وجود أبة دراسة جادة للحركة الوطنية 
الجزاثریة حتی الآن . 


وقد اخترت االدات هده الفترة ( 1900 س 1930 ) لأنها من ناحية 
كانت داتسا مهملة من ط رف من ری ا للحزاپر . ولأنها من ناحية آخری 
مھ یہ ہہت لحركة الوطنیه و وعد 


وقد اتبعت فى کتابه هذه الأطروحة قاعدة ثابتة . فكل فصل دا 
عادة سدخل عن السياسة الفرنسية خلال المرحلة المدروسة : وتلو ذلك 
بحث مفصل عن رد الفعل الوطني لهده السياسة ؛ ثم خلاصة . وعلى 
هذا الأسا س درست الأطروحة الحركة الوطنية من خلال مظاهرها 
الثقافيه » والسياسية ؛ والاجتماعية » والعسكرية المختلفة . كما أنها قد 
احتوت على تراجم شخصية مختصرة للافراد الذين آثروا فى هذه 
الحركة . 
نه خلاصة اطروحة دكتوراء نشرت فى « ديسيرتيشن ابستراكتر » م 27 ء عدد 3 » 1966 » 


تم ترحمت ونشرت فى « المجاهد » الجزائربة » عدد 300 ( 19 فيفري 1967 ) © 
وق ) محلة تار یح و حضار ه الغر ب ) عدد 4 6 نار 1968 . 


و ىالاضافه اتی علاقه احز اثر ھر نسا > فان الاطروحه قد درست علاقه 
الحركة الوطنية بعدة ابدبو لوحيات وقوى معاصرة ٠‏ من . ذلك علاقتها بحر که 
الجامعة الاسلامية : والشبوعة : والدسقراطية . والقومية العربه : 
والقوات الرگزية ( 99 9 العشسانية خلال الحسرب 
لأولى ) . 


ونظرا الى انعدام البحث التاریخی ف الفترة المشار الما : فقد عوات 
فى دراستي » فى معظم الذهاق : على مصادر اول( خام ) كتهيب 
ملاحظون معاصرون للحركة الوطنية . ولکی آمل الفراغ . ترجست عدة 
وثائق هامة عن الحركة الوطنية من العريية والفرنسية الى الانکلیزبه . 
وقد وضعت هذه الوثائق فى شكل ملحقات للاطروحه ٠.‏ كسا دونت 
معحما بالكلمات العرسة الواردة فى الأطروحة > وعلاوة على ذلك فان 
الأطروحة قد اشتملت على بعض الاحصائیات الهامة الخاصة بالحركة 
الو طنبه ٠‏ 


هه 


1 3 


وبعد اختبار جسیع الو ثاثق الوجودة . انمت الاطروحه الى النتا نج 
تالبه : 


1[ خلال الفترة الدروسه (1900 - 1930) کات ف 
علبان دانم ظهر جن تم دای الم فو تیا نات تدا جف 
وا الثقافه ۰ 


PE‏ + «حلق الو طنمه اایجز اثر به و لکنه 


جو یں E‏ ار مدای ای 


قواها فقط . 
3 لقد قامت هذه الوطنية برد فعل عنيف ضد الاحتلال الأجنبي . 
ورغم أن الاجراءات المغادة ١‏ 1 اتخدها الاحتلال ضدها قد آضعفتها 
۳ 
حشه هه كانها قد ظهرت مرد ار فى آخر القرد الماضي ی ان 3 
تكبى جد ند ! و ضعطا قو ىا صد الاحتلال 8 


ےے 6 15 سے 


4 لقد کان الحاق الحزاثر فرنسا سنه 1834 . واصدار 
مجلس الشیوخ ( ساناتو کونسیلت ) سنة 1865 : وقانون الاه‌الي 
( كود دي لا ند نجنا ( سنه 1881 : و انشاء محا کم الاضطهاد ۱ تر سنو 


زس ف سنة 1902 : والتحنید الاجباری رک 017 بت ات کات 


NEE‏ سے 5 ê‏ 08009 5 ۱ )۰ ۰ 8 ا 
دت لله حر دا ا تھا ف ا 2 کت 1830 دوک ااحز ۱ 2 وثر اتسا و لستا 


۷ ۰ ۰ : ۰ سے ۰ ا 
ب لم نکن المعسرون الفرنسیود (الكولون) هم وحدهم السوو لین 


عن و al‏ ۰ 7 و بذك ۶ ۰ ۱ > ہلل“ 
على دشل اليا سره الهر نہ4 ف یت اد ٠.‏ ان ۳ لسری الاخربن 


کے ERS‏ م اعدد او ات و الا ندو و حبات االأجنسة للحر نه الو طدمه 


| سس ان ره ره 3 ہے دا نة »6 
و وم 1 5 


و اسان 9 سای مر تک یه 
ری سس سد و ہے 0 سی وب جج 


أ 7 
r Te 3 ° .‏ 9 وی “tI‏ ےپ 7 
اود ۾ لهك دال محر 2 و مله اده حر دم میم من ١‏ مدت انين اا لله 
۱ 
۰ 


اذا آخذن فى الاعتبار الشكل القد للح؟م الفرنسی فق الحز اثر . نحد 


آن ذلك الطلب كان خطوة منطقية : فى تطور الحر که الوطنية . 
0 - ان مقاو مه الجز اثر بين للاند ما ج بمحافظتهسم على فو اننهسم 


ا لش خصه بجب ےر ها على اھ ۳ ف E‏ داتها. ۳ مو فف و فا س 
۱ 
انحا ف 


1 لم یکن وجود الثقافه الفرنسية فى الجزائر مصدر انعاش وترقية 
للثقافة الوطنية > بالعکس > لقد تسیب ذلك فى اضطهادها . 

2 - ان غياب أية قوة تتنافس مع فرتسا على الحزائر > والاعتقاد 
بآن الأخيرة كانت مقاطعة فرنسية » قد ساعدا على عزلة الحركة 
الوطنية ٠‏ 

ولكن المولف لا بدعی بأنه قد طور موضوعه نهائما . ان هذا الموضوع 
ما بزال فى حاجة أكيدة الى أبحاث اضافية . واذا كانت هناك أبة 
مساهمه قامت ھا الأطروحة » فھی القاؤها بعض الضوء على فترة كانت 


د58 لد 


الاستاذ جولبان والتاریخ الجزائري * 


لا شك أن مؤلف کتاب « تاریخ الحزاثر المعاصرة « )1( الاستاد 
شارل آندري جولیان معروف لدي عدد كبير من المثقفين الحزاثر ین 
و العرب . فهو من بين الورخین الدين حاولوا أن ینصفوا الجزاترین 
ف کماحهم ضد الاستعمار الفرنسي ۰ وهو معروف بالاتجاه الاشتراکي 
والاطلاع الواسم والصراحة ف الرأى والاهتمام بقضايا شمال 
افريقية (2) . وااظاهر أن « تاريخ الحزائر المعاصرة » هو آول عمل 
لحولبان بعد استقلال الحزاثر . وقد استقل الحزائريون هذا الكتاب 
استقالا لق سمعة اللہ وضخامة العمل > فأعلنت عنه الصحافة 
الوطنية (3) . وراجعه سض الکتاب الحزاثرین (4) . ومن الو کد آن 
بعض الأساتذة قد أوصوا به الى طلابهم . 


1 - تاريخ الجزائر والاسلام : 


كل جزائري وكل مؤرخ منصف يعتقد أن دخول الاسلام الى 
الحزاثر کان عامل وحدة خالدة . فقد منح الاسلام للحزائر دين العقيدة 
التي وحدت سلو كهم و اتجاههم » و اللعه التي وحدت تف‌کیرهم 


اد بحث نشرته مجلة « المعرفة » الجزائربة » عدد 19 ( ماي س جوان ٤‏ 1965 : السنه 
الثانية ص 23-10 . 

022 فرنسا الجامعية ( باریس 6 1964 ) 632 صفحة » الجزء الاول 1827 - 
1 . 

2 من أهم كتبه فى هذا الموضوع « افريقية الثمانية الزاحفة » ( باريس » جوليارد » 
2 ) 416 صفحة . 

3 أنظر مجلة « ريفولوسيون أفريكان » ( 19 دیسمبر 1964 ) رتم 99 . 

4 المصدر السابق ( 26 دیسمبر 1964 ) رقم 100 . 


شعورهم : والانمان الذي وحد حرکتهم وانفعالهم . کا خرس فیهم 
اوہ الحریة والتضسية والاشار » ودالتالی فد أغطی, الاسسلا 
لمجزائربين حضارة كاملة تقوم على العربية کوسیله تفكير و 

وعلى الدين كطريقة حياة وسلوك . ولم يتقبل الحزائريون هده 
الحضارة فقط ء کت مساهمة قعالة فى تقو نها و تسکننها . ولدلك 


خان 8 من وٹ ار نين دون ۳1 شر ان دو ور هم العسلاق ف 
ان 1 ۱ 

د ہے 3 ۰ نو حصت وما وح سے 
1 ہے والدفاع عن ارد ۱ ر سه الااسلامه فا نه 1 
جشهم ۰ 


و لدن الموَ رخين اللاستعسار سن قد حاو لو ا آن شا لوا من رساله 
اللاسلام ۴ الحز !در ۾ دقلك و صفو ‏ حاملمه بالعدوان 0 واتھسو! معد همه 
ا لتعصب 2 و حاو او ا خلق العنصر به و الطا هه لد ید به الأفکار و عضعه 
8 3 تب ہپ : ۰ ا د 3 ۱ 
نو حد د ۰ و حو لان پ3 گیا سر یی م ألم بسلم من الا نحر اف ف ھر ! 


اشار 5 


خلال قرف الاخ الق تى آعقاد ‏ لو رخرت الان ارون أن 
رہق 9ػ۶" کی جنرافية وئیس یسر وج ہے 
ورخون ۰ کمنطقه <غرافية وت على آنها جزء من العالم 
تداولت عليه الامم و تعاقیت عليه الحضارات ٤‏ وهي لذلك ء فى نظرهم : 
۳ تور خو ا للمنيسين وال رومان وتو ندال لش نیشن والأتراك 
والفرنسیین فى الحزاثر دون اهتمام بالجزاثربین آنفسهم كقوة فعالة 
تؤثر و تتآثر 9 
لدراسة تاریخ الحزاثر فى عهد الاستعمار الفر نسي (1830 - 1962 ) . 
الاو لی هي تناوله على أنه جزء من تاریخ فرنسا نمسها هم والثاننه هي 


تك ۳ 


لحز اثر بين و انما للقوة الاستعماریه التی اث الس ان و تا فاد 
جو لبان كل رین 9 كنا به نقر سا لدر اسه اتخات والدظم و الهو انين 


الفر نسبه ف الجز اہر قد كان الأولى له أل سسی کتا به ( تاريسم كر نسا 


و ات ای ) ۱ SEKE SES A‏ € 
ی الحزایر » نکن ن ار اکر ار صر د ) 


2 الحكم الوطني أو التر کي : 


تمشیا مع الطريقة الاستعماربه بطلق جوليان على النهود اأروحى 

ید الاسلامة فى الحزاگر « الاستعمار الترکي » ۰ فهو عقوت « از 

النظام الاستعماری الدي هه الیڈتر الہ كل حزام لہ اسم لح 3 
۰ 1 


١ 0000‏ 5 0 5 
أن تتقدم نحو الوحدة » (ص 19) ومن المعروف اد یت 


بطلق على عائلة وليس على جنسية . وجوليان نفسه يعرف ان عاناة 


عا یلته آو د سه ۱ لو حدد قو مه 7 اه بالممهو م الد مت ۰ 


ص 


وبحب أن نکون و ایحا أن هد؛ لا سی تسر در اھ ان س 
مقاليد الخلافة الاسلامية . ولكن الهدف من اثارة هده انقطه هو دس 
الوم آن ست آل عثمان كان » علی الاقل ی نظر آغاب انسنسی جك 
لوحدة العالم الاسلامي قیل فهور القومیات + ولذنلهه نله دی 
أو المغالطة أن بوصف النفوذ الروحی الخلافة الاسلاميه ۱ 


و استعمار ترکی » ومن اليقین آن حولیان بدرلك ان هد 


ومن الثات تاریخیا ان الجزائثرہین انفسهم هم الذين طليوا التحالف مع 
الخلافه الاسلامية فى آوائل القرن السادس عشر . وان ذلك الطلب 
ستهدف التعاون مع الخلافه نطرد العزاة الاسبان والیر‌تغال الدین احتلو ا 
مرا ص سواحل الحزاثر وهددوا جمیع افريقية الشمالية بالاحتلال . 
رهکدا : فان نزول الاسطول العثماني مياه الجزاثر ء بناء على رغبمه 
اجز ثریین آنمهم ء لم يكن « للاستعمار » كما يزعم جوليان ولكن 
لانجاد حزء من العالم الاسلامي كان مهدد! بالخطر . 


و فضل انحالف الارادى بين الحزاثرین والخلافة الاسلامية توحدت 
الجزائر جغرافيا وسياسيا وعسكريا بعد أن كانت موحدة روحيا وفكريا 
تحت عدة عاثلات محلية . وقد ادى الشعور بالخطر والحروب ضد العدو 
المشترك الى غلهور « الضمير انوطنی » الجزائري الذي انتسب صلابة 
على مر السنین » والذي عبر عن وجوده فی خشل مفاومة داثمة وعنيفة 
نلاستعمار الفرنسى منذ اللحظة الاولی . غير ان حوليان . كما ستری > 
یتکروجود « ضمير وطني » جزاثري قبل الاحتلال الفرنسي . 

ان تحانف الجزائريين مع الخلافة قد انتمی تدريحيا وتلقائيا . ذلك أن 
الخلافه » بعد ظهور المسألة الشرقیه » قد وجدت تمسها فى حالة خطر دائم 
ولا سيما من روسيا وبريطانيا والنمسا . ولم يعد فى استطاعة الخلافة 
آن تساعد الجزاثر ماديا منذ أوائل القرن الثامن عشر . و بالاضافة الى ذلك 
فان الجزائر نفسها لم تعد فى حاجة الى هذ! التحائف . ذلك انها قد أخذت 
شيئا فشيئا تبني اسطولها و تحصن سو احنها وتنظم اقتصادها وتثبث كيانها 
انسياسي وعلاقاتها الدیلوماسیه . ورغم ذلك فان الجزاتر قد ابقت على 
علاقتها الروحیه بالخلافه والفکربه بالوطن العربي . 


والنظرية التی بنی علیها المؤرخون الاستعماریون محارنه الوطنیه 
الجزائرية كانت تقوم على الادعاء بآن الحزاثر بلد مخلوق للاستعمار . 
وحجولٰان قد قبل هذه النظر ه٠‏ خصو صا ف كتانه » تاريخ افر شه 


الشمالية » » وقد كان هناك سببان واضحان لهذه النظر بة الأول هو انها 
كانت تحاول « تبریر » الاستعمار الفرنسي ف الجزاثر ۰ ألم نکن سوی 
خلقة .9 لته الأ تما رات التي سبقته ومن ينها « الاحتلال العر بي ( 
و « الاستعمار التركي » ؟ والثاني هو انها كانت تحاول فصل الجزائريين 
عن حضارتهم العربية ‏ الاسلامية . وأصحاب هذه النظرية لا بطعنون 
فى هذه الحضارة مباشرة لانهم متیقنون بآن الجزائريين لن بتسامحوا 
معهم » ولكنهم بطعنون فيها بطريقة غير مباشرة وذلك بنعت من جاوّوا بها 
أو دافعوا عنها بالاعتداء والتوسع الاستعماري . 


وھذا بلا شك لا _بعني المدافعة عن الأخطاء والمظالم التي وقعت أثناء 
تحالف الجزاثر مع الخلافة الاسلامية . فقد كانت هناك آخطاء ومظالم 
ارتکبها جهلة وحمقی و انتهازیون ومغامرونولکن الذي يجب رفضه تماما 

هو أن تکون هذه الاخطاء و الظالم قد وقعت باسم القومیه » أي ار تکنها 
« آترالگ » مستعمرون ضد « 121000028 أن أصحاب 
النظرية الاستعماربه بدرکون أن سوء الحکم العثماني لم نکن مقصورا 
فى ذلك الوقت على الجزائربين » ولکن كان شاملا لجمیم آنحاء الخلافه 
سا فى ذلك « الاتراك » انف نقسهم » . فاسطانبول فى عهد الجنود الاتكشارية 
والسلاطين الفاسدين لم تكن اکثر حرية وديمقراطية ورخاء من الجزائر 
ف عهد الباشوات والدابات » فقضية الاخطاء والمظالم ٤‏ حينئد > بنجب 
تناولها على آساس انها « ظاهرة سلطة » وليست « ظاهرة قومية » . 


TC a 9‏ 
وی امن ال ار ۰ » ( ص 5 ) ۰ وهو يقر 
بأن « الثورات التي كانت تقم فى الجزاثر قد تسببت للادارة التركية 
فى عدم الاستقرار تحت حكمها الأجنبي »2 > خصوصا ضد سوء الادارة 
والتصرف ( ص 19 ) کا مد فان آخر بآن الحزائردين كانوا 
لا يويدونهم ( أي الاتراك ) الا قليلا ( ص 2 ) . ونحن تفهم من هذا ان 


E CE 


a 5 f: 0 ۲‏ ۳ 1 3 + 5 3000 ۱ 1 0 5 5 8 یج 
الجزائربين کانوا غير راضين وغير مستقرين فى عهد التحالف مع الخلافه 


فاد! كان داك صحصحا > فانه برهن على أنه قد كان دين الحزائر بين کرہ 
7ف صد الحا نے ف بلادھم 3 ا أنه فك کان ينهم زز قصسمرم و صنی 4 
۰ ۲ 7 | 2 8 ان 5 3 أ ہے ۱ ١‏ کا 1 
دہل الاختلان اهر اسي ) ہل حسم الو مات e‏ ( دما مر هن د ہت على 
الا تی انوا تی وی كنت أولتك» ا اق وان الو مان اق فهر 


۰ 
5 


0 کک 5 2 1 کل ٠‏ ۰ 5 1 ۷ 1 5 1 23-0 
لتحميى حكم وضی : لو لم ند حل در دا ق امو ضوع ۰ و لکن جو اال 
نكر وجود « ضسر و طنی » لدی الجز انر بين ن الا حتلال ۳ 0 


نهو ھکر علی اف التحالف E‏ الخلا فه الا سلافبه » لم E‏ لر ان أن 


تقدم نحو الوحدة » ( ص 19 ) ۰ 


3 ب خصائص الدولة الجزائرية : 1516 1830 


بری جوليان بان « الدول 4الجزائرية لم تكن الا بالاسم » ( ص 2 ). 
وقبل مناقشة هذا الرأي يحب توضيح معنى « الحزائرية . » خلال الفنرة 
6 - 1830 ظهرت الى الوجود دوله جزائرية تقوم على الوح.د: 
الحغرافية والسياسية والاقتصادية للبلاد » بالاضافة الى الوحدة المكرية 
والروحية التي قامت مند الفتح الاسلامي . كما كانت هذه الدولة مؤيدة 
من طرف أغلب سكان الجزائر ومعززة بجيش بري وأسطول بحري ودات 
علم وبرلمان ونقد وعاصمة . وق تمس الوقت كان للدواےة الجزائرسة 
تقالیدھا العرفية والدسلوماسية حسب القانون الدولى المعسول به آنذاك . 

ولم تكن هده الدولة تعمل أو تمثل مصلحة « دولة أجنبية » كما يزعم 
أصحاب النظرية الاستعمارية » وعلى فرض انها كانت على علاقة مسم 
الخلافة فان هذه العلاقة لم تكن سياسية أو قومية ولكنها كانت روحية 
فقط . ومع ذالك » فهل كان يجوز فى عقل مسلم فى ذاك الحين آن يعتبر 


تے :64 گنن 


الخلافه الاسلامیه « دوله أجنبية » با معنی الذي بطلقه علیها جولیان 
فى القرن العشرین ؟ 

ومن الو اضح ار فدہ الدو له دا سمل طصلسه العمزائر دين ه ققد 
را 3 ی جانب ذلك ء تعقد الصتقات والعاشدات الدو له ہاسسہم 
۱ کر ھی مو یہ ہد چو ہو وہ 
الكلمة » على الأقل ق لغة العصر الدی كانت فيه . والورخ النصف 
کان ا لتعفر والفساد نود منصر رین علی التظام رر 00 ) و ده ۲ أن الام 
من التعفن والفساد والاستداد والرحسة . 


على آن هناك نقطة كان من الفروض أن لا تسوت مولبان وهی ما سرف 
فى التاريخ بالشا کل الداخلية أو الخاصة بين الصعوب التي تربلها حضارة 
واحدة . وکثیرا ما ينزاق المؤرتون على هذه انشاکل لانها لا نخضع 
لقوانين التاريخ العامة . سن هذه الشاکل ق آروبا علاقة فرنسا واسبانيا 
تحت عائله البوربون ‏ وحاذفه الا واسانسا اش ا نت سكم 
الها بسبورع ه وعلافة الدويللات الالمانية مع بعصها آثناء السر که 


e البروتستأنية‎ 


آما فى الشرق فتظهر هذه التتائل الخاصه ف سلافه البالم الا سلامی 
مع بعضه تحت الخلافة الاسلامية العتسانيه . ضصعئلم منالق الخلافه قد 
خضعت حینند الى حكم محلى آر افيدي پرنمز ق مسنم الاحیان ف 
أسرة معننة ؛ رغم اعتراف هذه العائلات اساشد باللسود الرو< 
نظام برلماني کان بحتوي على بدور صالخة للديمقراطية ٭ فالدایات فى 


بح دسا 


ال 


انجزاثر کانوا پتولون الحکم بطريقة الاتتخاب لا الورائة » على عکس 
مصر تحت أسرة محمد على ؛ وتونس تحت البأسرة الحسينية » وطرابلس 
( ليبيا ) تحت آسرة الکرمنلی . والخطر هو أن بعض ا مؤرخین الاجانب 
بدخلود آنو فهم فى هذه الشاکل الخاصة لا خدمة لاحقبقه ولکن لاغراض 
سیاسیه . 


من هذا التدخل الخطير محاو له تشجیع القومدات الضقه وخاق صراع 
فو مي بين أصحاب الحضارة الواحدة ٠‏ وقد اتبع جوليان رآي المؤرخين 
الاستعماریین آمثال غوتي وبوسكي وبرنارد الذين بصفون علاقة الجزائر 
بالثقافة العر بية بآنها علاقة العتدي ( العربي ) بالعتدی عليه ( الجزاثري ۰) 
وعلاقتها بالخلافة بأنها علاقة المستعمر الأجنبي ( الخليفة ) بالستعمر 
الوطني ( السلم الجزاتري ) ۰ والطریقه التي بسي علیها هوّلاء مغر بة 
وخداعه . فهم يستغلون ورتنا على الاستعمار باسم الوطنية ليوجهوا 
طاقتنا الثورية ضد بعضنا ء آي نحن آصحاب ااحضارة الو احدة ز باسم 
القومبه الاقليسة . 


وحن صر جولياد ان )0 النظام الا ستعمار عم » الدی طقته الخلافه 
الباحت اللا آن بسا له مدا بعني دهده « الوحدة » الجزاثر به . ان جو لبان 
بلاشك يدرك أن الجزاثر كانت قد توحدت فکربا وروحیا قبل أن تظهر 
فرنسا نقسها الى الوجود » أي مند القرن الثامن اليلادي . كما يدرك 
۱ د 5 5 5 5 1 7 ۰ 5 0 1 پت ۳ 
شا دى . غير انه من لو اضح أن جو ايان هنا بعني « الوحدة الا نفصاليه » 
ا فصل الحزائر بين عن الحضارة العر سه رما الا سلامنه ۰ و هده هی نمسها 
الفكرة التي طالما رو حها الزرخون الااستعمار ون وحاولوا تدع مها شتی 


یں تقو سے 


انوسائل . فلكي تکون الجزاثر حقا متحدة ومستقله » فى نظرهم ؛ كان 
علیها أن تعلن الانفصال »> باسم القومية الاقليمية » عن الحضارة العربية 
الاسلامبه . 


4 ظهور الوطنية الجزائرية : 

واذا كان منطق جوليان غريبا فيما يتعلق « بجزائرية » الدولة 
الجزائرية » فان منطقه بظهر أكثر غرابة حين بتناول فكرة ظهور الوطنية 
الجزائرية . فهو يقول بأن الثورات التي كانت تقع فى عهد التحالف بين 
الجزائربين والخلافة كانت تساعد على تقريب الجزاثرین من بعضهم 
2 ولكن هده العاطفة الداتية لم تتخذ فى وفت من الأوقات شکلا قوميا » 
( ص 19 ) . ومن الواضح أن جوليان يتحدث هنا عن الفكرة القومية 
فى الفترة 1516 1830 . ولکن المعروف ان القومية بمعناها الحديث 
لم نظهر الا ق القرن الماضي 8 


و الحقبقه ان « العاطفة الذاتية » التی تحدث عنها حولان كانت قد 
توطدت بین الجزائريين تنيجة للوحدة الفكرية والروحية النی ترعرعت 
فبهم منذ الفتح العربي ‏ الاسلامي فى الجزاگر . وعدم اتخاذ هذه العاطفة 
اھ ڈشگا۔ قومبا » أي اتفعسالما اقلسسا كان بر جع ال عاملين ناسين : 
الأول آن الجزاثریین کانوا ء وما زالوا » عربا مسلسین . وهم بعرفون 
انه لا قومية فى الاسلاه ولا اقليسة فى العرو بة . والثانی ان التحربة العالية 
للقو ميه بمفهو مها الحدیت برهنت على انها لم تتخد « الشکل القومي » 
الا اذ! كان هناگ خطر خارجی علی « العاطفة الذاتية » لشعب من 
الشعوب . وکون العاطفة الذاتية الجزائرية لم تتحول الى شكل قومي 
۴ عهد تحالف الجزالر مع الخلافه دلیلا على أن الحزاثریین لم بشعروا 
بخطر خارجی على ذاتيتهم وعلی مقوماتهم الوطنية . 


ومن الانصاف القول بان جولیان نفسه بعترف بهذه الحقيقة . فهو قر 
بآن العاطفه الذاتية لدی الجزاثریین قد تحولت « بعد زمن طویل من 
النضج الى ضمير قومي » (ص 20) ۰ وقد كان ذلك ء ناء على رآیه ء 
ققبجة للاستعمار الفرنسي الذي كان بشکل ف نظر الجزالریین خطوا 
خارجیا على ذانيتهم - لقد کان آولئك الجزاثربون آمنین مطمتنین ف عهد 
تحالفهم مع الخلافة فلم بشعروا بضرورة تحویل عاطفتهم الذاتية الى 
جو و موی سہٗہر وو تو 
نيتهم ه ولكنهم قد شعرواء مع الها ر الفر نسي ۂ بخطر خارجي 
ی لذانية » ولذاك آشمروها ق « شکل قوس 6 عشداف 
لے أ بحر که النسالية ین هر تا له لان ااکطارة اجه 


الاسلامیه التی لا تنفصل آبدا عن مفهوم آهل الجزاثر . 


غير أن جوليان قد انكر وجود « شعب » أو « آمة » جزائرية قبل 
الاحتلال الفر نسي . وهو ق‌هدا قد اتبع آبضا منطق الوّرخین الاستعسارین 
الذين زعموا آن فرنسا لم تجد شعبا أو أمة فى الجزائر وانما وجدت 
فبائل متناثرة متنافرة » وانها لم تجد آرضا معمورة مدافعا عنها ولکنھا 
وجدت آرضا سائية من حق كل أمة أجنبية أن تحتلها اذا كان لها العتاد 
والسلاح والرجال . فجو ليان بقول بأن هذه القبائل الجزائرية أو الاتحادات 
( الفبدرالیات ) القبلية لم تكن تعرف « فكرة القطر الواحد التي تشكل 
قاعدة ال*مه ٠‏ » وهو يزعم بآن فكرة « الضمير المشترك » بين الحزاثرسن 
كانت « مفقودة » ( ص 20 ) فى عمد تحالفهم مع الخلافة ٠‏ 


5 - معنی اتوطنية والقومية : 


قبل مناقشه هذه القضبة بجب توضيح الفرق بين مفهوم معنيين كثيرا 
ما بقع فيه العلط والأشكال ولا سيما فى ترجمته من اللغات الأجنبية . 
الأول هو مفهوم الوطنية (موزنونمووه التي تعنى حب الانسان لوطنه 


ی 0 پت 


الدي ولد فبه وتربى فيه » و استعداده للدفا ع عنه والوت ق‌سبیله ٠‏ مفهوم 
هذا العنی كان مو حو دا ومشتر کا ين سے الجزائریین ‏ وهذا لا سفق 
مع رأي جولیان لانه بنکر وجود فكرة « القطر الواحد » فى الجزاثر قبل 
اک تن الفر نسي 7 

الما نی هو مشهو_م القو ميه (Nationalism)‏ التي نعلي الشعور 
المشترك بين جماعة معينة تنتمى الى حضارة واحدة > ولها حدود 
جغرافية معينة » وتشترك فى التاريخ والمصير ء وبناء على المعنى الأخير » 
فان الجزاتربين ء بالاضافة الى اشتراكهم فى « الضمیر الوطني » » كانوا 
ومازالوا » وون عاق العربية التي بتقاسمون معها التاریخ والثقافة 
والمصير والحدود الحغرافية ( أي الحدود الطبيعية لا الصطنعه ) كما 
راسخا » ومن الم كد أن جوليان كان بقصد الفهوم الثاني ( القومية ) 
حين أنكر وجود فكرة القطر الواحد وفكرة الضمي الوطني بين 
الح اثر بين قل الاحتلال, الفر نسي > ولكنه سی أن ذلك غير ممكن 
حضاريا لأن الجزاثر ین لا يستطيعون أن تنكروا لداتمم فیعلشوا 
الا نفصال عن الأمة الع بيه بدافع « قو مي » اقليمي . 


ومع ذلك فقد كان للخزائر كل شروط ومقومات الكيان الستقل 
فبل الاحتلال الفرنسي . فقد كان لها جنسيتها وشخصيتها المتمثلة فى 
الجرشى والعلم والبرلمان والدولة والحدود بناء على الفاهيم الدولية 
المعمول بها فى ذلك الحين . كما كان لها تقاليدها الشعبية من معتقدات 
وعادات وآدات وأنظمة » وشنا أن الجزاثري فی عهد التحالف مع 
انخلافة كان بدافع عن فكرتين لا تتفصلان فى نظره : القومية ( فكرة 
الاتتماء الى الامة العر بية ) والوطنية ( فكرة الانتماء الى الجزائر ) . 
وقد استمر فى هذا التقلند الشرف الی: ثورة نوفمير العظيمة . 


- 69 ۔ 


6 ل حمدان خوجة : 

من آغرب ما بجده القاریء ف كتاب « تاريخ الحزاثر العاصرة » 
هو شك المؤلف فى أن حمدان خوجه > آحد رواد الخركة الوطنية 
الجزاثرية والقومية العرية الاسلامية » قد کتب کتسابه ارت 
« بالمرآة » وجولیان بستشهد لذلك بعدة آمور : منها أن فرنسيا بدعی 
دى. نوسي )R. De Bussy)‏ قد زعم بآنه آملی الکتاب على خوجه 
( ص 74 ) ومنها آنه « لا شيء يدل على أنه ( أي المرآة ) قد ترجم » 
من العربية الى الفرنسية (ص 74) ومنها أن ( المرآة ) قد احتوى على 
تراكيب قومية واشارات الى كو نستانت وغروتیس وتاسیت لم تكن 
معروفة عند السلمین ق ذلك الو قت > ولکنها ( آي الترا کت ). كانت 
رامحة عند الأوروسين اللسيرالبين الدین كانوا بعيشون حوادث اليو نان 


ecer 


و نو لندا وبلجيكا رص 74( ۰ 


ان غرابة هذا الرأي تظهر من الامور التالية . فجولیان لم یذ کر من 
هو دي بوسي ولا ما هي علاقته بخوجه ولا المصد ر الذي نقل منه رآيه 
ری من رہ بوسي ) قد آملی « یی می 
والدقائق التي لا e‏ اا اعد عبان اق ات در رت 
الوقت ۰ 


ومن ناحية آخری فان جو ليان تفسه بعترف بأن دا مر ة) كان قد ترجم 
و بعناية السید دغيس الطرابلسی ؛ والعروف أن خوجه 

تكتب «المرآة» فقط ولکنه كنب أيضا «الدکرات» وعدة رسائل 
مطولة الى اللك الفرنسي لويس فيليب والى اللجنة الأفريقية التي عينتها 
انحکو مة الفرنسية عام 1833 لتبحث الوضم ف الحزائر . فهل كانت 
كتابات خوجه الأخرى + التى كانت شبيهة « بالمرآة » فى روحها » قد 
أمليت عليه أيضا من طرف دي بوسي ؟ واذا كان يجوز أن خوجة قد 


سے 0ك بت 


گے المذكرات والرساٹل المت کو ره 6 فلمادا لا جوز له آن سکتب 


زا مر ١ة‏ آنضا ؟ 


آما کون «المرآة» قد احتوی على تراکیب قومية وأسماء بعض 
الفکرین الاوروییین الدین لم یکونوا معروفين فى العالم الاسلامي 
عندند 4 فليس له أساس تاریخی ۰ فحولیان قد قرا بلا شك الدراسه 
التي کتبها جورے افير هب۷ .6) عن حمدان خوجه لانه ( آي جولیاد ) 
قد وضعها ضمن مراجع كتابه . وقد آثبت افير أن خوجة کان يتحدث 
الفرنسیه وآنه قد قضى أكثر من عشر سنوات خارج الجزاثر دارسا 
متتقلا بين انشرق وبين أوروبا » ہما فى ذلك البلقان وفرنسا . وقد 
كانت تنقلات خوجة خلال عنفوان الشورات الليونانية والبولندبة 
والبلجيكية . فما الذي كان يمنعه ( أي خوجة ) من التقاط التراكيب 
القومية والشعارات الثورية وأسماء بعض الممكرين آمثال تاسيت 
وغروتیس و كو نستانت ؟ 


ومن جهة آخری فان ثورة البونان الذات كانت ضد الخلافة 
الاسلامية » وآن الاسطول الجزائري قد اشترك ضد هذه الثورة » فهل 
كان غير متوقع أن بهتم الجزاٹریون » ہما فيهم حمدان خوجه ء بحوادث 
او نان التي کات لست هه دماءهم وأموالهم وسلاحهم 7 و التي کات 
تمس كيان الخلافة الاسلامية فى الصمیم ؟ وبالاضافة الى ذلك فان 
الذي یطالع کتابات خوجة بحد آنه كان قص تحرته الشخصية 
ومشاهدته الذاتیه بحرارة خاصة مما يدل على أنه لم يكن يستمع الى 
أحد يملي عليه آفکاره كما يزعم دي بوسى وروي عنه جولیان . 

ولم يكتف جوليان بمحاولة الحط من قيمة أحد ماثر خوجة 
التاريخية » ولكنه حاول التشكبيك فى وطنيته أيضا . فقد اتهمه > 
أحمد بوضربة » بالتعاون مع الجيش الفرنسي فى الجزاثر (ص 74) . 
وليس هناك نية الآن لعرض حياة ونضال هذين الرجلين اللذين لعبا 


س 71 لدم 


دو , ا رائدا فى معارضه الاحتلال الفر نسی ٠‏ و کل ما نرغب فشه هنا هو 
ملاحظه أن جولیان لم يكن منصفا فى معااحته لهده القضبه . 


فالاتفاق الذي وقعه الداي باسم الجزاثر ودي بورمونت باسسم 
فرنسا فى الخامس من جویلیه عام 1830 قد نص على احترام جمسح 
الحريات الفردية والمدنية وحرمه الساجد والنساء والأملاك > وعلی 
عدم تدخل الفرنسین فى الشوّون الدنه والثقافسه والاقتصادهه فى 
الجزائر » الخ . كما أن البیان الذي وزعه الفرنسیون على الجز اثریین 
قبل ذلك قد وعد با نهم ( الفرنسیین ) کانوا قادمين « لتحریر » الجز اثر 
من « الیڈتر الہ 6 أي من حکم الداي الطاغه کہا وع نم ہے سرت 
حالما بحققون هذه الممة . 


وحين قبل خوجة وبوضربه وغيرهما بعض المسؤوليات مع الفر نسيين 
لم تفعلوا ذلك خدمة لفرنسا 8 “كينا يزعم جو لبان + بل خدمه لشعبهم 
الذي لم يبق من يمثله سواهم بعد سقوط الحكومة الجزائرية . والحق 
أن آولئك الحزائردين قد انخدعوا . فقد ظنوا آن الفر نسبين سيحتر مون 
وعودهم ويوفون بالتزاماتهم » ولكنهم شيئا فشيئ ا بداوا تینون 
خطاهم حين ثبت لهم آن الفرنسيين قد جاءوا ليبقوا » وأنهم لم بحتر موا 
لا بنود الاتفاق ولا نصوص البيان : وهنا لم يسع خوجة وبوضربة 
وحمدان آغة وعمر بن مصطفى وغيرهم ا غا معار ضتمم 
الفتو حه لا لال ے و٭لدلے. كان جز او هم و شید جو لبان نمسه > 
انتفي والتشريد والحاکمة ومصادرة الأملاك والسجن . 


فلو كان جوليان منصفا لذکر بأن هوّلاء الجزائريين کانوا ضحية 
الثقة فى وعود فرنسا . وقد كان عليه » بدل أن برمیهم بالتعاون » أن 
يتهم هذا العدو بآنه كان خداعا ومنافقا » وذلك انصافا للتاريخو الحقیقه» 
ولا شك أن جولبان يعرف انه لو آراد آولئك الحزاثرون أن .تتعاونوا 


شر 95 حت 


۰ 


وفاء شاد نهم و شعبهم 4 قرروا أن املكو الطرق الصےعب 2 واں 


ومؤلف « تاریخ الجز اثر المعاصرة » يدرك تقینا أن خوحه ٤‏ الدي 
نتهمه بالتعاون ء هو نفسه الدي جا کہ او و نی سیب ا راه 
ونضاله فى سبیل القضية الوطنية . كما صادروا أملاكه ثم نقوه من 
أرض آبانه وآجداده حيث مات ف اسطانبول شهيد الوطنیه والعرو به 
والاسلام ٭ ولم كتف الاستعمار الفرنسی بدلك بل نفى ابنيه الحسن 
وعلی من الحزائر أيضاء 


7ے آلامم عند القادر : 


رغم الصفحات القيمة التي کتبها جوليان عن الأمير عبد القادر فان 
تناوله لهذه الشخصية الوطنية العربية لم يسلم من الهنات . والحق أن 
جوليان قد سار فى تمس الخط الذي اتنهى به الى التشكيك ف وطنية 
خوجة وبو ضربة وغيرهما . غير أنه لم پتھم الأمير مباشرة بانه كان 
عميلا لفرنسا ولكنه نسب اليه ما ينتهي الى نفس النتيجة . فهو يزعم 
بأن الأمير قد وعد فر نسا بعدم رفع السلاح ضدها > وآنه ۱ الأمير ( 
قد خاب آمله فى المغرب العربی حتی أنه حين آعلن الجزائریون الثورة 
مرة آخری بقيادة القراني طلب الأمير منهم أن يلقوا السلاح (209) . 
والعرب أن جوليات لم تل اكز ۳ الذي حاء منه يدا الرآي 
الخطير ٭ 

على أن كتابا ضخما كالذي بین آیدینا کان يجب أن بحتوي على 
دراسة أعمق لحياة وأعمال الأمير . فقد أهمل جولیان الحديث عن 
مساهمة الأمير فى انشاء أول حكومة دسقراطية حزائرية » وعن دوره 
السياسي والدبلوماسي و مکتفیا بالترکیز ,علی الجانب العستكري مسن 


:73 عه 


نضال الأمير . ثم أن جولیان قد ترك الأمير مند 1847 فلم بتتبع حیاته 
داخل سحون فرئسا ولا شاطه وتأثيره فى الحاة العرسة الاسلامية فى 
الشرق ء فكأن علاقة الأمير | پالجز اثر قد انتهت بالقانه ی ف عن 


الساسة 000 0 والأروبيين الى وفاته عام 1883 » ولا شك 


أن الحركة الوطنية الحزاثرية قد استفادت من جهاد الأمير العسكري 
گلا تست من کال الساتی ق یق روا والفرق: 


و - الثقافة ومشاریع نابولیون الثالت : 


ان جو ليان لم يهمل فقط الحرکه الوطنیه الجزاثرية بل آهمل آبضا 
تل حدیث عن الحياة الثقافية والروحية للجسزاثریین فى الفترة التی 
غطاها فى كتابه ء وضرورة الحدت عن هذه الموضوعات تظهر فى أن 
الكتاب تناول الحزائر المعاصرة ؛ وقد اشترك فى مقاومة الاستعمار كل 
من السلاح والقلم والتنظيمات السياسية والفنون الشعبية والجمعيات 
السريه الدينية ( الطرقية ) . ولو آن جوليان لم بهتم فى كتابه بالناحية 
الاجتماعية على الاطلاق لا توقعنا منه ذلك ؛ ولكنه قد کتب باسهاب 
عن الحياة الفنبه والثقافية والتعليمية للفر نسيين . كما خصص ف كتابه 
فسما لنواحي لا تهم الجزاثرین ف قليل أو كثير مثل الاتتضابات 
اھر نسبه ۴ الحز اثر تھ مم ناتو ىوت الثالث > ومن المعروف أن 
الجزاثریین لم شارکوا فى هذه الاعمال لا من قريب ولا من بعيد ء 
وهي بالتالی آعمال تدخل ف تاريخ فرنسا وليس فى تاريخ الجزاثر . 

وقد وجد نابوليون الثالث كل تمجيد وثناء من جوليان بسبب بعض 
آرائه تجاه الجزائر . غير أن الحقيقة هي أن نابوليون كان غير مخلص 
فى مشاريعه المسماة بالليبرالية فى الجزائر . فقد بقى فى الحكم أكثر 
من عشرين سنة (1848 س 1870) : ومع ذلك لم بحقق شيئا من هذه 


بت سح 


الشاریع . حقا لقد آشار فى رسائله الى بعض ممثلیه بالحزاثر بأنه كان 
برغب فى اقامة « مملكة عرسة » فى الحزاثر آو ( چنسیه جز اتر نه 4 ۰ 


غير أن نابوليون لم يكن جادا فى اقتراحانه . فمن المعروف أن أسوأ 
قانون ضد الحزائر بين قد صدر فى عهده . ذلك هو القانون المعروف 
باسم ساناتو ‏ كونسولت ( 1865 ) الخاص بالأحوال المدنية . وقد 
استمر هذا القانون * مع عض التعدبلات عام 9 و 1947 ۰ الى 
استقلال الجزائر » وینص ذلك على آن الجزائريين یعتسرود رعانا 
فرنسيين » وليس لهم الحق فى الجنسية الفرنسية الا اذا نخلو! عن 


ومن ناحبه آخر ی فان نابو ليون كان سرف ى عصره بزعیم القوميات 
ینہ آید أثناء حكمه القومية الرومانبه وال بطالبه > وکان الاستفتاء فى 
نظره هو الوسيلة التي تعبر بها الاقلیات الضطهدة عن نمسها . وعلی 
هذا الأساس آجری استفتاء فى نيس وصافوي لهذا الغرض . فادا 
كان نابوليون حقا بريد من وراء مشاريعه فى الحزاثر انشاء 0 فملكة 
عر یه 4 آو » ڪه جز اثر ده 500" فلماد! لم تعمل اللاستمناء و تفر در 
المصير لمعرفة ارادة الحزائربين الحقيقية ؟ وبالاضافة الى ذلك . فان 
نابوليون كان » كما يشهد جوليان نفسه ء شجع الكئيسة ويعارض 
يتفق مبداً « الجنسية الجزائرية » مع اضطهاد الدين واللغة اللدين 
كانا من الفروض بمثلان حجر الزاوية لهده الجنسية ؟ 


9 تعصب أو وطنه : 


فى أكثر من موضع بنسب جوليان الحركات الثورية الجزائرية ضد 
اسان "الى السياد الح لا الى اوت وعدا قد الت شر 


ہے 75 


الأجنبي والواطن . والجزاثریون الذین رفعوا السلاح لمقاومة العدوان 
الأجنبي لم يفعلوا ذلك باسم التعصب الديني ( رغم أن معظم قو ادهم 
كانوا م من المرابطين ) ولكن باسم الشرف الدي أهين والاأملاك التي 
اغتصبت وا مساجد التی دست ۳ اوه انتهکنت.».: و بانتالي فان 
آولئك الجز آثر بین a‏ باسم الوطنية لان هذه فى حقيقتها هي 
ارت حر اللكية وا و ۱ 


ولو فرضنا أن الفرنسيين العتدین قد اعتنقوا الاسلام » فهل كان 
الجزائریون سیکفون عن محاربتهم ؟ بالطبع لا . ذلك آنهم (الفر نسیین) 
لم یجیئوا مسا مین بل معتدین ‏ ومن هنا کانوا فى نظر الجزاثریین آجانب 
لا مواطنين . والمؤرخ اللصف لا بسعه الا أن يعترف بأن الدین قد 
لعب دورا هاما فى حياة الحركة الوطنية الحزائرية » ولکن الذي لا دسعه 
الاعتراف به هو تفسير هذه الحر که على آنها كانت تعصبا دشا أو 
2 مرابطية » . ومع ذلك » فجوليان یقینا يدرك أن الدين كان لا بنفصل 
عن القومية فى ثورة البونان ضد الخلافة » وثورة بولندا ضد روسہا 
وثورة بلجيكا ضد هولاندا » وثورة ابرلاندا ضد بريطانيا ٠.‏ فهل يجوز 
تفسير هذه الثورات بآنها كانت باسم التعصب الديني لا باسم القومية ؟ 
لا نظن أن هناك من شول بذلك . 
0 ۔ خاتمة : 


فى نهاية كتابه ( ص 517 ) ينصح جوليان الجزائربين » نقلا عن جاك 
بيرك > بآن یتجنہوا كتابة تاریخهم على فكرة « الاستنکار » . ليكن 
جولیان متاکدا من أن الجزاثرین بقدرون نصیحته » ولکنهم ف نفس 
انوقت برفضون ذكرة « الاستسلام » ۰ فالتاریخ الذي کته آباوژه 
وأجداده ع عن الحزاثر و الدي آکثر هو من النقل عنه فى کتابه »> کان 
محشوا بالكراهية والعنجهية وحب التسلط والتصالي ضد عرب 
الجزائر . ولا يمكن للجزائريين فى فترة استعادة حريتهم وحضارتهم أن 


2. 


يتقبلوا ذلك التاریخ بلا استنکار وآن یمنحوا الثقة المكرية لوثالق 
کتھا أمثال بوجو وبيليسي وراندون ونوتي وبوسكي وأضرابهم من 
الدین لم یکتفوا بمحاربه الجزاثریین فى ديارهم بل حاولوا تشسوبه 
ارادتھم وتزویر تاریخهم ہو اکھت ولان عن آن زر ال 
انجزالري لدلت التراث الاستعماري لن شوم على الحقد والار تحال 


ولکن على المنطق وال للمصص ٠‏ 


لم يكن هدف هذه الناقشه هو الحط من قيمة كتاب جوليان . 
فالولف صدیق للحزاثریین منذ قبن الاستقلال . وقد بذل فى كتاه 
جهدا لا بقدره عليه الا الدين عانوا مشقة الدراسة العميقة وتعب البحث 
عالى الو نا بق و امراجع و محاو له استخلاص الحشقه التي هي هد ف کل 
چ کد 1 الد ۱ ۲ لد ول ا ۷ ا ا ۰ ٦‏ ف اذه 
مورح سراي ak‏ تم شت > بعر فون أن التالیف الدي لا بستحق 
ا يسدق رای ای وهی هشل اون ار ظط 
ناوج 6 و نو ی قا سه طو نله و مشروحه با مراجع الهامه 4 وعلی 
فھارسی و ملحقات 0082312 داتسا المحلية ۰ والکتاب الین جا نب دلك 
الجامعية ) قد بدنت جهدا عظيما فى اخراجه . 


ان ہدف هذه المنافشة يتلخص ق الجملة التالية : تنبیه القارىء الى 
آن هذا الكتاب لا یؤرخ للجزاثريين ولكن للاحتلال الفرنسي فى 
الجزاہر ۰ 


ے۶077 رت 


انفیلز واحتلال الجزاثر 
1ے تق-سسلایم 


فر بدريك انعیلز(1820()1 ۔۔ 1895) کان صديقا شخصيا ورفیقا فکریا 
وخليفة لکارل ماركس ( 1818 1883 ) ۰ وقد حررا معا « البيان 
الشيوعي » الشهور سنه 1848 ۰ وخلال نفس العام كان انغیلز مر اسلا 
ف باریس اصحیفه « دي نورثرن ستار » الناطقة عندئد للسان الطقه 
العاملة فى بريطانيا . وق الثاني و العشرین من جانفي ( 1848 ) بعث انغياز 
الى جر يدنه تعلیقا علی استسلام الأمير عبد القادر وصداه فى الاوساط 
الفرنسية » ثم عبر عن رآيه فى الاحتلال الفرنسي للحزائر وعواقبه . 


وقد رأينا ترجمة هذا الرأى الى العربية نقلا عن المصدر المذكور > 
وذلك لأهميته التاريخية و الایدیو لوجية . ونود أن ننبه هنا الى نقطتین : 


1 - آن رآي انغیلز ق آن الفر نسيين سيطلقون سراح الأمير عبد القادر 
کان متفا کل وسا قا لو انه ۰ 


2 ان هذا الرآي کان قد نشر قبل شهر واحد من ثورة البورجوازية 
الفرنسية ( 1848 ) التى أطاحت بحکم الملك لويس فیلیب وأقامت 
علی نقاضه الحمهو ره الثانبه ۰ ومن المعر وف أن هده انحسهو ر نه 
هي التي قررت نهائیا الاحتفاظ بالأمير . كسا آعلنت رسسيا ف 


1 کے رگ نان تر جمت حذ د الما له عن الانکاجز نه و ار سلتها من اھر کا الى ج دود 1 الشعب 4 
لنشرها : ولكني لا ادري الآن هل نتم نها ام لا . 


دستورها ان الجزاثر « مقاطعه فر نسية » . وهکدا خيبت الجبهو ريه 
الثانية ظن انغیلز بخصوص اطلاق سراح الأمير » ولکنها حققت 
رغبته فى تسلط « البورجو از به التحضرة » على الجزاثر ہین الدین 
تقول عنهم بآنهم کانوا ل لصوصا واقطاعین - ۰ » والی القارىء 
ان رأي انعیلز ٭ 


2 د انغيلز وقعضیۂة الام عند القادر : 


« أما الوضوع الذي يشغل الصحافة الفرنسية هذه الايام ذهو القاء 
القبض على الأمير عبد القادر وموقف الحكومة المرنسية الدي 
نتظر أن تتخده من مستقبله . وليس هناك شك فى أن هذا ال ت 
سيكون فى صالح وعد الدوك دومال وهو السساح للأمير بالذهاب 
الى فهر 


ولكن من الغرابة أن نجد کل صحف المعارضة تقریسا - من 

«ناسيو نال» الى «کونستیتوسیونیل» - قد نادت نقض هذا الوعد 

والاحتفاظ بالأمير . اننا للانشك ق‌آن هذا الوعد قد منح مشروطا بموافقة 

الحكومة الفرنسیه . فعدم الوفاء به لا يعني مباشرة آن فرنسا ستسيء 

الى سمعتها ء كما اعتقدت جريدة « سان » الانكليزية » ولکننا لا نشك 

أيضا فى أن آنه حكومة تتنکر لما وعدت به ه ولا سسا آنکلترا : سوف 
تنهم بأكبر خيانة للعهد من نفس الجرائد الفرنسیه التى تنادي الان 
7 العهد . 


ومن الواضح آنه ليس فى الامکان اعادة الأمور الى ما كانت عليه 
عندما سلم الأمير بشرط . ان الموافقة الآن على ذلك الشرط تقتضي كرما 
من الدرجه الأولى . ولكننا نعلم أن هذه الجرائد « القومية » تصبح 
عمياء فيما يتعلق بهذه الأمور . فهي مستعدة أن ترتكب نمس الأعمال 
التي تلو م عنها الأخرين . ۱ 


سے 0 ہے 


و الحیفتان الوحیدتان اللتان کتبتا فى صالح الوافقه على العاهدة 
مج الأمير عند القادر هما « بر دس » و «ردمورم» فالاو لی 4 وهي 
و هکذا آرادت هذه الصحيفة أن تحي لقب الأمراء القدیم الذي كان شائعا 
قبل الثوره الفر نسبه 7 نيه 2 الها الصحفة الثانية 0 رھورم ) فقد قالت لا » 
ان القضية تبدو أكثر تعقیدا مما تنصور لأن شرف بلادنا قد أصبح ف 
حرج . لذلك فانه من الافضل أن تكون أسخياء على أن نكون ضيقي 
الأفق . فلنوافق اذن على كلمتنا حتی ولو كانت من أمير . وهکد! تكون 
هذه هی الصحيفة الوحيدة التى اتخذت موقفا حقا ازاء هذا الوضوع . 


3 انفیلز والاستعمار الفرنسي : 

وعلى أبة حال فان من رأينا انه لحسن الحظ ان هذا الزعيم العربي 
قد قبض عليه . ذلك ان نضال آهل البدو كان بلا جدوى . ورغم آن 
انطر بقه التعسفیه التي اتبعها الجنود الفر نسيون » مثل بوجو » فى جر بهم 
جد رت کل اوم : فان احتلال الجزاثر عمل مهم نعتبره فى صالح التقدم 
الحضارى . ذلك أنه لا سکن و قف نشاط قر اصنه دول افر دقية الشمالية 
الا باحتلال احدى هذه الدول . على أننا نلاحظ أن أتكلترا لم تتدخل ف 


وهكذا نجد أن احتلال الجزاثر قد أرغم بابات تونس وطرابلس بل 
تی سلنان المغرب على الدخول فى طريق الحضارة . فقد ارغموا على 
أن بجدوا وظاتف آخری لشعوبهم بدل القرصنه » وعلی أن ببحثوا على 
وسال آخری لملء ء خزائنهم ندل الحزبات التي » كانت تدفعها لهم دول 
آرو با الصعيرة . 


6 جه 8 لت 


واذا كنا نأسف على أن بدو الصحراء قد فقدوا حريتهم » فانه يجب أن 
لا ننسى أن هؤلاء البدو كانوا أمة من اللصوص . ذلك ان وسائل عيشهم 
كانت فى شن غارات اما على بعضهم بعضا واما على القرى الاهلة المجاورة. 
وخلال هذه العارات بأخدون معهم ما و حدوا > وشتلون الدین 
قاوموهم ؛ ثم يبيعون الباقين من المساجين فى سوق الرقيق . 


نهده الأمم من الهمج الأحرار تبدو من بعيد فخورة » شريفة > ماجدةء 
ولكنك لن تکتشف حقيقتها الا عندما تقترب منها . عندئذ ستحدها . 
کاکثر الأمم حضارة » محكومة بالرغبة فى الربح » مستعملة لذلك أقسى 
وآغلظ الوسائل . لدلك فان البورجوازي ( الفرنسى ) الحديث مزودا 
بالحضارة و الصناعة و النظام وبعض الثقافة ء سیکون أفضل لهذا الجتسم 
الهمجي من السید ( الجزاثري ) الاقطاعي أو اللص قاطع الطریق ۰ » 


مورخ جزاثري معاصر للجبرتي : ابو راس الناصر 


ریت أن أسهم ف ندوة الجبرتي ببحث عن مورخ جزاثري معاصر له ء 
وهو الشيخ آبو راس الناصر فكلاهما عاش فى النصف الثاني من 
آنقرن الثامن عشر والر بع الاو ل من التاسع عشر الميلادي . وقد مات 
بو راس الناصر سنه 1823 عن عبر ناهز التسعين سته » ينما مات 
ااجبرتی سنة 1825 وقد تحاوز السبعين سنه . ومن جهه آخری سمی 
لجبرني کتابه ( عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ) واطلق آبو راس 
الناصر على کتابه اسم ( عجائب الاسفار ولطائف الاخبار ) . و کتب 
الجبرتي کتابا آخر هو ( مظهر التقدیس بدهاب دولة الفر نسیس ) بینما 
كنت نا اہو راس كتابا بعنوان ( آقوال التآسیس عما وقع و سیقم 
مح الفر نسيس ) . و كلا المؤرخين تتلمذ على الشيخ مرتضی الزبیدی وار 
لوفاته » والتقی ودرس آبو راس ف مصر على عدد من العلماء کانوا 
موضوع عناية الجبرتي . ومع ذلك فاننا لا نجد اسم آبي زاین فى کات 
الجبرتي . ولا اسم هذا فى كتاب آبي راس ۰ 

فهل التقى المؤرخان شخصيا وتعارفا ؟ ذلك مالا لا نستطيع 
تأكيده الآن . ومهما یکن الأمر فان أهمية الرجلين فى بلديهما تفرض علينا 
معالجة الموضوع هنا ولو بشيء من الاختصار (1) ٠‏ 

و اقلم هذا سک سی :مرق معنن اس امت اق سی E‏ 


فى ( مجلة تار نم وحضارة الغرب ) مدد 12 ؛ سنة 1974 ٤‏ كما تشر فى وقائم الندوة 
قافر 8 تة 1970 


1 - وفي کتابنا ( تاریخ الجزاثر الثقافی) ج 2 یحتل أبو راس الناصر مکانا بارزا . 


عاش آبو راس فترة قلقة شبيهة بالفترة التي عاشها معاصره الحبرتی . 
فقد حضر فتح وهران الثاني واا اه ال من الاحتلال 
الاسبانی . وكان لهذا الحادث آثر کر فى نفه فألف فيه کتابه (عحاک 
الأسفار ) ءولم تلبث الجزائر أن شهدت ثورة الطريقة الدرقاوية على 
الحكم العثماني » وكانت هذه الحادثة سببا فى آزمه اقتصادية حات بالبلاد 
ولا سيما النطقه التى كان فبها أبو راس . وقد خص هذه الثورة تأليف 
سنذكره فيما بعد . وتجول ف المغرب وتونش : وكان كلاهما غير مستقر 
سیاسیا » فتاثر بذلك . وقد خص المغرب بعدة تاليف أيضا . وحسج 
مرتين » وشهد ف المشرق حدئن بارزين » الأول أنه دخل مصر قبل الحملة 
انفرنسية فى الححة الأولى ودخلها بعد هذه الحملة ق‌الححة الثانية : 
والتقی بعلمائلها ورآی آثار الحملة ء ولعله قد تأثر بها : ولعل کتاسه 
( آقوان التأسيس ) مستوحى من هذه التحارب . آما الحادث الثاني فهو 
انحر که الوهابية التي روى عنها أشياء فى رحلاته وتناظر مع بعض مژؤیدھھا 
وعرض بهم » والشخصية السیاسیه التي آخدت بلب آہی راس کت 
هو محمد الكبير ى باي مده معسکر ثم مدینه وهران بعد فتحها . 

آنعم هدا البای عليه وقدر علمه : وخصه آنو راس من جهته 
و الدعاء والتالیف . و کان ضياع الاندلس جرحا فى قلب آبي راس الى أن 
استعاد ااحزاتر ون وهران من الاسبان فاعتبر أبو راس ذلك فتحا مہنا: 
وتمنی أن تستمر موجة الفتح حتی استعادة الاندلس . 


ورعم شسکوئ آبي راس من تدهور العلى فى عصره > فان کتاب هذه 
انفترة بذکرون شواهد كثيرة على تقدم المعارف وعنابة السلف بها 
ولا سيما الباي محمد الكبير . فقد شكا أبو راس من ضعف الحياة 
العلميه على عهده بقوله : « اني فى زمن عطلت فيه مشاهد العلم ومعاهده 
وسدت مصادره وموارده ؛ وقلست ديباره ومراسمه > وعفت آطلاله و معاله : 
لا سيما فن التاریخ والادب ؛ وآخبار الاو ائل والنسب »> قد طرحت فى 


سے 84 با 


زو انا المحران : ونسحت عله عنا كن التشيان 8 و آشرفت منت ها على 
الأفول > و استوطن فحولها زوابا الخمول > تلهقون عن اندراس العلم 
و الفضائل 1 وتآسفون من انعکاس آحو ال الأذكماء و الأفاضل ع» )2( 4 ۰ 
غير آن معاصریه بتحدئون عن ازدهار الحياة العلمية على بد الباي 
محمد الكبير ۰ خهدا الر حل کان عم العلناء نعطا ناه ویر کج با مال 
و نجوه ه ولم دفتصر ولكق علی علساء الحزاثر کا ہی راس نة 2 ولکن 
تجاوزهم ا علماء المغرب و الحر من و مصر و حنی قلاع آل تیال :2 
سنة 1201 ه (3) ٠‏ وكان الباى بكرم العلماء والمدرسين والانمة والأدباء 
والمؤدبین . ومن بين هؤلاء أبو راس الدی بذکر أن الباى قد شمله 
حطفه وعنه فى وظيف ثابت واعطاه مالا بلغ سنه 1227 ه . اثر عودته 
من الححه الثانىه 2 مائه مح و ب )4( ۰ و ند کر أبنو راس مدرستی علی 
الذقل للتعليم انعالی ق‌عهده احداھما المدرسة القشاشية سدنه الحزائر . 
و انٹھسا اون فيه المٰحمد به ۴ العرب ۳ بالاشضافه لون المساحد التي لم 
تخلو منها مدانة > باستثناء مدنه وهران التی لام أبو راس الأسبان على 
طمس معالم مساحد ها تقو له + JD‏ درسها الكمرة و عمو ا رسمھا 4 (5) 8 
۹ میت و وه 03 ۱ ۰ ۰۰ 3-4 
و الحاشبه و خلت محصو رة ف دو ابر درس والقضاء دلت الك شاع 
اللحن حتی بين الأدباء والنحاة . وقد اعترف أبنو راس اانه كان لحن فى 


2 عحائب الاسفار ۔ محطوط الکتبه الوطنية » الحزاثر > ورقة 2 . 

3 این سحنون الراشدي 1 ز الٹھر الحماني 8 ابتسام الٹھر الو هر اني ) مخطوط بارنس ء 
ورام تفه ساس یه میتی کن رصاق مكمه القن وس ام ار "سوه 
ومعها تقض الابیات 

4 أبو راس ١‏ فتح الاله ومنه ) مخطوط + ص ,61 . 


5 اب أبنو راس ر عحالئب الا سفار 4 ور وه 75 0 7٢‏ مخطو ط ۰ 


سب 5 18 سا 


در سبه ۴ حو حی چ عنة جد مجلسه )6( ۰ وقال عن الشعر 
ال :. وما 5 الشعر آمنجو ن میں ت0 ۾ كانه فى هدا العصر لسان 
اک ف ا(7 


ہي 


و لد محمد بن آحمد بن عبد القادر بن محمد بن آحمد بن الناصر الحلیلی 
المعسكري المعروف بأبي راس الناصر فى بيئة فقيرة وظل الفقر بطارده 
حتی قضى نحبه بعد عمر صويل . فقد ولد حوالي منتصف القرن الثاني 
عشر للهجرة قرب جبل كرسوط بالعرب الجزاثري ۰ ثم توجه به والده 
الى سهل متيحة قرب عاصمة الحزائر . وهناك فقد والدته وهو صعير . 
نعاد والده الى حوز محاجه واشتغل هناك بقراءة القرآن وتعليم الصبيان 
و تزوج عدة نساء حتی وافاه الأجل فدفن بمكان يعرف ام , الدروع . 
و بدلك فقد أبو راس والده وهو طفل ‏ وقد کفله آخوه عبد القادر الدي 
توجه به الى المغرب حيث حفظ أبو راس القرآن الكريم ويروي عن 
نفسه آنه كان وهو فی حدود العاشرة حافي القدمين عاري الجسم الا من 
أسمال بالية ه وكانت له أخت تدعی حليمة » روى عنها بعض الأخبار > أما 
والدته فتدعی زولة : وكانت ب حسب وصفه لها كرابعة العدوية من 
بہت علم وصلاح . ولكن آبا راس لم يلبث أن عاد الى معسكر : وكان 
لا بملك شيئا من المالفالتقى هناك بالشیخ عبد القادر الشرفي الذي 
كانت شهرته العلمية واسعة » فتتلمذ عليه أبو راس » و کان يعسل ثیايه 
وناب أهنه ویکویها . وعندما شعر شیء من الاستقلال العلمي خرج 
الى جوار معسکر عند آخیه وتزوج واشتغل بالتدريس وتولی القضاء . 


واستمر على هذه الحال حوالي سنتين ٣۹ہ‏ ۶" 
و تفن أن الباد به تصعف العلم 8 + فعادر ها آلی معسکر حت ا تا 
ولان سنه م و هو سمارس مهنة التدريس ۰ وقد اشتهر أمره بين الناس 


ےس رب بے N‏ رت یر 


:8 79 کت 


لا فى الحزاثر فحسب ولکن فى آقطار المغرب والشرق آیضا . وبلغ من 
شهرته أن اجتمع عليه آحیانا آکثر من 780 طالا . وهدا ما حعل « آمراء 
بلادنا » بخصصون له کرسیا بستعین به على الدرس : لازدحام الناس 
جن رش دوه فان اهامای اک ون ای ی اھری : 


و کفو ه حا حا ته من القمح و الشعر و اللحم و الز مت و الدر اهم ۰ 


وق سنه 1204 ه ذهب للحج لاول مرة » والتقی فى طريقه بعلساء 
الحزاثر وقسنطننه وتونس ومصر . والحرمين والشام ه وآأثناء عودته 
سنه 1205 م سمع وهو ف تونس بالحرب بين المسلمين والأسبان على 
وهران فآسرع بالعودة والاشتراك فى الجهاد . وبدأ فى آثناء ذلك يؤلف 
كتابه ( عجائب الأسفار ) الذي اتنهى منه فى السنة الموالية ( 1206 ) . 
وقد تقلد بعدها وظاثف الفتا والقضاء والخطاهه » ولكنه عزل منها 
لأسباب نجهلها حتى الان » سنة 1211 فاشتغل بالتألیف . ثم توجه الى 
المغرب ووند على السلطان مولاي سلیمان واشتهر آمره فاس واقبه 
عدماؤها بالحافظ > وقد رغبه السلطان ف البقاء هناك ولكنه اعتدر . 
ونم يكد بسن حتى وقعت حروب درقاوة وحل بالجزاثر الطاعون ء فعانى 
ہو راس من الجوع والنکبات ما ظهر على صحته و نفسه فاعتزل الناس 
ورك الکتب والتأليف . وقال بهذا الصدد : « ولو لم نکن الا سکنی 
حاضرة كبادية » فناهيك من معدرة بادية : ولا سيما من اشتد فنها عسره : 
ولم یساعفه دهره ‏ فکیف بر تفع ذهنه الى التصنيف 4 أو آمله الى وضع 
تأليف » . وضاق ااناس حتى قال فيهم : « الناس داء عضال ؛ لا تخلص 
منهم على كل حال » سهامهم مسسومة ء وخاق أكثرهم مدمومه > لا بنظرون 
دعين الانصاف > ولا بملون من الا تتقاد والخلاف > سقون من أفواههم 
العسل : وق قلوبهم السم الزعاف » (8) . ولكن انا راس لم يستطع 
الا بتعاد عن التآليف والتدريس . وتاقت نفسه الى الحج مرة أخرى لعله 


قت ابو واس ( خر العقيقة ) ؛ سض 62 : 


ہے 87 تن 


سقته فى لاد الشرق . فحج سنه 1226 ه > ولم يعد الا فى السنة 
الموالة . ولاشك أن هذه الححة كانت قد عادت عليه بفائدة علميه كبيرة 
مصر و تو نس (9). 


فلا إلى سے سے اون ارت درس او ران أ 
ااجزالر على مشایخ کثرن کم التقی وتداکر ek‏ عدد آخر منهم 6 
ومن هو لاء محمد الصادق آفغول 2 مت الا سللام الحافظ ال اهد 4 6 
وأحمد دن نافله ه ومحمد بن حعدون 8 قا ضى مدنه الحزائر 4 و القاضی 
محمد ان عد الر حسن ٠‏ 9ی EL a‏ ن سار ۳ وعد سس 
و الحا 7 الأأمين تى .ر مد ننه الحز اٹثر e‏ محم د 
الحفاف : و الحاج محمد دن الشاهد ر عالم الحزالر و قطب 9 e‏ 
فقها علامة حافظا بارعا نظارا مفتا مدرسا محققا .. ) و محمد ن 
انفقو ل 8 والحاج على الو نيسي الشهير بالحفظ و الفقه و التدرس 7 
و مشی 5 الشیخ ويك العیاسی الدي کان » و سع العسلم قصیصح 
القلم 56 وی اا قاع رن جو با ی 
وصالح الکو اش > وابراهيم ااراحی : واحند بيرم : ومن علماء مصر 
وا و مر تضى الزیدی ٠»‏ وعبد الله الشرقاوى ؛ و محمد 
عند الر حمن ۰ التادلی 4 وعثمان الحنبلی 4 و عد الملك القلعی 4 


زه 


لشامي . 


با لسيوطي الذي ترجم لنفه أرضا فى كتاب سماه ( نزول الرحمة فى التحدث بالنممه )6 
كان هتله كيبي و کف اليف ۔ 


جا 88 


وممن آجازه من علماء مصر خاصة الشیخ مرتضی الذي وصمه 
بالحافظ ء وقد جمع أبو راس ما درسه على الشیج مرتضی, فى كتاب 
بعنوان « السيف النتضي فيما رويته بآسانید الشيخ مرتفی » . 
وأجازه عبد الله الشرقاوي وآطلق عليه اسم « شيخ الاسلام » ۰ كما 
أجازه الشيخ محمد الأمير الذي قال عنه أبو راس آنه كان « مازونا 
نجارا مصریا منشاً ودارا » . وق الاسكندرية زار آنا العباس ا مرسی . 
و تحادث مع أدب الاسكندرية وشاعرها محمد المسيرى ۰ وبدو أن 
الشیخ مرتضی كانت له مکانه بارزة لدی أبي راس . فقد درس عليه 
أتناء ذهابه الى الحج ثم درس عليه عند عودته من الحج سنه 
5 ه » أي قبل وفاته بخسه آشهر ۰ وکتب الى باي السويس 
فى شأن أبى راس ۰ وروی هذا أنه جری ينه وبين شيخه مرتضی 
» انات ونوادر > ومفاكهة > وساحت ق علوم الحديث والتاريخ 
وغير ذلك » . وكان ذلك قبل الاجازة التي تحدثنا عنها (10) ٠‏ 


وكان آبو راس يساجل العلماء ويناظرهم ويجيب على آسئلتهم ٠‏ وقد 
دكر فى ذلك وقائع ومياحث جرت له معهم سواء فى الحزاثر أو فى 
تونس أو فى مصر أو غيرها من البلاد التي زارها . وله كتاب سماه 
( لب أفياخي فى عدة أشياخي ) ذكر فيه شيوخه ومن أجازه منهم 
والألقاب التي حصل عليها منهم : والمناظرات التي جرت مع بعضهم . 
وقد سار فى نمس تبار العصر فذكر أنه شرف الاصل . ولكن اذا كنا 
لا نشك فى موهته كتسابة فانتا نشك فى نسبته الى الشرف . والأسئلة 
التي وجهت الى أبي راس وأجوته عليها تدل على أهميته لدى 
معاصریه من جهة وشهرته وكفاءته الفقهية من جهه أخرى . 


0 أنظر عجائب الاسفار » ورقة 108 110 .نوتس الاله » ص 27 » 43 › 61 © 
ب 73 . انظر أيضا فهرس الكتاني ٤‏ ج 1 » ص 104 ب 105 . 


بت 89 سرت 


فقد ذکر أنه سئل بتبسة عن قول الغزالی : لیس ف الامکان آبدع 
مما كان » وسئل بالشام عن آصعب مسألة فى التوحید »> وسكة عن 
أصل كل علم وما سيب تدوينه » وسئل بمصر عن التكوين ٠‏ 
وبالقدس عن الوحدانية والتوحيد » وبالذینه عن العقائد . وبعزه عمن 
تكلم فيه العلماء من الكفر الى القطبائية + وسئل بتونس عمن "تمل 
من مذهب الى مذهب آخر ومن انتقل الى الاجتهاد ۰ وبقسنطينة عن 
فول الحسن بن زباد انى واكل الميتة وآحب الفتنة وأكره الحق وأشهد 
اك اكه بسكل سن علماء الجزائر فى الجامع الأعظم عن حکم 
لر » وسئل فاس عن قول صح للشارب ف مادبه عظيمة 
حضرها العنباء . و تطوان عن قوله تعالی ( وقال الذین کفروا للدین 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه ) » و تلمسان عن نطق کله (رشد) 
نکسر الشين أو فتحها . 


و قد ای اجاته تعتمد على العقل والنقل ٠.‏ وروي أنه خلال ححه 
الثاني ( 1226 ه ) لقی علماء الوهايية فى الححاز وتناظر معهم وحکم 
علیهم حکما قاسیا » فقال : « ظني آنهم حنابلة الذهب » : ولکنه بعد 
أن تناظر معهم قال : « علمت آنهم خارجون عن المداهب الأربعة فى 
"تفر و ع و آما ف العقائد فھم على ما عله الا مام ات (11) ۰ 


و من آخار آبي راس 2 علماء مصر أنه کان بحضر ۵ ضيح الاز هر 
ناء ححه الثاني و کان با مٰحلس حماعه من العلماء فحر ی سهم E‏ 
الأندلس وما جری لاهلها : فقال شب شيخ الأزهر الحمد لله الدي عوضنا 
سے ےج ل ب تج 
علق عبد ذلك فاك : « ان لم تكن ابل فمعز » مشيرا الى أنه مهما 
کان الموض فلن کی عن الاندلس شیثا فی نظره (12) . 


1 - فتح الاله ٤‏ ص 94 . 


میتی 90 رت 


ولأبي راس كتب كثيرة ف التار بخ وغبره بعضها موجود و سضها 

مفقود . وقد ذكر بعضهم أن تآليفه تکاد تزيد على عدد آيامه » وحددها 
آحد نلاميذه انها تزيد على الخمسين كتابا (13) . وبھمنا من هده 
التآليف أعماله التاريخية » ومن هذه الأعمال كتب ف التراجم وآخری 
فى التاريخ العام وثالثة فى الرحلات » ونحو ذلك . وقد ذكر هو بعضها 
فى كتابه ( فتح الاله ) تحت باب « التاريخ » واعترف بآن آحدا لم فقه 
فى كثرة التآلنف سوی السيوطى . وهذه قائمة بأعماله التاريخية سواء 
ص90 ارتسا ف الي 


1 ) زهرة الشماريخ فى علم التاريخ . 
2 ( در السحابة فيمن دخل المغرب من الصحابة (14) ٠‏ 
3 ( درء الشقاوة فى حروب درقاوة . 
4 ) الوسائل الى معرفة القبائل 
5 ) الحلل السندسية فى شأن وهران والجزيرة الأندلسية . . وهو 
أصلا قصيدة تاريخية (15) ٠‏ 
6 ) ما رواه الواعون فى أخبار الطاعون . 
7 ) حلتي ونحلتي فى تعداد رحلتي . 
8 ) فتح الاله ومنته فى التحدث فضل ريي ونعمله . 
و ) عجائب الاسفار ولطائف الأخبار (16) ٠‏ 
ہے ل ل ہی وھ ای کی یا مو لم 
انظر ( ذخرة الاواخر والاول ) ٤‏ مخطوط » ص 8 . 


14 هكذا ذكره المؤلف »© لکن ابن سودة فى دلیل مورح الفرب ذكره هكذا ر الاصابة فیمن 
غزا المغرب من الصحابة ) » ص 488 . 
5 ت رجمما ونشرعا الحنرال فور بيغي بعنوان ۰ 
Les vêtements de soie fine, Alger, 1903.‏ 
6[ نشرت بعضه جربدة ( المبشر ) بالعربية © مثلا تاریخ ول نار سنه 1881 وما نلید : 
.ترجمه :ونشره السيد آرنو بعنوان Voyages extraordinaires sur Afrique. ٠‏ 
Septentrionale Alger 1885.‏ 


91 عنم 


0 ) ذیل القرطاس ف ملوك نی وطاس ٠‏ 
1 ) الزمردة الوردية فى الملوك السعدبه . 

ودهت ۰ 

3 ) الخبر العلوم فى كل من اخترع نوعا من آنواع العلوم . 

۰ نعور المغرب 6 و هو الشر ح انثانی للحلل النند‌سیه‎ ٠ 

5 ) روضة السلوان المؤلفة بمرسى تيطوان : وهو الشرح الأول 
16 ( تحفة الاخوان فى ارهاط وقائل الحان )17 5 

7 القصص الفتاتة فى ذكر الرر وزناته (18) . 

8 ) الزهرة السمویه (؟) فى آخبار الملوك العلوية . 

9 ) العز ا تین فى ذكر ملوك بني مرين . 

0 ) آقوال التأسيس عما وفع وسيقع مع المر نسیس (19) . 

1 ) أنضاح العسيس و آنو ار الیر جیس 2 عمد الجسان النسس(20) 

( عن علساء آغریس ٠)‏ 

ولا شك أن بعض هذه الكتب مطول وبعضها مقصر . وقد وققنا على 
بعضها مخطو طا مثل (فتح الا له) الاق رآنا منه ١‏ نسختن ه2 عحانب 

الأسفار ) الذی رآنا منه عدة نسخ ه و تدلك ( الحلل السدسه ) 

7 - نسب اليه فى | الحلة الافرقیة . ۰ سنة 1925 > ص 146 

8 نسبه اليه ابن سودة فى دليل مزر- الفرب » س 140 . 

9 نسبه اليه نفس الصدر »> ص 490 . عن (أقوال التأسيس أنظر ابضا ما كته عنه 
ستوح آلهدي البوعيدلي فى مقدمة تحقيقه لکتاب «دلیل الحيران) نشر المكتبة الوطنية 
بالجزار » سنة 1978 » ص 14 

0 نسبه اليه السید فاد 1124© .]ف ؛ الحة الافربقبة ) R.4.‏ ستهة :1887 
ص 72 80 . وذكره المؤلف نفسه فى ١‏ فتح الاله ٠‏ ولكنه عده من كتب التصوف ۔ 


Û7 
سے ےرا ہل‎ 


وثروحها . كما رآینا بعض كتبه فى الادب مخطوطا أيضا ( کشرح 

العقيقه ) و ( اسماع الاصم ). وآبو راس كان كثير الاطلاع ویعٹبر من 
أهم الولفین فى الجزائر العثمانية . وآن تنوع موضوعات كتبه يدل على 
تنوع لقافته وغزارة مادته . ولکنها فى عصر التخصص قد تدل على ثقافة 
عامة فقط قوامها الفقه والأخبار و التراجم . وأن استعراض مولفات أبي 
راس ق الفنون الأخرى برهن على ما نقول فقد كتيب ف التفسير 
والأسانيد والمذاهب والتوحيد والتصوف والنحو والبيان والمنطق واللغة 
والأدب » وله قصائد فى أغراض شتى أهمها التاريخ والمدح . وكان 
آبو راس یمتاز بالحافظة القویة حتى لقبه معاصروه ( بالحافظ ) وأطلق 
عليه محيزوه اسم حافظ المغرب الأوسط ( الجزاثر ) » وقال عنه تلميذه 
ابن السنوسي بأنه کان متقنا « لجمیع العلوم عارفا بالذاهب الارسصة 
لا يسال عن مساله الا يجيب عنها بداهة كأنها حاضرة بين شفتبه » وقال 
عنه أيضا بانه كان لا پراجم الدرس سوی مرة و احدة (21) . آما آبوحامد 
ا مشر في فقد شبهه بأسد این الفرات ف الذهت المالكي ٠‏ وقال عنه آنه 
آلف فى سائر الفنون (22) . 


والى جانب الفقه والأخبار بعتبر أبو راس من كيار النسابة . وقد 
رأنا أنه آلف ف الأنساب بعض الكتب . ورأبت له مادة غزيرة فى أنساب 
فبائل المغرب العربي ومواطن کل قبيلة وأصلها وفروعها . وقد لاحظ هو 
فى مقدمه كتابه ( عحائب الاسفار ) ضعف اهتمام علماء عصره بالنسب 
فقال لے ی مت او النسب اندرس فى هذا الزمان ء فلا نكاد سفق فيه 
اثنان » حتی بقع اختلافا گرا (كدا) فى الامة الو احدة لاختلاط الاانسات 
وتباین الدعاوي » لدلث ركز فى كتابه الذکور على آحوال النسب « على 
حسب ما اتفق لي من العجم والعرب > (23) ٠‏ 
1 الكتاني ٤‏ الفهرس ‏ ج 1 »ع ص 105 © نقلا عن ابن السنوسی . 


2 2 المشرفي ٤‏ ۱ ذخيرة الاواخر والاول ) ص 8 ٤‏ مخطوط . 
3 أبو راس + | عجائب الاسفار ) » مخطوط » ورقة 3 » 4 . 


سی 93و بے 


وأعتنى آبو راس آیضا بعلم التاریخ عنایته بعلم الانساب . ولا شك 
أن الصلة وطيدة بين العلمین . ورغم آننا لم نعثر على کتابه ( زهرة 
الشماريخ فى علم التاریخ ) الدي بدل عنوانه على تخصصه ما سمی 
نو و رها E EE‏ 
الأسفار ) ببرهن على فهمه لدور التاریخ بين العاوم الاخری ودور الورخ 
بين الكتاب الآخرين . فقد ذكر هناك ما لي : « ان البحث من علم 
التاريح ممن تقدم شآن الأدباء الأفاضل من آولی بصيرته » وقد اعتنى 
به آهل كل طبقة وجهابدة كل ملة من صلحاء السلف وحداق الخلف 
فى كل عصر عصایه » هم آهل الاصابة ء فألموا وأقادوا وصنموا 
وأجادوا » » واستعرض بعد ذلك أسماء من اهتم او كتب فى التاريخ 
من علماء المسلمين کاہی نعيم » والبلاذري » والذهبي : والمسعودي . 
وابن الخطيب ؛ والقري » وابن خلدون . والسيوطى « ممن لا حصی 
ویعد ولا بدخل تحت حصر واحد » وذکر آیضا آسماء من آلف ف التاریخ 
فيل الاسلام مثل داهر الفارسي ء وابن کریون الاسرائيلى »> وهرشیوس 
الرومى » وسابق بن سليمان الطماطي البربري (24) . وببدو أن أبا راس 
كان لدا فى دك هدم الاب من المؤرخین سواء كانوا من المسلمين أو 
من آمم آخری . 


الرحلة الهامة » وقسمها أبو راس الى خمسة آبواب تحدث فى الأول 
عن انداء آمره من طفو ه وتعلم و حاله اللأسرة و زو احه وححانه ٠‏ و تحدت 
ف الباب الثانی عن شبوخه و العلماء الدین ناظرهم آو التقى بهم آو 
4 نفس الصدر ؛ القدمه > ومدح علم التار بخ والاخبار فى مقدمه ثرحه لالحلل الستدسیه 

بقرله اند « زهر الشماریخ ۰. تحفة الجالس ےہ الفني عن الانیس والجالس » وبین 


خطاً من ادعی بأن على التاریخ علم لا بنفع وجهالة لا تضر » وکذلك خطا من قال 
« كذب ا لنسابون ) .۰ ١‏ 


سے او ات 


اجازوه » انتداء من والده ومرورا بعلماء الحزاثر وا مغرب وتونس ومصر 
و الحجاز والشام . وخص الباب الثالث برحلته الى الشرق وغيره ؛ ولعل 
هذا الباب هو الدي آطلق عليه أحمانا اسم ۱ حلتي و نحلتي فی تعداد 
رحلتي ) مما جعل بعضهم يذكره وکانه كتاب خاص برحلات أبي راس . 
و تناول ف الاب الرابع اللأسئلة اف وردت اله أو آلقيت عليه أثناء 
تنقلاته كما ذكر ہے ا ای اس ا سے 
تآليفه مرتبة حسب موضوعاتها ومادتها . 

وقد جاء فى آخر الكتاب ما يدل على كبر سنه حيث قال أن الساعة 
أزفت وآن أطيب العمر قد ولى » ولكن ليس هناك ما بدل على 
تاريخ تأليفه . ومهما يكن من آمر فان أبا راس قد آلف کتبا آخری بعد 
( فتح الاله ) مثل ( اسماع بے ےو ل ل یس 
انهی منه سنه 1234 هاء آي حوا! لی خمس سنوات فقط PET‏ 
غير آننا نحد أن آخر تاریخ آشار اليه آبو راس فى ( فتح الاله ) هو 
سنه 1227 ه وهي السنه التي عاد فيها من الحج للمرة الثانیه . و الو اقم 
ان کتاب (فتح الاك يعد وه تسه وانية بای اراس عفر 
اشیاء كثيرة عن نفسه وآحوال عصره وتراجم عدد من العلماء المعاصرين 
ي بالاخبار لا عسن 
الجزاءئر وحسب ولکن عن الغرب العربي والشرق آیضا . وهو من الکتب 
الضرورية لفهم شخصية وثقافة آبي راس الناصر . وقد ذكر أنه سار 
فيه على نهج السيوطي الذي آلف کتابا ترجم فيه لنفسه . كما اقتدى 
فى رحلاته بالرحالة المغاربة أمثال ابن رشيد وابن مرزوق الخطيب ه 
و العياشي » ومحمد بن ناصر الدرعي (25) ٠‏ 


ل سواء كانوا آساتذة له أو زملاء : هو كناب غت 


25 ج ابو راس 03 فتح ۷۱ له ص 61 وها بعد ها 5 


د 95 س 


أبو جم سناس مة فتح وهران الثاني على نه البای محسد بن عشان الملقب 
بالكبير : وسساها ( تفيسة الجمان فى فتح ثغر وهران على ید المنصور بالله 
ای 8 بعد بن عذمان ) ۰ وقدمها للباي الذکور فاستحنها ولكته 
للب منه أن بشرحها شرحا « بظهر لباب تراكييها الضافيه » وبوضصح 
با جاء فیها من اشارات تاريخية وأخبار ف الانساب ووقانم واسماء . 
0 ۹ اداه ٔ9 9 اه تاه ای زان مس 
الأمراء و الادناء فضلو نها > والعالت أن ابا راس انظ القصيدة مسته 
5 ھ آثناء حروب الجزاثر وأسبانيا على وهران ٠‏ وهو پذکر أنه بینما 
كان عائدا من ححته الأولى عن طریق البحر : سمع : وهو بجزيرة جربه 
7 نونس بخبر الجهاد فأسرع بالعودة الى مركز القتال ليشارك ف 
الجهاد بنفسه . و اهتزت عاطفته سا رآی من نصر للمسلمین بعد أن مکت 
الأسبان فی ثغر وهران قرابة ثلاثة قرون . وعادت له ذکربات ضياع 
الأندلس . فتمنی لو أن النصر شمل الحزيرة الأندلسية أيضا . ولکن 
ما تحقق للمسلمين على بد الباي محمد الکبیر جعله بسجل الأحداث التي 
جرت انام عینیه ق قصيدة ثم یمود الیها بالشرح : سی اکنمل لدیه 
کناب ضخم فى حوالي 187 ورقه . 


و لم تکن هده هي آول مر د تست فيا آ ہو راس ف التار بخ ۰ دود 
کان كثير الحفظ لاخبار السابقين وشدید الولع تسیل الحوادث 
لمات 4 . ه aji‏ ء5 : ۳ ۰ N‏ اد ه 5 a‏ 1 
لماضية . وكان ولوعا بالقراءة فى ناريخ الاسلام والأندلس والعرب . 
وكان أستاذه عبد القادر الشرفي مدن شهد عودة الاسیان الى وهراد 
بعد آن کان السلمون كد استعادو ه لفتر د قصیرد على بد الداى محمد 
شطاش والباي مصطفی بوشلاغم . ولا شك أنه روى له ما شاهده كما 
روى له والده وشيوخ مازونة ومعسكر الدين تتلسد علیهم . و کلهم قد 
تثرو ا نحو نحو ادت القرن الثامن عشر الميلادى والثاني عشر للهجرة . و کان 
اسای محمد الكبير نفسه قد جمع حوله ‏ فكاو ا۱ء كنا: سی أن 


ی ونج 


اثرنا . ومن هوّلاء من كان كثير الاهتمام بحوادث العصر كاين سحنون 
لراشدی الذي سحل ف کنابه ( الثغر الحمانی ) آخبار الثورة الفرنسية 
و نحوها . ویذکر آبو راس أنه كان قد خاض ف علم التاریخ ولکنه لم يجد 
الفرصة المواتية فخمدت قربحته وضعفت عزیمته . فهو بقول : « واني 
قد خضت ق هذا الفن ( التاریخ ) قدیما وضقت به آدیما » ولم ول 
فى خدمته مستديما » حتی كثرت عنديى رفاعه » و امتلات بقاعه » وصارت 
نفسي تحدثني بالتدوين » والانخراط یسلك المؤلفين » (26) ۰ ويظهر 
هن زان راس لم يكن دخیلا على الكتابة التاريخية » فقد كان 
جماعا للاخار والوثاثق » کثبر الخوض ف مسائل التاریخ وحوادثه 
ورجاله و تصوصه ٠‏ 


وحانت فرصه التدوین التاريخى عند أبى راس عندما حرکه صوت 
ألحهاد الذي قال أن الناس کانوا تحدئون عنه طول الطریق من تو نس 
حتى وهران . وقد آنهی كتابه ( عحائب الأسغعار ) فى سنه واحدة > لأننا 
نجد فى نهاية المخطوط أن الولف فرغ منه سنة 1206 ه . والكتاب فى 
جزأين > ببداً الحزء الاول من الورقة الاولى الى ورقة 80 ؛ ودا الحزء 
الجزاثر (27) . والکتاب غير مقس الى أجزاء أو أبواب ے أو فصول 
ولکنه یخضم لتقسیم الأفكار أو الوضوعات التي يعبر عنها کل بيت 
ات اس ی گا وی اس مم ا تھا 
ا و ہی می وٹ مو مت 
الا له) الدي قسمه 0 أبواب 57 سبق أن ذكرنا . وقد قدم الم لف 
لکتا به بمقدمه تحدث فیها عن قیمه علم التاریخ وتاریخ التدوین التاريخي 


7 - اما نسخة باريس فتقع فى 194 ورقة . 


ہے 9 حت 


عند المسلمين وغيرهم > وعن الدافع الى التآليف وهو عودة وهران الى 
الجزائربين على بد الباي محمد الكبير » وعن الغرض من الكتاب وهو 
تسجيل فتح وهران ومدح من فتحها ء وعن العنوان الدی اختاره للكتاب 
وهو ( عجائب الاسفار ولطائف الاخبار ) ثم دکر أنه قسمه الى جزآبن 
« تکلمنا فى هذا الحزء الأول على انشاء وهران وما تداولها من الدول 
وما دهاها من الأمور العظام الطو ام : والنو الب العظاء : ومدة الکفر 
وأهل الاسلام » آما الحزء الثاني فهو « الشتسل على الفتح العظيم . 
والفخر الحسیم » ومدح من فتحها . الباي سيدي محند بن عشان » . 
وقد انتهی الکتاب تا ربخ فتح وهر ان : وهو سنه 1206 ھ. 


وطريقة أبى راس ف (العحائب) آنه ورد الت الد تحنو ی شب 
که ال سی مشر ع قور سے تفا کر دی وا ہس 
ناربخيا . وهو يروي عن كل فكرة من القرآن الکریم والأحديث النبوبة 
والنوادر واللطائف والأخبار . فکانه بريد أن برهن على مدى حفظه 
والمامه من كل علم بطرف كسا بقول القدماء . ويكثر أبو راس أبضا 
من الاستطرادات بایراد عناوين لأفكار جانبية مثل (فاندد) و (ادرة) 
و ( لطيفة ) و ( تنبيه ) و ( تتمة ) و (غرية ) . ونحو داك . ويختلف 
الجزء الأول عن الثاني فى أن الأول بحتوي على معلومات تاربخیه أكثر . 
لأنه حتى فى نقوله عن القدماء بنقل عن ال مؤرخین کابن خلدون والتنسی 
وابن خلکان وغرهم ے آما فى الثاني شکثر من النقول الأدسة کالنقل 
عن الحاحظ والتنبي وأبي فراس الحمداني ؛ وابن عبد ربه : ولعله 
آراد أن کون فى الحزء الأول مؤرخا ہنما آراد أن کون فى الحزء 
الثانی مادحا محمد الكبير على مواقفه فأسعفته ف الأول الأخيار 
و الذاکرة والنقول ء آما فى الثانى فقد أسعفته الأشعار والعواطف والقلب 
المعجب . ۱ 


د 98 س 


آهم ما تناوله آبو راس ف الجزء الأول آخبار الغرب العربي وأخبار 
برقه وفزان ومصر : وآنسات الگو لین و آخبارهم ٠‏ وبالأخص قباٹل وهران 
وما حرى للمسلمين فھا آ یام حکم اللصاری ۰ وید ڌر نابات آقلیم ال له 
'لجزاثری الدین كافحوا من أجل استرداد وهران حمل ابراهيم باشا 
سا رم باي : وبخص قیله معراوة بحد بت لوال فد کی علماء هما 
ماما هگا بذک عنام مراف سر سی اخار اران ف او 
الاسلامیه وذکر القبائل التی استوطنتها وبظهر رراعته ق حفط الانسات. 
و بطیل الحدیت عق تاریخ وهران ي عهد الگمارات الاسلامية و کیف دخلها 
اسان والنزاع بين هو لاء و ني زان نتر 5 7 و الصراع 
ران الأسبا ني ف تددن وشوا می البحر الاسض ۰ و قد یل 
ا ا رس E‏ 
ورقات 80-62 »> وتحدث عن عهد محمد عثمان باشا ء والصلح 
اس اتا وعن عزوات الأجانب ضد الحزائر ووهران . 

و تعر‌ض ف الحزء الثاني لنعر نف المغرب الأو سط والأقصى 4 وحےاء 
بآخار بلاد السودان القدیم والحياة التحاربه » وبعض عادات وتقالید 
آهل الطو ارق وواحات الصحراء وأصل سکانها » ونقل فى هذا او ضوع 
عن آخیه عبد القادر » وعن ن الورخ اليکري وعن المازوني صاحب 
( النو از ) . ثم یعود للحدیث عن تار یخ‌تلمسان وأمراء الثعالية سهل 
متيجة الذي عاش فيه . ویستطرد فى الوضوع فیدکر قصة الشیخ المغيلى 
الأماكن التي تنقل فيها منذ سمع بالحرب بین الجزائربين والأسبان » أي 
يفيض ف الحديث عن فاتح وهران الباي محمد بن عثمان وينعته « بأبي 
الفتوحات المنصور نالله C‏ 5 وف الجزآین تقول وآشعار عن الشاعر 
انتونسی السید على الغراب السفاقصی فى غير مناسبة ٠‏ 


۔۔ وو لد 


ان ما نلاحظه هو أن 0 هت رح العهودة فى عصره . 
فهو بنقل من الاضین ما و افق العنی و سر هن بدلك على حقظه و مهار ته 
الأدبية والتاريخية . ویتبم الاسنوب لادبي ق شرح لالفاظ والعاني 
لعو با و نجویا وببانا وتاريحيا . 


ی البدابة . ومصادره كثرة منها | القديم والمعاصر : والمكتوب e‏ 
11 و الشخصی . و لکنه قلما نقد الصادر وو با مقار ن4: 
و تغلت عليه العاطفة الدننه فى سرد الفحدات ووصف | لنزاع الاسلامي ند 
الأسباني . ولا غرابة فى ذلك فقد كان ستاثرا بسا جری للمسلمين مند 
ضياع الأندلس ومحاولة الغزو الأسباني ( المسيحي ) لشمال أفريقية . 
سیت واف ری اناء ب ی کاخ 
شک و کا فها . وهی حادثه آجحت العو اطلف وآثارت الحساس الدینی . 
ورغم شیوع السجم و انصناعة اللفظية فى العصر العثماني فان آبا راس 
لم يلتزم بالسجع الا فى مقدمه الکتاب أو اذا جاء عفوا فى ثناناه . آما 
سائر الكتاب فمکتوب بنثر بسيط يكاد يقرب من العامية أحيانا . 

وللكتاب قيمه بارزة الى جاتب ما ذكرنا من الأخبار . فهو بحتوي على 
معلومات قيسة عن أنساب القبائل ومواقعها فى شمال آفرشه . وهو لذلك 
ما يزال مرجعا للباحثين . وفيه آيضا وفرة من الأخبار عن أحوال شمال 
ا ال الس ای فلت ده قى ره ااه لے اسن 
المدن ومد الطرق وتواریخها ف المنطقة المذكورة . والكتاب بكشف عن 
موقف مؤد للعشاننن عامه و التر لك خاصه ف الحزاثر . فصاحه شید 


2 5 5 7 و ۳ ۳ ۲ ۱ 7 3 ۱ ۲ 
ee:‏ وید کر ضحاعتهم ومو اقعهم ق سبل آلدین ES‏ يعن 


منهم . وف ااکتاب معلومات اضافية عن الاندلس ( وقد توسع فیها 
فى كتابه الاخر الحلل السندسية ) وهو بكشف عن کره ه صاحبه للنصاری 
عامة و الاسبان خاصة لاخراجهم السلمین من الاندلس ومطاردتهم لهم فى 
الغرب العربي . وفيه آیضا 8 أبي راس الشخصية وآخبار 
حلته الگولی ( سنة 1204 1205 ه ) عن طريق البحر فى سبيل 
الحج . 


ولابی راس كنب آخری كثيرة فى التاریخ لا نعرف عنها الا القلیل » 
سضها مفقود فى الوقت الراهن » وبعضها معروف لکن لم نتسکن من 
الاطلاع عليه . من ذلك (ذیل القرطاس ) الذي قيل أنه بقع فى مجلد(28)» 
و (ایضاح الغميس ) الدي تناوله آحد الكتاب الفر نسيين ين (29) و ( در 
وہ رو شش ور سف ال 
مكناس بالمغرب (30) ء وكذلك ( الحلل السندسية ) الذي ترجم و نشر 
كما سبق أن أشرنا (31) . ومهما يكن من آمر فان الکتاب الاخیر قد 
وضع آصلا قصيدة تاريخية ثم قام المؤلف بشرحها شرحا واسعا على الاقل 
مرتين : الشرح الأول قام به عندما كان فى تطوان وسماه ( روضه السلوان 
الولف بمرسی تیطوان ) ۰ فقد ذهب الى الغرب مد عزله من وظاتفه 
سنه 1211 ه (32) » واستقبله السلطان مولاي سلیمان شاس > وعرض 
عليه بعض الوظائف ولکن آبا راس اعتدر بثقله » فآرسله السلطان الى 
مرت و انا لل كرات مو هناك ار ال ار د وقد یرای رانين لاس 
والهدوء فکتب ذلك الشرح . لذلك وصف تطوان بأنها بلد « الأمن 


8 این سودة ء٤‏ دلیل مؤرخ المغرب هم ص 177 .۰ 

L. Guin R.A. )1887( pp. 72-80. _ 29 

قد اق عو دين نرے ارا 4 س 488 

1 نفس المصدر ٤‏ ص 428 : وذکر أن الشرح الثاني لقصيدة ( الحلل السندسیه ) 
وهو المسمى ( بالقصد العرب .. ) توجد مته نسخة بمدئنة تلمسان . 

و بذك نفس" هن ای گیا رای وحل اق امرب 2 1218 6186303 خی 3390 
ب 391 . 
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م الاسان » . ولا كان متأثرا بفتح وهران دعا الى السلطان سلیمان باستردا 
سبتة وبريرا وثغر ابن عكاشة من الاسبان آیضا . آما الشرح الثاني فقد 
سماه ( الخبر المعرب عن الامر الغرب ء الحال بالاندلس وثغور المغرب ) 
وقد آضاف اليه « لطائف .. كا نها عقو د حمان أو قلائد عقیان » ٠.‏ حسب 
عبيره » ویبلغ شرح الحلل السندسية 98 ورقه . 


واذا كان دافم آبي راس ف كتابة ( العجائب ) هو فتح وهران فان دافعه 
فى كتابة ( الحلل ) هو ما جرى ف الأندلس بين المسلمين والأسبان . وعلی 
كل حال فان الذي آوحی له الكتابة فى هذا الوضوع هو انتصار المسلمين 
فى وهران . وكان وجوده ف تطوان والسواحل المغربية الشمالية محركا 
لذكرى الأنداس فى تمسه وأشجان الماضي الذي بربط آهل المغرب بأهل 
الاندلس القدماء . بالاضافة الى أنه وجد » كما قال » الامن والايمان ف 
تطوان » كما وجد احسانا وعطاء من السلطان المغربى مولاي سليمان . 
ومن ثمة كانت ( الحلل السندسية ) تاريخا مفصلا لبلاد الاندلس وذكر 
علمائها ومدنه ووقائعها » مع تعرض بالمناسبة الى قبائل المغرب العربي التي 
يتصل نسبها بسکان الاندلس موضوع الكتاب » وشيء من الحديث أيضا 
عن الوجود العثمانى فى شمال افريقية واستعادة وهران . ولعل المؤلف 
الذي خص وهران ( بالعجائب ) آراد أن يكمل موضوعه » وهو العلاقات 
الاسلامية ‏ الاسبانية فكتب ( الحلل ) عن الأندلس وثغور المغرب . 


والواقم أن هذه الدراسة القصيرة لا يمكن أن تفي بحق ولا بمکانة 
آبي راس الناصري بين المورخين : فهو لسعة اطلاعه وكثرة معارفه 
وحو ىة وقائعه # ستحق اهتماما آکثر ودراسة آشمل »ولکن کتبه ما زالت 
غير معروفة كلها أو جلها وعصره ما زال غير مدروس . ولذلك فمن الصعب 
اعطاء صورة كاملة عنه وعن مساهمته فى الحر که الثقافیه عامة والكتابة 
التاريخية بوجه خاص . ولکن تسلیط الضوء على شخصية معاصرة له كعبد 
الرحمن الجبرتي جعلني آحاول أن آقدم ما آمكنني العثور عليه من ملفاته 
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ومساهمته الى الباحثین لعلهم بجدون ف الرجلين بعض آوجه الشبه و بعض 
أوجه الاختلاف » لبس ف روح العصر فحسب ولکن فى المنبع والصب 
الثقافي أيضا ۰ وج يكن هدف هذه الدراسة عقد مقارنة بين الرجلين 
لان القارنة لن تکون اجحة الا اذا توفرت عناصرها وهي العثور علی 
مؤلفات وآثار كل منهما . واذا كان البحث قد كشف عن آثار الجبرتی 
فما يزال لم یکشف بعد عن آثار آبي راس ۰ ولعل الجزائريين یقتندون 
با مصریین ف العناية برجالهم فیقیمون ندوة لابي راس كما آقام الصربون 
ندوة للجبر تي . وعندگذ تکثر العنابة بالرجلین وتتاح القارنه بنهما . 
و لاشك أن کلیهما خدم العلم والتاریخ » ومن ثمة خدم الحضارة العر یه 
الاسلامية فى أوسع معانيها . 


الحزاثر فى 15 أبريل 1974 


ہر ہے سو انا هار اس تر ما تع عن فاب او اس وا و فی :اشفائق 
اللعمانیه فى شرح الر و تسه الساوانیه ) وهي قصہد 5 ابر اهیم بن عبد الحبار الفحيحي 
فى الصید . واسمه فى هذه الخطوطة هو محمد أبو راس الناصر م و تفع الشرح فى 
حوالي 150 صفحة . 


بت 103 سب 


وثائق جديدة عن نورة الامر عبد المالك الجزاتري بالمغرب 


آجرت فى صف 1968 بدمشق ق مقابلة مع الأمير حسن بن الأمير عبد 
المالك الجزائري وطلبت منه أن بحدثنی عن ثورة والده ف العرب ( 1914 
۔ 1924 ) ء وعن ذكرياته عنه . وكانت المقابلة فى منزل الأمير حسن الواقع 
بأحد آحباء دمشق الشهورة بالمغاربة . وكانت القاعه التي جلسنا فيها محلاه 
شری a‏ شيك اللا لكا سو ھت ہار و 
للاول باللباس العسكري العثماني » وآخری يظهر فیها لابسا برنسا فى 
هيئة شبيهة بهيئة والده ( الأمير عبد القادر ) . وثالثة بظهر فیها ممتطٹا 
صهوة فرس تذکر أيضا بالصورة العروفة للأمير عبد القادر بحیط به 
ہے وت راجلين تماما كما تظهر صورة أبيه وهو محاط باتباعه 


وقد تحدث الي الأمير حسن بصراحة عن والده » فکان يتكلم وآنا 
ای روہ ل ل ال ی رہ رت وب 
الاسئلة عن موضوعات رأيت انها ما زالت غامضة ۰ فأجابني عنها آبضا 
بصراحة . كان الأمير یتمتم بذاكرة قوبة ٠.‏ ويحتفظ بصور كثيرة عن 
تاريخ والده وجده » كما بحتفظ بوثائق هامة تفضل بتسليمها الي 3 
أصو لها . 

ويمكننا أن نعيد بناء احداث ثورة الأمير عبد المالك بالمغرب بالاعتماد 
على هذه المعلومات الجديدة المتمثلة فى المحادثة التي آجریناها مع ابنه > 


چو نشر فى المجلة التاريخية الفر نبة عدد 1 ل 1974 . 


1[ لكنه استماد مني الوثائق فأعدتها اليه بعد أن احتفظت بصور منها . 


وف الوثائق والصور التي تفضل بالکشف عنها : وق مقال هام ظهر فى 
جريدة ( الفحرار ) البيروتية » بالاضافه الى ما استقیناه من معلومات 
حول هذه الثورة فی مناسبات متعددة منذ صدور کتانا « الحر که الوطنية 
و الو الق الشار الیها هي ما بلي مرتبة حسب تواربخها : 
الو ثیقه رقم 1 : رسالة من الأمير عبد ا مالك الى آخیه الأمير على بتاریخ 
6 نوغمبر 1914 > بالعریيه . 
الوشقة رقم 2 : رسالة من الأمير عبد الالك الى ابن آخته سبدي مصطفی 
تاریخ 4 صفر 1334 ه ( 1915 م ) » بالعربية . 
الو فقه رقم 3 : رساله من ممثلي الدو لین العثمانبه و الالانه مدرد 
تاریخ 25 مایو 1916 بالعریيه . 
تاریخ 14 ربيع الثاني 1338 ه ( 1919 م ) ء بالعر بيه . 
الوثيقة رقم 5 : رسالة الى الأمير عبد ا الك من محهول . بتاریخ 26 
سبتمبر 1920 : بالفررنسیه . 
الوثيقة رقم 6 : رسالة من الأمير عبد المالك الى الجنرال موریال ‏ بتاریخ 
7 أكتوير 1920 > بالفرنسيه . 
الوثيقه رقم 7 : رسالة من خليل حقي قائم بأعمال الدولة العثمانية بمدريد 
الع الأمير عبد الالك > تاریخ 0 دسمر 1920 ۰ 
بالفرنسية . 
[ ل دار الاداب » بيروت 1969 ۰ ص 257 - 265 » لم أحاول فى هذه الدراسة أن 
او فق بين ما ذكرته فى (الحركة الوطنية الجزانربة) وبين ما ورد فى الوثائق الحالية 
عن الأمير عبد المالك . 
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وقبل استعراضنا لهده الوثائق نود أن نکشف عن بعض الجوانب 
الشخصية والعائلية للامير عبد الالك » معتمدین فى ذلك بالدرجه الاولی 
على حديث انه اللامير حسن ۰ فعب ہد الالك هو الاين الثانى قبل 
ایأخیں من آناء الأمير عبد القادر » اذ لا يصغره الا آخوه عبد الرزاق . 
وقد ولد الأمير عبد ا الك بدمشق سنه 1285 ه ( 1868 م ). وهناك 
تعلم وتآثر تحر که الجامعة الاسلامية . و کال بحسن الى جانب العربيهة 
یں ی و رک سے 
الشيخ نوعمامه فى الحنوب الجز ار ي فا خد ها . وقد غادر دمشق سنه 
3 »ولا ندري آين توجه بالضيط : ولکننا نعلم انه عين سنه 1906 ء 
قائدا للشرطة الدولية فى طنجه . واجتمع سنة 1912 بأسرته فى طنحه ٠‏ 
وكانت هذه الأسرة تتكون من زوجته وینتین وابنيه الأميرين محي الدين 
وحسن (2) ٠‏ 


التحق الأمير عبد المالك بالشيخ بوعمامة (3) وحارب معه الفر نسیین . 
وعندما آلقی بوعمامة السلاح سنة 1904 انضم الام ال ,الا المغر بي 
بوحماره وحارب معه أيضا فترة » ولکنه اكتشف ان حر که هدین الثاثرین 
كانت فردية فانضم الى السلطان مولاي عبد العزيز الذي عينه قاد 
جيوشه ف منطقة القصر الكبير . وأثناء حروبه لصالح السلطان عبد العزيز 
ضد مولاي عبد الحفيظ » الذي كان بسانده الفر نسيون > آلقی عليه 
القبض ف فاس ۰ ثم آطلق سراحه وعين نائبا لوزير الحرییه العربي ثم 
قامدا للشرطة الدولية فى طنحة . 

وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى كان الأمير عبد المالك ف فيشى 
بفرنسا یتداوی من مرض الربو . كما زار اسبانیا فى تفس العام . وعندما 
2 انتحر الامير محي الدين بعد خلاف مع والده فى بداية الحركة » اما حسن فهو الامير 


3 - رغم تأكيد الامیر حسن على علاقة والده بثورةربو عمامة فاننا ما نزال غير مطمئنين 


ليها . 
۸ 
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مدرید 4 الکونت دي راتبور ؛ وطلب منه ارسال مندوت عنه الى مدرید 
للاتفاق على خطة مشتر که . فأرسل الامر عد المالك انه محي الدین الى 
مدرید لدلك الغرض . وقد وفع الاتفاق على فتح جبهه ضد الفر نسیین فى 
المغرب ه ومحصو ی هذه الخطله آن اما نا والدوله العثمانية تا ان 
بالمساعدة ء ادا نححت الخطه : على اقامه مسلکه واحدة تضم الت 
والجزانر . 


وق آخر سنة 1914 ترك الأمير عد الالك طنحه (4) » ناء على 
الاتفاق » وتوجه الى داخل المغرب لتنظیم قواته وفتح الجبهة الدکورة . 
وقد توجه آولا الى جبالة حيث آلقي عليه القبض و کاد بقع فى قبضة 
افر نسبين لولا تدخل قاند ني منصور العياشي القلال (5) (؟) الدي 

ه م. الشةخ ! الا ل ضده 1 الہ 
حماه من 2 لریسونی ( الذي كان ضده ) و اتباعه » وسهل له لخر و ج 
من النطقه الاسيانية ٠‏ 


وف نی متارة آلف الأمير عبد المالك آول قوة لمقاومة الفرنسیین فى 
ا مغريت الخاضع للادارة الفرنسية . وكان جيشه بتألف عندئد من فرق 
نظامسه وآخری شعنبه ۰ و کان تعمل ۴ معسکر ه ضباط آلمان وآتراك ۰ 
وکان رئيس البعثه الألانیه لدیه هو السید هیرمان . آما رئيس البعثه 

كان الأتراك والالان بعملون معه کمستشارین »و كان الثلان بالذات 
شدمون مساعدة لأسرته التی كانت تعيش فى مدينة تطوان . كما کانوا 
4 - تدل الوثيقة الاولى على أن الام قد بدأ حركته فى أول سبتمبر 1914 . 
5 ل لم أستطع أن أقرأ خطي الذي كتبت به هذا الاسم أثناء هقابلتي مع الاهیر حسن »© 

ولذلك فأنا غير متأكد من نطق الاسم . 
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شدمون اليه الأسلحة والعتاد » ولکن بكمية غير كافية . و کانوا آحیانا لا 
وفون له بوعودهم ء مثل ما حدث عندما دخل اللأمير عبد الا لك مدنه 
فاس ء فقد ظل هناك نتظر الدد من القوات المركزية لكى نطلق الى 
جهات آخری ولکن بدون جدوی . 


وعند وقوع الهدنه بين القو ات الر کزبه و الحلفاء سنه 1918 بدا اللأمير 
عبد الالك عهدا جديدا کان آقسی تحربة عليه من العهد الأول . فقد تخلی 
عنه جميع الاتر ال و الالان وانسحب من عنده 500 فارس من بني زناسن » 
وذهبوا بآسلحتهم وآموالهم الى مليلية بالمنطقة الاستانبه . وهكذا بقی 
الأمير عبد المالك وحده فى الميدان فالتحاً الى قبيلة غمارة . وقد التحاً 
أيضا الى زاوية سيدي على بن داود حيث بقى مدة مع قوة صغيرة من 
آتاعه ‏ وخلال ذلك كان بجر ی سلسلة من المفاوضات مع الفر تسين 
لم تود الى تنيجة . غير أن الامور بدآت تآخد شکلا جدیدا سنه 1923 
عندما اندلعت حرب الريف بقبادة الامير الخطابى . وكانت هذه 
تق النذاءة خته:الاسای به نوكن ارس اس ا لقان خاد ال 
فرنسا يطلب مساعدتها » غي آن هذه اشترطت علیه » لگ سم له 
الساعدة > أن بحارب الأمير عبد الالك و نخرجه . 


و نناء على ذلك جاء الأمير الخطابى بقوة كبيرة وحاصر الامیر عبد الالك 
وطلب منه النسليم . لکن الأخير فضل الحرب على التسليم ٠.‏ وجرت 
معرکة بين الطرفين دامت خمسة عشر یوما اتكسر اثرها الخطابى وعاد 
الى موطنه وبداً بعد العدة لحولة ثانية اکن من الكولى + غين آن کنر 
عبد المالك لم يكن يملك قوةكبيرة فالتجا الى المنطقة الاسبانية وطلب 
مساعدة اسبأنبا . وقد جرى اتفاق بين الطرفين تعهدت بمقتضاه اساتا 
تقدیم المساعنة المادية للأمير عبد المالك : على أن يكون من حق الأمير 
تجنيد الجنود ليحرر بهم ما بشاء من البلاد » فاذا احتل أي جزء منها فانه 
بصبح مستقلا ولا ندخله اسان . 
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وقد حضر الأمير حسن المعركة الاخيرة التي قتل فیها والده . فقد 
خرجوا على الساعة الرابعة صباحا و بدا القتال الذي دام حتی العاشرة حين 


امالك . وجری ذلك فى شهر أغسطس سنة 1924 . وقد ادعی الرشون 
آل الاسبان هم الذین قتلوه بینما ادعی هؤلاء أن الريفيين هم الذین فعلوا 
به ذلك . وعلی کل حال فان الأمير عبد الالك قد خرج للحرب تحدوه 
الرغية فى تحریر العرب من الاسبان وثوار الريف معا . 


وتؤکد الوثائق الحديدة علاقة الأمير عبد الالك بكل من أخيه الأمير 
على وابن أخيه الامیر خالد . فقد كان الأول هو التحدث باسم حر کته 
فى الشرق وموضع سره هناك » كما تشهد بدلك الوثيقة رقم 1 . وق 
سنة 1916 طلب الأمير عبد المالك من الأمير خالد أن شرع فى تهيئة 
انجو فى الجزاثر للقيام بحركة مساندة لحر كته ف المغرب . وقد آرسل اليه 
من أجل ذلك الأموال والمناشير . ولكن ظروف الأمير خالد لم تسمح 
له بهذه المهمة . وتؤکد جريدة ( الاحرار ) هذه العلاقة بين الأميرين (6) ۰ 
ومهما يكن الأمر فمما لاشك فيه هو أن الأمير خالد قد استفاد من حركة 
عمه فى المغرب عندما بدا هو حركته السياسية فى الجزائر بعد الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ 


حارب الأمير عبد المالك فرنسا اقتداء بوالده الأمير عبد القادر . وكان 
هدفه تحرير الجزائر . ولكنه لم يبدا من الجزائر لأن جذور فرنسا فيها 
كانت قوية . وقد اختار بدلا منها المغرب کمنطلق لأن محال العمل فيه 
أوسع حيث توجد سلطتان من جهة وحيث المغرب كان حديث العهد 
بالاستعمار من جهة أخرى . وکان العدو الأول للامیر عبد المالك هو 
المارشال ليوتى ۰ وكانت للأمير آهداف دسه ووطنية من تحرير المغرب 
6 - القصاصة التي عندنا من هذه الجريدة تحمل رقم 1930 »> لکن تاریخ الحجريدة 

۱ 00 
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والجزاثر » شبیهه بالاهداف التي حارب من آجلها الامیر عبد القادر . 
ورغم ذلك فان الأمير عبد الالك لم بدخل الجزاثر قط > لا قبل الحرب 
انعالمية الأولى ولا بعدها . وآقرب نقطة اقترب فيها من الجزاثر هي مدينة 
وجده . 


عو د بد 


بالحامعه الاسلامية وشفکرة الحهاد وتعلقه الشدید شعائل آجداده . كما 
تکشف عن ترفعه واعتزازه بنفسه » سواء فى حروبه أو فى مفاوضاته مع 
الفر نسيين ۰ ومن جهة آخری تکشف عن علاقاته بأصدقائه ( العثمانيين 
و الگلان ) وبآعداه ( المرنسيين ) . 


فاذا نظرنا الى هذه الوثائق و احدة واحدة فان الوثيقة الأولى عارة 
عن رسالة كان قد وجهها الامیر عبد المالك الى أخيه وممثله الأمير على ف 
اسطانبول . والظاهر آنها مترجمه لأن جربدة ( الأحرار ) قد نشر تھا ضمن 
مقال موقع بامضاء السيد فؤاد ميداني وبجانبه عبارة « تعریب » (7) . 
دلاضافه الى أن الأسلوب لا يدل على أنها قد نشرت بنصها العربي 
لاصلي . وعلى کل حال فالرسالة اخبارية وهي مؤرخة ب 14 نوفمبر 
OE‏ الكواى فلس اه اہ ت فاص وف متا 
انتصاراته على العدو ق المغرب » وأشار الى أنه أرسل دعاته أيضا الى 
الجزائر وتونس . وهذا وید صحة ما ذكره الأمير حسن من أن والده 
قد کاتب ابن أخيه الأمير خالد فى الحزاثر > والرسالة بالاضافة الى ذلك 
تکشف عن ثقته بنفسه وربطه الجهاد الذي تخوضه بحركة الحامعة 


وق القال اخبار اخری عن حوادث أفريقية الشمالية خلال الحرب المالية الاولی 
وعوقفه النولد: نة و : ۱ 
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الامیر عبد المالك بن الامير عند القادر 


الاسلامية . وق الرسالة أيضا اشارة الى بدء ورته حين ذکر أنه استولی 
على بطارية للعدو قبل شهرین من تاریخه . 

والوثیفة الثافية عبارة عن رساله (8) مفصلة آرنلها الأمير عبد المالك 
سنة 1915 الى ابن آخته السید مصطفی الذي لا نعرف عنه الان آکثر من 
هذا . وهذه الرسالة الکتوبه بخط معربي وموقعه من قبل الأمير عبد 
لاہ هد چک اھ وى + ھتاس فا کی ول وه ا 
التي كاحي .هر و 7ہ" الفرنسيين وحلفائهم آولاد بكار » والثانية 
طبه النقود من جهه مجهولة آشیر اليها باسم « الطبيب » فقط ء ثم اندار 
هذه الجهة بأن الأمور ستسوء اذا لم ترسل با ال المطلوب عاجلا . 
وقد ذیل الأمير.غنيد المالك: هذه الرسالة تکلمة طلب فیها من این آخنه 
أن بطلع انه الأمير حسن على فحو اها مع توحبهات خاصة به . ومن 
الاسف اننا لم نستطع أن تنعرف على شخصية ولا مهمة الرجلين المشار 
اا ق هذه الذیل وهنا حميدة الوزاني والبشیر بن السفاح ر 
كما لم نعرف هوية بوغایسن . 


والوثيقة الثالثة وردت الى الأمير عبد الالك من سفبر دولة المانيا 
بمدريد وناب الدولة العثمانية سدرید أيضا > وهي بتاريخ 25 مابو 
6 (9) ۰ و هي مکتو به بخط عربي مقبول وآسلوب رديء . ولعل الدي 
كتبها آحد موظفي السفارتین الدکورتین ‏ وق آسفل الوثيقة ختم کل 
دولة الألمانية مدرید » و « دوله الخلافه العلیه » تحت عبارة « ناب 
دولة العثمانبة مدرد » . والوشقة تو كد صداقة الدولة العثمانية والألمانية 
للامير عبد المالك + وتبعد الشائعات التی شاعت عندئد من أن انسحاب 


8 بت مقا 21-27 » 31 سطرا » بالاضافة الى 15 سط ا مکتوبة على آطراف الرسسالة ٠‏ 
9 مقاس 33 پر5 » 20 *» 21 سطرا ‏ وقد نقلتها كما هي دون أن آنبه الى مافیها من 
اخطاء لكثرتها . 


س 112 س 


الضباط العشمانیین من صفوفه تعني التخلی عنه وعن الغرب ۰ و تکشف 
هذه الو شقه من حهه أخرى عن دور الخلافه العثمانه والمانا ف تلك 
الأحداث . 


كل الوثائق السابقة كانت خلال الحرب العالمية الاولى ۰ وتأتی 
الوثيقة الرابعة سنه 1919 حين كتنب الأمير عبد المالك عشرة أبيات من 
الشعر بخط بده وبقلم الرصاص وموقعه بقلمه آيضا (10) . وقد وجهها 
الى آل الامير عبد القادر عامة . والظاهر أنه لام فيها بعض آفراد هذه 
العائلة الدین ربطوا مصيرهم دفر نسا عدوته وعدوة والده » ناسين أيادي 
السلطان عبد المجيد الذي كفل والده مما تسیب ف اطلاق سراحه من سحن 
الفرنسيين . وقد عاب عليهم الفرقة بعد الرحدة والهوان بعد العزة . 
ومما يلاحظ أن البيت الاخير مکسور . ولم یفصح الامير عبد المالك 
عن الدافع الدي دفعه الى قول هد! الشعر . غير أن انه الأمير حسن 
د كر لى أثناء المقابلة بآن والده قد رد بهذا الشعر على آل الأمير عبد القادر 
عندما طلبوا منه أن يقبل عرض فرنسا الذي يقضي بتخليه عن ثورته 
ضدها فى المغرب وتنصيبه ملكا على سوريا بدل الأمير فيصل . غير آنن 
لم نجد فى الوثاثق ما يشير الى هذه القضية . 


والوتيقة الخامسة عبارة عن رسالة غامضة وجهها مسوول ء سدو أنه 
فرنسي » سنة 1920 الی الأمیر عبد الالك (11) ء وهي مکتوبة بالفرتسية 
ول تحن وتا رارسا عن ره ی ان 
الذي كان يوجد فيه » وهو غير مذکور » ولکن الظاهر أنه كان قریبا 
من فاس ۰ وهی تدل على آن هناك مفاوضات کانت تحري بينه وبين 
انفر نسیین . و کانت نقطة الخلاف فیها حول الطریق الذي بجتازه بعد انتهاء 


0 مقاس 1262065427 سطرا . 
1 - مقاس 154520 »> 14 سطرا للصفحة رمن صفحتين) 


س 113 س 


العمليات العسكرية : هل يتوجه رأسا الى تطوان لرؤية آهنه قبل التوجه 


۱ ۲ 0 5 ۰ 1 : 3 1 کہم ا و کک | ۲ 72 e‏ 
الى الرباط لزيارة الجنرال بوتي او بودي ازبارد ای بو ي قبل التوحه 
اون عائلته ؟ 


ہمہ 


مو ريال ألفر نسي ء مدير الشوون الأهلية ومصالح الاستخبارات بالعرب ء 
تحیب علی ماغمض "ف الوثيقة الخامسة . فالرسالة الرسمية الى قیل له 
الها که اه کات ی خر اھ سے رنه زس اسان 
انق حملها ا اعد اا الان دقع الكنين ان هده الضروط 
ا رة و سر ج فا ولدلت قدم. ا شوه الخاضة 
الملوضحة فى الوشقة » وهی من ثلاث تقاط » مضیفا الها شرطا رادها » 
وهو حصوله على رخصة لفادرة التراب الغربي من القیم العام ( الجنر ال 
لیوتی ) نفسه ۰ وق هذه الوثيقة کشف الأمير عن آهداف کفاحه خلال 
خمس سنوات ۰ وقد سخر من التسامح و الار بحیه الھر نسبه » ومن اللاحظ 
أن هذه الو ثیقة المكتوبة بالفرنسية كأنها كانت مسودة لا فبها من شطب 
وتعديل . ثم أن تحديد مكان الجهة التي يطلبها بعد خروجه من المعرب 
غير واضحة » فقد وحدت كلمة اسطانبول مشطوبة ومکتو با فوقها رومه . 


والملاحظ كذلك أن الوثيقة بدون توقیم . وهي بتاریخ سنه 1920 . 


اما الوثیقة السابعة والأخيرة فهى من السيد خليل حقي القائم بأعمال 
سفارة الدولة العثمانية بمدريد الى الأمير عبد المالك (13) ه وهی أنضأ 
تاریخ 0 . وقد أجاب بها الأمير على رسالة كان هذا قد كتها الےه 
بمناسية تعبيته ىق منصب القائم الاعمال . وتکشف الوثيقة آن الأمير 
قد التجاً الى سفارة الدولة العثمانية بعد فشل مفاوضاته مع الفرنسیین . 


2 - مقاس 36 26ء28 سطرا للصفحة :وهي ف صمحنين وريم 
3 - مغاس 34× 40421 سطرا 


سے روا بت 


لذ لك بادر القائم بالاعمال العثماني الى عرض خدماته عليه وفتح مراسلات 
الامیر السایقه مع سلفه . وق الوشقة عبارات تطمينية کثبرة ودغدغات 
دينية واضحة » ووعود ووصف لحالة الدولة العثمانية الدولبه . وهده 
انوثيقة مكتوبة أصلا بالفرنسية » ولكن تتخللها بعض العبارات العربية 
ذات المحتوى الديني ( كالجهاد ) والآية الكريمة ( ولا تقنطوا من 
رحمة الله ) » الخ . ولكي أميز بين المترجم والاصل العربي وضعت 
العبارات العرسة أصلا داخل قوسين هكذا () . 


ہو فی 


و تنقطع عنا آخبار الأمير عد ا الك اتداء من سنة 1921 ۰ والعروف 
انه ظل فى حالة حرب مع أعدائه حتى صیف سنه 1924 حين قتل كما 
أسلفنا . ولو عثرنا على وثائق عن هذه الفترة أيضا » ولا سيما مر اسلاته 
مع الاسبان ومع الأمير عبد الكريم الخطابي » لاتضحت لا معالم الطريق 
الذي سلكه وجوانب شخصیته الخفية . ولكن التاريخ ما زال > فى نظرنا : 
بخبیء لهده الشخصية أسرارا لن بوح بها كلها دفعة واحدة . وحسبنا 
مه الآن هذه الوثاثق النی نوردھا نصوصها » موضوعه أو مترجمه » 
مر تبینها تاریخیا . وعسى أن بجد فیها الباحئون بعض ضالتمم عن 
شخصية الأمير عبد الالك وعن تاريخ الغرب الحدیث . 


الوثيقة 1 : 
رسالة من الامير عبد المالك الى اخیه الام علي 


فى الوقت (14) الذي كان بتخیل فيه آمام ناظري الحروب والفتوحات 
التى كان شنها آجدادنا العظا(15)» کنت آحبی الليالى حتىالصباحمفكراء 


4 - تاريخ الرسالة 28 ذي الحجة سنة 1333 ها : 16 تثرین الثاني انوفمبر) سنة 
1914 
عن جر دة الإحرار؛ اليروتية عدد 1930 النة التاسمه > لکن التاريخ منزوع من 
القصاصة . 0 

5 بعتي الأمير عبد الفادر : والوثيقة مايئة بالاخطاء التي ليست فى حاجة الى تنبيه . 


س 1135 سب 


نلك التصورات والافکار التی كنت أعشرها آنها فاتحة آمال ذلك الوه 
القدس الدی نقوم به الى الجهاد . 


فالشکر لله أن ذلك النور قد بدا نشق عن فحر للأمة الاسلامية وأخذ 
فى تنویر الظلمات التی كانت تکتنف الامة . 


ان آول فوز آدرکناه كان منذ شهرین عندما تمکنا من الاستیلاء على 
الفوز علبه » 
فف کت اقش مات دد فل سوق ها أرق القدى لان 


قدميه الملو نه أراضي و طني المحبوب . 


وعلى اثر قيام قبائلي ورجالي الفدائيين باعلان الجهاد المقدس ضد 
العدو » مستمدين القوة من العزة الالهية وروحانة سيدنا محمد ( صلعم )ء 
هاجمنا بنفوس تستحقر الموت مراکز العدو وتمکنا من احتلال (كاز بلانکا)؛ 
ذلك المركز الحربي الخطير الذي بحرص عليه العدو شديد الحرص حيث 
استولينا فيه على عشرات الرشاشات المدفعية ومثات النادق والعتاد 
الحر یه . 


انني لا آتر لك العدو الدي تر اجع الى الوراء برتاح دقيقة واحدة » وعلى 
الاخص فان الفر نسیین الذین فقدو | معنو باتهم بعد هذه المعركة باتو (کذا) 
پقومون بمقاومه تستحق الدکر . 

وقد ارسلنا الرسل والناشیر الى الجزاثر وجنوبي تونس لاخبار آهلها 
بالجهاد القدس . وبات الیوم النتظر قریبا جدا . وسنظل ثابتین على 
خطتنا الى آخر نقطه نرشها من دمائنا ه ومن الله التوفیق . 


— 116 س 


ولیعلم آعداء الاسلامية فى العالم ان قلوب الملابين من ال مسلمین تخفق 
اليوم تكلمة الحهاد القدس > وآن المظالم والاضطهادات التي ار تکو ها 
ضدنا فى الامكان احتمالها قط . 


و نحن نتمنی أن بحدو التتلهه.ن. قا سار العا لم حدو نا »> وىلىوا داعى 
الجهاد لیتسنی لهم الحصول على الفوز العظیم . 

و العار لك اللگخره التي نشبت بيننا وبين الافر نسيين آسقطنا منهم 700 
فتیل وجرح . ان معنویات الجاهدین قوية جدا » وعند سنوح الفرص 
سأتقل الیکم آخبارا جديدة . واه جل جلاله عون للمدافعين عن حقوقهم . 

الامضاء : الأمير عبد ا الك 


الوثيقة رقم 2 : 
رسالة من الام عبد امالك الى ابن اخته سيدي مصطفی 


الحمد لله وحده 


و صلی الله على سد نا ومولانا محمد و آله و صحه و سلم ۰ 


الاسترعاء (f)‏ التام على قبيلة آولاد بكار الداخله تحت حكم الفر نسیس 
ق وسط محلتنا السعيدة ٠‏ و لا آشر فنا علی آول بلادهم تلا نا آو لاد على 
بن منصور منهم متضرعین صاغرین وعرقبوا علینا فعفونا عنهم رعيا 
لضعفا هم پھ ید رس ی 
الیارود فاطلقنا اليد للمحلة فيهم غلم يكن الا كلمح البصر أو هو آقرب 


سب 117 سب 


حتی صارت بلادهم خصيدا کان لم تعن بالامس . و استولت جنود الله 
على سأر آمو الهم وماشیتهم و سار ما سملکون على اختلاف آنو اعه 
وحرقت دورهم على الوفاء والتمام . ورجعنا و لله الحمد سا مین » والعناتة 
الالهية تحفنا . ولم يصب منا ولا من خيلا الا فرسين ( كذا ) أحدهما 


انل و الااخر جرح ۰ 


وفى مغرب الغد وردت علينا الأنباء بنزول العدو بعين بوقلال بين 
آولاد كار والبرانيص ومكناسة . فنهضنا فجر يوم الخميس معتصمين 
بحبل الله الذي لا ينفصم . وغيرنا الطريق الأول فتوجهنا على قبيلة 
مغراوة » ولا أشرفنا على وادي أولاد بكار ظهرت لا المحلة المدذكورة 
وعلى أطرافها جيش العدو يرعد وببرق فتوكلنا على الله سب حانه 
و استنصر ناه فنصرنا واستوهنا منه المعونة فأعاننا . واشتد القتال 
بنا وينه . وغدر أولاد على بن منصور المذكورين ( كذا) فحمى 
الوطيس وشمر الحاهدون عن ساعد الجد والاجتهاد واحتلوا قصبه 
آولاد على بن منصور + فحعلها العدو آمامه و دفع طالعا الها فتقهقر 
المجحاهدون عنها . ولا رآنا الأمر كذلك وجهنا مودا كبيرا تحت رئاسه 
القاگد عزوز ا مر كاتي الغياثي لافتتاحها والاستلاء عليها » ونزلنا بمن 

معنا من آنصار دين الله على رتبة مقابلة لها ٭ وشمرنا بمن بقی معنا على 
ساعد الحد لنجد عن الود الذکور من يقابله حتی بصل الى جوار 
القصبة . فتمم الله العمل وأنجحه . وق ظرف عشرين دقيقة كان المود 
المذكور بوسط القصبة فاقتفينا أثره يمن معنا فوصانا اليها وشسب 
الحريق فقيها . واحتوی السلمون على < جميع ما احتوت عليه يسائر 
آنواعه رغما عن حمابة العدو لها بعدده 0 


ولا تم الاستيلاء عليها خرجنا منها وحمى الوطيس واشتب القتال ۰ 
وق عشية النهار اتكسر العدو الى خزاينه ٠.‏ ولم يصب من حزبنا الا رجل 


118 سب 


عياثي استشهد . وفتل اربعه افراس وجرح عيائي اخر . فتعین عدن 
المبيت بتلت النواحي فبتنا متفرقين شدر مدر بقبيلة معراوة ۰ 


وق فجر یوم الجمعة نهض العدو قبل اجتماع المحله وطلم على و ادي 
اولاد بكار وحرق بعض دور قبيلة معراوة دان افرغها آهلها فى أأيوم 
اسایق فنساشت اليه الرجال من الشعاب والا دام ء واشتب القتال بيننا 
وسنه . وكان اليوم مهيبا والوت رهييا . ووه الله اطسلمین الشات 
وصبروا صبر آولی العز م الكرام » وتلقو (ددا) فنابله وصو اعقه شلوب 
ملئها ( كذا ) الایمان بالملك العلام . وق آخر النهار وهبو! نصرا باهراء 
واشتد القتال فلم يكن من العدو الا ان فعل فعلته فى الوم السایق 

من الانکسار الشنیم » فحینئذ قوی الایمان فى صدور السلسین وصاروا 
بطاردو نه مطاردة الكرة بين الصبیان ء الى أن آسدل الظلام رداءه 
ووصل العدو الى مقره ا الجمع على عشرة من القتلی ونيف سبقت 
لهم من الله العناية ء وجرح رجل واحد مغراوي ے آما جهه الظلمه فتحقق 
لدينا يوم تاريخه موت القبطان كودير حاكم عسه باب المروج وسبعين 
عسكريا فرانسويا » زيادة على قتلى التنصرة من أولاد بكار ومكناسة. 
ونری على الحضيض أربعين فرسا . وقد خلفنا باكام الموقعة عسسا . 
ورجعنا الى المحلة فى منتصف ليل بوم الجمعة . والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات ٠‏ 

آما العدو فلم یبد حراكا يوم تاريخه من جهتنا ولكن ظل يكابد 
الأهوال مع قبيلة غياثة التي أنجدتنا من وادی بولحراف (؟) بين قصبه 
مسرة وتازة . ومن جهة آخری على بني بويعلى الدين آنجدونا من ناحیه 
سيدي أحمد زروق ٠‏ 

وق هذه الساعة التي هي العاشرة من الليل » بوم السبت وردت علینا 
الأنباء باستعداده للقتال معنا صبيحة الفد . و نحن EE EOS‏ 


لملقاته » والنصر من الله . 


ب 119 س 


وعلیه فلا بد آعلم الطبیب بذلك كله . وقل له اننا فى غاية العجب من 
عدم ارساله الدراهم لنا فى هذا الوقت الحرج ۰ وطالا کتبنا لکم فى 
شآن ذلك وشرحنا لکم الحال على وجهه . وملخصه أن هذا الامر آو له 
الدراهم و آخره الدراهم . ومع ذلك لم تعیرونا التفاتا . وقل له ایاکم 
آن تتر کونا غارقین فى هذا البحر الذي آرکیتمونا اباه » بل داوموا لنا 
مساعدتکم حتی نبلغ الى شاطىء النجاة بحول الله » و العتقد فيكم هو 
النظر لهذا الامر بعين العنایة و الاهتمام . فالعجل العجل ! الغوث الغوث! 
فان فى تأخیرکم ذلك الغرض مضرة كبرى ومفسدة عظمی . وما على 
الرسول الا البلاغ ۰ ومن آنذر فقد آعذر » والله بوفق الحمیع لا فيه 
رضاه > والسلام ٠‏ 
وو لی لكين ےہ 2 
عبد المالك بن الأمير عبد القادر 


( النص أعلاه مكتوب بخط مغربي » لکن بتوقيع الأمير عبد المالك » 
وقد ذيله الأمير بكلمة مع توقيعه . وهذه الكلمة بخطه خلافا للنص 
آعلاه » وهي هذه : ) 

أطلع و لدنا العزيز الأمير حسن على هذا الكتاب ب . واني أهديه وكافة 
الأهل سلامي و احترامي الأبوي » وأرجو الله أن يكونوا جميعهم بخير 
وعافية » ولا شك آنهم يطلبون لنا النصر من اللہ سبحانه فى کل وقت 
وعند كل صلاة . والرجاء فى الله جل جلاله أن نتلاقی و نحن وایاهم 
على الحاله التي تتمناها » والله بحفظکم جمیعا ٠‏ 

ولیداوم ولدنا على دروسه ے ولا یبقی برسل لنا شيء ( کدا ) على 
بد السید حميدة الوزانی » بل اذا آراد أن برسل شيئًا برسله و اسطة 
القائد البشیر بن السناح (8) أو من جهة بوغابسن . والسلام صلی 


الجمیع . 


عبد الالك 


بت 120 — 


الوثيقة رقم 3 : 
رسالة من ممثلي الدولنین الالمانية والعثماتیة بمدر ید 
الى الام عبد امالك 


« الحمد لله و حده 


دامت سعادة الارضی + الشر نف البر كة الاعز الأأحضى > الحاهد فى 
نصر کم الله على عدو کم » وسلام علیکم لا بعد ولا بحصی . 


وبعد قد وصل لعلمنا أن ف الغرب صار الخبر أن خروج الضباط 
العثمانيون من خدمتهم ف المعرب قد سببه تبریب العاهدة و الصحبة بین 
الدو لتین الذ کورتین ستهدون الان كما فعلوا ف الاضي جمیم جهدهما 
لينصروا على أعداء الاسلام » وكذلك أنهما شددوا معاهد تهما و صحتهما 
بعاهد جديد قد فرزوا فيه ما يكون فى الستقبل » يعني بعد كمال 
الحرب ٠.‏ 

آما سیب خروج الضباط العثمانيون من المغرب هو أمر نفسیا ولم 
هو شهادة أن خليفة المعظم يسمح ف اعانته لاستقلال المغرب » و لنظهر 
لسادتكم أن المخزن العثماني لا زال على فكره فى استقلال المغرب . 
نعلمكم أن الوزير الحربي العثماني سعادة وحضرة انفر باشا پرسل 
فى المواجبة الأولى ضباط عثمانيون جدود الذين بصحبة الألانون 


يعو نون السلمین ليحر رهم من يد الفر نسيون دمرهم الله . 


6 - يعني الاهير عبد القادر » والوثيقة مليئة بأخطاء لا تحتاج الى تنبیه . 


— 121 سب 


والان جمیع الأخبار الدین بصدرون ف صوره سمح الخزن العثما ني 
فى اعاتته للمغریون آوجب الدولة الالانية أن يتملك الغرب الاقصی 
يكونون آخبار غير حقيقيين » ولا يخفى على سيداتكم أن کل ذلك 
بصدر من أعداء المسلمين ليبردوا تفوس المغربيون الدين بحاهدون 
لا ستقلال وطنهم ولشرف ديهم ٠.‏ 


آما نحن فعندنا الامر من مخزننا أن نتوققوا جميع الوقوف من 
الغرب لأن الغر ییون بنضربون أيضا ( کلمه غير مقروءة ) آعداءالاسلام 
وأعداء الألمانيون . فالمطلوب من سيداتكم أن تعلموا المسلمين بکل 
ذلك . جزکم الله بخيره ٠.‏ ودمتم فى هناء وسرور وعلى المحبة . 
و السلام . 


مدرد فى 25 مایو عام 1916 ۰ 


سفر دو له الأ لما ىة نمدرد تا لب دو له العتمانبه نمدر ند 
(ختم الدولة الالانية بالشمعالاجر) ( ختم دوله الخلافه العلیه بالشمع 
الكمر ) 


الوثيقة رقم 4 : 
بالشسام 
شمر من الامر عبد الماك الى اسرة الامبر عبد القادر 
عهدي کر آل الکو کواکسا شرت اتا علی الاکوان 
علم وحکم والشجاعة والشدی رفعت منازلکم على كيوان 
ومناقب وشمائل ومکارم وهبت لكم من غابر الأزمان 
والکل برجوکم لدفع ملسة هدمت عساد الدين والاوطان 


122 لد 


صر ف سم ا المكارم كلها ف : عم ما نصع ولا اسان 


ضحت 0 أقماركم وشمو سكم آنل الحروب وقاهمري الاقران 
ف نفع من أضحى لکم ف فعله آعدی عدو من بني الانسان 
عن قبيلة غمارة ٠‏ 
لست من أهل هذا الشآن ولكنها نفثة مصدور . والسلام عليكم 
4 ریم اني 1338 
عند الا لت 
ائوثبقة رقم 5 
الى الام عبد المالك من مجهول 
اتی مكلف آن أحيطكم علما بآن مطالبك مقوله ما عدا تعديلا واحدا 
بدو ضروريا بتعلق بنقطه خاصة » وهي خطة سفرك . 
آنکم تمرون فاس والرباط حتی يمكنكم تقدیم تحیاتکم الى الخزن 
بدون تآخير . ثم ان كل التسهیلات ستکون متوفرة لدیکم لزيارة آسر تکم 
فى تطوان . 


وان الوف الدي طلبتم حضو ره کو اسطه هو ف الطردق ٠.‏ ونج 
عليه أن یمر بالرباط لأخذ تعلیمات من الخزن . وخلال آنام سیکون فى 


ل 123 - 


فاس . و دمحرد وصو له الى هنا سیحمل الیکم الرساله الحشقه والرسسة 
التي تطلبو نها ٠‏ 


أبعث الیکم ہہ العادي لكي يطلعكم على الحوادث . وسیخبر کم 
بأن تنتظروا ؛ بعض الأيام الأخرى . وأتمنى أن بحل المشكل قريبا بر ضى 
الجميع ۰ 


6 سبتمبر » 1920 ( دون امضاء ولا جهة ارسال ) 


الوثيقة رقم 6 ° 
من الامير عبد المالك بن الامير عبد القادر محي الدين 
الى الجنرال موریال مدير الشوون الاعثية ومصالح الاستخارات 
الاريعاء 7 أكتو بر 1920 


اس بالرسالة الرسمية باللفتین العريية و الفرنسية التي سلمها الي 
الشامة كنوت الذي خر تایه مل اق غاب غامد 
المسؤول » وهي الرسالة التي تحتوي على توضيحات عن الشروط التي 
بمقتضاها ستقبل السلطات العليا الفرفسية فى ا مغرب ليس استسلامي > 
وهي الكلمة التي أرفض قبولها بكل تقدير » ولكن اذا شئتم من الناحية 
اللغوية ء التوقف النهاگي للوضم الحالي الموجود بيننا . 


ان قراءة هذه الرساله الرسمية قد آقلقتني لأنني لم آکن آتوقم أبدا 
أن تصلني مثل هذه الشروط . فالمفاوضات العادية التي بادر بها الضابط 
دي تيسة جعلتني أتوقع مزيدا من اللطف » كما جعلتني أعتقد فى مفاوضات 
ذات لهجة مجردة من كل دافع تحكمي »> زيادة على أن الفشل الذي يكاد 
يكون خياليا للجهود التى بذلها الضابط المسؤول فى الدائرة وخلفه 
ال مقت الشات کات فد ہی ل انا مروا : 


ل 124 


ان الشرط الذى بمقتضاه سآجبر على تحديد اقامتي فى مدینه تقع فى 
المنطقة الفرنسية ستحدد لي فيما بعد ء والذي بمقتضاه أيضا سوف لا 
يسمح لي تتغيير الاقامة بدون اذن خاص » يمس بشدة من حريتي » فأنا 


و بالاضافة الى ذلك » فان عزمي علىمغادرة التراب المغربي أمر لا رجوع 
د 


مم" 


آما عن دخو لي من نقطة ما فى النطقه الفرنسية فانه آمر بستحیل تحقیقه 
ماديا » كما أن حیاتی ستکون مهددة بآخطار جسيمة ۰ لذلك فانه من 
الحکمه و الحدر تفادبه . 


اق ما دمتم قد ذکرتم لي بانها لا تمنح لي الا بدافع التسامح التناهي » 
فانني آعتقد كما يعتقدالجميع » أن التسامح والاريحية هما بصفة استثنائية 
من شيم الجنس الفرنسي ۰ وقد آثبتهما التاريخ مرارا . 


لکن الدي مس کرامتي بشدة والدي آرفضه ترفعا واشمئزازا هو 
خلمه « تمرد » التي لعلکم قصدتم بها وصف الدور النبیل والفروسي 
الذي لعبته ببطولة خلال الخمس ( سنوات ) الاضية من أجل قضية عزيزة 
على نفس متحمسة ومصممة ومتلهفة للحرية و العظمة . واذا كان الحظ قد 
خانني بعقوق فانني لا آسف ولن آسف أبدا على ما فات . ولو کنتم 
مكاني حضرة الجنرال لن تتصرفوا بغير ما تصرفت ۰ (؟) 


لذلك آرجو کم » حضرة الجنرال » أن تسجلوا حالا الشروط التي سبق 
أن قدمت لکم والتي ساعددها لکم مضیفا البها شرطا سیکون مقبولا 
بدون صعو بات جديدة » وهو الحصول على رخصه من السید القیم العام 


س 1235 سب 


مغادرة التراب المغربى والاقامة فى اسطانبول ( رومة ؟ ' »> وهده الش و ط 
هي : 
1 ) العفو التام عني بغض الطرف عن الماضي 
2 ) اعادة املاكى التى صودرت ف طنحة » كما سے لي أذ ذكرت لكم . 
3 ) سفري الى الرباط لابد أن يكون عن طريق تع أن : آي لرة به عائلتي 
هناك قبل القيام بزيارتكم . 

آرجو منکم أن تحيلوا من جدید ما دکرته لکم الى السيد الحنرال 
ليوتي لو افقته وآن تخبروني فى آقرب وقت ممکن بقراره الأخير بو اسطه 
فاد دا؟ ترة الحبانه ٠‏ 

و تقضلو | » حضره الحنرال » شول تقديري ٠‏ 

( بدون توقیع ) 

الوثيقة رقم 7 : 

رسالة من القاتم بالاعمال العشماني فى مدرید آلی الامير عبد اكالك 
مدرید 6 10 دیسمیر 1920 ٠‏ 
عز بز ي الحترم > الامر عبد الالك : 

لقد غمرتني السمادة بتلقي الرسالة اللطیفه التي تفضل جنابکم بتو جیهها 
انی تاريخ السابع الجاري . وقد تأثرت كثيرا بالعيارات الرقبقه التي 
ی ما نحوي بمناسبة تسميتي قائما بالاعمال بمدريد » وهي العبارات 
التي لست آهلا لها مطلقا ( آنا عبارة غير مقروءة ‏ ) . ولکن باعتباري 
ممثلا متو اضعا تصاحب السيادة مير المؤمنين فاني أضع نفسي فى خدمتکم 
ادا كنت فعلا أقد جنایکم ٠‏ 


ان الفرحة التى غمرتنی نتيحة تلقی رساله آخ فى الدين قد دفعتنی الى 
دراسة ملف مراسلاتكم مع سلفي . وقد اقتنعت عند قراءة رسائلكم 3 
با لعظمه والنبل. والتجرد + هده الصفات التي جا بهتم ھا لهيب العر که 
خلال سنوات ( الجهاد ) . 


و اسمحوا لي أن آهنشکم بدوري من آعماق قلبى على الو اقف الشحاعة 


و الیو م آسحل بار تیاح آن فر نسا و اطالما تسعان ال ابطال ر معاهده 
بيش © القن کات قد راتا لها یمان دلت تا اعا ران 
آما الآن » با حضرة الأمير » فانني فى خدمتكم . فمند حلولي بمدرید ء 
أي مند آکثر من شهرین » وآنا آتراسل مباشرة » برعاية الله ( الحفیظ ) 
مع حکومتي ؛ والی الان لم تواجهنا عقبات . وسوف لا آتردد فى ابلاغها 
واني اذ آقدم لکم مرة آخری آقصی عبارات الاعتراف باخلاصکم 
اليل الدی برھنتم عليه بخدمة الااسلام آغتنم الفر صه لأقبل الأيدي 

التی قادت الع اعلاء ( كلمة الله ) . 
آخو کم الخلص المتو اضم 


ميزات بارزة من حياة الامير عبد القادر 


أن يأخد ف اعتباره عدة عوامل ومواقف فى حياته » هي ف الواقع مفاتيح 
لشخصیته فى أغنى محالاتها . وهذه العوامل والمواقف هی : 


(1) 


البيئة : الطبيعية التي ولد فيها الأمير وتربی فيها بيئة غنیه ومتنوعه 
أيضا . فمنطقة القيطنة » حبث ولد » الواقعة على وادي الحمام الجميل 
المحاط بالأشحار الباسقة والحال الشاهقة الخضراء و الاحواء الواسعة 
والسماء الصافية فى الصيف والخریف والثائرة الغاضبة ف الشتاء والربيع» 
يضاف الى ذلك قطعان الاشية المنتشرة هنا وهناك » والشمس المحرقة 
فى الصيف والذليلة فى الشتاء » كلها قد ترکت طابعها على شخصیته 
وانعكست على تصرفاته . 

وبالاضافة الى ذلك » فان نسب الأمير وارتباطه بالتاريخ العربي 
الاسلامي ومكانة آسرته بين بني وطنه ‏ قد جعلته فخورا معتزا بأصله 
وشرفه » مادحا فى أشعاره و نثره لأمته العربية الاسلامية . وهده النخوة 

هي التي دفعته فى الحقيقة الى حمل السلاح والدفاع عن الوطن والأرض 
ا وكان فى كل آعماله ومواقفه تمثل بأبطال العرب نا 
وستوحي سيرتهم ومثالهم ٠‏ 


نت 128 س 


(2) 

وتتمیز حباة الامر بعدة خصال » منها : لقد كان منذ شاه ولوعا 
بالصید ورکوب الخیل وحب الطبيعة . وهي خصائل عربية صميمة . 
فکان یحذق ركوب الخیل ویتفنن فيه » كما شهد بذلك جميع الذین 
ترجموا حياته . و کان بختار فرسه ویحبه کاعز شيء لدبه . والی جانب 
ذلك كان ولوعا بالقراءة والتأمل » لذلك اشتهر بجمع الکتب 
والحرص علیها ومک‌افاة من يحفظها ء وكان بحترم العلمساء 
جوم وح شش ا ييا و للخت لوي یت 
تاو كالخ Ec‏ میں لے ا سےا کسیر هه توا اج 
واشتهر كذلك بالولاء التام لوالده ء وهو الولاء الذي كان فى الحقيقة 
دينيا . فقد آطاعه عندما آمره بالتوجه معه الى الحج ؛ وعندما آمره بالجهاد 
ضد العدو وقيل المابعة » وعندما آمره شول مبابعة المسلمين له بدلا 
عنه » ان هذا الو لاء الکامل للاب هو ظاهمرة دشه كما هو ظاهمرة 
اجتماعية . ذلك أن ابن الاسرة الكريمة لا بعارض والده » وهو تقلید 
عر بي اسلامي فى تفس الوقت . ومن ميزات الأمير البارزة التدين والورع» 
الذي بلغ أحيانا حد الصوفية . وهذه لم تظهر فى أخريات آیامه فقط . 
بل كانت تشيع ف كل تصرفاته حتى عندما كان فى قمة مجده الدنيوي » 
أي عندما كان على راس دولة وطنية . فقد كان حرفيا فى تطبيقه لأوامر 

الدین ونواهيه »و کال سنبا محافظا فى أفكاره وتصرفاته . 


رد 
ويرنيط بحب الأمير للفروسية حبه للحھاد بمعناه الديني و السياسي » 
ال الفهو م الديني پیساو ال رز ما بين جهاده بی 
لسلوك الأمير من هذه الزاوية لیشعر أن الأمير کان حقا ( صحایا ) 
متأخرا أو كما بقال « بقية السلف الصالح . »"آما الجهاد بالفهوم السياسي 


سب 129 سب 


فقد اتضح عند الأمير فى صبره على الکاره ؛ وف ثباته آمام العدو » وق 
محالدة الفر نسيين حتی عندما لا سقی الا هو ف الیدان أو عندما يكبيو به 
عن المحارم » وانقاد العديد من الها لی بعد أن وقعوا فى قبضة العدو . 


ولاشك أن الوطنية قد تطورت سرعة تتيحة نصرفات الأمير . و هدا 
موقف لابد أن يذكر له . فهو الذي آخرج الوطنية من ميدان النظرية 
التي نادى بها خوجة مثلا الى ميدان التطبيق ء فالوطنية فى مفهوم الأمير 

ای نو ربة ضد العدو اللأجنبي . و فضله تد عم التفكير الوطني 

ثري كما تدعم الفکر القومي العربي . فقد بدل الأمير جهوده فى 
القبائل التنافرة و کون م منهم دو له حدثه + ودعا زعماء السلاد 
ما دی ار سرت بدا سر کت ین اج 
اي قسنطينة » وفرحات بن سعيد شيخ العرب الخ . 


(4 

وال جات يك ورف الكمر الوا رد الو ماه رازن ناه وة 
الاطلاع على آحوال العصر ء وتثبت العاهدتان اللتان وقعهما مع فرنسا 
حقا براعته وحنکته . فهو » سواء فى معاهدة دیمیشال ( 1834 ) آو معاهدة 
انتافنه ( 1837 ) كان الرجل الذي یدافع عن مباديء واضحة وبهدف الى 
آبعد من نظرته كما شولون . كان هدفه بالدرجة الأولى اعتراف العدو 
به ممثلا للشعب الحزاثری فى أحلك الظروف و کان هدفه الثاني منع 
الفر نسيين من الاستقرار فى الحزاثر مهما كان الثمن » وهو لدلكث رفض 
كل الرفض الاعتراف بالسيادة الفر نسية على الحزائر > وهو الأمر الذی 
كان الفرنسيون حريصين عليه الى أقصى الحدود . وقد بلغ الأمير 
اوج قوته وسمعته السیاسیه بعد معاهدة التافنة التي اعترفت ام 

السا غي الناز ع ق البلاد . 


کر ہہ 


ولکن الأمير کان لا تتوانی عن الحرب اذا ما رآها الحل الوحید . 
وهو لدلك فضل الحرب على الاهانة بعد 1839 عندما تحداه الفرنسیون 
ومشوا فى آرضه دون اذنه وبدآزا تحابلون على خرق العاهدة التی 
وقعوها معه عندما شعروا انهم قد أصبحوا فى مکان الى و ول 
الأمير » حتى فى حروبه » كان بسير على مباديء واضحة » فهو شهم 
صریح كريم عفيف . وقد انتصر على عدوه ف معارك كثيرة . و اعترف له 
أعداؤه بأنه كان السبب فى ترقيتهم الى درجات علا فى الحیش لأنهم 
كانوا بحاربون فارسا مغوارا وبطلا شحاعا » ولولاه لظلوا دون محد 


عسكري ۰ 


ولكن أعظم ما میز الأمير كانسان و كو طني روحه التقدمية و حصب .4ك 
للنظام ه فقد آسن امانا عميقا بضرورة تطوير وطنه » و کان سرف مدى 
الموة التي كانت تفصله عن التقدم الحضاري الذي كان العدو تمتم به . 
وللخروج من ذلك کون الأمير جیشا حدشا سلحه با حدن الأسلحة ووضع 
على رآسه مدر ین عصر یین » ف الغالب من الأحجانب کہا آقام دائ دولة 
حديثة عمادها سام قته ١‏ 
اندي هو مسوول مياشرة للأمير نقسه + وساتد دلك الندلام الا داوم 
بنظام کو ری التموین والتعلیم والقضاء والواصلات N‏ 
والخابرات الخ . 


ولعل آهم من ذلك كله ما اشتهر به الأمير من اعحا به بالتقدم الا نساني 
محددا متسامحا ٠‏ فقد استعان بالأجانب » والمتعاو نين كما نسميهم اليوم 4 
لتطویر البلاد فى النواحی التى شعر بان امكانياته لا تمده ہما يريك : 
كا ما ۸ العادن 4 وضرب السكة ع وضناعة االأسلحة 4 والنسیج 4 
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وتدریب الجيش ء الخ . ورغم شدة تدینه فانه لم يكن متعصبا 6 بل كان 
متسامحا مع من خالفه فى الدین . وقد اشتهر بالمعاملة الانسانية لاسری 
الحرب الذین کانوا بقمون قى قبضته » گان برفق بهم وی‌انسهم » و کثیر 
منهم فروا اليه بعد اطلاق سر احهم ۰ 


)6( 


وادا كانت تلك هی مواقف الأمير الوطنبة والدنة والعسكرية > 
فان له مواقف آخری لا تقل آهمية عن هذه عندما کان ف السجن آو 
عندما كان فى الشام ء ففي سجون فرنسا ثبت الأمير على مبدئه ولم 
بتزحزح عن ذلك رغم الحاحات فرنسا عليه لتغيير رآیه واعلان رضاه 
بالعيش فى فرنسا . ولکنه فى تمس الوقت لم بحقد على آحد » بل ظل 
متسامیا کریما سمحا نحو آعداثه الساشین : وظل آنضا وفيا لمبادىء 
دينه وتقالید آسرته ووطنه > فکان يقوم اللیل ویعلم آبناءہ علی طر بقة 
اه و ون قافن ان ھا الا لكل هن وزاك ف مسد 
من رجال السياسة والعسكرية و الدین والفكرة . فجميعهم کانوا بخرجون 
من عنده مبهورين بشخصیته معجبین بعلمه ء مقدرین لتسامحه وسماحته . 


وعندما آطلق الفر نسيون سراحه حظي بما بحظی به الملوك و الامر اء 
من التبجیل و التعظیم . فقد آعدت له الاستعراضات الضخمة و الاحتفالات 
الرالعه والحفلات الموسيقية والدينية > والعاب الفروسية وتحو ذلك 
مما أعد تقديرا لشخصه واعترافا سمواقفه التى كان دائما سول عنها انها 
کات ف هه ووا مھ كا فيان وفي لم مین من عة اا 
الطيبة فظل بحفظ لاهلها أبقى الذكريات . 


وق الشام کان الأمير ( الذي سبقته سمعته الى الشرق کمحاهد و بطل 
اسلامي وسجين فى آيدي أعدائه ) محل احترام وتقدیر من معاصريه . 
فالتف حوله آهل البلاد وآخذوا عنه كل فى مدانه » فهذا بأخذ علما » وهذا 
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بآخذ حکمة ونصيحة سياسية » وهدا بآخد صدقه ء وبذلك آصبح مركز 
دک و نقطه لقاء للسياسيين و الفکرین 0 بالاضافة الى اقفر اء 
لانسانی الرائع من الخصومة التي نشبت بین الطوائف فى الشام . نقد 
آدی تدخله الشخصی الى حقن الدماء وانقاذ الف كان هلا كهم محققا . 


وهذا التدخل منه قد جعله محل أنظار العالم وجلب له الدح و الثناء 
من ملوك ورؤساء الدول ندال ء » على اختلاف نزعاتهم ودرجاتهم 
فالعالم كله > والعرب منه » أصبح بنظر اليه على آنه لم بعد بطل الجزائر 
فقط ولا رافع لواء الجهاد فى سبيل الله فقط » بل رمز القومية العرسة 
والتسامح الاسلامي . 


هده بعض امو اقف الشخصيه والوطنبه والدشه والقو مه و الا نسانبه 
للأمير . وهي مواقف جديرة بآن تجعل منه رجلا غير عادي » رجلا هو 


مفخرة لوطنه وقومه » وهي أيضا الواقف التي يجب على کل دارس أو 
ممثل لشخصیته أن بعرفها وبعیشها لأنها هي آیضا غير عادية ۰ (1) 


الجزاثر العاصمة 4 / 1 / 1972 


1 - كان السہد مدير الاذاعه والتلفز نون الحزائربة قد طلب مني وصح 
خطوط عريضة لحياة الامير عبد القادر لكي بهتدي بها من برغب فى 
اخراج مسلسل عنه > فارسلت الى السید الذکور هذا اللخص . 
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اول اتصال ثلامر عبد القادر بالبریطانیین والامریکیین 
5 - 1836 


1 ب مقلمة المترجم : 

نشرت ( مجلة الغرب الاسلامي والبحر الأبيض ) (1) بحثا للاستاد 
Danziger‏ ا#مطومع بعلو ان أول اتصال لعبد القادر باليريطانيين 
والأمريكيين ( 1835 1836 ) ونظرا لأهمية الوثائق رآینا ترجمه 
البحث ليتابع القارىء العربي تطورات الكتابة عن الأمير عبد القادر 
ولاسيما لدى غير الفرنسيين ٠‏ 


وكان الموضوع الذي اختاره السيد راقائيل دانزيقر لأطروحة 
اند کتو راه هو ) عند القادر و الحزاتر ون 8 الہناء الداخ لی والمقاومة 
ضد الفرنسبين 1832 - 1839 ) وقد حصل على درجته العلمیه من 
جامعه برنستون ٠‏ 
المتعلقة باتصالات الأمير عبد القادر المبكرة بالبريطانيين والأمريكيين ء 
والبحث الذي نقدمه للقراء قائم على هذه الوثائق . والواقع آن السید 
دانز دقر لیس آول من اکتشف هذه الوثالق 6 )2( ولكنه آول من 


1 ع .45-63 POccident musulman, n° 18, 1974, pp.‏ عل Revue‏ : .7.037۸ 
2 بشهد الولف نفه على ذلك فى هامش 3 من مقاله الترجم » انظر ایضا عبد الجليل 
التميمي ( بحوث ووثائق عن التاربخ الفربي 1816 1871 ) تونس 1971 ص 213 
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آفردها بالدر اسه و التحلنل والخروج منها نتتانج هامة سلا احظها 
القاریء ۰ 


وقد مهد الکاتب لبحثه بخلاصه عامه عن تاريخ العلاقة بين الامر 
و الفرنسیین وتحدث عن معاهدة دیمیشال وظروفها ( 26 فیرایر 1834) 
وعن حلول تریزل محل دیمیشال ( 7 فبرایر 1835 ) حاکما عاما على 
أقليم وهران الى سنة 1836 ٠‏ فأعطى نبذة عن حياة الأمير قبل مبایعته 
فى 22 نوغمبر 1832 »> وعن استثناف المعارك بين الأمير والفر نسبین 
( 26 جوان 1835 ) ؛ وعن استدعاء تريزل من حكومته بعد أن هزمه 
الامير ( 12 بولیو من تمس العام ) » وعن تعيين كلوزيل حاكما عاما على 
الجزائر لیأخذ بالثار بعد الهزيمة ( 10 یولیو 1835 ) وعن دخول كلوزيل 
والدوق دورليان مدينة معسكر ( 6 ديسمبر من نفس العام ) واحتلالهما 
لتلمسان ( 13 ناير 1836 ) وعن استمرار المعارك بين الطرفين فى 
اقلیسی وهران والتبطرء سنتي 6 و 1837 ؛ وهي المعارك التي 
لم تنته الا ق 30 ماو 1837 شو فيع معاهدة التافنة ( الأمير ب بوجو) 
والمعروف أن هذه المعاهدة ظلت تمنم الحرب بين الطرفين الى سنة 
9 ء تاريخ استثناف الحرب . 


ونحن لم نترجم هذه الخلاصة لانها » كما لاحظنا » عامة تذكر 
حقائق تكاد تكون معروفة للجميع . ولعل الكاتب ذكرها ليربط بين 
تسارف اتکی وون الا دی "لادان مانينية” الك د رها هى خلال 
ساق و می ہا سری لت کات تن فسل. الأول اف اراد ات 
الذکور: فى الخلاصة فى رسالته للدکتوراه (3) » ولذلك لم نر داعيا 
لترجمتها هنا ء واكتفينا بترجمة القال ابتداء من مصالجه موضوع 
الاتصالات انی وقعت بین الأمير والانکلیز و الامریکان . 


3 ذکر الکاتب » فى وسالة بعت بها الى التر جم ( 23 ولیو 1975 ) أن ورسالته لاد کتوراه 
ستنشر منقحة قربا فى الولابات المتحدة . 1 
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2 
کید سنه 150 یت شا هد ا الا جن E‏ 3۸ تاوت د 0 5 
35 5-01 .ل وت 2 ی 2 او جس یو من 


2 یز 5 ۶ _ سے > ۲ سے 
هد ه شر ا ے کتف عن قينا نه مر د مع ف ES‏ 5 کنا 
8 چ 2 


کشف لأول مرة فيما نعلم عن الصالاته اس رد ف سا و ا بن 


0 ۳ ایپ کے 3 
و هسه هدا اج و الو انیقی او ا جو د عنيها بے ا بنا اه انی 
راء الع سة ملعم ا علی دیلو ما سے ارامہ ق م احلھا ڈو لے . ی مج 


هده ااصفحه ا کے ا E‏ انعقند شارت ھر ی تشر شل سا حباة 


کاو 1 ہے 5 7 وا کی جو روا اس 2 5 امم 
: چ لف ١‏ كمأ ا ا ۶ |: 4 إل إل 
الما الم ولف ‌ لما صو ر نا ہین ۲ 7 3 ا الو تانق العر نہ اي 
اعنمد‌ها الا ب ود حنها 3 O‏ نه مع اتتعشق اتف ر و لم نر حاحه 
۴ صم کی اه کی 9 ê‏ ۶7 من ۱ و 8 


7 نما ٹر حنه او لف ای انعر ےه ما داه اننے اللأصلى عو حو داه و قد 


ی ب - 
اس تخدم الكا” مصلص اسجد‌مساه نو رابت کے که لت دس تسه سر ی 
خر و رد اتلد عله هلا , وهو هكد و سے FO‏ ( وزارة اأيخارحره 
انبريطانه ) . راء ج = .2.4( المراسلات القتصلبه بو اشنطن بت مجسوعه 
السحل ( ۰ 

اما السك *ی. دنله اندی ورد د در ه ف النے عو ت حاص الامر 


سد مت کے ھا ھا ست ناد اھ کر سے 


تح 


4 انظر ( حياة الامير عبد القادر ) ترحمة ابو القاس سعد النه ٠‏ الدار التونسيه لانئر . 
تونس 1974 


بت کا سے 


چم ہو ہس ہی موی 
المعقوفة ) ق آرجوزة ابن حواء المستغا نمي ! لمسماة ( سبيكة العقیان ) ۰ (5) 


2 ) نص القال : 
اولا - اتصاله بالبر یطانیین 


فى 11 ناير 1836 وصل محمد بن قللة مبعوث الامیر عبد القادر » 
الى القنصلية البربطانية فى طنجة حاملا (6) رسالتین کتبهما الأمير عبد 
القادر فى سبتمبر أو فى آکتوبر 1835 . و کانت الرسالة الأولى موجهة 
الى القنصل البر يطاني العام فى طنحه » وهو السيد درومان هاي (7) ۰ 
آما الرسالة الثانبة فکانت موجهة الى ملك أنكلترا » ولیام الرابم (8) ٠‏ 
فکانت هده هی آول مرة تصل فبها الامیر عبد القادر تدولة أورسة غير 
e‏ هي 


وأثناء الحد یت الذي أجراه القنصل مع ابن قللة استطاع أن تعرف على 
ظروف ومحتوی العر ض الذي تقدم به عبد القادر . فعد أن كان المىعوث 


5 - مخطوطة ( سبيكة العقیان ) نسخة منقولة سنة 1911 الخزانة العامة ٤‏ الرباط © 
ك 1233 . 

6 كل ما یتملق بمهمة ابن قللة نحو القنصل ابر بطاني فى طنجة بوجد فى تقرير القنصل 
الري البالم 50 صفحة الذي وجهه الى وزير الستممرات السید قلينليق ٤‏ 13 ينار 
6 ( ۰۱۰.۵ 40/52 ) . 

7 انظر صورة لاصل النص العر بي وترحمته فى اللحق 1( . وقد كان السيد أدوارد 
ويليام أوريول درومون هاي وكيلا سياسيا وقتصلا عاما فى المغرب من 1829 الى وفاته 
سنة 1845 . 

8 انظر صووة لاصل النص العربی وترجمته فى اللحق (۰)2 أما ويليام الرابع (1837-1765) 
فقد كان ملك انکلتر! من 1830 1837 . 


د 128 ہمہ 


ج مهم 


هه ی ری التنصل . ولعل ذلك الابقاف کان تتيجة آقکار 
جديدة طرأت على عبد القادر حول الحکمه من طلب مساندة بربطانیه 
قبل التاکد من أن الفر نسيين کانوا فعلا سیجمعون آمرهم ویسخرون کل 
تحضيرا: نهم الطويلة فى حملة ضده . ومن الحتمل انه عندما تا کدت هده 
مات ای اق تكن تعبا توا > وه الیو ال 
تطوان ( وهي تقع على اقا ل من ثلائین ميلا من طنحة ) حيث اتصل برساله 
من عبد القادر فى 21ديسمبر 1835 تحتوي على تعلیمات جدیده منه ۰ 
و یمد ذلك مقلیل توجه ا القنصلية الہر بطانبه لانحاز مهمته . 


وهاتان الرسالنان تمسهما تحتو بان على عناصر متعدده جد رة بالاهتمام» 
فضي وت وت الى التتصل البربطاني اس عبد القادر علی تسه 
نقب « السلطان » وهي الرة الوحيدة الى فعل فعا ذلك ف آية رسالة 
رت ھا ارک لد رط ا ا غ 
التي بستعمل يها حا کم جزاثري هد االلقب اعا لي 3 ہس الب الدي 
كانت الدول تعترف به لحاكم الدولة العثمانية وحاکم الترب فقط . ففي 
رسالة تاريخ 2 أغسطس 1802 من داي الحزائر الى نابليون أطلق 
و فيها على نفسه اسم مصطفى سلطان الجزاثر (ناسیا آنهقرسالة سابقة 

ی نابليون آبضا : استعمل معه لقبه الرسمی لاکن تواضعا وهو داي 
وحا؟ كم الجزاثر .. باسم .. السلطان ‏ يعني سلطان الدولة العثمانية ) ۰ (9) 


و هده هي أول مرة أيضا أعرف فيها ان عبد القادر بقول بأنه جا 
« اقلیم وهران والجزاٹر والحهات التابعة لهما حتی حدود تونس » ف 
الوقت الذي كانت سلطته ما زالت ! لم تمتد الى آبعد من اقلیم التيطر ي 
الواقع فى الوسط ۰ وبینما نجد عبد القادر بحاول بدون شك أن یقدم 


9 - توح نصوص هدذه الرسائل ق (مراسلات دایات الجزاثر ہم بلاط فرنسا 1579 - 1833) 
تحریر بوچین بلانتيه ب ياربس ٤‏ ف. الکاف 6 1889 ۔ ج 2 ص 504 - 507 > 


ص 
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نمسه الى البريطانيين على أنه حاکم کبیر جدير بالتفاوض معه ء فان دعواه 
البالغ فیها تمثل دلیلا على أنه كان بحکم ثلثي البلاد . 

و بعد أن عبر عبد القادر عن فشل ( معاهدة ديميشال ) تنيجة « خدیعه » 
الفر نسیین وصل الى الغرض الاساسي من رسالتیه ۰ ففي مقابل صداقه 
الاتكليز عرض علیهم استعمال احدی الراسي الجزاثربه لنجارتهم وتمویل 
هذه الراسی من مناطق نفوذه داخل البلاد . وقد قال ابن قللة فى حدیثه 
مع القنصل البريطاني انه يملك کل الصلاحیات لیعلن أن عبد القادر 
« سینخلی عن أي مرسى ف البلاد بقع تحت نفوده ( وقد بقع تحت 
نفوذه بعد ذلك ) .. يستعمل خاصة للتجارة البريطانية اذا رآت حكومة 
صاحب الحلالة انه من المناسب الدخول معه فى معاهدة . فادا كانت 
حكومته غير قادرة فى الوقت الراهن أو كانت لا ترغب الان فى الدخول 
ق آبه معاهدة فان عبد القادر بآمل أن قبل الملك » باسم الانسانية فقط ء 
استعمال وساطته الملكية بينه ( الامیر ) وبين ملك الفر نسیین ٠‏ » وقد عبر 
الممعوث على أنه مكلف أيضا أن بعلن صراحة عن عدم رغبه عبد القادر 
« فى اراقة دماء آخری هدرا » . 


ان الغرض من توقيع معاهدة کان حر که مدروسه من جانب عبد القادر ء 
فر غم علاقة الاتكليز الجيدة بصفة عامة مع فرنسا فانهم قد رفضوا 
الاعتراف بالاحتلال الفرنسی للحزاثر . وكان من المتصور أنهم قد بهتمون 
بتدعيم أقوى خصوم فرنسا ف تلك البلاد ٠‏ فعرض الامتيازات. التعجاربة 
بالاضافة الى ا مزایا الاستراتيجية الواضحة كان خطوة اضافية فى تقديرات 
عبد القادر . وليس هناك حاحة الى القول بآنه لو حصل عبد القادر على 
معاهدة مع الاتكليز لتعزز موقفه تعززا كبيرا ٠.‏ 


فبول معاهدة معه » فانه من الواضح أنه قد أضيف اضافة الى تعلیمات 


سنس 140 سب 


عد القادر شعو ته ف 21 د تسم 1835 ۰ و هده هي آول اشارد یئ | 
عبد القادر قد اتخذ الاجراءات ؛ بعد سقوط مدنه معسکر . لاعادة 
العلاقات السلمية مع الفرنسيين . فالتوسط الأجنبي ف نظر عبد القادر 
له مزية أعظم مما لو آخذ هو زمام المبادرة الباشرة للتوصل الى السلام : 
الضعف بطليه السلام من عدوه . وآخیرا فقد فهم عبد القادر ان حركته 
لن يكتب لها النجاح « الا اذا ظلت فى سرية مطلقة » وخاصه من أعين 
المر نسيين . ولذلك دخل ابن فللة الى القنصلية البريطانية ف یاب فلاح 


آما الرد البريطاني على عرض عبد القادر فقد جاء على خطوات . فقد 
قال القنصل البريطاني ف حديثه مع ابن قللة » فى 11 ناير 1836 انه 
( القنصل ) لم يكن سوى قناة موصلة وانه لذلك لا بستطیم شخصيا أن 
بجیب عبد القادر وبدلا من الجواب أعطى القنصل الى ابن قللة 
« وصلا » (11) الى عبد القادر اعترف له فيه باستلام الرسالتين ووعد 
بتوجیههما الى الملك . و امتنع القنصل من مخاطبة عبد القادر کسلطان . 
وقد شرح لوزير لسم ا اس ٠‏ فهو من 
جهة لا يريد أن يهين عبد القادر ومن جهة آخری يريد أن بتاکد من أن 
الفر نسيين لا يتهمونه بمراسلات ضدهم مع عبد القادر ف حالة وقوع 
المبعوث فى قبضتهم (12) . وقد آجاب عبد القادر على هذا الوصل برسالة 


0 لقد قرات كل بريد القنصل الفرنسي العام فى طنجة الموجه الى وزير الخارجية فى 
باریس من 1830 الى 1839 ( وثائق الشئون الخارجية ب بارس ٤‏ المراسلات السياسية 
- قسم القرب ؛ مجلدات 3 5 ) ولم أجد آبة اشارة الى العلم بذلك . 

1 - ضمن درومان هاي نسخة مصدفه و تر حمه لهذا الوصل فى در بده السري الى فليئليق 
بتاریخ طنجة 13 بنار 1836 ۰ ۱ .40/52۰1 ) . 

2 - درومان هاي الی تلق > 13 تام 1836 ۱ .40/52۰1 © . 


س 141 س 


مورخه فى 28 مارس 1836 (13) شکر فیها القنصل على توجیه رساله 
الى اللك . كما طلب منه فیها أن نقل اليه جواب اللك . 


وف رسالة بتاریخ 27 فبراير 1836 (14) آخبر قلینلیق درومان هاي 
بأن يجيب عبدالقادر بدلا من أن بوجه اليه هو جوابا رسمیا من الحکومة 
وکانت تعلیمات قلینلیق بخصوص محتوی جواب درومان هاي تنیجه 
ترجمة مزيفة جرت ف لندن لرسالة عبد القادر الموجهة الى اللك . ولاسیاب 
لا نعرفها أخذت الحكومة البريطانية علما فقط بهذه الرسالة » متجاهلة 
كلا من رساله عبد القادر الموجهه ای درومان هاي والمترجمة ترجمة 
صحيحة وبرید هاي تقسه الى لندن ٠‏ وحسب تعلیمات قلینلیق فان على 
القنصل أن خبر عبد القادر بأن « ظروف مملکه صاحب الحلاله لا تترك 
مجالا للملك أن بستحیب لطلب عبد القادر » وهو الطلب الذي فهم منه 
على أنه ذريعة عابثة لوقوع اجتماع بين عبد القادر وملك أنكلترا فى 
مرسى جزائري بدلا من عرض التجارة فى مثل هذا المرسى كما كان الحال 
فعلا ‏ كما أعلمه قليئليق بأخبار عبد القادر « بآن الملك لا يعتقد أنه ف 
امكانه التوسط ينه وبين سلطان المغرب »6 وهذا أيضا جواب مزیف 
تماما لنص رسالة عبد القادر » وهو عمل قام به آحد المترجمين فى لندن . 


وللمرء أن مكر ف أنه لو ترجمت الرسالة ترجمة أمينة الى الملك لكان 
من المحتمل أن برد البريطانيون ردا ایجابیا على نداء عبد القادر للتوسط 
أن بكو نوا قد کسوا بعض النفوذ هناك تتيحة الوساطة ) ذلك أن هذا 
النداء كان معقولا وكان من المحتمل أن یتحرك الاتكليز فى ذلك الاتحاه 


3 ضمن درومان هاي ٤‏ نسخة مصدقة وترحمة لرسالة الام عبد العادر مع رسالته السربه 
الى بالميرستون ٤‏ ااؤرخة » طنجة 14 مایو 1836 ( ۰۱۰ 40/52 ) . ۱ 
14 تسخة من هذه الرسالة © علیها ملاحظة منفصلة توجد فى ( ۰1۰ 40/52 ) .۰ 


بج 122 ہے 


و الفرنسیین فى شهر ماو 1836 بدلا من مابو 1837 . وفوق ذلك کله 
فانه لو تحقق السلام لا كان هناك داع لارسال الجترال بوجو الى الجزاثر 
ف سنه 1836 و اتتصاره على عبد القادر فى بولیو من تفس العام » وهو 
لا تتصار الذي لولاه لما آصیح و حاکما عاما على الحزاثر خلال 
ازثریمینات - 


ولا رای درومان هاف تلك الله الباردة التی استعملها قلینلیق فى 
کو ایس تا ا سدویی اد له ف اعد لها لش لقانت ات ای 
فکتب فى 30 مارس 1836 رسالة قصبرة الى عبد القادر (15) آعلمه فیها 
أن حكومة صاحب الجلالة قد آمرته. أن بخبره بان اللك لا بستطیم أن 
يستجيب لطلبه » كما أنه لا يستطيع أن بستعمل مساعیه للوساطة . 
وأرسل هاي رسالة مع ابن قللة الذي كان بنتظر الجواب البريطاني (16)» 
وعندما حضر لدیه فى 22 أبريل سنة 1836 ميعوث جديد يحمل جواب 
عبد القادر على وصل الرسالتين السابقتین أرسل معه هاي نسخة أخرى من 
نفس رسالته المؤرخة فى 30 مارس ۰ (17) 5 ومندد لم يسمع القنصل 
البريطاني ق المغرب أي شيء آخر من غبد القادر الى سنة 1840 ۰ (18) 


وتجدر الملاحظة الى أن الخوف .من تعريض العلاقات الاتكليزية 
الفرنسية للخطر هو الذي جعل درومان هاي مهتما بالمحافظة على سر بة 
قلینلیق ال مؤرخة ف 11 ينايبر 1836 وت هاي أن رسالة عبد القادر اليه 


5 _- ضمن درومان هاي نسخه مصدفة ور و لهذه الرسالة فى بر ىده الى كقليتلييق ٤‏ 
بعاریخ ٤‏ طنجة 31 مارس 1836 » وملاخظا علیها « منفصلة » (ف.1. ۰ 40/52) . 


6 - درومان هاي الى قلینلیق 31 مار س " 1836 ( ۰۱۰۵ 40/52 ) ۰ 
7 توجد نسخة فى (ف١.٠.‏ 40/52) 


8 - لعرفة بريد عبد القادر الى درومان هاي ستة1840و 1841 انظر التميمي (بحوث ووثائق. .) 
ص 173 - 202 ۰ ( وهذا الفصل بتتاول: بريد عبد القادر الى الباب العالي اکثر منه 
الى البريطانيين ) . : 


آ0 س 143 س 


6 عبر هاي عن سعادته فى أن آحدا خارج عائلته لم بعرف آي شيء 
انیا - اتصاله مع الأمريكيين : 

استطاع درومان هاى أن و أن نمس المىعوث الدى جاءه دوم 
2 أبريل 1836 برد عبد القادر على الوصل قد سلم رساله آخری مکتو به 
ف حوالي مارس 1836 (20) من عبد القادر آبضا الى القنصل الامر يکي 
فى طنحه » جيمس ر .لب (21) . وکان هذا القنصل عندند فى جيل 
الفنصل ۰ وقد اتنظر الويف انجو ات ی اه مادو ۰ تم دم ندون 
نورا ال تلمسان ۰ فا گج اقل الامريكي تعر ف آي شیء عن مر اسله 
عبد القادر مع البربطاتيين كنا أنه لم يكن بعلم أن درومان هاي كان يعرف 
عن مراسلته هو . فسعوث عبد القادر لم بخبر آبدا هاي عن الرسالة 
انی حملها الى الفتضل الامر کی . وهی ال ساله اتی عرف عنها الفتصل 
الاتكليزي بطريق الصدفة (22) ۰ ومن جهه ؟خری فان القنصل لیب قد 


اتخد خطوات لحماية سرية الاتصال بينه وبين عبد القادر (23) ٠‏ 


وی كان العم سوق ونان لاق 7 1016 د 4893 لین رای فلا هام ےہ و 
بالاعمال ووزیر! بطنجه من 1845 الى 1886 . وقد لعب دورا هاما جدا فى تاريخ 
المغرب خلال القرن التاسع عثر . ! انظر ٤‏ ل.أ.دى. بروكس ٤‏ ناشر مذكرات السير حون 
درومان هاي ٤‏ لندن + ج. موري 1896 ) 

0 انظر نسخة من الاصل ا لعر بي وتر حمه له فى الملحق ر قم 30 

21ت گان حيمس ر. لیب قنصل آمریکا العام ق طنجة من 1832 تی 1838 ۰ و للاطلاع على 
فتزة تولية القتصلية انظر هول ( الولانات التحدهة والفرب ٤‏ عن 110 - 114 . 

2 کل القضية مثبتة فى بريد درومان ماي السري الى بالیر‌ستون طنحة 4 14 هابو 1836 
( قف ۰ 1 52 - 40 . 

3 ليب الى وزبر الخارجية فورسيث ؛ جيل طارق © 30 ابر تنل 1836 رح 78/59 ) 
طنحة 3 محلد 5 


عد وا ہے 


و قد قدم عبد القادر فى رسالته الى القنصل الام يکي عرضا مشاه 
ند لك الذي کان قد تقدم به الى البر بطانیچن » ولكن مع اختلاف و احد 
جدري . ففی مقابل الا عرض عبد القادر على الامر نكبين « آن 
یمتلکوا » مرسی جزائریا ( بالاضافة الى تموینه من داخل البلاد ہے 
بينما لم بعرض على البربطانیین سوی التجارة فى آحد الطراسي ۰ ويبدو 
آن هذا الاختلاف له آکثر من دلاله ء ذلك انه من ال محتمل أن نکود عبد 
القادر ۔ رغم تطلعه الى الدخول ف معاهدة مع بريطانيا العظ‌ی + بخشی 
من أن تمر کزا بربطانیا دالما على الساحل الحزاثري قد ننشاً عه وجود 
یزداد توسعا عنی مر القام بنفس الطريقة التي توسعت ها فرنسا فا 
ولا شثك انه کان تقد من جهه آخری أن الولادات المتحدة الو اقعه على 
مسافة بعيدة هي بلاد لا تشكل خطرا . وق تفس الوقت فلابد أن عبد 
القادر قد قدر أن معاهدد مع الولابات المتحدة : رغم آنها لن تکود 
هامة مثل معاهدة مع البريطانيين » ستدعم مع ذلك موقفه آمام الفر نسيين . 


ان العرض الذي تقدم به عبد القادر الى الأمريكيين له أهمية آخری . 
وهي آهسية ليست بالتحديد مرتبطة بعلاقات عبد القادر مع الولايات 
المتحدة . وهنا يكمن الدليل على أن عبد القادر كان مستعدا أن تخلى 
وو وی E‏ ھی و ل وا 
يشكل :دللا فقوا على آن عند القادر كان ن سیتسامح مع وجود فرنسي 
ددئم فى شکل مستوطنات تشبه الحامیات على طول الساحل الحزاثري 
الا کانت فی هجومية ( مثل ما کانت الغرب متسامحة مم الستوطنات 
الاسبانية على سواحلها منذ قرون ) . ذلك أن کفاحه کان ضد التوسع 
الفر نسي داخل البلاد وليس ضد الوجود الفرنسی على السو احل ٠‏ 

وقد کشف عبد القادر فى رسالته الى القنصل الامريكي عن اطلاع جید 


عنی‌آحو ال العالم.ففي حديثه الى القنصل عن السيب‌الذي دفعه لأن يتقدم 
مر ضه الى الولابات المتحدة أشار عبن القادر الى « معاهدة » والی 


کا کیج 
٣۳‏ 9ء و | سس 


۲ مخديعة » الفرنسیین . ان هذه القضية كانت حقا أبعد ما تکون عن 
اق فا کات وبلق كن کر الاب تست سی بر 
سنة 1831 وقعت معاهدة (24) وافقت مقتضاها فرنسا على أن تدفع 
الى الولابات التحدءة 25 ملیون فرنك على ست حصص مقایل نھب 
السفن الامريكية آثناء الحرب النا لو نبه . وهده العاهدة صادقت علیها 
فرنسا فى آغسطس سنة 1831 . وکان آول مشروع حصه قدم خلال 
فبراير سنة 1833 لم بقع الوفاء به : وف أبريل 1834 رفض البرلان 
الفرنسي التطبيق الالي لعاهدة 1831 ( ومن ثمة كانت « الخديعة » 
الفرنسية ) ۰ وف يانه السنوي خلال دبسمبر 1834 أوصى الرئيس 
ينا وی بالانتقام من المرنسيين ادا لم بخطوا آي خطوة للدفع ٠‏ وقد 
استدعى سفیر! البلدين » ودار الحديث عن الحرب من الطرفين . وق 
أبريل 1835 وافق البرلان الفر نسي على التخصصات الالية بشرط أن 
بعتذر جاكسون عن بعض التعابير التي وردت ف بيانه ٠.‏ غير آنه رفض 
الاعتذار ف سانه السنوي فى دبسمبر 1835 . وقد وصلت الأزمة قمتما 
فى بدابة سنه1836 ؛ عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية تماما بين 
ا 


اا ا » فبفضل و 

وفع التوصل الىى حل ۰ وف 9 مارس سنه 1826 صدرت الاو امر بدفع 

آریم حصص من التعویضات الى الولابات المتحدة . وبعد هذا الحل لم 

بعد لرساله عبد القادر » ف نظر الأمريكيين « قيمة آکثر من مجرد کو نها 

شيا بثير الفضول » ۰ (25) 

4 - النص فى ( المعاهدات والقوانن الدولية للولايات المتحدة الامرركية ) » واشنطون © 
مطبعة حکومة الولابات التحدة ٤‏ 1933 ء ۰ مجلد 3 ©» 641 - 651 . 


5ت پا ووت 6 جيل طارق. 16 30 رصن 1836 :78/۹9 »همجن 5ء 
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و لو أن الأزمة استمرت لكان عرض عبن القادر له أهمية أكبر تالنسبه 


« انه لو کان سوء تفاهمنا مع فرنسا قد انتمی الى نزاع لو حد نا أصدقاء 
نا فى الحزاثر ۰ » 


وما دام الأمر لم يكن كذلك فان رد القنصل سیکون بالضرورة سلبیا . 
و کان القتصل بعتزم أن يرد بآنه ما دامت المسآلة مع فرنسا قد انتمت 
بطريقة ودية فان الأمريكيين لا بمیلون الى اغتنام فرصة العرض الذي 
تقدم به عبد القادر أو یشجعون على نزاع ضد فرنسا . (26) وقد أشرنا 
من قبل الى أن مبعوث عبد القادر قد غادر طنحة قبل وصول الرد 
الأمرنكى اليه . 


الخانمه : 

فما حظوظ نجاح عبد القادر فى طلبه تآیید البريطانيين أو الامريكيين 
في ال عد اھر مین ؟ نها ہر للورشلة الأولى طول خشقة .ذلك 
أن مشكله الرئيسي هو انه لم يكن معروفا معرفة واسعة فى سنتي 1835 
و 1836 خارج الجزائر وفرنسا . ولم يكن معتبرا من آي جهة من الجهات» 
ما عدا الفرنسيين ء قوة يقرا لها حساب . وكما لاحظ درومان هاي الى 
ميعوث عبد القادر « فان صاحب الجلاله لم يعلمني بوجود عبد القادر ». 
وآکثر من ذلك > « فان عبد القادر لم يكن صاحب سيادة معترفا بها على 
أية منطقة » ۰ (27) ومن الطبيعي أن تكون واشنطن أقل معرفة 
بعبد القادر من لندن . ذلك آن سبطرة الع لسن علی المدن الساحلية 
انرئيسية للجزاگر قد منمت فعلا عبد القادر من الظهور على الخربطة 
الدبلوماسية لأروبا على عکس محمد على الذي كان قادرا على ذلك > 


7 ت ترومان هاي الى قلینلیق 4 بريد بري . طنجة 6 13 بتایر 1836 (ف1۰ 40/52 ) ۰ 


119 ہے 


بل على عکس حکام فى درجة آقل مثل سلطان العرب وباي تونس وداي 
ابالة الحزائر السابقة . ففی الثلائینات من القرن الاضی لا يمكن لدو له 
كبيرة آن تعتبر زعیم قبيلة مجهولا ( عبد القادر لم يصبح مشهورا حقا 
الا فى الاربعينات ) طرفا جدیرا بالدخول معه فى معاهدة . 


و بالاضافة الى ذلك هناك سذاجة و اضحة ف ادعاء عبد القادر انه بستطیع 
أن بكسب التایید البريطاني أو الامريكي باثارة موضوع خديعهة 
الفر نسيين . فليس ذلك هو الوجه الدي كانت الدول تمارس به أعمالها 
اندیلوماسية . كما أن طلبه أن يرسل له الامريكيون « تقريرا وافيا عن 
علاقتهم مع فرنسا » لا نسجم مع ممارسات الد بلوماسية العربية ٠.‏ ومن 
را آن عید انقادر ‏ ريد كاد ماهرا فی تصرفه مع ا الجز اثر به 
وایضا مع الجنرالات الفرنسیین فى الجزاثر » كان آقل مهار ف الطرق 
اد تلو ماسته الغربه من حکام الحز اثر الأتراك الذین سبقوه (28) ٠‏ 


٠‏ و يشما عروض عبد القادر الى البر بطانیین والامریکیین غير امه ہت 
تو ها الفرنسية علی میدان المعركة ولا على 
انشوون السياسية فى الحزاثر وق جيرانها » ولکنه تمطی الى عالم آبعد 


واذا تحاوزنا آهمیتها بالنسبة للتاریخ الجزائري > فان عروض 
عبد القادر تعنبر مثالا مبکرا لزعيم مقاومة آهلي کان بحاول أن بستعمل 


8 للاطلاع على الر اسلات الدبلوماسية بين دایات الجزاثر والبلاط الفرنسي »© انظر بلانتیه 


سد 148 سب 


بلاده . ان هذا التكتىك طا ما استعملته الحر کات القومية فما بعد خلال 


یں عت عشر والقرن د العشرين 2 ثم (تقنته الحكومات المستقلة التي 


نب 149 سب 


اللحی الاول : 


انحمد لله وحده صلی الله على سید نا ومو لانا محمد و آله 


من أمير الومنین سلطان النواحي الجزائرية الوهرانية والتلمسانية الى 
محی الدین نصر ه الله آمين ء الى قنصو الانکلیز القاطن شطوان > 


فلا یخفی عليك انا كنا تعاقدنا مع‌جنس الفر نصیص عقدا وثيقا و تعاهد نا 
فى الصلح والهادنة على شروط منا ومنهم ووفينا لهم بجمیم ما اشترطوه 
من تسواقهم . و بقینا على تمام الکلمه نحوا من سنه . ثم ابتدوا التخلیط 
و التلبیس و الخدعة » فخادعو نا مرارا بنقض الیثاق ولم تختلف کلمتنامعهم 
فى شيء الى أن آدی بهم عماهم وطغيانهم لجمع جیوشهم وفق حرو بم 
وخرجوا لبرنا غير مظهرين الشر ووکیلنا عندهم وقونصهم عندنا وجيوشنا 
متفرقة . فحيث شرع فى نهب الحب وعلمنا منه قصد الشر خرجنا للقائه 
بما حضر من جنودنا » ولقيناه فنصرنا الله عليه وصار به ما بلعك من 
الخذلان والذل والقتل ما آتی به من. الغدر والخادعة - 


وانه لا غدر فيه ولا خداع بعد العقد والميثاق . فبعثنا لك مكتوبا ترسله 
له صحبة مکتو بك . ولا بأتيك الجواب تبعثه لنا . ومضمن ما فى المكتوب 


سب 150 سب 


آنکم اذا آردتم الزية الظاهرة التي تفوزون بها على کل الجنوس وتمتازون 
عن غیرکم تلاقو ننا فى أي مرسی تریدونها من مراسي الجزاثر الى طاعه 
مولانا أمير الْوّمنن عبد الرحمن نصره الله » و نلتزم لکم من جانب ال 
آفضل ما التزمناه قبل للفر نصيص ے ونتزلکم فى منزلة آعلی من منزلهم 
لكو نهم خادعين وأتتم لم تبلغنا عنکم خدعة . ولا شك آنکم لو آردتم 
منا هذا بحصل من الالفة والودة بيننا وینکم ما بر کم ويقويكم 
وبرفعکم على ساثر الاجناس . 


وها هو صاحینا رجل كيس فاضل ذو سیاسه وعقل بصلك بالکتو بين 
فاستوص به وجد له فى قضاء ما يريده من مصالحنا وتکون لك حرمه 
كبيرة بسیب معرفتك معنا. وتعزم بالبحث على رد الجواب من عندك 
ومن عند الري ٠‏ 


فى 29 جمادی من 1251 مر مولانا آمير اللؤمنین نصره الله آمين . 


151 سب 


Abd a! Oadir to Drummond Hay, 
received 11 January 1836 (F.O. 52/40) 


ا2۰ صلی الد علیسیح>وعوڑنای_ زاگ 


7 کی 


و شا سا 2 سوا ماج من 


2 0 کپ بہت ےت 


7 کک سج رال | دن مل 
ا 
بشینا عل ام الكل ف ریت سدع بش وال انماس ری 
یہ ناد عرنا صراراء بنخح, غ این ی رلم تختلی خلہتنا مہم ع 
کے ات 221 ی جهم عم) هم ود وطغبانی جمغ جپوشی وفی 
رودم شرج كينا غير مم ربت اور بدا عدر فرص 
عتوناو يبو نا ممترعد ھی شرع يهب لحب وغلمن) منم 
خصر اکر خر جال ايع دا ححرمی جنوهنا و( يناو بنحمر:] اللم 
780 ۹ ۷۱ھ E‏ 
مب الى قرو ۱ رع وا سی أن چن جنتضی مه ہیوت اماو 
وی لین ری واج وان[ مر عيع لإخواع بعدالحنر والثاف 
مبحنتن| لك مکتوبا ترسا ول 2 مکتویکت ولّداباتِی 
تہ ۳ء ی زو ب المکتویت اخکم! کم 
0 قح ار ی ای 


اگ لطاع موا اخبرالموعئیی عي رآ لره عاه هرو اللو 
وتلتتر لك من جایب البراینخل ماانتز مناه نب لالِرنحم 
برش زلکی و منز اعلا من مش م کر وم خاد مهس و 
اتی گج یلخا منک خرعنذ وا نک انک لواردق من هزا 
E‏ نیشن ميات عا مجع و 
ینفویک ویر نیک علوسا مل جذاس‌رماموجیاحبه | . 
رج کب ریا خضل :+ وسبلاس:: یل دح لک بہلمکتوبیں 


الري زی زوء جه اد یمین دباع رص :ا اميراة وصنیبت 


نکر د اللہ امب 


صورة من رسالة الآمر عبد القادر الى القنصل الانكليزي بطنجة ء درومان هاي 
( مثحی 1 ) 


س 153 س 


اللحق الثاني : 
رسالة من الامیر عبد القادر الى ملك اتكلترا 


الحمد لله وحده صلی الله على سيد نا ومولانا محمد و آله 


من آمی امترمنين باللو احي ٦ص‏ 9ھ والاها يك 
تصره اله آمین الی عم انجیوش الانجلي زية ریهم الککبر ورئیس 


ہیی کو وٹ 
الصالح منا ومنهم . وبقينا على ذلك مدة من عام . ثم شرعوا فى الخداع 
والغدر ونقض العهد مرة بعد مرة » ونحن واقفون عند الكلمة ما قدرنا 
نجتازها ونخلف عقودنا » الى آن جمعوا جيوشهم وقوة حر بهم وقو نصهم 
ولاقيناه بما حضر من الحيش فنصرنا الله عليه . وکان من آمره ما بلعکم. 


واليوم تحققنا من آخبار الذين خالطو کم انکم آهل ميثاق و كلمة وافية 
وانکم من بيوت الملو لہ فان آردتم لاله العامة وتکون لکم الودة 
زبادة على الفر نصيص تتفق على التسوبق ف أي مرسی آردتم من مراسي 


7ئ 926 ا ست 


الجزاثر الى طاعة مولانا آمیر الوّمنین عبد الرحمن عزه (کذا) الله » 
وانا ملتزمون لك من جانب البر بما تريدونه لانا لم نسمع عنکم خدعة » 
ونرجو (كذا) أن تکون لك مزية فینا ورفعه على سائر الجنوس ۰ وترد 
الحواب لو نصك وهو بعثه لا . 


وق حمادی الاولی من 1251 ( کلمات غير مقروءة ) نصره الله آمن . 


125 س 


received in Tangier 11 January ۱836 (F.O. 52/40) 


سے ا EET pe‏ عرالرےں 
نمع امه مال عم ی ۳۹9 رید 7 تہ بر ردص 
EECA‏ وم ابيع رص ا درريعزيانا زوکترنی مرت( 
دیں ری نی تی وہ مرنایراشی عل 
أ رکش نا ہے شوه عامشلنا5ا رحطب . 
یه سا یت ری متو عا را ہو سج 
ی مارم مر یبا بت را نا .0-0 
بت لام مت شام ےھ 
سس وج ہر سن رانک مادررنا: دا 
گی خی مود زد | | یر( حرا تمرف تمر 
ورتملا نره رجہ لم سا صب فملائعح ربلا م اتد اجب 
7 ہے نا باحص بش ید2 2 نا ا تدم را بصن رس باغرم رال 
ے6 ضا رخا را" ازہ 2 رصم رتا کن میت 
:ج الاما ں رده مالعاو لک نر وگن 
و ہے رزوی + أى عسوا ر د 2 عل شی وال 21 عرز زی 


:5 ہم یی 
7 اموت ری را لی کی ارت رز مس لت نل کب ال رو ای 
لا O E‏ ييل دا ورد محر سای سے سا 


صورة من رسالة الامير عبد القادر الى ملك انکلتر! ویلیام الرابع 
( ملحی 2 ) 


ر ملحق 3 ) 
رسالة من الامير عبد القادر الى فتصل آمریکا بطنحه 


الحمد لله وحده صلی الله على سيد نا ومو لانا محمد و آله 


ال کان بطنحه السلام علی آتبع الحق و رحمه الله و بر کاته © وبعك ° 


فضاء المضالح جاريا منا ومنکم . فقد بلغنا انکم آوفی عهدا وآتم كلمة 
من الخداع الفرنصیص . فنحب أن تعلمنا بحالکم معه و نتعاون عليه . 
وما ظهر لکم من الراسي من الجزاثر الى وهران تقبضوها (کذا) من جهه 
البحر و نحن نكفيكم من برنا فى كل ما تحتاجونه من شوونکم . وترد لنا 
انجو اب على عداوتکم معنا أو صداقتکم . فان عداوتنا معه لا تنقطم بدا 
حتی یأتیکم الله ببشارة خذلانه على آیدینا . 


وف 16 من المحرم الحر ام من [125 مر مولانا آیده الله و آعانه 
امین ۰ 


حر ا 


Abd 21-201۲ to James R. ۰ 
received 30 April 1836 (R.G. 59/78, Tangier, vol. 5) 


کے 


الوسر رہ ام 


9. 


مورا ونم زا 7 210 
رت بک و اشن ورت ۱ 
و تح 


الد م تمه سر ند 
لام رت رل 1 مو رم 


ولغلا مس بصو[ ول 
سی یت نہ 
رت 47 سے مر | را را فیدر 
می وو رم 
ریہ رد لاو رک “رتل مو ہرم شی 
بات موا وز مع رآ ع جس سی 725 رسب 
سے 27 کزان لس یل ر و شا اا 
لس رم مهب 


صورة من رسالة الام عبد القادر الى القنصل الامریکی بطنحة » جيمس لیب 
( ملحق 3 ) 


سب 158 س 


الجزائر فى القرن الحادي عشر (17 م) 
حسب مخطوط ( کعبة الطاتفن ) 


تکشف الأبحاث من آن لاخر عن مخطوط بضیف الى معلوماتنا عن 
الحزاثر خلال العهد العثمانی . وقد قادنی البحث ف مادة كتابي ( تاريخ 
الاب لاف )"الى عون لی اروت شک وان( کھت الا تفه 
وبهحة العا کفین » فى الکلام على قصيدة حزب العارفین ) فرآیت أن آقدمه 
الى القراء ٠‏ والخطوط موضوع فى قسم اثتصوف كما يبدل عنوانه و لکن 
قراءتنا له جعلتنا نتاکد من انه حتوي على آمور كثيرة آخری غير التصوف 
ففيه آخبار سیاسیه و اجتماعیه وجغرافیه وعلمیه عن الجزاثر ۸ ولا سيما 
غربها » فى القرن الحادي عشر والثاني عشر الهحری . ومؤلفه ذکی منقف 


8 تک 


5 عبن فا حصة وقلم نا به ۶ فسحل لن أمورا عن دسر هھ ما آ حو حنا | 


بعر ل 
ومنطلق الاب فص دة ملحو نه ى ولکن الدی سنا ھو شر حم 


القصيدة » وهو شرح مکتوب بلعه سلیمه وعبارة أنيقة وطریقه غریبه . 
آما الناظم فهو > كما جاء فى الخطوط » الشيخ موی بن علي 
بن موسی الملالتي وهو حسني اللسب وتلمساني الگان لیب 
و کان من شیوخ العلم و الورع ۰ وقد و صفه الشارح » وهو تلمیذ له » 
بآوصاف تدل على الصلاح بقوله « الشیخ العارف بالله و برسوله شیخنا 
و بر کتنا وسندنا الخ » ( المقدمة ) و کان التلمیذ بلازم شيخه منذ صباه . 
فقد روى انه كان يستدعيه لیبیت عنده فى حرم آبي مدین أو ف سيدي 


11 سب 129 سب 


5 سی 
5 ۴ 
2 كت 
1 نود 
ا 


ہے ھج ۱ 
بے کے موري نت 


۰ از ھ ا .۰ 5 1 5 | 1 ۳ 
و چیہ ۰ ۱ 7 کک ده أت 5 ا و E E:‏ ۱ 
يستطع آن محتمل: طول الشسهر : قا كسمت لشبخه من ذلك ادن له بعده 
المجىء . وقد آخبر الشارح انه ندم على عدم ملازمه شيخه و احتما السام 
معه . ( ورقة 37 ) . وكان الشيخ موسى قد نظم قصيدة فى التصوف 
له 1 


| 


العار في 1 2 صاسب من CE ET‏ سم حها و 9۰ صد سحو چا 


وی وھ ریت ہی مہو الشیخ محم لك 


ا ٠‏ عبر أنه اء شر حه أنه سی 00 27ف با نله ھ جحد ین موعن 


الجزولی » وادا كنا لا نعر ف ادن ع ا هن اشر وعانشته EEE‏ 


تسیا 4 

آخمار ۱ طسه قف کتا به تحعلنا بت رن ۲ الصور د عنة و حمت ات عن ف ی ۲ 
کات کی عد د ا من شو خه نتمستات 9 . بعص او ات 2 ات 02 دعن 
والدہ » قال انه كان رحلا صالحا ر عم انه كان من الخارباء ۲ و اخمر له 
أنه حج الست الحر ام وحاور به وانه قد آخد الع عه عض یسوے 
E : ٠‏ كن ہے و 

(ورقة 134 ) ری ای وچ نقل کنر عن وانده كيبا عاق بآذواق آهل 
التصوف و سلو لگ !! ۲ لطر دقه عبدهم ٩‏ فالشار د ادن قد حسع + من هده 


الناحه ه دی صلاح و الده و صلا سم شسحه ا 8 
2 8 38 2 1 


1 و اھ 
کب ر 


۱ 1 ا ۰ 7 ۱ 5 5 5 0 
و یدل الاخار ای او ردها عن بعص شو خه و | هد 


نے گان سی اہ مہ می سا کے مت 
کان ملازما لشیخ آخر من آهل الصلاح و هو الشیخ العيدلي وانه دخل 
على القائد الترکي حين تقاتل الترك مع آهالی تلمسان ( ورقه 4 ( 
وستتحدت عن هذه انتمة » کھ روا کان مع ا العبدلي 
ف داره حین كان الشیخ پنجد السلمین من طل ۷اا بنلسان و کان 
دار الشيخ العبدلي » كما ذكرها > تقع تات الحیاد ( ورقة 102 ) . 


و مع ذلك فاننا لا نحد شا تخت ا لان ج فلي حف اهاد 
اسمه عاره رز التلمساني » المو حودة آمام اسم ا مه ۰ و حیںس وت سی 
مد ينه ان لای ف قصہدد الناظم 0" هو مج معے 
عنها انه بلد الناظم ولم بعل انها نند ه هو تا كينا انه لہ ند گر مسق 

۱ ا ۰ ۰ ۰ 
راس والده ولم پنسپه الى تلسان . فهل کان الشارح من بت آخر 
زعم أنه عاش ف اتاك كن یی 5 حاء ف كلامه ؟ هدا ما لا تسیر 
١ ۰ 2‏ أ 
تاکیده الان . 


و با لااضانه ا ذلك فاننا لا نعرف اا :و متی و لد ومات الناظم 
ولا متی و لد ۳-4 الشارح ۰ ولكن هناك عددد علامات شی NEL‏ 
منها على عصر ار حلین أو على الأقل عصر المخطو ط ه وم هذه العلامات 
کر شس کاس ۲ ] ہا ک | | IC‏ رر مہب 8 شض >> . 
هون الشارح تق دار م سند لر د بالتعصہل 4 انه دای بلب شر حه ق اجن 

ll 7 1 5 3‏ ۱ اه امہ ل 11۳ ۱ 
القرن الحادی ڪر للهحر د ۰ و تا نها معاصرد الشارح 00" تع و 
وعدد آخر من العلماء الدين أورد أسساءهم 2 و بن کو دعص ھچ بعك كليل ۳ 
۳ سکن اپ E‏ ں4 رز جئہ التعر ف على عقر شم ۳ عمی 0 . الا ج 

8 5 5 7 ۱ لقع 7ص لين اكوا ل ےت 
علی الاقل ٠‏ و لهس الشی ء بھاں عن الرگحد ت اتی او رده ق الات 
ال فاد 2 اقتتال آها! ي تلمسان مع اوت اھ و دعانه نان تعد النه و هرآ 
« للاسلام والامان » 1 ورقه 110 ) مھا .ندل عنی آنها . عند کنابه 
الات نه ۴ نك وس“ ۳00ء0 ۳ قبل الا ايدان ۰ ومادامت المخطو مه 
التى اطلعنا علبها ناقصة فى آخرها کِا سندکر > ثانه لا سکن معرفه 
33 ۳ ف ۰ چ ۰ | 8 ۰ کہ ۲ 1 : ۱۰ ۰ 5 ۰ 
ناريخ التالیف اذا كان ابو لف قد سوی مه معلا . ومن خلا حف أل الس خه 

أ 0 . کان 8 1 ۱ ۱ ۰ ڈو ری و ا ۰ 
اتی رآناها من المخطوطه مضاف الها ما دن على انها دد ألمت فى القرن 

۹۳۹ ۲۹ 0 ۰ 3 ع ۲ ۳ 1 : ۲ 5 i‏ 
الثاني عشر للهحرة . غير آنه لا وحد ىق دص الٰخطوط ما بدن على دلت ۔ 


امار التلمسانی 5 وقد نسخھا من خط الو لف - 1205 هی 5 یی 


سب 163 ۔ 


العمل وقدمه للباي الذکور الذي كان معروفا بتشجیعه للعلماء و النساخ . 
وقد جاء فى آخر الکتاب قول الناسخ «كمل بالنسخ من آوله الى هذا 
المحل . نسخته من خط مو لفه رحسه نو GN‏ و اتا الناسخ 
رقق حدا ود لجر الاسود ما عدا عضن العبارات الا نتقالبه مثل « قلت » 
و « قال فلان » . وبعفى الایات خانها بحبر ملون اغله آحمر وسطور 
الخطو طه متر اصه والحروف صغيرة . لذلك بحد قارثه صعوبه كبيرة 
فى مطالعته . وهو فى ااحملة فى حاله جيدة وشع ضسن مجسوع ٠‏ وتبلغ 
صفحات ( كعبة الطا شین ) و حده 146 ورقة . و ندانه هکدا : « الحسد لله 
الدي تزه قلوب آواباثه عن الالتفات الى متاع الدنا ۵ » و نها شبه 
هکدا « وقال سيدى عمد الرحدن .. » قبل عبارة الناسخ الشار الما . 
وبذلك بظهر جلا آن الخطوطله مبتورة الاخر . 


وقد كان الکتاب فى حوزة الفتي الحنفي ١‏ الدزاثرى العروف بابن العنا بی 

قبل انتقاله الى الکتبه التي اطلعنا عليه شها . وعليه عبارات التملك من 

الفتی الذکور » وثمن شرائه نقود جزائرية مما بدل على أنه تملك به فى 

الجزاثر . وعليه تاریخ التملك و سنة 1234 ه . كما توجد بعض 
×+ آد وت 


فال ء بعد أن نقل کلاما عن العزالي بء ما نصه : « قلت لو لم يكن ف 
کتبنا لهذا التقییدعلی کلام هدا الشيخ » آعني الناظم . الا هذا الکلام 
"لو صل اي معر غه الو احد الحق 4 3 کاضا لدوي الهسم ۰ فکف 
ينبغي لعاقل أن بزهد فى مطالعة الكتب المشحونه بنقل العلوم الناخعة بعد 
مص 1 ددر ہت مو لمهأ رھ کر کے 
شام سحام ECG‏ 
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بل لم نجد نحن فى هذا الاخير من القرن الحادي عشر الا العقارب و اللفاعء 
والشقاق والنزاع ء وظهور الهمج الرعاعء او تی مت الم و الا نند اع» 
وما لنا عن دفع ما نزل بنا من قدرة ولا حول > ولا قوة لنا على ال 5 
عن آهل هذا الحال ولا طول » ولا تحمل االعاحز الضعیف المتآلمء الا آن 
يبتهل ويقول اللهم سلم اللهم سلم » . ( ورقه 78 ) ۰ 

وقد نقلنا هده الفقرة على طولها لعدة آسباب : منها آن ال لف ند کر 
بالضبط تاریخ التالیف ء وهو كسا جاء بالنض آواخر القرن الحادي عشر 
للهجرة . و الثاني الاشاره الى دافع التألئف وهو اىه بکلام آهل الصوفه 
مثل الناظم والغزالی وغيرهما . والثالث تعقيب المؤاف على الزاهدين فى 
مصادر ها لا فاد تهم ۰ و الر ابع کوک الو لف نمر ار ده من آهل عصره الدين 
لم بجد فیهم الا الهمج و الاشرار ولم بر فى عصره الا النازعات والفوضى. 
وسیقکد هذا العتی فى عدة مناسیات خلال النص ٠‏ 

۰ 50 از 3 ۰ 5 5 0 وی ںہ 99 ۲ ۳ 
کی ہے ہیں 70 0+ ثلاثة اقساح > القسم اللاول فى 
اهل الصلاح 3 والقسم الثاني فى آهل الفساد ء والقسم الاخبر لا ندری 
ور القصیده وجوز له الحدبت عن القسم الاو ل و الاخیر من القصيدة > 
و لکنه آو صاه یعدم الحد بت عن وس طھا رر لا" ناء الد نبا ( و من الطبيعي 
أن نفهم من هذه الوصیه أن الناظم قد خص القسم الثاني بأهل الطلاح 
فى زمانه من حکام ظا مین وعلماء منافقین الى غير ذلك . 

و من الطبيعي کدذ ات آن سم الشارح شر حه حسب أقسام القصدة . 
فبداً با لقسم الاول منهأ ف اهر و ق هة ماله و عشر صفحات من 
و وعد الا تنهاء من دلث القسم قال 00 فهذا ما سر الله علينأ 
مس الکتب على هذا الثلت الاول من قصيدة هذا الشیخ الفاضل و تتلوه ... 
کلامنا عن الثلث الثاني منها » . ( ورقة 110 ) وقد افتتح الشارح هذا 
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ہر ور ےد سے شر دہ الله من دك السلف 
انصالح عقبه بذ کر الخلف الطالح ترغسا ق الا قنداء بالنعم علیهم من 
اللسین و الصد من و الشهداء و الصالحن ) ) ورقه 111 ( وقد برر 
انشارح حدیثه عن وسط القصيدة : رغم نهي شيخه له عن ذلك » بقو له 
« ان النهى كان آثناء حاة الناظم > آما وقد تو فاه الله فلم بعد تا 
00 0ص ٣40‏ د نی امو ها راهن 
شهة هدا الحز ء مفقو‌دا ء كما اف الشسي الال ممعود أيضا . ولو اننا 
اطلعنا على باقى الكتاب لوجدنا فيه » كما تنوقع + آمورا كثيرة تتعلق 
لأحوال العصر »> ولاسیما السياسية والاجتماعية منها . (1) 
«*%+ د د 

رورغم ذلك فان ما و حدناه منثورا من الاخبار ىف شرح القسم الاول 
من القصيدة وق الجزء الصغير من القسم التالي منها بعتشر هاما تا لته 
الى هتنا .. فنحن الآن فى حاحد شد ده اس ۳ معاصر د : عن العصر 
ذ ,یی و" یں ق آواخر القرن 
العادي عر اا و e‏ نل الع ابر الك 
ففى ( كعبة الطائفین ) آخبار هامة عن علماء وصلحاء الجزالر . ومنهم 
العارف » ومحمد السنوسی > ومحمد الهواري » وبو عبدل المغوقل ء 
وأبو مدين شعیب » ومحمد التواتی » وعبد الرحمن الثعالبي » وآحمد بن 


1[ اطلمنا من هذا الکتاب على نسخة القاهرة . وتوجد منه نسخة كاملة فى باريس اطلعنا 
عليها بسرعة ء٤‏ وأخرى فى الفرب لم نطلم عليها . 
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بوسف اللياني » وفحمد بن علي الخروبي : و بوعمراد الهو اري : والشيخ 
ا . كما ینقل عن عدد من علماء الاسلام آمثال العزالي 
بن الفارض» وعبد القادر الجیلا ني (والظاهر أن ا لمو لف قادرى ي الطريقة). 


وكما بحتوي الكتاب على آخبار العلماء والصالحين كذلك يضم طائفة 
من الاخبار عن بعض ال مدن الجزائريه وغيرهاء وعن بعض الناطق الجعرافية. 
شحف کن لاك تن سا لات می لمات ها تون شنم القن 
شرشال ٠‏ ومستغانم » وتلمسان » وتونس > والقسطنطينية » والقاهرة . 
وفاس » ومدينة الحزاثر » وعنابة »> ووهران . ومن المناطق الجعرافية التي 
وردت ف الكتاب زواوة والشلف وتوات ونحوها. وهو كن معلومات 
جغرافية وحضارية عن كل مدينة ومنطفة مما يضفي على الكتاب أهمية 
خاصة . و اللاحظ انه لم بخصص لذلك فصلا أو نحوه ولکنه حاء به 
عرضا لان الناظم ذكر تلك الاماكن فى قصيدته . 


ومما قأله عن تلمسان > بعد أن ذكر معناها الحامعه بين التل والصحراءء 
ھا وت کیان 7ھ تفاق ییا تھا سا رها وهای کب بان 
توا ایا پ می دا مان اقعان وفيا كه وار وحص ۸ 
0ص بل ار مت 0 ھ7 
بند ذل وخمولء والعلم فیها یفور ویغورء وهي قربة الجدار على ما قيل » 
( ورقه 15 ) . ولعل الحمل الاخيرة توضح رآي المؤلف فى تلمسان فى 
العهد العثماني : فهي موفل الصالحین ويعني بهم الاولیاء الدین کثروا 
کر تلحر لخادل يذ تم یا أن العلم 3 تلمسان كان ينبع من 
حين لاخر و بحف أحانا » وهدا الحکم على تلمسان العشسانبه » من مؤلف 
كن ام ها سک بو( سی ھا اس مدي 


و عندما ورد e‏ لاد زواوة فى القصيدة التي دشر حها قال الشارح 
عنها انها قرى كثيرة فى جبل شرقي الجزاثر « وآهلها علماء فى فروع الدین . 
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وقال أن علساءها موجودی فيها وق غيرها ( بعنی خارج بلاد زو او ) 
وهو لا يعني مطلق العلماء > نكنه يعني العنماء العارقين الله و شبه معرفه 
خاصه زالدة على القدر الو :حب ق حق کل أحد ( + رقه 15 ) وهدا وصف 
تصدقه الصادر الاخری 6 دن علماء زو اوة كانوا مصدون ال دن الحاورد 
کمدینه الجزاثر وقسنطينة .یچیه ونونس . وكثير منهم کال برحل الى 
ا مشرق . واکتفی الشارح عن عنانه قوله ان بلد الاب مدنه على ساحل 
الحر . ولا شك أن هدا جو سسجت وشهيرة مثل عنابة 
خلال القرن السایع عشر ۳ دم فقد أعطانا فكرة عن بلاد توات أكثر 
و ی ل انها رز نندان طببة 
واهلها مبارکون وعنیها یضرب ال الوم - عليك باتوات لاتفات » 
و 


وقد آشاد الولف کثیرا سدد فاس والقاهرة والقسطنطننبه » ونود اد 
ندکر رآبه ی الاخرة: لاد رآه ق الذتراك ق ااحزاتر تخالف رآبه ی 
بیو ہنی و سلطا نهم فيها » ققد و صفها بقوله ان القسطنطینیه « هي 
دار ملك اھ لاس الیوم: ومو الخليفة الاکبر: ملاث البرین و ابحرین: 
و مصر والشام و العر اقین ۰ خديم الحر مین الشر شین : اصلح الله حاله 
وحال خشه ورعته و اقلسها هو بر الك د ومنه تخر ج الامر اء و القضاة 
لجميع عسالاتھا الف ورد و ودای ملگها کر او اعظم فى RE‏ تسس ها 
بالتركية وتفسیرها ( اسلام عربض ) : آقامها الله دار اسلام الى بوهم 
القيامه » . ( ورقه 17 ). 


وهذا الوصف بلفت نظرنا من عدة نواح . فالمؤلف لا بدکر فيه شيا 
ضد انرك تخلات: ما سيا تي فى الحدت عنهم فى الحزائر . ومن ناحية 
اخری عدد مناطق نفو د السلطاد العشاني أو آحز اء الدو له و لکنه لم دک 
الحزاثر من بين هده المناطق أو الاحزاء . فهل هذا دليل آخر علی اہ لان 
الحزاثر خلال هذه الفترة وعده تبعیتها ا ٰاشة للسلطان ؟ 07 وك 
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الولف س وراء سکوته با تری ؟. ومن ناحية ثالثة دکر أن الامراء و القضاة 
تخرج من القسطنطينية الى آجزاء الدولة المذكورة » ولکنه لم بدکر آي 
آمیر أو قاض خرج منها الى الجزاثر » رغم أن الامر كان كذلك : على 
'لاقل أثناء العیّد العثمانى الاول ف الحزاثر . ومهما يكن الامر فان موقف 
اب E‏ سر الا شاه : 


وبالاضافة الى ما ذکرا شتمل الكتاب على معارف عامة حول السكان 
والاشخاص والقرى والمصطلحات اللعو به ونحو ذلك ٠‏ فعندما ورد اسم 
انولي آحمد بن عثمان قال المؤلف عنه انه من صلحاء بني قومي ۰ وعرفهم 
بانهم مداشر بالصحراء : بلد الجرید » وقال أيضا أن ابن الولي الدکور ؛ 
وهو ابراهيم بونقاب « من أهل عصرنا » واستطرد بهده الناسبه ليذ كر 
كيفية نطق القاف فى « نی قومى و آمثالها كفقيق » فقال والقاف فى "نی 
سی خی وکسا 1 سے گلا أو او کا یس رین ایا 
وعندما ورد اسم هو ارة ذکر طرفا من آخارها وعض صلاحها 
خالسحراري والهواري و بوعمران . وهکدا بستخرج الدارس من الکتاب 
معلومات طيبة آخری غير التصوف الذي هو الوضوع الرئيسي فيه . 


تزع % % 


وقد شكا المؤلف من الظلم السياسي فى عدة مناسبات ۰ فبعد التعريض 
الذي ذكرناه له عن آحوال العصر وآهله > اغتنم فرصة قول الناظم 
« يا رب من صاب بطل اشدید من نسل اعلي ثم فاطم » فعلق عليه بقوله : 
« تمنی رضي الله عنه وجود امام عدل بجتم عليه المؤمنون > ونتبعه 
امحاهدون وتنتظم به كلمة الخاق بالحق > لأن الاجتماع رحمة والفرقه 
عذاب » . وواضح وجه التعریض هنا آیضا » ان لم نقل وجه الصراحة . 
ذلك ان كلا من الناظم و الشارح بتفقان على أنه لا وجود « لامام عدل 
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بجتمع عليه الومنون و سعه الحاهدون » فى وقتهما . و هدا مو قف سسا سی 
و اضیح . وقد تمنی کل منھما اجتساع كلسة السلمین ونهاية ما هم فيه من 


ولعل الولف يشير بعداب الفرقه ما شاهده هو نميه . بل عاشه . 
فقد سحل فى كتابه عدة حوادث عن ظلم الاتراك فى الحزاثر : وخاصه فى 
تلمسان .وروی أنه كان دات بوم مع شيخه : سيدي العبدلي : فى داره 
الواقعة بخارة باب الجیاد فشاهد بالدار خلقا كبيرا : مسلمين وذمیین > 
هاربين من جور الاتراك « وکان الشیخ العبدلي يطعم ويسقي هؤلاء 
انفارین اليه ویتشفم : کل وقت فیهم فيقضي الله الحوانج على يديه » . 
(و رقه 102( ادن تاك مظالم كان ر نها الاتر ال تلمسان تضطر الناس 
الى الهروب الى الصالحین و الشفاعه بهم . والمؤلف شاهد عیاد على ذلك ء 
رنه نقول « ما رآنته وسسمته من الشيخ البر که سيدي العبدلي » ۰ بل 
ان المؤلف کان بقراً بعض التعاوید « لتدمير الظالم وقطم الجبایره 
والفساق » ( ورقة 105 ) ولا شك أن غيره كثير ممن کانوا بلتحئون 
ابی هذه الطریقه : رهي طبعا سلاح العاجزین عن دفع الظلم بالقوة . 


انا الا ال كيه الان ماخ ف رفقه الشسخ اعد 
» حروب الاتر ن . ودخل بها : ر یں 
المدكور : على القادد الث کن تلہسان . وهو محسد وم مو ری : ق 
محلته « حن تقاتل ال كگ مم آهل تلان فوعظه الشسخ ‏ ورا ت مب 
( حين تقاتل الترك مع آهل فو بخ ۰ ورایت من 
قوة محله الحزالر وشط تھا سا .اوك ا دی امه هه باه .عنييت.. نفلان > 
و کلنا فلان : أن دل نفس تدعی ما ادعاه فرعود : ولکن من و حد سعه 
آظهر ما آضمرته نفسه حتی فى عاله وخدمه . وآشرت بقو لی E‏ 
مه ۰۰ 4 55 وه 7 7 00 1 ان ۱ 5 
نستهدفن ‏ الابيات الى آنك لا تحعل نفسك هدفا للنصان : ولا تنصیها 
غرضا لرمي النبال ء باعد البلاء ساعدك البلاء » ( ورقه 114 ) ۰ آما 


7 


3 


القصدة فقد بدأها شو له : 
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ترقب بوم موتك با فلان ورافقك (؟) الرحیل من الد 


نورة آهل تلسسان على الترك فى وفته : وانتقاد 0 منھم . على بد 
وموقف الشيخ العبدلی ازأء ما حدث : ودور ا الذي 5 کے 
المد کو ر کب دخو له على ألما: ل ای 5 و رو ته لطع ان و جروت الاأتر اك 
دنو عد القاند بمعبة الامور عند الله وق اند نبا أيضا : ولم ند کر ه صر احه 
و انسا استعسل النوريه والكنانة قعمر عله زر فلان ۷ و ۶« شرعو نل 4 
ولعله مس عبار د ا رحیں من الدبار سعناھا الدنی و معناها السياسي . 
دد ر عنی الوت وقد تعنی ال ہے سب پوت 
ی یر عن أهسة امو ات 3 دو مه عندئد 5 و لو لم تكد کدلك 
فمن هو ى دحل على فأ دد الله سو تشد ه و بهدد ه و رائق الضيخ 
العبدلی الذي جاء بعظ ویذکر ؟ ولا شك آیضا انه لم يكن هو وااشیخ 
ذقذط ۴ هده الحاد ثه ۳ بل لعنه کان سحن وقد من 0 البلاد وأعيانها 
و مهمأ بکن من آمر فان الفقصیدة : قیما ہدو : طو له و لکنه اجتزاً منها 
پیات جاء ماق الکتاب © وهي قصيدة سياسية ق ظز رت تلسسان 


* + ار 


وكما احتلت الأحداث السياسية فى تلمسان مکانا بارزا فى الکتاب 
کذلك احتلت مکانا بارزا بالنسبة لدينة وهران . فقد كانت هذه المدنة 
ما تزال تحت حکم الاسبان زمن تاليف الکتاب . وهذا واضح من تردید 
الم ولف نفسه قو له کلما ذکرھا زا آغادها الله للاسلام والاامان ) ۰ وقد 
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ساق قصة تروی عن محمد الهواري وهي انه هو سبب حلاکها أي 
وقوعها بأبذي الکفار . وهی لا شك قصة خرافية . فهو (الهواري) الذي 
دعا عنها لأن آهلها تر کو ا د الشریعة وصاروا بحکمون بحکم العامة 
فآثروا العو اند الضلة > وان آهلها قد آهانوا الشیخ الھواری و آدوه ف 
آهله وجيرانه حتی روی آنهم قتلوا ولده « فدعا علیهم و باع بلد هم 
للکفار سعا نا بلا استثناء ولا اقالة الا من اشتری نفسه منه سلمه الله 
من الكفار . فيؤخذ من هذا جواز الدعاء على الظالم وتو ۱ OS‏ 
لا تصيبن الذین ظلموا منكى خاصة .... ولاکنهم رخصوا (بتشدید الخاء) 
حتی رخصوا » واستهانوا ء فهانوا وأذلوا فذلواے والا فالاسلاه 
لا عادله شيء حتی یباع به » (ورقة 110) ۰ 


وها خا ا تور تلفك الط فى ای ناوات مس وی 
القصه » رغم انها خرافية ؛ لان احتلال الاسبان لوهران جاء تنيجة آمور 
بعاین الظلم و الطعبنان فاستنتج من القصه 7 حواز الدعاء على الظالم 4 
محتحا بالا ن4 الف و ر29 والظالم هنا هم الاتر ال ندون شك . ووحه 
المقارنة بين موقف الهواری بالنسےة لوهران وموقف ااؤلف بالنسية 
لتلمسات واضح . وآخیرا نلاحظ أن الولف لم شا آن بکتفي با بر اد 
القصة دون التعليق علیها . اذ لیس هناك فى نظره » شىء بعادل الاسلام 
الولف آراد ان برر ما حدث باعادة ذلك الى طبيعة اللفس لدی سکان 
و هران»و لیس الى دعاء الهو اری ۰ ودلك هو ماعناه شو له انهم «رخصو ا 
حنی رخصوا » واستهانوا » فهانوا » وآذلوا فذلوا. ) فالتآثیر لیس 
خارحبا عن النمس ( کالدعاء) ولکنه من داخلها « ان الله لا بغبر ما قوم 
حتی یروا ما با تفسهم ©" ۰ : 

بت 172 — 


وق هدا النطاق (الحديث عن و هراد) آور 


ات وا تيده E‏ 


« للعارف سيدى محمد التواتی » الذي تفرس آمرها وآندر آهلها قبل 


أن بحل بهم 
أبا آهل وهران انظروا نظر شمفقة 
وقبل مجيء المنشات سحر هما 
ولا تكلوها غيركم وشن يكن 
ومنها قوله 

فحودوا شضل الال ىق حفظ كله 
وما يعني عنکم مالکم ان آتاكم 
وقد عظم الله الدبار خروجها 
فان لم يكن فى الغرب أكبر غيرة 


وبعد ان عدد التواتى البندان التی آخدھا 


المغرب + قال : 

فا مقلتي فابکی لما نالهم وفيا 
فهدا ندبري ان تکو نوا دوی ححا 
فما البرتقال ان سے سکم 
وقد هال أمر البرتقالی و 
فلا تهمنو! آمر الاعادي فانه 
و قد قطعوا قطعا متی ظفروا بكم 
و کانت بنلاد الغرب تحمي دارهم 


ما حلها . « وقد بدا التو اتی 


القصيدة قوله : 
فا غانب مثل اوس پاسسسدة 


و آهل وجران و ضيح و اة 
فحدرت + 4 و الله بعلم بشي 
وق الیاندلو س (کدا) فحعه أي فحعه 


اتصاری عتى سواحل 


وبا كبدي بحرا (کذا) علیهم تفتت 
وهل تقل الاعدار بعد اللنذارة 
ومرساكم »> لا فال منها بمنية 
فكيف وده الفنشي له فى الحمية 
بحال اجتماع وساف و شوه 
فقد ظفرو؛ طرا باهل انجزيرة 


ومما جاء فیها آیضا مخاطبا آهل وهران قول » : 


وان ضاع مرساکم فان ضیاعه 
ولا بحم مرساكم ضعاف رجالكم 


_ لاد الله شرقا وقبلة 
بل تحميه آهل الجزبرة 


ضس > 
ول" الدو ٠‏ 


س 173 سب 


فان لمم بالضرب والطعن خبرة وکم فتکوا بالکفر أكبر فتکسة 
عليكم بهم فاستعملوا فى و صو ایم الیکم ذکا عقل وآلطف حله 
آ اخواتا فی اش ألقوا مسامعا ولا تهملوا مما أبرزته قربحه (کدا) 

ومن الو اضح أن القصيدة قيلت قل احتلال وهران من الأسبان 
وساعة ان كان آهل الاندلس فى صراع مع الاسیان . ولسنا نرید أن 
نشرحها ولا أن نيرز ما فيها من آفکار : فليس ذلك من هدف هده 
العجالة الخاصه بتقديم كتاب ( كعبة الطائفین ) . ولکن لا بد لنا من 
القول هنا أن المؤلف قد أوردها متأثرا سا فيها من آفکار وكأنه كان 
بدعو الى ما دعا اليه الشيخ التواتي قبله بقرنين أو يزيد . ومن جهه 
آخری نلاحظ أن القصيدة طويلة فنحن لم نورد كل ما أورده الولف 
منها : كما أن الوّلف لم بات بها كاملة . فهل كان غرض ا لمؤلف من 
ذكرها عندئد معاتمة الأتراك على عدم تحر بر و هران من الأسان ؟ 
ومن الجدير بالذکر أن هذه القصيدة تذكر الدارسین بفتوی الو نشربسي 
فى قضية الهجرة من البلاد الاسلامية التی استولی علیها الکفار » كما 
تد كر هم برسالة الشیخ عبد الرحمن الثعالبي فى الجهاد الوجهة الى آهل 
بجابة : حوالي نفس الوقت . 


تنخ لد نت 


ومع ذلك > فان كتاب ( كعبة الطائفين ) بظل بالدرجة الأولى كتاي 
فى التصوف . فصاحبه قد حشاه بأخبار المتصوفين والأولياء والصالحين 
فى تاریخ الااسلام » وکان کٹ من النقل عن فلاد وعن فلان لتأسد 
رآيه » كما أنه کان عود باستمرار الى القرآن والحديث ۰ وتمشيا 
مع هذا أورد قصصا وكرامات وآخبارا تعتبر اليوم محل نظر ٠.‏ وقد 
أشرنا الى أنه كان قد جرب قراءة جدول البسملة « لتدمير الظالم 
وقطع الحبابرة والفساق . » ( ورقة 105 ) . وجاء أيضا بكرامات 


سن کر ا 


نسبها الى الشيخ آبي مدین تتعلق فى جملتها بحرب النصاری ( مثلا 
ورقة 108 ) . وقد عرفنا روایته لقصه دعاء الشيخ الهواری على آهل 
وهران : رغم أنه علق علیها تعليقا سلیما . على أنه لیس من غرضنا 
التعرض هنا بالتفصیل لجانب التصوف. من الکتاب . وکل ما آردناه 
الآن هو تقديم الکتاب من جهة وبيان ما بحتوي عليه من مسائل 
ناربخية عن الحزائر فى العهد العثماني من جهة آخری . ولا شك آنا 
لو عثرنا على بقية الكتاب > اذا کان صاحبه قد اتنهى منه فعلا » 
لاستمدنا منه فوائد آخری جمة عن ذلك العهد ولأضفنا الى مصادر 
الحزامر العثمانية مصدرا آخر هاما » فهل بتحقق ذلك ذات بوم ؟ 


ي نعرنا هذا البحث فى المجلة التاريخية الفربية عدد 7 8 ( بناير 1977 ۰ 


12 س 175 سب 


الرحلات الجزائرية الححازية خلال العهد العثماني 


ترك العهد العشما ني ف الحزالر عدة رحلات ححازه كلها أصحابيا 
سے وھ جح سے وت 0 
فقد تماما ولا نعرفه الا بالاسم ضمن مولفات آصحابه . ومنها ما بقي 
سليما نعود اليه كلما دعت الحاجة . ومنها قسم آخر بين هذا وذاك حصسث 
أن بعضه مفقود و بعضه موجود . وسنتحدث عن كل قسم من هذه 
الرحلات . و بالاضافة الى ذلك فان الرحلات الجزائرية الحجازية لم تكن 
سر مو سی وسر نے یں لٹ سید 
المنظومة أيضا وهي تلك التي اکته‌ی أصحابها نظم بنظم رحلتهم یک ھت 
مطو له آو عو ذلك من انكل نے ات کا کے وت 
من هده الرحلات الشعر ده . 
ال الجزاثربین الدين توجهوا الى الحزيرة العربه خلال العهد العشمانی 
لم بدھبوا اليها كجغرافيين او مؤرخین أو سواح > وانما توجهوا الیها 
حجاجا بودون الفربضه ویزورون الحرم الامن ؛ لذلك كانت قلوبهم الى 
البقاع القدسه تسبق آرجلهم وخيالهم بتجاوز مرمی آبصارهم و آشو اقهم 
اليها تنسيهم آلام الطردق ووعثاء السفر . ومن ثم نم كان - E‏ 
ہی كوا ا جنا دون أن یکا باجسامهم فكتبوا 
کو یی و ہے ہو ری سر ہے 
من تراب الحزبرة . ولاشك ان هدا النوع لا بدخل ضمن الرحلات التي 
تقصدها فى هذا الحال » غير انه نوع بستحق الدراسة فى مناسبة آخری . 
ب بحث القى فى الندوة العالمية الاولى لتاريخ الجزيرة العربية التي العقدت بالرياض ٠‏ 
(أبريل 1977) » وقد طبع ضون وقائع الندوة بالعربية وغيرها . 


س 177 سے 


لقد دخلت الجزاثر » کمعظم آجزاء الوطن العربي : فى الدوله العثمانية. 
مند أوائل القرن الحاشر الهمحر ی ) السادس عشر میلادی ) ۰ واستعرق 
هذا العهد ثلاثة قرون : أي الى سنه 1246 ه ( 1830 ) حين احتل 
الفر نسيون الجزاثر * ولا نرید ان تعرض هنا إلى المراحل والتطورات 
السیاسیه والاقتصادية لهذا العهد (1) ه وحسسنا ان نذکر منه نقطتین 
تتعلقان بموضوعنا . الأولى تقلص الحياة العلليه بسا فیها بدالیه التعلیم 
و نفص المدارس و قله الا لنف و‌عدم الا هنمام بالعلساء والمثقفين )2( ۰ 
ومما بلست النظر آن الحزابر العتمانیه لم تكن تتوفر على مؤسسه للتعليم 
العالي مما ترتب عليه هجرد الراغبين منهم فى طلب العلم . ولكن كثيرا 
منهم كانوا بعودون الى وطنهم . و معظم هؤلاء كان قصد مصر والحرمين 
الشريفين . وهناك قائمة طويله من العلماء الجزائريين الدين هاجروا ولم 
نعو دوا اصلا : ناحمد المقري صاحب ( نفح الطیب ) . وعیسی الثعالبي 
أو جاور با لحر مين الشر شین م ومن هو لاء ال ممتي ات در ن عمار » وحمودة 
الما یسی ومحمد بن العنابي . ولا یخفی أن هحر د ھولاء العلماء اتی 
تکار ها تسه ۱۱ رج معطو انقو ل يد قد بر علے سوه انا 

آما النقطة الثانية التی نود أن نتعرض لها لأهيمتها فیما نحن بصدده . 
فهي انتشار البدع وشیوع حلقات الد کر و الاوراد وتعدد الطرق الصوفة 
العثمانيين (3) » والدي يقرا کتبا مقلفه خلال هذا العهد مثل البستان (4) 
لا ین مریم > و ( منشور الهدایه ) (5) ات الکو ن 7 و کعه الطا تفین(6) 
لا ین سليمان 3 و رحله الو رتلانی )7( ر ما وص لت اه الحاله 
العقلیه فى الحزاتر العثمانية . وما دمت سأتعرض بعد قليل للكتاب 
التصوف والعقاید الخرافية التی احتوی علیها . ۱ 


سب 178 سب 


ومن الواضح أن تکون صورة الجزيرة العربية فى نظر الجزانسریین 
( سواء کانوا من الصنف الاول ‏ العلماء ب أو من الصنف الثاني س 
التصوفة ‏ أو من الصنفین معا ) مرتبطة قبل کل شىء بالدين وشعائره: 
وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم و کفاحه و بحياة الصحابة رضوان 
الله عليهم . آنها صورة روحانیه متألفه بالقلب والروح بتخلها التخیلون 
فتسیل عبر اتهم شوقا وحرقة ویرسمها الراسمون تالکلمات فادا هي : مهسا 
بالغوا » فوق الوصف والرسم . ان تراب الجزيرة العريية ف نظرهسم 
تراپ طاهر متدس لأن: الرسول قد مشی عليه » وماء‌ها عدن زلال ولو 
كان ملحا آجاجا لأن الرسول قد شرب منه أو تغسل فيه : وهواءها نقی 
معن ,ولو كان ارا كلت الثان + ان الو ل قد اتمه و اریہ 
وکل ئر أو صخرة أو جبل فیها بحسل فى نظرهم دکری عطرة وصو تا 
واعظا ومشیدا حيا لن يموت . ومن الواضح ایضا أن هذه الصور 
تخص مکه الکرمه و اندنه كت وما جاورهسا من الاماکن التی اختلف 
العا ال شول وت مها ضا را الجهاد والنصر للدين الحنیف . ولم یکن 
العالم أو التصوف الجزاثري بهتم بقية کت العرسة فى الاطر اف 
و الحواشي أو النازل الاخری التي لا ترتبط بالاسلاه و الداعین الاو ليناليه. 
كما أن الصورة المادية للجزيرة العربیه قلما تهمه . فما دام بحد قوت بومه 
فها فان کل شيء من أجل الصورة الاخری هون . 

و بالمقارنة مع بعض الاقطار العر بیه والاسلامية الاخری کالعرب > فان ما 
وصل الينا من الرحلات الجزائرية الحجازية بعتبر قلیلا ء وآغلب ما وصل 
الا مکتوب خلال القرن الثاني عشر للهحرة ‏ الثامن عشر المیلادی ۰ 
فلماذا لم بحفظ لا القر نان السابقان رحلات ححاز به أيضا ؟ ذلك ما لا 
نستطیم الجواب عليه الآن . 

والرحلات الأخرى بعضها مکتوب بالشعر وبعضها مکتوب بالنثر . 
وسنھتم بطبيعة الحال بالقسم الأخير ؛ غير انه لاد من کلمه قصيرة عن 
القسم الأول أيضا . ۱ 


بعض الر حلات المنظومة . 


النداسي والتی تعرف ) بالعقيقة ) وقد نظمها سنه 1088 هھ (1677 5 
و مناز له و ذکر ناته الدشه العا ره ٠‏ وقد تو لی شر حها والتعلق علنها عدد 
من الم لفن فا ضافو ا الما معلو مات غز بره وأصبحت شر و حهم و تعلیقا نهم 
علبھا و کا نها رحلات مستقلة و کلها او تاریخ و حعر افه الحزدرة العر سه 
بطريقة قد بعجز عنها الشعر . ومن هده الشروح شرح محسد بوراس 
الناصر الدي سماد ) الدرة الانيقة ) (8) و مرح آخر سمی ) الازهار 
ا پعرف المقيقة ) (9) ۰ ويك طبعت المقيقة وترجمت الی 
اللغة الفرنسية (10) وتقع فى 303 بیتا . وتتضمن كثيرا من الحسنات 
البدبعة والتفنن فى آوجه البلاغه رغم انها مکتوبه بالشعر اللحون . 


ومن هذا النوع رحله محمد بن مسالب الشعریه آیضا خلال القرن 
الثاني عشر للهحرة . وقد سحل فیها مراحل تنقلاته من مدنه تلسان 
الى مكة المكرمة . ووصف فيها عو اطفه نحو الرسول . كما وصف الاماکن 
التی مر بها سواء الؤدبة الى الححاز أو داخل الحزيرة العربية تنفسها 
وم اها بون اضر ا اک مان سا رفاک ا 
ی ی ان عديدة آخری : غير الدين والحج : و فد قاد الرحوه محمد 
بن آبي شنب بنشر النص العر بي وترجمته الى الفر نسیه لهده الرحنه (11). 
و بهذا الصدد بذك آن هنالك شاعرین آخرین من تلسسان اشتهرا آیضا بنظم 
الرحلات الشعرية باللحون وهما ابن التریکی والزناقی و کلاهبا معاصر 
لابن مسائب (12) . 

ویمکن أن ندخل فى هذا الباب کل القصائد المدبحية التي بتوجه بها 
أصحابها الى الرسول والدیار الشريفة حتى ولو لم بزرها ا آو 


ب 180 لس 


زاروها قبل أو بعد قرض هذا الشعر .وق هذا الصدد نظم الشیخ عبد 
الکر یم بن الفکون ء الدي زار الححاز مرارا کآمسر 57 الحجاج 
الجزالریین ء دیوانا كاملا فى الدیح النبوي رتبه على حروف العجم . 
وكان ذلك سنة 1031 ه . وقد تحدث الرحالة ا مغر بي آنو سالم العیاشی 
فى رحلته عن هذا الديوان وعن صاحبه (13) . وجاء فى رحلة ابن عمار 
الجزائريالتى سنتحدث عنها (14) ان الشاعر المفتى ابن علي والعالم أحسد 
المانجلاني بعتبران طراز وحدهما ف المدائح النبوية ولا يستوي معهما فى 
ذلك سوى البوصيري . وابن عمار نفسه كان من هذه الطائفة كما تشهد 
۱ 


القصائد والو شحات التي وردها لنفسه فى رحلته (15) . 


3-4 


غير ال هدا النوع لا بدخل فى صميم الرحلات التی نحن بصدد الحديث 
عنها : ذلك ان الدی بهت هنا بالدرجة الاولى هو الرحلات الححازية 
المصطلح عليها والتي ينتقل صاحبها بدنيا لا روحيا أو خياليا من موطنه 
الى الححاز وغيره من مناطق الحزيرة العربية ثم يصف لنا الحياة 
الاجتساعیه و السیاسیه والاقتصادبه والعلسية فى مزاره أو نکتفی بو صف 
بعض الظاهر من ذلك . ومن المصطلح عليه أيضا أن تکون هذه الرحلات 


نثربه : تحدث فيها أصحابها عن مشاهدانهم وملاحضاتهم لعه و اقسه 


0 


کو قد رمه وا “ل أ 
ویو سن او 


ولا و جد من هذا النوع او وان ماه امه رای ارت لت 
الجزائرية الحجازية ولسوء الحظ انها على قلتها لا تکاد توجد كاملة 
OES SC E‏ وه ابا ات 
الجزاتربه الکامله و الطبوعه سوی رحله الورتلاني . ولکن قبل التعرض 
لها نذكر الرحلات الاخری معلقين عليهما سا بناسب أو يساعد الهتیح 
۵" 8 ٰ ء۷۳ مها ی 


س 181 س 


رحئة البوسي :: 
المعروفة الیو ء باسم عنابة بالجزاثر ) ولد بعنابه سنه 1063 وتوفي بها 
أيضا سنة 1139 . وله تا لیف عدیدة ذكرها فى احازته (16) ٠‏ و بعتیر فى 
الجزاثر من آهل الرآي والصلاح بالاضافه الى العلم خلال القرن الثامن 
عشر اليلادي ولا نرید الان أن نترجم له لأن ذلك بخرجنا عن نطاقا : 
وکل ما نريده هو رحلته . فمن العروف أن له رحله ححازبه ساھا 
( الروضة الشهية فی الرحلة الححازية ) . وقد ذكر ولده العروف بأح..د 
« فعليك به ( يعنى التالیف ) فان فيه طرفا و ظر فا » وتعتر هده الرحله 
مفقودة اليوم  )17(‏ والدي لا شك فيه هو أن البونی قد حج وتجول 
فی الشرق كما نعرف ذلك من مصادر آخری . كسا آنه لم یختف فیها 
ند کر شبوخه المكيين والدنبین » بل لا بد أن کون قد وصف قيها 
الحباة و آنماطها هناك كما شاهدها نمسه . ولكن بد الضیاع قد حرمتنا 
الان من معرفه ما احتوت عليه بالضيط . 
رحلة ابن حمادوش : 

لعبد الرزاق بن حمادوش الجزاثري رحله تسمی ( لسان القال فى 
الثباً عن النسب والحسب والال ) » وهی فى عدة آجزاء . ولکن الوجود 
منها حتی الآن هو الحزء الثاني > وهو بدوره مبتور ۰ وکان ابن 
حسادوش قد آدی فريضة الحج سنه 1125 ھ ثم کرر ذلك ولکن الحزء 
الذي عثر نا عليه من رحلته لا عرض لحياة الجزيرة العربیه > بل بعرضص 
الى حباة ا مغرب الأقصى 2 فر حلته من هد ه الناحبه انت ححاز به 7 
ولكن ابن حمادوش الدي اشتهر تسحيل دقائق الامور وصعيراتها ف 
الحزء الثاني لا نخاله ا أن نکون قد سحل تفاصيل كثيرة عن أوضاع 
الحزيرة العربة آثناء ححاته » ولكن أبن قة آجزاء الرحله ؟ ان ذلك 


سے 010827 عبت 


ما بزال ق عالم الت فان حمادوش الذي ولد سته 1107 وتوفی گنا 


OE‏ سے ی لہ الات کو ذو سا میت 
رحلته (18) ۰ 


رحلة أبن عمار 


وهناك رحلة آخری تنبها ممتي المالكية فى وقته أحسد بن عسار 
رت ی ل EE‏ 
على الظن آن وفاته كانت فى العقد الأول من القرن الثانی عشر ؛ ومن 
کید ان این عار قد حج البیت ىق سنة 1166 وآنه قد جاور کا 


- 
كد 


مدد طو نله وصلت به الى سنة 1172 . وهذه الاقامة الطو نله فى الحزيرة 


1 


العرسة قد حعلته تعرف على أمور تشرد هد ہتھ وو سرک 


ہج سم 
+ ا 


وكان مفتیا صاحب راي و اجتهاد فى الدین والا جنساع ٠‏ وله تاليف 
۳ ۱( لواء اللصر فى فضلاء العصر ) الذدي ترجم فبه . كمأ آخیر نفسه . 


تعلماء القرن الحادی عشر وآوائل انثانی عشر (20) . ولکن این عسار 


سی این غار رحلته الی ثلاثه آأقساه : انقسم الاو حعل سواه 


الى البقاع الطاهرة . نذلك آظهر ف المقدمة محفوظه و مختار اه من ۳ 
والنثر حتى لقد بلغت المقدمة وحدها حين طبعت 254 صفحة من الحجم 
نو سط ف و هدا میت هو انوجود الان ار ری مار ے وريد 
لدت سی الداعي الی لی الرخلة وسیب ھا « نما الیب» 


س 183 س 


۰ 


وبين ضرورة الحخ شرعا مستشهدا على ذلك بالایات و الاحادت ومائور 
القول شعرا ونثرا ٠‏ وعبر ف القدمة آیضا عن عزمه على الحج آوائل سنة 
6 وعن شوقه الحارق الى الححاز وعن تآزمه اثروحي عند استحضار 
الذكريات التاريخية » ولکنه بدل أن يستمر فى رحلته ماديا وروحیا نحو 
الغرض الاساسی وهو آداء الفريضة ووصف النازل تو والأصدقاء 
و الأساتدة + كما فعل الرحاله الاخرون ؛ عمد ابن عمار الى الاستطراد 
فمل القدمة بأخبار الاحتفال بالولد اللبوی فى الحزاثر قدیما وحديثا 
وعادة الأندلسن فى ذلك أيضا ثم ترجم لعدد من الأدباء والشعراء من 
آهل بلاده وغیرهم » وآخیرا جاء بقطع شعرية من مختلف شعراء ار 
والمغرب فى الورد والنرجس والخبر ونحو ذلك . ولکن هدا القسم 
بنتهي فجأة » وبذلك لا ندري كيف كان ابن عبار سیمود الى الربط 
دق مت المقدمة وموضوعه الأساسى وهو الرحلة الى الحبيب ٠‏ 


ومھما یکن الامر فان القسم الثاني الدي سماه « العرض ا مقصود 

والقسم العا لك الدي سماه « خانمه » مفقودان الان . ولا شك أن القسم 
الثاني هو أساس الرحلة وه.دفها والمؤلف نمسه بذکر انه تناو فسه 
« ما يحدثه السفر الى الایاب وحط الرحال » ومعنى هذا أنه قد خصصه 
لكل ما حدث له أثناء الرحلة » وما دام ا مؤلف قد جعل « المقدمة » 
فى الحجم الذي ذكرناه فمن المفروض أن يكون ( الغرض المقصود ) 
فى حجم أكبر ان لم يكن مضاعفا . ولا شك فى آنه قد جعل هذا القسم 
فصولا أو أبوابا أو نحو ذلك من أنواع التقسيم التقليدية غير آنه ما دام 
لم يصل الينا فمن الصعب علينا أن تتحدث عن محتواه وقيمته التاربخية 
والأدسة . أما 0 الثالث ( أو الخاتمة ) فقد خصصه للحديث عما 
( نشا عن ذلك ( د بعني السفر ) بعد السكون وما انضم اليه ) (21) ٠.‏ 
0 1 غار داعال الحديث فى الخاتمة أيضا على غرار ما فعل 
مع ال قدمة » فهو ولوع بالاستطراد كما لاحظنا . ۰ 


عقا 382 بش 


قد عاش مدق طويلة ( آکثر من لائین سنه ) بعد الحجة المذكورة وبعد 
الناصرى ما فد بآن ابن عمار قد انتهی من رحلته . كسا شید کلامه 
عنه أنه قد اشتهر هده الرحله حتی آصیح اه ل" ید کے الا ملتصما 
بها . وقد مر آبو راس سدينة الجزاثر وهو فى طريقه الى الحج سنه 
4 وسحل فى مذكراته أنه قد النقی قيها بعالمها آحمد بن عسار 
( موّلف الرحلة ) ولا ريب أن أا راس لا يمكن أن يقول العبارة المدكورة 
لو لم یکن ابن عمار قد انتھی منها وعرف بها (22) ۰ ومن جهه آخری 
ذكر ناشر ( القدمة ) الرحلة التی تحدئنا عنها أن الاحتمال قوی فى أن 
يكون ابن عمار قد آکمل رحلته وآن نسخها ( توجد کامله بالحرمین 
الشر مین والقاهرة وتونس لأن مولفه آقام فى کل منها عدة سنین ) (۰)23 


رحلة ابي راس الناصر 


من العلماء الحزاثر بين الدین کثر وا من التر حال والکتايه ہو راس 
الناصر وقد کنا تناه لنا حبانه و بعص آثاره Ys.‏ سسا الثار نے 
۰۰و اخال =“ 3 7 ہے وھ کاٹ ےہ ے فک کد ںی 1 
واوانل التالث عشر ایج تن و کان انو راس قد ج مرتين صلی 
الاقل » الأولى سنه 1204 والثانبه سنه 1226 ۰ وهمنا من تا 
الكثيرة رحلته التي آطلق علیها عدة آسماء منها ( عدتي و نحلتي فى تعداد 
رحلتي ) ومنها ( فتح الاله ومنته فى التحدث بفضل ربي ونعسته ) . 
ومهما كان اسم هذه الرحلة فان صاحبها قد ضمنها آخبار من لقبه و آخبار 
شو خه نا شرق والمغرب > ولعله قد ضمنها آنضا حدثا عن مشاهداته 
ومعاشاته فى الحزيرة العربية . ونحن تقول ( لعل ) لأننا كنا اطلعنا على 
هده الر حله مخطوطة فى ال مغرب الاق (24) و آخد نا منها ء آنناء ز دار د 


س 189 س 


التعلق بالجزيرة العربية وآخبار الحج عامةء لیسدها عنا ف الوقت 
الر آهن . 


واقتداء بابن رشید والخطیب ابن مرزوق والعياشي والدرعي » رحل 
آبو راس الناصر الى الحجاز قاصدا الحج : عازما على أن ۱ 
مثلهم رحلة بسجل فیها مشاهداته وانطباعاته وأخباره » ولكن ما وجدناه 
من رحلته لا نطبق عليه ما عزم هو على تحقیقه . وهو فى ( فتح الاله ) 
كان متاثرا بالسيوطي آکثر من تأثره بالعياشي ؛ كما صرح هو ند لك عاد 
تبربره تسمیه كتابه (25) . ویدو آن آنا راس کان مهتما بالحدیت عن 
السلماء الد بن کانوا بجادلو نه ویحادلهم ویجیز ونه ویجیزهم آکثر من 
اهتمامه العاهد والدبار ء والمشاهدات والاخار ء كما فعل العياشي 
و الدرعي آو الو رتلاني » و لدلك لاحظ بعضهم آن رحله آبي راس 
لا تتحدث عن البلدان وانما تتحدث عن الشیوخ الدین درس عليهم 
أو الذین لقيهم صاحبها » فهي بناء على رآي هذا الباحت غير مهمة (26). 


وهذا الاهتمام یظهر فى تقسیم أبي راس للرحلة ؛ فقد جعلها خمسة 
آبوای » فتحدث فى الباب الاول عن انتداء آمره » كما قال » ويعني به 
طفو لته وشابه » وتعلمه وتدربه + وزواجه وآهله ویعنینا منه هنا حديثه 
فيه عن ححاته » وق الباب الثانی عدد شو حه سواء ف فى الحزار و نادان 
المغرب العر بي الیگخری آو الشرق » ما فى ذلك شوخه فى الححاز > 
وقد خصص الباب الثالث للحديث عن رحلته الى المشرق وغيره » وتناول 


س 186 سب 


ومنها الى مكة الکرمه فالدنه النورة + وسدو 0 هدا هو تن شفه فى 
كلتا الححتين .. وقد سحل فى ححته الثانية ( 1226 س 1227 ) انه التقى 
فى مكة با لعلماء الو ها سین 7 دون أن تد کی واحدا مچ ا بس د قال 
انه تناظر معهم وعقب على دلك قو له رر ظني انهم حنا نله الد هت 1 58 
أضاف قوله « علمت انهم خارجون عن الداهت الاريعة یق الفرو ء 
وآما العقا ند خهم على ما عليه الا مام اک € کا ذاه اتی بعلساء 
المدينة . وسجل أنه سئل فى مكة عن اصل کل علم وسبب تدوینه 

وق الدنه عن العقائد . ولو كانت رحله آہی راس 09۳ منا لعد نا عو 
واستقدنا منها أخباره عن الجز بر 3 العر سه و آهلها و ظر و ذها لیا تا 
مخطو طه ولا نعر ىك حك ! تناو ! ١‏ و نشی باستثناء الکو اسه اتی 721 
حولها الحنرال فور سقی الشار اليه وهو قد آخد منها ما تعلق بحياة 


عر فنا ه ومنها أيضا انها الو حندد سنا و صل اتا ۲ سی حدت ا سھاب 
عن أحوال الحزيرة العر سة فى القری الثامن عشر کت" ( 12 هه 
ولد الحسين بن محمد اعد الو رتلا نی ) ی ا نی و ای 
بالحزائر ) فى الحزائر سنة 1125 ه وتوفى بها آنضا سنة 1193 ها . 
و هو من اسرد مر ابطين ) اهل الطرق ( تدعى وت 5 وقد سم فى 
و طنه تما فه عصر ه و اختلف ا الز و ابا المو حو دد ستطفته ۳ و کان 


۳ 


الزبارات وآخد طريق القوم . الى أن أصبح هو مرابطا ( شخ 


سا 


س 187 س 


الطريقة الشادلیه ) وآصیح الناس نظرون اليه نظرة احترام واجلال حسب 
مفاهيم ذلك الوقت > وقد تزوج عدة مرات وأنحب آولادا ء غير انه 
كان فقرا وبعيش عشه تقشف وزهد . وحج الور تلاني ثلات: مرات 
على الاقل ء الاولی كانت سنة 1153 ه والتانیه سنه 1166 ه ٠‏ والثالثه 
9 هه . ویدو انه كان يجمع آخبار انحجاز فى کل مرة ؛ غير أن 
الححة الاخيرة هی التى حملته على كتابه رحلته التى سنتحدث عنها . 
وق الححات الثلاث أيضا كان يتوقف فى مدن وزوايا وطنه ويزور ویاًخذ 
الطريقة و العلم على مشانخها » وعلمائها د كما فعل نفس الشيء ف تونس 
ومصر والححاز » وقد سحل ذلك ف رحلته . 

ولم نکتب الورتلاني رعلته بده ولکنه آملاها املاءا على تلامیده > 
کما حرت عادة الشائخ عندگئذ ولذلك تعددت نسخها و كثر فها الخطاً ء 
كسا افتقرت الى النهج القو یم ؛ وامتلات الاستطرادات والتکرار » 

حقا ان هناك ما بدل على انه كان يكتب مدکرات آثناء الحج لكي 
يستعملها فى الرحلة بعد عودته » ولکنه بخبر عن نفسه انه قد آضاع 
دفتره وهو فى الطريق كما آخبر انه قد آملی جزعءا على آحد علماء جزبرة 
جربة وانه کان يغتنم فرصة استراحة القافلة وبجلس للكتابة ء غير أن 
الذافی ان خلت كان مرد كا نے کرات رنالحخظاتَ ع وسی الا 
a O 0 0 0‏ 
الاعظم وآداء مناسك الحج والتعرف على ( الرباع والقفار والدیار والناطق 
والمياه والبساتين والارياف والقرى والمزارع و الامصار و العلماء والفضلاء 
والنحاء والادباء من کل مکان ... آنشات رحله عظیمه يستعظمها البادي 
ويستحستها الشادي ٠‏ فانها تزهو سحاسنها عن كتين من کتب 
الاخبار ... ) (28) ٠‏ 

وقد اعتمد الورتلاني ف رحلته على مصادر كثيرة بعضها تعلق بالحزائر 
والغرب العربي عموما (29) و بعضها بتعلق بالمشرق ؛ ولاسیما" الجزيرة 


ہے 1889 س 


العر یه وتهمنا الان مصادره الثانية وآهمها > بعد الشاهدة الشخصية : 
ا ل رح 
والبكري والعبدري » والسيوطي ؛ وابن رشيد . وكان الورتلاني کثیرا 
ما يعتمد كليا على هذه المصادر حتى انه كان بنقل منها تقلا حرفا طوبلا 
تارة منسويا الى صاحيه وتارة غير منسوب . وأكثر ما يكون ذلك فى 
وصف جال الحزيرة العربية : ووديباتها » وطرقها : ومدنها » وآثارها . 
وعادات آهلها > وآبارها » ومياهها > ومساجدها : وأخبارها : كما 
سنعرف . وكان جل اعتماده من هده المصادر على الرحلتين الاو لین . 


الورتلاني وامراء مكة : 

حكم الورتلاني حکما قاسيا على النظام السياسي فى الجزيرة العربية 
فى وقته » وقال أن الاوضاع فيها كانت تسیر من سيء الى أسوأ حتی 
أن الحج كاد يسقط فى نظره آمام تلك الاوضاع . فقد أدى فريضة الحج 
الاولى فى عهد الامير مسعود بن سعید الذي توفي سنة 1165 ه (30) . 
آما ححتاه الثانية والثالثة فقد كانتا فى عهد الامير مساعد بن سعيد . 
آخ مسعود المذكور : الدي توفي سنه 1183 ه > وبلاحظ أن سے 
قد ساءت كثيرا بين و سے جو الصا قد کثر وانتشرم 
الاعتداء » ولم بعد المرء آمنا على تفه فى الححاز ٠‏ ولم بكن الامر 
مقصو را على ظلم الناس بعضهم لبعض بل أصبح يصدر عن الولاة أيضا . 
وبعد أن قارن الورتلاني بين عهد الامیر مسعود والامير مساعد قال : 
( وهذا كله يرث.د الى أن الزمان قد زاد فى الظلم والتعدي ) مضیفا بأن 
الحج كاد أن يكون ساقطا من ظلم الولاة وأصحابهم (31) . 


ولم يكن هذا التدهور قد أصاب الاوضاع السیاسیه فحسب بل 
تجاوزها فى نظر الورتلاني ا ی الاوضاع الدينية آيضا . فقد ذكر أنه رأى 
فى خليص مسجدا ينسب الى الرسول ( قد تهدم وامتلا أوساخا وصار 
اصطبلا للدواب ) ء وعلق على ذلك تعليقا قويا مستنتجا بآنه بدل على 


ضعف الا هتمام با لدین وعلی همود الو از ع ا لِخم نع الو لاق دك :2 
فقال : ( لقد ضعف الدین ء وقلت الرغبة فى الخیر حتی يكون بهده المثابه 
المكان الدى د خله سہد الاو لین و الاخرین ) (32) e‏ و لم سعه هو ا 
أن نه أمير الركب المصرى الذي وعده باصلاح المسجد . 

وروی الو رتلا نی قصه دخو له علی آمس مکه ع3 37 ف داره و دسمبه 
( السلطان ) مساعد . ذلك اق اللصو ص قد آغاروا على بال لار ہت 
الجز اثري فا و فد الحجاج ایر تلا ی الدی کان من آهل العلم والصلاح 
كما عرفنا ء و حاعة آخرین لنخاطوا الامیر فی ذنكت الامر . وقال الو ركلا فى 
ان الامير قد آدن له و حد ه بالدخول 5 ز مللاو ه فد ظلو ا بالیاب نتظرون 
عودته » فدخل .على الامر وقل کتفه فقبل الامیر کتفه آنضا . وسأله 
حاجته فأجابه عنها ء وذكره الورتلاني بالحدیث الشريف ( کلکم راع ۰۰۰ ) 
نا کمل الام الحديث : حسب روابه الو رتلانی ء وقان ان الامم قد سر ں4 
لما ( علم اني ESE‏ یو بجر الا بل اشسروقه کت 
الو رتلا ني عن الامیر و له : 2 ضيح الأحكام الا الأ شر اف فان برهم 
قد قوي على وعلی عيري 2 او كلا ما هد : معناه ) (33) ۰ وبرهن هد ا 
على أن الامير كان بشکو خروج الامر عن بده : وان السيطرة على 
المو فف ES‏ صعه 9 و مهما کان الا مر فان الا مر قد سان الو ر تلا ني عن 
و طنه و تسه و و دعه بجر ارد و سأله الدعاء له و لدر نه ۰ 
الامن العام ۰ 

ونکاد بطغی على رحلة الورتلاني موضوع واحد هو الامن العام . 
ذلك انه كلما تحدث عن قافلة أشار الى اللصوص الدین كانوا بتربصون 
ھا أو آخار الاعتداءات التى وقعت على القواخل السابقة وهكذا . 
ولم یکن الحاج » حسب آخباره آمنا على تفسه فى الطريق قسواء كان 
رحبله اللیل أو بالنهار فى جماعة أو مفردا فى الخلاء أو وسط العمران 
فهو معر ص للاعتداء آو السرقه و نحو ذلك من آنو اع الخو فه وعدم 
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الاطمتنان » مما آثر على معنوبات الحاج وجعل الحج نفسه یکاد يكون 
ساقطا حسب تعبیره » كما اشتکی الورتلاني من شیوع الرشوة و الفساد 
بين الشیالین » كما يسميهم ؛ وهم الدین کانوا برشون الحکام الظالین 
ومن ذلك انه روى أن الحجاج فى وقته لم بعودوا ينزلون الى المحصب 
طبقا للسنه ( لكثرة الاذاية والخوف من اللصوص ) . وقد زاد الفساد 
والظلم والتعدي من الاشراف وغیرهم من أصحابهم فلا نکادون بر جعوان 
۱ 2 4# غ ع ںہ 5 < 8 گی 5 5 2ھ 5 
عن التعدي و آضا با نهم بفتلون ہس یب یر و فد قتلو ا 
وعندما کانوا فى منی قال ان الححاج تحملوا متاعب کثيرة من أجل 
أن یتقوا شر اللصوص ولاعتداء فقد تزلوا بالقرب من جبل بير تقية 
من اذى السراق حيث بستجیر الناس بعضهم بعض ( ... ولا یبالون فى 
ذلك و ط ء القدام أو تقطيع الحبال 7 وكثرة الز حام و تعمن الأرحاء 
واستنشاق الروائح الكريهة .. ) غير انه لاحظ انه هو وأصحابه لم 
نتحملوا هذه المضار قائلا وكذلك فعلنا فى كل ما مضى من الححات (35). 
وبالقرب من عسفان كانوا یمشون ( متقلدين بالحديد نحو الائنتی عشر 
ندقية ) ورآوا هناك جموعا من العرب آصابهم منها خوف شد ہد لأنهم 
لا غادرون آحدا الا قتلوه وآخدوا ماله » وذلك معلو م ضرو رد (36) ٠‏ 
وقد سيطر عليه الخوف عدة مرات > آحیانا على نفسه وأحيانا على و لده 
وعیاله الدین کانوا معه . فعند خروجهم من ا مدینة سمع الناس قولون 
لهم ( ان العرب بضرونکم ويؤذوتكم ) وقد خاف على نفسه لأنه تخلف 
عن ال رکب : کیا آصابه الخوف ق آبیار علي التي قال عنها انهم خرجوا 
منها (مع الخوف والحرامية یتبعون وراءنا الى أن وصلنا الى الر کب)(37)- 
وق الطریق وصف موضعا آخر لم بحدده ء فقال عنه ( تکثر فيه فساق 
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العرب ومحاربوهم قل أن يخرج الرکب سا ین منه ) (38) . وف الدينة 
أيضا خاف على ولده محمد الذي تخلف وراءهم من أن يأخذه 
اللصوص (39) ٠‏ 

ولكن خوف الورتلاني لم يكن دائما فى محله . فالى جانب الشر الدي 
كان بصفه هناك الخير الذى كان يظهر من وقت الى آخر . وقد ذكر بعد 
الخوف الذي آصابهم فى عسفان »> أن رجلا قد اتفصل عن الأعراب 
وجاء الى الركب وآندرهم بآن الأعراب يستعدون لشرهم » فكان هذا 
رجلا صالحا فى نظر الورتلاني ( 40 ) . وهناك حادثة آخری يظهر فيها 
الخير أيضا . فقد روي انهم مرة أوشكوا على الهلاك عطشا بالقرب من 
النبط فاذا بعربي ( لقينا بقربة من الماء فأسقی جميعنا ) فوجدوه ماء حلوا 
کالسل حسب تعبير الورتلاني وظنوا آن الرجل لا يريد الا النقود > 
فاذا به لا يتكلم آبدا ولم يطلب دراهم كما هي عادة آهل الحجاز » بل 
آخذ قربته وغاب فوقم فى قلوبهم انه رجل من آهل الله (41) ٠‏ 

ولا يمكن أن تتهم الورتلاني بالتحامل . ذلك انه بقدر ما كان قاسيا 
على أهل الححاز أحيانا كان قاسيا أيضا على المصربين والتونسيين » بل 
حتى على أهل بلاده » فقد جاء فى الرحلة عن الركب الجزائري فى الحجاز 
قوله ( أهل وطننا فيهم الغلظة والجفاء وسوء الادب » وعدم اذعانهم 
للحکم ) » وف مکان آخر قال عنهم ( وآما ال رکب الجزائري فلا حكم 
عندهم آصلا » ولا يتفقون عند الامر والنهي ) (42) و کرر هذا العنی 
م ا وہ به الامر ذات مرة انه انفصل عن رکب آهل 
بلاده غاضبا وانضم الى الرک المصري . لذلك فاننا نعزو ملاحظات 
الورتلانی التعلقه یاس والفساد فى الححاز وغيره الى ضميره الخير 
الدي کان ی بل وه الاعو جاج فى الطسعه الانسانبه » ولاشك 
أن دافعه فى ذلك حب الخير والصلاح » فهو كما عرفنا من آهل العلم 
وأهل الطريق » وكان عمره أثناء الححة أربعا وخمسين سته ٠.‏ 
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و صفه المدن والقری ونحوها : 

وقد احتل وصف الدن والقری والابار ونحو ذلك مکانا بارزا فى رحله 
الورتلاني وکانت بعض آخبار هذه الامور منقولة عن مصادر آخری : 
وات ما تایه رعاش باون هنا آله ۴ مات عن ات 
الاخبر + دلك اننا نود آن نعرف راق الورتلانی االشخصی ف الم ضوع : 
آما تقوله فرعم آنها تعبر اعن مواقفه وهواه . فانها لا تدل على نس 
الحرارة التي محدد تھا الحکم الشخصي ۰ 

فعن ( سبع وعرات ) قال انها آول بلاد الحجاز بالعمارة ( وآن الحجاج 
قد استبشروا بو صو هم الها لا ھا آخر موضع و صله الرسون: .. ولا 
آخار المدنه تو حد شها ) . ووصتها با نها ( روضه من رياض الله تعالی 
تصلح للمنقطعة وللمر باء والمساكين ) وانها مرسی هام سثل مفترق الطرق 
بين المشرق والغرت وآن فيه آسواقا نافقه وفواکه عديدة . وآهم مسن 
ذلك قال عنها ان فيها (قرى كثيرة ومزارع و نخل وعيون جاریه ) (44) . 

وتحدث أيضا عن تل من بدر ورای وقال عن الاولی بانها ( قربه عظيمه 
طبه روضه من رياض البلدان ) وربط بينها وبين ما وقع فيها من اتتصارات 
تاريخية . مضیفا بآن الرسول كآنه ما بزال فيها وآن العارفين بالله تنفتح 
آمامهم هتاك الاشراز وتمنط الأتو ار آما ف وقته فقد كانت بدر ذات 
مياه غزيرة تكفي خلقا كثيرا وفیها بساتین ونخل + كما كانت النیران تو فد 
فیها بکثر: : وآکد انه سس فیها آثناء حجاته الثلاث صوت الطبل الذي 
وقع به النصر للرسول ء وانه لا بسععه الا من خصه الله بتلك المزية 
العظمی : وقد رد الو رتلاني على من بری غير ذلك » واعتبر هو ذلك 
الصوت من معجزات الرسول الباقیه (45) ٠‏ 


امن سر بغ التي آحرموا منها » فقد وصفها بأنها ( قرية عظيمة كثيرة 
الم زارع والمقائى وا نحا و اشاه و سو قھا عظسه (46) ہووصف | رتلانی 
أنضا yT‏ وخلصا > ھ0۳ غ ووادي فاطمه : و التنعیم 
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الخ .. ولا نريد أن اتی على كل ذلك » وحسبنا أن نشير الى أن قدیدا 
لا ماء فيها الا ما بجلب‌الیها من بعيد (47) . وقال عن عقبة السكر أن 
( الانسان يغيب عن حسه ) فيها لقربها من مكة . ويكثر الماء فى خليص 
وفرة عظيمة وقال ان فيها بركة ماء كبيرة بغرق فيها من لا بحسن السباحة 
ومنها تخرج السواقي للأرض المحروثة (48) ووصف ماء عسفان أنه عدب 
ولكنه ساخن (49) . وقال عن وادي قاطمة بأنه ( نهایه سير البوادي ) 
كما وصفه بكثرة المناه والساتین . 

ويطول بنا الحديث لو ذكرنا كل ما جاء فى الرحلة من آخبار عن مكة 
والمدىنة ولكننا أشرنا من قيل الى آن الورتلانی قد نقل آغلب أخباره عن 
تقاليد آهل هذين الموضعين الشريفين من غيره . ولا نرى داعيا لنسبة تلك 
الاخبار اليه هو ما دام لا يسجل فيها عواطفه وأحكامه الخاصة غير أن 
هناك أمورا قد وقعت له هو فى كلتيهما » من ذلك ما ذكره من أنه كان 
يعم بعض آهل بلاده مناسك الحج ويطيف بهم فلما رآى آهل مكة ذلك 
اعترضوا عليه وقالوا له ( ألم تعلم ان أهل مكة لا نتظرون الا هذا الموسم 
طف لنفسك واترك الناس ) > وبعد المفاوضات اتفقوا على أن ستمر هو 
على ما كان فيه ويأخذوا هم الأجرة من الححاج (50) . ولاحظ آیضا انهم 
عند دخولهم مكة آخدوا الثنية العليا التي دخل منها الرسول . وذكر أن 
الولاة قد بالغوا فى حفر هذه الثنية وق تنقيتها حتی صارت كأحد 
الأأزقة (51) . 

وق المدنة » عدد الشاهد والاثار والآبار وغيرها التى كانت ف نظره 
عو نا 2 اغات اد كان قد :وان مد اتی ات و لته ميت 
الوقت ( لم بستطع أن يدي حق الزيارة لكل منها لان السافر فى نظره 
لا يمكنه تنظيم الزيارات وهو على سفر (52) . لذلك عزم على المجاورة 
فيها » غير أن زوجه المريضة والحاح الركب عليه بالعودة معهم وقولهم 
له بآنهم سيبقون آیضا اذا بقي وعرضهم ا ال عليه اذا كان فى حاجة 
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الى مال کل ذلك جعله بغیر رآبه و فارقها رغما عنه (53) . ذلك أن الدننه 
قد ارتبطت ها نفسه الز اهدة مند کان فى خلیص ے فقد شاهدوا من هناك 
آنوارا من جهة المدينة فتأكدوا وانه نور الرسول وآنه لا مکن أن يكون 
فى نظره برقا لأن البروق تغير مکانها ولان اللبله كانت صحوا . وهکدا 
اندفع الرجال ق التلبية والذكر واندفعت النساء ف الزغارید (54) ۰ وقد 
آکد هذا ال معنی عندما قال انه شاهد أنوار الرسول من الدینه عندما کانوا 
فى بدر ونفی آبضا أن تکون تلك الانوار بروقا (55) ٠‏ 


الحباه العلمية : 

أما الحياة العلمية فقد اهتم بها الورتلاني أيضا ء ولكنه لم يسجل 
والمدينة » أو آحوال المدن والقرى والمياه والطرق لتی مروا بها » والعريب 
أجازوه أو تناقش معهم ف مسائل علمية كثيرة » ولكنه بالنسية الى الحزبرة 
العربية لم يذكر من ذلك الا القليل بل 'لا تكاد نجد له شيئا من ذلك . 
حقا انه نقل عن الدرعى والعياشى عددا من أسماء العلماء وسيرهم و بعض 
أخبارهم فى كل من مكة والدانه > وعندما و ال دوره هو آجاب 
اجابة اجمالية لا تفيد الباحثین كثيرا . فقد قال بعد أن نقل آخبار العلماء 
و الفسن الذین لقيهم الدرعي فى مكة وآما من فيها ( يعني مكة ) 
فقد لقبت کثیرا من الفضلاء الأجلة والدور الاهله (56) ۰ هکدا يدون 
تحدید . فمن هم هؤلاء ؟ ذلك ما لا تفصح عنه الرحله . 

وقد التقی بآحد علماء البحرین آثناء ذهادد الى عرفات وروی ما دار 
بالعظمة فى الفقه وانه كان بحفظ آکثر الشراح ؛ وان مسائل الفقه كلما 
على طرف لسانه . ویبدو أن ما عدا الحجاز ق نظر الورتلانی هو جزيرة 
العرب » فقد قال ان الرجل ( وهو لم يذكره بالاسم ) كان من جزيرة 
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العرب » ثم وضح فقال ( آي من البحرین ) وقد ساله الورتلانی عن آهل 
البحرین فقال الرجل ان آکثرهم مالکیون (57) ۰ وقد اتفق معه على 
اللقاء فى المسجد الحرام » ولکن الورتلاني لم بعد الى الوضوع ف الرحلة 
ولا ندري ماذا دار بينهما ان كانا قد تلاقيا من جديد . 

والظاهر أن الورتلاني كان مهتما بالذاهب واللل . فهو كرجل مالكي 
الذهب و حستی اللست 6 کسی مو او » طرقی الاوك » کان لا ينك 
محف عن الانساب ورجال الصلاح > وآصحاب الکرامات والولایات » 
و کان ذلك واضحا من حدثه عن هؤلاء فى بلاده وق مصر وطرابلس 
والححاز وغيرها . وکان نقل الکثر من ذلك عن الصادر التی آشرنا 
ناو سے مو می ھا ما مس اوس 
قدیم الزمان وفيها آهل السنة ء وكذا الزيدية ء آعني الخوارج الظاهرية ء 
وهم فى الاعتقاد قدریة ) (58) . 

أما فى المدينة فقد ربط علاقة ودية وعلمية مع أحد العلماء هناك » وهو 
الشیخ السمان القرشي المدني فقد دخل عليه الورتلاني ف داره التي كانت 
بالبقیم ووجد عنده مجلسا من العلماء فاطعمه طعاما شهيا قال عنه الورتلاني 
انه لم یذق مثله من قبل . وكان للشيخ السمان « صلاة عظبمة تکاد أن 
تكون کصلاة الشیخ عبد السلام بن مشيش » وقد طلب من الورتلاني 
وضع شرح على الصلاة ا مد کو رة المنسوبة اليه ء فتواضع الورتلاني وقال 
انه لیس آهلا لشرحها » ولکنه عندما تأكد من أن الشیخ قد « لاحظه 
بخاطره » لم بسعه الا القبول . وآخبر الورتلاني انه قام فعلا بهده الهمة 
وآدعی انه قد جاء فيه بعلوم شتی وآن الله قد وفقه الى ذلك فهو الذي 
( فتح .. بعلوم لا تکاد توجد فى عصرنا ) عند شرحها (و5) ٠‏ وادا آخد نا 
بالثل القائل ( الطیور على آشکالها تقع ) فاننا لا نستضرب أن بلتقي 
الورتلاني بالشیخ السمان الذي يبدو وأنه کان من صنفه هو . فقيد 
وصفه الورتلاني بأنه ( الصفي الودود التقي ء ذي الاحوال الصادقفة 
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رر اس 1 لطیبه 6 و الاعمال الز کبه و الو احد الالهية 3 والعارف الر با نبه 
رالعلوم الدينية : صاحب الأوراد وا مریدین (60) ٠‏ 


بد چاو بد 


ویظهر بوضوح مما سبق أن الرحلات الجزالربه الحجازبه » على قلتهاء 
وضیاع بعضها ؛ تعتبر مصدرا هاما من مصادر تاریخ الجزيرة العربية . 
فالنحث عن الضائع منها ودرس الوجود وتقسمه واجب علمي یق هذه 
المرحلة من تطور الأمة العربية ونهضة العالم الاسلامي . وليس هذا البحث 
الذي قمنا به سوى بداية فى هذا الطريق الصعب . 


ش 7 وس 


1 ے انظر تفاصیل ذلك فى کتابنا ( تاريخ الجزاثر الحدیت - بداية الاحتلال ) معهد 
البحوت والبراسات العربية > القاهرة 1970 ۰ 

2 س تعالج هذه النقطة ق كانتا ( تار بخ الحز ائر التقای ) الذي هو بصدد الاعداد > 
كما عالجناه باختصار فى دراستنا عن ابن العنابي » وابي راس التاصر واین 

3ے انظر الدراسة التي کتبها السید بير بواییه فى مجلة ( الغرب الاسلامي عن ( السياسة 
الدینیة للعثمانيين فى الجزاثر ) . 

4 ب طع الجزائر حوالي 1910 نشر محمد بن أبي شنب 5 

گے ما زال مخطوطا وتوجد مله نسخة لدی الشيخ المهدي البوعبدلي » وقد أهدى منها 

6 - تناولناه فى دراسة خاصة نشرت فى ( المجلة التناريخية المغربية ) تونس عدد يثاير 
7 . 

7 ل طبع الجزاثر 1908 » نشر محمد بن آبي شنب » وسياتي الحديت عليها . 

8 - أنظر دراستنا عن آبي راس الناصر فى مجلة ( تاريخ وحضارة المغرب ) عفد 12 » 
الحزائر 1974 » وهو البحت الذي ساهمت به فى ندوة عن عبد آلر حمن الجبرتي 3 
القاهرة » 1974 . 

9 ل وهو شرح أدبي بلاغي کم رابت نسلخة منه فى دار الكنب المصرية ولا يحضرني الآن 
ر قمها ۰ 

0 الجزاثر » 1901 قام بترجمتها ونشر نصها العربي والفرنسي الجنرال فور بيقي . 

1 - النص العربي والفرنسي فى الجلة الافريقية سلة 1900 » 259 ب 282 بعئوان 
( رحلة من تلمسان الى مكة ) . 

2 جاء فى “تاب ( دلیل مؤرخ المغرب ) لابن سودة » ص 482 ان عالا تلمسانیا من القرن 

8 قد نظم رحلة حجازية همزية بدآها من تازة بالفرب الاقصی الى الحجاز فالشام 

ومطلمها : 

ازمسع السسس ان دهت آدواء لشفيع الانام قهو الدواء 

وق الکشة الوطتة الحزاثربة قصيدة طویلة فصیحة تقع فى احد عشر ورقة نظمها 
الشیخ عبد الرحمن الجاجي ء٤‏ وهي مفهرسة بعنوان ( رحلة الى مكة ) ولها ارقام 
عديدة منها 1264 . 

3 - رحلة المياشي العروفة ( بماء الموائد ) طبع فاس على الحجر ‏ . 

4 - بعنوان ( نحلة اللبیب فى آخبار الرحلة الى الحبیب ) ء الجزاثر » 1902 . 


بحب 00 حت 


5 ب انظر الدراسة التي کتبها بالفرنسية السید الحاج صادق بمنوان ( الولد النبوي ) 
عند ابن عمار ء٤‏ طبع امعهد الفرنسي بدمشق حوالی 1957 ۰ 

6 - له اجازة اجاز بها ابنه أحمد الزروق وأحد علماء قسنطينة » وقد أطلمنا على 
نسخة مخطوطة منها نی احدی الکتبات الخاصة بالجزاثر وقد ذکر فیها على الاقل 

7 - انظر مخطوط رقم 2160 با لمکتبة الوطنية الجزائرية . 


8 - تناولت حياة ابن حمادوش ورحلته فى دراسة قدمتھا الى ااؤتمر الاول لناريخ 
وحضارة الغرب النعقد بتونس ( دیسمیر 1974 ) » وقد نشرت هذه الدراسة 
( محلة مجمع اللفة العربية بدمشق ) ( عدد أبريل 1975 ) ثم نقلتها عنها مجلة 
ر الاصالة الجزائرية عدد اکتویر 1976 ) ۰ 


9 ل انظر دراستة الحاج صادق الشار اليها » وكذلك ( فهرس الفهادس ) ص 83 
للكتاني . 


0 - يقول الكناني أن ابن عمار قد ترجم فى هذا الکتاب الى حوالي مائتي عالم » 
نفس الصدر . 


1 ہے این عمار ء٤‏ نحلة اللببب > ص 4 ۰ 

2 الجنرال فور بيقي » عن فتح لاله ( الجلة الاسيوية ) 1899 . 
3 النحلة » ص 254 . 

4 ل كان ذلك فى صيفا 1973 . 


5 - للسيوطي کتاب يحمل عنوانا شبيها بالعنوان الذي اختاره ابو راس ٤‏ أنظر 
دراستنا عن هذا الاخر . 


6 الجترال فور - بيقي » ( المجلة الاسيوية ) > 1899 » ص 316 . 


7 ل ابو راس الناصري ( فتح الاله ) مخطوط رقم ك 2322 و ك 2263 الخزانة العامة 
باثرباط » أنظر أيضا فور بيقي ( المجلة الاسيوية ) » 1899 » ص 392 . 


8 رحلة الورتلاني » العروفة ( بنزهة الانظار فى فضل علم التاریخ والاخبار ) تحقيق 
ونشر محمد بن أبي شنب » طبع الجزائر » 1908 ء٤‏ ص 3 . 


9 لب كتنب الحاج صادق خلاصة لرحلة الورتلاني بالفرنسية الجزء الخاص بشمال 
افريقية كما حللها واستنتج منها عدة استنتاجات قد لا نوافقه عليها ولكنها هامة > 
وقد نشر هذه الدراسة فى ( المجلة الافريةقية ) بتلازيخ لا بحذفرني الا وعنوان 
الدراسة ( رحلة عبر شمال افريقية ) . 

0 - أنظر آحمد السباعي » تاريخ مكة ء٤‏ ج 2 » ط2 . 

1 رحلة الورتلاني » ص 42 - 422 . 

2 لس نفس المصدر ء ص 360 د 361 . 

3 مب نفس الصدر ء٤‏ ص 421 . 

5 تب نفس الصر » ص 399 ۔ 
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ب تسس المصدر ء٤‏ ص 449 د 450 . 


ب تفس الصتر ء٤‏ ص 531 . 
ب نفس المصدر ء٤‏ ص 456 . 


ب نفس المصدر » ص 542 . 
ب نفس الصدر ء ص 542 . 
بت نفس المصدر » ص 374 . 
02260 
ب نفس المصدر » ص 378 . 
ب تفه ن‌الصتر > ص 380 . 
7000 

ب نفس المصتر » ص 381 . 
ب تفس الصتر » ص 387 . 
ب نفس المصدر ء ص 384 . 
ب نتس الصتر > ص 498 . 
ب تفس الصتر ء٤‏ ص 530 . 


نفس المصدر ٤‏ ص 542 هس 543 . 


ب نفس الصتر > ص 381 ل 382 . 


ل نفس المصدر ء ص 376 . 
ب نفس الصتر > ص 425 . 
ہے نفس الصر ء ص 389 ۔ 
ب نفس امصدر ء ص 376 . 
ب نفس المصدر » ص 530 . 
ب نفس الصدر . 


ست 2000 س 


رسالة عبد الرحمن الثعاليي فى الجهاد 


الثعالبي 4 دفن مده الجز اثر الشهبر 3 مو حهه ای آحد تلاميده ف 
نواحى بجابة . ولأهمية موضوع الرسالة ولكونها غير معروفة حتى 
ان حسب علمنا راتا آن نقدمها للفراء الهتمین بانتاج القرن الخامس 
سواحل نان آفر شه دا لعز و ۰ وقد کان دافعي لت هد ه الرساله 
و لیس كداعية حهاد آو رعیم سیاسی ۰ ولکن هده الرسالة تغير من 
نظرتنا الیه وهی لذلك ف نظرنا جديرة بالنشر . 


والواقع أن شهرة الثعاليي قد غطت الافاق ودرسه آکثر من واحد مه 
ولا تکاد تجد کتابا فى التراجم لا بتعرض للثعالبي بالقلیل أو الكثير . 
فحیاته اذن معروفة » وعصره مدروس الى حد كير : وبعض تألیفه. 
متداول بين الناس ؛ وضربحه ححة للزائرين فى مدینة الحزاثر الى البوم » 
فلو ترجمتا له هنا باختصار ظلمناه ولو ترجمنا له بالتفصیل خرجنا عن 
الموضوع . لذلك تكتفي فى هذا ال جال ہما بساعد على فهم الرسالة 
التي نرغب فى تقديمها الى القاریء . 


فقد ولد الثعاليي سنة 786 (1384) بمنطقة وادي یسر بالقرب من 
مدينة الجزائر » وهو بنتمي الى قبيلة الثعالبة العربية التي كان لها 


سلطان وفروع حول ساحل مدینه الجزاثر وجیالها . ثم انتقل الى بجایه 
فتلقی العلم على مشانخها الذین ذكر بعضهم فى ثبته : ومنهم النقاوسي 
و الانجلاتي والشدالي » وظل فى بجایه حوالي سبع سنوات » ثم تحول 
الى تونس فلقی علماءها و آخد عنهم . وعد اقامة طو نله هناك توحه 
الى الحج وآخد فى طريقه العلم عن علماء مصر وتركيا و الححاز ء وبعد 
حو الي سنتین ق ال عترق عاد "الى تونس ومنها الى الحز ار حيت توفي 
سنة 875 (1471) ۰ 


و قد کان عصر ه عصر اضطر أب سیاسی واحتساعی و فكانك زار 
على عهده مقسمة بين نى حفص ق الشرق (قسنطننه ء بحابه : عنايه ) 
و سی زان ف العرب (تلمسان 7 و هر ان ۳ وملا نه) ۰ فا ت مد ده 
انجزاثر وما جاورها من مناطق الوسط میداد نزاع بين الدولتين 
المذكورتين . وكانت الامارات الحلبة فى هذه المناطق توالی القوى من 
السلمطتين» ومن سن هده الامارات امارد التعاله سهل مشحه وما حاورہ ای 
وادى سر ء حبت ولد التعالہ ۵ وقد راد من الاضطرابات ات کو ود 
نهدید الاسبان والبرتغاليين والابطالبين لسواصل شمال آفریقیة 
و استتعاا لهم لنقاط الضعف فى الدو بلات الاسلامبه و انقضاضهم علنها ا 
ومن بین النقط التي كانت مهددة فى وقت الثعاليي بحاية > و الجزاثر . 
ووهران » وعتابه » وحیحل وغيرها من الدن الساحلية : و کانت بحاية 
عنها و الحهاد ف سببلها نفس الحماس الدي آظهر ه ف الدفاع عن مد ننه 
الجزائر وغيرها . 


وقد كتنب الثعالبى کتبا كثيرة > معظمها فى الزهد والدين والتفسر 
والسيرة والتوحد ٠.‏ وبعض هد ه الکتب مطبوع مثل تفسيره المعروف 
) با لجو اهر الحساث 1 ۰ و دەس اليه كرامات كثيرة و ورسائل واحازات 
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و آدعه وأذكار ومنامات ۔ بعضها: مكدوب قطعا و بعضها صحیح ۰ ولکن 
شهرة الرجل فى عصر ساد فيه الجهل و الفقر والاضطراب و العجز عن دفع 
الظلم ‏ کل ذلك جعل الناس بنسبون اليه آحیانا ما لم قله ء أو قاله 
ولكنه لم بقصد به ما قصدوا اليه . 


اذا کان دور تمالس کی ال فصو فل و الاعتتام. ا سوال مره 
قد أصبح معروفا لكل دارس لحياته فان دوره « السياسي » ف التحریض 
على الحهاد > و الوقوف ضد الأعداء المغيرين » ودعوة الناس للتسلح 
ضدهم بكل آنواع الاسلحه : والاستعانه على ذلك بمختلف الوسائل 
الشرعية > هذا الدور غير معروف فى نظرنا . ولکن الرساله التی بين آندنا 
کر هذا ارب فا قان لال فا هده الا کان ن 
نظر نا رجلا سلبیا متفرجا على الاحداث التي كانت تجري فى عصره > آما 
بعد هذه الرساله فقد آصیح فى نظر نا رجلا ابحابا داعبه خر وجهاد عسلا 
فى آفکاره وتصرفاته . بالاضافه الى کو نه رجل دين وصلاح وزهد 
و تصوف . 


انتعریف بالرسالة : 


عثر نا على رسالة الثعالبي فى الجهاد ضمن مخطوط جزاثري یعود تاریخ 
نسخه الی الفرن الثامم عشر الميلادي . وقد وحدنا الخطوط بأحدى 
المكتبات العام» خارج الجزاثر > فنقلنا منه الرسالة المذكورة بخط اليد . 
وهي تقع فى ورقتين > ضمن مجموع . (1) واسم الثعالبي فيها مكتوب 
هكذا : عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ؛ والرسالة موجهة منه الى محمد 
بن أحمد بن بوسف الكفيف الدي كان حسب سياق اللص ۔۔ بمکان 
قريب من بجایه . وكان المكتوب اليه + على ما يظهر » تلميذا للعالبی 
أو واحدا من أتباعه المقر بين لان الثعالبي قد دعاه فى الرسالة « مقام 


1[ - دار الكتب الریه > 15 مجاميع . 
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الولد » والرسالة فى الحقيقة کتبها الثعاليى ردا على رساله وصلته من 
السخص الذکور الذي استشار اعالبی فى نقل كمه الى زواوة ( دون 
أن بقول من أين ) فو افقه على ذلك بشرط أن لا تحمل الکتب بعیدا عن 
المكان المنقولة منه + معللا ذلك کون الاعداء بقصدون الدن »> فمن 
الحرص على الكتب ابعادها عن آماکن الخطر ۰ 


ثم اغتنم الثعالبي العرصه واضاف الى الرساله حديثا موبلا عن الجهاد 
سنعرض اليه . آما اسم الناسخ لار ساله فهو سيدى بخنف ابن محمد 
الذی تقل : حسب تعبیره هم : من خط الثعالبى نفسه . فند جاء فى آخر 
اترساله ما بلي : « کلت من خط الشيخ سيدي عبد الرحمن التعالبي » 
نکن تاریخ النسخ غير معروف . کما لا یعرف مکانه ء غير ان الخسط 
مغربي » جزاثري . 


خلاصة الرسالة : 


كانت ا مراسلات تدور بن الشیخ عد الرحمن الثعالبي 4 من مدننه 
انجزاثر : وبين الشیخ آحمد الكفيف وولده محمد اللذین لا نعرف مکانهما 
الضبط ؛ ولکن يغلب على الظن انسا كانا فى نواحي بجاية . وکان 
موضوع الراسلات : فى آغلب الظن : فى شوون العصر من جهاد وجمع 
لکلمة السلمین : والمحافظة على الدین : والداکرات العلسية . والرساله 
رد نے لي ل ال | کل ذلك . وهي موجهه من الثعالبي الى 
7 مقام الولد » محمد بن آحد الکفہف الدي استنصح شخه فى نقل 
کتبه ( وقد اصبح الخطر داهما ) من بلدته (؟) الى جبال زواوة » فنصحه 
شعالیی بذلك لأن الأعداء انما مصدون المدن . 


وعير له الثعال نی أيضا عن فرحته من کون آهل بلد الشيخ الكقيف قد 
الخدوا سوہ N‏ ھت او سے وچ ہہ سے 
3 سوت ۱ 


والسيوف بدل درق الحلد الذی لا نكاد سنع فادها . وأضاف الثعالبی 
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بأنه قد جرب ذلك بنفسه . ذلك ان آهل مدينة الجزاثر ‏ وبادتھا ب 
فد قاموا هم أيضا بستعدون للجهاد » بعد أن حرضهم هو عليه » وصنعوا 
من أجل ذلك درق العود من الصفصاف . وعندما أعو زهم الصفصاف 
صنعوا الدرق من الفر نان . وكان لتحريض الثعالبي آثر كبير على السكان» 
نساء ورحالا » حاضرة وبادية » علماء وعامة » وقد اطمأن الثعالبی نمسا 
على آهل بلاد الشيخ محمد الكفيف لأن والده الشيخ أحمد الكفيف 
قد اخبر الثعالبي انهم قرروا اخراج الأطفال. ءالنساء والمال من المدنة > 
اذا رآو! غلبة العدو » وأنهم عازمون على أن لا بقوا فيها سوى 
القاتلین . 


غير آن الثعالبي لم یکن مرتاحا من موتف آهل بجابة بالذات ذلك أن 
انخطر کان بتهددهم من جهة آمسيوين ۰ وکان قد طلب من فقهائهم 
انهوض للحهاد » و الدعوة اليه فلم بعباو! نکلامه . لذلك طلب من الشیخ 
الکفیف أن يكتب هو اليهم وآن ينبههم ألى اجب القیام للجهاد و اتخاذ 
الدرق تكثرة » سواء ف البادة أو انعساضرة. ذلك ان کل عاقل » حسف 
رأيه » يتوقع هجوم الروم على بجابه و السواحل الاسلامیه . فقد آصیب 
الروم فى القسطنطینیه وق غيرها بالهزاتم » وهم يتحمسون لدئهم > 
متعصبون . وسوف أن إهداً لهم بال حتی بهجسوا على سواحل شمال 
افریقيه ء و رغم آن وفت هجو مهم غير معروف فان الدلائل تدل على أنه 
قد اصبح قریبا جدا . لذلك فان الاستعداد لمم » فى نظره » من الحزم > 
بدلیل ما رآه الثعالبی ف النام من حث الرسول »> صلی الله عليه وسلم : 
نه على تحریض السلمین على الجهاد فلو اطاع آهل بجابة على ما جاء 
فى هذه الرویا لا تخلوا أو تکاسلوا أو تقاعسوا عن الحهاد ؛ ولاعتمدوا 
على صنع .درق الو اقي بدل الأسو ار العالية و لوفروا کل نوع من آنواع 
الأسلحة » ہما فى ذلك المكاحل . 0 
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أهمية الإرسالة : 
تکشف رساله الثعالبي فى الحهاد على آمور هامه نستحق الدرس 

و الاعتبار + فقد کشفت عن نظرة عبد الرحمن الثعاليي الدولية و اطلاعه 
الو اسع على آحوان العالم عندنذ بالاضافة الى معرفته الدقبقه باحوال 
بلاده » فهو من جهة بتحدث عن الروم ف الشرق ( القسطنطينيه التي 
ضاعت من الروم منذ 1453 م 857 ه ) ويربط بين ما حدث لهم هناك 
وبين وشوك هجومهم على سواحل المغرب العربي . ولم يكن الأسبان 
و البرتغاليون الا فرعا آخر من فروع بني الأصفر ( الروم ) . وهو نتحدث 
ضا عن دراية عن طبالعهم وترابطهم وحماسهم الشديد لدینهم وكرههم 
نلسسلسین . وقد استعسل التعالبی هذه النقاط لاثارة حماس قومه وابقاظ 
مشاعرهم الدينية والرجواية للدفاع عن دنهم ووطنهم . 


والروی الصوفية كثيرة لدى العلماء فى ذلك الوقت . وتنسب الى 
انثعالبی منها ری کنبرد . ونحن نحد فى هده الرسالة اعتماد الثعالبى 
على منامة أو رود . واذا كنا الال لا نستطيع آن تتهم الثعالبي باختلاق 
هذه الرؤيا نغرض نبيل وهو الحث على الحهاد > فان غيره قد استعمل هده 
الرؤى لأغراض غير نبيلة او على الأقل لاغراض غير سياسية آو جهادية : 
نهم يستعملو نها لتنويم العامة واستغلال ما عندها من مال ونحوه . آما 
انشعالبي فقد استعمل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لاقناع العوام 
وأشباههم دو حوب الا داد لفاتله العتدین على آو طا نهم ؛ وهو رحل 
تشهد الروابیات وسيرته وموّلفاته على زهده الحقيقى وتحرده من الهوى 
الشخصی وغيرته على الدين وحرصه على المصلحة العامة . فزهده حینئد 
لم يمنعه من الاهتمام بالسياسة وعلمه لم بحل بینه وبين الدعوة الى 
الجهاد فى سبيل الله . وقليل من العلماء كانوا على شاكلته . 


وقد دق الثعالبي ناقو س الخطر ف الو قت الاش 4 ون المنصتين 
له کانوا قلة . فهو لم بكتف بحث العامة و تنبیهها الى الخطر الحدق بها 
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ولکنه وحه رسائله وخطابه » الباشر وغير الباشر » الى الفقهاء (العلماء) 
أبضا ء ومن هوّلاء فقهاء بحایه التي كان قلب الثعالبي بتحرق خوفا علیها 
وس العر یب آن العاليي ام شر ا اسم أي حاکم آو آمیر ی تلك 
الأثناء ء فكأن نضاله كان نضالا « شعبيا » ولم دكن تعتمد لا على قود 
أميرية ولا على قوة خارجية » وانما كان اعتماده على الشعب نفسه » 
مستعملا ف ذلك علمه و تصحه و سمعته وحتی الر و با النبوبه 3 لدقع 
الشعب للحهاد والتحرك السياسى ۰ ومن سه نفهم لاد كان .راض 
على فقهاء بحابة لعدم انحا بيهم فى الوقت الحرج ولأنهم ددلك قد حالوا 
سنه وبين الشعت الدی وحه اأه خطايه » على نحو ما فعل مع آهل مد ه 
الحز اثر و تو احها ۰ وما دام فو حيبق الثعاليي هو الشعب نمسه © كانه 
کان لا عرق دی آهل الحاضر د و الباد به 4 فالجميع قل و حه اليهم الخطاب 
و الجمیع قد استجابوا له فى نواحي الحز اثر و لکنه لم بطم آن بصل 
اليهم فى نو احي بحابه . وعدم تعرض انعالبي لرجال السناسه بدل مره 
اخری على المراغ السیاسی وانعدام القنادة الحكيمة عندند فى لاد 
انحز ار عامة 2 فا لا س هد تر کو ا لا دیپ ند رون آمر هم و بدافعوں عن 
حر یمهم و آمو الهم وأوطا نهم 4 و كآنه ل" و جو د للسلطان ا ۳ 


ومن جهة آخری تکشف هذه الرساله عن خيرة الثعاليى الدقيقة 
شؤون الأسلحة الموجودة ق عصره > وعن طرق الدفاع الحکیمه . فهو 
بذکر من أنواع الأسلحة السيوف »ء والنشاب ؛ وأنواع الدرق : 
والمكاحل ء باللاضافة الى الأسوار » كسا بذكر انواع الشحر الصالح 
للدرق وغير الصالح . و شیر الى زهيد الثمن منها وما يكلف آموالا طائلة 
وتحدث فى ذلك عر نڪر هة ولیس عن أمور نظلرية أو فرضبه . وهو 
نصح بما هو موجود بکثرة وناغم فى نلاده و لیس دلك الدي لا پوجد 
الا فى آماکن بعيدة أو بوجد ولکنه قلبل . 
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و لهده الأسباب اعتبر نا هده الرساله هامه و جدبره بالدرس > لا لأنها 
فقط تصلف الحد بد عن شخصة التعالبى ودوره العلمى والسياسى 4 
و لکن لأنها أيضا تسلط عض الاضو اء على عصره من الو جهه رگ 
و الاجتماعبة فالعلماء و الفقهاء کانوا تتنبآون مور ستحدث ے و کانوا 
عتمدون التصوف و الز هد و الروی النبوية » وكاتوا آحیانا بدعون الو لاه 
الساسیة الو طنه و دهامه الخطر الخارحی 34 دصحو ل فو د داغعه نحو 
الصلاح و الخر 2 ونحو یہ الکلمه و و حدد البلاد ۸ ونحو التسلح 
نحن بصددها ۰ 


نص رساله التعالبی ن الجهاد 
من عبد الرحمن بن محمد الثعالبى » لطف الله به : الى مقام الولد 


و بعد فقد وفقنی الله و ابا کم لر ضانه : وأنعم علدنا وعليكم بحزيل 
فضله وعمیم خبراته . فقد وقفت على کتابکم وآنتم تستشيروني ( کدا ) 
فى تقل کتبکم الى زو اوة خوفا من عدو الدین أن نزل ساحه السلمن > 
فاعلم رحمك الله أن نقلها من الحزم ولكن الى ما قرب منكم من الأما كن 
لأن العدو . دمرهم الله : انما مقصدهم الكن .2 


وفرحت بحمد الله باشتغالكم بدرق العود فما بوجد آفع للنشاب 

ولا لدفع مضرته من درق العود ؛ فسن كانت بيده درقه عند لقاء العدو 

بشفي ويستشفي ويبلغ غرضه بحول الله تعالى وقوته . وأما درق الجلد 

من لط أو غيره فلا بغتربها لأن السهام تفدها ( كذا ) وتتحاوزها الى 
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ممسکها . هذا مع القرب جرنناه مرارا . ودرق العود لا تنفد ( كذا ) 
فبها مع القرب فاحری مع البعد فاختبروا ما دکرناه لکم بين لکم 
رات 


و لست آخاف على بلدكم لن والدکم » رحمنا الله واباه : آخيرني 
اتكم أن رأيتم ما لا تطیقون من کثرة العدو تخلون من آجله ولا یبقی 
فى البند الا القاتلة » و نصر الله تعالی معکم مأمول . ولان العدو اذا 
علم أن الذریه و الحریم وما عز من الال قد فاته فت ذلك فى عضده ولم 
بقتحم کل الاقتحام لو ات غرضه ٠‏ 


و آهل بلدنا وما قرب منها بل وما بعد عنهم ا أن حرضتهم على درق 
العود احتهدوا ف ذاك حاضرة و باد به قفر حت بحمد الله تعالى بامتثالهم 
ما أمروا به . وقد قدمت إلى فضلائهم أن النبي صلی الله عليه وسلم 
أكد وأكد کثیرا فحرضت الناس جهدي > ورآت اثر ذلك ف الناس محمد 
الله تعالى فانهم سارعوا وصدقوا وامتثلوا وقد وعدنا النصر ؛ بحمد الله 
يعني فى التحريض ؛ وق بعضها وأتتم منصورين > ( هكذا بالياء ) . 
والدي آمركم به » وفقكم الله تعالى » ان تكثروا من درق العود كثرة 

و قد حاءنی دعص اخواني من أهل المضل فقال را کان فارسا و سده 
درقة وهو قول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الدرق والرماح . وه 
رویا عنه » صلی الله عليه وسلم » قال من عمل درقة يعني للجهاد فانها 
تحول بينه وبين النار ٠‏ لما اخبرتهم بهده الرویا زادهم ذلك رغبة حتى 
أن جماعة من النساء اشتر ین الفدرق لأجل و عد ه الصادق صلی الله عليه 
وسلم . ١‏ 
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وأعلم با آخي أن قلبي متالم من آهل بحابة وخفت عبیهم کثیرا من 
جهة آمسيوين . وقد بعثت الى بعض الفقهاء ء منهم بالتحريض من غير 
کتب فما رآیت لكلامي عندهم تأثیرا كما آثر هنا » واذا آراد اللہ بامر فلا 
محيد عنه ء وان هم قبلوا نصحي كانوا ممتثلين لتحريض النبي صلی الله 
عليه وسلم فان كلامه حق بقظة ومناما وروته حق فان الشيطان 
لا تىثل بصورته أي مطلقا ٠‏ 


والذي أحبه منهم أن نهضوا ویسرعوا فى عمل الدرق من الصفصاف 
ون تسیا ولا تكلوا على الطوارق ولا على درق اللمط كما اخبرتك 
فاکتب الیهم بالتحریض فى عمل الدرق ویکثروا کثرة تعمهم وتعم من 
بصرخهم و آهل بواديهم آعلمهم قديما عراة لا درق معهم الا نادرا . وقد 
اتتهی حال آهل جبالنا الى أن اتخذوا الدرق من الفرنان » و کدلث آنتم 
فافعلو! بمن آعوزه درق العود فلیصنعه من الفرنان العلیظ طبقين طبقين 
فان کل عاقل بستشعر قتال نی الاصفر فانهم قد آصیبوا فى القسطنطینه 
۱ كذا ) وغيرها . وقد علمتم أن آخدها من الأشراط . وان لبني الاصفر 
حير أن "الس اه وم 

فاکتب رحمك الله لاخواننا ببجاية وحذرهم ليتيقظوا ويعملوا ما آشرنا 
'ليه من الدرق على الوجه الذي أشرنا اليه فهي أقرب مراما وأقل كلفة 
من بناء الأصوار ( كذا ) التي لا برقها ( أو يرفعها ) الا ا ال الكثير فى 
الزمان الطويل ؛ وبخاف أن الأمر أعجل . اللهم اني قد بلحت ! اللهم انو 
قد بلغت ! اللهم انی قد بلغت ! اللهم آشهن : اللهم آتهد : اللهم أشهد ! 
واذا وصل الىك هذا الكتاب نت نضا ثم ابعث به الى 
بحابة لمن بعلن به ويشيعة . 


ولو أطلعتم على ما أطلعت عليه من التحريض لما وسعكم أن تشتغلوا 
شيء من آمور مهماتكم بعد الصلاة الا بآلة الجهاد . والله والله لو لم 
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یکو نوا ( کدا ) نوا الاصفر على وجه الارض لخلت أن بنبعوا من تحت 
الارض لا رأیت من التحریض والتحذیر منهم من قبل النبي صلی الله 
عليه وسلم » ومن بحب تصديقه ولا يمكنني التصریح به لضعيف الا يمان. 


وأما تعيين وقتهم فذالك الى الله » هو آعلم . نعم قراين الحالو ماشو هد 
من تحريض النبى صلی الله عليه وسلم بوذن بالقرب . وما نبغي أن 
تکثروا منه الکاحل كثرة تعسکم وتعم من بريد صرختکم . 

کمنت من خط الشیخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي . و کتب سيدي 
بخلف ابن محمد آصلحه الله » 
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قصيدة سياسية لابن میمون الجزائري (1) 


کثیرا ما تقم بين بدي وثائق نادرة ق موضوعات تارخة أدسة . 
وبعد أن آعجب باکتشافها وأتصفح محتواها تنثال على مشاکل الحياة 
اليومية فتصبح الوئيقة فى الدرجة الثانية من الاهتمام » وبمرور الایام 
تنام فى مکان ما من آدراج مكتبتي وتظل تنتظر فرصة النشر . و بذلك 
بحرم الباحئون من الاستفادة منها ء 


وقد اقتنعت آننی لو ظللت آنتظر الفرصة التي أدرس فيها الوثيقة 
دراسة علمية دقيقة لطال الأمد بل لاستحال الأمر لكثرة هموم الحياة . 
لذلك عزمت على نشر ما تیسر لي من وثائق مکتفا بتعليق سبط وتقديم 
قصم ء تار کا فهم العصر ودراسه الم لف وتحليل النص واصدار الأحكام 
طلاب الدراسات العليا فى الجامعات وأساتذة التاریخ والاداب » وائق 
نطلقون منها ود بعتمدون علیها فى آبحائهم . 
خوجه ابن الداي عبدي باشا ( 1724 1732 ) > ف التهنئه بعودته 
منتصرا اثر حمنه عسكرية قام بها فى الغرب الجزاثري ضد يعض الثوار . 
وقد وجدت هذه القصيدة فى مكتية الامر عبد القادر التی وقعت أثناء 
1[ نشرت فى مجلة ( الثقافة ) عدد 15 > 1973 . 
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جزاثري جید » و کاملة . وقد نسخها آحدهم دون أن یذ کر اسمه وقدم لها 
مدة سطور قائلا : ( ومما قاله شیخنا الخ .. ) وهذه العبارة تدل على أن 
الناسخ قد يكون من تلاميد ابن ميمون صاحب القصيدة . 

ثم بورد الناسخ مقدمة نثرية مسجعة كتبها اين ميمون نفسه لقصيدته . 
والمقدمة تدل على براعة ابن ميمون فى الوصف الأدبي الذي اشتهر به هو 
وطائفة من أدباء الجزائر فى القرن الثامن عشر کابن عمار وابن سحنود . 
و شیر ابن ميمون فى المقدمة الى أنه نظم القصيدة سنه 1141 ھ » 1728م 
وقد كانت الحزائر فى هذا التاریخ موحدة قوية . فوهران استردها الباي 
مصطفى بو شلاغم على عهد الداي محمد كدان ۲ 1707 :1716 ) 
من الاسبان والعلاقات مع المغرب وتونس كانت تشهد تطورات جديدة 
تلعب فيها الجزائر دورا رئیسیا . والثورات الداخلية قليلة . 


وكان ابن ميمون 4 الدي لی نعرف تاریخ مبلاده و مکانه 4 معاصر ا ۱ 
لهده الأحداث . فقد عاش حادث استعادة وهران من الأسبان و سحله 
فى كتابه ( التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزاشسر 


وحضر كذلك سقوط وهران من جديد فى بد الأسبان فى عهد الداي 
عبدي باشا . ويذكر آحد معاصربه » وهو عبد الرزاق بن حمادوش أنه 
كان متولیا قضاء المواريدث زمن الداي ابراهيم باشا ( 1745 1748 ) 
وآن ابن حمادوش کان بدرس معه محموعه ۰ من الکتب اناد مه و التار بخية 
والدينية مكل مسائل ابن ححه ف الأدب 4 والقلصادى قف الحساب 
والفرانض وتاریخ الكردبوس ء وصحیح البخاري » الخ (3) ٠‏ 
2 هذا الکتاب عبارة عن قطع أدبيبة فى شکل مقامات (16 مقامة) تروي سرة الداي محمد 

بكداش . وفیه آخبار كثيرة عن الحياة الادبية فى الجزاثر آنذاك . نثرة محمد بن 

عبد الکریم ©» سنة 1972 ء 


9 ل أنظر دراستنا عن « عبد الرزاق بن حمادوش الجزاثري ورحلته لان القال » 
فى هذا الکتاب . 


ہے 15سب 


تاریخ و فانه ولا" مکانه آحضا 4 و لعل دراسه الأر شيف الحزاتري ف 
العهد العثمانى تکشف لا عن الغامض من حياته وتاليفه . 


ورغم انعدام الدراسات الأولی لادب ابن میمون فانه يمكننا أن 
نعتبره على زاس ممثلی الدرسه الأندلسة فى الحزاثر > بعد القر ی 9 
وهي الدرسة التي كان مثالها الفتح ابن خاقان وابن الخطیب وآضرابهماء 
وشارك ابن میمون فى النسج على منوال هذه الدرسة ابن عمار فى 
( نحلة اللبیب ) و ( لواء النصر ) وابن سحنون فى ( عقود الحاسن ) 
و ( الثعر الجماني ) . 


وقد حاول ابن حمادوش أن برقي اليهم فى هذا اللون ف سض 
مقاماته فلم يستطع لانه كان عالما أكثر منه أديبا . آما ابن علي فقد برز 
فى هذه المدرسة » ولكن فى ميدان الشعر ء وقد كلمت المدرسة 
الأندلسية بالسجع > وتفننت فى المحسنات البديعية » واعتنت بالألفاظ 
دات آلدلالات الموسيقية . آما آغراضها فالوصف »> ولا سما وصف 
الرياض ومحاسن الطبيعة » وكذلك الاخوانيات والمدائح والغزل الخ . 
وق الوثيقة التي سنوردها بيان لذلك »> سواء فى جزئها النثري أو 
الشعري ٠‏ 

وللقصيدة قيمة تاريخية أيضا غير خافية . فهي تكشف على عدم 
الاستقرار السياسي فى الغرب الجزائري خلال عهد عبدي باشا » مما 
هه وھ اه ان اه کات انار یت کر ا ا 
على أن يكرر ف التهنئة فكرة ( الهدوء ) والاستقرار . ورغم آننا لانعرف 
الآن ضد من وجهت الحملة » فان ف القصيدة اسم رئيس الشوار » 
وهو السمی ( بوزید ) بالاضافه الى أن القصيدة تصف بالتفصیل 
العادات الاجتماعية عند وقوع مثل هذا الاتتصار . والظاهر أن ابن 
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مہمون کان ( شاعر بلاط ) غير رسمي »> فهو شعره کان بتقرب الى 
السلطة » ولکن بلا تدلل » ونسب الیهم الشرف ( الهاشمي ) بدود 
حق . و لکنه لصق بهم الحهاد و هو و صف صادق اذا اخدنا ف الاعتار 
استرداد وھران ومواجهه الاسان الستمرة . 


ولا شك أن هذه القصيدة تمتاز شوتها : وتکشف عن قدرة ابن 
میمون الشعرية . فبحرها و نفمتها وجوها النمسي وقافيتها واختیار 
أنفاظها كلها تلائم ا مناسبة التي قيلت فیها . غير أن العرض الذي عبرت 
عنه قد نکون محل خلاف . ذلك أن ابن ميمون قد انتصر للسلطه ضد 
الثوار ء ولا ندري ان كان بعرف شره هذه السلطة فى جمع ا ال وشراء 
الاستقرار اي ثمن . أو أنه لم يكن يعرف من ذلك سوی الجهاد 
والهدوء والطاعة للحکاه . وعلى كل حال فان الذي بهمنا الآن ليس 
غرض القصيدة ولكن اکتشاف الوثيقة وأهميتها الأدبية والتاريخية 
بالنسية لتراث الحزائر العربى . و نعتقد أنها تدل على أن الشعر ف ظل 
الحكم العثماني فى الجزائر لم يكن كله شعر مدائح نبوية > وغزل 


یں ES‏ 4 ومتو نی وآر احز حافه ۰ 


بسم الله الر حمن الرحيم ؛ وصلى الله على سیدنا محمد النبي الکریم 
و مما قاله شسخنا العالم العلامة » البحر الفهامة »> اہو عبد الله سيدى 
محمد ابن السید عبد اللہ بن میمون + نجل الشیخ البركة القطب 
الرباني سيدي أحمد بن عبد الله (4) فى تهنئة العظم الاآجل + لرك 


الأفضل ے الشاب الأمجد » الفارس الانجد » أبي عبد الله السيد الحاج 


4 عاش 1479-1398 م > وهو صاحب المنظومة المعروفة بالجزائرية فى العقاند . 
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محمد خوجه این امبر الهمام 4 فخر الأمراء العظام 4 مو لا نا الك 


الحمد لله » و هده القصيدة قلتها عام : آحد و آر سن ومائه وآلف ف 
ر بيع الأول النبوي الأنور فى السلطان آبی عبد الله السید الحاج محمد 
خوجه ابن السلطان السيد عبدي باشا حين خروجه بالمحلة ورجوعه الى 
الجز اثر )7( اا غاننا با لمو اشي والدخائر نے ار تا یادخ > ومد 
شامخ ٤‏ عفد بالنجوم دو انبه (کدا) و آو خز ف معرق او ر کاشه 7 
عميق ععاد لقائه » وبرزت المخدرات لزنة صعوده فى سمساء الفتح 
وارتقائه » فلا تسمع الا زعیق الدافم » مالها من مدافع » و نقر الطول 
جو جو وشرر جو مو وت ۶ 
من مهرجان کبیر » ×× بعر ۳ 4 8 نات (يزد 0 
دوم عبد » وسرور جديد ٤‏ فلله الحمد وله النة ء سمحانه من 
ما أمنه : 
بشرى كما انبلج الصباح البادي بقنوم مولانا ضحى الميلاد 
بالطالع الميمون ف بوم بدا ف مثله وجه الرسول الهادي 
آعملت رحلتك السعيدة قاصدا فى نظم شمل فى سبيل جهماد 
تبعی رضی الرحمن فى صله اسر بالسير والتأويب بالإسئاد(9) 
5 - حکم 1732-1724 م ٤‏ وق عهده سقطت وهران من جدید فى بد الاسبان . 
6 ل الراد حملة عسكرية أو فزوة داخلية « 
7 - يمني الجزاثر العاصمة - 
8 ل الاقواس مضافة الى النص . وقارن العبارات السالفة بما کتبه ابن میمون فی (التحقة 


الرضبه ) ص 233 من التخة المطبوعة ۰ 


و سے ھت 2+ 
کے 27 بح 


حتی بلغت القصد ف اللقيا التي 
جمعت على التقوى القلوب وشيدت 
فالغرب (10) أطلعمنك شمسا نورها 
هی آبة للنصر فارقب بطشه 
تستل (سیفا) من عزيمتتك التي 
قو لوا (لبوزید) (13) رئیسهم الدي 
اخساً فهدا سیف عبد (15) صادیا 
ولن تخطاه الحسام فانه 
فاذا سشه جیشسه مشروعه 
وف .لو لو تحكم بت کیت 
واذا بأحزاب العدو قد هووا 
وید الدمار تحكمت فيهم وفي 
قالله شحز وعده ويمدنا 
با أيها المولى الذي أعماله 
جود بفیض على البلاد وآهلما 
و سالة تمحو العدا فتكاتها 


مهدت فها الخلق خير مهاد 
مينى السکون علی الرضی ووداد 
باد على الأغوار والأنحاد 
فى الحرب تآخذهم كاخدة عاد (11) 
تكفي العدا و تقت فى الاعضاد 12 
فد لج (14) فى الأبراق والأرعاد 
ودم الأعادي ري ذاك الصاد 
“فيك ا :ال جا 
مصروحة فى جملة الأجساد 
الثرفیه والقنسا الیاد 
ق بحر حنرب دانم الاز ساد 
با موا مي ضارت داد 
بحنوده المنصورة الأمداد 
آحست سيل استته: والاحداد 
قضی بأنك واحد الأجواد 
مثل الظبا سلت من الأغماد 


0 - هذا تفهم أن الحملة وحهت نحو الغرب الجزائري 
1 - بدل البیت على أن الانتصار لم یکن كاملا » وبقية العنی من الابیات ائتالية .۰ 


2 فى الاصل «تسل» وهو صحیح اأہضا . 


3 اسم رئيس الثوار ٤‏ ولا تمرف الآن عنه أكتر من هذا . 
14 فى الأصل « لح» ولعل النقطة قد سمطت عند التسخ 
5 ۔۔ هكذا فى الاصل ©» ولعل الصواب «عبدي» وهو الداي عبدي باشا . 
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فحمی عرشك مر سض الا تاه وندی شك مشر ع التو راف 


ومسکارم آثارههما مأآثورة 


ہے تی ا شا شور الا ا 


قامو! نصر السدین اذ لا تار 
حتى أقاموا دنه رغم العدا 
با وجهة أبدت لمن لا قاك ما 
راق الحاسین والمكارم كلها 
واستعظموا الاخبار حتى شاهدوا 
رآوا العدالة والبسالة والنمی 
وحضرت حضرتك العلیه (17) آيبا 
لتفيم منها لله‌دوء مواسسا 
آشر فملكك لا تڑال سعصسودہ 
واهناً بمقدمك السعيد ملغضسا 
ماذا قول ولا بلاغة لي تفى 
فصفات محدك آعحزت من رامها 


لا زلت تبلغ كل ما آملته 


والخلق فى ظلم من الالحاد 
بعزالم مشل السسوف حصداد 
آوتیت من فضل ونور رشاد 
مجموعة فى واحد لاحاد 
فرأوك سابق حلبة الأمحاد 
نيطت شور جبينك الوقاد 
ال فا تیا هت و الا تست او 
منصورة الاصسدار والابراد 
أقصى المنافىي مبيداً ومصاد 
بمكارم آرت سان تیذا 
ولو استعان لسان ( قس اباد ) 
فى النفس والسلطان والأولاد 


تمت بحمد الله تعالى وحسن عو نه 


6 نفهم من هذا أن الشاعر شسب ممدوحه الى بني هاشم » وهو تسب مشكوك فيه . 


7 - يعني مدينة الجزائر . 
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عبد الرزاق بن حمادوش الجزاتري 
ورحلنه د لسان المقال » 


ہی الخطرطالت اة ع اا وا رت خلال القرق. الغا غر 
ام راان عق الي ر ا الخواترى ا: 
( لسان المقال » فى النباً عن الحسب والنسب والال ) ۰ وقد رأبت من 
الناسب أن آقدم عنها وعن مولفها خلاصة لهذا ال مؤتمر الذي خصص 
لتاریخ المغرب العر بي و حضارته )%( . وأقول «خلاصة» لأنني ف 
الواقع قد أنجزت دراسة مطولة عن حباة ابن حمادوش ورحلته و آعماله 
الأخرى قد أنشرها قرسا . ولنبدأ بحياة المؤلف . 


آ د حياة ابن حمادوش : 


والظاهر أن آول من اكتشيف ان حم دوش هو الك کو اد له سان 
لبكليرك الذي ترجم له كتابه (كشف الرموز) الى الفرنسية (1) ول “قينا 
آشار ف نها به التر جمه ای كنات آخر لان حمادوش وهو (تعديل 


() ألقي هذا البحث فى الؤتمر الاول لتاریخ الفرب العربي وحضارته الذي انعقد بتونس 
بين 24 - 29 ديسمبر 1974 ونشر فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٤‏ ج 2 »© 
م60 ابر 6 1975 ٠‏ 


1[ باریس ٤‏ 1874 . والكتاب غير كامل > وبعد اكتشاف الرحلة بظهر أنه القسم الرابم 
من كتاب ( الجوهر الکنون فى بحر القانون ) الذي ألفه ابن حمادوش . والراد 
بالقانون هو كتاب القانون لابن سينا . وقد طبع ( کشف الرموز ) ناقصا بالعربية 
آیضا عدة طبعات على بد ردوسي قدور » أولهما بالجرائر سنة 1903 . وقد أشرف 
على هذه الطبعة السید عبد الرزاق الاشرف . 
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المزاج ) )2( ولكن الدكتور لبكليرك لم بطلع على رحلة ابن حمادوش 

التی نحن بصدد التعرف بها . ولذلك كان حدثه عن حياة اللؤلف 

مختصرا مبنیا على الظن لا على اليقين . 
وق سنة 1886 ذكر الولف الاسباني قونزاليز فى كتابه ( مشاهير 

ضمنها تاريخ ميلاده الصحيح » وهو تاريخ لم هتد اليه للكليرك ولم 

رد الا فى (لسان المقال) مما جعلنا ترجح آن قو نزالبز قد اطلع على 
الرحلة (4) » آما الدکتور غبريال کولان (5) فقد اعتمد ف کتابه على 
لکلب ره ولم بات جدید عن حياة المؤلف . وعندما آصدر أبو القاسم 
الحفناوي کتابه آورد کلام قونزالیز عن حياة ابن حمادوش دون ذكر 
اسمه مشيرا اليه فقط باسم « مق لف أوروباوي » (6) . وهكذا نتضح 
أن حاه ابن حمادوش ظلت محهو له » لگن جزءا كبيرا من ترحمتکه 
سوى السيد قونزاليز . أما المتأخرون فقد اعتمدوا على هذا مشل 
الك نور الدين عبد القادر )7( 4 أو تعلو ا عن الر حله مساشر 5 دون 

ترجمة لمولفها مثل السيد محمد داود (8) . 

2 كتيب فى كراسة أو نحوها وصفه الدكتور ليكليرك وصفا قصرا فى آخر ترجمته 
( لكشف الرموز ) ص 380 ۰ والظاهر أن ابن حمادوش قد ألفه بمدنة رشيد بمصر › 
لان الكتاب بحمل هذه الاشارة » وكان ذلك سنة 1161 ه 1748 م . 

3 الجزائر » 1886 . والکتاب عبارة عن رسالة صغيرة ضمنها النص العربي مع تر جمته 
بالفرنسية . وقد قدمه له بالعربية مفتي «لحنفية بالجزاثر عندئذ الشیخ احمد 
نو قندورة ۰ 

4 ذکر السید قونزالیز فى بداية کتابه ان ابن حمادوش من مصادره الاساسية وآشار 
اليه باسم « عبد الرزاق » فقط ودون ذکر اسم الکتاب © ويغلب على الظن أنه 
نقل من ( لسان القال ) . وقد تقل عله أبضا آسماء ولاة الحزاثر وبعض علمائها ٠‏ 

5 - کتب رسالة دکتوراه فى الطب عن « الطبیب العر بي عبد الرزاق الجز اثري » وطمها 
بالجزاثر سنة 1905 

6 ( تعریف الخلف برجال السلف ) » الجزء 2 - الجزاثر ۰ 1907 ۰ ص 471 . 

7 - ( صفحات من تاريخ مدينة الجزاثر ) > الحزاثر ٤‏ 1964 ء ص 194 ۰ وقد نقل 
عبارة قونزالیز حرفیا دون ذکر اسمه . 


8 - ( تاريخ تطوان ) » القسم الاول » الجند 3 » تطوان » 1962 » ص 148 - 152 © 
و قد لخص ما کته ابن حمادوش عن الفر ب و خصو صا مد ننه تطو ان وعلماء ها ۰ 
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ولد عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش سنة 1107 ه ۰ 1695 م فف 
مدينة الجزاثر على الارجح ومن ثمة نسبته الیها « الجزاثري » » وکانت 
آسرته من طبقة الحرفیین التي كانت تمارس التجارة ولا تهتم بالسیاسه 
و الرياسة الا قلیلا ‏ و کانت حرفة آسرته هي الدباغة حسیما فهمنا من 
رحلته : لأنه ذكر والده وعمه فى بعض العقود موصوفن بكلمة 
«الدباغ» . وعند زواجه الأول صاهر ابن حمادوش عمه الذي زوجه 
ابنته الیکر وآسکنه فى داره . آما ق زواجه الثاني فقد تزوج یبا هي 
ابنة أمين الصفارین (النحاسین) . وكان لابن حمادوش ولدان على الأقل 
من زوجه الثانية مات أحدهما صغيرا . ولا ندري ما اذا كان له آطفال 
من زواجه الأول . ولم يكن ابن حمادوش سعيدا مع زوجه الثانية ولا 
مع أسرته الباقية کامه وآخته لانشغاله بالكتب والعلم من جهة ولفقره 
من جهة آخری . ولا ندري الى الآن متى ولا أين توفي ابن حمادوش > 
لکن بعض المراجم تشير ظنيا الى أنه قد تجاوز التسعين سنة (9) ٠‏ 


عاصر ابن حمادوش أحداثا وتطورات سياسية واجتماعية وثقافية . 
فقد دون فى رحلته أنه عاصر عهد الباشوات الذين استبدوا بالحكم 
فى الحزالر عن السلطان العتمانی »> و کان ما بزال طفلا عندما استعاد 
الجزائريون مدينة وهران من ید الأسبان (10) » ولكنه كان واعيا 
لاحتلال أسبانيا لها من جديد (11) . وذكر فى رحلته بعض الثورات 
الساخلية مثل ثورة آهل زواوة على قائد سباو » وتحدث عن تو قیع 
انصلح بين الجزائر والدانمارك » كما سجل فيها حادثة فرار ابن آحمد 


9 کولان ٤‏ ص 35 ٤‏ ضبط هو اسمه ( حمادوش ) دون أن نعرف ما لأا كانت الیم 
مخفقة أو مشددة ۰ ۲ 

0 - كان ذلك على بد الباشا محمد بقطاش ( بکداش ) » سنة 1119 ه 1708 م “وعو 
الباشا الذي الف فيه محمد بن میمون » استاذ ابن حمادوش »> کتابه ( التحفة 
الر ضية فى الدولة البکداشية ) تمحیدا له . وقد نشر هذا الكتاب الد محمد بن 
عبد الكر نم »> الجزائر 1972 . 

1 - احتلوها من جديد سنة 1145 ه ‏ 1732 م + وظلوا فیها الى سنة 1205 ه 1791 م 
حينما افتتحها الباي محمد الكبير واعادها للدولة الجزائرية . 
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ارشی الغربی ومحمد بای التونسی الى الحزاثر فى وقت واحد 
و اجتماعهما مع داي الجزاثر عندئذ » ابراهیم باشا . آما فى الغرب 
فقد شاهد عیانا ثورة أحمد الريفي » حاکم اقلیم تطوان » علی السلطان 
مولای عبد الله » وروی آحدائها شىء من التفصیل والتاثر » ووصف 
کی هده القورة على الحاة الات ساسا و اضاما (3]) نول كت 
أن ابن حمادوش قد عاصر أحداثا آخری فق تونس ومصر وبلدان 
الشرق الأخرى التي زارها أو أقام فيها آثناء حجه وأسفاره » ولكنه 
على كل حال لم يذكرها ف الجزء الذي بين أبدينا من الرحلة . 


كما عاصر ابن حمادوش تطورات اجتماعية وثقافية لا شك أنها 
عقود كانت تختلف مهورها من طقه الی آخری ) ومعاناته فى البحث 
عن مو ارد للر زق سواء فى الحزائر أو فى الغرت ے واحتماژه بالشرف . 
والعلم بدل الحاه والساسه والال ء و کثرة تعرضه للاسعار فى آسواق 
الجز اثر والمغرب ؛ كلها تعکس الحو الا جتماعی والاقتصادي الذى 
كان بعیشه + ومما لا رب فيه أن آسفاره الأخرى قد آمدته تجارب 
آخری فى هذا الیدان » ولکننا على کل حال لا نملك الآن دلی لا 
علیها . 


وتثقف ابن حمادوش على شیوخ بلاده وعلماء الرب وتونس » 
والشرق ؛ كما قرأ عددا كبيرا من الكتب فى مختلف العلوم 
والفنون (13) . ولئن كنا لا نجد أثرا لشيوخه الأولين لفقدان الحزء 
الأول من رحلته فى الوقت الحاضر ؛ فاننا نعرف من الجزء الثاني منها 


2 سنفصل القول فى هذه المسائل » وكذلك المسائل الاجتماعية والثقافية فىنهابة الحث . 


3 ذکر الو لف فى الجزء الذي ندرسه من الرحلة الکتب التي قرأها واقتناعا » وجميعها 
تعکس اتجاهه العلمي اکثر من غیرد . 
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أنه قرأ فى الجزائر على الشیخ محمد بن میمون (14) » كما عاصر فیها 
علماء وآدباء ما تزال آسماژهم وبعض آعمالهم تشهد لهم بالحذق 
الکانة فى محتمع عصرهم »> آمثال آحمد بن عمار صاحب ( نحله 
اللبیب ) : والفتي الشاعر ابن علي » وعبد الرحمن الشسارف > 
وأحمد الزروق البوني . وعدد آخر من الفتین وآصحاب الجاه کمحمد 
ابن حسين » والحاج محيي الدین الزروق » وعبد الرحمن الرتضی ٠‏ 
و محمد السيسني »> وممن قرأ علیهم ابن حمادوش ف ا ٰغرب وآجازوه 
محمد بن عبد السلام البناني الفاسي > وأحمد الورززي التيطو اني _ 
وآحمد السر‌اثري » وآحمد بن المبارك (15) . آما من تونس فلم یذ کر 
فیما بين أبدينا من وثاثق سوی الشیخ محمد زيتونة (16) الدی 
سمیه « شیخنا » » والشیخ محمد الشافعي الذي التقی به ف 
الجزائر يوم جاء هاربا من حاشية محمد باي الذکور . 


ورغم أن ابن حمادوش قد درس على طريقة عصره فان اهتمامه 
كان منصبا خاصة على الکتب العلمية . ولذلك نحده قد درس ابن 
سینا » واقلیدس »> والقلصادي » والانطاکی » وابن البیطار » وغيرهم 
س اه ای مان ANI‏ رای این نی 
ما قرآه ويؤلف فيه » و بحري التحارب الشخصية عليه » و هکذا و جدناه 
يجري تجارب على النباتات ویر کب العاجین الطبية » ویختبر موازین 
المياه » ویرسم الر خامه الظلیه » ویضم دائرة لسان اتحاه الریاح » وغير 
ذلك من التجارب التي لم تكن محل اهتمام من علماء عصره عامة » 


4 - تحیل الى القدمة التي کتبناها للقصيدة السياسية - الادبية التي عثرنا علیها والتي 
هي من نظم ابن میمون فى هذا الکتاب ٠‏ 

 ]6‏ الظاهر أنه قرأ عليه فى تونس أو فى المشرق .۰ رولمل ذلك كان أثناء حجته الاولی سنهة 
0 ها 1718 م . وقد توفي الشيخ زیتونة بتونس سنة 1138 ها 1725 م . 
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وعلماء بلاده خاصة . وقد لخص هو اهتمامه عندما قال فى رحلته انه 
أصبح عشابا وصیدلیا وطبیبا ف بعض الأمراض (17) ۰ 
3% وی تن ۱ 

وهدا الاهتمام هو الذي جعل مولفات ابن حمادوش بعلب عليهما 
الطابع العلمي اکن من الطابع الفقهي أو الأدبي الدي شاع لدى 
علماء عصره . ولنذکر الان بعض مؤّلفاته فى هدا الميدان (18) : 

1 س شرح على قصيدة الربع على كردفر . 

2 تاليف على الروزنامة . 

3 تاليف فى الأعشاب (لعله هو كشف الرموز المطبوع) . 

4 ب تاليف فى علم الفلك (ذكر فيه سبعة تواريخ تعلمها جميعا) . 

5 ل تاليف ف الاسطرلاب والربع المقنطر . 

6 - تاليف ف القوس لرصد الشمس . 

7 ب تأليف عن الرخامة الظلية بالحساب . 

8 ب تأليف فى صورة الكرة الأرضية . 

و تاليف ف علم البلوط ( معرفة الطرق البحرية ) . 

0 الجوهر المكنون (ق الطب) . 


7 التجارب المشار اليها مفصلة فى الرحلة . ولعل هذا الاهتمام بالتجارب العلمية » 
والطب خاصة » هو الذي جعل الدکتور يكرك نتعته باخر ممثل للطب العربي . 
انظر کتابه ( تاريخ الطب العربی ) ج 2 » باریس ٤‏ 1876 ص 310 وقد اعتبره الدکتور 
کولان صاحب عقلية بعيدة عن الخراقات فى عصر سادت فيه الشموذة وضمف استخدام 
الففقل ء٤‏ انظر کولان ٤‏ ص 39 .۰ 

8 - هذه الکتب مدکورة كلها فى الرحلة » ما عدا الثالث عشر والرابم عشر . وقد ذکر 
عناو ین بمضها ٤‏ ولکنه آهمل عناوین الباقي مشیر! الى موضوعه فقط فیقول مثلا بعد 
ذکر الفرع العلمي القصود « ولي تألیف و +4 » ص 
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1 ل بغية الادیب من علم التکعیب واسمه أيضا فتح الجیب ف 


3 تعدیل الزاج يسبب قوانین العلاج ٠‏ 


ولابن حمادوش تا لیف آخری ف المنطق مثل ( الدرر على المختصر ) 
الکتاب الدي و افقه عليه وآطراه کل من الشیخ آحمد الو رززي الغر بى 
ر19) والشیخ آحمد بن عمار الجزاثري ٠»‏ وق النحو مثل ( السانح ) 
ناه على العزل والنسيب والمراثي ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم . 
كمأ رك ابن حمادوش دعس المقامات الأدسة 20( ۰ و هو ف اشهتاوه 
و آد به ل بر قي قي الى مصاف آد باء بلاده العاصرين له این مسون دابن 
هو الحزء ل هد ا ان له جزءا آول لهده نے التی قد 
أغليها ضائع . وان معظمها صغير الحجم ء بالاضافة الى أنها فى جملتما 
كنب علمية . وليس معنى هذا انه لم يلف فى الفقه ونحوه » ولكن 
9 کان الشیح الورززي يتردد على الجز اثر »> وقد صحح عله ابن حمادوش الکتاب 

المذكور أثناء زبارته للحزائر سنءة 1159 ها ب 1746 م »> وبدو أنه زارها هرة 
أخرى على الاقل سنة 1162 ها ل 1749 م » وخلالها مدحه الفتي الشاعر ادن 
علي بقصيدة ٤‏ آنظر محمد داود (تاریخ تطوان ) القسم الاول ء الحلد 3 ء تطوان 
02 › ص 90 ©» وقد ترجم محمد داود تر حمة وافية للشيخ الورززي فى المصدر 
محا اص ای ی سی 


فالظاهر أناء أ لفها ف الحزاتر ۰ 


E ہے‎ 


وقد تحول ابن حمادوش ف العالم الاسلامي من تطوان الى الحجاز . 
واذا كنا نعرف من الرحلة بعض التفاصیل عن تج واله ف العرب فاننا 
لا نعرف عن تجواله ف الاقطار الاخری سوی اشارات طفيفة . جاء ف 
رحلته أنه كان تونس حاجا عام 1130 ه ‏ 1718 م. ووجد بعض 
الباحثين ان ابن حمادوش کان فى مدينة رشید بمصر سنه 1161 « 
1748 م وآخبر هو فى رحلته أيضا انه زار بلاد العرب و العجم و التر > 
بدون تحدید . ومما وصل الینا من آثاره رحلته التي نحن بصدد 


التعریف بها . 
ب ل الرحةة : 


ويغلب على الظن» كما آشر ناء ان اول من نقل عن رحلة ابن حمادوش 
دون ذكر اسمها هو السيد قونزاليز . فهو آول من آرخ لميلاد ال لف 
بالتار بخ الدي ورد ق الر حله » ونقل عنه قائمة ولاة الحزائر . وق 
سنة 1935 كنب الشیخ عبد الحي الكتاني عن الرحلات ا مغربیة (21) 
وذ کر اسم رحله ابن حمادوش ٤‏ ثم جاء السد محمد داود و تقل عنها 
بعض الفقرات فى وصف ورة الریفی التي کان ابن حمادوش شاهد 
عان لها (22) واكك الشیخ الكتاني أهمية رحلة ابن حسادوش ف 
رسالة بعث فیها الى السید الحاج صادق آثناء كنابة هذا بحثا عن الولد 
النبوي فى ( نحلة اللبیب ) لابن عمار (23) . ومنذئذ بدا اهتمامي بهده 
الرحلة . فقد كنت آعد مادة كتابي ( تاریخ الحزاثر انثقافي ) وآصبحت 
هذه الرحلة تشکل احدی الخطوطات الاساسیه التي کان علي ان آطلع 


31 أنظر تقربظه لكتاب ( دلیل الحج والاحة ) تألیف أحمد بن محمد الهواري › 
الر باط 4 1935 ص 295 . 

2 (تاریخ تطوان) القسم الثاني »> المجلد الثاني » تطوان » 1963 » ص 224 226 ۰ 

3 - ر الولد النبوي عند ابن عمار مفتي هدينة الجزائر وشاعرها ) مقتطف من ( الابحات 
القدمة الی لوس ماسینیون ) تشر البهد او سی بدمشق ستة 1957 ؛ مس 270 - 
2 »2 والدراسة بالفرنسية . 1 
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عليها لمعرفة آحوال القرن الثامن عشر ف الجزاثر . وسعیت للحصول 
على نسخة منها فأسعفني صدیق مغربي كريم (24) بمصورة منها. 
وخلال رحلتي الى المغرب ق صيف 1973 اطلعت بنفسی على الاصل 
فى الخزانة العامة بالر باط > وهي ضمن مکتسه الشيخ الكتاني 
رفم 463 (25) ٠‏ 


وتقع مخطوطة الرحلة ف 387 صفحة من حجم المتوسط (26) » 
ومسطرتها 12×16 وتحتوي كل صفحة على حوالی 22 سطرا » ويبدو 
ہے بعد اع أن عار ان مادو نها ن عله ال مور 
آما الباقي فلا نقطع الآن بنسبته اليه . وتدل افتتاحية الصفحة الأولى 
على أن المخطوظة تمثل بداية الحزء الثانى . فهى تيداً بعد الحمدلة 
واليسملة والتصلية وذکر اسم الولف هکذا : « الجزء الثاني من 
رحلته ... » ولم يرد اسم الرحلة فى التن وانما آضیف ف الحاشيبة 
و کتب هکذا : « لسان القال فى النباً عن اللسب والحسب والال » (27) ۰ 
و بدایه تاريخ هذا الحزء هو غرة عام 6 ه الوافق 14 غبرایر سنه 
3 م » ویمثل التاريخ ال مذکور بداية رحلته الى الغرب » و آخر تاريخ 
مد کور فیها ( على فرض صحه القسم الذي لم تقطع بنسيته اليه ) هو 


سنة 1160 ه ‏ 1747 م »> ذلك أننا نجده فى السنة الموالية بمصر . 


4 هو الدكتور عباس الجراري الذي يجب علي أن أسحل هنا اعترافي له بالجميل . 

5 - رغم حر صنا فاننا لم نهتد الى وجود نسخة آخری من رحلة این حمادوش . واذا 
ثبت أن السيد قونزاليز قد استعمل الر حلة كما أشرنا فمن المحتمل أن کون قد 
اطلع على نسخة آخری متها . 

6 - آرقام الصفحات مضافة بقلم الر‌صاص > وهی المر و فه بالار قام العربية ۰ 

7 ۔ الكلمة الاخرة غر واضحة فى الرسم »> وقد آئتناها ۶ لناسبة ممناها الى 
ما قبلها » ومن المکن قراءة رسمها « الال » وبه آخذ محمد داود ( تاریخ تطوان ) 
القسم الاول ٤‏ المجلد 3 » تطوان 1962 » ص 148 » وقد رای محمد داود » كما 
رأى الكتاني من قبل ٤‏ بآن الرحلة مكتوبة بخطا مؤلفها الذي وصفه هکذا « المقيه 
المدرس ااؤلف المشارك التاجر المتجول » . ویمکن قراءة الكلمة أيضا الحال . 
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وعلى أنة حال فان الر حله متو ره الآخر : ومن شمه لا نعرف التدقق 
بے کاتبها آو ناسخها ولا مکان ذلك , 


و ( لسان القال ) مكتوبة بخط واضح وحبر آسود باستثناء بعض 
العناوین والأسماء فانها کتبت بالحبر الفحمر : وهي مکتوبه باسلوب 
سيط غير مسجوخ : جا ھا القانات ايار الا وت رها اكالم 
على السنوات والشهور والانام ۰ ومن الطبيعي ان تظل بعض الأيام 
رالشهور آحبانا غير واردة فى الرحله وهي ق کل مذکرات آو ومیات 
كان المؤلف سحل فها الأحداث الاعات اة لامي “فق غالب 
أا وودد تا لو وا ا وال سی که وا و 
التقدمن والعاصرین . والغالب على الظن أن الرحله ما تزال بخط 
مونفها (28) وآنها كدلك ما لای ل ندري الى الآن 
تی ولا آدن کتب ابن حمادوش هذا الجزء . وتوجد تعاليق صلی 
الخطوطه بعود عضها الى منتصف القرن ال اضی (29) » وتدل عض 
هذه التعالیق على أن المخطوطة کات عندذ ق الحزاثر قبل انتقالها :الى 
المغرب . كما بوجد على صفحتها الأولى اسم مالكها الأول > على ما 
بظهر لنا »> وهو السید « الحاج على بن الحاج سعید » الدی لا نعرف 
الان من آمره شيا . 


و مکن نقسیم الحتو ی العام للر حله الى ثلا نه آقسام هي : 


 [‏ قسم المغرب وهو من صفحة 2 75 + وهذا القسم هو الدي 
بصح أن نسمیه « رحله » ٠‏ 


28 بذلك قطم عبد الحي الكتاني » أنظر ١‏ دلیل الحج والسياحة ) > ص 5و2 ۔ 

9 _ آخر تاربخ مذكور فی التمالیق بالنسبة للجزائر هو سنة 1233 ها 1817 - 1818 م 
عن وفاة الداي علي باشا » وبالنبة للدولة العثمانية عند وفاة السلطان محمود 
الثاني سنة 1255 ه ‏ 1839 م » وتولية ابنه عبد الجید فى العام نفسد ‏ آما 
بالنسبة لروسیا .فقد ذکر العلق أن تقولا الاول (سماه تنكول رای الوك قد توق 
سنة 1271 ھ ب 1855 م ۔ 


070 "تسد 


2 د قسم عن المؤلف نفسه فى الجزاثر » وهدا القسم ترد آخباره مفرقه 
نو مه عن ور اءانه و ملاحظا نه و تشاطه ۰ 


3 سن قسم تضمن نقولا کثیرة من کتب ووثائق ال متقدمین والمعاصرين : 
مثل الاکتفاء لابن الكردبوس »> و کتاب تاریخ الدول للملطي وآنس 
الحلیل للعليسي ۰ بالاضافة الى محموعه من عقود الزواج على عادة 
آهل مدنة الحزاثر . و کدلك مجموعة من الاسانید والاجازات 
والقصص العامة کقصه الفیل وقصه العنقاء . 


و النهج الذي سار عليه ابن حمادوش یجعل عمله غير منسجم وغیر 
متماسك . ذلك آنه لا نکاد ربط بين اجزاء الرحلة سنوی الترتيب 
الزمني ۰ وقد لاحظنا آنه قد اتبع طربقه السنوات ۰ واذا آخدنا بالنص 
الو حود عندنا فالرحلة لا تکاد تتحاوز خمس أو ست سنوات من عمر 
الم ولف الطو بل الذي تحاوز بحسب بعض للاراء » تسعين سنه . وعلی 
كل حال فانه كان بحشو کل سنة باأخبار ووقاثم تتعلق بشخصه فى 
الغالب : واذا ما آفاض فى الحديث عن قضايا آخری فانه شعل ذلك اما 
عن طريق الصادفة كما فعل بذکره أسماء ولاة الجزاتر وآسماء سلاطین 
آل عثمان > واما لعلاقتها شخصه کحدنه عن ثورة آحسد الرفی التى 
اک اما اف فو مس ره الور لذن عو ھکس ال لفك + 


وقد اعتاد ابن حمادوش أن بؤرخ بالتاربخين الھجری الذي ہسميه 
العر بي > واليلادي ( الثشرقي أو الفلاحی ) . و کان بؤرخ نادرا بالتاریخ 
الاسكندري . ولکن سنوات الانتقال التي ت ف الو اقع نوات 
الرحلة أو فصولها ء كانت بالتاريخ العربي . وبحهد الؤلف تفه فى 
الأمانة و الدقة > واذا أعوزه ذاك بذكره ھکدا « وجدته مقيدا » > 
وإذا نقل ونسى العبارات المنقولة قال « هذا ما تعلق بذهنى وان كان 
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عبرت عارة غير عارة المؤلف » > واذا كان غير متاکد من خبر سسعه 
عن فلان سحل ذلك بأمانة قاتلا : « ولم اق "فيب کب ولا ما صنع اکا 
بلعني » . وحين عجز عن أن بآتي بجواب لاحدى المسائل ترك بياضا فى 
النص مضيفا « فمن وجده ( يعنى الجواب ) فلیلحقه هنا فى هذا البياض ء 
وما ترکته ساضا الا لأجله » ومع ذلك فان ابن حمادوش كان فتخر 
امعان سر شور کی سا CI E‏ ات سا 
شارك فیها برآبه » ونتهي فيها تسجیل انتصاره على مخالفه بشيء من 
الزهو > واصفا مخالفه بادعاء العلم وضعف العارضة وقصر النظر . 
و كان ند کر مناظرته ومناقشته لشیوخ عصرد حتی الذین آحازوه منهم . 
وقد بالغ فى الافتخار بشرفه امام الفتي الحنفي ابن علي : مخاطبا له 
0" 6 لیخ : 


ومصادر ابن حمادوش نوعان : التحربة الشخصيه والنقل ء وقد غلب 
عليه انول . ذلك أن آکثر ما روی من آحداث ف رحلته قد شاهده عنانا 
أو عاشه . فالتطورات الاجتماعية والسیاسیه والعلمیه التي تحدث عنها 
ف المغرب والحزائر كان مصدرها بالدرجة الاولی التحربه الشخصية . 
آما النقل فان ابن حمادوش کان بآخذ بالشافهة والسماع أو بالاعتماد 
على الوثائق المكتوبة . فهو کثبرا ما شول عن آخباره انها بلغته أو 
سمعها . وقد آکثر من النقل عن صحيح البخاري »> وتاريخ ابن 
الكردبوس ہے وتاریخ العليمي » والقانون لابن سينا ء وتاريخ اللطي ء 
ومقالات اقليدس ؛ ومنطق السنوسى وغيرها . كما نقل كثيرا من فهرس 
الحا امقر بن ون اننا يك الماع الاستكتدري ( ادا مک متا 
الى الرحلة ) > ومن عقود النكاح التي كتبها علماء الحزائر . 

ہے و 36 


و بالاضافة الى الأضواء التی تلقیها الرحلة على حباة امؤلف فان 


س 2 23 س 


منها بخصوص النقطة الأولى ( حياة ا مؤلف ) + وبقى علینا أن نفصل 
الحدىث قلبلا عن النقطة الثانبه . ولشدا بالحزائر . 


أورد ابن حمادوش محموعه من الأخبار الهامة عنها » تساعد الباحثين 
فى آوضاعها السياسية والاجتماعية والثقافية خلال القرن الثامن عشر . 
من ذلك ما آورده من أن النصارى ( دون تحديد ؛ ولعله يقصد الاسیاد ) 
رفضو! قبول فدية المسلمين الذين كانوا آسری عندهم » ولا سيما مشاهير 
الرياس مثل ابن الحاج موسی ے وآدى هذا الموقف الى غضب الباشا 
انذي قرر غلق كنيستهم وهدد بهدمها ان لم يقبلوا بالصلح . ولم يخبر 
ابن حمادوش بما وقع بعد ذلك » واكتفى بالقول : « وها نحن منتظرود 
”ما یقع » . ومما رواه بشأن علاقة باشوات الجزاثر بالسلطان العثماني 
أن الأخير قد آرسل مندوبا عنه الى الجزائر ؛ فلم يرحب به السوولون 
ونم بستقبلوه فبات ليلته فى الرسی ثم دخل ال مد ننه وحده . ورغم آن 
الباشوات قد استبدوا بالحكم ٤‏ كما ذکر ابن حمادوش ؛ فانهم ظلو! 
بهادون السلطان ویسترضونه . وآخر من فعل ذلك هو ابراهيم باشا 
المعاصر للمؤلف : فهو الدي آرسل سنة 1158 ھ ( 1745 ) الى السلطان 
أربعين نصرانيا وثمانية مكاحل وأشياء أخرى ثمينة انتظارا أن برسل له 
السلطان الفرمان . 


وابراهيم باشا هو آخر سبعين باشا من الولاة العثمانيين بالجزائر الدين 
أورد ابن حمادوش قائمة بأسما لهم متدگا ناسحاق با شا سنه 015 ھ 
9 م مرورا بعبد الله بيلك باش الدي قال عنه انه آول من استبد 
بالملك سنة 1064 ه ( 1653 ) . ومن أخبار هؤلاء الباشوات فى الرحلة : 
رفع الأعلام الحضر على الصو امع عند تولية أحدهم 4 وحمل حثمان 
الیت منهم الى الجامع الكبير للصلاة عليه وقراءة القرآن » وشيوع 
انفساد بينهم حتى ان ابراهيم باشا المذكور كان مع أهله على سفاح قبل 
التولية 4 و بعدھا تصحه مستشارو ه با فشانه مخافه اشاعه المسوق ن 
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الناس 2 و آتباعهم قاعدة الححر ااصحي عنی الحجاج و تو فیعوم انصلح 
مع الدانمارك سنة 1159 ( 1746 ) ووقوع ثورة ضدهم ف بلاد زواوة 
سنة 1158 ( 1745 ) > وفرار باي معسكر الى الاسبان بوهران سنه 
9 ( 1746 ) بتوريط من آحد أثرياء الیهود بمدینه الجزاثر » و لجوء 
بن الثائر آحمد الرفی ومحمد بای ومحمود باي التونسیین الى الداي 
0 بؤبؤ 

وسکن للباحت الاجتماعی أن بحد ف الرحله مادة ثربه آبضا . فقد 
ذكر الولف صعه فا ات ما معهودة عند آهل الحزالر عند ختم 
صحیح البخاري » برش أثناءها الخدم ماء الورد على الحاضرین بالجامع 
الكبير » كما ذكر عاداتهم ليلة القدر وليلة الوند اللبوي . ققد كان 
متولي الجامع الكبير يمرغ ليلة القدر قنطارا أو أكثر من الشمع يفرقه 
على ثلاثين شمعه خضراء » ثم بطاف بهذه الشموع فى اتحاه دار المنفي أو 
الوكيل . ومنها الى دار الامارة عبر الشوارع المزينة : وهم يرفعون 
اصو اتهم بالأناشيد الدينية : ثم يعودون الى الجامع من طريق أخرى . 
وكان يقام مثل ذلك فى ضريح عبد الرحمن الثعالبي آيضا . وعقد المؤلف 
مقارنة بين عادات المولد النبوي فى الجزائر والمغرب . ومن العقود التي 
او ردها نعرف نوع العملة السائدة عندئد » ونوع الصداق »> وامكانيات 
کل طبقة فى ذلك . ویجد دارسو الحياة النسوية والنزلیه ضالتهم فى 
القفاطین الملية آو الاطلسبه وآنواع الحو اهر ؛ واماء السودان » وقناطر 
الصوف ؛ وغيرها مما كان قدم صداقا للزو ج حسب حالها الاجتماعي 6 
وحسب سنها أيضا بكرا أو تا . وهذه الجوانب من الحياة الاحتماعيه 
هي التي ما بزال بفتقدھا الباحثون فى تاريخ الجزاٹثر ٠‏ 

وقد تكون أخبار ابن حسادوش الثقافية أكثر أهمية من أخباره 
لسياسية والاجتماعية . ومن حسن الحظ أن الولف قد أورد طائفة منها 
حول هذا الموضوع تعتبر نادرة فى بابها لأنه الصدر الوحيد الدي 
تکشف عنها . ومن العلماء الذين أطال ابن حمادوش الجلوس اليهم 


ج9 ی 


وأكثر من الفراءة علیهم محمد ین میمون قاضی انواریت ف وقفته 6 
وهو الذي كان . حسب رآي تلمیذه . بتقرب الى السلطة الحاکمه : 


وبحعل من داره منتدی بجتمع شه العلماء والأدباء (30) 8 


وقد آثرنا الى الخصومة التي وقعت بين ابن حمادوش والمفتي ابن 
علي . ولم نذكر أن الأول قد يكون افتخر بشرفه عليه لأن ابن علي كان 
من أصل کرغلی ٠‏ و سیب الخصومه على ما ند کر این حمادوش عضب 
ابن على من عدم قیام ابن حمادوش احتراما له . 


وینما كانت علاقه ابن حمادوش این علي غير حسنة كانت علاقته 
بالاد بت الشاعر آحمد بن عمار جيدة . قهدا هو الدي ین له تقر بظا ء 
نثرا وشعرا > لکتابه ( الدرر على الختصر ) . كما كانت علاقة ابن 
حمادوش حسنة مع العالم عبد الرحمن الشارف الذي کتب له ( لابن 
حمادوش ) شهادة على تصحيحه الکتاب اند کور على الشیخ لحف 
الورززي الغربی (31) . ولا نرید هنا آن نطیل ف آخبار علماء عصره 
الذين وردت آسماژهم ف الرحلة > وحسبنا ذکر بعضهم سریعاء فمنهم : 
الفتي محمد ابن حسين (32) : وقاضي قسنطینه محمد الحنقي (33) . 
و الفتي عبد الرحسن اارتضی (34) » والممتي الحاج محي الدسین 
الزروق (35) » ( وهو آخر الفتین الالکبه الدین برد اسمهم فى الرحله ) . 


0 - ابن میمون هو الذي أشهر زواج الباشا ابراهيم بعد أن کان سریا + وکان عندئد 
قاضي الواریت : فکان الامر لا بعنيه لانه لیس من اختصاصه بل من احتصاص 
قاضي القضاءة . وقد اعلن ابن حمادوش بعد هذه القصة بان شیحه این میمون 
راد بذلك التقرب من الباشا . وکانت دار ابن میمون هي التي وفعت قیها الحصومه 
بين ابن حمادوش والفتي أبن علي 

31 _ صححه عليه أثناء زبارة الورززي الاولى لمدينة الجزائر ستة 1159 

2 هو الذي كتب لابن حمادوش رسالة تعزبة فى ولدد > وقد آوردها ابن حمادوش 
حرفيا فى الرحلة » وهي من جيد الرسائل قى بایها ۔ 

3 جاء مدينة الجزائر وقرا على ابن حمادوش شرح الحباك فى الاسطرلاب للستوسي . 

54 کان صهرا للمفتي سعيف قدورة » وقد أورد ابن حمادوش نص عقد زواجه کتنمودح 
لا کتب الشیخ العالم الادیب محمد بن عبد الؤمی ستة 1087 ه ب 1676 م . 

5 من الذين سمعوا (بتشديد الميم) أبن حمادوتن صحيح البخاري بالجامع الكبر 
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و القاضي | ون اتی تو هناد بالاضافة الى ذلك عدد آخر من القراء 
و الاگد باء الذین لم يكو نوا عند ند أصحاب مناصب 7 و لکن کانوا من 
رجال العلم » نذکر منهم : آحمد العمالی » ومحمد بن سيدي دی 
وأحمد البو ني 7 و اننه 1 خن الزروق 4 و محمد دن السيسني ۱ آخو 
القاضي الذکور ) وآبو القاسم بن بوسف الحسني : وعبد الملك بن 
ابراهيم ء والحاج آحمد بن مسعود . وکان ابن حمادوش يقرأ مع بعض 
هؤلاء ؛ ویتراسل مع آخرین منهم » وکانوا جمیعا یکو نون فى الواقع 
نوعا من الطبقة المثقفة التی تتعایش و تتصاهر وتتنافس طمو حا اتی 
السلطه والحاه . 
ہے %* 36 

فیها بعض نواحیه السياسية والاجتماعية والثقافية . والظاهر آن الولف 
ہے ای تیه وتا العلم ٭ فقد آشار فى رحلته الحالية 
49ھ (360) 6 1732 م + دنین مت تهمنا ےا اثانية لانها هي 
لم تکن رغدة هنية + فقد سجل بعد عودته الى الجزائر ر ما بلي وک 
من ضيق العيش والخسارة » والعياذ بالله » حتى أيقنت الهلاك » (37) ٠‏ 
ولعل من أسباب ضيقه وخسران تحارته انتظاره أكثر من أربعة آشهر 
لاحدی السفن التي تقله الى الجزاثر (38) . 
6 - آشار الى ذلك آثناء حدیثه عن سوء معاملة حرس السلطان مولاي عبد الله له ( فى 

ولاته الاو لی ) عندما آراد أن یتقدم بين ہدیه بقصيدة مدح » فعدل عن ذلك . 
7 الرحله 76 . 
8 فى كل مرة تصل السفينة التي ستقلهم تتحطم . وقد ذكر أن ميناء تطوان عندئد 


مشهور بحوادث تحطم السفن . ومما يذكر أن ابن حمادوش قد ذهب الى المغرب 
وعاد منه فى سغيئة فرنسية كان قد اكتراها التجار الجزائريون . 
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و آهم حا دث مسا سي صعی على كلم او حسادوش ف الغرب هو ثورة 
اترک الر ضي اشا نطو ان ۔ على مولاق عد الله سنة 6ه 1743 ^ 
و دعو د اهتمامه بهده الثو ره الى سوء معامله رحال الر هی له عند نزو له 
بمرسی تطوان . فقد اشتطوا + فى نظره : فى طلب المكوس منه على 
سلعته التى جاء ها من الحزائر . كما بعود اهتمامه بها الى أنه عانى من 
آثارها أثناء مروره فى الطريق من تطوان الى مكناس » ثم من هذه الى 
قاس و العودة . وهناك سبب آخر بعود الی آن الريفى قد ادعى الشرف > 


وثار على شريف آصیل » فى نظر این حمادوش ؛ وهو السلطان 

الشرعي ؛ بینما هو ( ابن حمادوش ) كان بتمسك کثیرا بالشرف . 
كما مر نا . ولا کان ابن حمادوش شاهد عیان لاحدات ورة الرشی 
( آسیابها » ومراحلها » و تتاگجها » و آثارها ) فقد وصفها وصفا دقیقا 
مفصلا » و کانت عواطفه فى آحکامه ضد آحمد الريفى . فقد وصفه 
« بالنطفة الفاجرة الممسدة فى الأرض » > واعتبر هز دماته ومقتله من 
الألطاف ( التي حلت ) بهذه البلاد . وقد تضمن وصفه أيضا الحديث 
عن جيش مولاي عبد الله وأنصار الفريقين ۰ والغنائم التي حصل عليها 
السلطان بعد مقتل الثائر الر بفي . 


وتحدث ابن حمادوش عن بعض العادات والتقالید التی شاهدصا 
با مغرب . من ذلك عادة الکس بمیناء تطوان التي اعتبرها عادة قبيحة > 
وتحدث عن زيارته لقبر سيدي الريفي وأخذه العهمد من خادم 
الضریح » ووصف الطریق من تطوان الى فاس عبر مكناس : وشاهد 
هناك الطيور التي لا تلد الا فوق الماء »> وحصاد الشعير فى شهر أبريل . 
واستعمال قوارب البردي للنقل النهري : وسجل اعجابه بنظام توزيع 
مياه مديئة فاس وحمال بساتينها ودورها : وقارن بين عادات الفاسيين 
وعادات الحزائربين ف الاحتفال بالمولد النبوي كاستعمال قباب الشمع ء 
وتحدث عن عادة آهل فاس بوم العنصرة بأكلهم آلية الضآن بالقرفة 
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وا سای 4 وغن لباس النساء و الرحال هنال آغناء الاحتفال + كما 
وصف لباس السلطان الذی قال انه کلباس آهل مکه . ولم بخل حدیثه 


و تصم الرحلة آسماء و آعماله مجموعة من علماء المعرب ۳ بعصهم التقی 
هه وقرأ علیهم وآجازوه » وبعضهم سمع بهم أو آخد عنهم بطریق غير 
مساشر . وق طليعة ھؤلاء محمد بن عبد السلام النانی . فقد حمل اليه 
ابن حسادوش | ما ند ) لم ت عنهاً ( عن الحز ار و حضر درو سه 
و خاطه شصبدد 4 وحصسل مله على احارد ودرس کساٹ على الشيخ 
أحمد الورززي فى تطوان والجزاثر وآجازه هذا فى الدینه الاولی . 
حسادوش سر دد على المغرب 7 وقد اكيت ابن حسادوش أن الو رززي کان 
معتزليا » تقليدا لرأي البناني فى مواطنه . وقد تدخل الشیخ الورززي 
لصالح ابن حمادوش لدی سلطات الناء عند معادرته تطواد (39) 5 


وممن آجازوه أيضا آحمد السرائري (40) الذي نز ابن حمادوش 
شندقه . وآقراً ابن حمادوش فى تطوان الشیخ عبد اللہ جنان . آما فى 
بکناس فقد التقی بالشیخ عبد السلام القباب والشیخ عبد القادر 
على طائل ء غير أنه قد آعحب بعض علماء فاس ومن هؤلاء الحکیم عبد 
الوهاب آدراق (41) » طيتب مولای اسماعبل وأولاده . وأثنى على 
الشیخ ۱ اشارله واستحازه فمعل 0 وعندما تو في ابن المىارك رثاه 
5 حمادوش بقصيدهة ضعيقة لکن صادقة ٠٠‏ و قد اعتبر نمسه آول من 


39 بفضل تدخل الورززي أعفيت سلعة أبن حمادوش من الضرانب . 
40 وجده ابن حبادوش قد توفي اثر عودته من فاس الى تطوان . 
1 _ حضر أبن حمادوش محلسه الذي قال عته اله بشبه محا لس الملوك 4 وقدم له 
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رثاه . وشهد له على احازة ابن المبارك له الشیخ القاضى عبد الماد 
ابن العربى بو خريص . ولا نشك فى أن ابن حمادوش وك اتی عبت 
آخرین من الغرب و استفاد منهم سواء ف رحلته التي نحن بصدد "لحذدت 
عنها أو رحلاته الأخرى . 
* د ہس 
واذا كانت آخبار الرحلة تکاد تقتصر على الحزاثر وا مغرب وشخص 
الف فاتھا لا مخلی می لمات آخری وہر ذلك نقوله عن 
المتقدمين ف تاريخ الاسلام وتاريخ القدس وتاريخ الاطیاء والقصص 
الطريفة التي جاء بها عرضا . ومنه آیضا ا سے 
باي من ابن عمه صاحب تونس » وحديثه عن امام آحد مساجد سوسة 
وهو یشرح لصاحبه أصل اختراع العود والنغمات الموسيقية (42) . 
س ا شور سر ےو مور وع « ملوك لسن 
مدا بعثمان خان سنة 641 ه ‏ 1243 م ۰ ومنتهيا بمحمود خان عام 
43 ه ‏ 1730 م مشیرا الى أنه « باق الى الآن » » وهو يعني بدلك 
سنه 1158 ه ب 1745 م ٠‏ 
بر د بد 

ان آهمية رحلة ابن حمادوش لا تحتاج الى طول نظر ۰ فهي آولا 
جزء هام من تراث الجزاثر العربي الاسلامي الذي طلما تفاه الدارسون 
الأجانب و شککوا فى قيمته . وهنالك علماء جزاگربون آخرون عاصروا 
ابن حمادوش قد ترکوا رحلات » مثل ابن ن غمار صاحب ( نحلة 
اللبیب ) (43) والورثلاني صاحب ( نزهة الانظار ) (44) » ولکن رحلة 


2 ناء عليه أن اصله بعود الى أن ساقا لشحص آدمي قد تو في وظل بالعراءعء > 
فيبت الساق و تلاشی اللحم منها لکن بقیت العروق فهبت نسمه فحركت العروق 
فاحدئت نغمات سیت ۰ 

4 - حمتتما 20 محمد بن آبي شنب 6 "مت 268 ۔ 
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ابن حمادوش تمتاز بآنها رحلة مغربية لا مشرقية » وهي حال من اصنعه 
الأدبية التی لحا الیها ابن عمار والخرافة والکرامات التی امتلخت بها 
رحلة الورثلاني . كما أن ابن حمادوش کتب باسلوب سهل بسيط يكاد 
بقترب من آسلوبنا الیوم » وقلما التجاً الی التصنع » ومم ذلك فهو لم 
بسف اسفاف ابن الفتي فى ( تقييداته ) (45) » ولم يبالغ مبالغة ابن 
سحنون ف الثغر الجماني (46) ولم یتأنق تأنق ابن میمون فى ( تحفته ) . 
و کل هوّلاء کانوا معاصرین له . 


ورغم ضعف النهج الذي اتبعه ابن حمادوش وكثرة الحشو 
و الااستطراد فى الرحله > فان عمله سيظل مصدرا لا غنى عه لدراسه 
الحياة الاجتماعیه والثقافية وحتی السياسية فى مجتمع الجزاثر والغرب 
خلال القرن الثامن عشر . وقد تعرضنا الى نمادج من هذه النواحي فى 
ار حله ٠‏ وتزداد قیمه الرحله عند الباحثین اعتبارها أيضا مصدرا من 
مصادر حياة تولف » بل لعلها الصدر الوحید العروف عنه الى الان 
وقد ظلت حیاته مجهولة قبل اکتشاف هذه الرحلة . ولو آمکن الاطلاع 
على الأجزاء الفقودة منها لعرفنا : لا الجوانب المحهولة من حياة او لف 
فقط »> ولکن تفاصیل اضافية عن تطورات المغرب العربی و الشرق آنضا 
خلال القرن الثامن عشر . وتضم الرحله بالاضافة الى ذلك مادة كبيرة من 
اسماء الأماكن وبعض التراکیب العامية : كما تحفل بأخبار العلماء الذین 
لا نجد عنهم فى غيرها سوی النزر اليسير مثل ابن عمار وابن میمون : 
ولعل منهم بعض علماء الغرب آیضا . وستظل النقول والاجازات 
وو وت هذه *لتقییدات مجهول الاسم 6 وبعرف فقط باین الفتي ١‏ وکان والده مفتيا 
وهو حسین بن رجب شاوش ؛ . وهي مکتوبة بلفة هي الى الدارحة أقرب منها الى 
الفصحى حسب الذبن اطلعو! على نصها . انظر لور الدين عبد ؛لقادر ١‏ صفحات ) 

ص 274 - 286 وقد ترجمها الى الفرنسية السيد بم ۔ ديلفان ونشرها فى ١‏ المجلة 


ستیو نة و اللعلد 19 ۱ بی یں خر أن ۱1922 ۶ من 116 233 + انظر اعت السك 
دعوکس ١‏ المجلة الافريقية ) (1869) ص 459 460 ۔ 


6 ہے نشره الشیخ الهدي البوعبدلي باشراف وزارة التعليم الاصلي والشوژون الدننية ع 
الجزائر + 1973 . 


ہس بم سس 


و عقود < 


الگ سا ند الح آو ردها ابن حمادوش ف الر حله مصدرا كيرا 
کے دواية الأدب والتاريخ و تر اجم الرجال کیا ستظل مادة 


الحزاثر والحملة الفرنسية سنة 1830 


e o: 


مقدمة : چ 


خلال آکثر من ثلائة قرون ظلت الجزائر قوة بحرية تسيطر على . 
جربي البحر الابیض التوسط وعلی آجزاء مختلفة من شواطیء الخیط 
الأطلسي » وق سنة 1830 بعثت فرنسا بحملة عسكرية ضدها نتج 
عنها استیلاء الجیش الفرنسي على مدينة الجزاثر » ثم واصل حروبه 
الى أن آعلنت الحزاثر جزعا من فرنسا . 


وقد ساهم ف آسیات هده الحملة كل من الظروف العالمية و الحاله 
الداخلية فى فرنسا والحزائر معا . وسواء كانت هذه المساهمة مباشرة 
أو غير مباشرة فانها .قد أدت بالملك المرنسى الى أن بخطط الحملة 
ضد دوله مستقله تقع على الشاطىء الآخر من البحر الأبيض ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون آسیاب الحملة الفرنسية محل نقاش وجدل. 
والى حد الآن فان تفسير تلك الأسباب يبدو واضحا من وجهة نظر 
المصالح القومية ووجهة النظر الشخصية للمؤلف الذي يتناول 
الموضوع . وليس هناك ملف » حسب علمي » قد تناول الموضوع 
بموضوعية وبدون محاباة . 
به کتب هذا البحث بالانكليزية سنة 1962 أثناء وجودي بامريكا کجزء من واجبات الحصول 

على الماجستير فى التاريخ والعلوم السياسية . وقد قدمته الى الاستاذ الدكتور 


توم ب . جونز الاستاذ بجامعة متیسوتا . ثم ترجمته الى المربية ونشرته مجلة 
( الجيش ) عدد أكتوير وتوقمبر 1970 فى حلقتين ‏ ۰ 


بے 245 جا 


فا مؤرخون » والسیاسیون ؛ والاستعماریون کانوا » طبیعیا » آکثر 
الناس اهتماما بالشؤون الجزائريه . ولعل هدا راجع الى آن الدساتیر 
الفرنسية قد آعلنت بطريقة اعتباطیه أن « الجزاثر جزء لا بتجزاً من 
الوطن الفرنسي » . وقد نقل الکتاب الاخرون ء ولا سيما البریطا نیون» 
وجهات النظر الفرنسية دون مناقشة . آما الکتاب الجزاتریون فهم 
فسمان : قسم قد اتبع وجهة النظر الفرنسیه ۰ لكي تنشر وتقرا الکتب 
ان سای سے او ماما تاو اوھ وی رد سر 
وطنية وقد كان هذا القسم محابيا آیضا لانه لم یدرس القضية 


ولكي آدرس الو ضع وأفهم الظروف التى أدت الى القيام بعممل 
هام مثل الحملة الفرنسية » کتبت هذا البحث ؛ آما البیبلوغر افيه فهي 
نر ٹر کہ پ ‏ ویو تحتوي على بعض الراجم ‏ تالا تنکلز به 


منیسوتا » أبريل 1962 


جو ا 


1[ ملامح الجحزاتر 


كانت ملامح الجزاثر » من 1516 الى الاحتلال الفرنسي 1830 > 
متشابهة على العموم ؛ فالجتمم القديم » آو ما يسمى فى أورويا بالعهد 
القديم كان مطقا فى الحزائر بطريقة كادت تكون کاملة . ولعل الفرق 
الوحيد هو أن الجزاثر تقم ف أفريقيا وليست فى آوروبا » وقد سمح 
الجزائریون بالثورة الفرنسية » ولکنهم لم بفعلوا شيئًا لتطبيق مبادنها 
فى وطنهم . فقد آقرضوا ابلیون النقود ومونوه لكي يواصل حرو به 
ق آوروا آما ناسون نقسه فقد كان بخطط لاحتلال الحزاثر وبسط 
دو لته على شمال آفر نا )1( ۰ 


ان القّرخین لا یتفقون على نوع الحکومة التي كانت تحکم الجزاگر 
خلال الثلائة قرون الشار الما > فقد قال بعضهم بآنه کان لها حکومه 
أل هو رنه سک زو روفاك کر یت کہ كان اه لظام ملک 
وتحدئوا فى کتبهم عن مملكة الجزاثر » ومهما كانت العبارة التي 
استعملها آو لئك وهوّلاء فان الحزاثر كانت محكومة شخص هو الداي 
الدي کان منتضا من الدیوان (البرلان) مدی الحاة . و کان الدای 
بحکم بواسطة وزراء معينين تعیینا » يما فى ذلك الراکز التالية : وزارة 
البحرية والشوون الخارجية » ووزارة الحرب » ووزارة المالية 


1 ا انظر رسالة نابليون الى أمر أسطوله (1808) فى كتاب « الجزائر وماضيها » » ص 184. 

2 - من هؤلاء وبليام شيلر الذي قال : « انها فى الحقيقة جمهورية عسكرية على رأسها حاكم 
منتخب مدی الحياة وعلی نحو شیبه بالامبر اطور به الر ومانیه بعد موت کومودوس » © 
انظر کتابه « مختص الحزاثر © » ص 16 . 


بے 9057 تسین 


والداخلية » ووزارة الاوقاف والبرید (3) . وکان الداي يعين آیضا 
و لاة الأقاليم الثلائة التي كانت تتکون منها الحزائر فى ذلك الوقت > 
وهي : اقلیم قسنطینه » اقلیم وهران > و افلیم التبطري .. و بالاضافه 
الى ذلك فقد كانت هناك مراکز آخری آقل آهمیه » مثل القضاء > 
والافتاء » ومندوسات مختلف النواحي ٠‏ 


وقد كانت السلطة عموما فى آبدي تركية من الداي الى الجندي > 
وكان الجزامريون يجندون ليخدموا فى الجيش ويعينون ف الراکز 
الدينية . وكان عليهم أن يدفعوا الضرائب وآن مريدوا الدولة . وكانت 
بعرفون أن الأتراك قد ساعدوهم ضد الأسبان فى القرن السادس 
فان الحزائربين لم و روا ضد السلطه ال کے بت اللاححاف 
و الظلم و القساد التی كان الأتراك شومون بها . حقا أن السخط کان 
شاععا كثيرا » وسنری كيف استغل الفرنسیون هذا العمل التفساني 
د التحزاتر . وهناك عو امل آخری منعت الحز اثر ین من القیام تحر که 
كانت غالبا ما تهددهم » ومنها فقدان الضمير الاجتماعی الذي تحر که 
طبقة وسطى قوية . 


ان الحكم المطلق وتأثير الدین فى کل مظاهر الحاة 6 وعدم الو حدة 
الاجتماعية ‏ هذه كلها كانت ملامح مشتركة « للعهد القديم » 
الجزاگري + وقد كان هتاك احترام كير للتعليع ولکنه كان تملیسا 


13 قال بمضهم لقع كان هناك ثمانية مراکز . انظر ج . كلوزيل « تاريخ الفتح الفرنسي 
فى الجزائر » ج 1 ء٤‏ ص 158 ۰ 

4 من وقت ¥خر كانت هناك بعض الثورات . انظر الفصل الاخير من هذا البحث © والى 
جانب ذلك » فان الشعور الوطني ٤‏ بل الفكرة القومية عامة لم تكن قد استيقظت 
بعد » ذلك أن الشمور الديني كان عندند آقوی . 


ل 246 د 


مقا کل الدراسات الدينية الخاضمة بدورها الى سلطة الطبقة 
المتدينة » وكانت العربية هي لغة الجمهور » والتركية هي الله 
الحكومية > آما الفرنسية فقد كانت شائعة بين القناصل الأجنبية > 
ولعلها بين اللخة الحزائرية أيضا . وكان الاسلام هو الدين الرسمي 
والغال فی البلاد . وکان هناك بالطبع بهود ومسیحیون . ۱ 


ان الورخنن الاورو ین تحدئون علی آن البرق كان مطبقا ف 


عو موه 


٭م موه 


أتحدث عن علاقات الجزاثر مع الدول الأوروسة . و کل ما آر بد آن 
الدین والسياسة بخصوص نظام الرق > لأنهم متفقون على أن الحزائر 
لم تستعمل آبدا الرق ضد آمه صدیقه . 


فالمجتمع الجز اثري كان شبيها جدا سحتسع حوب آوروا > 
باستثناء فرنسا ربما . فقد كان هناك الارستقراطيون فى القمه 
والفلاحون ق الحضيض ۰ وبين القمة والحضيض هناك قلة فى الوسطء 
ولکن تائیرھا ضعيف أو لا بکاد يذكر . فتأثير الدين كان أقوى بكثير 
من أي تأثير آخر . فمجتمع الجزاثر کان على غرار مجتمع فرنسا ف 
العهد القديم ء دون آفکار تنويرية . 


5 - انظر بخصوص الجزائر وموقف مؤتمر فيينا منها كتاب الكولونيل رءل. بليقم > 
القتصل البر بطاني العام فى مدينة الجزاثر « جلاده المليحية » » ص 253 . انظر کذ لك 
« بروتوکول مژتمر ایکس - لاشابیل » فى کتاب ويليام شیلر « مختمر الجزاثر » > 
ملحق, حرف مه ص 301 ٠‏ 8 


0 روہ 


ادن فقد كانت الجزائر دوله مستقلة » وکان لها علم > وعملة » 
وجيش »> وعلاقات دیلو ماسبه مع الدول الأخرى ولکنها كانت تعترف 
بالباب العالی أو الخلافة الاسلامية التی كانت تحت السلطة العثمانية » 
لأسباب دينية وکانت ترسل هدية الى الخليفة فى اسطنبول فى كل 
نلاث سنوات ولكن هذه الهدية لم تكن ضرورية . وبالاضافة الى ذلك 
فان العلم العثماني لم نكن دائما محل احترام من الحزاثر (6) . 


2 الجزائر والدول الاوروبية 


لقد كان للجزاثر آسطول بحري قوي خلال الثلاثة قرون ۰ وكان 
هذا الأسطول مسيطرا على كامل غرب البحر الأبيض التوسط وعلى 
شواطىء الأطلسى الأفريقية حتى اتكلترا . وهذه السلطة االحرية 
قد فر ضت على الدول الاوروبية بما فى ذلك الولابات المتحدة 
الامريكية عدة سنين (7) » و کانت الدول الاوروبية الصغيرة ( مثل ايطاليا 
و الار اضي المنخفضة > والبلاد الاسکندنافیه ) تدفع الجزية للجزاثر 
سنو ىا و تقدم لها مختلف الهدااا لكي تشيد معها صداقه دالمه و تحافظ 
على تجارتها نشيطة . آما تلك الدول القوية التی کانت تتصرر من 
السلطة الاستعمارية ومن حروب النافسة فى آجزاء كثيرة من العالم » 
فقد دفمت هي آیضا الجزية للجزاثر فى كثير من الاحیان ولکنما 
ند دخلت مها آحیانا فق حروب . وقد کانت الجزاثر هي النتصرة :داكن 
خلال هدا الصراع الى الحمله الفرنسبه 1830 ٠‏ 


4 . انظر شيلر ٤‏ « مختصر الحزائر » »> ص 18 . 

7 کتب شيلر عن هذا المهد ( 1810 1812 ) قائلا ان الجزائريين « كانوا فى اوج القوة 
والاعتبار . وكانت أعظم الدول البحربة تخطب ودهم وقد کانوا بفخرون کر باء نان 
قوتهم البحربة لا تفوقها الا قوة بريطانيا المظمی » . أنظر كتابه « مختصر الحزاثر » »© 
ص 119 . ١‏ 


تع 248 سے 


0 ار ا ا  ٰ‏ ٔ۹ ۰۷ 
تا كت سی هده الا فل کن دوه ورو على ات 
ہیاک قالطال الو لات ا اک مكنة م تی رتا 
التي سنخصص لها قسما من هذا اش زایا شاو الى تر كر یز 
فى علاقتها مع الجزائر . 


1 الجزائر وامریکا : 

ارتبطت العلاقات بين أمريكا والجزاثر قبل 1783 . فقد كان لأمريكا 
مشاكلها الخاصة فى نهاية القرن الثامن عشر . ورغم ذلك فقد بدأت 
تناجر مع العالم الخارجي وكانت تريد أن تمد منطقة حركتها الى البحر 
الأيض التو سط ۰ و قد آعلنت الحز اثر الحرب ضدها > وھکذا ححز 
الأسطول الجزائري سنة 1785 سفينتين آمریکیتین ف عرض المحيط . 
ونظرا الى أنه لم يكن لأمريكا من الوسائل ما تعالج به هذا الو ضسع 
فقد آضافت مادة فى معاهدتها مع فرنسا تقوم بمقتضاها الأخيرة 
بمساعدتها . 


وکل من ج . آدامز » و ب . فرتكلين وات . جیفرسن » الذين كانوا 
فى أورويا فى ذلك الوقت »> أعطيت لهم تفويضات من حكومتهم لكي 
بفاوضوا على معاهدة مع الجزائر . وق 1793 حجز الجزائريون » احدی 
عشرة سفينة أمريكية أخرى فى عرض المحيط وجاءوا بها الى الجزائر 
العاصمة . وخلال هذه الأثناء كان هناك أكثر من مائة أسير أمريكى فى 
الحزائر . 

وق سبتمبر 1795 أمضيت معاهدة سلام بين الجزاثر والولایات 
المتحدة اتفقت الاخبرة بمقتضاها على أن تدفع حوالي سبعمائه وخمسة 
وعشرين دولارا . آما داي الحزاثر فقد وافق من جهته على أن اعد 
على ابرام معاهدات سلام بين الولايات المتحدة وكل من تونس 
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وطرابلس ۰ وقد قال بعضهم « ان معاهدة السلام مع الدايي قد قبلت 
بالحفاوة والتهاني فى آمریکا » لانها آدت الى اطلاق سراح الاسری 
وآمنت التحارة » ولکنها كانت معاهدة مهينة كثيرا ( لامرنکا ) لأنها 
قد کلفت کثیرا من النقود ونصت على جزیه سنوية » . 


ونظرا الى حربها مع بربطانیا سنة 1812 فان مدخرات آمریکا البحرية 
قد عانت کثیرا . وعندما عرضت على الداي أن تدفع له التقود بدلا من 
العدات العسكرية » رفض وآعلن الحرب علیها من جدید » ولکنها بعد 
أن وقعت السلام مع بريطانيا (1815) ظهرت آمریکا بقوة بحرية جيدة 
و آرسلت آسطولها آمام مدینه الجزاثر لكي يفرض السلام على الداي . 
وهکدا آبرمت بين الطرفین معاهدة سلام فى مدينة الجزاثر سنه 1815 . 
وقد جددت هذه المعاهدة عدة مرات » ومن دئد أصبحت العلاقات 
الجزائرية ‏ الأمريكية عادية و شت کدلك الى الاحتلال الفر نسي (۰)8 


2 الجزاثر ویریطانیا العظمی : 


آما العلاقات بين الجزاثر وبریطانیا العظمی فهي آقدم وأكثر تأثيرا 

من تلك التي كانت بينها وبين آمریکا . ومن جهة آخری كانت هذه 
العلاقات أكثر تعقيدا لأن كلا من الدولتين كان قوة بحرية » ولیس هدف 
هذا البحث متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الحزائرية البريطانية 
ولكن هدفه هو أن حطی فكرة عن أهمية الصزاثر فى هذه الفترة 
التاردخية ء ولا سيما قى العقلية الأوروسة . 


8 لزيادة العلومات عن الملاقات الجزائرية س الامريكية » انظر وبليام شيلر ٤‏ ( الذي 
كان » خلال سنوات طويلة » القنصل الامريكي العام فى الجزائر ) » « مختصر الجزائر » 
انظر كذلك « المعاهدات > والاتقاقات » ٤‏ والوثائق الدولية ٤‏ والبروتوکولات » والوائیق 
الیرمه بين الولایات التحدة الامر نکية والدول الاخری من 1776 الى 1909 ج 1 ۰ 
ص 1 ل 17 . انظر آیضا مجلة « ذي آمیریکان دخ » The Amirican whig‏ « 

سنة 1851 . 1 


سب 220 سب 


ان الحزاثر قد آقامت علاقات ودية مع بربطانیا حتی قبل مجيء الذتراك 
في آوائل القرن السادس عشر . فاهمية الجزائر الجفرافية والسياسية 
والتجارية » قد جعلت بريطانيا وفرنسا تتنافسان بشأآنھا ولكن الجزائر 
قد تعاملت مع كليهما و استفادت من هذه المنافسة ء وسأناقشش ف القضم 
التالی من البحث ردود الفعل البريطانية من الاستعدادات الفرنسية 
وم على الجزاان به 


لقد تمتعت بريطانيا بامتيازات خاصة لم تتمتع بها الا فرنسا منذ عهد 
لو یس الرابع. عشر » وعلى آأنة حال » فانه ہنما كانت فرنسا فى حرب 
فى آوروبا تحت نابولیون » آعطت الجزاثر تلك الامتیازات الى بريطانيا 
ستة 6 نفس العاملة التي كانت لفرنسا . وبعد موتمر فيينا خرجت 
بر یطانیا منتصرة وهاجم آسطولها فى البحر الاییض التوسط الجزائر » 
دون استشارة الحكومة > لكي بجبر الجزاثریین على اطلاق سراح 
الأسرى البريطانيين والمالطيين و الابطالیین : ان معركة الجزاثر التي جرت 
سنه 1816 مشهورة ف تاریخ البحرية لأن البر‌بطانیین کانوا قد تحالفوا 
مع هولاندا ومع بعض الاساطیل الابطالية (و) وقد ساومت وناورت فى 
هذه الأثناء دون أن تخسر کثیرا . وق معاهدة 26 آوت 1817 استرحعت 
فرنسا امتبازاتها ف الجزاثر عن طريق الساومه . وسأناقش ف القسیم 
التالي من البحث العلاقات الفرنسية ‏ الجزائرية بتفصيل أكثر . 

وقد استآانئف البريطانيون علاقاتهم مع الجزاثر وواصلوا تأبيدهم 
القوي لها ضد فرتسا . و نعاقب اليام و اتتهم فرصة ذهبية حين تصدعت 
انملاقات الفرنسیه الجزائرية فى 1827 > قبل ثلاث سنوات من الحملة . 
وستری كيف وقف البریطانیون من هذا الحادث . 
9 ل لزيادة العرفة بخصوصی ممركة الجزاثر ٤‏ انظر ر.ل. بیلیفر « حلادة المسيحية »۰ 

ص 258 - 277 . 


نب 251 سب 


3 - الحزاتر والدول الاروبه الصفره 


آما العلاقات بين الحزائر والدول الأوروبية الصغيرة فقد كانت 
مختلفة نوعا ما . فبعض هذه الدول كانت تدفع الجزية الى الجزاثر » 
بحيث تدفع لها كمية معينة من النقود آو تتعهد بحماية السفن الجزائرية 
فى موانيها لكي تقوم باعمالها التجارية بحرية » وتؤمن خطوط مواصلاتها 
البحرة > ومن هذه الدول الدانمارك » والسويد »> وسردینیا » ونابولی؛ 
وغيرها . وقد كان هناك على العموم سلام دائم بين الحزائر EY‏ 
الدول » آما الحموعة الأخرى من الدول الأوروبية فتشمل آسبانسا 
والبرتغال وهولاندا »> فهذه الدول كانت تدفع الجزية الى الجزائر فى 
أغلب الأحيان ولكنها أحيانا كانت تدخل فى حرب معها بطريقة فردية 
كما فعلت آسسانیا والبرتغال » أو بطريقة التحالف مع دولة آخری كما 
فعلت هولاندا حين دخلت فى الحرب ضد الجزاثر بالتحالف مع بريطانيا 
العظمی سنه 1816 ٠‏ 


كانت آسبانيا هي آکثر الدول العضوب علیها من الجزاثریین . فكثير 

منهم کانوا معروفین بال مور : آهالي آفريقيا الشمالية الذین عاشوا ف 
الأندلس عدة قرون والذین طردهم الصلیبیون الاسبانیون آثناء و بسد 
الحکم الاسلامي فى آسبانیا . و بالاضافة الى ذلك فان الاسبانیین قد 
طاردوا أولتك السلمین الفارین ق بدابة القرن السادس عشر حين احتلوا 
وهران » وبحابة » وهددوا مئنة الجزائر تفسها . ۱ 


سب 222 س 


وعلی آية حال فان العلاقات الجزائرية الاسبانية لم تصل آبدا الى 
درجة التفاهم . وقد فرضت الجزاثر شروطا على آسبانیا مدة حوالي 
لاثه قرون رغم تدخل بریطانیا العظمی » و نابولیون » ورغم الحاولات 
الاسبانية لمحاصرة الحز اثر بل حتی مھاجمتھا فان E:‏ و قم ف حمله 
آوریلی سنه 1775 4 و الحق آن پر ىطا نا العظمی قد قدمت مساعدتھا 
لاسبانيا بخصوص وضع الأخيرة مع الجزاثر (10) . 


2 - اسرتفال : 

لم تكن البرتغال تختلف كثيرا عن اسبانیا باستشناء أن الأولى كانت 
آضعف ے وأقل > وآکثر تبعية فى معظم الأحيان لصديقها أو حليفها > 
وبهذه الطريقة اضطرت الى دفع جزية سنوية الى الجزائر »> وى سنة 
0 كان هناك 615 برتغاليا سجينا فى الجزائر . 


الأسرى ؛ وذلك ان تدفع البرتغال الى الجزائر مبلغ 690337 دولارا 
فد به »-وقد نححت هده الخطه » فدفعت البر تال و آطلق سراح أسراها . 
لقد كانت البرتغال « تصارع من أجل وجودها السياسي ۸ و کانت اما 
تحت رحمه آعدالها الفر نسيين واما تحت السلطة العسكردة لحليفتها » 
( بريطانيا ) . 
اس ھولنیسلا: 

ان العلاقات دين هو لت ودول شتمال آو رو نا من حهه وبين الجز اثر 
من حهه أخرى لها تاربخ سلمي طو بل . فقد دقعت تلك الدول جزباتها 
الى الحزاثر دون خرق للمعاهدات . وقد احترم الجزاثربون تلك الدول 
0 - انقلر ج . فاکتون > م « الوثالق الاسبانية لحکو مة الجزاثر العامة » : من 1894 . 
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ونذکر هنا بعض الاحصاءات التی تبين الوارد التی اتصلت ما 
الخزينة الجزائرية سنویا من بعض الدول الأوروبية ولا سیما فرنسا : 
ب فرنسا ( من حق صید الرجان » واحتكار الصوف » و الشمع 


والجلود ) 70000 دولارا 
ملك نابو لي 24000 
بت ملك السود 24000 
ملك الدانمارك 24000 
ب ملك البرتغال 24000 


4 الجزائر وفرنسا : 

ان العلاقات الفرنسية ‏ الجزائرية كانت قديمة الى حد كبير يسمح 
باقامة صداقة قوية وتعاون دائم . وقد ظهر هذا التعاون والصداقة ف 
شكل امتيازات » وقروض ے ومعاهدات سلام بين البلدين . فمن آوائل 
القرن السادس عشر أعطيت فرنسا امتيازات فى الج زائر بممارسهة 
التجارة واستغلال بعض المنافع على الساحل . وقد تولت الشركة 
الافرشة هذه المسۇولىة ەه `° 

وأثناء الثو رة الفرنسية کادت هذه الصداقة بين البلدين أن تتوقف . 
ولكن الجزاثر قد واصلت منح فرنسا مساعدات اقتصادية وبالاخص 
التقود والحبوب . وعندما هاجم ابولیون مصر اضطرت الجزاثر (نظرا 
لالتزاماتها نحو الباب العالی ) أن تعلن الحرب ضد فرنسا . وتحت 
تأثير وترغیب بریطانیا بل لعله نظرا الى تفوق بريطانيا فى البحر جردت 
الحزاثر فرنسا من امتیازاتها على الساحصل الجزائري ومنحتها 
( الامتیازات ) الى بریطانیا » ولکن ذلك لم يدم طوبلا . وقد آشرت 
من قبل الى أن بریطانیا قد هاجمت الجزاثر سنه 1816 ۰ وتتيجة لمذا 


ب 99340 نت 


الحادث ء استرجعت فرنسا فى الحال الامتبازات معاهدة 1817 ۰ وعد 
ثلات سنوات آضرت الجزاثر على أنه بجب على فرنسا آن تصدد 
المعاهدة لاعادة النظر فى طريقة الدفم . وقد توترت العلاقات بين البلدین 
حتی کادت أن تنقطع . وکان دای الجزاثر بواصسل سواله للقنصل 
الفر نسي بخصوص الدین الذي كانت فرنسا مدینه به للجزاثر . 


وق 1827 ء و آئناء اڈ دشه ء و آمام القناصل الأجنبية والهيئات 
الد بلوماسية العتمدة جدد الداي سوّاله الى القنصل الفرنسي ۰ ولکن 
جواب الأخير کان غير مهدب > فما كان من الدای الا أن فقد تو از نه 
وضرب القنصن على وجهه بمروحه من الريش وآمره بمغادرة الکان (11) 
وقد اعتبرت فرنسا هذا التصرف من الدای اهانة لشرفها وطالیت 
بالممررات والتعويضات . وع.دما لم تقتتع بالحو اب أعلنت حصارا كاملا 
ضد الجزاثر . 
ولكن هذا الحصار لم يكن فعالاء وقد دام ثلاث سنوات بدون شحه . 
وھنا بدأت فرنسا تعد حملتها العسكرية ضد الحزائر .وق 14 جوان 
0 نزلت القوات الفرنسية هناك . 


هذا هو ماخص العلاقات الفرنسية ‏ الحزائرية الذى قد يظهر كيف 
حولت فرنسا معاملاتها السلمية مع الجزاثر الى حرب وحملات عسكرية. 


ولكن فرنسا فى الحقيقة كانت تعد حملتها ضد الحزائر منذ قبل 
الثورذ الفرنسية . فقد اكتشف فى الوثائق الفرنسية أن هناك مشروعا 
غريبا قدم سنه 1729 الى الملك الفر نسي عندئد بهدف احتلال الجزائر . 
وق سنة 1791 كان هناك مشروع غريب آخر يستهدف احتلال الجزائر 


1 - لقد كذب بعضهم أن يكون الداي قد فرب القنصل الفرنسي . وهناك آخرون قد 
أتهموا التتصل نفسه بخلق جو من التوتر بين اللبلادين . 


ليه 
نے 


نتب 2355 سب 


وخی بارسال حملة عستكرية الی سيدي فرج علی الساحل فی (12) 
و مد حوالی 17 سنة (1808) آععلی نابو ليون نقسه آمرا الى آمیره 
البحري » ديكري > لاعداد مشروع لمهاجمة الحزاثر وتونس 
وق رسالته الى هذا الامیر ذكر ابولیون بأهمية الساحل الجزاثري 
و طلب معلومات کامله عن الجزائر قبل آن‌یشرع فعلا فى احتلالها موقد آشار 
او یوتف ناف اها الى الا عو التي کن ان کی ف چو 
صقلية ومالطة اذا عزم على احتلال الجزائر (13) . 


وعلی آبة حال فان فرنسا قد استمرت فى علاقتھا «العادیة» مع الجزائرء 
ركان هناك تبادل الرسائل وا مراسلات بین حکام الجزائر وحکام فرنسا 
فعلت الحزاثر ذلك (14) . 


تستعمل القوة ضد الحزائر بدلا من الاحتفاظ بالعلاقات الودية معها ؟ 
ان الأسباب التي بررت بها فرسا خطتها ضد الجزائر ستناقش فيما بعد . 
أما الان فدعنا ندرس بعض مظاهر الو ضع الداخلی فى فرنسا الدی جعل 
الحكومة الفرنسية ترسل الجيش ضد الجزائر بدلا من ارسال 
الهدابا. والاعتر افات بالحميل ٠‏ 1 
5 الوضع الداخلي فی فرنسا : 

لقد آعاد مؤتمر فیینا آسرة البوربون الى عرش فرنسا سنة 1815 ورغم 
ان الشعب الفر نسي کان قد تعب من الحرب فان آفکار الاصلاح ء 
2 - انظر « الجزائن وماضیها 18 ص 183 : 
3 نفس الصبر ء٤‏ ص 184 . 
14 انظر بوجین بلانتي “٤‏ « مراسلات دابات الجزاثر مع ملوك فرنسا ء٤‏ 1579 ,1833 » 
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والحریه » والدستور قد شت حية ٠.‏ وقد انتصرت فكرة التهدگه 
والاستسلام. بفضل حماية القوة الرجعية فى آوروبا التي كان على رآسها 


و لکش “لون لام عفر كن تن كا من الاصلاخات: الاو وة 
التي من بینها الدستور واتجاهات ليبرالية آخری بخصوص الكنيسة > 
و الصحافه » و القلاحین . وقد كان حزب اللکین التطرفین بتقدم تدریجیا . 


لذلك فانه عندما مات لويس الثامن عشر سنة 1824 كانت الحکومة فى 
فرنسا فى آيدي اللکیین التطرفین . 


و کان اللك الجدید » شارل العاشر » آولا فى تعاطف مع اللکیین ثم 
آیدھم ف النهایه بصفة کاملة . وقد كانت هناك علامات سخط فى شعبه . 
فنمو الاتجاهات الليبرالية فى فرنسا شم الافکار الجمهورية > 
والاشتراكية » والبو نابيرتية .. ال خ» قد جعلت الملك يتحول الى الملكيين 
والى الجماعات الرحعية . فقد آعاد شارل العاشر « كثيرا من الامتيازات 
الى طبقة رجال الدين وأعطى طبقة الاشراف ملیو نا من الفر تكات کتعو يض 
عما فقدوه أثناء الثورة . وقد آلغی حرية الصحافة وجرد معظم الطبقة 
الوسطى من حق الانتخاب ۰ » (15) ٠‏ 

وعندما شعر شارل العاشر وجماعته الرجعية أن تيار الشعب الفر نسي 
بسير ضدهم رأوا أن يعدوا حملة ضد الجزاثر للنفخ فى الروح الوطنية 
ولمنع » أو على الاقل » لتأجيل الثورة التي كان يتوقعها كل آحد . 

فالملك الرجعى ووزراوّه قد قاموا أيضا بمهمات آخری » وهی حل 
مجلس النواب حين فاز الليبراليون بالأغلبية فى الاتتخابات العامة . وق يوم 
الاثنين 17 ماي 0 أصدر شارل العاشر أمرا ملكيا . بحل محلس 
وس ل لي ا بع ل 1 
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النواب و بدعوة الجالس الانتخايية للاجتماع ف شهري جوان وجويلية 
و اجر اء انتحاب محلس الشیو خ والنواب ف الات من آوت ٠‏ (16) 


و کان هئرلاء الفرنسیون يآملون أن الحمله ضد الجزاثر قد تغير نتيجة 
الا تتخابات السابقه وتجعلهم يفوزون بالأغلبية وبنجاح الق فى مجلس 
ڈنو اب الجدید ۔ ولکن ما نتيجة مثل هذه الجهود المعتوهة ؟ وقبل شهر 
و احد من ثورة جويلية التي نجحت ف اسقاط اللك الزجعي ء کنب محررو 
مجلة غلوب عجوزی ‏ :. د ان الازمة اق تتخبط فیها فرنسا الان ٹن 
منظرا مرعبا ب اله النظر الرعب للفوضی التي طالا لطخت مکانتها بالدم 
والتي هزت کیان آوروبا کالزلزال يبدو آنها على وشك العودة من 
ا ۰ » (17) لقد كان حقا أن فرنسا كانت على وشك ورة جددة 
فى جوان 1830 » ولكن الثورة التي حدثت آثناء آقل من شهر واحد لم 
تكن زلزالا فى أوروبا ولا فى فرنسا تفسها . فثورة جوب لية قد آسقطت 
شارل العاشر وجاءت بلويس فيليب وقد استمر هذا ف تطبيق تفس 
NANG SENE‏ 
6 ) ب اسیاب الحملة : 


بعد آن درسنا الوضع الداخلي فى فرنسا » الذي نعتقد آنه سیضی- 
الظروف التی آدت الى الحملة الفر نسیه . دعنا نرجع لنری ما هی الاسباب 
التي تذرع بها الرسمیون الفررنسیون لتبریر عملهم ضد الجزاثر . 


ان الرسمیین الفر نسیین لم یذکروا أي سیب بتعلق بالصاعب الداخلية 
اليه عن شرف الأمة الفرنسية الذى آهانه الحزائربون . فرجال الاعسال 


1€ انظر جربدة « ذي ليفربول میرکوری » ۰ 21 ماي 1830 . . 
7 لس نف المصدر . 
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الفر نسون » قد صادرت « المتلکات » القر نسبه علی الساحل ااحزاثر ی 
و بارکون حر كتها العادلة و القومة . (18) 


وی هه اقزر فان الجن الف نى فک فی مہوت طو لتاق اا و 
فسند نابليون وفترة الاسترجاع ا وا تر ےن « للحيش الأعظم : آي 
شيء بعمله » آما آوروبا عامة فقد كانت فى سلام تحت الحکومات الرجعية 
متر نیخ + و لیفر بول ؛ و الاسکندر الأول » ثم بالطبم شارل العاشر ۰ و بدلا 
من أن يترك الجيش بتقدم نحو باریس لاسقاط النظام وتآبيد اللیبر اليين ؛ 
دس ار لااد 'ارستال لخر ان و لوق ا و لیر كه ادزم 
على الساحل الاخر على البحر الاسض التوسط . 


ولکن مادا عن پر بطا نرا العظمی و آو رو با 09297 آخد شون 
افر قن دك ق لغار فل أن ببادروا فى تنظیم الحملة ؟ نعم لد 
فعلو ! واختلقوا آسبابا ومبررات . فقد قالوا أن (اجزائر لم تطع أمر 
المبعوثين البريطانيين والفرنسیین بالغاء نظام الرق وقالوا آیضا بآنها قد 
استرقت ضباطا کانوا قد آسروا على بواخر تحمل علم روما التي كانت 
عندئد تحت الحما ى4 الفر نسية ee‏ الخ ۰ 


غير آن بريطانيا لم تكن مقتنعة بهذه الادعاءات » وأصرت على أنه يجب 
على فر نسا أن تقدم تفسيرات وافية حول مصير الجزاثر اذا نجحت الحملة 
وقد رد ملك فر سا شارل العاشر على السفير البربطانی ف باریس » عن 
طریق رئيس وزراله دي بولنياك ( De Polignac‏ ) » آنه اذا نجحت الحملة 
فان. فر سا تتم وور مع . حلفا نها ٠.‏ ولكن شارل العاشر قد آضاف على 


8 عن خلت می اشر سی ری که SLOT‏ د ات اف تیه 141 عق 
المصالح الاقتصادية 
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السحین و کل العالم التحضر ۰ 


e ۰ 4 


وقد حاء فى کلامه : « اذا كان فى الصراع الد آوشك أن بدا تتحة 
هامة فان اللك فى تلك الحالة سأخذ فی الاعتبار أهمية هذه المسآلة لاقرار 
ما يجب أن تکون عليه الاشیاء آمام الوضم الجدید » التي يجب أن تسجل 
كين ربح للمسیحیه ٠ )19( » ٠‏ 


آما الحريدة لو منیتور مرم‌زوم/2 ما شبه الر کی یٹ ۱ 
النقط التی اعتبرتها فرنسا العناصر الأساسية التى آدت الى حملتها ضد 


 [‏ لقد استرجعت فرنسا » مقتضی معاهدة 1817 »> ممتلکاتها لبعض 
الوّسسات التحارية التی توقف استعسالها آثناء الثورة . ولکن الداي 
فرر آنه لا بسمح ات لمر نسا لا میم بها الدول الأخرى . 
و لذلك هدم کل الحصون والوّسسات وتوابعها التي كانت لفرنسا ه 


2 و بمقتضى نفس العاهدة کان لفرنسا امتیاز صيد ا مرجان على الساحل 
الجزاثري بشرط أن تدفع هي 60 آلف فرنك سنونا مقایل ذلك . 
و بعد سنتین من العاهدة طلب الداي من الفر نسین 200 آلف فر نك 
ففعلو ا ۰ وق سنه 1826 آصدر الداي قرارا يمنح مقتضاه الحربة 
لكل الدول فى صد ا مرحان ۰ 

3 وق سنة 1814 أجبر القنصل الفر نسي » ديبوي ثانفیلمللز:هنه1 .5 
عنی مغادرة مدينة الجزاثر لأنه رفض أن یعوض بعض الجزاثر یین 
عما آقرضوه لبعض الرعایا الفرنسیین قبل آن يستشير حکومته . 

9 - انظر وزارة الخارجية البربطانية « مراسلات واتصالات مع سفیر فرنسا فى لندن سنة 

. 18 ص‎ ٤ 1833 ۰ 0 
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4 ے ان الداي قد رفض أن بعطي اجابات مرضیه على حجز والاستیلاء 
على الباخرة الفر تسبه لافور تون Fortune‏ ها فى عنابه . 


5 فى سنه 1818 أجاب الداي كلا من أمير البحر البريطا ني و الفر نسی 
بآنه سيواصل نظام الاسترقاق ضد رعايا الدول التي لم توقع 


6 وف سنتي 1826 و 1827 كان هناك. خرق للمعاهدات من الداي ء 
فهناك بواخر ترفع علم روما قد صودمت رغم انها كانت تحت الحماية 
الفرنسية . كما أن هناك بواخر فرنسية قد نهبت وأرغم ربانوها 
على أن بصعدوا بواخر القراصنه الحزائردين بهدف الاستظهار 
بأوراقهم ۰ 

7 تصرف الداي نحو بهودیین . فبناء على اتفاقية 1818 كان اليهوديان 
سيعوضان ء مع الاحتفاظ ببعض النقود لاجابة مطالب بعض 
الفر نسيين ضدهما . ولكن الداي طلب أن يدفع اليه شخصيا کل 
القرض الدي بصل الى ( 000 700 فرنك ) وأن على الرعايا 
المرنسيين أن بلتجئوا الى الحكومة الجزائرية لاجابة مطالبهم . وقد 
أضاف الى هذا الموقف الدي بثير السخط ( اشارة الى ضرب الداي 
للقنصل الفر نسي ) تهديم المؤسسات الفرنسية . لذلك آصبح حصار 
مدنة الحزائر أمرا لا مناص منه ‏ وبعد أن كلف هذا الحصار قر نسا 
حوالى 20 ملیون من الفرتكات حاولت فرنسا ق جوئلية 1829 
أن تفتح الفاوضات ولكنها عات . وقد وصف البيان الفرنسي 
هذا الموقف من الداي بأنه قد جعل كل محاولة أخرى للتفاهم من 
جانب فرنسا غير متناسبة مع شرف الأمة ۰ (20) 


0 - مجلة « ذي ليفيربول ميركوري » ( 14 ماق 1830 ) . 
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وهنا نرى أن النيان الفرنسی الذي نشرته جريدة « لومنیتور » قد 
اتل ھی اللغمة التي استعملها مت قبل آن بهجم علی ضحیته : 
الا تهام بخرق العاهدات ء والادعاء بامتلاك يعض ا مؤسسات والمتلکات 
فى بلد آجنبی ء واهانة شرف الامة »> وغير ذلك . 

وقد قدر ال رخ الفر نسي | وس برتاي (Arsene Bertueil)‏ 
مؤلف كتاب « الحزائر الفرنسية » ان فرنسا قد خسرت حوالى 7 ملایین 
و نات الوه تار و تھا ی کور تاه ادق کی ال تا ای 
أسستها منذ القرن الخامس عشر . ولكن أكثر من ذلك أهمية هو أن 
لؤلف قد ذكر آحد الأسباب التى أشير اليها فى البيان الفرنسی : وهو > 
عبرة فرنسامن آتکلترا لان الدای قد آعطی الحقوق التحارية الی التجار 
الأتكليز . فهذا التصرف »> بناء على رآبه ء قد آغضب فرنسا بالطبع ۰ (21) 


و بعد قتال مریر وخساثر كبيرة دخل الفرنسیون مدینه الجزاثر ف 5 
جو بليه من تمس العام » ولكن القتال ف الشو ار ع وق الضو احی قد 


هذا وقد أببحت مدنهة الحزاثگر الى الحنود خلال آکثر من أربعة أيام . 


وقد سجل ال مؤرخون الفرنسيون آتفسهم بخجل انتهاك الحرمات و الفظائع 
التي أصبحت هي قانون المدينة . 

واستحوذ الفرنسیون على خزينة الجزائر . وت کد وثائقهم بآن الخزينة 
انتي تقع فى القصبة كانت تحتوي على حو الي 000 400 2 جنیه استر ليني 
ذهما > سنما قدرت مصارف الحملة ب 000 000 4 فقط . ولكن 
المورخين يذكرون أن الداي على خوجة قد استعمل سنة 1817 : 50 بغلا 
کل اھ خي ع لاه لفل سكوف الخزانة . ( فقد تقل الخزانه 


21 انظر کتاب برتاي ٤‏ « الجزاثر الفرنسية » ٤‏ ص 87 . 
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و الحکومة من مقرهسا العادي الى القصبة ) . وقد قدر عندئد ( 1817 ) 
أن الخزانة لم تكن تحتوي على آقل من 50 ملیون دولار ذهبا ۰ (22) 


وهكذا اتنهى وجود الحزاثر كدولة مستقله ٠.‏ ورغم البيان الفر نسي 
فان الحزائر قد آلحقت بفرنسا مباشرة . آما شارل العاشر فقد آسقطته 
نورة جويلية التي جاءت الى الحكم بلويس فيليب + الدي واصل تمس 
السياسة فى الجزاثر . ولم تستثر فرنسا حلفاءها كما وعدت من قبل . 
آما منافستها بريطانيا فقد كانت مشتغلة بآزمتها الداخلية و سوت ملكها . 
لقد كانت فرصة ذهسة لقر نسا أن تضم قدمها على الشطر آلا خن ون ]تخر 
الأسيض التوسط ون تداً عهدا جديدا يعرف بعهد الامیر اطوربه الثانيه 
الدي بمثل احتلال الحزاثر فاتحه له . 
7) - الحملة بين الؤیدین والمعارضين : 

ان الحرب ضد الجزاثر سنة 1830 كانت آعظم عمل مهين وعنيف 
ترتکه أمة ضد آخری . فقد استغل ملك فرنسا العو اطف الدنسه 
للمو اطنین الفر نسيين والأوروبيين طلبا لتآبید الكنيسة . ولکن كان هناك 
معارضون کثیرون لهذه الحرب من الشعب الفرنسي ؛ ومن بريطانيا 
وس الباب الا فالعارضة ف البرنان الفرنسي قد عارضت الحرب 
و نادت بالسلام ج وقد قام بهذا الدور الجمهوربون » والاشتراکیون : 
و اللیبر الیون عموما . وقد قال مؤلف « الجزاثر وماضیها » بن الراي 
الام اش في كان قد نار ای انس وه تانق هدن اک 
فو لتیر ٠.‏ (23) 

ولکن الذين أيدوا الاستعمار كانوا آهل النخبة الذين كانوا واعين 
لعظمة فرنسا » وتقاليدها الاجتماعية . وبالاضافة الى ذلك كان هناك 
2 - بليغير » « جلادة المسيحية » ص 281 . 
3 ل برتای » « الجزاثر الفرنسية » ص 184 
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التجار ورجال الاعمال ق الاقاليم » ولا سیما بمرسيليا . و بالطبع كان 
هناك الحيش أيضا الدي آثارته اهانة الحزاثر للشرف الفرنسي » كما كان 
شاع . 

آما بربطانیا فقد كانت ضد الحملة كما سبقت الاشارة . وقد آصرت 
على آن تقدم فر تسا مبررات وضمانات على القیام بالحمله ‏ وقد نشرت 
جريدة « لیفر بول میرکیري > ( وت۸( [ەەوتتە زا عط ) رسالة من مدینه 
میسینا ( تاریخها 28 ماي 1830 ) جاء فیها أن « کامل الاسطول البربطاني 
استثناء الباخرة » « بريطانيا » » قد أبحر نحو الجزاٹر ولک شاع 
بآن هناك سوء تفاهم بین القنصل الاتكليزي وآم البحر الفرنسي ى 
الحزاگر . » وقد آشارت الرسالة آبضا الى أن « قطعة من الاسطول 
الروسي ستتبع » متجهة نحو الجزالر . 


وعلی آدة حال فان فرنسا قد بدأت الحملة ضد الحزاثر مند 1827 ٠‏ 
ولکن‌لم تأت بنتيجة عندئذ . وقبل بداية 1830 كانت مدینه طولون 
مشغولة . فقد نودي على الجيش الفرنسي من مختلف آقاليم البلاد » 
كما أن البحرية كانت على استعداد آبضا . وقد وفرت الدولة لذلك أسلحة 
ومناورات جديدة . وكان العملاء والجواسيس الفرنسيون سملون فى 
مختلف الاتجاهات » من مصر الى العرب الأقصى ثم طولون ٠‏ وكانت 
هناك اتصالات سرية مع الحلفاء و الاصدقاء »وينما كان ملك فر نسا 
'نكاثويكي التحمس بتامر ضد حرية شعبه وضد دیموقر اطیه الدستور 
الفرنسي ء كان داي الحزاثر بواجه ثورة ق بلاده ( ريما من وحى 
الخبرین الفرنسیین ) » وق تفس الوقت اکتشفت موّامرة هدفها اغتبال 
الداي مما آدی الى قتل كثير من التآمرین » قبل آربعه عشر بوما فقط 
من دخول الفر نسيين 
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و کانت هناك بعض الصاعب للحصول على الأسلحة » وق بناء خطوط 
دفاعية ؛ قوبة وق اعداد بحربة ضخمة لندافع عن کامل الساحل الجزاثري 
الطويل ٠.‏ 
ومن جهة آخری كان الفرنسيون بحاولون اضعاف معنويات آهالي 
الجزائر بواسطة عملائهم ومنشوراتهم السرية . فقبل أن بغادروا طولون 
متجهين الى الجزائر أعلنوا بيانا طبعوه بالعربية وأرسلوا منه 400 نسخة 
انی قتصلهم فى نونس لتوزيعها فى الجزاثر . 
وق هذا البيان ادعى الفر نسيون ما بلى : 
1 انهم قادمون الى الحزاثر لمحاربة الأتراك وليس الأهالى . 
2 انهم سيحمون الأهالي ولا يحكمونهم . 
3 آنهم سيحترمون دين الأهالي » ونساءهم > وأملاكهم » الخ. 
4 تذكير الأهالى بأن مصر قد قبلت صداقة الفرنسيين ( 30 سنه مضت 
على مسر ليوات على ي )وال هو شب ور ا ون 
نفس المعاملة التي عاملو: بها بها المصردين ۰ 
کے اك ) . 
ونظرا لأهمية هذا البيان ء أو هذه الوثيقة التاريخية + فانی سأذكرها 
كاملة فى الملحق ٠‏ (24) وقد قاد دي نورمود  De Bourmont‏ الدي كان 


84 انظر ملحق « أ » . 


عت اك 


قد فر من جیش نابليون آثناء اللحظة الحاسمة فى معركة ( واترلو ) > 
والذي کان وزرا للحربه فى وزارة بولينياك » قاد الحیش و الاسطول 
الفرنسیین الى الجزاثر » ونزل الفرنسیون فى سيدي فرج » وهو مکان 
لم یتوقع الجزائریون الهجوم منه » يوم الرابع عشر من جوان 1830 ۰ 


ملحق ( 1 ) 
البيان الفرنسي الى الشعب الجزاثري 


فیما بلى نسخة من البیان الفرنسی الذي آعد فى طولون بالعربية 
والوجه الی الحزاثریین عشية اقلاع الاسطول الفرنسي نحو الجزائر . 


( الى الکو لوغلي ء > أبناء الأتراك والعرب ا مقاومین فى اقليم الجزاثر 


اننا نحن أصدقاءكم اق سی هه لاق عو ماه الد اكن مرا 
داهبون لكي نطرد الأتراك من هناك . ان الأتراك هم آعداو کم وطغاتكم 
لكي تكون سادة عليها ٠‏ اننا نقسم على ذلك بدمائنا وادا انضممتم الينا > 
وادا برهنتم على أنكم حابر ود بحسايتنا > فسيكون الحكم فى أيدنكم 
کیا اق السانق ہوک نوق سادة:مستعلین على واطتکم. + 


ان الفر نسيين سيعاملو نکم كما عاملوا الصر بین» اخو انكو الأعزاء» الدين 
لم ساروا رت یق فینا ویتأسفون علی فراقنا طيلة اللائین سنة الاضية + 
گنھرا ف داکت کو کن ن e ETE‏ 
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نقود کم و بضائعکم ودنکم القدس ے لأن ملك فر نسا العظم حامي وطننا 
الحبوب ء يحمي کل دين . 

فاذا کنتم لا تثقون فى کلمتنا وق قوة سلاحنا : فابتعدوا عن طربقنا 
ولا تنضموا الى الأتراك الدین هم آعد او نا و آعد او کم ٠.‏ فاشوا هادئین . 
ان الفرنسيين ليسوا فى حاجة الى مساعدة لضرب وطرد الأتراك . ان 
الفر نسيين هم » وسيظلون ؛ آصدقاو کم المخلصون . فتعالوا الينا وسنکون 
مسرورين بكم وسيكون ذلك فرصة لكم . واذا أحضرتم الينا الأطعمة 
والأغذبة ء و الابقار والأغنام فسندفع ثمن ذلك بسعر السوق ۰ وادا كنتم 
خائفين من سلاحنا فأشيروا علينا بالمكان الذي يقابلكم فيه جنودنا 
الخلصون دون سلاح مزودين بالنقود فى مقابل التموين الذي تاتون به . 

وهكذا بحل السلام بينكم وبننا مصلحتكم ومصلحتنا . 
عن « دي لبفر بول مير كورى The Liverpool Mercury‏ » 18 جوان 
0 ° 


ملحصق (2) 
رساله بولنباك » رٹکیس الوژراء الفرنسي 


الى الدوق دي لافال 
السفیر الفرنسي فى لندن . 
سيدي الدوق > 
فى اللحظة التي يغادر فرنسا فيها الأسطول الذي یحمل جيشنا الى 
افريقيا » بشعر الملك بضرورة اعلام حلفائه شعوره العسيق بعلامات 
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لاهتمام والصداقة التي تلقاها منهم آثناء النعرج الهام للظروف التي 
سيقت اقلاع الحمله الموجهة ضد الجزاثر . ان جلالته قد طلب مو افقتهم 
بثقة کامله ء وقد يقال آمام الرآي العام رت سر وٹ 
من المناسب أن بجعلها معروفه‌لکل آوروبا. وقد استحاب حلفاوه شقه 
و منحوه ےر تب رد رس 
دام حيا 

ولكي برد على هذه العامله الخلصه و الصدیقه » رغب حلالته الان 
فى طرح الياعث والهدف الى الحملة ال بعدھا ضد ولاية الجزاثر » آمام 
حلفائه مرة ثانية فى اللحظة التي بقلم فيها الأسطول الفر نسي ٠‏ 


ان هناك مصلحتين متمايزتين بطبعهما » ولكنهما متصلتان اتصالا 
کاو اف ایا الى الاب شہدادات إلى وف مرا ااا 
فرنسا بالدرجة الأولى : وهي الثار لشرف رایتنا » والحصول على تصحيح 
الأخطاء التي كانت السبب المباشن ف النزاع > والمحافظة على ممتلكاتنا 

من الاعتداءات وأعمال العنف التي تعرضت لها فى كثير من الأحيان . 

ثم الحصول على تعويض مالي » بالقدر الذي تسمح به دولة الجزائر » 
على مصاريف الحرب التي لم تسیب فيا + أن المصلحة الثانية » التي 
تهم البلاد المسيحية عامه » فهي العاء نظام الرق » و القررصنه » ودفع الحز به 
التي ما زالت آوروبا تدفعها الى ولایه الجزائر ۰ 


باریس 12 ماي 1830 


سب 268 س 


سليوغرافية مخ ارة 


goc 


1. ب‎ PANANTI (Signor) — Narrative of a Residence in Algiers. End édition, London, 
1830. 


2. سب‎ SHALER (William) — sketches of Algiers. Boston, 1826. 


3. — CLANSEL (G.) — Histoire des conquétes des Français en Algérie. Vol 1, 
Paris, 18346. 


4. — GREAT BRITAIN FOREIGN OFFICE — Correspondances and communications On 
the French Ambassador in» London i» 1830 Britain, 1833. 


5. — PFACQUETON (G.) — Les Archives espagrnoles. Alger, 1894, Paris. 


6. — DEVOULX (Albert) — Les Archives du Consul général de France ۵ Alger, 
Alger, 1865. 


. — 1۸۷۳۸158 (R.L.) — The Scourge of christendom, London, 1884... 

8. — BERTHIER (André) — L’Algérie et son passé, Paris, 1951. 

9. — BERTEREIL (Arsene) — IL’ Algérie française. Vol. 1, Paris, 1856. 

10. — BROCKLEMANN (Carl.) — History of the Islamic peoples, América, 1960 


11. — PIANTET (Eugène) — Correspondance des Deys dJ’ Alger avec la Cozr de France 
1579-1833. Vol. 2, Paris, 1889. 


12. — Dg GRAMONT (H.D.) — Histoire des Deys 2: Alger, Alger, 1 

13. — GALIBERT (M. Dion) — L’Algérie ancienne et moderse, Paris, 1844. 
14. — The Liverpool Mercury, London, 1830. 

15. — American Whig Review, Aemerica, 7۰ 


له 


ب 269 س 


18 


اول بیان فرنسي الى الجزآتریین 
ظروفه ونصه 1830 


1 - الثورة الفرنسية واحتلال الجزاثر : + 

الورخون الوّمنون بنظربه « الحتمیه » یعتقدون أن الثورة الفر نسیه 
البورجوازية كانت ضرورة تاربخیه ۰ كما يعتقدون آنها والشورة 
الصناعية التي سبقتها بعدة عقود فى بريطانيا قد آدتا الى الثورة الروسية 
ابر وليتارية . ولكن الذين برفضون هذه النظرية يصرون على أنها تقوم 
آساسا على « التفسير الاقتصادي » للتار بخ > وهي لذلك تجعل من 
'لانسان حیوانا اقتصادیا مکرسا کل جهده لبطنه ومهملا کل شيء بطهر 
a,‏ لاس می بای کات الها SES‏ لقنت ایا 
التالي : هل كان احتلال الجزاثر من طرف فرنسا « ضرورة تاريخية » ؟ 

ومهما کان من خی فان الثورة الفرنسية قد قامت لتحریر الانسان 
الفر نسي من تحکم الاقطاع وتف الرجعية . وکان اتتصارها بلا 
شك تمثل ف « اعلان حقوق الانسان » الذي جعل من الرعیه مو اطنا 
ومن الحاکم خادما للشمب ے والهم هنا هو أن هذا الاعلان قد آشار 
تخوفات الحکام الارو بیین الذین کانوا ما بزالون يحكمون باسم «الحق 
الالهي » مویدین من طرف الاقطاع والبيروقراطية والکنیسه . 


و قد کات رأي آرو ىا الر جعبه و الاو تو قر اطبه هو آن نسو العا صفه 


قبل أن تصل الیها » وآن تقضي على هذه الثورة فى مهدها قبل أن 


جو بحث نشر فى « المر فة » الجزائرية » السنة الثانية » المدد 17 ز مارس 6 1965 ) ۰ 
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شرب شعار ها التحرري الى الرعا نا فيثير هم على النظام الاستبدادي 
انڈی شا نون هة وو كان على العوزه خد ۶ أن محارت أغداءىا 
فى الداخل و الخارج آو تموت . لذلك حملت الامة الفرنسية جمصاء 
انسلاح للدفاع عن تفسها . وكانت هذه ظاهرة جديدة ف التاريخ 
سمها المورخون الارو بون ظاهرة « أمة فى السلاح 4 التي کان من 
تتاگجها الأولى ظهور القومية الفرنسية » ولکن هذه القومية لم تلبث 
أن بدأت تهاجم القومیات الأخرى التي استیقظت هي الأخری للدفاع 
e‏ نعرف أن الثورة الفرنسية قد غيرت خربطة آرو ا 
تعر ...ا لم تشہد ه الا ف عهد الرومان والاسلام والاصلاح الديني » وحين 
وصل نابوليون الى الحكم (1800) كان الجيش الفرنسي قد اجتاز 
الراين شرقا والالب جنوبا » بل واجتاز البحر الابيض المتوسط الى مصر 
والشام » كما كان بخطط فى حملة ضد الهند وآخری ضد الجزاثر (1) . 


ولکن الشعوب التي أيقظتها نداءات الحرية وحروب نابوليون قامت 
لتحارب لا الاستبداد والرجعية فقط ولكن الاستعمار الفرنسي آبضا 
اندي كان دمثله جيش نابو لبون الكبير والعلم المنلث ه٠‏ وهكذا ارت 
الشعوب ضد حکامها من ناحية وضد الجيش الفرنسي الاجنبي من ناحية 
آخری ف کل من ایطالیا وروسیا وال انيا واسبانيا بل حتی فى الشرق . 
ومن هنا تیدا قصة « القومبة » معناها الحدت ۰ 


وقد آدی تحالف آرو با وظهور القومیات الى هزيمة نابولیون ف واتر لوء 
وبالتالي هزیمه فرنسا عسكريا وسیاسیا . ثم وضع موتمر فینا الخاتمة 
لمغامرات الجيش الفرنسي فى آروبا . وهنا ظن الرجعیون بقيادة میتر نيخ 


[ م فكر الفرنسيون فى حملة ضد الجزائر قبل حملتهم على مصر . وحين فشل نابوليون 

فى مصر آمر باعداد خطة الحملة ضد الجزاثر » غير أنه » لاسہاب ما زلنا نجهلها © 

لم بنفف هذه الخطة > ویذکر الفرنسیون أن مشروعه کان القاعدة لحملتهم على 

الجزاثر عام 1830 ؛ انظر فیکتور بيكي ٤ا81‏ ,۷« الاستممار الفر نسي 
-.مال أفربقية 6 4 ط . کولین » بارس > 1914 ۰ ص 28 . 


بت 979 بے 


النمساوي والقيصر الاسكندر الاول الروسي أن حكم الا مشیداد 
والاقطاع قد تآمن . فنفوا نابوليون الى جزيرة هيلينا وآعادوا الى فرنسا 
ويس الثامن عشر الذي حكم الى موته ( 1824 ) » ثم خلفه آخوه شارل 
العاشر الذي كان رجعيا الى أقصى حد والدی كان مسوولا على الحملة 
الي د الجزائر » وهو نفسه الذي ثار عليه الشعب الفرنسي فى 
ذات الشهر الذي نزل فيه جيشه آرض الحزاثر ( جويلية 1830 ) ٠‏ 


غير أن رد الفعل على هذه السياسة کان عظیما . فالشعوب التی سمعت 
أصوات الحرية لم تهدأ ولم یخفها حکم الارهاب الذي سنه میتر نی خ 
و القیصر . فقد ظهر مازيني لیقود القومية الابطالية » وثارت اسبانیا عام 
2 .ه وتمرد الحیش ان عام 1825 . و نهضت شعوب البلقان على 
الخ الشاي فاستقلت الیزنان عام 1830 ۰ واشتعلت الثورة ى 
صربيا ( نواة يوغسلافيا الحديثة ) . كما استقلت بلجیکا عام 1830 ء 
وثارت ولندا على روسيا > والمحر على النمسا ٠.‏ 


2 - عصر القومية وقصة المروحة : 

ان هذه المقدمة القصيرة ضروربة لادراك روح العصر الذي تمت 

فيه الحملة الفرنسية ضد الحزائر » أنه عصر القوميات وهزيمة فرنسا 
ف > القارة الأروسية بعد أن آقظت هي نفسها الشعوب لكي تدافع عن 
حريتها الهددة . وتتيجة لذلك آصبح الجيش الفرنسي سجين ثكناته 
رغم اسلحته الحديثة » وتجاربه العمسكرية علی ید سوق 2 
والیادیء التي زرعتها فيه الثورة . وکان لا بد لشارل العاشر » رمز 
اوح ات نات واف يى ال اه ون مو ار 
ہو ا اک( 


انئو ره صده ۰ 


وهنا ندآت قصة المروحة الشهورة . فکان الحصار الاقتصادي ضد 
الجزائر الذي استمر ثلاثة آعوام ( 1827 1830 ) . و کان تدخل فرنسا 
فى حرب اليو نان التي اث الى تحطیم الأسطول العثماني ۔ الجزالر يب 
الصری ۰ وکانت مغامرات محمد على ف الشرق « مؤ بدا من فرنسا » 
التی شنلت الدولة العشانية عن مساعدة الجزاگر حين هاجمتها فرنسا . 
كل هذه الناورات كانت تهدف الى عزل الحزاثر عزله بائسه . ولدلك 
نحین هاجم الحیش الفر نسي » أكبر وأكفاً جيش آروبي فى عصره » و جد 
شعبا معزولا بلا أسطول > وبلا سلاح » وبلا مساعدة خارجية » ومع 
ذلك فقد كان على هذا الجيش أن بحارب فى الجزاثر من شارع الى 
شارع ومن دار انی دار ٠.‏ 


ليس هدفي أن أقص قصة الاحتلال والمقاومة الشعبية التي تلته . 
دلك آن هده القصه ما زالت تتتظر القلم الكفء والنز به الدي سیسحل 
اروع ملحمة مقاومه وطنية عربية كانت فى القرد التاسع عشر ؛ قام 
بها شعب كانوا سمونه متآخرا وجاهلا وصغيرا ضد جيش كانوا 
بصفو نه بالعظمة والتقدم والخبرة . دع اذن هده القصة الى وقت 
آخر » ودعنی الان آلق فقط الضوء على النیان الاول الذي وجهته 
فرنسا الى انجزاثریین فى الوقت الدي كانت تتامر على احتلالهم . 


3 - ظروف البیان : 


علی طر دقتهم فى آروبا والشرق رعم المر نسيون للجزاثر بين أنهم 
قادمون « لتحربرهم » من الاستعمار التر کي (2) » وقد طلبوا من 


2 س باسم التضليل آلتار يخي ستعمل الفرنسيون كلمة « تركي » بدل « عثماني » 
والمعروف أن 7 یت آل عشمان 4 کان 4 عن حق أو عن باطل 4 ر مزا للخلا فه الاسلامية 
ووحد ه العالم الاسلامي 4 ولا يبحمل اي معنی 0 قو می " وهو الذي تشر اليه كلمة 
» تر كي » . ولا شلك أن ولاء السلمین »> قل عصر القومیات قار کات لال عثمان رهز 
الخلافة وليس لتركيا ( التي لا وجود لها قبل 1924 ) رمز القوهية » ومن هنا 
بتضح أن الجزاثر لم تكن تحت حكم « الاراك » ولكنها كانت تعترف بالخلافة 
« العثمانية © . 1 


الحز اثر بين آن ساعدو هم لنحر بر آتفسهم,و ادعو | نمم لن سقوا فى الحزاثر 
آسیادا علیها بل سیکون الجزاثریون آسیاد آرضهم ۰ ووعدوا باحترام 
الدین والتقالید والمتلکات (3) . وزعموا أن ملك فرنسا بحترم جمیع 
الأديان ٠‏ ثم آقسموا على ذلك شرفهم (؟) وجمیعنا يدرك الان كيف 
بدآت القصه و کف انتھعت > فاذا کان کات فصلها الأول هو تست وك 
العاشر فان کاتب فصلها الأخير هو شارل دي ول » وبين هدين 
( الشارلین ) وقف الجزاٹریون عمالقه لم يركعوا لأجنبی مهما طعی 
و ۱ 


تق | تون العر بي لهذا البيان لأول مرة فق المحلة الافريقية (4) بصحبه 
ترجمة حرفية فرنسية قام بها السید بريسني » وتذکر المجلة بآنها قد 
حصلت على النص العربي الکامل من الدکتور لیکلیرك الذي حصل 
عليه بدوره من مدير مكتبة آمیان ( فرنسا ) السید غارني » وضص 
الد کتور لبكليرك بآن مكتبة آمیان قد حصلت على النسخه العربية من 
العقید الر كيز دي کلیرمونت ۔_ تونير الذي کلفته وزارة الحربية 
ا ا غ خطة الما خی ۸سا وس شيف اد و 
بآنه لا وجود لنسخة فرنسية من هذا البیان » ویشیر الى أن مطبعة 
انجلمان هی التي قامت بطبعه (5) ٠‏ 


3 بذکر حمدان خوجة السياسي الجزائري الذي عارض الاحتلال الفرنسي أنه حين 
احتج لدی القائد الفرنسي العام کلوزیل على خرق اتفاق 1830 مع الجزاثر رد 
عليه هذا بقوله « ان فرنسا غير ملزمة باحترام هذا الاتفاق لانه لم يكن فى نظر ها 
سوى لعبة حرب » . انظر « مذكرلإت حمدان ‏ خوجه » التي نشرها السید جورج 
أبفر فى « الحلة الافر نقیة » »© الجلد 57 » عام 1913 > ص 138 . 

4+ انظر الرجع السابق » الجلد 6 »© عام 1862 »> ص 153 - 156 

5 ل بدو أن هناك بعضص التضارب فى نسخه البيبان بالفر نسسية والانکلیز یه » فقد تر حمته 
من الفرنسية كل من « ذي ليفيربول ميركوري » البريطانية ( جوان 18 ٤‏ 1830 ) 
و « ذي سکرایب » المصرية (ماي ‏ جوان 1961 ) ۰ ویبدو أن كلتيهما قد نقلتا عن 
جر ندهة « لومونیتور » الفرنسية ( جوان 2 > 1830 ) ففي آلصدرین الاو لین تو جد 
الفقرة التالية الفقودة من النص العربي وهي : « ان الفرنسیین سیماملونکم كما 
عاملوا اخوانکم الصریین الذین یفکرون فینا دائما ویاسفون على مفادرتنا لهم منذ 
ثلائین عاما ٤‏ وما زالوا ببعثون آبناء‌هم الى فرنسا لیتملمو! القراءة والکتابة وغيرهما 
من الین الفيدة » . ولا اعلم الآن سیب هذا الحذف والز يادة . 


أ 275 سب 


4 - اعداد البیان و تجهیز الحمله : 


کلفت وزارة الحربة الفرنسية العقید تون عضو القيادة العامة 
ناعداد الخطوات الضروربة لتنفيذ الحمله على الجزاثر . وید کر 
الفرنسیون بان اتقان العقید تونير للعربية قد جمل مهمته سهلة . كما 
یعترفون بأنه کان على اتصال دام بالسواح والدییلوماسیین الاجانب 
الذین لهم خبرة بالجزاثر والذین زودوه بمعلومات هامة سهلت عليه 
دراسته للارض الحزائرية وسکانها . 


وف شهر جانمي (ینایر) 1830 کلفت الوزارة المذكورة تفس العقید 
تجهيز مکتب خاص تتنفيذ الحملة ( اعداد الخر الط ونحوها ) . وقد 
عين الضابط فولتز الذي كان آیضا عضوا فى القيادة العامة مدیرا لهذا 
الکتب ۰ وق نهابة شهر ماي من نمس العام انتصدب الکونت دي 
ورمونت (6) العقید تونير لکتابه بيان بالعربية موجها الى الجز اثر بین . 
وحین انتھی تو نیر من كتابة البيان آعطاه الى الستشرق دي ساسي لكي 
بصوغه باللهجه العربیه الجزاثریه . 


ودک السید. تیتمونت السدی الفت کتابا غق الاحتلال القر نسی 
للجزائر والذي كان معاصرا للحملة » أن هذا البيان فد وزع ف وس 
انحاء الجزائر بعناية دي ليسيبس المبعوث الفرنسي بتونس + ورینبیر . 


6 کان دی بورمونت القائد المام للجیش الفرنسي فى الجزائثر ابان الاحطلال > وقد 
كان من طراز سيده شارل العاثر محافظا رجعيا ٤‏ غر أنه لم تمتع بانتصاره 
فى الجزائر » فحين ار الفرنسیون ضد ملكهم استدعت الحكومة الجديدة دي 
بورمونت من الجزائر بتاریخ 18 اوت 1830 © ثم عينت مكانه اللواء كلوزيل المذكور 
تتابقاالدی كان سمی ٭ سباح الزجيين »> : الوسه اللتیر ای ق :ایر لان الق تسی 
والوجه الرجمي الاستعماري فى الجزاتر » ومن الجدير بالذكر أن كلا من دي بورمونت 
وكلوزيل كانا من جنود نابولیون ساعة هزيمته فى واترلو الشهورة . 


کے اھ ہب 


ودو بینیوز (7) وجیراردان الذین بعثتهم الخابرات الفرنسیه الى الجزاثر 
لقوموا بهذا الدور . كما وزعت ال خابرات الفرنسية هذا البیان ف 
نونس والغرب ولعل لیبیا آیضا . وکان هدف الحکومه الفرنسیه من 
دلك هو عزل الجزائریین عن حکومتهم من ناحية » وضمان حیاد کل 
من تونس والغرب حين تبداً الحملة من ناحية آخری . 
5 نص البيان : 

« هذه مناداة من سار عسكر امیر الجيوش الفرانساوية الى سکان 
الجزائر وآهالی القبائل » (8) . 

» باسم الله الممدىء المعيد وبه نستعین .. 

« يا آيها ساداتي القضاة والأشراف والعلماء وآکایر المشائخ 
والاختيارية اقبلوا مني آکمل السلام وآشمل آشواق قلبي بمزيد العز 
والاکرام . آما بعد اعلموا هداکم الله الى الرشد والصواب أن سعادة 
سلطان فرانسه ( اللك شارل العاشر ) مخدومي وعزة جنابه الأعلى عز 
نصره قد أنعم على تولیته آبای ( الکونت دي بورمونت ) منصسب 
سا ر عتسكر ( القائد العام ) . ويا أعر أصدقائنا ومحبينا سکان الحزاثر 
ومن ينتمي الیکم من شعب ال مغاربة ( آهل ا مغرب العربي ) ان الباشا 
حاكمكم ( الداي حسين ) من حيث أنه تجراء على بهدلة بيرق فرانسه 
( العلم الفرنسي ) المستحق كل الاعتبار وآقدم على اهانته فقد سیب 
بجهله هذا ( ضرب القنصل الفرنسي دوفال بالمروحة ) كل ما هو عتيد 
أن بحل بكم من الكوارث والمضرات لكونه دعى عليكم الحرب من 


7 من سوء حظ الجزائر أن هذا الغامر (دو بینیوز ) قد أصبح رثیسا للشرطة الفرنسسة 
ق الجزائر بعد الاحتلال » وقد تماون مع سيده كلوزيل الدکور على اضطهاد 
الجزائر بين الذين حاولوا تنظيم المقاومة الشعبية ضد فرنسا فکان جزاؤهم النفي 
والسجن والتفر نم ومصادرة الاملاك » انظر بهذا الموضوع كتاب « المرآة » و « المذكرات » 
لحمدان خوحة . 

8 - كل كلام بين قوسین فهو من عندي » أما النص نفسه قاني آنقله عن « الحلة 
الافر بقية الدکورة من غير حذدف أو زیادۃ أو تمديل ٠‏ 


ج 270 نیش 


قبلنا فان عزة اقتدار سلطان فرانسه دام ملکه نزع الله من قلبه مرحمته 
انعهودة ورآفته العروفة الشهورة فلا بد أن هذا الباشا حاکمکم من 
قنة بصبرته وعماوة قلبه قد جذت ( جذب ؟ ) على تفسه الانتقام الهول 
وقد دنا منه القدر القدر عليه وعن قرب بحل به ما استحقه من العداب 
الممين . » 

« آما أتتم يا شعب المغاربة ( آهل المغرب العربى ) اعلموا وتآكدوا 
بقینا انی لست اتيا لأجل محار بتكم فعليكم أن لا تزالوا آمنين 
مطحي تپ عیشت وس ہیں ہے ا ا سیت 
وآراضیکم و بساتینکم وحوانیتکم وکل ما هو لكم صغيرا كان أو كبيرا 
فیبقی على ما هو عليه ولا بتعرض لشیء من ذلك جمیعه آحد من قومنا 
أيضا ونعدكم وعدا حقیقیا مؤكدا غير متغير ولا متأول أن جوامعکم 
ومساجدكم لا تزال معهو ده معمورة على ما هي الان عا ےه 7 و آنه 
ئيس هو لأجل محار بتكم وانما قصدنا محاربة باشتكم الذي بدأ و آظهر 
علینا العداوة والمعضاء 4 ۰ 

2 ومما لا یخفی علیکم غاية تحکمه وقبح طبعه الشوم ولا ينيعي لنا 
أن نطلعکم على آخلاقه الذميمة و آعماله الرذيلة فانه واضح لدیکم انه 
ومن المعلوم أنه انما بر دد آن بجعلکم من الفقراء النجو سين ا مهد لین 
( بخفى ) عنکم أن باشتكم لا بقصد الخير الا لذاته . والدليل کون 
أحسن العمارات والأراضي والخيل والسلاح واللسس والحلى وما أشبه 
ذلك كله من شآنه وحده » . 4 


کے وا سے 


« فيا أيها آحباینا سکان الغرب أنه عز وجل ما سمح بآن بصدر من 
باشتكم الظالم ما فعله من آعسال الخبث والردی الا انعاما منه سبحانه 
وتعالی علیکم حتی تحصلوا بهلاکه وبزوال سلطنته على کل خر 
و فرج عنکم ما آ نتم فيه من العم والشدة > واذ والحل هده آسرع وا 
و اغتنموا الفرصة ولا تعمی آبصارکم عما آثرقه الله علیکم من نور 
اليسر والخلاص ولا تغفلوا عما فيه مصلحتکم بل استیقظوا لكي تتر کوا 
باشتکم هذا وتتبعوا شورنا ( طربقنا ) الذي يؤول الى خبر کم 
وصلاحکم . وتحققوا أنه تعالی لا يبغى قط ضرر خلیقته بل يريد أن 
کل واحد من برایاه بحوز ما بخصه من وافر نعله التي آسبعها على 
کان .اد ۱ 

« با آبھا ( الحزاثربون ) آهل الاسلام أن کلامنا هذا صادر عن الحب 
الكامل وآنه مشتمل على الصلح والمودة > وآنتم اذا شيعتم ( بعثتم ) 
مراسيلكم الى آوردینا (مراكزنا ؟) حینئد تتكلم واياهم وال مرجو من الله 
تعالی آن محادئتنا مع بعضنا بعض يرول الى ما فيه منافعكم وصلاحکم . 
وعشمنا باللّه انکم بعد ما تحققتم أن متاصدنا وغایتنا الفريدة ليست 
هي سوی خي ركم ومنفعتکم تشیعوا لنا صحبه مراسیلکم کل ما بحتاج 
اليه عسكرنا النصور من الذخاثر ما بين طحين وسمن وزت وعحول 
وغنم وخیل وشعیر وما شبهه . وحين وصلت مرسلاتکم هذه الينا 
فحالا ندفع الثمن فلوسا نقدية على ما تریدون وآکثر » . 

« هذا واما ان کان منکم معاذ الله خلاف ذلك حتى تختاروا محار تنا 
ومقاومتنا اعلموا أن کل ما يصيبكم من الکروه والشر انما کون 
سببه من جهتلم فلا تلوموا الا أتمسكم فآیفنوا أنه ضد ارادتنا فلیکن 
عندکم محققا ان عساکرنا النصورة تحیط بكم بایسر مرام ودون تعب 
وأن الله بسلطها علیکم فانه تعالی كما أنه بأمر من یجعل لکم النصر 
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و الظفر نال مر حمة والمسامحة على الضعماء المظلومين فكدلك 1 با 
انعداب على الفسدین ف الارض العائثين على اللاد و العباد فلا بد 
ان تعرضتم لنا بالعداوة والشر هلکتم عن آخر تم » . 


« هذا آیها السادة ما بدا لي أن آکلمکم به فهو نصيحة مني الیکم 
فلا تعفلوا عنه واعلموا بآن صلاحکم انما فى قبوله والعمل عليه وان 
هلا ککم لا یردہ منکم آحد ان عرضتم عبا نصحتکم وآندرتکم به 
وأبقنوا شنا مق کدا أن کلام سلطاننا المنصور الحفوظ من الله تصالی 
غير مسکن تغييره لانه مقدر والقدر لا بد أن يكون . السلام على من 
سمع وأطاع (9) 6 ۰ 


9 ل يستفل الاستممار أبشع الاسالیب لاصطیاد ضحااد + والتدجيل باسے الد كان 
ھن تی لمات ااا ف لت یاعد عتا عهن: ۲ لیام وی ی وا ساسا د 
والقاریء بلاحظ بسهولة الترکیز فى هذا البیان على فكرة القدر مل « القدر 
القدر » و « بلطها الله علیکم » و « القدر لا بد أن بکون ہ + والذي بطع على 
فتاوي ” الاستعمار للجزائلربين آثناء التورات والتمردات يدرك الى أي مدی 
نحط المعفز الشري فى استفلال الانسان للانسان 
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العلاقات الحزاثربة - الامريكية 
6 - 18320 


ف مطلع القرن التاسع عشر چو وصف الدبلوماسی الامريکي و یلیم 
شیلر قوة الحزاثر البحرية بقوله : « لقد كان الجزاثریون ف آوج قو تهم 
و سمعتهم حتی أن أعظم الدول البحرية كانت تطلب صد اقتهم وو انهم 
الیوم تباهون بآن عظمتهم البحرية لا تمائلها غير حربه بريطانيا 


العظمی ۰ (1) » 


1 عظمة الجزاثر البحرية : 

و الحقيقة ان عظمة الجزاثر البحرية قد بلغت آوجها فى النصف الاخیر 
من القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابم عشر . وتفق 
الکتاب الفرو بیون آنفسهم على ان فوذ الجزائر البحري والسياسي قد 
امتد الى الحوض الفربي للبحر الأبيض التوسط من ناحيةء والی شواطىء 


چو بحث نش فى « المعرفة » الجزاثربة » السنة الثانية ۰ العدد 15 ۱ سلتمبر ل أكتوبر © 
4 ) والعدد 16 ( توفمیر 1964 ) .۰ 


1[ آنظر وئلیم شيار ٠ ۱۷ Shaler‏ مخت الحزاثر « Sketches of Algiers‏ « 
الطبوع سنه 1826 فى بوسطن » س 119 © کان شیر قنصلا عاما للاده فى الحزاثر 
من 1815 الى حوالي 1824 » وقد افترح فى کتابه الذکور ۰ استعمار الجزائر من 
آفر قیا 4 ۰ وأوضح بان ره مصار يف ستکفها | لحمله علی ١‏ لحز اثر ستعو سھ ۱ 
الخز ينة الجزاثربة التي قال عنها بانھا تحتوي على ميلع خمسین ملیون دولار © 
وقد ترجم کتابه فى الحال الى الفرنسية بمنوان Aperçu historique sur l'état d’ Alger‏ 
نم وضع فى متتشاول وزارة الحربية الفر‌ تسس 4 > وید عام واحطد من 
صدور هذا الكتاب اعلنت فرنسا الحصارة على الحزائر »> ان هذا التسلسل فى 
الاحداث نس شك ‏ الزرخ 4 انظر کذلك الوتاثق التي نثرتها وزارة الخاراحيتية 
البر بطانية عام 1833 بعنوان « مراسلات واتصالات مع السفے الفرنسي فى لندن ‏ ؛ 

0 » حول احتلال فرنسا للجزائر وموقف الدبلوهاسية البربطانية منه 
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الحبط الاطلاطی من بريطانيا و ابسلندا الى جزر لكناري ا . 


وی ان نؤکد بأن هدف الاسطول الجزاثري لم یکن‌عدو انیا . فقد 
كانت غاته هي حسابة الاستقلال الوطنی والدفاع عن الاسلام ضد 
الصلیسه التي هددت كل شمال افر شه وقتها الاحتلال . ذلك انه بعد 
قوط الاندلس (1492) ۰ الدي بعر نقطه تحول فى تار بخ الااسلام , 
اعللت اسبانيا والبرتغال ر سے انس الكئيسة 2 اكرات الأمتادة على 
افريقيا الشسالیة استمرارا لا كان بسمی الفتح الجديد ( ريكو تكويستا ) 
الذى كان يعنى لا افتكاك الأندلس فحسب من أبدي السلین ولکن 
احختلال المغرب العربى أيضا . ولا كان الشرق عندند غير قادر على 
المساهصسة فى صد هذا السو الصليبى الجدید ؛ فقد كان على الجزائر 
ان وی دورا گا سا حاسیا ضد هذه الصليبية لا شا يه الا دورها 
ابطولي. الحدیت عبد انار (2) + 


ومن هنا نتضح أن هدف الحزائر من ناء الاسطول كان دفاعیا محضا. 
ففي الوقت الذي كانت فيه 55 وفرنسا وهولاندا وأسبانيا والبرتعال 
تقو م بعمليات القرصنة ضد بعفضها من جهة . وضد الشعوب الأخرى 
من جهة انية : كانت الجزاثر تستخده قوتها البحرية لغرضين : الأول 
هو حسابه حدودها من العدو ان الحتقق . و الا ني هو الدفاع عن الا سلام 
من الصلييية التمصبة . ومم ذنك فالکتب الارويية مشحونة بالدعاية 
المغرضة ضد الجزاثر حیث تتهمها بالقرصنه والمجه وعدم مراعاد 


2 من ذلك انتصارها التاريخي عام 1541 على القوات الاروبية التحالفة بقيادة شارل 
الخامس امبراطور « الامبراطورية الرومانية القدسه » التي كانت تضم النمسا © 
الحر > آلانیا ٤‏ هولاندا » بلجيكا » اسبانيا ٤‏ وآلبرتفال » ومعظم الدوبلات الايطالية 
القديمة » ویذکر هاملتون كيري « رون 11»# | أن قوة شارل الخامس كانت 
تتکون من 516 سفینه ومن 0ر 35 محاربا آنظر کتابه « ذئاب البحر » ط . الثانیه › 
لاد »> 1928 » صص 50-49 . 
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القواتين الدولية . والقاریء بحد فى الکتب الار و سه مثل هده التعبيرات 
فى وصف الحزائر : « عش القرصنة » > « مركز الرعب » ٠‏ « جلادة 
المسبحية » ونحوها . 


حفا ان هدف هدا البحث هو مناقشه العلاقات الد بلو ماسيه بين الحز اثر 
و آمریکا ء ولکن قبل أن آدخل فتفاصيل الأحداث دعني آوضح نقطه آراها 
خديرة بهذا المكان ه ان الذ تلو‌ماشیه الحزائرية 2 ناء عسلی, الحتتوی 
هو أن كل دو له تعتبر محار به حتی تو هم معاهدد صداقه و سلام مس 
الجزاثر . و الثاني هو أن كل معاهدة لا تعترف بتفوق الحزائر البحري 
فى البحر الأسِض التوسط لا مکن قبولها من طرف الحزاثر . وقد تبعت 
الحزائر هدا التقليد طيلة القرون الثلاثة السابقة للاحتلال . ولكن حين 
اختل هذا التوازن فى مطلع القرن الماضى سقطت الجزاثر صحية الاستعمار 
الفر نسي ٠‏ 

هناك أربع مراحل مرت بها العلاقات بين الجزاثر وأمريكا 
1ح شرن الثورة الامريكية سنه 1775 الى اعلان الجزاٹر الحرب على 
2 من سنه 1785 الى معاهدة الصلح الأولى بين البلدين سنه 1795 ٠‏ 
3 من سنه 1795 الى مفاوضات الصلح الثانه سنه 1815 ۰ 
4 من سنه 1815 الى الاحتلال الفرنسي للجزاثر سنه 1830 ٠‏ 


2 الحاولات الاولی للعلاقات الجزائرية - الامريكية : 


ہے كانت ہپ ہا سی وش ہس ی پت 
البريطاني والفرنسي أو الاسباني كانت الجزاثر تعامل السفن الامريكية 
ملبقا لعلم الدو له المعنية وبناء على العلاقات التي تربط بين الجزاثر وبين 


283 سب 


تلك الدوله . ولا كانت العلاقات ہین الحزاثر وبرىطانا فى آخر القرن 
الجزاثر لها ومنحها جمیم الاعتبارات ۰ ويشهد الامریکان آنفسهم بأن 
تجار تهم قد تقدمت خلال هده المترة » وآن بلاد هم قد بدآت تتعرف على 
احوال الشرنى أو « العالم القدیم » بفضل معامله الحزائر لها . 


فيو اف ان اس وها کی اس رگاجا سس ها ها مر 
مستعمراتها القديمة . وهکدا أصسحت الحزاثر حرذ فى معامله السفن 
آمریکا الجديدة » لكي تحمي سفنها وتجارتها ومواضیها . أما أن توقع 
معاهدة صدافه مع الحزائر أو تواحه الحرب . و نظرا نش ئلها الداخليه 
0 و آمریکا فروت آن تشد انسلاه مم لجز یا 
غير انها لم تسلك طريقا مباشرا لدلك . لقد التحات الى أصدقانها 
الگوین لحا موه عر سی وله هدن یش اکر ان ات 
أذ سر ضر افو کات جدود رات خخ يم ور عقوت اش 
الأبيض التوسط كانت ضعيفة ٠‏ 


فالمعاهدة التي وقعتها آمرنکا مع فر نسا عام 1778 احتوت على ماد 
تعهد اوها ملق فرنسا باستعمال وساطته لدی الخال لحمانة 
وراحه آمریکا . وق معاهدة آخری مع کل من‌هو لاندا عام 1782 و بريطانيا 
عام 1783 حاولت آمریکا أن تضیف تفس الادة . ولکن الدول الارو بة . 
سا فى ذلك فرنسا صديقة آمریکا فى ذلك الوقت » رفضت أن تطبق 
تعهداتها . أما بريطانيا فقد رفضت اضافة المادة أصلا . وكان هذا الوقف 
الأروبي يقوم على مبررين الأول أن معاهدات هذه الدول مع الجزائر 
لا تحتوي على تعهد بحماية آو تدخل بشأن أمريكا . والثاني عدم الرغبة 
فى اضافة منافس جدید لدى الحزائر والشرق (3) ٠‏ 


صسص 2321 »© انظر بضا ديبوي Dupuy‏ ييا آمریکان وبرابرهة » 
ص 16 ١‏ 
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3 - الجزاتر تعلن الحرب على أمريكا : 

ولا فشلت الساعی لدی الدول الگروبة بدأت أمزيكا حملة دیلو ماسة 
ضد الجزائر . كان هدف هذه الحملة هو تکوین تحالف آروبي - آمريکي 
لمحاربة الجزاثر . ففي سنة 1783 عبر بنجامین فرانکلین عن عجبه من 
تخلف الگرو بين على مواجهة الخطر الجزائري متحدین ۰ غير أن رأيه 
هذا قد برهن على ضعفين الأول جهل الامریکان فذلك الوقت بدبلوماسية 
البحر الأسيض المنوسط . والثاني هو عدم قدرة أمربكا على مواجھة 
الجزائر وحدها عسكريا . 


ومهما كان الأمر فانه بينما كان الأمريكان فى حير تهم جاءتهم الأنباء 
بأن الحزائر قد وقعت معاهدة سلام مع أسيانيا سنة 1785 : وانها 
( الجزاثر ) قد اعلنت الحرب على أمريكا » وان أسطولها قد قبض على 
سفينتين أمريكيتين هما « ماريا » و « دوفين » ف‌عرض المحط الاطلنطی . 
وهنا لم یجد الأمريكان بدا من فتح المفاوضات المباشرة مع الجزائر . 
فقد ارسلوا السيد جون لامب ( طصما .[ ) الى الجزائر لهذا الغرض . 
ولكنهم استمروا فى نفس الوقت على تآليب الدول الأروبية لتتحالف 
معهم ضد الجزائر . 


لقد كان جیفرسون الذي أصبح فيما بعد وزيرا للخارجية ورئيسا 
للجمهورية هو زعيم فكرة الحلف ضد الجزائر . ففي عام 1785 اقترح 
على فيرجين ( ممممعوع؟ ) سفير فرنسا فى أمريكا تعاون بلديهما على 
حرب الحزائر > غير أن هذا الاقتراح فيما يبدو لم يعجب فيرجين . كما أن 
فرنسا قد رفضت هذا التعاون رسميا . ولكن جیفرسون لم يفشل واستمر 
فى محاولاته بمساعدة المغامر الفرنسي ‏ آلأمریکی لافابيت . ففي عام 
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۵ نقده جیفرسون بمشروع یتکون من احدی عشر نقطه لتکوین 
ذلك الحلف وست به الى الدول الأروبية » وقد وافقت عليه کل من 
المرتغال . نابل + الندقية » صقلية » مالطا : الداتمارك . السويد . وبلاحظ 
على هذه القاثمة ان الدول الكبرى كبريطانيا وفرنس رفضت هذا 
المشروع . ولکن المشروع قد فشل لسببین الأول إن هذه الدول الصعيرة 
لم تكن مناكدة عندئذ من قوة آمريكا على حسایتھا فى حاله حرب ضد 
ا ۲ والثاني . وهو تتدحه للاول . آن الكو نعر س الأمردكي رفض 
تسويل المتروع ۰ (4 ) 


ےہ 


وف نفس الوقت فشل السيد لامب فى مفاوضاته مع الجزاثر . فقد 
ج ء ماو ض على احنلاق سای الا شش الأمر نکان الدین اعتقلو ! ممع 


التفتتن. امد کو رتیے و لکن الحزاثر اق حت ان تدفع مر نكا 496رو5 


:۹ی 2 8 7 
دول را مقابل و احد و عبر ن معلا ۰ 


غير أن لامب لم يستطع توفير هذا البلغ . وبعد أن كتب الى رؤسائه 
دلقضية طلبوا منه العودة الى آمریکا ( سبتسبر 1786 ) . والحق أن 
المورخين الأمريكان آتفسهم بلومون لامب على فشل الفاوضات ۰ فقد 
كان فی رأبهم قليل الخبرة . وهم يستشهدون لدلك بأنه كان لا بحسن 
غير الاتكليزية : وأنه قد هدد مرة القنصل الاسبانی ف الحزائر بأنه اذا 
۳ نوكن ا لدی الحزائر لمصلحة آمرنکا فان هذه الأخيرة ستآخد 
مستعمرات اسيانيا فى آمریکا . 


50 
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ورغم فشل بعثة لاب الى الجزائر فانها تعتبر أول اتصال مباشر بین 
انجزائر وآمریکا . وقد بمت لامب عدة تقاریر الى حکومته بصف فیها 
الحزائر وأسطو لها وعاداتھا وعلاقاتها: الدبلوماسية . كما بعث السری 
الأمريكان بتقاريرهم ورسائلهم الى بلادهم . وقد اقترح بعضهم ف هذه 
الراسلات أن تتبع بلادهم نفسی, طر بقة. الدول الارو یه مع الحز اثر وذلك 
بالاعتر اف بالسيطرة على البحر ایأسض التو سط . فقد حاء فى رساله 
بعث بها آحد العتقلین الى جيفرسون. سنة 1786 أن « کل الدول تدفع 

مم الجزية » (5) ( أي الى الجزائردين ) ه وجاء فى تقر بر بعث به لامب 
نفسه الى حكومته «انه لا طاقة للولايات المتحدة الأمريكية على فرض 
انسلام على الحزائر » )6( » آما حون آدمز الذي كان حيتئك شود سباسة 
بلاده بعد جیفرسون فقد فضل السلام مع الجزائر قائلا بان الحرب 
ستودي الى تخر ب الاقتصاد واتها ليست خطوة حكيمة ۰ وقد وافقه 
على رآبه هذا جورج واشنطن الذي كان عندئذ ریسا للجمهورية . 

ولكن كيف سيتحقق السلام بين الدولتين ؟ عن طریق التفاوض غير 
المباشر من جديد . فقد وصلت الأخبار الى البعثة الدبلوماسية الأمريكية 
فى أرويا بأن القنصل الأسبا ني فى الجزائر قد اقترح على أمريكا أن تدخل 


1 مفاوضات مع تر کیا آو لا » فاذا نححت هذه المحاولة فان السلام سيتحقق 


تلقائيا مع الجزاثر . وللتخقق من الامر سال جیفرسون السفیر الفر نسي 
فيرجين عن رأبه فى الوضوع ولکن هذا آکد له بأنه لا علاقه بين الجزاثر 
وترکیا وآن آیة معاهدة مع تركيا فى هذا الوقت ستکلف الخزینه الامریکیة 
مو الا طائله ٠‏ ومره آخری فشلت محاولات الفاوضه و السلام ۰ 


5 الر جع السابق ص .12 > ومما نف کر أن أحد الممتعلين الامر نکان و هو السمی حيمس 


کائعارت » «J. Cathcart‏ قد اصیح اد کاب الداي الجز اثر ي مد عشر 


- 287 — 


ويبدو أن جیفرسون لم بجد بدا من الاستسلام فى النهاية . غير انه 
آمام ضععل الرآي العام الأمر يكي الدي آثار ته الصحافه نشر رسائل 
المعتقلينة: الأمريكان ف الحزاثر . ونشر الدعاية المغرضة التی كانت 
تروجها. الكنيسة ضد الجزائر ب حاولت هذه المحاولة عن طريق نظام 
ديني فى فرنسا يسمى الماثورين ( Mathurins‏ ( الدي كان له مركز ف 
مرسيليا اشتهر بافتداء المسيحيين الذین بقعون آسری لدی الجزائر . 
وقد قبل الماثورين هذه المهمة سريا مع بعض الشمروط . ولكن بينما كان 
الطرفان بعدات الخمله انفحرت الثورة الفر نسبه التی و ضعت حدا نها شا 
للنظام الائورني تفسه . وبذلك فشلت خطة الفدية أيضا . ۱ 


4 - امریکا تطلب الفاو .ات مع الجزاثر : 


تغيرت الحکومه الحزاثر بة عام 1791 بعد وفاة الداي محمد باشا 
وتولی الداي حسن اشا مکانه . كما أن الاخار التی وصلت البعشة 
الأمريكيه ف أروبا كانت تشیر الى مواتاة الظروف لافتناح مفاوضات 
جديدة مع الجزاثر لانهاء الحرب واطلاق سراح الأسرى . ويبدو أن من 
آهم العوامل على مو اتاة هذه الظروف هو اثتغال أروبا عندئذ بالثورة 
الفر نسية وعزم الجزائر على بداية عهد جديد لكسب صداقة أمريكا ء 
ولا سيما بعد توتر العلاقات بين الجزاثر وفرنسا . 


والواقع آن هذا الاتجاه الجزاثري الجدید قد بدأ بتوقیع هدنه مع 
البرتغال » ومعنى هذه الهدنة حربة حركة الاسطول الجزائثری ف الحیط 
الأطلنطي ۰ غير أن الهدنة تقسها لم تكن فى صالح آمربکا . فبعد أسابيع 
قلیله من تو قبعها قيض الاسطول الحزائري على احدى عشر سفينة أمريكية 
ومعها مائه ونسعة عشر آسيرا . وحين وصلت هذه الأنباء الى أمريكا 
آسر ع الرئيس حورج واشنطن باعتماد مبلغ آر بعين آلف دولار لفدية 
الأشر ع ٠‏ ها اعد مبلغ خمسه وعشرین آلف دولار كحزية سئوية 
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للجز اثر ۰ وبعد ذلك عشت انح کو مه الأمر نکبه وز رھا ف لش نه السد 
داود همفر بز ) D. Humphreys‏ ) لبقو م بالمماو ضات الجز اثر ۰ و ما لم 
تكن هناك علاقات دبلوماسية بين البندین فقد قدم همفريز آوراق اعتماده 
فى مهمته آنضا ۰ (7) 


و رغم المناداة بالحرب ضد الجزاثر » وضد بریطانیا آبضا التي اتهمها 
بعض الأمريكان وقتها بالتامر مع الجزاثر عليهم » فان الحزب الامر يكي 
الذي کان ننادي بالسلام مع الجزاثر قد انتصر فى النهایة . وقد كان 
شعار هدا الحزب هو « السلام آي ثمن » ۰ وکان مادسون الدي تولی 
رئاسه الجمهورية فیما بعد هو وعيم هذا الحزب ۰ وهكذا اضطرت آمریکا 
انى ارسال بعثة آخری الى الجزاثر للمفاوضه ( 1795 ) تحت مسوولیه 
همفریز آیضا . وبغد مفاوضات شاقة انتهى الطرفان الى توقیم آول 
معاهدة سلام وصداقة بين البلدین بتاریخ 5 سبتمیر 1795 ( 21 صفر 
0 ه ) ۰ (8) ۱ 


5 - الكعاهدة الجزائرية - الأآمريكية الاولی : 


نصت المعاهدة الجزائرية ‏ الأمريكية الثولی على أن تدفع آمریکا 
ما بعادل حو الي ملىون دولار » منها واحد وعشرون ألفا وستمائة دولار 
جز ده سنوية تدفع کمعدات بحرية الى الجزائر . وق مقال ذلك تعهدت 
7 تذکر الصادر الامريكية ان فشل السید همقریز برجع الى أن الجزاثر كانت ما ژزالت 


لم تعترف باستقلال أمربكا »> ولذلك فانه حين قدم أوراق اعتماده رفض الداي أن 
بستقيله الا بعد موافقة بربطانيا على ذلك © أنظر بهذا الصدد أروين « العلاقات 


الدبلوماسیة « ص 61 © انظر كدالك رود F. Rodd»‏ 4 فى كتابه « جترال 
ویلیم ايتن » ص 31 ٠.‏ 
8 سا خافت: مق ما وو تنک خر اف ہنی ااه ورا سو كنا تلا ل 


ال قال .وك اللاي فا ان الجرائر كتارق هو سیت ادوالدسيون 
( ممعل‌لوم1(0 .[) وقد وافق الکونفرس الامریکی. على المعاهدة المذكورة بتاریخ 2 
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انجزاثر بحماية التجارة الامریکیه فى البحر الأبيض التوسط والقیام 
بسساعیها الحميدة لدی باشا طرابلس لتحقیق السلام بين بلاده وآمریکا . 
و ناء على ذلك آصبحت الجزاثر طرفا ثالثا ضمینا للسلام حين وقعت 
معاهدة طرایلس ۔ آمریکا . كسا تعهدت الجزاثر آیضا بالقيام نس 
المساعي لدی باشا تونس لصالح أمربكا . وقد جاء فى دباجہه هيده 
المعاهدة ما ترحجمته 

« من تاریخ ابرام هذه العاهدة سیحل السلام الدائم و الصداقه الخلصه 
بين رئيس الولایات التحدة الأمريكية ومواطنیها وبين حسن باشا داي 
الجزاثر ودیواته ورعایاه » وان سفن ورعاا الامتین سیتعاملون بکل شرف 
و احترام ۰ » (9) 


وقد احتوت هذه العاهدة على اثنين وعشرین مادة . وكلها تعلق 
بشروط وتنظیم التعامل بين اليلدين ف التجارة » وجوازات السضر > 
و العلاقات الدولة ف حالة الحرب والسلام ‏ وشوون اللکیه » و نحو 
ذلك . وتطبيقا للمعاهدة آطلقت الجزاثر سراح الاسری الامریکان ف شهر 
جوان 1796 ۰ آما أمريكا ء التی تعهدت بناء السفن للحزاثر » فقد نت 
فعلا وقدمت لها السفن التاليه : « الملال » : « حسن باشا » 4 
و لا للا عائشة » > « حمدا لله » وآخيرا « سکجولدبراند » ۰ (10) تم ذلك 
خلال سنتي 1798 1799 . 


و سدو أن هذه الماهدة کات اتتصارا دیلو ماسپا و ماديا کر ا للحزاثر . 


9 _ أنظر « الوثائق البحرية » الجلد الاول ص 107 : اعفاد وزارة البحر بة. الامربكية > 
طبع واشتطن عام 1939 ٤‏ اما النسخة الجزائرية من المماهدة فهي باللمة 
التركية وتوجد فى « ممعاهدات واتقاقات دولية آخری للولانات التحدة الامربكية » 


اشراف السيد ميلر (H. Miller)‏ الجلد الثاني 
10 الاسم Skjoldebrand‏ كان اسم قنصل السوید فى الجزائر ٤‏ وقد قام بدور 
الوساطة فى الفاوضات الجزائربة ‏ الامريكية » واعترافا بذلك اطلق (سمه على 


هذه السفينة . 
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من توقيع معاهدة کهده فانها فى النهایه لم تجد بدا من ذلك . وقد كان 
أن يقوموا بدور الحليف ضد الجزاثر . آما الاتتصار المادي فيتمثل فى دفع ٠‏ 
أمريكا لجزية سنوية ومبلغ كبير من ا ال نقدا » وتعهدها ببناء السفن 
للحزاثر . ومعنی هذا آن الحز اثر قد حصلت على الال و السمعه معا ۰ 


والواقم أن هذا هو ما جعل الامريكان آنفسهم يعترفون بآن الرعب قد 
اتتشر فى اندول الأروسة » وخصوصا الدول الصغرى > بعد تو قیع هده 
المعاهدة . آما من وجهة النظر الأمريكية فان المؤرخین المحدثين يصرون 
على أن هذه العاهدة كانت اهانة بالغة لشرف بلادهم ٠‏ ولكن معظلم 
المؤرحين المعاصرين للمعاهدة قد اعتبروها انتصارا لبلادهم لأنها قد 
وقعتها مع أعظم دول شمال افريقية » ولأن المعاهدة نفسها قد انمهت الحرب 
وفتحت الطريق التجاري لامریکا فى البحر الأبيض المتوسط وادت الى 
اطلاق سراح الأسرى الدين قد مضى على بعضهم آکشر من عشر 
سنوات . (11) ٠‏ 

ومهما كان الامر » فان هذه المرحلة من العلاقات الجزائرية ‏ الامر ىکة 
قد تميزت بخاصتین هامتين : الأولى تآخر آمریکا وتماطلها فى تطبیق 
شروط المعاهدة ٠‏ والثاني حروب نابليون ف الشرق وتدخل الحزاثر ق 
الوضوع . فقد مر على تو قيع المعاهدة انيه آشهر دون أن تصل المعدات 
البحرية المتفق عليها من آمریکا . وبدو أنه كان فى استطاعة الحزائر 
عندئذ أن تتنكر للمعاهدة وتعلن الحرب من جديد على أمريكا ولكنها 
فضلت أن تحاول طريق السلام أولا . 


ففي الخامس من ماي 1796 بعث داي الجزائر حسن باشا رسالة الى 


۰ 


11 انظر السید بیکسلر Bixler)‏ .) اتات شوہ على الام تر ری 
القديم 0 ص 21 4 طبع نیو نورد . 
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فى تطبيق العاهدة محافظة على السلام بين البلدین . ولکی برهن الداي 
على حسن ته بعث تلك الرسالة مع کاتبه الأمریکی کاثکارت السایق 
الدگر . وقد زوده بجواز سفر جزاثری صالح لمدة سنه ۰ (12) و بعد 
اتظار طویل وصلت الى ااجزاثر رساله من الرئيس الامريکي الجدید 
جون آدمز بتأريخ 25 د بسمبر 1797 ه وقد حاء فى هذه الرسالة أن آمر نکا 
قد عبنت السيد أو برياث > ( ممزین عو ) قنصلا عاما لها فى الحزاثر . 
كنا اف میں و ای نمی فینصت لہ تسیا 
علق تاس وصول الواد اى نصت علیها العاهدة لظروف لا ر خم الی 
تقضان العهد ولکن الى عشات آخری تقف ف طريق التنفید ۰ (13) 


-ورغم هدا التآخیر من طرف آمریکا فان الجزاثر قد قامت بکل ما تعهدت 
به . فقد ندل الداي مساعه لدی باشا طرابلس لبدخل ئ فقاو بات 
للسلام مع أمربكا . وحين نجحت هذه الساعي كان الداي من الموقعين 
عنى المعاهدة كضمين للسلام بين الطرفین » ومن ناحبه آخری : فانه عندما 
توفی الداي حسن باشا سنة 1798 وخلفه الداي مصطفى باشا كان آول ما 
قام به هذا هو تحديد التزامات الجزاثر نحو ما جاء فى معاهدة الصلح مع 
أمريكا . غير أنه بدو أن صبر الحزائر قد بدأ نفد . وهكذا أوشكت 
العلاقات بين البلدين على التصدع فى أواخر القرن الثامن عشر . 


6 - نابليون يطئب صداقة الجزائر : 

وسنما كانت العلاقات الحزائرئة ‏ الإأمربكية تتعثر كانت الأحداث 
اصداء هذه الأحداث الى: الجزائر . ففي هذه الأثناء كان نابليون يقوم 
بحملته علی مصر والشرق 4 و کان ۰ هناك هو بر بطا نیا و الدو له 


2 انفلر رسالة الداي الى واشنطن فى « الونائق البحرية » المجلد الاول »> ص 155 . 
3 أنظر رسالة آدمز الى الداى فى المرجم السابق ٠‏ صص 230 - 231 . 
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العثمانة » وهنا حاولت الدبلوماسية الفرنسية أن تکسب صداقه الحزاثر » 
على الاقل آن تجعل تس الجزاثر تقف على الحیاد فى هذا النزاع الدو لي 


ومن أجل ذلك قام ا بحر كتين لکسب صداقة أو حياد الجزاثر . 
!نح ركة الأولى اطلاق سراح الأسرى الحزائربين فى حزيرة مالطا > وكان 
عددهم بلغ لهي شخص (14) . وف مقابل ذلك قامت الحزائر باعادة 
انعلاقات الدینوماسیه مع فرنسا بعد اه کات افك كو و سمة لاو رد 
الفرنسية . آما الحركة الثانية التي قام بها نابلیون فهي طلبه من وزير 
خارجیته ۲نذالك السید تالیراند أن من حیاد الحزاثر . وتحقيقا لمدا 
غرض آرسل تالیراند الى الحزاثر مندوبا باسم دبوا تافیسل 

(Dubois Thainville)‏ ۰ ورغم أن هذا المندوب قد وفع ق قضه 
الأتكليز فانه قد فر من سحنه وسلم رسالة ابلیون الى الداي بتاريخ 
13 ماي » 1800 . (15) 


رغم أن الجزاثر كانت تقدر علاقتها بالدولة العشانية فى ذلك الوقت 
العصيب فانها كانت تريد أن تبقى على الحياد . ذلك أن الحزاثر قد شعرت 
بآن النزاع كان ف الحقيقة بين فرنسا وبريطانيا وليس بين فرنسا 
والدوله العثمانية . ولكن السلطان لم یقتنع بهذه الوجهة . فقد أصر على 
جر الحز ابر الى النزاع فبعث الى الداي رساله ( فرمان ) بطلب منه 
انتحالف مع الخلافة وبريطانيا و اعلان الحرب على فرنسا . كسا آصر على 
أن تسهل الجزائر عمليات التموين لبريطانيا . ورغم أن الجزائر لم ترفض 
طلب السلطان فانها قد أصرت على مو قمها الحيادي . على أن بعضص 
المورخين بد کر أن الجزاثر قد اعلنت الحرب على فرنسا نزولا عند رغبة 
14 انظر السيد باربور (N. Barbour)‏ « همدخل الى شمال ‏ غرب أقربقيهة » 

الطمة الثانية ٤‏ لندن 6 1962 ٤‏ ص 9 . 
5 انظر السید دبوي « مر یکان وبرابرة » ص 123 .۰ 
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"لسلطان ۱ لعثمانى ۰ و مهما 3 الأمر فا ن ان ص ان قد جح عصب من مو فف 
الحزاثر . وقد كان من الطبيعي آ ن تحاول الحزائر أن تحافظ على انصداقه 
تتقلند به نها ودين الده له العتسانه ۰ (16) 


هن ميك لفات الجز ار به ل ار مريكية فى المو ضوع من جدیذ . 
فحین آرست الباخرة الامر يكية « جورج و اشنطن » فى میناء الحز اثر 
انداي من الفتصل الامر يکي ومن ردان السقينه آن سن رر رت 
واشنطن » بعثة: جزائرية الى اسطانبول ( 1801 ) ؛ ويذكر المورخون 
الأمر نکان أن القنصل والربان قد رفضا آولا طلب الداي > ولكن تحت 
الضغط والتهديد باعلان الحرب رضخا . والواقع أنه كان للجؤائر مبرراتها 
فى اتخاذ هذا الوقف ٠‏ فمي الى الان ( 1 ) لم تتلق من آمریکا كل . 
الالتزامات التي ارتبطت بها فى المعاهدة السابقة . وهكذا يمكن القول 
بأن فى اصرار الحزاٹئر على ذلك الموقف یکمن هدفان : الأول نعو دضها 
عن بعض ما التزمت به آمرںکا فى العاهدة . والثانی اشعار آمریکا بان 
الجزاثر تستطيع أن تنال حقها بطرقها الخاصة . 


الى اسطانبول تحت الیل الحز یو ب , عض الكتاب الأمر كان 
أن ذلك و اهانه العه 2.75 بلادهم مین حجن وقف ايم 
فرصة ف صالح امرب . فقد كانت هذه الباخرة و ار 
تدخل القرن الدهبي و تعمر الدرد نبل لس بحر مرمرهة 3 ا اسطانبول 
عاصمه الترق ق ذلك الحین ۰ ومن جهة آخری فان هده الحادثة قد 


6 نے اعت وت ت لسوت می ۲ نصا E‏ حرويه للراليون: 6 کان دنت 
علد ما فيضت الجزائري على سفن وأسرى عثمانین و نو نان و تتادفه ۱ تا تفن للعلم 


0 


العثماني ) وقد قبل السلطان حيتئثذ من الحزا أن تدهم مقابلنل ذلك تعويضا فدره . 
اکر من ثلا نك ملا بين دولار 4 نقر 1 ١‏ لو تائقی لحر به (“f‏ صصی 3 1 414-4 5 
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یعترف بالخطاً ویلوم حکومته على تماطلها فى دفع التزاماتها مما جمل 
الداي تخذ هذا الوقف التحدی (17) . 


7 - توتر العلاقات بين الجزاثر وامویکا : 

آثناء سنه 1805 وقع تغییر جدید ف الحكومة الجزاثرية . فقد تولی 
الداي آحمد باشا مکان الداي مصطفی باشا . و کان من آول ما قام 
به الداي الجدید مطالبة آمریکا بدفع التزاماتها . ( وكانت بعض العدات 
. التفق عليها قد تآخرت سنتين على الموعد الحدد ) وکان ذلك يعنى أن 
آمریکا تتحمل وحدها تتائج أي تسويف جديد . وحين أعلن القنصل 
العام الأمريكي الجديد ف الجزاثر السيد لير (مممة) بانه لايستطيع 
أن بنفذ طلب الداي أعلنت الحزائر الحرب على آمربکا مرة آخری سنة 
7 . 


وکانت آولی تتا تج هده ااحرب هو القاء القبض على ثلاث سفن 
أمريكية مع حمولاتها وربانیها » وهنا لم يسع القنصل الأمريكي الا 
آن بعجل باقتراض النقود من اليهودي الجزائري بكري ودفعها الى 
الحكومة الجزاترية على أن بحصل بكري على آرباح كبيرة كتعويض 
من الحكومة الأمريكية » وما دامت الجزائر قد حصلت على ما تريد 
فان العلاقات بين البلدین قد عادت الى محراها رغم بعض البر ود الذي 
استمر مدة آربع سنوات (1808 -- 1812) ومن الواضح أن هدف 
الحزاثر كان المحافظة على السلام وعلى العلاقات الودية بين الطرفين التي 
قامت المعاهدة المشتركة تحديدها . 


7 - آنظر « جنرال وبليم ١‏ تنس ۷٤ء٤‏ صص 45-44 . 
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وعلی کل فان سنة 1812 قد شهدت ثلاثة آحداث هامه آثرت ف 
النهاية على محری العلاقات بين الجزائر وآمریکا : الأول کان اعلان 
الحرب بين بربطانيا وأمريكا . والثاني هجوم نابوليون. على روسيا 
واشنداد حروبه على القارة الأروبية . الثالث تقارب الجزاثر و بربطائیا . 


و الذي بهمنا بالدرجة الأولى هنا هو الأخير . فقد كانت الدبلوماسیه 
البريطانية فى هذا العهد تقوم بنشاط كبير لعزل نابوليون عن أصدقائه . 
رگا واا نکد تمن فا ذلك على اة حفط “اليو ازن: فى 
البحر الاین التوسط بابقاء ما مى بالحالة الراهنة . وقد كان 
البريطانيون بعتقدون أنهم بکسب. " صداقة الدولة العثمانية فى الثشرق 
والجزائر فى الغرب يستطيعون تآمین خطوط مواصلاتهم فى البحر 
الأحمر والدردنيل وحبل طارق . وهکدا بضعون حدا لخطر نابو ليون 
فى المنطقة . وتسشيا مع هذا اليد اعتقدت بربطانيا أنها بكسب صداقة 
الجزاثر تستطيع أن تعزل لا نابوليون فقط ولكن أمريكا أبضا. 


كان القنصل البريطانى فى الحزائر عندئد يعرف مدى برودة العلاقات 
بو ال اك ای ای و قن رن ولاك سس ووو هاه آغی تی 
الحجزائر باعلان الحرب على أمريكا . والظاهر أن الحزائر كانت مستعدة 
نتفوم بهده الخطوة ولكن بعد التأكد من اخلاص بريطانيا . ولكي تتاکد 
الجزائر من ذلك بعت الداي سفيره الحاج حسن الى لندن برسالة الى 
ملك بريطانيا تخص موضوع العلاقات بين البلدين . وقد كان رد ملك 
بريطانيا مشجعا . فقد قال فى رسالته الى الداي بأن الصداقه بين البلدين 
وطيدة وأن التعاون بينهما ضررري ٠‏ و آلح الملك البريطاني على الداى 
الجزائري بآن لا يستمع الى دعابات الأعداء وأن بحافظ على العلاقات 
الودية بينهما . كما أخبره بآن السفير الحاج حسن سيطلعه على الحفاوة 
التي وجدها فى بريطانيا . وآخیرا ذكر بانه قد بعث مع السفیر بعض 
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الهدایا من مصنوعات بریطانیا الى الدای (18) ء ومن ناحية آخری فان 
الخایرات الجزائرية قد اکتشفت بأن ابولیون کان يضع خطه حملة 
على الحزاثر (19) . ويضاف الى ذلك برودة العلاقات الجزاثریه س 
الأمريكية عندگذ . وبعد هذه الناورات والضغوط الديلوماسية قامت 
الجزاثر بتشدید علاقاتها مع آمریکا سنه 1812 ۰ 


8 - بين حميدو ودیکانور : 

غير أن عام 1814 قد شهد حادئین مامین کان لهما صدی عد فى 
العلاقات الجزائرية ‏ الامريكية . الاول هزيمة نابوليون على بد بريطانيا 
وحلفائها . الثاني توقيع الصلح بين أمريكا وبريطانيا . ومعنى ذلك أن 
بريطانيا قد خرجت منتصرة من المعركة التي جندت لها كل قواها 
انعسكرية والدبلوماسية . وتتيجة لذلك لم تعد فى حاجة الى صداقة 
الحزائر كما كانت فى بداية القرن . ومن ناحية آخری فان أمريكا التى 
وقعت السلام مع بريطانيا قد أصبحت حرة لكي تجند كل قواتها ضد 
الجزائر » والنتيجة النهائمية لكل هذه التطورات هی أن الجزاثر قد 
وجدت تفسها فى عرلة دبلوماسية رهيبة عشية مؤتمر فيينا ٠‏ ورغم آنها 
قد بذلت جهدها فى حفظ التوازن وابقاء الحالة الراهنة فان الیأحداث 
التاريخية كانت تسير فى اتحاه الر بح المعا كسة . 


ومھما کان الیأمر فان أمريكا قد استغلت هده الفرصة لكى تتهرب 
من التزاماتها فى معاهدة سنة 1795 ۰ وبدو أن موقف آمریکا من 
انجزاگر كان عندئذ ضعیفا لاسیاب ثلاثة : 


8 - معظم نص هذه الرسالة ی شيار « مختحر الجزاثر » صص 118 - 119 + تاربع 
الرسالة هو 1812-1-4 ولا كان اللك جورج الثالث مربضا فقد کتب الرسالة الى 
الداي ولي العهد باسم والده . 

9 - انظر بيرثيي (A. Berthier)‏ « الحزاثر وماضیها » ص 183 © أنظر أيضا 
برنارد « الجزاثر © فى « تاریخ الستعمرات الفرنسية » اشراف هانوتو ومارتینو > 
الجزء الثاني » طبع باریس 1930 ء٤‏ صص 86 - 89 . 
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1 انها (آمریکا) قد اختارت غياب الاسطول الجزاثري من ا یناء 
لتفرض شروطها . 

2 انها هی التی تساطلت ف تطبیق شروط العاهدة الشتر که . وقل 
أن تطلب مراجمة هذه العاهدة بعشت آسطولها ليملي حلا جدیدا بالقوة . 

3 انها لم تعلن الحرب رسميا على الجزاثر وانسا فاجاتها مفاجأة . 
وكان ذلك تناف مع القو انز الدولية كما تناق مع بود المماهدة 
المذكورة التي وقعها الطرنان (20) . ومن جهة أخرى فاننا تعلم أن 
انجزائر لم تعلن الحرب رسسيا على أمريكا عام 1812 وانما قامت بحركة 
ضغط ضد سفنها وتجارتها لتحملها على القيام بالتزاماتها . ومما زاد 
الأمر سوءا بالنسبة للجزاثر آن بريطانيا لم تکتف بتعییر سياستها نحوها 
بل قامت باعتداء عليها بالتحالف مع هولاندا سنه 1816 ۰ 


وهکذا » فینسا کانت الحزاثر فى حاله حرب عنيفهة مع دويلات 
انطالیا ء وآسپانیا وهو لاندا . وبروسیا . والداتمارك > وروسيا ٠.‏ . 
هاجمتها آمریکا (21) . فقد بعثت فصیلتين من آسطولها الى البحر 
الأبيض التو سط : الأو لى تحت شادد الضایط بینبریدج (W. Bainbridge)‏ 
والثانية تحت قيادة الضابط دب تور (S. Decatur)‏ الدي 
أصبح فیسا بعد بطلا أسطور با فى لاده نشاطاته فى شمال , آفر شا . وعد 
أن اجتاز دیکاتور جل طارق التقی بالسفينة الجزالریه « مجحودة » 
انتی كانت تحت قيادة الضابط الشهير الرئيس حسسدو . وید کر 
الورخون أن الفصيلة الأمريكية التي طاردت « مجحودة » كانت 
کون من عشر سفن ... وکانت النتيحة معروفة مقدما - فقد حارت 
السفينة الحزائربة شحاعه فاثقه الى أن اف سے ناء على الصادر 


20 ل نصت مماهدة 1795 ن أن تلد سن انلدولتين بلتزم بعدم الالتجاء الى الحرب 
ف صور 5 وفوع خلا ف ۳ و ناء على د لك عامت الحز اثر نکل حر کات الضغط على 
آمر نکا قہز أت حا مها مو كفا معاد با »+ 7 


21 یه أنظر ار و دن « انعلا قات الد بلو ماسية ٤)‏ ص 176 


ہے و ور اہی 


ع 


الأمريكية تفسهاءآکثر من ثلاثين جزائريا من ينهم الرثیس حميدو (22). 
وأخيرا طاردت الفصيلة الأمرىكية سفينة جزائرية أخرى تدعى 
« استيديو » . ولكن السلطات الاسبانیه ححزت هذه السفينة بدعوى 
أنها كانت فى الناه الاسيانية . 


9 الجزائر ترفض الشروط الامريكية : 
وبعد ذلك تقدم الأمريكان الى ميناء الجزائر وطلبوا من الداي توقيع 
معاهدة جديدة على شروطهم . وقد كان ویلیم شيلر مؤلف کتاب«مختصر 
الجزاثر » هو القنصل الأمريكي العام عندئذ . وخلال ذلك كان مع 
المصيلة البحرية نتظر رد الدای على مسودة المعاهدة الجديدة » غير 
أن الجزاثر قد أصرت على ضرورة استعادة السفينتين الحزائربتين : 
رر مححودة 4 و « استیدو » قبل الدخول ف أنه مقاوضات ۰ وحن 
وافق الأمريكان على هذا الشرط بدأت الفاوضات بين الطرفین . وكان 
من شروط الجزاثر آنذاك أن على آمریکا أن تدفع جزية سنوية ولكن 
هده رفضت ۰ وهکدا کادت ا قاوضات تنقطع لوللا تدخل حادث غرب 
ق الوضوع . 
فبینما كانت الفاوضات الجزائرية ‏ الأمريكية تتعثر ظهر فجاة فى 
میناء الجزاثر الأسطولان البريطاني والهولاندي . وقد شکل ظمور 
هذبن الأسطو لین . بالاضافه الى ات الاامر نکیتین ء مظاهرة عدوانبهة 
شاذة حعلت کل جزاثري وفتها بعتقد أن هناك مؤامرة لاحتلال انحزائر 
وآن ذلك الظهر كان بدابة الحصار . وهنا لم بجد الداي بدا من 
المناورة . غير أنه رفض باصرار شروط الوغد الأمريكي التي رآها 
لا تتلاءم مع سيادة البلاد . 
2 - أنظر الرجع السابق . ص 177 . وبقول شیلر فى « مختصر الجزاثر .۰ مس 26 
أن الرئیس حمیدو کان من الوطتیین الجزائربين القلائل الذین تقلدوا هذا النصب 
لذکائه الخارق وشجاعته النادرة . 
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وعلی آبة حال فان الوثائق الامريكية تذکر أن الداي قد وقم العاهدة 
۔الملاة علبه حصت التھد بد بالحرب ۰ و لکن الحو ادث التالبه تئر اتک 
فى صحة هذا الادعاء خصوصا ونحن لا نملك الان الوثائق الحزاثر به 
حول هذا الموضوع » من ذلك أن الوثائق الأمريكية تنص على أن 
السفيلة التی کانت تحمل « المعاهدة » الز عو مه ال آمر نکا للموافقه 
عليها قد ضاعت ف المحيط سیب عاصفة هوجاء ولم بسمم بها أحد بعد 
ذلك . ومن ذلك أن المصادر نفسها تذكر أن الكو نغرس الأمريكي لم 
بصدق على هذه « العاهدة » الا یق عام 2 آي بعد أكثر من سبع 
سنوات من توقیعها من طرف دای الحزاثر . ولکننا نصمرف أن كل 
الطرفن ۰ 

و ذلك لنفر ض آن هذه » الما هد ه 6 كانت صحبحه (23).فما الدي 
مع آمریکا اذن من التصديق عليها وتنفيذها ؟ ومما بساعدنا على الادعاء 
بأن الجزائر لم تلتزم بهذه المعاهدة رسالة الداي الى الرئيس الأمريكي 
مادسون المؤرخة فى 24 ابریل ء 1816.فقد كتنب فيها الداي ماخلاصته: 
انکم ترغبون فى السلام معنا على النحو الذي تتمتم به فرنسا و بریطانیا 
( اللتان كانتا تدفعان الحزية الى الجزاثر ) » ولذلك آجبت طلیکم على 
شرط استعادة السفينتين الجزائریتین . ولكن ما دام مبعو نكم قد آخل 
بهذا الشرط فانه لا یسعنی الا أن أعرض عليكم فرصة أخيرة للسلام 
و هي العودة الى العمل بمعاهدة سنة 1795 > فاذا لم تقبلوا بذلك فانکم 
تكونون قد وقفتم ضد الواجب المقدس للانسان وضد القانون الدولى. 
وقد رد الرئيس الأمريكي بقوله اننا قد أعدنا اليكم احدى السفينتين » 


الاسر ی ومعاملتهم كأسرى حرب 3 دفع تمو نض الى امر نکا مقد ار ه عشر 5 آلاف دولار 
مقابل السفيلة زا ادو ین © 64 نص هذه الما هد ه 5 دسبوي Pp‏ أمر يكان و بر ابر و ۹ 
ص 346 . 
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١‏ + فی اہ اہ ا وت 3 اا ا السللام 
على قاعدة المساواة بين البلدین : وانتا نرحو أن لا تلحاً الحزاثر || 
ابحرب 4 الخ (24) 


ی 


0 - التحالف الاروبي - الأمريكي ضد الجزائر : 


التدخل فى شون الجزاثر الداخلية وتحالفهم عسکریا ضدها . ففى 


هده الأثناء کان موّتسر خيدنا  1814(‏ 1818) منعقدا . وهذا ال نسر 
فى معنأه الواسم كان انتصارا الرجعية والملكية والمحافنلية فى أوروبا. 
والدي بهمنا منه هنا هو أن الوّتسرین قد ناقشوا . فيسا ناقشوا. وضع 
حد لتحارة الرقيق فى ثسال أفريقية . ومطالبة الحزائر بالذات بالكف 


الصدد فانه قد مهد الطرق لو تس الکن لاشاییل الدي ناقش الو ضوع 
دوره ثم بعت وفدا عاد 1818 بتالف من مسثلين عن بريطانيا وفرنسا 
الى الجزاثر حاملا عدة مطالب تعد فى حسنتها ندخلا مكشونفا فى شؤون 
الجزائر الداخلية (25) » ومسا بلاحظ بهذا الصدد أن هذه الحوقة 


عن محاربة جيرانها . ورغم أن موّتسر فيينا لم تخذ قرارا حاسسا فى هذا 


الأروبية كانت تتجاوب مع بعضها فى انسجاه غريب بخصوص 
الحزاثر . 
وهنا تبرز الى المسر ح عسليه العدوان التاريخى الذى فامت به 
بريطانيا وهولاندا ضد الحزائر بق صيف 1816 ۰ فسنما كانت المفاوضات 
الجزائرية ‏ الأمريكية تتعثر ظهر الأسطول البريطاني بقيادة اللورد 
4 - انظر رسالني الداي ومادیسون اق شیلر « مختصر الجزاثر » الاولی مسن +276 ب 
8 والثانیه صصص 297-295 © غير أنه من المجب أن الرئيس مادسون بحنب 
بمعاهدة ب على فرض صحتها ب لم بوافق علیها الکونجرس الا بعد سبع سنوات ۔ 


5 آنظر هذه الطالب فى نصما الفرنسي والانکلیزی نفى المرجم السابق ٠‏ صمی 303 ۔ 
6 . 
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"کسموث Exmouth‏ والأسطول الهو لا ندي بقيادة الضابط فان 
كابلن (حطه‌وب مو۷) وقد آضیف الى ذلك سفينة فرنسية كانت 
راسية فى المناء ! والدي همنا الآن ليس المعركة التى جرت ف حد ذاتها 
ولكن أبعادها وآثارها الدبلوماسية . ذلك أن الأمريكان قد اغتنموا 
هذه القرصة واستعرضوا هم أيضا عضلات أسطولهم امام الجزائر 
بقيادة الضابط شونسي (Chauncey)‏ 


وقد قاومت الحزاگر هذا التحالف الغرب مقاومة تاريخية اعترف 
بها أعداؤها آتفسهم . فقد اتفقوا على أن الدينة كانت على وشك 
الخراب يسبب القنابل من البحر . ويذكر شيلر الذي كان شاهد عبان 
لهذه المعركة أن حو الي ستمائة جزائري قد استشهدوا » وأن العدو قد 
تكبد حوالي تسمماثه شخص بين قتيل وجربح . ومع ذلك رفضت 
الجزائر التوقيع على وثيقة « السلام » المفروض . ولم تقبل فى النهاية 
غير اطلاق سراح بعض الاسری على آساس انساني فقط . 


من الواجب أن .أعترف بأنه ليس لدي من الوثائق ما يقنع بوجود 
اتفاق بين أمريكا وبين القوات الأروية المتحالفة ازاء الحزائر خلال 
صيف 1815 . وكل ما يمكن الجزم به نا هو أن أمريكا قد وجدت 
فى التدخل الأروبي فرصة ذهبية فزادت' من ضغطها على الجزائر لتقبل 
شروطها . ومهما كان الأمر فقد استونفت الفاوضات بين الجزائر 
وأمريكا فى شهر ددسمبر من نفس العام ولكن يبدو أن هذه المفاوضات 


المماوضات الى سنة 1830 لم يطرأ على العلاقات بين البلدين ما يستحق 
الذكر . كما تذكر المصادر تفسها بأن أمريكا قد استمرت فى دفع الجزية 
السنوية الى الحزائر بعد 1816 . 
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1[ ل آول ما سترعی الانتباه هنا هو تطور العلاقات بين الجزائر 
وامریکا تطورا غير متوازن ؛ ففي الفترة التي تبدا من 1785 وتستر 
الى عام 5 كانت الظروف ف صالح الحزائريين . غير أن كمة 
السياسة الدولية قد رجحت ق صالح آمریکا بمد ذلك 4 خصوصا بعد 
اتتصار الرجعية الأوروبية ف موّتمر فیینا > والتحالف الاو رو بي | 
اپارس الوت اراي 


2 ان كلا من الدولتين كان يجهل شوون الآاخر ف البداية . 
فآمریکا كانت محموعة من المستعمرات تحت النفوذ البربطانی . وكانت 
علاقة الجزائر بها تنم عن طريق بريطانيا . كما أن آمریکا كانت تجهل 
كل شيء تقريبا عن الجزاثر ولا تعرف عنها الا من الدعاية التى يصفها 
بها المساجين والقسس مما جعل العلاقات بينهما تبدا بالشك وسوء 
انتفاهم ۰ 


3 لعبت الجغرافية دورا هاما فى العلاقات بين البلدین . فالجزاثر 
جزء من العالم القديم بینما كانت آمریکا جزء! من العالم الجديد . يضاف 
الى ذلك آن الحزاثر عريقة الاستقلال خبيرة بالتعقيدات الدولية وتوازن 
القوى ف المنطقة التي ترجم اليها : بينما كانت أمريكا حديثة الاستقلال 
قليلة التحر به بعیده عن مسرح المناورات الذي كان الشرق وآوروبا 


4 كان هدف أمريكا من ربط علاقات ودية مع الجزاثر هو تسويق 
تجارتها وتآمین مواطنيها » بينما كان هدف الجزاثر من ربط علاقات 
ودية مع أمريكا استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا . ولم يكن 
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اصرار الجزاثر على أن تدفع آمریکا الجزية و الدخرات البحرية بدن 
اننقد وآن تبنی لها السفن » الا جزء! من هذه السياسة . 

5 كانت الجزاثر منطقية فى علاقتها مع آمریکا . فقد عاملتها على 
قدم المساواة مع الدول الأخرى 4 وتمشسا مع هدا المنطق تست 
الحزائر دشر و طھا مهما كانت الصعو بات . آما آمر کا فقد حاولت آولا 
أن تتزعم تحالفا ضد الجزاثر » وحين اضطرت الى توقیم الصلح استمرت 
ف تماطلها فى تحشق التزاماتها . 

6 ل لعبت السیاسه الدولية دو را هاما فى تيعيد الشقه ب بين الطرفین . 
وكانت الثورة الفرتسية وحروب نابولیون من جهة » وحرب کا مع 

ريطانيا من جهة آخری هما حجر الز او یه فى هذا الوضوع »> ویدو آن 
بریطانیا كانت مسووله على برودة العلاقات بین الجزاثر وآمریکا فترة 
غر قصيرة . 

7 - ینما كانت آمریکا تبني بحريتها ََخ0ھ٭*" وتکسب 
اصدقاء حددا ء كانت الحزاثر هدفا لهحمات خارجية وحمود داخلي مما 
سیب أضطرابا فى اليزانية » وشل من نشاط وقوة الاسطول » وآدی 
فى النهاة الى سقوط الحزائر ضحية للاستعمار الفر نسي عام 0ء 


عن 7904 سے 


العلاقات الدبلوماسية بين امریکا ودول الغرب العربي 
(1776 = 1816 ( 

( هده مراجعة لکتاب الدکتور ري و ۰ ارفينغ (W. Irving)‏ 
بر العلاقات الدیلوماسیه بين الولادات المتحدة ودول افرقية الشمالبة » 
6 - 1816 ۰ » وقد كتبتها کحزء من بر نامج اطروحه الد کتوراه ىق 
مادة العلوم السياسية آثناء خرف 1963 ۰ وقدمتها الى اليروفيسور 
شارل ه . ما کلافلن » أستاذ المادة ورئيس دائرة العلوم السياسية فى جامعة 
مبنیسوتا . وقد رأيت ترجمة هذه المراجعة عن الاصل الاتكليزي اعتقادا 
مني بآن ذلك قد يودي الى زيادة فهم التطورات التاريخية لهذه المنطقة ۰ ) 

د پر بر 

خلال آکثر من ثلاثة قرون اتبعت دول الغرب العربي التي كان بطلق 
علیها اسم ) rhe Barbary States‏ ) نوعا من السياسة الدولية التي 
أصبحت تعرف عند الكتاب الارو ین بأنها سياسة قرصنة وغير متحضرة . 
ويبدو أنه من الصعب أن يحكم المرء من وجهة نظر واحدة فقط . أن 
سن امس ات ارت © سن اا ف ای 
التاريخى والظروف العالمية التی قادت الىذلك العمل الدبلوماسى وا ممارسة 
التجارية التى تستنكرها مقاییس العلاقات الدولية الحديثة ء 


دعنا نذكر بعض النقاط التي توضح تفسيراتنا للحوادث فیما بعد . أن 
اوضع الح فى الا تررق مات وکرت اور تھے ال 
قد جعل من المحتم أن تدخل. هذه المنطقة فى: صراع عنيف من أجل السيطرة 
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والنفود فى مضایق جبل طارق وصقلیه وام بحن القرن الخامس 
و دی کے 629 ان ميزان القوی كان قد آصبح برجح نحو جهة 
جديدة : ففي غرب البحر الأبيض رجح لصالح أسبانيا والبرتغال ضد 
ی چوک وہ ری تا 


ذلك انه بنهایه القرن 15 نجح الاسبانیون ( أو البرتغالیون ) فى طرد 
وی من شبه جز بر ۵ ا سیر با و اضطر و هم الی الموج ای افر شه 
ہت یی الاسپانیین لم تو فو ا نق لف > بل استھدفو ا احتلال 
وتونس »> وطرابلس > A‏ . من التوسع الاسباني دم ان 
الأسبان لم يکو توا وحدهم فى هذا الصر اع » فقد کانو ا مو‌بدین من 
البرتعالیین » وآهالي جنوا » ونابولي » وسردینيا ؛ و « فرق » آخری من 
الأمبراطورية المقدسة لذلك كان الو ضع دو میووسا منه ف نظر آهالي 
'فريقيه الشمالية . وق النهابة طلبوا من الدو لة العثمانية آن تتحالف معهم 
لطرد الأجانب من بلادهم . وهكذا تحالفت الحزائر مع الدولة العتمانة 
سنه 1516 » ثم لحقت تونس وطرابلس . آما المغرب فلم تدخل فى تحالف 


ان قصة السياسة المعروفة بسياسة القرصنة لدول افريقية الشمالة 
( المغرب » الجزائر » تونس » ليبيا ) تبتديء من سنة 1516 . وهي 
السياسة التي اتبعها أهالي المنطقة للدفاع عن حقوتهم حفظا لتوازن 
انقوی » والتي آسما اها الکتاب الارو بیون ( والأمريكيون ) بالقر صنه 
واستنکروها » كما سبقت الاشارة » على آنها عمل غير متحضر . ولکن 
هؤلاء الکتاب ہما فیهم السید ارفنغ» ینسون أن معظم الدول الاورويية فى 
ذلك الوقت كانت تتبم نفس السياسة ف العالم الجدید ء وق جنوب شرق 
سيا » وف البحر الأبيض > ولم تتغير سياسة هذه الدول فى الحقيقة 
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سوی بعد مؤتمر فيينا سنه 1815 > وهو التاریخ الذي نتهمي عنده 
الكتاب الد تر احعه e‏ 


وهناك عوامل كثيرة ساهمت فى خلق الصر اع فى غرب البحر الأبيض 
خلال أكثر من ثلاثة قرون . ولعل العامل الدينى كان آقواها جميعا . 
فالأندلسيون کانوا قد طردوا من الاندلس باسم وة وة م و لاهناک: أن 
ود SS‏ الو 0 
الطرفين . وقد كانت النمسا آیضا تعلن شبه حرب مقدسه ضد تقدم 
العثمانيين فى وسط آروا »> حيث آظهرت الكنيسة هناك آیضا تاثیر‌ها فى 
توجیه ميزان القوی ٠‏ 


و بالاضافة إلى العامل الدینی كانت هناك النافسات التحاربه بين الدول 
المعنية » وقد كانت مضایق جبل طارق وصقلية مرکزا للنزاع . فكل من 
سسط نفوذه على هذه الضاق يضمن لنفسه السلطة ف المنطقة . و بالاضافة 
الى ذلك فان موانىء الحزاثر » وطنحه » وتونس » ومارسيليا » وجنوا 
كانت هامة SO‏ البحر الأبيض فان مضایق الدردنيل» 
وجزر البحر الادرياتيكي 6 والخليج الفارسى كانت كلها أسسابا آخری 
تلنز آع د اتير النافسات التجارية فى عدة آشکال » کن آکترها وخ حا 
هو ( انتنازلات ) أو الاتفاق بين فرنسا وتركيا » والشر کات الشرقیه ء 
ثم هناك عدد آخر من المشاريع التجارية التي کو نتھا الدول الارو یه 
فى منطقة افرشة الشمالية . 


آما الولایات المتحدة فانها لم تشارك فى هذا الصراع الا مؤخراء » فعندما 
كانت بريطانيا هی السيدة ف آمریکا الشمالية كانت هي التي تحمي 
الصالح التخارية ف منطقة البحر الابیض + وقد کانت بربطانیا » عموما + 
فى تفاهم مع دول افريقية الشمالية وكانت تتمتم بامتيا زات عظيمة ٠.‏ ولکن 
ہجو ےت كان على الولادات التحدة أن تتولی مسوولیتها نفسها 
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فى حمابة مصالحها فى منطقة البحر الأبيض . وقد عانت من جراء عدم 
وجود أسطول بحري قوي » ومن جراء فقدان المعلومات عن هذه المنطقة 
وعن شعو بها . آما الدول الارو بية فقد قدمت » باستثناء بريطانيا وهولانداء 
بعض الساعدات للولادات المتحدة ولکنها ( الدول الارو بية ) كانت تحت 
ضغط مصالحها الاقتصادية والدسلوماسية الخاصة ٠‏ 


وان المرء ليجد فى كتاب السيد ارفينغ عدة أمثلة عن التقاليد 
الديبلوماسية الايطالية القديمة » رغم ان الكتاب هو عن علاقات الولايات 
المتحدة ودول افريقية الشمالية » فالرشوة ء وتقديم الهدادا » والحوسسه > 
والفساد » كثيرا ما ذكرت ف الكتاب ٠‏ 

ثم ان شخصية وملامح القناصل قد لعبت دورا هاما فى العلاقات 
بين الامم . ومن أمثلة ذلك أن الجزائر قد رفضت أن تستقبل القنصل 
الأمريكي بحجة أن ملامحه لا تناسب مسؤوليته . ولكن المرء لا يستطيع 
أن يلوم دول افريقية الشمالية لأنها لم تغير تقاليد الديبلوماسية لأن هذه 
قضیه تتحملها کل الدول ٠.‏ ۱ 


ومن السهل أن بحکم الرء » اذا آخد فى اعتباره تلك العوامل التي 
آشرت الیھا » على رأي السید ارفینغ الخالي من الدلیل حين يقول : 
ان مسترولي دول افريقية الشمالية لم بتصلوا بمعظم مواردهم الهامة من 
ممارسه التجارة سلمبا .. ان القرصنة كانت هي آساس نظامهم الاقتصادي» 
۱ بل نظامهم السياسي آیضا . » ( ص 8 ) ۰ ولکنه لم يزد على ذلك . فهو 
لم يقل كيف كانت « القرصنه » نظاما لهم سیاسیا و اقتصادیا مدة آکثر 
1 ن ثلاثة قرون . ویبدو لي أن السید ارفینغ قد اکتفی بنقل ما كتبه 
الاخرون عن الموضو ع دون وضع كل المشكلة تحت النقد . 


ان ہت 20 الشمالية قد اتبعت مبدآ سياسة ہویب 
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آن معظم الدول الأروسة قد تمتعت بعلاقات ودية مع دول افريقيه 
الشمالية » ولا سما بريطانيا » وفرنساء وهولاندا » والدول 
الاسكندينافية . ويكتب السيد ارفينغ نفسه عن علاقة بريطانيا بكل من 
مستعمراتها فى آمریکا الشمالية ودول افريقية الشمالية فيقول : 


« ان سياسة بريطانيا فى غرب البحر الأبیض مه كانت بشكل واضح 
فى صانح مستعمراتها ( يقصد الولايات المتحدة ) . فقد أعطتها ( الى 
المستعمرات ) قاعدة سياسية لتجارة مربحة . كما انها قد سمحت ھا 
بانحرية من انجزية » ثم انها قد أمنتها وحمتها وجعلتها تتمتع بوضع لا تتمتع 
نه الا الامم الأروبية ذات الامتيازات الخاصة . » ( ص 19 ) ۰ 


واذا كانت هذه هي حاله بربطانبا ف علاقتها مع دول افرشه الشمالیه » 
فکیف بفهم المرء قول السید ارفينغ ان « القرصنة كانت هي آساس النظام 
الاقتصادي » بل النظام السياسي » لدول افریقیه الشمالية . حقا أن هذه 
الدول كانت ق نزاع طویل مع بعض الدول الارو بة » ولكن هذه كانت 
هی الدول اننی حاولت أن تؤسس لا علاقات اقتصادية وتجارية فقط > 
ولكن علاقات سياسية وثقافية ( ولا سيما الدين ) آیضا . وهذه الدول 
هی اسبانيا » والبرتغال » والدو بلات الايطالية ٠‏ 


آما بصدد الفاوضات الباشرة بین آمریکا ودول افريقية الشمالية » فان 
الأخيرة قد دلت جهدها لكي تحافظ على علاقات ودية مع العضو الحد ید 
فى مسرح النزاع . ولکن نتيجة لعوامل آخری » اعترف بها السید ارفینغ 
نفسه » ظهرت الصمو بات على السطح وأصبح النزاع ضرورا ٠.‏ وهده 
العوامل هي : 
1 بطء اتخاذ القرارات الأمريكية ( مثلا أن العاهدة التنى جرت 
المفاوضة بشأنها فى الجزائر سنة 1815 لم تصادق عليها الولايات 
المتحدة سوى سنة 1822 ( ص 186 ) . 
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2 عد الف ال تضق الاتضالات > فالمتالة قد اعد ری مین آن 
تصل الطرف الآخر » بل ان بعض الرسائل قد ضاعت تنيجة لضياع 
احدی السفن آو القاء القضص على حامل الرسائل 5 


3 نقص العلومات عن السعوب والبلاد العنية . فهناك رجل مغريي 
متدین قد اقنع رئيس دولته » لكي بوقم معاهدة مع وفد آمريکي » 
بآن الدین ف اولابات التحدة كان هو نمس الدين ف الغرب . 
( ص 34 ) . وقد اعتاد حکام الجزاثر آن يشيروا الى الرلیسس 
الأمربكي على أنه أمبراطور آمریکا ( آنظر شیلر علویزو فى کتابه 
( مختصر تاريخ الجزائر ) ( ص 276 ) ٠‏ وبالاضافه الى ذلك فان 
الممثلين ( الأمريكيين ولا سيما خلال العقدين التاليين لاستقلال 
الولايات المتحدة » لم یکو نوا مطلعين على الوجهة الثقافية والتجارية 
والسياسية لدول افريقية الشمالبه . 


ولكن الدول الأروبية لم تكن مستعدة لمساعدة الولابات المتحدة فى 
علاقاتها مع دول افريقية الشمالية ٠‏ فقد رفضت بريطانيا أن تحمي مصالح 
أمربكا آثناء حرب 1812 التي جعلت بريطانيا تقف ضد الولابات المتحدة 
ى منطقة البحر الأبيض ۰ ورغم أن فرنسا قد قدمت لأمریکا بعض 
المساعدات أثناء حرب الاستقلال فانها قد أصبحت فيما بعد غير مبالية ؛ 
بل أصبحت أحيانا تشك » وحتى تعمل ضد الولاات المتحدة . ( ص 195 ) 


كذلك كانت اسبانیا على علاقة غير وده مع دول افرشه الشمالية 
ولا تستطیم أن تساعد الولادات المتحدة بل ان آسبانیا كانت قد اتهمت > 
خلال حرب طرابلس - أمريكا ء بمساعدة الاولی ٠‏ ( ص 196 7 ) ۰ 
وقد كانت البرتغالهى البلاد الأروبية الوحيدة التى قدمت مساعدة 
لأمريكا . حتى لقد فكر الكونغرس الأمريكي فى مساعدة البرتغال بدل 
ارسال آسطول بحري ضد الجزائر . ( ص 197 ) . ومن جهة أخرى 
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و لکنها لم تفعل ذلك الا اذا كانت هذه الدول هي نفسها ق حرب مع 

و احدة أو آکثر من دول افر شه الشمالبه . آما الهو لندیون فقد تفاو ضو ا 

مع الأمريكان على الساعدة » ولکنهم رفضوا ف النهابة آن بطبقوا ذلك . 

(ص 197 - 8 ) ۰ 

وقد آشار السید ارفینغ الى الصعوبات التي واجهت الامریکان ف 

مفاوضتهم مع دول افريقية الشمالية . و آهم الصعو بات هي : 

2 عدم الثبات على قرار باللسبه لحکام افريقية الشمالية . 

3 ضاله الرصيد المالى الذي كان تحت تصرف ال فاوضین . 

4 ضعف فهم الأوضاع عند المفاوضين الأمريكان . ( مثلا كانوا يتهمون 
بعضهم البعض بالجهل والتزوير » وفتح الرسائل .. ) ( ص 198 
202:7 - 


ولكن أمريكا قد استفادت كثيرا من تجربتها مع دول افريقية الشمالية . 
فقد تعلمت أن تعتمد على نمسها . و کان مساجينها قد عوضوا بمبالغ 
طالة « فى طول البلاد وعرضها » . وقد نجحت فى خلق آسطول بحري 
وانجاب أبطال مثل ايتون ودیکاتور . ويقول السيد ارفينغ انه « من 
ظاهرة كهذه تتطور وحدة شعب ما » ۰( ص 204 ) ۰ (1) 


الجزائر 13 جواد 1968 


و «تخرت و اة قفا غنم وم تسه 22-1989 بر سی الله او :ان :ال تسه 
ونشر‌تها جريدة | الجمهورية ) > وهران 6 17 نابر 1970 . 
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الحزاثر فى مولف انكليزي قدیم » 1731 


من الکتب القديمة عن الجزائر کتاب ضخم بالاتكليزية طبع فى لندن 
سنة 1731 ۰ وعنوانه ( الکامل فى تاريخ الجزاثر ) تألیف السید جوزیف 
مورقان » ویتع فى أتثر من 700 صفحة من الحجم الكبير . وهو ف 
محلدن : مجلد فى تاريخ شمال افريقية عامة ( بربارية (Barbary‏ 

من أقدم العصور حتى بدابة القرن السادس عثر » والمجلد الثاني وهو 
فى تاریخ م الجزائر خاصة » من بداية المهد العثماني حتى زمن طبع الكتاب 
و ا N‏ : الأول من قدوم ہے حتی توای 
نحاج باشا ( 1545 ) والثاني منه الى بدابة القرن الثامن عشر . ولیس ` 
هذا أول كتاب بالا تكليزية عن الجزائر > ولكني لا أعرف انه ترجم كاملا 
أو ملخصا ء الى العربية ٠‏ 


70 ٰ۶ +ٗ ۹۹ دق 
المهام فى قنصلية بلاده عندنا فى عهد القنصل البريطاني العام » السيد 
روبير كول وی .©) الذي آقام فى مدينة الجزاثر أكثر من أربعين سنة . 
وكان على اطلاع واسع بأحوال البلاد عامة فى ذلك الحين » فقد كان 
بحسن » كما يظهر من الكتاب ء اللغة العربية ويعرف التقاليد الاسلامية . 
وكان كثير التجوال فى مختلف آجزاء الجزائر يريد التعرف على أهلها 
وتقاليدهم . . وقد ذكر انه زار الحزيرة المواجهة لمدينة الجزائر عدة مرات » 
وزار قسنطينة وغيرها . وكان يتصل بالرابطین ويستمع الى أقوالهم 
ویتعرف على علاقاتهم بالشعب . وله كتاب عن الاسلام : آشار الى الجز . 


-313 س 


لثانی منه فى الکتاب الذي تناوله ( ص 487 ) وسماه « التعريف 
الاسلام ؟ Moh amatisme Explained‏ و انتقد دي تاسي » ء الذي كتب آیضا 

عن الجز اثر ؛ بأنه لا يعرف عادات السلمین . ( 239 ) ۰ و نشر عملا آخر 
عن الحزاثر فى لندن سنه 1680 ۰ 


وكثير ما كان بصحح نطق وآخطاء الپ رخین الاخسرین 
عندما تعرض الى أسماء القباشل والاشخضاص المحليين . 
ررغم اننا عدنا الى بعض المظان التي تحتوي على تراجم الانكليز فاننا 
لم نستطع أن نعرف عن حياته آ5 كثر من هدا القدر > فلم نعرف مثلا متى 
وند أو توفي . وكل ما نستطيع الجزم به الآن هو انه قد عاش ف القر نین 
السابع عشر والتامن عشر اليلادي ٠‏ 


وهناك عدة آسیاب دقعته الى الكتاءة عن الحزاثر . آولها وجود لذد 
شخصية فى كتابه تاریخ بلاد وشعب قضو, بينه کثیرا من سنوات حياته . 
وتضح من هذا انه كان يكتب عن تجربة ذاتیه ء وانه كان يكتب نوعا من 
الد کریات والانطياعات . وسنرى ان هذا غير صحيح . وثانيها اقتناعه 
بآنه فى استطاعته أن يكتب تا ریخا عن الجز اثر ek‏ وضوحا وآوسم دائرة 
من آي تاريخ آخر کتب عن نمس الموضوع لاو یی 
وبعرف حاة السلمین عامة » و رید أن تکون بلاده على علاقا ت طبه 
مع هذه الجزاگر القوية ذات الاسطول العظيم والسمعة الواسعة 
واللامكانيات الكبيرة . وهو رأي نجده فى ثنايا الكتاب وسنتعرض اليه . 

وثالثها » كثرة الأخطاء الفاحشة السائدة فى بلاده عمسن يسمونهم 
عا برة » ء وعن أهمية الجالية التر كية فى « بربارية » ( شمال افريقية )> 
و بالثخص عن قراصنة الحزاثر وآسطولها . وهو لذلك بريد أن بصحح 
الأخطاء وآن بساهم فى ازالة العراقيل وسوء التفاهم القائم بین مو اطنیه 
و سکان شمال افرشه ۰ 


314 اند 


ومصادر مو رقان کثبرة متنوعه . حقا انه اعتمد کثبرا على بعض او لمين 
الأسبانيين مثل ف . ديقو هایدو » ولويس مرمول ؛ ولکنه كان دانسا 
يحتفظ لنفسه بالرأي النهاگی . کدلكث اعتمد على لو جي دي تاسي الدي 
كان سوق لك ارق الل ون ار فقس ادن واكم هي ال ات 
الديني الاسباني الدكتور بيرناردو الدریتی صاحب « اسبانیا وافريقية 
ف القديم » ولم یآخذ كثيرا عن ليون الافريقي ( الحسن الوزان ) لان 
مرمول استعار منه كثيرا ولان وجه بربارية قد تغير مند عصره . وآخد 
مورقان آمضا عن مولفین آخرین امال تب ۰ رہ قر اميي (Gramaye)‏ 
ودافیتی (وونووط) ودار (مووون وهكليت وراو > وکان بنقل 
آیضا عن این الرقیق القیروانی وغیره من کتاب الغرب ف العصر الوسیط » 
ولکنه يبدو كان يآخذ بطريقة غير مباشرة . وقد رجم أيضا الى بعض 
الوا العا ره ار لے شل ناش تاه من کی 
انقدماء آمثال ملفات العهد الروماني ( سالوست وسترابو » الخ ) . 


ولکن مورقان كان كثير اننقد لصادره » و کان يشعر أن الأرو بيين الذین 
سبقوه بالتآليف کانوا مدفوعین بروح الجهل والحقد الديني والأحكام 
المسيقة . لذلك انتقد هايدو » رغم انه بعترف له بالفضل وقد أسماه 
مرشده ف عمله » فقال ان كتابه ( هابيدو ) یقوم على فكرة ثلاثية هي الأسر 
و الشهداء و الرابطون ( آسر السیحیین من طرف الجز اثریین و مو تهم قدا 
فى آيدي السلمین ودور رجال الدین السلمین ف الحهاد ) » وهی فکرة 
حسب رآبه » تافهة » واتهمه بضيق الأفق والمحاباة الذنية والكقابة وه 


الأخطاء ولا" سیما عندما تحدث عن السکان واللاد ه وانتقد لوو ان 
الافريقي بأنه » رغم ان کتابه قد طبع سنة 1525 وترجم الى عدة لغات 
( منها الانکلیز یه سنة 1600 ) + فانه قد تحاوزه الزمن » ومن جهة آخری 


بت 78ے سب 


الوحيد عن تاريخ بر بارية » واتهم لوجي دي تاسي بأنه کان يجهل آحو ال 
وعادات السلمین ۰ وقال عن الجمیم بأن لهم آفکارا مسبقه خاطنه عن 
عن االاتر اك و السلمین » و انهم يستعملون ضد الحزائربين خاصه و السلین 
عامه عدأ رات حارحة قاسية متأثرين فى ذلك لأقوال ودعادات الكهنة 
انگسان المغرضين الذين كانوا يشيعون آلاف الحكايات الخرافية لكي 


بحصلوا على المساعدات المالية والسياسية لتخليص الاسرى المسيحيين 
من آبدي المسلمين . 

وحاول مورقان آن بصحح هذه الصورة الخاطتة عن الحزائر . فقال 
انه كان فى امکانه أن أخذ عن تلك الصادر ویکتب تأليفا کالآخرین ء 
ولكنه شعر أن له أشياء كثيرة خاصة بريد أن بقولها » ولدلك عزم على 
تاليف بحمل شخصيته وآراءه ويقدم تاريخ الحزاثر : شاملا كاملا : 
الى مواطنيه والى الاروبيين عامة لكى بعرفوا الحقيقه . وقد استجاب 
أرغية بعض آصدقاگه فكتب قسسا مدخلیا للکتاب تناول فيه التاريخ العام 
نبربارية منذ القديم حتى بداية القرن السادس عشر . 


عن الحزائر تال اق المقدمة ان ااا مشهو رد ۱۳ اة . ۰ 
وانها قد وقفت آکثر من قرنين ضد هحومات کثیرة وانه ليس هناك اليوم 
ما یجعلها فى خطر من تلك الهجومات : وقال ان من حق‌الجزاثریین أن 
بكو نوا شعبا بحريا قویبا » آلیس كل قادة اروبا بنشدون صداقتهم 
و توددون الیهم ؟ « فهم شعب بعقد السلام و بعلن الحرب مثل الا مم 
الاخر ی ہوت تہ رو و و و وخ 
( ص 4) ۰ 

وعاب مورقان على من بقول ان الجزاثریین عبارة عن عصابة من 


القراصنة الجبناء تکفی ست سفن لتخریب مدينتهم عليهم »> وقال ان آمثال 
حوّلاء لا بعرفون ان آرمادة (أسطول) قیلیب الثانی الاسبانی ضد. بر.بطا نیا 


س 316 سب 


( سنة 1588 ) لم تكن شيئا بذکر بالقارنة الى آرمادة شارل الخامس 
الدي تحطم آمام مدينة الحزاثر سنه 1541 ء أو الى الاساطیل الاخری 
الاسيانية و الا نکلیز بة التی تحطمت آمام هده الدنه التی لا تقهر ۰ وقد 
ضرب مثالا على ذلك بتغلب الجزائريين على الاسبان فى مستفانم حینما 
آسرو ا منهم 12.000 من اصل 0 © من بينهم ابن حاكم وهران 
الاسباني » وحملوهم الى مدينة الجزائر ‏ وضرب مثلا آخر على قسوة 
الجز اثریین باخراجهم الاسبان من وهران سنة 1708 بعد أن ظلوا بها قرنا . 
وبعد أن كانت محروسة بحوالي عشر قلاع » و بحماية قوية . 

وقد قسم الدخل ( آو الحلد الاو ) الى سته آقسام »> نوجز عناو نها 
فیما یلی : 

القسم الاول : عن أصل سكان البلاد ( شمال افريقية ) . 

القسم الثالث : عن الاقالیم الرومانية فى شمال افرشة الى الهجوم 
الو ندالی ۰ 

القسم الخامس : شهادات عن استيداد وظلم الرومان وشرور المسيحيين 

الافريقيين التي آدت الى سقوط تلك الاقاليم . 

القسم السادس : تاریخ بربارية الى بداية القرن السادس عشر » عندما 
آصبحت الجزاثر تحت النفوذ التركي ۰ وحتوی هذا الدخل على 

7 صفحات وتظهر فيه أيضا شخصية لۇ لف نقده للمصادر ودراسته 
تاریخ الاسلام ومعرفته لتقاليد السكان . 

دیانيی بعد :ذلك المجلد الثاني > وهو خاص الحزاثر » وعنوانه 
(الكامل ف ار یج الجز اثر و الاقالیم التابعة لها E‏ استہلاء الاتر اك عليها). 


س 317 س 


وبقم فى جزئین كما سبق أن آشرنا ٠.‏ الجزء الاول يضم ستة فصول نو جزها 

الفصل الاول اتا فى القديم ء آسماو‌ها 4 الثورات التي و فعت 

الفصل الثاني : معلومات عن القرصان الشهير عروج باربروسة قبل 
استيلاثه على الجزاثر . 

الفصل ألا لن : تاریخ عروج بار رو سه الى و فاته ء و کف وفعت 
الجزاثر فى بد الاتراك . 

الفمصل الرابع : خر الدین باش ٤‏ و الي الجز اثر الاول باسم السيلطان 
الات : 
بت أو بشير بن عطبلة _ أو عطاء الله ) . 

وهو جزء صعير الحجم اذا فیس با لجز ء اللاحق أو حتی بالمدخل 3 
اذ تبلغ صفحاته حوالي 59 ) ص 211 252 (. آما الجزء الثاني فضخم 
وفيه تفاصيل أكثر وهو بتدیء بالفصل السابع : 

المصل السابع : حسن اشا ابن خر الدین ) العهد الاول ( 3 

المصل الثامن صالح رایس آول عر بی بحکم الجز اثر e‏ 

الفمصل التاسم الباشوات : حسن قو ر صو وتا كارلي 4 و دو سف 3 
و الما ند بحبی ٠‏ 

الفقصل العاشر : الباشوات حسن ابن خير الدين ( العهد الثاني ) : 
وحسن آغا » ومحمد خوجة > وآحمد : والقائد بحبی ( العهد الثاني ) . 


مس ا ہے 


الفصا الحادي عشر : حسن باشا ( العهد الثالت ) الحزاثر ون وحصار 
مالطه ه 

الفصل الثابی عشر : محمد باشا ابن صالح رایس » على باشا الفرطاس» 
انفصل الثالت عشر : عرب آحمد ء رمضان ناشا . 

الفصل :ار اع عشر : حسن باشا ( الد الأول ) جعفر آضا . 
اق ااا شی کسی ھا( اد اتا حر ای جانا 
الار ناووطی . 
خضر باشا ( العهد الثاني ) . 

المصل الثامن عشر .۰ عن القر اصنه الحز اثر بين و فو تهم النحر به . 
الفصل العشرون : مقتطفات من بوميات الحمله الا نكليزبة الفاشلة ضد 
الحز الر شاد این رو سرت ما سل ج 


و التجارة التي أبرمت بين الجزاثر و آنکلتر! سنة 1682 وجددت سنو ات 
6 : 1700 : 1703 : 1716 : وسلحق آخر فى نفس الوضوع بين 
انکنتر! وتونس من جهه وانکلترا وطرابلس من جهه آخری ۰ ويحتوي 
هذا الجزء على حوالي 340 صفحه . ولا يكتفي مورقان بدکر اسساء 
لباشوات ولکنه بتحدث عن آعسالهم خلال ولا بتهم ومنشانهم وعلاق تهم 
خارجیه وصلاتهم بالسکان والوجق العثماني : كما بتتبعهم فى مختلف 


وينتهي الکتاب بملحق طویل ( 12 صفحة ) يضم معاهدة الصلح 


21 سب 319 سب 


مراحل حياتهم حتی بعد أن نتركوا الحکم : ولا بهمل جانب السکان 
آثناء حديثه عن الولاة » غير أن کتابه بظل کتابا سیاسیا بالدرجة الاولی . 


وهناك حادئتان هامتان دکرهما مورقان تتعلقان بالتاریخ البحري 
للجزائر بين ے آولاهما حادثه غربه تستحق الوقوف والدرس والبرهان 
وهي ان بعض الجزاثربین کانوا مزارعین فى آمریکا : لهم آملالك زراعية 
ضخمة ولهم خدم من الزنوج بعملون فى مزارعهم ( ص 517 ) وهو 
ستعرب من ذلك ٤‏ رغم انه ثثیرا ما سمع عنه لأن الحزاثربین لم يکو نوا 
بملکون عندئد السفن القادرة على قطع الحیط . والحادثه الثانية آقل 
غرابة لأنها ليست جديدة فى حد ذاتها ولكن الولف قد آعطاها كثيرا من 
الاهتمام وتتيع صاحيها بتفصيل خاص . وهي دخول مراد رايس المحيط 
لأول مرة ووصوله الى جزر الكنارى : سنة 1585 : ويتحدث مورقان 
عن ذلك فيقول انه آول جزاثری دخل المحيط وآغار على هده الحزر 
وان رحلته قد استغرقت أكثر من أربعة أشهر . وانه غنم غنائم ضخمة 
وآسر فيها أكثر من 300 أسباني بما فيهم زوجة حاكم تلك الجزر > وان 
الجزائريين قد احتفلوا احتفالا عظيما بعودة مراد رايس سالا غانما وانهم 
كانوا يلقبونه « بالكبيرٍ » لانه أول من دخل منهم المحيط . هذا فى 
القرن السادس عشر »> آما اليوم » ( زمن الوّلف ) فان دخول الجزائریین 
المحيط أصبح آمرا عاديا . ( ص 289 ) ولا نظن أن مورقان آول من أشار 
الى هذه القصه »فقديكون ناقلا عن هايندو » ولكنه يرويها بشيء من 
العطف والاعجاب ببطلها خلافا للمقلفین الآخرين الذين آعماهم التعصب 
الديني » كما يقول » عن رؤّية الحقيقة ۰ 


¥ تنا اين 


و تحتل مدينة الجزائر » كما بلاحظ المرء من الفصول » جزءا ضئیلا من 
هذا الكتاب الضخم » ولكن الولف تحدث عنها حدیثا جديرا بالوقوف . 
و بدا بذكر الاقوال الشائعة عنها عندۂئذ لدى مواطنيه الاتكليز خاصة 


320 سب 


والاروسين عامه . فهي عندهم مدینه الرعب > وملاد قطاع الطریق وطلاب 
انعناتم الدين > نکتفون بارهات جبر انهم 6 بل هم اللاعداء الالداء 
للمسيحيين وتجارتهم . انها حسب رآي البعض « عش العقارت » ولکن 
ال لف ء الدي آخد على عانقه تصحیح الا خطاء ااشانعه عن الجز اثر بين 
بحکم تجرته الطوبله معهم : بجیب هوّلاء بانه من حو حق الجزاثر آن تدعي 
نقدم و الشرف معا ء ومن حقها أن تحتل مکانه بارزة بين آنبل مدن العالم . 
آلیست هی قائمة على آنقاض ( قيصرية ) الرومانية . 


ان هناك عدة آراء حول اصل مدینة الجزاثر : فبعضهم يدعي آنها مبنية 
ES sS‏ 
انها كانت ساحلية » غير أن الناظر ے ےت مدننه الحزائر 
مدينة الجزاثر الآن وان اسمها الافریقی هو ( تاكدامت ) ۰ وانها هي 
كل ما بقي من تلك المدينة الشهيرة التي اختارها الملك یو ہا الثاني عاصمته 
رغم اتساع مملکته وان اللك ہوا الثانى هو الدي آعاد بناءھا وتبلهب 
وأطلق عليها اسم ولي نعمته بوليس قيصر . آما ابن الرقيق فيؤكد أن 
«سمها القدیم هو قیصر ( أو قیسر د ؟ ) ولكن الولف الانكليزي تقول 
انه لم يسمع بآن آحدا غير ابن ع الرقیق قد آخذ بهذا الرأي . وعلی آنة حال 
فان آثار تلك المدينة ( تاکدامت ) تشهد على عظمتها : و بلغ محيطها 
حوالي اثنى عشر ميلا ٠‏ 

ولكن ليس هناك ما يشير بالتاكيد الى أن مدينة الجزائر الحديثة قائمة 
وم ہس جو بی مود رض تی 
تمثل رآس اقليم شاسع 205018 ان فى مدينة الجزاثر الحالية 


س 321 لد 


( زمن ا مؤلف ) بعض اللاثار القدیمه > ولکنها ليست بشیء هام اذا 
۰ قورنت بآثار الدن القدمة الاخری ف العالم . وادا كانت مدننه قصر به 
قائمة فیما هو الان مدينة الجزاثر » فکیف نفعل مع کاتب آخر + یعتبر 
عمدة فى آرائه » وهو سترابو زیت الذي بؤکد ان اللك يوبا 
الثاني قد آعاد بناء مدينة يول ررر وآطلق علیها اسم قيصرية ؟ وی کد 
سترابو كذلك انه كان آمام قيصرية جزيرة صغيرة . وقد لاحظ المؤلف 
أن مدانة الجزائر الحالية تقع آمامها هذه الحزيرة الصغيرة : بينما لا بوجد 
مثلها آمام تا کدامت أو أمام أي مكان آخر على الساحل تحدث عنه 
الحغرافيون . 


ورعم شهرة مدينة الجزاثر وعظمتها اليوم ( القرن 18 ) عند الارو بيينء 
Ta‏ مم دري Rasra ESE‏ 
تمثال » أو حتی آثار باقیة من قوس نصر > أو شىء بشبهه . ذلك أن 
الوّلف کان كثير الاهتمام بهذا الوضوع والبحث عنه ولکنه لم بستطم 
خلال اقامته الطويلة بمدينة الجزاثر أن بری أو بسمم عن وجود آثار 
قدیمه عثر علبها آثناء وضع آسس البنایات أو حفر الابار ء أو نحو ذلك 
من آعمال التنقیب . وقد استنتج من ذلك أن ما وقع لقيصرية القديسة 
لم يكن مجرد تخریب جزئي ؛ ولکنه كان تخریبا كاملا : مع حقد شدید ! 
ویدو أن مدنهة الجزاثر القدینه قد عانت من ظلم الحکام الطفاة مما 
آدی الى تخریها و افراغها من سکانها وسنبها من ماضیها العظیم . ولکن 
مظهرها الیوم وهو مظهر حدیت ء لا يدل على آنها قد ظلت فارغة من 
السکان فترة طويلة . وعلی كل حال فان اعترافنا شرف وقيمة الآثار 
القديمة التي كانت قيصرية تحتویها بجعل من الظلم و الاجحاف أن نناز ع 
مدينة الجزاثر الیوم ( القرن 18 ) هذه العظمة الموروثة . « ذلك اننی 
( الولف ) آری أن نحارب العدو بکرم » وآن تعمل على هدی الشل 
القائل : اعط الشیطان حقه ! » . وما دامت الصادر تشت أن قيصربة 
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قد بنیت علی آنقاض مل لعف فان ذلك سے دلیلا علی شرف 
و قمه و عظبه مد نه الحز اثر الحالية 5 


آما اسم مدینه الجزاثر فى التواریخ الافريقية ( الاسلامية ) » فهو 
مزغنة » وهو الاسم الشائم الیوم لدی السکان . ولکنهم بستعملو نه 
بشيء من المضض لانهم يعرفون انهم بنطقون اسما آقل أهمية من اسمها 
القديم ( قيصرية ) . و كل من ليون الافريقي ومرمول استعمل اسم مزغنه 
لمدينة الجزائر » ولكنهما لم یتفقا على شكل كتابته . وقد قلدهما الكتاب 
الآخرون . ويؤكد الافریقیون ( المسلمون ) . أن المدينة كانت أصلا 
لبني مزغنة ( یکتبها مورقان هكذا : وم ںی( مزقنة ‏ بضم الميم والقاف 
المعقوفه ) » وهم شعب ليبي قديم : ولا يعرف من آي قبیله هم . وقد 
آنشأوا المدينة ( لا بذکر تاريخ الانشاء ) وسکنوها قبل أن يأتي الرومان 
هاك بعهد طويل : وأطلق عليها العرب اسم جزيرة ( هكذا بالفرد ) 
سى مزغنة . آما اسمها الحالي فهو الجزيرة ( بالمفرد آيضا ) . وهو اسم 
محرف حتى عند الذين يعطونها هذا الاسم . فالعرب ( البدو ) وآهل 
الحضر يسمونها ( تزیر ) : والترك غيروا الممرد العربي الى جمع > فهم 
يسمونها ( الجزائر ) . ولكن الافريقيين ( أهل المغرب الاقصى ؟ ) قلبوا 
الجيم الخفيفة ( ج [ ) الى جيم ثقيلة ( ج © على عاداتهم فى ذلك > فهم 


الجزائر فهى عندھم آلجي یلم والجيري نم‌زولم وأرجييد نوی 
والاسبان خصيصا يطلقون عليها اسم أرخيل یھ وأرجير إوزرم 
وتكن الاتكليز والهولاندیین فقط هم الدين يطلقون عليها اسم الجيرز 
(Algiers)‏ 

ومن جهة آخری بطلق الترك عبارة مغربلی ( مغربي ) على كل السکان 
الو اقعین غرب الحدود الصربة » وعبارة جزابرلي ( جزاثري ) على سکان 
.Gezeiri‏ النحزاٴ ۰ ينما مسبت الغار به :الى الحز ابر هکدا ٠‏ جزبری 


ل 323 س 


اما بقیه الحضر والعرب الافر یقیین فيقولون تزبري زمیج أو زيري ام7 
وهو تفس الاسم الذي آطلق على آسرة بني زبري ( الدولة الزیریه ) . 
وقد آغامر ( المؤلف ) فأقول آنه يبدو أن اسم الدینه الحرف الیوم قد 
استعير من اسم هذه الاسرة » بدل أن يكون مأخوذا من اسم الصخرة 
( الجزيرة ) المواجهة لها » بل من السکن أن يكون الاسم الشائع اليوم 
( القرن 18 ) محرفا عن ( قيصرية ) . أما الذین يزعمون انها سميت 
( الجزائر ) لأنها تقع تقريبا فى مواجهة ( جزر الباليار ) » فانني ( المؤلف ) 
أرى أن رأهم سخيف ولا أساس له على الاطلاق . 


وبعد هذا الحديث الطويل عن أصل اسم مدينة الجزاثر ومشتقاته 
بتحدث المؤولف عن بعض الثورات والاضطرابات التي شهدتها المدينة 
منذ القديم حتى انقرن السادس عشر . فقد ذكر أن الثائر فيرموس > 
وهو من السكان الاصليين » قدخرب قيصرية ( ص 215 ) ۰ واستعرض 
الامراء والحكام الدین يسميهم « طعاة » والدين تداولوا على حكم 
الجزائر كالو ندال والفاطميين والمرابطين والموحدين الخ .. وتعجب كيف 
خربون المدن بعد أن أوقعها السيف تحت سيطرتهم . ولكن المؤلف > 
اندي أكد أنه لم يعثر على مصدر ے بقول بأن مدنه الحزائر ء منذ 
قبصرية » قد خلت من سکانها فتر: طويلة » غير انه بری انها مند العهد 
الروماني » لم تزدهر کعاصمه لأية مملکه أو حتی لاقليم كبير . وما غامر به 
أن اسمها قد يكون مشتقا من اسم الزیریین مؤوسسي بجاية » ومن أنها 
ریما كانت عاصمة لهم » هو مجرد تخمين قائم على التشابه فى الاسم و لیس 
له مصادر على ذلك ( ص 172 ) ۰ 

وقد استنتج من ذلك أن مدينة الجزاثر كانت مسرحا لعدة ثورات 
واضطرابات مند العهد الروماني حتی ثورة ( هكذا يسميها ) القرصان 
عروج باربروسة سنه 1516 ( ص 216 ) ٠‏ ثم صور مورقان الصراع 
الثلائي على مدينة الجزائر فى بداية القرن السادس عثر . فهو لاء 
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انجز اثریون الذین بریدون الحفاظ على سيادتهم و استقلالهم فى مدینتهم 
بعد أن استولی الاسبان على بجاية وطردوا ملکها الذي كانت له السيادة 
على مدينة الجزائر . ولم بتوانوا ( الجزاثربون ) » من أجل ذلك الهدف ء 
فى دعوة الشیخ سلیم ابن التومي ( ھکذا بذكره ) زعیم قبیله التاتيجي 
Tatije‏ ( هكذا أيضا ) فى متيجة ليكون سيدا علیهم » وعندما قىل 
استقبلوه بفرح وغبطة وقرروا قطع الحزية التي فرضها عليهم الاسبان 
منذ 1509 . ومن جهة آخری هناك الاسبان الدین ذهب بهم الطموح کل 
مذهب وقادهم الحقد الديني الى طرد المسلمين من بلادهم » ثم احتلوا 
المدن والمراكز الساحلية فى بربارية ؛ ہما فى ذلك یجایه ووهران والصخور 
(الجزر ) التي كانت آمام مدينة الجزائر » وفرضوا على آهل هذه الدنه 
جزبة قله > وأقاموا أمامها حصنا قوبا بحميه ماتا جندي 4# فکانت ق 
الحقيقة محاصرة لا بدخلها الداخل أو يخرج منها الخارج الا برضی 
الأسبان . وأخيرا هناك القراصنة الأتراك بقيادة الأخوين بر بروسه بجو بون 
غرب البحر الابيض . وقد استطاعوا أن توا أقدامهم فى جزيرة جربه 
وق مدينة جيجل وغيرهما : وأن يكسبوا عدة جولات ضد الاسباد . 
وبذلك جعلوا آتفسهم قوة ثالثة بلتحیء اليها : الغلو بون والضعفاء . 
ولم يتردد سليم ابن التومي ان بستنجد باسم سكان مدينة الجزائر ء 
بهؤلاء السنمین الاتراك الذين جعلوا همهم ملاحقة الكفار الاسیان . 
فانجدوه وتعاون الطرفان ضد العدو الشترلك > ولكن الاتراك جعلوا من 
مدنة الحزائر مركزا لنشاطهم وعاصمة لأقا ليمهم وتخلصوا من كل من 
وقف ضد هذا الشيار . واستمر الأمر كذلك الى زمن المؤلف . 

وشكل مدينة الحزاثر اليوم ( زمن ا مؤلف ) هو بالتقررب شكلها فى 
بدابة انقرن السادس عشر . فاسوارها ظلت كما كانت > ولكن أضيف 
اليها تحصینات جديدة . غير ان ضواحيها القديمة الكثيرة قد اختفت 
الان . وكان ملوك تلمسان هم الدين نوا قصبة مدنة الجزاثر لكي بقيم 
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فها ولا تهم » وعندما آصیح سلیم ابن التومي زعیم المدينة جعل قصره 
فى هذه القصبة ولکنه لم بتمتع طوبلا بزعامته . وتقع الدینه فى خلیج 
و اسع 

وقد نی جزء منها على آرض منبسطة تنتهي بالبحر عند سفح الجیل . 
ھا الحزء الاخر فمسنی علی منحدر س:دی ۶ حت بھی الأول و دمشد 
على 21 درجة و 20 دقيقة طولا » و 36 درجه »> و 30 دقیقه عرضا . 
وهذا طبقا لآخر العلومات لان بعض الوّرخین والجغرافیین بختلفون فى 
درجة أو آکثر أو آقل ۰ ( ص 220 ) ۰ 


وبسیر مورقان على منهجه الذي رسمه لنفسه فيذكر لنا آهم الاعمال 
التي قام بها كل باشا فى مدينة الجزائر . فهذا حسن باشا ابن خير الدين 
نی سنة 1550 قلعة عظيمة فى المكان الذي نصب فيه شارل الخامس 
( 1541 ) خيمته » ونی ما شبه المستشفى لمداواة الحرحی والمرضى 
من الحیش »> كما نی بها حماما عاما فخا على غرار ما فعل والده فى 
مدينة اسطانبول . ( ص 368 ) . كما ترك ف الدینه زوجته الجزاثربة 
واا :وارك معا عدداکرا هی العسة ارات( هن 475  )‏ 
وهذا مثلا عرب آحمد باشا الذي نی برجا وآصلح من شآن سور باب 
عزون » وآقام عينا جارية تجتمع فیها العیون القريبة » كما بنی برج ا نار 
على الجزبرة التي كانت خارج المدينة » وآنشاً عینا آخری کبيرة آمام 
باب الواد . وكان يقف على هذه الاعمال بنفسه . وهكذا »> الى أن ياتى 
المولف علی‌ذکر الباشوات الذین اشرنا اليهم فى الفصول. ملا ا 
مدينة الجزاثر لا تطاول ثروة وشهرة وعظمه . ویو کد مورقان ( تقلا عن 
هايندو ( انها قد اصحت مطمح انظار الشارقه الدین کانوا تقصدو نها 
لٹرو تھا و جمالها الطبيعي > كما كانت امريكا بثروتها وجمالها تحمل 
الاسبان على قطع الحبطات ( ص 354 ) ٠‏ ۱ 
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و لعله من الو اضح ان هدا الکتات > نما فيه من معلومات سناسه 
و اقتصادية » وہما بحتویه من آراء غير متعصبة نحو البلاد وسکانها . 
خلافا ما جرت به العادة عندئذ » جدير بالترجمة کاملارغم ضخامة حجمه 
وصعوبة لغته . وعسى ان بوفقنا الله الى ذلك اما الان فحسبنا منه هده 
المعلومات عن محتواه العام وعن رأى المؤلف فى مدنه الحزاثر 
الذدات (1). 


1 اكتفينا بعرض آراء المؤلف دون التعليق عليها » لان التعليق عليها بجملنا فى الواقع 
اعید كتابة تاريخ الفترة كلها . وقد نشر هذا العرض فى مجلة الأصالة عدد 8 » مابو بوتيو 
2 ثم نشره الشیخ عبد الرحمن الجيلالي فى الجموعة التي اصدرها بعنوان ( تاريخ 
ادن الثلاث الجزائر »© مليانة ٤‏ المدبة ) » الجزاتر » 1973 . 


-- 227 سب 


كناب « علاج السفيئة فى بحر قسنطینه » ف 


والعدوادي عن تاريخ قسنطينة فانهم لم يترجموا كتاب « علاج السفينة فى 
بحر قسنطينة » الذي نقدمه اليوم . ولعل ذلك راجع الى ضخامة الكتاب » 
أو الى آن مترلفه غير جزائري > أو الى آسباب آخری نجهلها . ولكن هذا 
لا يعني انهم لم يلتفتوا اليه أبدا . فقد أشار اليه بعضهم (1) ف معرض 
الکتابه عن الاثار السایقه » ولعل بعضهم قد ترجمه و لم نشر ه آو نشرہ 
. 0 علىە ٠.‏ 
ا 
يقع المخطوط « علاج السفينة » فى حوالي 700 صفحة من الحجم الكبير 
( 357 ورقه ) وهو مکتوب بخط آسود جميل » ولکن العناوين وآسماء 
الو لاه مکتو به بانلون الأحمر أو الأزرق و آحبانا الأخضر ه وقد د کر 
المؤلف فى القدمه أنه بدأ فى كتاته سنة 1276 ه ولکنه ذکر فى مکان 
آخر من الكتاب ( ورقة 23 ) أن « عامنا هذا وهو 1277 » أثناء حدثه 
عن احدى قناطر قسنطينة . وقد يكون الناريخ الأول يشير به الى وقت 
الشروع فى الكتاب ے بينما الثاني يشير به الى مرحلة أخرى من تقدم 
جو دراسة منثورة فى مجلة كلية الآداب ( الحزائر ) عدد 2 > 1970 . 
و س آشار اليه شارل سان كالس Saint Calbre‏ .0 فى مقاله عن « تہنطیخة وبمض 
ا مؤلغین القسنطینیین » واطلق عليه اسم « تاريخ قسنطينة » . انظر ۱ الحلة الافر نقية ) 
6 ( 1913 ) ص 74 » هامش 2 . وفال ان مولفه هو السيد الانبيري . نرجم هذا 
القال الى المربية الاستاذ محمد الهدي سنة 1966 ٤‏ وهو محفوظ فى مكتبتي . 
وآشار اليه أيضا دورنون 2200نان(1 .۸ فى مقدمه تر جمته لکتاب ابن العالرى ١‏ الفر ندة 


المؤنسة » عن تاريخ بایات قسنطينة . انظر « مجموعة ملاحظات رمذكرات الحممية 
الاثر یب لولاية قستطينة زوع زوررمم i 1929 - 1925 ° 59 (Recueil de notes et‏ 
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الا ملاشه ۰ وسح قه الألفاظ التر كه و آحانا الا فر نحبه ۰ و هنال آلفاظ 
وتعبيرات غير كاملة فى الکتابه أو الا و اٹ تصور ان من سیحاول 
تحقيقه سبحد صعوبه كبيرة . وآحبانا شرك الكاتب فراغات ها 
بعرفیا آو احصاء 0 "" » ( مثلا ورقه 24 ۰ 25 ) ۰ وهناك 
احا نا توقف مفاجيء لبعض ال تال ارت ها وقم فى الحدیت عن غارة ثارل 
الخامس على الحزاثر ( 1541 م ). وقد آکمل بعضهم الحدیت عن العارة 
على ورقة منفصلة بخط حمیل وعبارة فصیحه تدل على آنها ليست للکاتب 
الأصلي . آما ترقيم الأوراق فهو بالارقام العربية التي يبدو أن بعضهم ء 
ولعله آجنبی > قد أضافها اليه » بينما الأرقام التى استعملها الولف فى 
تواريخه هندية » وكانت بالتاريخ الهمجري الا ما كان منها الحديث عما 
قبل الاسلام أو بعد دخول الفرنسيين الى الجزاثر . وتفتقر النسخة التي 
عند نا الی الورقة أو الأوراق الأولى . ويقع العنوان على الو رقه الثالثة 
من النسخه . ورغم ان الکتاب بنتھی ضمن الأوراق او جودة » فانه سدو 
أن آکثر من ورقه مفقودة من نهايته أيضا . 
ولکن من هو مؤلف « علاج السفينة » ؟ ليس لديا الان اله تا 
ی الا القليل ۰ فالولفان الفر نسبان السابقان 
دہ وا مت بانه کان ہو نا: INET‏ 
دخل تو نس وآقام فيها مترجما » وهناك اق الاسلام . ثم جاء یئ 
السلطات الفرنسية ۰ (2) وهناك معلومات ف الكتاب نفسه تؤکد هذا 
2 ويضيف الاستاذ الصيد بانه قد اطلع على « علاج السفينة » واستفاد منه . ويرى 
الاستاذ الهدي ان أسمه هو علي اللتبري ٤‏ انظر المصدر السابق . أما آرنست ميرسي 
Mercier‏ .۳ فيقول فى كتابه « تاریخ قستطينة » ( قسنطينة 1906 ) ص 518 ان الانبيري 
كان قد عين مترجما محلفا فى قستطينة بتاريخ 30 ناير » 1847 وأنه كان من أصل 
« شرقي » » وأنه كان قد عاش طوبلا فى تونس « حيث ارتدی اللابس المحلية بل قيل 


عنه أنه اعتتق الاسلام اہضا 6 ۰ 


نت 330 د 


الرأي وتوضحه . فقد ذکر مولفه مرتين على الاقل انه آقام فى قسنطينة 
خمس عشرة سنه قبل أنيبدا تألیفه ء الاولی ق‌القدمة حين بقول ( ورقة 3 ) 
« وما لاح فى فكري هذا الضمون التاريخي الا بعد ما مضی خمسة عشر 
عاما و نا قائم بها » ( يعني قسنطینه ) . والرة الثانية آثناء اثبات تاريخ 
دخول قسنطینه تحت الأتراك حين بقول ( ورقه 242 243 ) « فقد 
اکتشفت وعلمت دخول الأتراك بقسنطينة من شيء ثابت لا ریب فيه کون 
سر سی E‏ ور یہ سو ی الر سوم 
الشرعية والوثائق فى اللعتین » ومن هذا النص ندرك على 9 مهنة 
المولف فى قسنطينة والمدة التي قضاها بها قبل تاليف كتابه » ولعل مراجعة 
0ة1108+ + E‏ ا اف 9۷ 
الو اف 


وف وثيقه بعت بها الي الأستاذ محمد الهدي من قسنطينة أن « علاج 
السفينة » يضم ف آخره كتاب ابن العنتري . و يرجح هذا شيئان : أولهما 
ان وصف دورنون: .وسان کالبر لمحتوى كتاب ابن العنتری يو کد ما 
وجدنه فى آخر كناب بر علاج السفينة . » (3) وثانيهسما حديث ابن العنتري 
عن نفسه ( بضمیر المتكلم ) آثناء وصفه لما جری لأبيه على بد الحاج أحمد 
وأعوانه . فقد جاء فى كتاب « علاج السفينة » ما نصه ( ورقه 318 ل 
319 ) «ولما مات ... ترك آولادا منهم العبد الفقير الى رب الارباب محمد 
اصالح الناسخ لهدا الكتاب . (4) واني الان كاتب بالبيرو (5) 
باندرب (6) وكان الذي ولاني القبطان بوسنه (7) التولي آمور العرب . 


3 ل ملا الو قف از ۱ء الحاج أ حمد باي فسنطینه © وم ور الدوق دوعال۔ بالد نته وایر اد 
فصسيد تي ابن القاضى و محمد الشاذلي ف مل حه ٤‏ ال 

4 هل عبارة « هذا الکتاب » تعني نسخه « لمعلا السفینه » كاملا أو کتابه هو الضاف 
السسنف. ۶ 

5 بعنی مکتب الشوون العربية الذي انشاه الفر‌سیون اثر استيلانهم على قسنطينة . 

6 - مقر ولاية الحاج احمد سابقا الذي اتخذه الفرنسیون شر كرا اداریا لهه بعد الاحتلال 

7 - بعني ۲٤‏ ن0 ہہ ٤8یہ‏ الذي کان أول من تولی مکتب الشوژون العربية عند انشانه فى 
فسنطننه . وكد أشاع الو لفون الفرنيون أن ١‏ لعرب کانو! هولون فى عهده « هدا 

کا 


زمان ( لعطان بو ستی ٹل ہہت تك وتھنی ۹ 


ل 331 س 


دای اقول اق ای ز8) نعل ای ونصح عاج اه واي لا آنساه 
أبدا ء و آخدم الدو له )9( شه صالحه لا علمت من حب آبي اها نه 


نو عاش لكان أول من سارع الى خدمتها نصح وجد .. » 0160 ويظهر 
من النص ان هذا الجزء من « علاج السفينة » هو من تألیف « أو نسخ » 
ان المتري م1 (11) 


وصاحب « علاج السفينة » يذكر ابن العنتري من بين مصادره . فقد 
ذكره فى الورقة الرابعة أثناء ذكر المصادر . وذكره ف الورقة 244 آثاء 
انندء ف تار بخ نابات قسنطينة وقال عندئد « ونستفاد من كلام ابسن 
العنتري فى بعضهم . » وذكره فى الورقة 242 عند تحديد تاريخ 
دخول قسنطينة تحت طاعة الأنراك فى الحزائر > و ناقشه فائلا ما نصه : 
« واما ما ادعه ابن العنتری فى كتابه ان دخول الترك فى قسنطينة فى سنة 
ہے وس نت ی الكثيرة التي عثر علیها » منسو بة 

لی قضاة قسنطينة » » (12) آثناء عمله کسترجم ء ان التاریخ خ الصحیح هو 
دوس لابن العنتري ٠‏ 


ملخص قصة محمد بن العنتري ۰ والد ااؤرخ » أن الحاج آحمد بمثه رسولا الى المعسكر 
الفرنسي فى مجاز عمار لفاو هم و تفر ف فو تهم ۰ ولا رحع الى الباي هول عليه فود 
الغر نسسيين وتصحه تقول الصلح ممهم وعدم محار نتهه رر ہت رٹ 
مسموما . وقيل أن الحاج أحمد . هو الذي آمر له ید لك . و قد وقع الحادت أثناء 
الحملة الثانية على قسطينة ۱ 1837 ) 

9 بعنی الدولة الغرنسمه . 

0 الفت النظر الى أن النفقط والفواصل داخل النصوص الواردة فى هذا البحث هي من 
وضمي الخاص .اما الأخطاء اللغوية والاملائية فقد تركتها كما هي . 

11 لابن العنتري ٤‏ عدا كتاب ہین المذكور الذي طبعه سنة 1262 - 1846 م › 
رسالة عن سنوات القحط فى أواخر الحكم المتماني واوائل الحكم الفرنسي فى اقليم 
قسنطينة وهي رسالة هامه من الو سپ الاقتصادبة . ( ولمل الكتاب الفر‌نسین لم بعتنوا 
وقد انتهی صاحبهامن‌تآليفها بتاریخ 1286 ه د 1870 م . وقد اطلعت عليها . و لعلني 
ستدل بذلك على أن صاحب « علاج السسفینه » كان حا على صلة واطلاع واسع 
بالوثائق العربية الجزائرية قبل أن بضع الفرنسيون آیدیهم عليها أو تضيم . 


ل 332 ا 


تيدأ اللسخة الوحيدة التي عندنا ہما نصه « وآنعم النعام بالاحسان 
والصلاة والسلام على نبیه الصطفی الكريم . الخالص فى مستقل ارادته 
بلا حدود ۰ و التفرد بلا اتقسام فى رفع دعويه . آما بعد .. » ویعرف اللؤلف 
التار بخ بأنه « مری الأمم » أنه بالتاريخ « لا تموت الأمم ولا نوا 
اللوك ولا بندثرو! العلماء واجتهادهم فى صنم الجمیل » آما عن ال مؤرخ 
رق بان علیہ ان باخل, الاد بو سی و بے ار ,و لجان ارت 
نو کانوا اقصات والتفرقات فى توالیف الؤلفین الأقدمين و الحدئن . 
و بعد أن بوفقهم لبعضهم يعطي لهم ثباته مصنف سنوي ومنظوم بقیاس 
تاريخي عقلي .. » (13) 


ولم يقدم المؤلف على التألیف الا بعد أن قضى فى قسنطینه خمسة 
عشر سنه جامعا دارسا متثمنا ثم « حملت ملاطي ومهياني وآلات البناء 
بلا عون وبلا فعاله وحدي فرید منفرد عرجت على سربري وآندت ناء 
هذا الفصر العجيب ء وسميته « بعلاج السفينة فى بحر قسنطينة . » (14) 
ومصادر الکتاب غنية . فا مؤلف بذکر حوالى أربعة عشر مصدرا أجاميا 
( يونانيا ورومانيا وافرنجيا وفرنسيا ونمساويا ) . كما بذکر أكثر من 
سيعة وعشرين مصدرا اسلامیا فمن مصادره الأجنبية سترابون وابیانوس 
وسالوست ومانيرت ومرتوس وافزاق » ومن مصادره الاسلامية أبو الفدا'ء 
والعبدري وابن فرحون وابن مسكين وابن ع الرقيق وابن ن أبي دینار وابن 
العنتري وابن قنقذ والبكري ۰ (15) 


آما خطة الکتاب فیمکن تلخیصها كما بلي : ف الدخل الذي يبلغ 50 
ورقه تعرض الولف الى تاريخ لفظه « قسنطينة » عند الیو نان واللاتین 


3 انظر ورقة 2 . 

4 انظر ورقة 3 . ونلاحظ أن عنوان الکتاب مکتوب فى الاصل باللون الازرق . 

5 نلاحظ ان هناك سوء تهجية لکتابة الاسماء فى آلمیادر سواء كانت أجنبية او عربية . 
مثلا ابن قنفد کته ابی قنفود ٤‏ والواقدي نکتبه الو قادي ۳ 


لب 333 س 


والعبرانيين والعرب » وید کر جعرافیه الاقليم الطبيعية والیشریه . وصناعه 
,لسکان و نحو ذلك الى دخول الفرنسیین : وابتداء من ورقه 51 دخل 
فى مراحل تاریخبه سکننا ترتیبها على النحو التالي : 


1 نبذة من تاریخ قسنطينة قبل الفتح الاسلامي 1 88 
2 دخول الاسلام الى افريقية والمغرب 8م 126 
3 قسنطينة فى العهود الاسلامية 6+ 198 
4 الحزائر تخت العثمانیین 8 239 
5 کته عضت ایا لمن 9 - 243 
6 سيرة بابات قسنطيئة 3 = 322 
وی عيض لش سن 2 - 355 (16) 


و نتهی الکتاب ورقه 355 بالعمارة E‏ ذلك سل 
العارفين . وقد تم وکمل وانتمی ۰ » وق الو رقتین الا خر تین ء 3256 س 
7ئ اد کر الم لف ملحقا عن اتفاق الحاج آحمد مع علساء اغنان 
فسنطینه على محاربه الفر نسيين عنوانه « دعر المكتوب المسطر فيه توافق 
الحاج احمد باي مع آر باب دو لنه سو وغيرهم. و کبار البلد علی ما 
نراضوا عليه ووضعوا فيه خواتمهم المذكورة وهو هذا .. » ولکن الورقة 
( أو الأوراق ) الأخيرة من النسخة التي لدي مفقودة . لذلك لم نعثر 
على « خواتمهم المذكورة » كما جاء فى النص ٠‏ غير أن أسماء العنبین 
موجودة فى النص کر رت دم ےج ہر د من 
وعمارة الناس 27 و ادهات الالباس همه )) 
 ]6‏ تجدر الاشارة الى أن هذه الخطة على النحو المذكور هي من وضعي الخاص . أما 

ااؤلف ققد استعمل عناون مكتوبة بالحبر الازرق أو الاحمر للفترة التي بؤرخ لها > 

دون تويب بالعتی الجد نت . 
کے نين ای لاس القاتی الاک > .ولك طن الثاني" العتی. 6 +واسعد 


عمار العتی اما لكي 6 والہد م طم الم 0 لحنفى © ومحمد ا لعر بي ناظر الاو قافا 4 


و محمد لر الحاح شی العر تب 4 الخ ۰ 


3 


نحت 33947 نے 


N 
لم‎ 


وکتاب « علاج: السفینه » ليس محرد سرد للاحداث والبایات . فهو » 
بالرغم من رداءة آسلوبه » بحتوي على ملاحظات ومعلومات تاربخیه 
هامة . و کثیرا ما يذكر المونف الوقائم ويعلق علیها . ویبدو أن له اطلاعا 
واسعا بآحوال العصر » وله معرفة باللغات الحدثة والقديمة ۰ (18) 
وبخصوص قسنطينة بالذات بجد المورخ فى هذا الکتاب عرضا للحالة 
الاقتصادية » وتفاصیل عن الحرف المحلية » ووصفا لاعمال البايات 
الهامة » وأدوار بعض العلماء والقضاة ىق الجتمع انشا ةة فا .ان 
انکتاب ليس اقليميا بالمعنى التقليدي ؛ بل بورخ ف الواقع لجع 
الأحداث البارزة التي مرت بالحزائر . 

وما دمنا لا نملك الآن سوى نسخة واحدة من هذا الكتاب الضخم 
فاننا تكتفى ہلفت أنظار الباحثين اليه » وعسى أن بعثر الهتمون على نسخه 
أخرى فی مکتبة المدرسة القديمة (19) أو لدى بعض العائلات أو 
الشخصیات القسنطينية فيتيحون لنا فرصة المقارنة واصدار أحكام أكثر 
موضوعية . كما أن مقارنة « علاج السفينة » بكتاب ابن العنتري عن 
تاريخ بابات قسنطينة يساعد على اصدار حكم نهائي حول العلاقة بين 


الكتابين وبين الولفین أيضا ٠‏ (20) ا 7 
الجزائر 1970/7/27 


8 قال عنه ميرسي انه كان « اصیل الشخصية .. متفتح الروح »© لکنه كان قليل الخبرة 


۰ وكان لعتقد آنه أستاذ ف کل سي ۶ و ( و قال عن أعماله © دون أن نذ کر کتاسه 
«علاج السفينة » » انيا « جمیما ليست بذات قیمة كبيرة . » 

9 ترجح أن يكون لهذا الکتاب آکثر من نسخة لان التنبخة التي لدینا قد لا تکون هي 

0 - لاشك أن الهنة كانت تجمم بين الرحاين التعاصرین فکلاهما كان موظفا رسمیا وکلاهما 
اهتم وکتب عن نار نح قتطيلئة . 

ملاحظة : بعد تليم هذا القال الى الطبعة » استطمت أن آقارن بين « علاج السغينة » 
و تار بخ این العنتر ي 4 و فد وحدت أن الاول فعلا بحتو ي على الثاني 4 و أن و حه ور قه 
0 من « علاج السفينة » هو بداية تاريخ ابن العنتري ٤‏ وان هذه البداية توافق ‏ 
الد-فحة رقم 8 من کتاب ابن العنتري الطبوع . ولا كانت نهابة « علاح السفینه » 
مفقودة الآن قاننا لا نستطيع أن نحكم هنا على اتفاق الكجتابين أو اختلافهما . ولکن 
اللاخظہ هو أن آخر عبارة فى « علاج السغينة ») مدرحة أرضا فى كتاب أبن العنتري ٠‏ 
وبحب التتبيه الى أن هناك اختلافات بسيطة بين نص ابن العنتري المطبوع ونصه 
المدرج 5 کتاب » ساج السیوینه کا ۰ 


بت 335 سب 


السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر (1) 


خلال رحلتي الى اسطانبول فى الصيف الماضي كنت أسائل أصحاب 
المكتبات عن الكتب التي لدیهم عن الجزائر » وكان ما آدهشني حقا هو 
قلق هنم الات تنبا ہنا اذل دمعو اغا كان كينا اف ایک 
یھ ات را ہو ری ا 
صغيرة بالتركية (2) فآخدها بقوة وأتصفحها بدقة فيبدو ای عملا طسا 
عدوا لو ماما و كو عدم مو ھتاھ عدر لبد لو وبين 
الوصول الى الاستفادة الكاملة منها . وقد اکتفیت عندئذ بكتابة عنو انھا 
ضمن أوراقي فى اتنظار أن تحين الفرصة للوصول الى محتواها ٠‏ وكم 
كانت فرحتي كبيرة عندما حمل الي بريد تونس هذه الأيام : نمس الكتاب 
مترجما الى العربية بقلم صديقي الأستاذ عبد الجليل التميمي . 

وقد بين المترجم هدفه من نقل الرسالة الى العربية فقال « بحدوني الى 
ترجمة هاته الأطروحة ... شعوري العميق بأنها عمل علمی نزيه » اذ اتخذ 
مؤلفها الارشيف التركي مصدرا أساسيا للبحث .. ان من کتب عنا من 
قىل الورخین العربيين » قد اتخد من أرشيف بلاده مصدرا للحث : 
اهفل هه قوز الوثائق خاصة التركي والتونسی والجزائري والليبى > 
عن قصد أو غير قصد » فوقع بعضهم بذلك فى أخطاء كثيرة وخطيرة . » 
( ص 13 ) . والأستاذ التميمي خير مؤهل لأن يقوم بهذه المهمة فقد عرف 
اال ما ارس میا Eg‏ مت سال التميمي . منشورات الجامعة التونسية 


0 125 س . 
2 مننورات كلية الآداب ٠‏ جامعة ١‏ طاتبول 1957 . 


تب 7پ ننے 


بحثا عن الحاج أحسد آخر بابات قسنطينة : وکان قد آجری آبحائا فى 
أرشدمات اسطانول و باریس ولندن > وزار الجزاثر ف العام الاضي 
و اشتغل فى أرشيفاتها > وعثر خلال ذلك : كسا بقول > على وثائق هامه . 
وآن التعليقات التی أضافها الى الترجمة تبرهن على تمكنه وسيطرته على 
مواد الكتاب . بل أن القاريء للترجمة شعر أن شخصية المترجم تكاد 


ورغم أن المترجم لم بقدم لنا حياة المؤلف نانه سدو أن الأخير موجود 
ان ف جامعة تورانتو ( كندا ) » وانه متخرج من كلية آداب جامعة 
اسطانبول » وانه كان قد نشر عدة أبحاث عن المسآلة الجزائرية وعلاقة کل 
من فرنسا والدولة العثمانية بها . ونعلم من الرسالة انه قد حصل بها على 
اند کتو راہ ق التاريخ من جامعه اسطانبول سنه 1953 . وكان بحدوه 
ای تالیفھا عدة عوامل منها موقف الباب العالی من قضية الجزاثر خلال 
سو ان نت ST‏ ات اهر ام بالنسپة الى التاریخ 
أنتر كي هت واغتصاب فرنسا بالدات للحزاتر ( رغم علاقه فرنسا الودبه 
ناريخيا مع الدولة العثمانية ) . وكون اغتصاب الجزائر يشكل مرحلة 
هامة فى تاريخ الاستعمار الحدیت »> وأخيرا انحياز الوّلفین الذين درسوا 
هذه المشكلة وعدم استعمالهم للار شیف التر کي . 


والرساله عبارة عن تتبع دقيق لموقف الدوله العثمانية من قضية الجزائر 
مند ابتداء الأزمة سنه 1827 الى 1847 التی نمثل نهابة مقاومة الآمير 
عبد القادر و استسلاه الحاج این اي ( 1848 ) واعتراف الدوالهة 
العثمانية بالامر الواقم : أي بسيادة فرنسا على الجزاثر . وهكذا یبدا 
العمل بمدخل عن ااعلاقة التاريخية ين ااجزاثر والدولة العشانه مد 
حير الدين بربروس الى حسين باشا : م بنتقل الى « السیاسه العشانیه 
تحاه احتلال الحزائر » دارسا بالتفصيل موقف الدو له العشانبة من ۲ تداء 


بت وو بت 


الوم و محاو لنها وقف الحمله الف لم و اس كاد الجز اثر بعد استبلاء 
ا فلا و ہی 750 لذاث . وتأکید سیادتها على الحز اثر 
رغم احتلال فر نا لها . وجیودھا لدی الدول الأروسة لاسترداد الحزائر : 
وتصرفها فى طرابلس وتونس لنفس العرض . وعلافتها بالحاج آحمد 
سواء قبل احتلال قسنطننه أو بعده . وموققها من الامر عبد القادر . 
ثم اتتهت اارساله باعتراف الباب العالي بسيادة فرنسا على الجز ار و تقييم 
لسياسة الدولة العثسانية نحو قضية الجزاثر . وللرساله »> كسا هو متوقع . 
هوامش ومصادر وفهارس طيبة . وكانت ف الأصل تحتوي أيضا على 
خريطة ولكن المترجم رای عدم ابرادها . 


بیو سی a‏ سار كي 
من ذلك معارضه الباب العالٰی لظهور شخصيهة عربية فى الحز ٹر كالامير 
فوت فان ری :105 وعرقلة التفاهم بين الامير كي ال لال وسات 
مصلحه اندو اه العثسانية ۰ ( ص 100 ) ۰ ومن الفهو م آن الدو له العتمانبه 
كانت تميل الى الحا رو سی فو یہ ES‏ 
باسم السلطان + وهناك شخصیات عبت آدوارا آثناء الفترة الاولی 
للاحتلال تلقي الرسالة علیها أضواء : آمثال حمدان بن عثمان خوجة » 
وطاهر باشا . وحسو نه دغیس الطرابلسي ٠‏ وايراهيم بن مصطفی باشا . 
ورغم أن اندراسه تحاول أن تثبت جهود الباب العالي للاحتفاظ بالجزاثر 
هند بدابة الازمه بين هده وفرنسا »> فانه من الو اضح أل ضعف الدو له 
العثمانيه جعلها لا تستطیم آن تحقق آهدافها » فحروب محمد على ء 
وخضوعها للدول الارويية الکبری ء وضعف ساستها » وتفککها الداخلي 
تن ذلك جعل موقفها من قضية الحزائر موقف التردد الخائف ۰ ولعل 

اصطلح عليه كتاب التاريخ الحديث من وصف الدولة العثمانية 
م بالرجل المريض » کے عب ا يمدق عا ہے نحي 
ااجزاثر . 


ب 339 سب 


ومع ذلك فان وضع هذه الرسالة بالعربية بين أبدي الباحثين سيساعد 
بلا شك على توضيح موقف الطرف الثالث ( الدولة العثمانية ) أثنا 
احتلال الجزائر . وهو موقف لابد من الرجوع اليه للوصول الى حكم 
موضوعي لحادثة 1830 ۰ (1) 


1[ نشم فى مجلة كلية الآداب ( الجرائر ) » عدد 2 » سنه 1970 . 


ہے 540 حم 


کتاب جفرافية الجزاثر 


خلال صف 1966 احتمعت بالاستاذ حليمي عبد القادر (©#د) فآرانی 
مخطوطة كتابه « جغرافية الحزائر » ثم سألني رآبی فى نشر الكتاب 
اقات ال موس اکم امن ال الخاصة راف ال آر 
بالعربية قلت له رأبي أن تسارع بتقديم الکتاب الى الط عة . ولکن بقي 
السوال الاخر ( امکانیات النشر ) بدون جواب حاسم . فقد تداکرنا فى 
وسائل الطباعه فى الجزاثر وق الشرق وانتهینا الى صصوبه الشروع 
ماديا على الاقل . ولکن بعد آقل من سنتين صدر کتساب « حخرافمة 
الجزائر» (1) بطريقة عصامية . فقد بذل کل من مؤلفه الاستاذ حلیسی 
عبد القادر وناشره جهودا كبيرةفى اخراجه ماديا وفنباه « وکتات E‏ 
انجزاثر » عمل ضخم وجاد اعتمد فيه الوّلف على مدکراته كأستاذ كما 
اعتمد فيه على دراساته الا کادسه و اطلاعاته الشخصية والولف لیس 
من هواة الحغرافية فقط بل من الذين اتخذوها مهنة . وهو بصر على أن 
القرن التاسع عشر كان نقطة تحول فى تطور هذا العلم . فقد أصبح 
منذئذ « يقتصر على دراسة سطح الارض وما عليه من مظاهر بشرية مع 
العناية بتفاعل الکائن الحي مع البيئة ومدى تأثیر كل واحد منهما فى 
الآخر» كما «أصبح ..٠‏ یقوم على السیبیه والعمومية ثم التوزيع» (ص3). 
۹ نشرت فى (المجاهد الثقافي ) عدد 7 ۰ سنة 1968 . 


1 - نشر مکتبة الشركة الجزائربة ‏ م از قة بوداود وش کاژهما »> 1967 » 366 صفحة . 


س 341 تسش 


وقد شکا المؤلف من قلة الراجع بالعربية عن جغرافية الجزائر ۶ كما 
حك كن معر ذه الحزا ر بين « عن 1 الفر نسیبه اکا مسا تعرفیود عن 
بلادھم 7 ا ا د لكت ف نظر ه ای السياسةه الااستعبار به التي استھدفت 
ااقضاء على الشخصية الوطنية . كسا برجم الى اهمال الجغرافيين العرب 
دافعا كافيا للأستاذ عبد القادر على أن بقوم بعمله تعریفا بجغر افیه الجزاثر 
» خدمة لأولاٴك الذين برغبون فى دراسة: جغرافية بلادهم ولكنهم لم 


قسم الوّلف كتابه الى ثلاثة آبواب : فتناول فى أولها المظاهر الطسعيه 

لحر ومناح ونبانات ونحوها : ودرس الياب الشاني المظاهر 
النشربه کانماط السکان و تو ز بعهم و مشاکلهم الديموغرافية > وقضيه 
الهحرة اللاروية » وغيرها ۔ آما الياب الثالت ( والاطو ل ) فقد بحث 
الاقتصاد کالثروات الساتبه : والحوانة : والعدنبه > والو اصلات > 
ف اقات > والتصنیم »> والتجاره . 

لس یپ ا 
ونکنه لم يسلم من بعض الاخطاء المطبعية ( كعادة المطبوعات الجزاثر 
الیوم ) رغم وضع قائمة تصوبب الخطأ فى نهاية الكتاب . 


و مهسا کان رای الباحثن المختصين ف قنمه ا رر جغراقية الجز ابر )۷ 
۶ لدي لا شك فيه هو ان الاستاذ حليمى عبد القادر قد ضرب بعمله 
مثلا لا فى الانتاج الفکر ي فقط بل فى التضحیه ا مادیة من آجله آیضا ء وهو 
لذلك د تحق تقدیر الباحثین وال و اطنین (2) . 


(2) منذثذ ظهر للاستاذ حليمي عبد القادر عدة تاليف آخری آهمها (مدينة الجزائر > 
ندانها وتطورها قبل 1830) ٤‏ الجزائر » 1972 ۔ ١‏ 


ہے و طاو تعد 


عصر النجارة الذهي بين الغرب العري 
وافربقیا السوداء ‏ 


ظهرت الطعة الاولی من « عص التحارد الدهبی بين المعرب العر نی 
وا فا اس ذخام تنح عدا معن ها بت الدراسات الافر شه ما تزال ۴ 
بداتها . و كانت هده الطبعة الاولی هی نها نسخه منقحه لکتاب الو اف 
السبی > « قوافل الصحر اء القدسة »الذي ظهر سنه 3 و الدي حاء 
تتيجة لابحاث قام بها الولف فى غرب افريقيا عندما كان ما بزال جندیا 
بريطانيا ملحقا بسا هو الان نيجيريا . وقد شعر بوفیل ان « القوافل » قد 
فاتته ماد ذز برة وانه احتوی على أشياء ما کان بحسن به أن بحتوي علیها 
لذلك قرر طبعه سنة 1958 تحت عنوان « عصر التحارة الدهبی بین 
الغرب العربی وافريقيا السوداء » فى الوقت الدي ظهرت فیه موجة 
اھر الا ض ود ااا کے من ایام وال هی الكو اينات 
الا تفت ` 


و الواقع آن موضوع « القوافل » الذي آکده ال مؤلف فى الطبعة 
الأولى من « العصر الذهبی » هو بان ان الطرق العایرد للصحر اء قد 
نسحت ووطدت علاقة الدم والثقافة بين شموب شمال وجنوب 
الصحراء » . وقد ركز فيه على تاآثیر شعب العرب العربي على بقية 
القارة الافريقية » وخاصة النطقة الواقعة تحت الحزام السوداني المتد 
من الحیط الاطلسي الى البحر الاحمر . و کان هدف بوفیل أن یکشف 


د تاليف أ. و بوفیل. وقد نشرت‌هذه الكلمة فى (المجاهد الثقافي) عدد 8ء بونیو» ۰1969 


سے 343 سے 


کف لعست الصحراء دورا تار سا هاما » فآغنت القرعلاحنبین د وحرت 
الرومانیین + ثم أصبحت معيرا رئیسیا للقوافل رانطة مدن الشمال 
المنمدنه بأسواق ومراکز الحنوب الكثيرة . 


أما الطبعة الجديدة من « العصر الدهبی » فقد نقحت وزيد عليها 
عفن جهود الاستاذ روبین هاللیت الذي آضاف فصولا هامة للکتاب 
كما کتب له مدخلا . ومن العلو ماث التي زادها هاللیت مواد جديدة 
عما قبل التاريخ فى الصحراء » ورحلة هانو » وعن الطوارق والتاريخ 
القديم لشعوب منطقة السودان . وعن ظهور الحسکم الروماني ف 
افريقية الشمالبه + وغير ذلك من الو اد الحو به اتی ما زال البحث 
العلمي يلقي عليها أضواء جديدة بين الحين والآخر . 


ورغم أن بوفيل لم يكن متررخا بالمهنة فقد قام يعمل هام جعله » كما 
قول حاللیت » من آکیر الباحثين الهو اة على الطربقة التقليدية الشريفة . 
فقد زار المغرب العربی عدة مرات » وكان جنديا باحثا فى غرب أفريقية » 
ثم شغل منصب مدیر رك اعمال:قى: لندن » ولکنه لم كفك عن البحث 
انتاریخی الذي كان بخصص له کل آوقات فراغه . ومما يلمت النظر 
اهتمام بوفیل بالتطور التاريخي للمفرب العربي من ناحية وعلاقة هذه 
النطقه بأفريقية من ناحية آخری » مما جعله غير مقتنع ببعض النتانج 
التي توصل الیها بعض من سبقه من الباحثین فى هذا الشدان . 


ويتابع بوفیل تاريخ الغرب العربي من وجهه نظر اقتصادية ‏ ثقافية 
من عصر الرومان الى عصر الاستعمار الحدت ؛ وهو حد لذة ف تتبع 
UT‏ ر الامازیش عبر الصحراء وحول السو احل الافريقية مستكشفين 
وتحارا وميشرين ومحاربين . فيتحدث عن شعوب الصحراء من طوارق 
و و وط الا الکو الومتنٰ ای قامت ال 
وجنوب الصحراء : وعن العلاقات التحاربه التي قامت وازذهدت دين 


44و 


الشسال والحنوب > وعن رجال لعبوا أدوارا هامة ق تاريخ النطقه سو اء 
فى تكييف الأحداث أو فى تسحيل هذه لأحداث ‏ أمثال مانزا موسى 
ومولاى آحمد المنصور » وعسقية محمد وابن بطوطة »> والذهبى : وليو 
الأفريقي . كما بعید الى الأذهان حياة وآدوار المدن التي تميزت بطابع 
خاص أمثال غانا » وغينيا » وونغارا > وتغازا : وسقوطو > ونمسكتو > 
ومن الجانب الثقاف يركز بوفيل على دور الاسلام واللغة العردة فى نشر 
الحضارة بين ربوع السودان القديم . 

ویشعر کل باحث ف تاريخ شمال أفريقية أن بوفيل قد قام يعمل 
نار يخي قیم وانه قد قدم للدراسات الافريقية المعاصرة مساعدة كبيرة . 
وأن الاستاذ هالليت يستحق تقديرا خاصا على الاضافات التى أغنى بها 
الكتاب فى طبعته الجديدة . وأن عملا من هذا النوع جدير بالترجمة 
الى العريية (1) حتی .يستفيد مته من کنب عنهم الى جاتب من كتب 


ى 


مم 


(1) ترجم هذا الكتاب إلى العربية » وقد علمنا بك لك بعد نشرنا هذه الكلمة عنه . 


ہے 945 ہے 


1792 2 


موف هدا الكتاب غير دخيل على التاريخ > فقد عرف بأبحاثه التي 
نناولت حیاة الغرب العربی والحزاثر بالذات » منذ آکثر من ثلائین سنة ء 
غير أن الرء بحس بان آحمد توفیق الدني قد التزم بسادی» ( كليو ) 
فى هذا الكتاب آکثر منه فى کتبه السابقة . ولعل ذلك نعود ال اسر 
نفسه هنا متمرسا + مطلعا :ناضحا فى (ملحمة) تاريخية دامت ثلاثة فرون 
ولكن على أنه قطعة من وجو ده تنتفقض بالحرارة والانية . 


وقبل أن يكون « حرب الثلاثماثة سنة » كتابا ف التاريخ فهو عمل 
تقدمت به صناعة التاريخ الجزائرى آشواطا : فالمؤولف يعرف التاريخ 
بأنه « عرض وتحلیل : و تعلبل و حکم ) وبعرف الورخ الحق انه دحا كم 
نزیه حر الضسی > درس الوثالق والستندات ؛ وستخرج الحقائق 
من بين النصوص : ویستمع بامعان الى ما بقوله هؤلاء وما بقوله 
ھؤلاء .. فادا ما آسفر آمامه وجه الحق تاصعا : آصدر حکله عادلا ء 
لا عاطفة ولا ریاء ولا محاباة » بتعبير آخر ان الوّلف يلح : نظریا على 
الأقل : على الوضوعه اتی هی طر قه الوّرخ الکفء ف رحلته عبر 


جد بقلم احمد توفيق الدني » ط . الشركة الوطنية للنشير والتوزیع > 1968 > بيباوغرافة 
حرائط » 533 ص + ج . 


لصو ص والو الق و الئه و اللاسات الشخصه والساسيه و الاحتماعه 


لوضوعه . بل یتوسم الدني فیری « العالم وحدة » ويرى ضرورة 
دراسه العصر كله لفهم الحادث الصغیر الدي بتناوله المورخ . 


من عنوان الکتاب ندرك أن موضوعه عسکری ‏ دللوماسی ل 
ا ذلك فان الدني بلخص الاسباب التي دفعته رو 
ی ثلائه : ان الفترة التي يغطيها شهدت « ملاد الدولة الحزاثر 
الحشقبه » لاول مرة فى تاریخنا » > ولان هذه الدولة جاءت « نتيحة 
لحملة صليبية استعماریه هوجاء » » ثم لتصحیح الفکرة الخاصه «تدخل 

ال لتق هناف المي كه ها اه 


وق هذا الصدد تكد « اننی لست متعصبا للأتراك ء ولا آنا متعصب 
ضدهم حسبما جرت به تقالید الكتاب العرب فى العصر الحدیث » 
كما ركد « اننی لست متحاملا على الأسبان » ولکن هناك فرق بين 
التخطيط والتطبيق > ورغم أن المولف يبدي شجاعة فائقة فى العمل 
بهذا الرأى فانه يبدو أنه لم يستطع أن يتخلص من شيء كان قد نما 
معه » وهو روحه الثائرة > وأسلوبه السياسى ‏ الصحفى رأحکامه 
الوائقة من نفسها . « فالتاریخ دہشت الصراع ون الا 
وأسبانيا ) القاسية الطويلة باکثر ما يمكن من الصراحة ومن التفصيل ء 
انما هو واجب مفروض © (صص 8-7) ٠‏ 


وان نظرة الى محتوى « حرب الثلاثمائة » ستعطي فكرة كافية عن 
اهتمامات اللو لك » فیعد تمهید طویل عن الثلاثة قرون التي سبقت 
صلة الجزاثر بالعثمانيين یقسم بقية الکتاب الى 19 فصلا تتناول آسباب 
وصبغة العدوان الاسیانی » وحالة هذا العدوان قبل ظهور العثمانبين 
ثم بعد ظهورهم » ورد الفعل للعدوان > وشخصية خير الدین » وعلاقة 
لأسبان بدولة نی زنان » وحملة شارل الخامس (شارلکان) صد 


نت 348 س 


الجزاثر » ودور حسن بن خير الدین وشخصیه صالح رایس : وجهاد 
قلش علي » و موقف الشعر الجزاثري و النظام الاسباني فى وهران » وانقاذ 
وهران من الأسبان » ثم عودة اسان ثانية واتتصار الحزاثر الكبير ء 
وتحت کل فصل عناوین فرعية نظمت بطريقة مدرسية تساعد القاریء 
التسرع على العثور على ما يريد . 


اد لا بد للمؤرخ من وسائل تساعده وتضیء له الطریق » وهناك مراجع 
بخص الفترة التی تناولها الکتاب غير مدکورة ضمن مراجصه مشل 
« غزوات عرو و خیر الدین » و « الزهرة النيرة » و « رحله محمد 
الكبير » و « التحفه المرضبة »اه ونلاحظ کدلك أن دی 
الراجع لم يكن منظما بطريقة مفيدة . فقد جرت العادة أن تذکر 
المخطوطات مصحوبة باسم المكتبة أو المكان الذي توجد فيه وتاريخها 
و نحو ذلك مما ساعد الباحثين الاخرین : ولكن المؤلف لم بتبع ذلك . 
ففي د کر » تاریخ باشو ات و علماء الجز اثر 4 لحسين بن ا ممتي يكتفي 
بالقول بأن مسيو دلفان قد ترجمه للفرنسية و نشره بالجلة الآسيوية . 
دون ذکر رقم ول تاریخ ول مکان الخطوطه » ودون الاشارة الى تاریخ 
من الراجم العربية فانها آیضا تفتقر الى التنظیم . ولعل آهمیه الکتاب 
تحعل استعمال الهوامش شيئًا ضرورا . فهناك نقول وآراء للغیر . 
ومناقشات » و کلها تحتم الاشارة الى الصادر التی آخدت عنها > ولکن 

ولکن « حرب الثلائماثه » سبظل عمدة ف میدانه الى وقت غير 
فصیر » فقد استعمل فيه الولف وثائثق هامه » ووبه تبوسا سهلا » 
ووحد فيه بین روح مرخ ببحث عن الحقیقه وروح سياسي وطني و انق 


۔۔ 349 د 


1 که : الثقف العادی مادد تستثہ 
التخصص ار اء مصسه و بحد فها الطالب و 5 تست 
الدهن و تلھب العاطفه و تر سم الا تحاه )1( ۰ 


ذه الكلمة منشبورة فى ( الحاهد الثقافی ) عدد 8 > جوان 1969 . 
!| هذاد : 


س 250 سب 


حول مذکرات الحاج احمد » باي قسنطينة 


خلال سنة 1968 عثرت ف الارشیف الوطنی الفرنسي على النسخه 
الفر نسية الخطية « لمذكرات » الحاج آحمد : باي قسنطینه ٠‏ ففر حت آشد 
الفرح و تفاءلت آحر العفاق كك ء ینا زاد فى فرحي وتفاژلي انی وجدت فیها 
عبارة « مترجمة عن العربية » وقلت فى نمسي لو آواصل البحت لعلني 
آجد اللص العربي الاصلي لهذه الذکرات > فتاست بحثي فى الظان 
الختلفه و لکن بلا طائل 0 - ص اناد ها ت09 كان هد 
نشر هذه الذکرات بالفرنسية مند 1949 ء فعدت الى ما نشره وقرآت 
مقدمته فوجدته يرجح أن الذکرات لم تکتب بالعربية أصلا » وانما آملاها 
صاحبها املاء بالعربية على المترجم الفر نسي الذي كان برافقه ويراقيه . 
ولکنی لم أبأس ال سا لس ل ات 
ورغم اني لم أعثر لها على آثر حتى الان » فما زلت أظن أن أصلها العر بي 
موجود فى مكان ما » قد يكون صعب ا تال » غریب الدار » ولكنه يغلب 
على الظن انه موجود على آبة حال . وقلت فى نفسی أيضا هل من الحكمة 
اتنظار العثور على ال مذکرات الأضلية بينما القراء العرب محرومود من 
الاستفادة منها بلغة عربية . ثم وسعت السؤال حتی تحاوز هذه المذكرات 
الى جميع الآثار الماثلة » وهي تلك التي كتبها أو آملاها أصحابها بالمر بیةہ 
وضاعت أو فقدت أوزج بها فى غياهب الكتمان ۰ 

۷ ایا نذا اللاستقلال: تتخميات اه الان كنف الفاور 
۲ بن بادیس و القراني و الحداد ء وظلت شخصية الحاج أحمد تکاد تکون 


23 چک ا ور سے 


مجهو له » رغم ما قام به من نضال » وما شاده من نظام » ورغم مو اقفه 
فى سبیل الاسلام والخلافة . اذا هذا الاهمال ؟ هل لأن الحاج آحمد 
كان کرغلیا ؟ آو هل لانه حارب الفرنسيين باسم الخلافة الاسلامية لا باسم 
الشعب الجزاثري أي باسم الدین لا الوطنية ؟ أو هل لأنه رفض التحالف 
مع الأمير عبد القادر ؟ الجواب على هذه الاسئلة یحتاج الى مجلد . 


ومهما يكن الامر فان الحاج آحمد قد اعترف له آعداوّه ومعاصروه 
بالحنكة السياسية > و الو اقف البطولية » وغيرته الدينية » و کرهه الشدید 
للأجانب» و بنجاحه فى كسب قلوب رعاياه» ومهارته فى تنظيم الجند ووضح _ 
انخطط العسكرية . وهذه جميعا خصال تميز الحاكم القدير . فمنذ آن 
تولى اقليم قسنطينة فى عهد الداي حسين عمل على تنظيمه واستتياب 
الأمن فيه . وقد تحالف لتحقيق ذلك مع العائلات الكبيرة فى المدينة نفسها 
وربط علاقات مع آصهاره فى الزيبان وأوراس » وجعل مجلس الشورى من 
اعات الاقليم وحكم البلاد بالشدة تارة واللين تارة آخری > ولذلك لم 
تؤثر فيه المزات التي آعقبت احتلال الحزاثر . 


وبعد أن تعلب عليه الفرنسیون سنة 1837 » ظل يقاوم الى سنة 1848 ۰ 
ورغم نهاية آنصاره كاين عیسی وابن الحملاوي > ووقوع الخلل ف 
صفوف آصهاره وانیاعه ء فانه قد دوخ الفر نسيين ف عدة مئاسبات ء 
بن سعيد ثم ابن قانة » والفر نسیین » والأمير عبد القادر » و کان بعتمد فى 
مقاومته الطویله على صلاته العربية وعلی مهار ته الشخصیه وشحاعته 
النادرة . ولم سعه © وقد اصبح شيخا وحيدا » ووضع الأمير عبد القادر 
السلاح » واستحوذت فرنسا على مناطق الزاب وآأبواب الصحراء ومداخل 
الأوراس » الا أن وضع هو الاخر سلاحه ء مستسلما للامر الواقع مشترطا 
الأمان والاذن له بالتوجه الى المشرق حيث يقضي بقية آيامه » لكن 
الفرنسيين الذين وعدوه بذلك خانوا عهدهم كما فعلوا مع الأمير من 


نت 352 س 


قبله » فحملوه بدلا من ذلك الى عاصمته القدیمه قسنطینه ومنها الى مدننه 
داضت طق سا کت فاد ا حتاف با از 
طبیعیا » لا آحد يدري بالضيط ؛ سنه 1850 ٠‏ 


وخلال هذه الاقامة القصبرة ف السحن بالحزاثر کتب آو آملی .على ما 
كلض هذه الذکرات . والذکرات عبارة عن سرد للاحدات التي جرت 
بين الجزاتریین والمر نسيين من 1830 الى 1848 . وهي تحتوي ۶ الى 
جانب ذلك » على آراء الحاج آحمد فى سياسة الحکم » وق مفاوضاته مع 
الفر نسین » وق علاقاته الداخلية مع زعماء العارضه » ومع البهود ء وق 
موقفه من باي تونس والسلطان العثمانی . حقا انه بظهر فیها معتذرا 
لنفسه آمام الفرتسیین الذین كان آسیرا لدیهم » ولکنه اعتذار له. میرراته 
آمام تهجماتهم عليه ورمیهم له بالعاندة وبالجيروت ۰ 


بم بر ہی یو جو و رر 
الوثائق الاجنبية على التاريخ الجزاثري ۰ ان لدینا آثارا هامة کان 
ہے نت استثناية ( عدم الاستقرار » الطاردة » 
عدم توفر وسائل الطیع 1 عدم اتقان لغه الأجنبي ) هادفين من ورائها 
الى شرح موقف ‏ أو التندید بأعمال ظا مة » أو التعبیر عن مطامح ومصالح 
وطنية » فاکتفوا تحت ضفط الظروف بکتابتها بسرعة أو تهریبها أو 
املائها على آشخاص قد بکو نون يمثلون السلطه الستعمرة تفسها وعندما 
حصل موّلاء على هذه الآثار e‏ > أو عملت فیها 
أقلامهم وأهواؤهم فحرفوها عن آصلها وعن هدفها » أو أبقوها ف طي 
رت سے . من هذه الاثار » « المرآة » و « مذكرة » 
حمدان بن عثمان خوجة » « ومذكرة » آحمد بوضربة » و « رسائل » 
ابراهیم بن مصطفی باشا » و « مذکرات » سي عزيز بن الشیخ الحداد » 
و العدید من عرائض ومذکرات ورسائل الوطنیین ٠‏ 
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وقد سبق لی أن وجهت آنظار زملائي وطلابي الى العناية بهذه الاثار 
الوطنية التي هي جزء من ترائثنا الفكري وصورة لحياة آجدادنا و تفکیرهم 
ومواقفهم . ویکون ذلك باحدی طریقتین : اما البحث عن آصول هذه 
الاثار فى لغتها العر ببه الأصلية و نشر‌ها » واما » وهدا آضعف الایمان ء 
بترجمتها من اللغة الأجنبية واعادتها الى لغتها الأصلية مع التعليق على ما 
فيها من تحریف وتشویه مقصودين أو غير مقصودين . ولو تم هذا لتکو نت 
نا مكتية تاريخية عرسة شد منها الباحثون فائدة جليلة » ولسقط هذا 
الستار بيننا وبين تراثنا الذي حجبته عنا آلسنه غريبة وظروف قاسية . 


ومن حسن الحظ آنه استجاب لهذه الدعوة المخلصةالاستاذ العر ہی الز بيري 
وهو من التراجمه المجيدين الذین يملكون ناصية العربية والفرنسية معا » 
سے ع ا ل ی 2 الى اللغة 
الوطنية . ولم ؛ یکتف بترجمة مذكرات الحاج آحمد بل ترجم « مذكرة » 
0+ پ90 ۶ك وو" 
وشرع فى ترجمة « ا مرآة » لخوجة أيضا . ولغة الاستاذ الزبيري » وان 
لم تبلغ الحد الادبي الرفیم » فهي لغة صافیه سهلة آمينة العنی و اضحهة 
التعبير . وقد آضاف الیها بعض التا لیف ا فیدة التی تساعد القراء على 
فهم النص . وزاد من فهم وتعمق المترجم لو ضو عه انه قد درس الفترة 
التي تتحدث عنها المذكرات وعاشها شراءاته وتنقلاته ٠.‏ فهو قف فوق 
أرض صلبة لموضوعه . 


ولكن اعادة الاثار الوطنية الى لغتها الأصلية .لا تکفی » بل لابد من 
خطوة آخری لا تقل فائدة ولا أهمية من الأولى » وهي ترحمة الاثار 
الأجنبية العلمية الى اللغة الوطنية أيضا . ونذكر من هذه الآثار » على 
سل الان >< تاریخ ملوك الحزاثر » لهاندو الأسبا ني » « ورحلة 
شو» الانکلیزی ء «والحزائر ف القرن 18» «لفاتتو ردي بارادي الفر نسي» 
و « وصف الدن والحصون الجزائرية » لبوتان الفرنسي » و « خلاصة 


ہے 00و عد 


ناريخ الجزاثر » لشیلر الامريکي ۰ و « حياة الأمير عبد القادر » لتشرشل 
الانكليزي > (1) « وحاة الأمير عبد القادر السياسية والعسکربه » 
لبلیمار الفرنسی . و بهذا الصدد لا بسمنا الا أن نشکر الجهود التي بقوم بها 
رمیلنا الدکتور آبو العید دودو ف نقل بعض الثار الالانیه عن الجزاثر 
سيواصل هذه التجربة فیعمل على تقل آهم الاثار الفررنسیه عن الجزاثر 
الى اللغة الوطنية » و بذلك ؤدی خدمه لا تقدر لوطنه ولعته و للتاریخ . 
وما ترجمته (دکرات الحاج آحمد الا بدابة فى هذا الطریق ۰ (2) 


1 وقد وفعلا الى ترحمة هذا الکتاب ونشره عن الدار التونسیه للنشر ٤‏ تونس 4 > 

ف كتبت هده الكلمة مقدمة للمذ كروت اذ كورة ¢ ولكن لم تنشر ممها ٠.‏ وكد أضاف 
الاستاذ الز بري الى مذكرات الحاح أحمد هذكرة حمدان خوحه الى اللجنة الافر بقیه 
واخری لبوضربة ونشر الجميع فى کتاب صدر عن الشركة الوطنية الجزاثریة » الجزائی 
١ ۰. 3‏ ۰ 


سے و وو کے 


عن رحلة محمد الکسر ء باي وهران 


تحقیق مخطوط قديم عمل فني وهادف فى تفس الوقت ۰ فهو عمل 
فني لانه بقوم على قواعد أساسية ویتطلب مهارة واخلاصا وتجردا . 
وقلیل من الناس فقط ف کل أمة وکل جيل بستطیعون القیام بهذه الهمة 
الشاقة الدقيقة . آما کونه عملا هادفا فلان بعث الخطوط بخدم فكرة » 
یھ ۱۳| 
يجمع فیها المرء بين اخلاصه لفنه واخلاصه لهدفه الانساني . وان ظاهرة 
انعصر الذي نعيشه » ظاهرة التحرر من الاستعمار » تبرر الجمم بین هذین 
الاخلاصین ۰ 


و الدین عرفوا الاستاد محسد بن عبد الكريم » محقق مخطوطه 
« رحلة البای محمد الكبير » بدرکون ما آعني . فهو يبدي کثیرا من 
الاهتمام بالخطوطات م ولا سیما تلك التي تتناو ل حباة الحز اثر عمر 
انقرون الاربعة الماضمة ؛ وقد اطلعنى على عدد من الاعمال اتوج قام 
بتحقيقها كما اطلعني على عدد من المشاريع التي يعتزم بعث الحياة فیها . 
وقد وجدت من خلال ذلك كله انسانا دؤوبا مخلصا لمهنته الثقافية . و ادا 
يقوم به من نشر الآثار عملا انسانيا هاما بخدم الفكرة الثقافية المشار الیھاء 


e 


وان نظرة سريعة الى الوّلف وموضوعه تؤکد ذلك . فابن هطال 


ےو 


و دیلوماسی ومحارب قد عاش فترة خصبه من تطور هد ه البلاد جديرة 
« من أجل العلوم قدرا وأكملها محاسن وفخرا ... اذ به عرفت قدماء 
الجنوب « مقدرا » ے كما بقول : « بانسواثم مراحله ومبینا منازله 
من عده جوانب . فان الرحلة تتضمن آخبارا جغرافیه و اجتماعیه وسیاسیه 
وعسكرية وأدبية لا ستغنی عنها أي دارس للجزاثر خلال القر نین ا ماضیین 
و بالاضافة الى ذلك فان محمد الکس » الدی كان سببا فى تاليف الکتاب > 
كان شخصية جديرة تسلط الاضواء لأنه تقلب فى مناصب مختلفة وشهد 
فلك ارات فو کین وت ا ور ف شرت لاان 
وقاد بنفسه حملة ضد الصحراء لاخضاع آهلها الى سلطة الداي ء كما 


ولعلنا ندرك » من ذلك كله »> أهمية هذا الکتاب وقيمة العمل الدي 
نفض الغبار عن الآثار التي ظن البعض انها قد دفنت بينما هي ف الو اقع 


1 سم کتبت هذه الكلمة تصد را لكتاب ( رحلة محمد الكبير » باي الغرب الجز اثري ) الذي 


358 ہم 


عن کناب ( الفرب العربي : تاریخه و نقافته ) 


العناية بالتراث القومي هي احدی الخصائص ابارزة لعهد ما بعد 
الاستقلال لدی شعوب العالم الثالث ۰ فكل أمة استقلت حدیثا جعلت 
همها محاولة اکتشاف نها من خلال ترائها الدي ساهمت فيه آجالها 
الغايرة فى الحضارة الانسانبة . وقد ساعد على هذا التیار من ناحیه 


آثار ومعالم » ومن ناحية أخرى ان فى احاء التراث القومی تعمیقا لاسس 
الوحدة بين عناصر الشعب المتساكنة ودفعا لقواه الاتتاجية الحبه ٠‏ 


وف آهل المغرب العربى من بين شعوب العالم الثالث التي ساهمت 
بغزارة فى التاريخ الانساني ء ولكن تطور الأحداث خلال القر نين 
ورغم أن الحزائر ما زالت متآخرة ف العنابة بالتراث القومي ء فان هناك 
بوادر طبه تحملنا على الاعتقاد بأنها > على الاقل > تسیر فى الاتجاه 
الصحيح . والبوادر » ككل الافعال الرائدة » قد تكون فجه ء أو حتى 
اندي تصدر عنه ودليل جد وايمان من الفرد الذي قو م بها . 


والاستاذ رابح بو نار قد أخذ البادرة وأقدم على عمل ضخم لا تقوم به 
العر بي : تاريخه وثقافته 6 سصدر © ناء على قو له > ف عدة آجزاء 


سب وو سب 


تتناول حياة هذه المنطقة من دخول الاسلام الى الوقت الحاضر . و 

بخص الحزائر فى کتابه بالقسط الوفیر » كما یدرس التیارات السياسية 
و الاقتصادية و الثقافية التی جعلت من الغرب العربي ما هو .عبر العصور »> 
بالاضافة الى تراجم للاشیخاص الذین تفاعلو! أو قادوا تلك التیارات 
مع نصوص مختلفة من اتتاجهم . وقد حمله على هذا التألیف رغبة الوفاء 
بحق الترات الثقافي الجزائري الذي آغقله مؤرخو الحضارة ٠‏ وبالتالي 


ماو ه محهو لا e‏ 


والتاریخ للثقافة لا بخلو من الزالق . فمهما اجتهد الوّلف فى توخي 

منهج معين » فانه قد يجد نفسه ضحية عصر أو ظاهرة أو شخصية : 
ولا سبما حين بتعلق ذلك بتاريخ ما زال غير مكتوب بطريقة علمية كتاريخ 
المغرب العربي . وقد غامر الاستاذ بونار فقسم الاربعة عشر قرنا الماضية 
الى فترات : النشوء الثقافي : والنهضة الثقافية ء والازدهار الثقافي > 
والنضج الثقافي » ثم الا تحطاط الثقافی . كما غامر باعتبار الثقف 
انجزاثری هو کل من ولد أو عاش فى الجزاثر وآثر فیها سواء آقام بها 
أو خرج منها . ولا نشك فى أن هذا التصميم : بالاضافه الى آسلوب 
التالیف واختیار النصوص ووضع المراجع > سيكون محل مناقشه بین 
الهتمین بموضوع التطور الثقافي للمغرب العربي ۰ 


ولكنهم مهما تناقشوا فانهم سيجدون فى كتاب « المغرب العربي : 
ناربخه وثقافته » متعه قد لا تعادلها متعة آخری . كما أن الجيل الطالع 
فى الحزائر خاصة والمغرب ا'حريى عامة سيحد فى هذا الكتاب قصة ماضیه 
الدى كان حلقة وصل بن الاندلس غربا وبغداد شرقا . وانه لا بسعنا 
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ا٭ أن تتمنی للاستاذ رابح بونار كل التوفيق ف انهاء مش و عه 


1 کان ار حوم الاستاذ رابح بونار قد طلب مني أن أكتب له تصدرا لکتابه ( المغرب 

۱ العربي : تاریخه وثقافته ) ©» الحزاثر 6 1968 . فکتست اليه هذه الكلمة ٤‏ ودفعتها 
اليه > ولکن الکتاب قد صدر بدونها . ولعل الر حوم بونار قد وحدها متحفظة من 
طربقة تالیغه فأهملها 


ب 361 لد 


الدولة والجتمع فى افریقیة الشمالبة ي 


درغي مر الاساطير الشائعة فى آروبا عن قراصنه افريقية الشسمالية 
2 . وشھد تاريخ هذه المنطقة بآن شعبها كان يمكن آن یعیش فى 
العشربن بثلاثة أحداث عالمية : آولها آزمات المغرب ( 1905 س 1911 ) » 
أن انلها رون الحلماء خلال الحرب العالمية الثا نه 2 و تا لشها حجرت ةن 
انجز اثر . 

و نشبحه لذاك دہ 5 الدراسات 20 اہ بهده 3 زمره ۰ له و ۲ مه 
للاستعمار 7 الاسلام 4 افر نشه 4 انتاج النعط > و نحو ذلك ۰ 


ولکن الغرب العربی قد قلب آخیرا صفحة ذلك الغموض الغرب . 
۳ لحث الحد بت قد بدا بلقی الضو ء علی الدور الدي قام نه كان هذه 
المنطفة فى كل من افربقية الغربية والوسطی خلال الخمسة قرون الاضية . 
الاهتمام التزاید شوّون العرب العربی ۰ ونتبحة لذلك آنشات عدة 
مؤسسات أكاديمية برامج خاصة بالغرب العربي » كما ظهرت عنه بعض 
المحلات التخصصه و الطوعات العامة . و آخر هد ه التطو رات ف الاهتمام 


چو تحریر الدکتور ليون س ۰ براون . 


بالمعرب العربي ظهور کتاب « الدوله والحتمم فى اقفريقية الشمالية 
المستقلة » الذي كان موضوع المؤتمر الثامن عشر لمعهد الثشرق الاو سط > 
الدئ انعقد تحت اسم رر افريقية السالبه دولة ومحتمعا » 1964 » . 
ذلك آن معظم الابحاث التى قدمت فى هذه الندوة قد حررت ونقحت 
وزید عليها ثم ظهرت فى هذا الكتاب الذي هو أول جزء من سلسلة 
نشر‌ها المعهد المد كور على شرف رليسه السابق جيمس ت .دوس . 


وهدف هدا الكتاب هو سد الفراغ الذي تعانيه المكتبة ذات اللسان 
الانكليزي عن المغرب العربي ومحاولة فهم آوضاع ما بعد الاستقلال فى 
هده المنطقة . ومحرر الكتاب نفسه يقول أن الغرض منه هو محاولة 
« طرح الاسئله الصحیحه 6 و « وصف الوضع السياسي والاجتماعي 
و الاقتصادي و بحثه » من خلال تحربة جيل ما بعد الاستقلال فى المغرب 
العربي » ويبلغ عدد المؤلفين المساهمين فى هذا الکتاب ثلائه عشر » منهم 
الوّرخون وعلماء السياسة والاقتصادون وعلماء الاجتساع ولکن 
اکثرهم من الامریکیین الذین اهتموا شوون العرب العرسي منذ 
الحرب العالمية الثانية » يضاف الیهم فرنسيان » وبريطاني » وبا کستاني . 
ومن بينهم خمسة على الاقل لهم صله بجامعة هارفارد » كما أن بعضهم 
قد نال سمعة واسعة من قبل فى الموضوع الذي تناوله . 


ويغطي الكتاب موضوعات مختلفة يمكن تبويبها تحت أربعة عناوين : 
فمن الناحية السياسية یناقش العلاقات الخارجية » والمنظمات الحزبية » 
وموضوع الوحدة بين دول المغرب العربي . ومن الوجهة الثقافية بتناول 
مشكلة اللغة العر بية آمام مزاحمة الفرنسية لها » ورد فعل الاسلام لتحدي 
التجدید . ومن الزاوية الاجتماعية نتحدث عن مشاكل حاة المدينة > 
وتطوير الرف »> وتأثيرات الاستعمار > و وقم التطور الحديث ۰ آما 
بخصوص الاقتصاد فیعالج التخطیط » وانتاج التفط » و اتحادات العمال . 


364 ل 


ولكي يعطى للکتاب طابع الوحدة الموضوعية طلب من ا لمؤلفین أن تناو وا 
دول المغرب العر بی الار بع 6 وأن يستعملوا طر ده الدر اسه الد اخليه روہ 
غير أن بضحوا » بمق‌هلا تهم ومو اهبهم ووحهات نظر هم الخاصه )6 ۰ 


ولكن من الممكن توجيه النقد الى « المجتمع والدولة » . آولا للقارىء 
أن يتساءل عن سبب حذف موريطانيا من اطار المغرب العربي . ثانيا 
آن القول بأن المغرب العربي « ما هو الا جزء منفصل من العالم العربي 
شا ماد ار مه ا ای مو مات وو على 
انخصوصیه . ثالثا آن القاریء یتوقع أن بجد على الاقل فصلا عن الادب 
والفن فى هذا الکتاب . رایعا لعله من سوء الحظ أن لا یو جد مساهم و احد 
کی لو فی یقرت ھری اما ی کر 
الانسان بکتابات الفرنسيين العاطفین على قضایا الغرب العربي آمثال 
جولیان » وبيرك . 


ومع ذلك فان « الدو له 4و المجتمع 6 کتات ضر و ری ي ۰ فرعم أن معظم 
مصادره فرنسية فانها عة وا منظبة » وتعطي صورة واضحة عن جهود 
البحث العلمي . ومن جهه آخری فان الکتاب بوضح وبحلل قدرات 
الوب ھی ی یس کی اھر د كما نافع تور فاق 
دور النخبة التي تتولی الآن شكرون هذه النطقه رغم ری الشاکنق 
الداخلية وضغط الایدیولوجیات العالمية . وهكذا يتضح بأن « الدولة 
والمجتمع » يسلط الضوء على المغرب العربي ‏ وبضطر قراء الانکلیزیة 
الهتمین باحوال العالم الات آن بستعملوه کدلیل هام .+ (1) 


1 ا كنت نشرت هذه الكلمة بالاتكليزية فى ( مجلة الدراسات الافريقية الحديثة ) التي 
تصدر پر بطانیا ( عدد 4 ٤‏ م 4 6 1967 ) ثم تر‌جمتها الى العربية ونثرتها فى 
( الجاهد الثقافي ) عدد 4 يناير 1968 . 


لس 365 س 


فرنسا وبريطانيا واحتلال انحزاتر ۰ 1830 - 1848 


کتبت هذه ا مراجعة للكتاب الد كور أدناه فى شهر تيعري سه 1963 
کی E‏ 5 5 5 7 5 1 ۰ 1 فی بی ۱ ود عه 2 
تست من واحات الا عداد للد کنو راه ف ماده امارح أذ ردي > مها 
۱ لد 5 کے و ہے سا ےئد ھت SE‏ بدا وع و ها اله کے 
ای الد و تبوفاي 3 سسا شر و 2 اتاد الاده بجا معه عم مسق نا و 


۱ 1 1 1 ہک و جو 5 ۹ کے ہے ES‏ 0 کو أم ام 
زا سنہ بر حشيية النص من الاتكليزية املا ق اف یوٹدی ال ناس اای انادذہە لعراء 


1 3 


86 | فک على فتر ت دققه مرت نها الجز ار كا ت و متشه الستجی الا یضص 
المتو سط عامه > 


کو جح قن 


ا و ۳ إل ف 
تا ہت مخت 


سور i‏ تج 3 کون 


i. 1 1‏ و 1 3 08 ہز یج ہے 
سنوی کیہ کو سو سل ز شا ه ( ) ۰ وا وع ان کنانه هد امو 


5 کو ام 7 5 7 2 a? 3 j‏ 7 1 اپ 5 تک کی : 4 ہے 4 
خی دراسه جر یك تعسو آئی وو معار سه 1 حتلژان یس سی لجز ام 2 30^ i‏ تب 


حي 


4 > التی كانت عوان اطروحنه اللد کنوراه . زمر ضرع ألكئاب هم 


E یھ‎ 0٤ 5 5 کچچہ من‎ ET 7 


1 
3 


EET‏ خی با اف ھا ا یو ا 
سم 2 ألمف لو رد ۰٦‏ و هنا غا ت اهو لاص چ ہہ تسسا سد“ 

ف ١‏ مت 1 
:يه 


و ؛ ا 1 1 1 سي 
رو سا او کنا او عر هما من الول ألا ادا 


و ار 7 
ی نس هس ین شرب و 


عد اسم انکتاب الكامل هو « الصر ام عن حل : لدسیطر ة عا ا نسحم الا فی ا نو سط .- 


و میم ےڈ 
18 درا سة فى العلاقاكت الانھلو ہہ قر میت 6 تع سكم جممسر انش شا سو لن 
Jj. Swain‏ نشر شركة ستراتعرد ز ہمر لكا )؛ 1933 


وقد تنازعت فرنست ور يعا ف حون التطقه الد کی یھو ولاسسا مراکز ها 
اهامه : مثلجبل طارق : وابطاك اھ افو مم SS‏ 8 و کاو كانت 
هده الاخيرة آکثر آهسیه نظرا لسلطتها على مضاق الدردتيل ٠‏ قير يطائيا 
كانت تريد بسط نفوذها على هذه الاق تا من ی انها ع ی 
الاقصی » ولکن فرنسا کانت لاتری الس :الا شی التسوسط تی 
النظرة التی تراه بها بريطانيا : فهی (فرنسا) تراه میدانا طغسارانها فقط . 
وقد اعنادت بريطانيا ان تضرت غر تسا ارچ نیا والعکس » ذلك ان روسا 
كانت تعتبر مضایق الدردنیل مناطق حيوبية لها و کانت مستعدة للتضحه 
للحصون علیها . وبناء على رأي الم لف فان الحمله الفر نسیه ضد الاي 
اين اتدات بحصار 1827 قد سحلت بدابية سياسة فرنسا الاندفاعة 


ف البحر الا یض التي لم تعرف مند عهد نابوليون . 
اد ثورة 1830 ف فرنسا قد جاءت بالملك لويس فليب الى الحکم . 
و کان هذا اللك لا بریدتغییر سياسة فرنسا الخارجية . كسا كان بريد ان 
بحافظ على السلام مع بر بطانيا . وكا 5 رد لدلك عبن الملك قيليب تا نت 


سغمر! له الى بريطانيا لكي وو وہ ہی و 
سسقارة الك ان فك واحهت دعص الصعو بات ۳ و تفای جين انقفحرت 


سے 


اشورات فى البلجیك وپولاندا ۔ وکا ذلك فی تفس الو قت الدی دای ےه 


وبين سنوات 1830 و 1834 حاولت فرنسا وبريطانيا ان تحل 
مشا كلهما سلسا ق المحر El‏ ال تلق اللطان 
العشماني كان ف حرب مع محصد علي و ات تی 
ا | TT‏ کا و مات وت کٹ 
من ان ی اتد عبت علے ہہ لیا ی اوا 
دوو الاول > اويل مبعوثه آورلوف الى السلظان 


سب 368 سس 


عثمائی مع تعديمات مقادھا أن حلاصه توفف عنی روسیا . وقد نجح 
أورلوف فق عثته + وبدلك ضهر الاسطول اللوي ا متا ین الدردنيل 
كما دخلت فرقه عسکربه روسته مدته اطول ..وتحة نصاهده 
اتكبيار سکیلاسی ( 1834 ) بين روسيا والدوله العشانیه 


وهناك صعو بات اخری بين فرنسا وب بطانسا جاءت شحه شور 
اسبانیا والبرتعال . ولكن ا ب e‏ 
عفان مد وی مھ تا الخلاف موّقنا على الاقل . 
وقد كان تالليراند مقتنعا بآن معاهد:ة تفاهم مع بر نطانیا كانت غير ممکنهء 
دوعن عن دلت: التفت ال السا 


ويستطيع المرء ان يقول ان بريطانيا #قبل 1834 كانت تضع مسألة 
دونه اف فان اه لس تس لافطا 
'لاثناء كانت فرنسا وروسیا تسلکان سیاسه نشیطه لبسط تفودهما ف 
التي لا یط بي ا كسان ا اس ون ال لو 
ھا اف سب على Cb‏ ات ی غلی یا نيه باه بو بكو 
انحزانة . كما آقنع با بر ستو ن تخد علي ان الامتقفلان الكاممل لته 


ee 


وبعد ظهور تيبر سنه 1836 على راس السباسة الفرنسية . 
حاولت بربطانیا ابضا آن تریح روسیا الی جانبها لان E‏ 
سياسة فرنسبه حرکیه بآي ثمن . وکان قوما مندفعا فى تاأیید نمس 
الصمافية التي اتسعها ناو لبون فى افرشه ؛لشمالمة (ولاسیما ف الجز ار ) 
وكان تییر بری ان « روسيا وبريطانيا کانتا قوتين بارزتين فى شرق البحر 
الایفی » ولکن غربه یجب ان یکون میدانا للاستعمار الفرنسي » . 


ہے 366 سب 


( ص 105( 0 وق نفس الو فت انهمت فر نیا پر بطا 525 نہک کس ع 
القأدر الجزاثر ي بالمساعدة ۰ اش پر طا نا ذد کات نحشي کے کر کی تا 
دامما فى افر شة الشمالية . لذلك اقلقها سق وط قسنطينة فى ابدى 
الثر نسین (1837) وحعلها تدعو الساطان العثسصسانی الى التدخل ضد 
ثر فيا ق الحو ابر 5 


والحق ان بر بطانیا قد فلت ق بر نامحها الذی کان بهدف الى انعاش 
الدولة العشنانبة لان كلا من السلطان و محمد علي TE‏ :ان 
الدو ل الاروبه كانت الى حانبه » ولکن هناك عاملین جعلا بريطانيا تغیر 
سياستها فى البحر الایض التوسط حوالي 1837 . الاول هو ان 
المصالح التجاره للشعس الا نکلیز ي ق البحر الاسض قد ادت الى انتقاد 
سياسة الحكومة ف المنطقة . أما الثانی فهو اتفصال محمد على عن 
السلطان الحثمانى . وهنا ظهر الخلاف فى العلاقات الانغلو ‏ فرنسية 
بو ضوح م فبربطانیا کانت ترید حاية محمد على ضد السلطان: سا 
غبرت سباستها نحو الباب العالي . فقد كانت ( روسيا ) مقتنعه بان 
فر فسا لم تكن جديرة بالثقة وكانت تعرف أنها تستطیع أن تتعامل 
وحدها مع الباب العالي . 


آما فرنسا فقد حاولت أن تتوسط بين الباب العالى ومحمد على . 
وكانت تريد أن بحصل الأخير على سورية + وكريت ؛ ومصر ء ولكن 
جهودها كانت بلا جدوى لأن بريطانيا » والنمساء وروسسا قد أمضت 
فى غياب رئيس الوزارة الفرنسية غيزو « اتفاقا لتهدثة الشرق الأدنى » 
فى 15 جويلية : 1840 > وقد احتجت فرنسا الى الحكومة البربطانية 
على ذلث وعرضت اقتراحات آخری لحل أزمة الشرق الأدنى ؛ ونظرا 
لأن محمد على لم بو افق على الاتفاق الذکور . فانه قد وجد نفسه بو اجه 
اوھ الف كنا کے اسان ا نات 


سے 2۴7601 .ےت 


ولکن تر 1و آر 2اا نتسه فجت غبزو قد آدی ۳ درجه من التماهم 
بين بربطانیا وفرنسا. فقد دعبت فرنسا لحضور الحل الاخیر للأزمه 
سن السلطان ومحمد على . غير أن آمل روسیا قد خاب . فقد حاوا 
قيصرها أن يقنع السفير البريطانى فى اسطانبول بآهمية خطته » التى 
نصمنت الافتر اح دالتعاون ال وق دی بلادہ و بر بطانا صد فر نس مع 
هده الأخيرة من تنشبط .الحر کات الثو ر ده ۰ وخحين EEE‏ بالميرستون 
بهده الخطة لم بغير رآنه فقد كان بريد أن تدخل فرنسا فى الاتضاق 
الر باعي ٠‏ « وکان غير متحمس أن يرى روسیا تسسط تقو ذها فى الدو له 
لفیا بحسن ا فی كان یی بها یا 

وقد بعث غبزو خطة من خمس نقط الى سفيره فى لندن : 

2 تأمين وتأکد الحالة الراهنة فى الدولة العثمانية . 

| حت حمايه الأقليات المسبحية ف الدو له المد كورة ۰ 

4 تحديد وضع خاص لمدينة القدس . 

5 ابقاء الطرق التحارية مقتوحه . 

وهكذا أمضى « اتفاق الضایق » 16 جوبلية » 1841 »و کان بتناول 
الأروبية . وكان هذا الاتفاق بعتبر انتصارا لبريطانيا » لذلك شعرت 
فرنسا أنها طعنت فى سمعتها به ٠.‏ ولکي تعوض فرنسا خسارتها ىف ترق 
البحر الأبيض المتوسط تتبحه لدلك الاتفاق استمرت وزادت من قوتها 
و تفوذها قى الحزائر » كما وسعت تفوذها ليشمل تونس والمغرب حتی 
تقلق التفوذ البریطانی هناك . ۱ 


ب 271 سب 


ان بريطانيا كانت حريصة على الحالة الراهنه فى الدوله العثمانة . 
دنا ارسل. الميلطان-امبطواله حك کو لسن شا نت تريطانا-فزنسيا ان 
نشترك معها فى الاحتجاج ضد موقف السلطان . كما آندرت السلطان 
بخصوص التدخل لدی الامر عبد القادر ف الحزائر ضد فرنسا . 
وكان هدف السياسة البريطانية هو منم اعطاء فرنسا أي عدر لتوسيع 
تدخلاتها ۔ أما روسيا فقد اغتنست فرصه التوتر بين فرنسا وبربطانیا 
وعرضت على الأخيرة أن تدخل معها فى تحالف ضد فرنسا . ولکن 
بريطانيا فضلت مرة آخری أن تستمر فى السير وسط الطریق . 


و قد استمر التنافس بين بر بطانا و فرنسا حول البو ناد 2 و ابطالنا م 
واسعانأا » ومصر . مثلا + لقد كانت بر طا نا عاضه من فرنسا لا تا تھا 
مدرسه فرنسية ق آشنا . كما أرسلت عملاء‌ها الى ابطاليا لبث الدعابه 
ضد فرنسا هناك . ومن حهه آخری وحهت اھتماما جديدا الى خطوط 
مواصلاتها بين الهند والبحر الابیض . وقد ظهرت من جدید خلال 
هذه الاثناء فكرة حفر قناة فى النطقه . غير أن ثورة 1848 قد آدت الى 
و قف تقدم پر ىطانا ف ارو الاد . وقد كان بالمبرستون هو سد 
الدببلوماسية خلال هده الأثناء » فقد أبقى كلا من فرنساء وروسبيات: 
ما عدا قضية الحزائر التى كان الفرنسیون قد احتلوها قبل أن بأتى هو 
ال الحكم . ومما ساعده على نجاح ساسته ىق البحر الأسيض النظام 
السياسي فى كل من فرنسا وبريطانيا خلال ذلك العهد . 


أن الكتاب » كما أشرت ؛ كان قد وسع حتی بشمل کل مظاهمر 
انعلاقات الفرنسية البريطانية فى منطقة البحر الابیض خلال النصف 
الأول من القرن 19 . ورغم أنه لا تضمن النشاطات الدبلوماسية 
نروسیا ء وآنه لا يعطي بالتفصيل النزاعات البريطانية ‏ الفرنسية 


کر 


وهو > بالاضافة الى ذلك بحتوی على سبلوغرافية جيدة كما كتب بلعة 
جذابة » لذلك فهو كناب جدير بالقراءة (1) ٠‏ 


و امش رو فى كل CENT‏ ی IG ES‏ و FOS‏ 


س 373 لد 


ف الهاو ال : 


2 - فهرس الاماکن 


الفهسارس 


۰ 


الجزائر ‏ الفرب العربي ‏ شمال افريقية ‏ المشرق ۔ الدولة 
المشمانية ‏ افريفية ‏ فرنسا ‏ ارویا . 


لم نراع فى الفهرس (ابن) و (أبو) . 
الأرقام داخل القوسين ) 


الا سم 


) تعنی 


ل 375 سب 


!- فهرس الاشخاص 


تت ادك 


آدمز (ج) 249 287 - 292 

آرنو 21 

اتن ۲ ففول ( محمد ) 166 

آ فغول ( محمد الصادق ) 88 

ابراهیم باشا 99 ب 214 224 233 234 

ابن ابراهیم ( عبد المالك ) 236 

ابراهيم بن مصطفى باشا 339 353 

أبو راس (عبد القادر ) 86 99 

ابو راس الناصر 28 ل 83 87 89 2 90 91 93 94 
5 98 99 101 102 103 180 - 
5 - 186 187 

ابو مدين (شعيب) 166 

ابیانو س 333 

احمد باشا (الدای» 294 - 318 - 319 

الحاح احمد باي 21 28 - 31 130 - 331 - 332 - 334 
8 . 351 = 352 - 353 - 355 

احمد التصور ( السلطان ) 345 

الاخضري ( عبد الرحمن ) 25 

ادراق ( عبد الو هاب ) 238 


ہے 377 اس 


ار فینع ز و ؛ 305 - 306 - 308 309 - 311 

ازان ؛ نول ) 30 

اسحاف اشا 233 

الانكيدنر (,الول )4 257 -=-2599 :د 273 

اسماعیل ( السلطان ) 238 

غراف 323 

افلیدس 229 تب 232 

اگ۔ےءعوث 302 

الدردتي ا( ہے باردوا 315 

الامیر ( محمد ) 85 - 88 - 89 

اس الامین ( علي ) 88 

الابيري (١‏ احمد ) 330 

الانطاكي ( داود ) 225 

انفر اشا 121 

انفلز ١‏ فردرك) 79 80 

أوبريان ( ر ) 292 

أورلوف 368 - 369 

اورىلي 253 

انتون 311 

استر مازي ( اولسن ) 21 

انغير ( جورج ) 25 30 31 - 32 71 

اہمریے (مارسیل. 0 25 = 31 351 
ہے ا سے 

ابن بادیبس ( عبد الحميد ) 351 

باسي ( رینیه ) 25 

با مر ستون 369 - 371 - 372 


نت 278 سب 


بانانتي 14 

برتای ( ارسن ) 262 

برنارد ( اوغسطین ) 66 

بروسلار 25 

بر يبلي 17 ل 275 

بر سون 16 

ابن بطوطه 345 

بقایقر 355 

بقطاش ( کداش ) محمد باشا 96 - 214 
الكري 14 21 99 189 333 
بكري ( اليهودي ) 295 

البلاذری 94 

البتاني ( محمد عبد اللام ) 225 232 238 
بواسوني 18 333 

بوبغلة 21 ل 31 

بوتان 14 ب 25 - 354 

بوجو 77 - 81 ب 136 143 

بو حمارة 107 

بو خربنص ( عد المادر ) 239 

بودان (مارسيل) 30 

وزید 215 - 218 

بوسكي 66 77 

بوشلاغم : مصطعی ؛ 96 214 

البو صيري 181 

بوضربة (احمد ) 28 71 72 73 353 354 
بوعمامة 107 ۱ 


نت 379 س 


بو غاسین 112 ب 120 

ہو فبلی: 343 = 3444 345 

ونار ١‏ رانح ) 359 _ 3640 - 361 
نوممزه 21 

بونقاب ز ابراهیم ) 169 

البوني ۱ احمد الزروگ ) 182 225 - 236 
البوني (احمد ساسی) 182 - 236 
یرتوزان 13 

برم (احمد) 88 

يرك (حاك) 76 

بيرك (أوغطين) 30 

رورو حر 13 15 21 - 34 . 

ير بن ( هنري ) 24 31 . 

ابن البيطار 225 . 

سِعَى ( الحنرال فور ) 187 . 

بيلامار ( الاسکندر ) 21 - 22 - 355 . 
بيلك باشي ( عبد الله ) 233 . 

٤‏ س0099 

بلیسی ١‏ دي رینو ) 20 . 


ینبریدح ( و ) 298 . 


التادلي ( عبد الرحمن ) 88 . 
التازي ( ابراهيم ) 166 . 
تاسیت 70 ل 71 . 

تاكارلي باشا 318 . 

تالراند 293 368 369 . 


تروملي 21 - 22 30 . 

ترىزل 136 

ابن التريكي 180 . 

تثرشل ( شارل هنري ) 137 355 
التلمساني ( محمد بن عبد الرحمن ) 28 88 
التلمساني ( محمد بن علي ) 18 

التميمي ( عبد الحلیل ) 337 

التني ( محمد بن عبد الحليل ) 28 98 
التواتي ( محمد ) 166 173 174 

أبن التومي ( سليم ) 325 326 

تويني 53 

تيير 369 

الشعالبي ( عبد الرحمن ) 166 174 ( 201 211  )‏ 234 
الثعالبي ( عیسی ) 178 


حم رج سه 
الحاحظ 98 
جاكسون ( الرئيس الامريكي ) 146 
الجبرتي ( عبد الرحمن ) 83 84 102 103 
الحزائري ( آحمد بن عبد الله ) 216 
ابن جعدون ( محمد ) 88 
حمفر آغا 319 
حنان ( عبد الله ) 238 
جولیان ( شارل اندري ) 25 30 ( 59 - 77 ) - 365 
حراردان 277 
جيعرسون (ت ) 249 ( 285 - 288 ) 
الحيلاني ( عبد القادر ) 167 


نس 281 سم 


الحاح باشا 313 - 318 

الحاج بشير باشا 318 

الحاج حسن (السغير ) 296 

ابن الحاج سعید ( الحاج علي ) 230 

الحاح صادف 28 - 228 

ابن الحاج موسی 232 

حامد ( اسماعیل ) 28 

أبن ححه 214 

ابن الحداد ( محمد امزبان ) 31 - 351 

حسن آغا 318 

تن( الم 105€ رت 107 (.111 113( 
حسن باشا ( الداي ) 16 288 290 291 - 292 
حسن باشا ( ابن خر الدین ) 318 326 - 349 
حسن اشا 319 

حسان ان النعمان 29 

حسن فورصو 318 

أبن حسین ( محمد ) 225 - 235 

ابن الحفاف ( محمد ) 88 

الحفتاوي ( ابو القاسم ) 18 - 25 - 222 

حمي ( خلیل ) 106 - 114 - 127 

حليمي ( عبد القادر ) 341 342 

حليمة ( اخت وراس ) 86 

ابن حمادوش ( عبد الرزاق ) 28 182 183 214 215 
( 241-221 

ابن الحملاوي 352 


نت 382 س 


الحمداني ( ابو فراس ) 98 
حمیدو ( الراسی ) ( 297 - 299 ) 
ابن حنبل (أحمد ) 90 ب 187 
الحتبلي ( عشمان ) 88 

الحنفي ( محمد ) 235 

ابن حوا ( المستغانمي ) 138 


۰ 


سس ج سے 
ابن خافان ( الفتح ) 183 - 215 
خالد ( الامبر ) 110 - 111 
الخروبي ( محمد بن علي ) 176 
خضر باشا 319 
الخطابي ( عبد الكريم ) 109 115 
ابن الخطيب ( لسان الدين ) 94 ب 183 186 215 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 8 - 14 21 27 - 44 53 98 
ابن خلدون ( بحي ) 25 
ابن خلكان 98 
خوجة ( حمدان ) 28 31 ( 70  )73‏ 130 339 353 354 
خوحة ( الحسن ) 73 
خوجة ( علي ) 73 262 
خوجة ( محمد ) 213 215 217 
خوجة ( محمد باشا ) 318 
خير الدين بربروس 14 28 99 318 338 348 


ہے لہ س-ہ 


دابر 315 
دان ( ب ) 315 


383 س 
25 


دافيتي 315 

دانز هر ( رفائیل ) 135 = 137 
داهر الفارسي 94 

داد( محمد ) 222 = 228 
الدرعي ( محمد بن ناصر ) 95 186 - 189 195 
777۳ 77 ۰4 70 مد 9و3 
دووا تانفیل 14 260 - 293 
دوبنبوز 277 

دوين 24ت 79 

دودو ( ابو العید ) 355 
روون 2331 

دورلیان ( الدوف ) 136 

دوس ( فسن ) 304 

كو قال١ ١‏ اال ۸7 

دوو فن ھ2 

دومال ( الدوق ) 213 

جو تقو . 22 جب 30 

دسارمي ( حوزیف ) 35 

دی بارادی ( فانتور ) 354 

دی بوزرمون 265 = 276 -- 277 
دی بوسي 70 - 71 

دی بولينياك 259 - 266 - 267 
دی تاسي 313 315 - 316 
دی تسه 124 

دی راتور ( الکونت ) 108 

و رقف 27ت 21 


نب 384 سب 


دیرلون 25 

دی ساسي 276 

دسلان 21 - 27 

دیقو کنن 22 

دیفرامون 27 

دي غول 275 

دیکاتور 297 - 298 - 311 
دبکری 256 

دي كليرمون ‏ تونیر 275 - 276 
دي لافال ( الدوق ) 267 

دبل 25 

دبلامار 20 

دہلغان 349 

لل ي 276 

دیمیشال 130 136 - 137 - 140 
ابن اہی دار 333 


الذهبي 94 - 345 


رابعة العدودة 86 

راندون 16 - 77 

رانکي ( لیوبولد ) 53 

ابن رشید 95 ب 186 - 189 
رمضان باشا 319 

فان هه 22 


لس 285 س 


رونودو 14 
الریاحی ( أبراهيم ) 88 
الر سوني 108 
الریف ( سیدی علي ) 237 
الریفی ۱ احمد ) 223 224 228 - 231 - 234 - 237 
الریغی ( محمد بن فسوم ) 191 
ر شیر 276 
رحن الو ی .0 21 ات 22 ے30 
سے 
الزبيدى ( محمد مرتضى ) 83 - 85 - 88 - 89 
الزبيري ( العربی ) 354 355 ۱ 
الزروق ( الحاح محي الدین )225 235 
الزنافي 180 
زوله ( آم بوراس ) 86 
زنتونه ( محمد ) 225 
زبروکا 22 


سایق ( البربري ) 94 

سالوست 315 ۔ 333 

سان کالبر 331 

ستافرو ( یو فاني ) 367 

سترابو 315 322 333 

السجراري 167 169 

أبن سحنون (أحمد ) 97 214 215 240 
الرايري ( احمد ) 225 د 238 


بت 286 س 


ابن سعيد ( فرحات ) 130 - 352 

سلیمان ( السلطان ) 87 - 101 - 102 

ابن سلیمان ( محمد ) 162 178 

السمان ( القرشي ) 196 

السمهودي 189 

ابن السناح ' البشر ) 112 - 120 

ابن سورى ( محمد ) 170 171 

ابن السنوسي ( عبد القادر ) 88 93 

السنوسي ( محمد بن یوسف ) 25 166 227 232 
سوين ( حيمس ) 367 

ابن سيدي الهادي ( محمد ) 236 

السيوطي 91 ب 94 ب 95 99 186 189 
ابن سینا 225 232 


ئل ہے 
الشارف ( عبد الرحمن ) 225 - 235 
شارل ( الخامس ) 14 - 317 326 330 - 248 
شارل ( الماشر ) 257 - 258 259 263 273 - 275 
الشافعي ( محمد ) 225 
الشامي ( عصمان ) 88 
أبن الشاهد ( محمد ) 88 
الشاوي ( بحي ) 178 
الشر فاوي ( عد الله ) 88 - 89 
شعبان باشا 319 
شعيب ( ابو مدن ) 175 
أبن اہی شنب ( محمد ) 18 5 28 180 
شو 14 - 354 ۱ 


سب 387 سب 


شونسي 302 
شاف 13 
شیلر 14 281 299 302 - 310 - 355 


سے ص هب 
صالح رايس 318 - 349 
الصباغ ( احمد الاسكندري ) 232 
صوالح 28 
الصید ( سلیمان ) 350 


العباسي ( احمد ) 88 

عد الحفيظ ( مولاي ) 107 

ابن عد ربه 98 

عبد الرحمن ( سلطان الفرب ) 151 155 

العبدري 189 333 

عد الرزای ( الأمير ) 107 

عد العزير ( اللطان ) 107 

عبد القادر ( الأمير ) 21 0 30 ۔ 73 - 79 - 80 - 81 - (105 - 150) 
ىت 213 = :351.338 :352 ہے 2-370 37 

ان عد الکرم ( محمد ) 57 358 

العبدلي 162 163 170 - 171 

عد المحيد ( السلطان ) 113 

عبد الله ( السلطان ) 224 237 

عبد المالك ( الأمير  )‏ ( 105 - 113 ) 115 - 117 - 121 - 126 


نب 388 سب 


عبدي باشا ( 23 - 215  )‏ 217 - 218 
این عثمان ( آحمد ) 69 1 

عثمان بای 99 

عثمان خان 239 

العدوانی 28 - 329 

عرب احمد ( باشا ) 319 326 

عروح بربروس 14 28 318 - 324 
سی عزیز ( الحداد ) 28 به 353 

عسمقيا ( محمد ) 345 

عقبه بن نافع 29 

علي ( الخلیفه ) 169 

علي ( الامير ) 106 ل 111 115 , 

علي باشا ( الفرطاس ) 319 

ابن على ( المفتي ) 181 215 225 227 232 235 
العليمي 231 


- 184 - 183 - 181 178 88 28 25 ) ابن عمار ( آحمد‎ 
IT II 2 213 شتا‎ 2 27 a 222-5215 IF 198 


عمر بن مصطفی 27 

العمالي ( أحمد ) 236 

ابن العنابي 164 178 

العنتري ( محمد الصالح ) 18 28 329 331 - 332 - 332 - 


335 
العياشي ( ابو سالم ) 14 21 95 7 181 186 - 189 195 
ات 


غارني ( السید ) 275 
الغبر بني 25 


د 289 سب 


الفر اب ( علي ) 99 

33 بع‎ a Oa ی‎ Sa O a E 
167 165 164 العزالي‎ 

غر و تیسس 70 71 

غیزو 371 


الفاسي ۱ عد القادر ۱ 238 
ابن الفار ض 67 1[ 

فاطم ( فاطمة ) 169 

فان کایلن 302 

ابو الفداء 333 

ابن الفرات ( اسد ) 93 

ابن فرحون 189 - 333 
فرعون 170 

فرنکلین ( ب ) 249 - 284 
الفکون ١‏ عبد الكريم ) 166 ل 178 181 
الفکون ( الفقون ب محمد ) 88 
فوارول 25 

فورنيل 21 

فولتير 263 

فولتز 276 

فيرجين 85 2 287 

فیرموس 324 

فيرو ( شارل ) 21 


فيليب ( الثاني ) 316 


نت 390 س 


ابن قاسة 352 
القیاب ( عبد السلام ) 238 
فرامسي 315 
فقس بن ساعده 219 
قلتی على 349 
القلال ( العياشي ) 108 
القلصادي 214 - 225 
القلعي ( عبد اللك ) 88 
ابن قلله ( 137 139  )‏ 140 - 141 143 
فلیتلیق ( وزير بربطاني ) 141 142 - 143 
ابن فنفذ ( احمد ) 28 - 333 
كوتيي (١‏ انمیل ) 29 35 37 66 77 
فونزالیس ( حواخيم ) 222 228 
القير واني ( ابن اثر قیق ) 35 321 333 
قیصر ( ولیوس ) 321 
لہ هب 
كاتكارت ( ج ) 292 
کارت 20 
گانوت 124 
كانيا 25 
الكاهة 29 
الكتاني ( عبد الحي ) 228 229 
الكردنو سس 214 = 231 - 232 


ان کریون الاش انبل 226و 
E‏ 


ل 391 سب 


الخهاها + "حمد ۰ 203 - 204 

الکفیف ۱ محمد بن أحمد ) 03 2 208 
کلوزیل 25 - 136 

الکواش ( صالح ) 88 

کوبلاي 30 

كور 28 

وب وين 99.۳ 

کولان ۷« غبر بال ) 222 

کونستانت ۱ نحامین ) 70 ل 71 

کر سي 14 


لافایت 285 

لا كروا 21 

اللالتي ( موسی ) 159 162 
لامب ( حون ) 285 - 286 - 287 
لان سو 157 

لوتورنو ( روحي ) 26 

لوسياني 25 

لقن 1 ۱۳ 2723.50 

اون( قیلیب 7 2792-70 258 ے 263 د 368 ` 
لیب ( حيمس ) 144 158 

لير ( القنصل ) 294 

لیفر ول 259 

ليكليرك ( لوسیان ) 221 222 - 275 
لبوتی ( الارشال ) 115 114 126 
لبون الافرنعي ‏ الوزان حسن 


ب 392 سب 


مادسون 289 300 

مارسي ١‏ حورج ) 24 

مارسي ( وبليام ) 27 

مار کس ( کارل ) 47 ب 79 
الازوني ( بحیی ) 99 

مازىني 273 

ماسکری 24 

اتا 15 

ماسي ( هنري ) 28 

ابن مالك 227 

ان مالك ( محمد ) 88 

ماكلا فلن ( شارل ) 305 

مالتزان 355 

مامي باشا 319 

المانجلاتي ( أحمد ) 181 

ا مانحلاتی 202 

مانسىل ( روبير ) 319 

مانصو 25 

مانیرت 333 

ابن المبارك ۲ احمد ) 275 = 238 - 239 
ابن المبارك ( العطار ) 18 28 329 
مترنيخ 257 259 - 272 - 273 


المتنبي 98 
ادن الملححوب ( محمد ) 88 
محمد ( الامير ) ب الاممر محمد 


سس 393 سب 


محمد باشا ( این صالخ راس ) 319 

محمد باي ( توس ) 224 - 225 - 234 - 239 
محمد عثمان باشا ( الداي ) 99 - 288 

محمد علي ( والي مصر ) 65 - 147 - 274 - 339 ۱ 368 - 372 ) 
محمد الكبر ( الباي ) 28 - 84 - 85 96 98 وو - 163 - 358 
ابن محمد ( بخلف ) 204 د 212 

محمود باي ( تونس ) 234 

محمود خان 239 

محي الدین ( حفید الامیر ) 107 - 108 

الدني ( احمد توفیق ) 347 

مراد رانس 320 

المرسي ( أحمد ‏ ابو العاس ) 89 

الرتضي ۷ عبد الرحمان ) 225 236 
مرتوس 333 

ابن مرزوق ( الخطیب ) 95 186 

مرمیل ( لوسی ) 315 321 323 

ابن مریم 25 166 178 

ابن مسائب ( محمد ) 181 

مساعد بن سعد 189 190 

أبن مسعود ( أحمد ) 236 

مسعود بن سعد 189 

ال عودی 94 

ابن مسکین 333 

السیری ۱ محمد ) 89 

السيسني ١‏ محمد ؛ 225 - 235 

الشدالي 202 


جج 0و نے 


المشرفي ( ابو حامد ) 93 

الثر في ۱ عبد القادر ) 28 - 86 - 87 
ابن مشیش ( عبد السلام ) 196 
مصطفی باشا ( الحزاثر ) 139 

مصطفی باشا ( الداي ) 292 - 295 
مصطفی ( حفید الامير ) 106 - 112 - 117 
مصطفی باشا 319 

المغو فل ( بوعبدل ) 166 

الفيلي ( محمد عبد الکرم ) 99 

ابن الفتي 28 - 240 - 349 
القاسي ۱ حمودة ) 178 

الترائی وت و7 نب 251 

القري (١‏ احمد ) 94 ب 178 - 215 
القر يزي 189 

اطي 231+ 232 

الملياني ( احمد بن وسف ) 30 - 166 
النداسي ١‏ سعيد ) 180 

الناری ١‏ محمد بن یوسف ) 163 

الهدی ( محمد ) 331 

موربال ١‏ الجنرال ) 106 


مورفان ( ج ) 313 315 ب 316 319 320 323 324 
326 


ميداني ( فوّاد ) 111 
ابن ميمون ( محمد ) 213 217 225 227 235 240 


ل 395 سب 


نابلیون ( ول ) 18 139 245 251 253 254 - 256 
 291[ 7 273 272 266 265 9‏ 292 
3 296 297 304 368 369 


نابليون ( الثالث ) 74 75 
اس نافلة ( أحمد ) 88 
النقاو سي 202 

تقو لا ( الاول ) 368 

ابو نعیم 94 

نور الدین ۷ عد القادر ) 222 


عانو 344 

هانوتو 20 

هاي ( دروملن ) 138 142 143 - 144 - 147 153 
هاي ( دروملن ‏ الابن ) 144 

هايدو 14 = 315 = 320 = 326 = 354 
هاكليت 315 

هالليت (رون) 344 345 

هتلر 262 

هر‌شیوس (الرومی) 94 

ابن هطال (أحمد ) 28 357 

همفر نز (د .) 289 

الهواری بوعمران 167 169 

الهواري ( محمد ) 166 169 - 172 - 175 
عیرودوت 53 

هيرملن 108 


سب 396 سب 


واششطن و جورع 4 287 سے 288 ےا 291 


الورتلاني ( الحسين )25 - 28 - 178 - 186 ۔۔ (197-187) - 239 
240 


الورملاني ١‏ محمد ؛ 192 

الورززی ١‏ أحمد ؛ 225 227 235 238 
الوزان ( حسسن ) 14 315 323 345 
الوزآاني. ١‏ جد 8 0930-112 

الو نت سي ۱ احمد ) 174 

الونيسي ( علي ) 88 

وبليام ۱ الرابع ) 138 - 156 


ی سے 
باكونو 25 26 - 31 - 32 
بحيى ( القائد ) 318 
بوغرطه 10 
ہویا ( الثاني ) 321 322 
ابن بوسف ( ابو القاسم ) 236 
مات 318 


397 سب 


ب فهرس الاماکكن 


آمسیون 205 - 210 
أبيار علي 191 

أثينا 372 

الاز هر .9 


اسبانيا 65 96 99 ب 107 109 -- 112 223 - 253 - 
282-02 284 286 298 300 306 - 
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مقدمة ( الطیعة الثالقة ). .... ضر ممی نع فک دوہ وب یم 
مقدمة ( الطبعة الاولی ) ہت جم نے کک سس مھت و 
منهج الفرنسیین فى كتابة تاريخ الجزائر SE‏ ا E‏ 

عن تدوين تاربخ الثوره وتنظيرها . 

فى التحربة التار نخیه . 

الحركة الوطنية الجزائرية 1900 1930 

الاستاذ حولیان والتاريخ الجزائري .... ...۰ م" + ہم" 
انفلیز واحتلال الجزاثر . ۱ 

مؤرخ جزاثری معاصر للجبرتي : آبو راس الذاصر 

وثائق جديدة عن ثورة الامر عد الالك الجزائري بالمغرب ٦‏ 1" 
ات بارزة من حياة لام 170 وه چون ا 


> )¦ 6 


الحزاثر فى القرن مت عشر 206 حسب e‏ كعسة 
الطائفين 7 Se‏ ا 
الرحلات الجزاگربة الحجازية خلال العهد المثماني .. 

وة عد الزعين ای فى اد ر کک و کن EOE?‏ 
قصيدة سياسية لابن ميمون الجزائري 

عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري ورحلته (لسان القال) . 
الجزائر والحملة الفرنسية سنة 1830 
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العلا قات الدبلوماسیه بين آمریکا ودول المغرب العربي 6 
1816 () یل با ی ASS‏ وی هه هه و 

مدينة الجزائر في مؤلف انكليزي قديم (1731) ... 
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السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر لا EA‏ 
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0 شارع طرابلس - حسين داي - الجزائنر 
الهاتف/فاکس : 27/25 - 36 - 021-77 


هنا هو الجزء الثاني من ( آبحات وآراء في تاریخ الجزاتر » ء مشتملا 
على آربعة وعشرین موضوعا تنوزع على مراحل التاريخ انوطني في 
العصور الحدیته . وبعض هذه الوضوتات مطول ومعمق > وبعضه؟ قصير 
لا يعدو أن یکون رایا هي كناب او اسشاطات من وید ۔ وفك انا 
تواریج کنابه ونشر هذه الوصوعات » وهي في آلحملة شر یف العهت أن 
انها جميعا » باستشثتاء القلیل ٤‏ لا تذهب الى أبعفا من سنة 1980 ۰ ولم 
تراع ق تر تیب الوضوعات ايه طر بعثه يب پاسنشٹامء القصسم ه منوسة فت 
تعمدنا وضعها في القسم الأخیر من الکتاب » وسیکون لهذا الجزء رفیق 
آخر عنما نصتر لجز د النالت ان شاع اثته + 


وهناك ملاحظة اود أن اعلنها بهذه المناسسة + وهي أن العنایة بموضوعات 
هنا الكتاب وبامتالها هي التي عافتني عن متابعة واکمسال المشروعين 
الكبيرين المفضلين وهما : الحرته الوطنيه باجزانها وتاريخ آئچلزاتو 
اقتقافيی باحزاته ایضا ء وتتمحور تلك الاعاقة في انمدام الظروفا املاتجه 
تفتالیف الضخم الذي بحتاج > دون شك > ألى نشر الأوراق وتصليف 
آلواد والاختلاء الکامل . ثلا المنزل ولا الجاممه قد توقرت علي الشروط 
الاو ثمه للحت ۔ ولنلت فان الفثاریء سہلاحظ أن معظم موضوعات هنا 
الکتاب كته اثناء اقعطل الصيقية في لاد أحشية حیث کلت احمل 
اوراقي وبطاقاتي الى مکش جامعه اجنسيیة واستغرق حوالي خمس یوما 
في التحرير والتسوید > تارکا الراحعه تحین تودتي آلی الحزانر > لان 
الراجعة لا تنطلب تفرغ؟ ذهنب؛ ولا خلوة مطلعه کالتالیی + 


إن بعض الناس يكنب التاريخ الوم من وحهه نظر حزبیه > ودعضهم 
یکتبه بمنظار الطرقياة » وبعضھم یکتبه بلون الحر که الاصلاحيه »> وبعضهم 
یکشه في ضوء الایهیولو یات افعائیة .٠ء‏ واود آن اقول هنا باني » في 
اعتقادي > لست من مؤلاء ولا من اوئنات .۰ والورخ الحق > في نظري > 


نے وھ بے 


هو الذي یفرق بین ميوله الشخصية ومهمته الوطنية والقومية والانسانية. 
اننا لا نکتب التاریخ حسب اهوائنا ومیولنا ولکن حسب منطوق ومفهوم 
الوناتق » مع لاخذ في الاعتبار جمیع معطیات القضیة التي نمالجها ۰ 
وراندنا في کل ذلك خدمة التاریخ نفسه وخدمة الاجیال في ضوء العلم 
الحدیت والتقدم البشري » ومع اخضاع جمیع الابحاث الى تحکیم العقل 
الواعي . ذلك ان تاریخنا العربي والاسلامي » و الجز اثري على الخصوص > 
مليىء بالخرافات الفليظة التي لا بقبلها العقل ولا العلم ولا نظرية التقدم 
في أوسع معانیها . 


واني لاتمنی أن یکون هذا الجزء مفیدا کسایقه . 
ابو القاسم سعد الله 


الجزاثر ( أبن عکنون ) » 25 نوفمبر 1985 ۰ 


حت كنت 


عن الكتابة التار بخيبة 


الكتابة هواية وصنعة (ي) ۰ وهي على کل حال تبدا کهواية فردية > 
فاذا تکاثر اصحانها في المجتمع الواحد تصبح هواية جماعية س أو 
احتماعية . لنكك فان بعض الشعوب هوت الکتانة وبرزت فيها فخلدت 
آثارها » غثة وسمينة » وبعض الشعوب عزفت عن الكتابة فاهملت آثارها 
وذرت الضماب على نفسها . 


والجزائريون من الشعوب التي عزفت عن الكنابة کهوایة » ومن ثمة 
لم بحذقوها صتعة ء ولا نستتني من ذلك عصرۂ من عصور تاريخهم + 
فینما نجد لهم مواقف بارزة فی السطولة والدفاع عن النفسی وادوارا 
في الحضارة 4 فانهم لم تکونوا بهتمون تنسجیل ذئات لد حفادهم 
خبرھم ويدركه اللسيان ویتواکم علي» الاب وتعمل فيه يف المسخ 
والنشوبه من طرف أعداتهم ۔ 


ویعود سسب هذا العزوف عن الکتانه کهواید و صنعه آئی عدة اسساب ۰ 
منهاً في نظرنا الحساسية الفرطة عند القرد انج خری . فهو لا بقل ان 
يطعن في كفاءته أو بنتقد في سلوكه ۰ والاوئی : نه في هذا المجال أن لا يقال 
فيه شيء البتة من أن يقال فيه أنه غير مجيف أو غير كفام . وهو يفضل 
آن یتواضع لدرجة أن یعدم نفسه وبھمل آثاره التي قد تكون محل نقد 
آو انتقاص ۰ وبتاء عليه فان كل تاقد له بعتره خصما : والنقد » مهما 
کان نزیها » هو في نظره نوع من السساب والشتم ۰ والحزاتري بفضل 
آن لا يكون ناقتا حتی لا بکون منغود!؟ ۰ 


آن ما يقال عن حربة التعبر وحربة النشر البوم هو تعلة فتطظ > في 
نظرنا » يتعلل بها العازفون عن الكتابة . ذلك أن الحرية » كما قلت في 
غم ما مرة ء تؤخت ولا تعطي . فاذا كانت موجودة فهي نعمة على الشعب 
عموما والكانب خصوصا ء واذا ثم تكن متوفرة فما على أتصارها و عشاقهاالا 


چ س نشر خی محلة (أتشعاقة) عدد 65 4+ تو قمسر نے ڈپتسہمبر 198i‏ . 


بش ا سح 


أن یعملوا من أجلها ضه السلطة الستده الظالة سواء كانت هذه السلطه 
استعماریه او غير استعمارية . ومن جهة آخری فان الکتابة كهواية » 
تمارس ولو على اسنة الرماح وفي غياهب السجون وامام کل صنوف 
الحرمان والارهاق ۰ اما نشر الکتوب في هذه الظرو ف فليس بالضروره 
آنا » فقد يتأخر بعض الوقت أو حتى بعض السنین . ذلك أن الهم 
هو تسجیل الراي والوقف للاجیال القادمة . وذلك هو فخر الفرد وفخر 
الشعب ۰ 


هذا عن ممارسة الکتانة عموما . ولا نعتقد ان الكتابة التاريخية تختلف 
كثيرا عما كنا نقولء . فقد وجدنا الجزاتریین » بالقیاس الى شعوب آخری > 
مقلن في تسجيل حوادنهم واخبارهم » وهذا في جميع العصور كما 
لاحظنا ۰ فبيئما تکتب بعض الشعوب الآخری عن الحادئة الصغيرة في 
بلزدهاً فتضخمها وتعظمها حتی تصح حادثة دولية أو قضیة انسانسة4 
لا تسی » نجد الاحدات الجسام في الجزاثر تهمل فتتضاءل حتی تضیع 
من ذاکرة الشعب الذي صنعها فما بالك بفواکر الآخرین ۰ وبينما تخلد 
بعض الشعوب الاخری زعماء‌ها ( في العلم والسباسة والحرب والفن ۰.۰ 
الخ ) فتجمل من القائد الصفیر بطلا مغوارا ومن العالم التواضع مخترعا 
بارعا » وهلم جرا باللسبة لرجل السياسة وانفن وغیره ‏ نجد الجزائريين 
لا بحتفون بابطالهم العظام ولا برجال العلم والسياسة والفن عندهم ۰ فلا 
تعرف آلاحفاد ما صنع الاجداد » ولا تطلع الشعوب الاخری على مساهمتهم 
في الحضارة ورقي الانسانية ٭ 


واذا كان هذا الاهمال الفاضح ینطبق على مراحل التاریخ عندنا فاته 
بالنسبة لتاریخ الثورة اکثر وضوحا واشد الحاحا ۰ ودعنا نقل انه لو 
حدئت نورة كثورة الجزاثر في بلد آخر يهوى اهله الكتابة لکتب عنها 
اهلها ( ولیس الاجانب ) المجلدات » ولفاخروا بها الشعوب الاخری کتابة 
ولیس قولا ٤‏ ولساهمت في الكتابة عنها كل الفئات النقفه »> کل في 
مبدانه واختصاصه » من مژرخن وسياسيين وصحاافيين وفنانین 
واحتماعین وادباء ۰۰ الخ ۰ ولکن ثورة الجزائر عند الجزاثریین ما تزال 
حادثة تتردد حولها الشعارات فقط مثل <« ثورة اللبون شھید » و «الثورة 
من الشعب و للشعب » و « ثورة تحریر العالم الثالت ) ۰ واذا لم تساند 
الكتابة هذا الادعاء فستبقی شعارات جوفاء لا حياة فیها . 


والكتابة عن تاريخ الئورة - بل وعن التاریخ الوطني عموما ب ليست 
مهمة المؤرخ وحده ۰ فکما ان الوّرخ بالامس يرجع الى الذکرات والاشعار 
وکتب التراحم والروایات ونحو ذلك من الواد التاربخية » كذلك بستلزم 
تاريخ اليوم مساهمة جمیع العناصر النتجة ثقافيا كمذكرات رجال المولة » 


ے كك 


والناضلن آلقدماء في الحر که الوطنئية » والعسکریین و الصحافقبن 
والکتاب و اساتنة العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واضرابهم ۰ 
ذلك أن اعمال هؤلاء حمیعا ستصبح ذات يوم مادة تاريخية هامة ۰ فالقول 
نان کنایه التار یج من عمل ال ر خن و حدهم هو قول خاطیء في نظري ۰ 
آن الکتایة النار بخبه قدر مشتركه سن جميع المواطنين ¢ ولكن كل فئة 
منهم نها دورها و تفسم‌ها وموقنها من الاحدات . وهذا هو الفرق سن 
المؤرخ وغره ٠‏ 


وعندي أن الدولة وموسساتها له و خطرة في جمع مادة تاريخ 
الثورة والحفاظ علیها وتوفيرها للباحثین والاشراف على فربق منهم لیقوم 
بوضع اطار عام لهذا التاریخ وهذا ما دعوناه في احدى الناسات 
بالكتابات الرسمية . أن هذه الطريقة معمول بها البوم في معظم الدول 
المتقدمة ۰ وا معروف أن الناريخ في الأزمنة السابقة کان تارىخا رسمیا 4 
أو هو تاريخ سير الملوك والوزراء ومؤسسات الدولة ٠.‏ ونحن لا ندعو البوم 
الى هذا النوع من التاریح . فالثورة الحزائرية ليست من عمل بطل 
واحد ولا هيئة واحدة ولا موّسسه واحدة . والفريق الذي سيكلف بکتابة 
تاریخھا رسميا يجب أن باخذ فی اعتباره كل هذه المعطبات حتی لا يتحول 
تاريخ الثورة الى تاریخ (أو تقراطبة) معینة أو ( أو لبقارکبه ) بعینها » آو 
سيرة لزعيم من الزعماء ٠‏ 


وبالاضافة الى الدولة ومؤسساتها الخاصة » هنالك الفئات الاجتماعية 
احور ا ای حر ای سی واه > بل الواحب عليهم > 
الاسهام في كتابة تاریخ الجزائر » کل في میدانه واختصاصه . فعلى 
المناضلين آن بسحلوا مذکراتهم و انطاعاتهم عن الاحزاب التي کانوا فیها » 
وسم الثورة التي اشترکوا فیها » ودورهم فیها » والشاکل التي 
تعرضت لها ٠‏ وعلی السیاسین والصحافین من الحیل الخضرم أن يؤلفوا 
آعمالا توضح 0 و توقعاتهم ومكانتهم في الاحدات التي عاشوها . 
وعلى رجال الدين » مصلحين وتقليديين » أن یصنوا علاقتھم بالشعب 
و بالسلطة الحاكمة و مدی استحابه الناس للتوره 6 و تفسم هم لانفعالاتهم . 
وعلی الادباء کنانة الروایات والأشعار الستمد: من واقع التاريخ الملىء 
بالنماذڈج الحبة من بطولات وأحدات بارزة ومواقف انسانیة ۳ 
في سبيل الوطن أو الدين أو الحب . بل أن من الأدباء من يكنب تاریخ 
الادب فیدرس فيه مدى أرتباط آلاآدب بالشعب وعلاقة الادیب باحدات 
بلادہ ٭ وھکذا بقية الفئات اللقفة ٭ ان أعمال هؤلاء جميعا جزء لا يتجزا 
من عملية الكتابة في التار یج عموما و کتابة الثورة خصوصا ٠‏ وهي الأعمال 
آلتي اطلقنا عليها الكتابة الشعصية ٭٠‏ 


ےہ 9ے 


ومن الطببعي أن بقی للمؤرخ مکانه البارز في هتا التصنيف ٠‏ فهو 
المؤهل وظيفيا ومنهجيا وعلمیا لكتابة التاربخ . واذا كانت هذه هي مؤهلات 
المؤرخ فانها في نفس الوقت تصح حواحز أحيانا دون أقدامه على عملية 
الكتابة ۰ فالورخ یحرص على وضع قدميه على ارض صلبة وعلى عدم 
اصدار أحكامه قل توفر شروط معینة » كالحرية والوثیقة والموضوعية ء 
وهو يشعرأنه اذا آخل باحد هذه الشروط فان یکون قد آخل باط قواعد 
البحث العلمي > ومن مة يكون ذيلا لحاکم ظالم أو لحزب معين أو سو 
طريق ا السحت في الو ثائق و الصادر المتنوعة »> سواء كانت هذه الحقيقة 
حلوة أو مرة »> مفيدة أو موذیة . وکلما اقترب المؤرخ من احدات عصره 
كلما تضببت أمامه الحقائق » ولذلك يريد أن يبقى على مسافة معينة بينه 
وين العصر الذي يكتب عله . 


ونحن لا ندعي أن حمیع الامکانیات قد توفرت الآن امام المؤرخ لیکتب 
حسب القواعد التي وصفنا ٠.‏ ولکن هذا لا يمنع في نظرنا من البدایة ٠‏ 
أن الحامعات الجزاثرية اصبحت تتوفر على نخه طيبة من الباحتن في 
هذا الیدان » وان حبلا من طلاب الدراسات العلیا اخذ بتخرج كل عام ۰ 
وجمیع هؤلاء » باحئن وطلابا » مطالبون بالکتابة عن تاريخ بلادهم » في 
مختلف العصور »> واذا و حدوا صعودة في الاصداع بالر اي فلسفوا آراءهم 
محفوظة » ولكن مكتوبة » لكي بطلع عليها الجيل اللاحق ٠‏ اننا نخشى 
آن يكون صمت بعض الورخن الآن عن الکتابة في اننظار توفر الشروط 
هو تغطية فقط للظاهرة التي انطلقنا منها » وهي الحساسية المفرطة > 
والكسل العقلي في ميدان الكتابة » وجزء من المرض الذي بصیب بعض 
الشعوب وهو العزوف عن الكتائة كهواية وصنعة ۰ 


10 ده 


قضیة ثقافية بين الجزاثر وفرنسا سنة 1843 
موقف الفتي الكبابطي من الأوقاف واللغة 


القضاءا الثقافیه بين الحزاثر وفرنسا كثيرة » ومنها » دون شك > 
قضية الدین واللغة ٭ وقد بعتقد البعض ان هذه القضیه وليدة النهضه 
السياسية أو الحركة الاصلاحية أو حتی وليدة الاستقلال ٠‏ والواقم انها انها 
(أي قضة الدین واللغه ) قدیمه قدم الاستعمار فى بلادنا » فهي تعود 
الى آوائل سنوات الاحتلال ٠‏ واذا كان الاصطدام السياسي والعسكري 

قد آخذ حظه خلال العشرية الاولی للاحتلال و کان و اضحا للعبيان فان 
الا صطد ام الثقافی ( الديني واللغوي ) قد آخد شکلا رسمیا واضحا مند 
3 » حین وف الفتي الالکی مصطفی بن اتكبابطي » میدا من آهل 
البلاد + ضد فر ار ین رسمن فر نمسين 6 الأول ضم لوقاف الاسلامة 
الى أملاك الدولة » والتاني ادخال اللغة الفرنسبه فى الدارس القرآنبة ۰ 
واذا کان الطعبان الاستعماري قد تعلب فى النهاه فحکم بالتفي على 
الفتی المذكور وضم الأوقاف ) اگحاس ( لون أملاك الدولة وفرض 
و ا ا ا E‏ الق رآنية ) » فان موقف 
الممتى والاهالي عندئد بقی رمزا للتحدي الوطني ورغبه شعبية لم تیرزها 
من جدید الا نصوص الحركة الوطنية ومواثیق الثورة ٠‏ 

وق هذه المقالة نود أن نلقي الضوء ء على هذه القضية من خلال 
اللصو ص التار دخية التي عثر نا علبھا ف الده الگخبرة +٠‏ وكل من ألم 
بتاریخ الجزاگر يعرف آن فرنسا عزمت » منذ 1841 ء على بسط تفوذها 
على الجزائر بالقوة » بل بجمیم الوسائل الشرعية وغير الشرعية » بعد أن 
اعجز تھا > حتى الى ذلك الحین 4 القاو مه الوطنية 4 وق مقدمتها مقاو مه 


چو نشرت فى مجلة (عالم الفکر ) بالکویث »> الجلد 16 » العدد الاول » ( آبریل ‏ مایو ب 
يونيو 1985 ) ۰ 


س 11 س 


ا ۰ ولتحقيق ذلك ا ع ور ےپ سحو 
ا الأرض المحروقة 6 التي لا تبقى ولا ڌو للعدو ما ا 
پاکل منه أو يحتمي به ٭ وهکذا آخذ جيشه بطارد قوات الأمیر » وف 
أثناء ذلك كان حرق المحاصل » وتلف مطامير الزرع » و شير الرعب 
في الأهالي فیآسر ويقتل وينفي بدون الرجوع الی قانون عرفي أو دولي ٠‏ 
كما كان يجمع الناس فى محتشدات وتجمعات يجعلها تحت وصاية جيشه 
ومزلها عن الثوار وعن بعضها حتى لا تعود خطرا عليه ٠‏ 


هذا بالنسبة الأهل الرف حیث كانت المقاومة مشتعلة ٠‏ اما فى المدن 
فقد سلك سحو سباسة تحعل کل شیء تحت الرقابة الفر نسبه ولفائدة 
الاستعمار الاقتصادي والاستيطاني .وق هذا الصدد نظم الادارة 
تنظيما جدیدا تحعل « الشوون العربة » كلها تحت آنظاره > وآراد أن 
بوفر لخزانة الدوله المرنسية ( التي اقتطعت نصيبا كبيرا لحهود الحرب 
الدائرة ) رصيدا جديدا تعوض به ما تقدمه للحیش »> وكانت ميزانية 
الّوقاف الاسلامية » ولا اه ند » كبيرة شيل لها لعاب 
الطامعین » فآمر سحو بقرار صادر ف 23 مارس سنه 1843 > مكنم ی 
الأوقاف الى ادارة الدومين لکي تکون تحت سطرة موظف قر نسي 
سام ٠‏ ولم يكن الهدف . من شم الاوقاف مادیا فقط بل کان ایضا سیاسیا 
ذلك ان قطاعا كبيرا من العلماء ورجال الدين و الم" ين کاقوا شون من 
الأوقاف وبعيدين عن أعين السلطة ف تفکیرهم وتصورافهم للحاه ؛ 
وبعبارة آخری فقد كانت موّسسات الأوقاف خلاا سياسية وثقافیه 
ودسشه وقلاعا تضم آصحاب افرآي العادي للفر فسبین ۰ فكان قرار سحو 
بضم الأو قاف الى آملاله الدو له بخدم هدفين معا : اقتصادي وهو 
الإرادة ف ناو ا اوس تی ھی الس سی 
آصحاب الرأي الضاد للوجود الضرنسی 

ولكن الجزائربين قاوموا هذا القرار الجاثر » وكانت مقاومتهم تمثل 
آولا صطدام ثقافي ) ديني ولعوي ( بينهم وبين الفر نسبین ٭ وکانت 
هذه المقاومة تعتمد على رکیزتن : : الاولی ان القرار کان ضد مباديء 


جد 13 یت 


الدین الاسلامی ے الذي بحعل حرمة خاصة نلوقف > والثانية ان القرار 
0 بشسکل انتھا کا لاتفاقية الجزائر سنة 1830 التي التزم فیها الفر نسيون 

م المس بمقدسات الدين الاسلامى » ولا شك ان القرار كان مسن 
9 ناستقلال العلماء ورحال الدین و بحر به آرالهم ۰ 


و ی سر یس تی الى آملالك الدوله » بل تحاوزه 
ا محاه له قرض اللعة الفر نسة علی الضبحان اسان قف الكتاتيب 
) المدارس القر نة ( بحبث باتی أحد المعلمين الفر نسین ای الكتاب 
( المدرسة ) ويعلم اللغة الفرنسية والرياضيات للصميان لد بويا عه وو کتا 
وقف الحزائربون ضد القرار الأول للأسباب المذكورة وقفوا أيضا ضد 
القرار الثا نی . فقد رآوا فى هذا مسا بمقدساتهم الدينية + لأن أغلب 
الات تيب متصلة بالمساجد » ومسا بشخصيتهم الوطنية ء لگن اللغة العربية 
هي اللغة الوحيدة فى نظرھم التي يجب أن يتعلم بها الصبي الق رآن الكريم 
فى هذه المرحلة » ولا تزاحمه فیا آبة لغة آخری ٠‏ كما فسروا تعلیم 
آحد الفر تسبین الأو لادهم الرياضمات با نه وسبله تحر دف شخصبهة 
ایگطفال وتو حه التعليم نحو حضارة العالب التي بر فضو نها ٭ و ه‌کدا 
وقع التصاد م حول قرار تعليم اللعة والراضیات الفر نسبه فى المدارس 
الق ر آنه 1 ما وقع التصاده حول ضم الأوفاف الاسلامية الى ارلداء 
الدوله الفرنسة ۰ 


وقد کان رمز هذه القاو مه والتحدث باسم الحزائر دين فى هذه القضية 
بأوامرهم a‏ 209 الامالي م بقوم هو لد رآي ااا الى 
افر تبن مع ابداء رأنه طبعا آمام هو لاء وآو لك ۰ ورآنه هو لیس 
0 0329 راي يمثل وجهة نظر الدين فى جميع القضايا 
المعروضة + فما ركه متماشسا ع التعالیم الدشة قىله وحاول اقناع غرم 
شوله وما رآه مخالفا للتعال بم الدينية رفضه وحاول اقناع غيره درفضه ۰ 
ولكن ليس كل الناس كا نوا رضون آو در ضخون لقيو له آو رفضه ۰ 
ومن هنا بدا التصادم دين ااطرفین ٭ وبالنسه تقضتنا فان الفتی الکبا بطى 


د 13 ہہ 


كان غير مقتنم بالقرار الفرنسی فى الحالتین و لذلك عارضه آشد العارضه 
على أسس دينية ووطنية > ورأى فيه جورا وتعدیا على حرمة الدین 
ورجاله ( الأوقاف ) وعلى لغة القرآن والكرامة الثقافية ( التعليم 
الحزاثر ه ثم خلا لهم الحو بعده فتصر فوا كيف شاووا ۰ 


بی و 2 


فلنتتبع اذن بشي ء من التفصیل حياة ا ممتي الكبابطي ومن خلالها نلتی 
الضوء على هذه القضية الثقافية الهامة ٭ ان النصوص التي تجمعت لدينا 
الان نساعد نا على فهم حبانه آوضح مما کتنناه عنه سابقا )1( ٭ تعود 
عائلة این الكبابطى الى آصول آندلسية ۰ ولعلها كانت عائلة غنیه جاءت 
شروتهامن الأندلس (۰)2فقد کان الکبابطی علك دارا عدينة الجزائر تسمی 
« دار الكيابطي » ء ولکنها خرت بعد الاحتلال (3) ٭ ولد مصطفی بن 
محمد بن عبد الرحمن الشهور بابن الكبابطي » فى مدينة الجزاثر فى شهر 
شوال من سنة 1189 هجرية ۰ وقد نشآ بهذه الدینة فى وقت كانت تشهد 
فيه تکالب الدول الار و ببه علی تجار تھا وموانيها 5 ولکنها من الناحية 
الثقاضة كانت تظل علماء بارزين من اما احم بن عمار » ومحمد بن 
الشاهد » وكان فى أطراف القطر آسماء لامعة من أمثال أبي راس الناصر 


1[ أنظر : مقالتنا عنه (قصيدة في رثاء المفتي الكبابطي) © الثقافة » عدد 44 سنة 1978 . 


2 أقدم اشارة الى أسرة الكبابطي وجدناها في وثيقة تتحدث عن أن سليمان الكبابطي قد 
ولاه خضر باشا أوقاف الجامع الذي بناء اواخر القرن العاشر (16 م) . والمعروف 
أن خضر باشا هذا تولى الحکم في الجزائر عدة مرات أولاها سنة 997 » وآخرها 
سنة 1013 . انظر (رحلة ابن حمادوش) وهي بتحقيقنا نشرت سنة 1983 » ص229 . 
وتذكر بعمض المصادر أن أسرة الكبابطي كانت من غرناطة وهاجرت الى الجزائر بثروة 
طائلة ٠‏ 
انظر : بول أوديل ( الصوغات الجزاثرية والتونسية ) » ص 350 - 351 ۰ وکان 
للاندلسیین بالجزاثر جمعية خاصة بهم تعتني بفقرائهم تأسست سنة 1033 (1623) > 
انظر دیفوکس (الجلة الافريقية) “٤‏ 1868 » ص 279 ۰ 

3 - آقدم اشارة الى هذه الدار كانت سنة 1185 » وکانت تسمی ( دار آولاد الكبايطي ) > 
أنظر الارشیف الوطني الفرنسي (168) 31 - 1۲ 228 ۰ انظر کذلك بول آودیل 
الشار اليه . 


کت حك 


فى الغرب وأحمد العباسي فى الشرق ۰ وكانت حلقات درس الجامع الكبير 
والجامع بے ۸ سفبر تو سيدي ہس هي التي بقصدها 


مھ سر جح بمدينة الجزاثر نذكر علي بن 
عبد القادر اڈ بابن الأمين » الذي و فتوی المالكية مدة طویلة 
با مد نة المذكورة والذي کان قد حصل على ثقافة و اسعه الاز هر الشر ف 
وتتلمد هناك على شیوخ مصریین ومشارقه وآدی فر دضه الحج » ومنهم 
بالجزاثر على الانجلاتي » الذي تولى آیضا فتوى الالکیه بمدينة الجزاثر 
وکا من عائلة قدمت للبلاد علماء و شعراء عرفهم العهد العثماني آمثال 
عمر الانجلاتی وأحمد الانحلاتي ۰ وقد رثى الكبابطي شیخه علي ا انجلاتی 
شعن ستذكره ف شر هذا البحث ٭ كما درس الکبابطی على محمد 
بن موسى الذي تولى آنضا الفتوی المالكية بالحزائر > وعلى محمد 
المعروف بأخو السفار فى الحزائر أيضا ٠‏ وكان محمد آخو السفار هذا 
من العلماء العتدین باشسه والتمسکین بالدین حتی انه رفض القضاء 
حين عرض عليه » وقال حين هدد بغضب الباشا عنه « غضبه آهون علي 
من غضب الله » ۰ ١‏ 


ونجد فى ترجمة الكبابطي انه تتلمذ أيضا على محمد الزرو اري الفاسي 
الذي كان یدرس ف جامع القرویین ۰ فالظاهر ان الکبابطی قصد آبضا 
فاس للتعلم اتنا لا شرف“ ان الزرواري قد جاء الحزاگر أو درس بها ۰ 
ولعل الكبابطي قد آخذ العلم آبضا علی آحمد بن عمار » ولا سيما 
الحديث الشريف ۰ ومهما کان الأمر فالظاهر ان الكبابطى انتعی من 
تعلیمه حوالي سنة 1227 بعد أن حصل من شبوخه على علوم « العقول 
۶ء قول بعش سو الکیابطی یمد وب 
لبث العلم هو آیضا ٠‏ وقبل أن تترکه تلمیذا وطالبا نذکر انه نتلمذ أيضا > 
وهو بالاسكندرية ء على الشيخ محمد الرضوی البخاري (4) الذي جاب 


4 عن حياة محمد الرضوي ورحلته الى الجزائر والفرب > أنظر ( تاريخ عبد الحميد يك) 
" مخطوط »© وكان عبد الحميد بك من تلامیذ مصطفى الكبابطي في الاسكندرية »> وقد 
نواه بشيخه و تر جم له في کتابه المذكور 57 ولعل ما جاء به من أخبار عن الكبابطي 
في الجزائر قد أملاها عليه الشيخ الكبابطي نفسه . 


+ متخ اکا سر + 


المشرق والغرب وزار الجزائر » ولکن بعد فی الكبابطي منها 
تعرف أن الرضوي قد آجاز الكبابطي ل میا واه زا بو 


الامور الصوفية الشتهرة عند علماء الوقت ۰ 


تشير آقدم وثيقة لدینا الى أن الكبابطي كان متولیا للتدریس ف الجامع 
الأعظم ( الکبیر ) سنة 1240 ۰ وسدو انه كان قد مارس التدریس قبل 
ذلك أيضا ء ابتداء من سنة 1227 ؛ سنة تخرجه » ولکن لیس فى الجامم 
الكبير بل ق مساخد آخری آصغر منه » لما حرت العادة ٭ ویذکر 
مترجموه انه کان يدرس لتلاميده العلوم الانبة : الفقه والحديث والنحو 
والمنطق وبعض المتون »> وبعبارة آخری فقد كان بجمع بين تدریس العلوم 
العقلية ( النحو والمنطق ) والنقلية ( الحديث والفقه ) ۰ وقد اشتهر » 
كما سنری » بين معاصريه برواية حديث الصحاح . ولا سيما البخاري ٠‏ 
وقد نود رر ےکا ما دام قد أفنى عمره كله تقرسا ف 
الترشن > سواء فى ااجزائر أو فى الأسكندرية ٠‏ ونذكر من تلامیده 
الجزاثر ہین حسيدة العمالی التوفی سة 1273 بعد توليه فتوى الالکیه 
با لحراثر م وله احازة منه ٠‏ ومصطقی الحرار »م وعد الرحمن الامام 
(ت 1292 ) الذي حضر الكبا بطي درس ختمه لعقيدة السنوسي و و ه 
به (5) ٠‏ د اف الا 00 رر ےو پ ‏ و 
أغلب علماء الاسكندرية رووا عله صحيح البخا ري ومسلم ۰ ومن تلاميد 
المغاربة آحمد بن الطالب این سودة اطمری الذي آخد عنه العلم بالاس‌کندر 3 
وآحازه (6) ٭ ولا شك أن هناك آخرین ٠‏ 


وتبدأ حياة الكبابطى فى الوظائف الاداربه مند سنه 1243 هحرية ٠‏ 
قن هذه السنة تو لی القضاء على المدهب المالكى شعرين من الداى حسان 
داشا 2 آ خر دابات الحزائر 0 و لم نکن هدا المتضبب سهللا 4 ولا نيا ف 


5 عن عتلامید الكبابطي في الحزائ أنظر الحفناوی :تعربف الخلف؛ 123/2 © 538 > 
8 . 


6 انظر عبد الرحمن بن زيدان , أتحاف اعلام الناس) 461/1 . 


سب 16 سس 


تلك السنوات التی بدأ فیها حصار فرنسا للجزائر تمهیدا للاحتلال (7) ۰ 
020 وپ و ہے خلال السنة الاولی من الاحتلال 
آیضا ( أي سنة 1246 ه ) ۰ واذن فقد شهد کقاض ۰ هذا التحول 
الاداري الخطير » و کانت الأوامر تصدر له من جهه اسلامبه » فھا هي 
الآن تصدر له من جهة فرنسية محتلة ٭ وقد کثرت الدعاوی والقضایا 
المعقدة خلال سنة الاحتلال الأولى + و کثر فيها الظلم و التعسف ولم بعد 
للقاضي الا شكل رمڑی ه وغادر عدد من رجال العلم والدين مدينة 
الجزائر اثر الاحتلال هروبا بدينهم ظنا منهم أن الموقف سينجلي لصالحهم 
بعد وقت قصبر ۰ وحکمت السلطات الفر نسة خلال السنة الولى أيضا 
بالنفي على المفتی الحنفي » محمد ابن العنابي » الذي سینزل الكبابطي 
تاه الاسكتدرية یقت آن بدور القدر دورته » ویحکم الفرنسیون عليه 
هو آیضا بالتفي » كما سنری ۰ 


بعد سنة اذن فى القضاء تحت الحکم الفر نسي طلب ابن الكبابطي اعفاءه 
منه ٭ وسدو ان طلب الاعفاء منه كان للأسباب التي ذ کر ناها » وهي 
صعو به الجمع بين مباديء القضاء الاسلامي والأسلوب الاداري التعسفي 
الذي جاء به الفر نسيون ۰ فقد کانوا يريدون من القضاة أن یکو نوا آدوات 
لهم على تنفيذ رغائبهم الاستعمارية ولو كانت ضد دين القضاة 
وضمائرهم ۰ ولم يكن الكبابطي من هؤلاء فاستعفی ۰ غير اف الفر نسیین 
رفضوا طلبه وأجبروه على البقاء فى وظیفته الا اذا وجد لهم بدیلا عنه ۰ 
ولم يكن الفرنسیون عاجزین عن ایجاد هذا البدیل باتمسهم لو آرادوا 
ولکنهم لم یشاووا آن بحعلو! ذلك سابقه للقضاة فیقبلون الوظیف 
ویستعفون منه متی شاووا » كما انهم بدون شك آرادوا توریط الكبابطي 
اکثر فاکثر معهم واختبار نوایاه نحوهم ۰ ولذلك قبلوا الشخص الذي 


7 ب يذكر السید بول أوديل الشار اليه » أن الكبابطي تولی ایضا منصب « الامسور 
الخارجية » في حکومة حسین باشا » وأنه شارك في معركة سيدي فرج ضد 
الفرنسیین ثم انضم الیهم . ونحن نشك في هذه لاخبار لان الشوون الخارحية كان 
لا بتولاها العرب » ولم تجر العادة أن القضاة يخوضون المارك » والصحیح أن 
الفر نسيين وحدوا الكبابطي في وظيغة القضاء فأبقوه فیها حوالي سنه ٤‏ كما جاء 
في ترجمته في ( تاريخ عبد الحميد بك ) » انظر ما سيأتي . 


نے 17 ت 


اقترحه عليهم » وهو الشیخ عبد العزیز )7( الذي كان آحد علماء 
الع ا سا 22وا الكبابطي تفسه منصبا أعلى وهو منصب 
الفتوی ٠‏ واذن فان الکبابطی بقی فى هذا النصب من حوالي 1247 ا 
عزله منه ونفيه من الجزائر سنة 9 ۰ فكيف كانت علاقته 
الفرنسیین أثناء هذه الفترة الحرجة من الاحتلال ؟ وكيف استطاع أن 
بجمع بين روح الشريعة الاسلامية « والولاء » للسلطات الفرنسية ؟ 


يسمكن أن نقسم الفترة التي بقيما الكبابطي مفتيا 
الى منرحلتين : الأولى من 1831 الى 1841 والثانية من 1841 
الى 1843 ۰ قفي المرحلة الأولى كان الفتي الكبابطي 
يمارس سلطته على الشوون الدينية ہما ف ذلك الأوقاف والمساحد 
و الاضرحه وتیل وموظفي هذه المؤسسات عا ی‌اختلاف مستویاتھم ۰ 
وكان على صله بادارة الکتب العربي (8) ف الع رون الاهلية تراسل 
قوف رر ےی ۳۰ ۱ سل پوس و 
الا ما لا يمس القيم المتوارثة وتعاليم الشریعة ومصالح السلمین ۰ وکان 
الفرنسون فى هذه الح ور ڈرو الأوقاف الالبة ولا 
دور ها السیاسی والدینی کما لم تكن لهم سياسة تعلمية واضحة نحو 
الها لی ٭ فقد مضت العشر دة الاو لی للاحتلال فیما سمی تا سه سور 
وق الرد على المقاومة السياستة ( لحنة المغاربة ) والعسكرية شقھا 
الرسمي ( خصوصا ) الحاج أحمد ا ف واف ر ر 
مقاومة الأمير عبد القادر ) ۰ ونحن وان كنا لا نملك وثائق عن 
دور الممتي الكبابطي فى هذه الیگحداث فالذي لا :ناک فيه انه لم نکن 


7 ری مر لم تخل تسه کی لفیا لهذ[ لے وقد عقن في وتف القضاء الى “أن 
وفعت (حادثة عائشة) سنة 1834 > وهي المرأة المسلمة التي اعتنقت المسسحية وطلبت 
حمابة القانون الفرنسي بعد أن طلقها زوجها ٤‏ عندئد عارض هذا القاضم. وكذلك 
المفتي الكبابطي ما حدث واتهما الكنيسة والسلطة الفرنسبة بالتوا١اطیء‏ والتورط في 
القضية » فاستقالا » واذا كان الکبابطی قد رجع عن استقالته خوفا فان القاضی 
عبد العزيز قد هاجر الى المغرب ساخطا . أنظر تفاصيل ذلك في مراسلات الجنرال 
فورول » ص 788 » ومراسلات الجنرال الكونث ديرلون » ص 122 128 . 

8 (الکتب ١‏ لعر بي) موسسه فرنسية كانت تقوم بدور البلد به الیوم كما کانت لها سلطات 
قضائية وكان على رأسها عقيد له معاونون وتراحمة وشواش الخ . وكانت ١‏ المكاتب 
العرزية ) منتشرة في کامل القطر الجزاثري ودام العمل بها في اناطق الدنية الی 
حوالي سنه 1870 . اما في الناطق المسكرية فقد بقیت الى حوالي 1947 . 
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بعیدا عنها » وان كان غير ممثل ريسي فیها (9) ٭ وتدکر تقاریر الفر نسیین 
عنه ان مقاومته لهم و عداءه نحو هم کان قد نما و انما أخد شكل تآزم حاد 


وتندا المرحلة الثانبه بتو لي الحنر ال سحو الولابة العامة فى الحزاثر 

و افتتاحه عهدا جديدا للسياسة الفرنسية ا قطع دار المقاومة ضد 
الوجود الفرنسی وتثبیت قواعد السبادة الفرنسية فى الحزاثر مهما كان 
ال والوساگل ۰ وقد شملت هذه السياسة السيطرة علی الع وت الدنة 
الاسلامية بالاستيلاء على مصدرها ا الی الرئيسي وهو الگوقاف ء وبذلك 
تمتد السيطرة أيضا الى جمیم الستفدین منها والعاملین باسمها » ولا سيما 
رخال الدین والعلماء والقضاة والفتبون والعلمون والوسسات الا م 
لهم ٭ وهذا الموقف من الأوقاف هو الدی : فجر الوضم و کشف عن نو ایا 
الطرفين + وقبل أن نذ کر ذلك بالتقصيل نشس ال أن تطور انشحد اث 
الوطنية شجم الفتی الكبابطي على موقفه ٠‏ فالحزاثر سنه 1842 س 
3 كانت فى غلان کر » فكانت المقاومة فى الغرب والوسط على 
أشدها ء وكانت بلاد القبائل (زواوة) ما تزال غير محتلة وكانت آنظار 
المرنسيين قد آخذت تتوجه نحوها ء نما زآرها الأمير عبد القادر زيارته 
الثانية لتحنبدها الى جانبه ٭ وأما فى الشرق فان مقاومه الحاج أحمد وان 

تتهت رسمیا سقوط قسنطينة سنة 1837 الا أنه كان ما يزال طلیقا فى 
۳۷ الگوراس وکان وجوده هناك بثير الرعب فى قلوب الفرنسيين ٠‏ 
ومن جهة آخری فان الباب العالی کان ما یزال لم یعترف بالسيادة الفر نسیه 
على الجزاثر » وکان حمدان خوجه وآضرابه من الطرودین الجزائربین 
بقومون بنشاطهم من أجل استعادة الحكم الاسلامی فى الحزائر ۰ فلماذا 
لا يكون المفتي الكبابطي جزءا من هذه الصورة الكبيرة للمقاومة 


9 ظهر الكبابطي سنة 1833 أمام اللجنة الافريقية التي أرسلتها الحكومة الفرنسية الى 
الحزاثر للتحقیق ء٤‏ وقد آدلی بر آبه بخصوص الاحوال الشخصيه والقضاء 
آنظر کتابنا ( محاضرات في تاریخ الجز ار الحديث ) ط 3 ص 102 © وقد أخبر 
عنه الحٹرال فوارول في مراسلاته » ص 8 أن الكبابطي « رحل بضمر تنحونا 
حقدا عنقا » واقترح على وزير الحربية التخلص منه ٠‏ 


E‏ شعت 


الوطنیه #آلم یختلف مع قدور بن رويلة (10) » کاتب تب الأمير عبد القادر > 

فى الهحرة عندما رآی ابن و شس لسات الأمير طبعا ) ان الو اجب 
على ال مسلمین الجزائربين الهحرة من الحزاثر بعد آن تغلب علیها الکافر 
الفرنسي ء بینما آفتی الكبابطي بوجوب البقاء مع ذلك ؟ 


ومهما کان ايمر » فان الأزمة بين الممتي الكبابطي والفر نسيين تفحرت 
على جبهتین » جبهه دينية ( الاوقاف ) وجبهة علمیه ( اللغة ) ٭ ولنعالجهما 


| - الجبهة الدينية : 

لقد بدأ تدخل الفرنسیین فى الشترون الدينية الاسلامية منذ 1830 
حين آصدر کلوزیل بعض الاجرااءت فى ذلك ۰ ولکن عهد کلوزیل لم يطل 
( سنة واحدة ) ولم بحسم من جاء بعده فى الموضوع الى أن جاء يحو ء 


زنقول السك أوميرا Aumerat‏ أن قرار سجو بضم موّسسات الو قف 
الى أملاك الدولة صدر في 23 مارس سنة 1843 وآن الكبابطي عارضه 
عنڈئذ ئذ (12) ۰ والظاهر آن التحضیں لهذا الخ قد بدا منذ مجيء بحو 
وان الاتصالات مع المفتي شان هذا الوضوع قد مه وان رأبه معروف 
من قبل السلطات © الفر نمسة » وان اصدار القرار فى مارس 1843 ۰ انما 


0 رسالة قدور بن روبلة الی علماء الحزاثر (سنة 1834؟) توجد مخطوطة في ۳ 
الوطنية با لحز اثر > رقم 2083 > وقد نحى فيها باللائمة على المفتي الكبابط . 
أيضا (حکم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزاثر بة ) عا ور ی ری 6 
الجز اثر »> 1981 . فقد رای بعض العلماء أن الجزائر . بعك استيلاء الفر نسيين 
(الکفار) علیها اصبحت («دار کفر» تجب الهجرة منه » بینما رای آخرون ( ومتهم 
الكبابطي» أن الحزاثر ما تزال »> رغم ذلك » «دار اسلام» ومن ثمة لا تحب متها 
الهحرة ¢ وكان لكل فر بق حححه التاربخية والدبئية ۰ انظر كذلك فتوى 
احمد الونشريسي (اسنی التاجر) التي نشرها حسين مونس في ( صحيفة العهد 
المصري للدراسات الاسلامية ) ج 5 » ص 191-129 مع تحليل ونقد ودراسة . 

1 بشير ابمرت أن الفتي الكبابطي کتب مذكرة سرية عن الاوقاف وجهها الى القائد 
العام الفرنسي بالجزائر . ولکنه لم یذکر تاريخها ولا اسم القائد . ويقول أيمريت 

أن المذكرة موجودة بالارشیف الوطني رقم 80/1672 .۴ انظر : مقالته ( الحالة العقلية 

والمعنوية في الجرائر سنة 1830 ) في R.H.M.C.‏ (1954 » ص 199 > 
هامش 1 ) ۰ 

2 - انظر الجلة الافريقية » 1899 » ص 189 . 


س 20 رم 


هو نوع من التحدي لارادة الفتي وا رادة من يمثلهم ( الاهالي ) » حتی 
تثہمت عنه تهمة القاومه للو حود الفر نسي وتصبح القضية ساأاسيه بكل 
وضوح ۰ ویقول السيد ديف و کس عبلتنه6۲ظ ان الکبابطی كان « متهما 
بالقاومة الکشوفة الأوامر الحكومة (13) » ويضيف ان الادارة الفر نسیه 
بالجزائر اغتنمت هذه الفرصة وأخضعت الاوقاف والموظفين بالجامع الکبیر 
الى التنظیمات العامة ( الفررنسية ) » وکان ذلك بقرار صدر فى 4 یو نیو 
( جوان ) 1843 ۰ وفي مکان آخر یذکر تفس الصدر أن الحكومة 
الفر تسبه انکو لت على ار مج الجامع الکبیر ( آي ادارة اطفتي الكبابطي ) 
وعزلت وطردت اطفتي المالكي الذي كان فيه (14) ۰ 

و سدو آن الفر نسین کا نوا بخشون عواقب هذه العملية 4 و لذ لك 
كانوا تقدمون نحوها بحدر وبالتدرج ۰ وقد اختلقوا للمفتي ظروفا جعلته 
جج ہت العصان والتمرد ۰ وبذلك خاف من کان الى جانبه » 

فى منصبه ضعاف التفوس » ودس له الفرنسیون من يتجسس عليه 
94 اليهم آخباره وآراءه ٭ وقد صدر اعلان (منشور) من مطبعة 
الحکومه بالحزاثر يعلن للناس ان الفتی قد عصی آمر وزير الحربية » وهو 
الأمر الذي لم يكن الا فى منفعة ا مسلمین (15) ٠‏ ویقول السید أوميرا ان 
بيجو قد آصدر بعد تفي المفتی » اجراء سياسيا جاء فيه : « ان الاملاك 
التابعة للحا مع الكبير » وكل الموظفين التابعين له » هم تحت سلطة 
) رو > وان کل الدخو لات والمصارئف التابعة لهذه الم تة 
آصبحت ملحقة بالميزانية الاستعمار بة » وان کل الصارف ا تعلقة موظفی 
الجامع » و الصيانة » والشؤون الدينية » وكذلك کل الساعدات والصدقات 
التي تقوم بها هذه الموسسة ستصبح من اختصاص الادارة ٭ وبری أوميرا 
ان اوقا الجامع الكبير كانت المؤسسة الوحيدة التي ضمت الى 
( الدومين ) قبل سنه 1848 » (16) ۰ 


3 المحلة الافريمية » 1866 ٤‏ ص 381 ۰ 

14 الحله الافريقية » 1863 ء٤‏ ص 104 . 

5 صورنا هذا النشور من أرشيق ایکس رقم H1‏ 1 

6 اوس1 الحلة الافريقية 6 1899 > جن 139 6 وانمروف ای از سے عة الاو تات 
سس منة 1848 ى عفد الجدرال هارن + قر انا درکن > ااا الا اة 
3 ص 187-183 . 


ص0 .۵09 


ويثبت مترجم الفتي الكبابطي ان سیب نفیه من الجزاثر یعود الى 
۹ و یہ مد مر کوٹ 
للشرع ۰ » (17) آما الساطات الفرنسية فقد فسرت هذا ا موفف بأنه تمرد 
وعصان ومقاومة وعداء پا ها مرا الذي رفعه زاس مھ او 
العامة الى وزير الحربية یو کد ذلك بقوله ان ا فتی الكبابطي : « كان 
واجه باذن صماء کل الاجراءات اق اتخدها الحا کم العام وَمساع ون 
وکان بعارض « الاصلاحات » التي كانت لها ضلة عه » وكذلك معارضته 
فى ادارة الشژون الدينية ( الگوقاف ) ۰ » (18) ولذلك اقترح التقریر 
على الوزیر « تاذب » الكبابطي بعزله ثم طرده من الجزاگر خوفا من 
شغه واثارة المسلمين ۰ 
ب الجبهة العلمية (اللغة) : 

والظاهر ان الفرنسین قد اختلقوا هذه القضية لتعطية نواياهم حول 
القضية الأولى ( الأوقاف ) ء ذلك أن الجزائربين لم يعترضوا في الماضي 
على تعليم آبنائهم اللغة الفرنسية فى مدارسها ٠‏ ولكن اعتراضهم كان 
منصبا على تعليمها أولا فى المدارس القرآنية الملحقة عادة بالمساجد ء 
وثانيا تعليمها على بد معلم فرنسي بالذات : كما أوصى بذلك المفتش 
ارتو Artaud‏ ۰ ذلك أن اختلاق هذه القضیه هو الذي آدی الی 
رفض الممتى الكبابطي وجماعة العلمین والاهالی لتعليمة وزير الحربية 
والتي کانت القشة التي حطمت ظهر البعیر » كما بقولون ۰ ونحن نرجح 
( الأخجلان )لات عون الفر نسیین الاساسي هو ضم الأوقاف لا لها من 
أهمية سباسية ودشة ومالبه أكثر من اهتمامهم بتعلیم أطفال المسلمين 
اللغة الفرنسية ۰ والدليل على ذلك أن هؤلاء الأطفال بقوا حتى بعد تمي 
ا ممتي الكبابطي على جهلهم بهذه اللغة وبمعارفها » بينما ازدهر الاقتصاد 
الا ات وسيطرت الادارة على مصاثر رجال الدين بعد الاستبلاء 
على الگوقاف ۰ ومن جهة آخری فان موقف ا فتی الكبابطي من الأوقاف 


7 - تاريخ عبد الحمید بك » مخطوط . 
8 - تقریر مرفوع الى وزير الحربية بشان الكبابطي بتاریخ 13 مایو » 1843 » آرتیف 
ایکس رقم H1‏ 1 


مه رہ ھا 


بعود الى بداية الاحتلال تما موقفه من اللغة الفررنسبه بعود الى آواخر 
سة 1842 فقط ۰ 


وعلی آبة حال » فان مترجم الفتي الكبابطي يقول ( وریما کان قوله 
من املاء الکبابطی تفسه » كما آشر نا ) : آن الفرنسیین آمروه آن ينبه على 
مودبي ( يسميهم فقهاء ) الدارس القرآنية الأهلية بآن برسلوا آولادهم 
الى الدارس الفرنسية لیتعلموا لغة الفرنسبین هناك والریاضیات + فصار 
الفتي الکبابطی بعد الفرنسيين فى ذلك ويخلف وعده معهم « خوفا على 
آذهان الأطفال من الریاضیات وخروجهم عن الاسلام ۰ » وا علم 
الفر نسیون منه المالطة واعیته هو الحيلة فى التخلص من هذا الشکل ء 
2 رضي بقضاء الله © و استدعی الناس غي مشهد عام وعرص عليهم 
الوضوع فلم يقبلوه وقالوا له : « نحن رعاياهم في المعماش لا في 
الدیا نه ۰ وعاد الفتي الكبابطي ای الفر نسین وآخبرھم نتحه 
الاجتماع فقالوا له : ان هدفنا هو تعلیم الأطفال اللغة الفرنسية ولیس 
الددانة المسبحية وق هذه الحالة بمکن لعلمی اللغة الفرنسية أن تو جهوا 
الى المدارس القرآنية لتعليم الأطفال المسلمين حصة معلومة كل يوم ٠‏ 
وأخبر الكبابطي مودبي الصميات برأي المرنسين فرفضوه » ولکنهم لم 
کو نوا یملکون حولاً ولا قوة فى ذلك » فسالوا الفتي أن يقترح عليهم 
حيلة فآشار عليهم بآن يسمحوا للمعلمين الفرنسيين بالمجيء الى 
الكتاتيب وعندما بحضرون يأمرون الگولاد بالغادرة دون اشعار المعلمين 
الفرنسیین بذلك ٠‏ وهکذا کان الاتفاق ٠‏ غير أن الفرنسیین علموا » عن 
طریق الوشاية » بهذا الاتفاق والتحایل » فألقوا القبض على الفتي 
الكبابطي وزجوا به في السجن واسترخصوا وزيرهم للحريية في عزله 
وطرده فأذن لهم (19) 5 1 


ولكن رای المفتي الكبابطي الأكثر وضوحا هو ذلك الذي أبداه فى 
رسالته التي وجهها آلی وزير الحربية عند تأزم الوضع بينه وبين السلطات 
الفرنسية فى الجزاثر ٠‏ والرسالة بتاريخ 1843 ( بدون تحديد اليوم 
والشهر ) » ومنها نعرف آنه » بناء على الأوامر » طلب مهلة لعرض 


9 - تاريخ عد الحميد يك ©» مخطوط . 


IES‏ كه 


الوضوع على الوّدبین والآباء والتلامیذ ٠‏ وآراد الفرنسیون الضغط عليه 
وتخويفه فزجوا بابن آخیه ( آحمد بن عاشور ) ف السحن للانه کان يدير 
مدرسة الحامع الک » وكان قد آهان العلم الفرنسی الذي حاء لزدار ته 
جح قاد کا تقو لاحك تفا نی | ساط اق نت ھا 
دج اس ستمر ال مفتی الكبابطي فى مهمته » فاستدعى ا معلمین ( ا مژؤدبین ) 
9 نوايا الوزیر وآوامره » وهو تعليم اللغة الفرنسية مدة وٹ 
مد وہ وی المعلمين رفضوا ء ونقل ا فتی الكبابطي الى 
الوزیر آن الآباء لا برغبون ق تعلیم اال سوی الف ان الذي لا 
او و ی مب کو لو ی ی ی 
( الابتداگي ) ما بزالون لا يعرفون العربية التي هي الوحيدة الفيدة لهم 
في دينهم » فكيف تضاف الیهم الفرنسية التي هي ليست فقط غير مفيدةلهم 
بل هي مضرة ۰ واقترح المفتى الكبابطي ضمنيا أن فتح الفرنسيون 
المدارس » اذا شاووا» » لتعليم لعتهم : فمن شاء من المسلمين ارسال أولاده 
اليها فلا مانع من ذلك ٠‏ وأخبره آنه مفتي فقط لا يستطيع أن يجبر أحدا 
على تعليم أبنائه الفرنسية ۰ ثم آن سحن قريبه قد حطم قيمته المعنوية 
فى أعين الناس وأضر بسمعته ٠‏ آما رآبه الشخصى فهو المعارضة التامة 
لذي اجراء یشغل آطفال المسلمين عن تعليم القرآن والاعتراض على أي 
تعلیم غير التعليم العربي (20) ۰ 
بهذا بتضح أن الفرنسيين قد وجهوا حمنة من الضغط على الفتی 
الكبابطي لكي يضعف ویلین لا بالنسبة لقضية التعلیم فقط ولكن بالنسبة 
لقضية الأوقافة اتی قلا انها کی اس في نظرهم ۰ فقد زار المعلم 
الفر نسي مدرسة الجا مع الكبير بدون انتظار > ولا سمع ما لا برضه 
جعلت السلطة من ذلك حادثة وموتفا سياسيا أبلنته الى الوزير فى تقريرها 
كما سجنوا قريب المفتي تهديدا له وارعابا » واهانة آمام الناس ٠‏ ثم 
نصبوا له الو شاه معرفة ما دور فى محالسه و اتصالاته ۰ وبذلك مهدوا 
الطریق للحکم عليه بالعصیان والتمرد والقاومة السياسية ثم بالعزل من 
منصبه والطرد من البلاد ۰ 


0 خلاصة رسالة الفتي الكبابطي الى وزير الحربية » ارشيف ایکسں ‏ 1 13 1 
وسندکر تر حمتها ۰ ۱ 


ES‏ یت 


وتبداً قضیه التعلیم هذه منذ آکتو بر 1842 ۰ ففي 24 من هذا اھر 
آصدر وزير الحربية آمرا بتعلیم اللغة الفرنسية للأطفال العرب ف الدارس 
الأهلية (21) وکان ذلك القرار ولید افتراح تقدم به السید ارتو 
الفتش العام للدراسات والکلف بمهمة تتعلق بالتعلم العمومي 
فى الحزائر ۰ وتشير التقاربر ان هدف الوزیر من القرار هو استفادة 
الأطفال العرب من الحضارة الفرنسية ٭ وکان هدف الحاکم العام ( و 
بيجو ) من وراء نتر « لعتنا » اللغة الفرنسية > بين الاطفال العرت هو 
استقادة فرنسا منهم واستفادتهم من معاردها ٭ ولکن القرار الوزاري 
المذكور لم ینفد ٠‏ وذلك راجع 7 المعارضة الشديدة التي بدآها ضده 
الفتي الكبابطي ٠‏ رج ےر لها الريك ۱9:۵ أبريل 
3 وبرقية الضابط مسؤول اقليم الجزاثر بتاريخ 30 أبريل 1843 ٭ 


وهذا العصيان يجب أن يقابل بردج شديد لأنه لو بقى صاحبه بدون 
عقوبة لترتب على ذلك عواقب وخيمة ٠‏ فبعد أن آشار التقرير الى أن 
معارضة الفتی الکبابطی للقرار الوزاری تحبر الولاية العامة فى الجزائر 
اما على التخلي تماما عن تنفيذ آوامره » واما على تأجیلها الی أجل .غر 
مسمی ( وف کلتا الحالتين تراجع لا يليق بكرامة السلطه الحاكمة  )‏ 

طلب من الوزیر الوافقة علی تہ المقدمة اليه بردع ال فتي وتلقين 
را ھا ی ی و 
للقرار الوزاري بدون عقوبه لترتب على ذلك نتالج وخیمه » » ولکان 
مهتي مثالا لغيره فى العصیان والتمرد على السلطة الفرنسية ۰ وأضاف 
التقر بر « ان الظروف التی آحاطت عصان الفتی وآتباعه تحعل من 
الضروري اتخاذ ردع فوري ضده ۰ » ذلك ان ا فتی كان دائما « يصر 
على رفض المحاولات التي قدمت له » كما أن قريبه » مدير مدرسة الجامع 
الكبير » قد آهان شخص المفتش الذي ذهب لتنصيب معلم اللغة الفرنسية 
فيها » وهو فى الواقم انما آهان بذلك السلطة الفرنسیه تمسها لأنه تفوه 
ضدها بعبارات مهينة ٭ وآخیرا فان الممتى كتنب رسالة الى الوزير « عبر 


21 في تقرير آخر بتاربخ 18435-13 + ان تاريخ القرار الوزاري هو 24 ديسهبر 
2 ۔ 


0 تس 


فیها بكل صراحة عن نواياه السيئة ( ضد الفررنسیین ) ومعارضته المعادية 
لمم » ۰ 


ولدلك اقترح التقریر على الوزیر الأخذ برآي الجنرال دي بار 
ع8 م . الذي آیده المجلس الاداري فى الحازگر بالاجماع » وهو 
الاقتراح الذي بقضي بمزل ےی ا من منصبه ۰ ثم أن < مواصلة 
هذا الفتي الاقامة فى الجزائر » بعد عزله » من طبیعتها أن تثير شغبا لدی 
السلمین ضد الفرنسیین ٭ ومن الگحسن أن نتفادی ذلك » ٠‏ وتتضح نو ایا 
آصحاب التقربر عندما اقترحوا على الوزير » من بين ما اقترحوا » أن 
بأذن للحاكم العام «بافتعال» أمر بجعل الممتي الكبابطي بغادر الحزائر 
سے ےے ںا کے 
عندئد » ولكن يبدو آنهم كانوا سيلصقون به تهمة ما یحبکون خیوطها » 
وقد بحضرونه للمحاكمة » وقد يصدرون ضده حکما مزورا بجعله يطلب 
ہی كروك عن وو ہی تاوت يه عر و 
الاستعمار عندگذ من حبائل ومكائد يمجز عنها الشيطان ۰ وكم قاسى 
آبناء الجزائر الخلصین من هذه 1 «الممتعلة» فذهبوا ضحية الواجب 
والاخلاص لوطنهم ودينهم (22) ٠‏ 


وبدو أن أصحاب التقرير أحسوا ان اقترا قد بعارضه الوزير > 
لأسباب سياسية » ولذلك قدموا له اقتراحا بدئلا » اذا أراد » وهو أنه 
« اذا رآی من اللياقة السیاسیه توجیه الفتی ومعلم المدرسة الذى شار که 
فى الرفض » الى جزيرة سانت مارغريت » فله ذلك ۰ والهم هو أن يوجه 
الوزير الى الحاكم العام تعليماته بذلك ٭ وتدلنا الوثائق ان الوزير وافق 
على الاقتراح الأخير ء كما وافق بالطبع على عزل المفتي ٭ وترك لبيجو حرية 
التصرف فى ارساله الى جزيرة سانت مارغرت لمدة محددة ء اذا رأى 
ان اقامته فى الجزائر لا تخدم المصلحة الفرنسية (23) ٠‏ 


2 من ضحايا هذه التهم المفتعلة ابن العنابي فی بداية الاحتلال والطيب العقبی سنة 


6 . 
3 آنظر : هذا التقریر في أرشيف ايکس ٤‏ رقم ٠‏ وقد وقعه هیلمان (۹) 
Helleman‏ رئيس المكتب ٤‏ وكذلك شاهده ووقمه المتصرف العسكري . وفي 


نهايته موافقة. وذیر الحربية المنفصلة . 


نت 5ھ نت 


وبناء على ذلك » آصدر دسحو الأمر تعزل الكبابطي من منصبه كمفتي 
المذهب المالكى ٠‏ وقد ألقى عليه القبض وزج به ف السجن ؛ ثم صدر 
قرأ ر تمیه الی جزيرة سانت مارغرت خوفا من أن ابقاءه فى الحزاثر معزولا 
ہے الاک ولا متا انه نك الله اا ف ١‏ بين الأهالى ؛ وان 
السلطات كانت تشتبه فى اتصالاته دالگمیی عبد القادر )24( و ال 
تقریر قنصلية فرنسا بالاسكندرية ان الفتي الكبابطي قد تفى أن تكون 
له علاقة بحركة الأمير عبد القادر التي كانت عندئذ على آشدها ٠‏ ومع 
قرار العزل طعت السلطات الفر نسبه منشورا جاء فيه بلغة المستشرقين . 
الركيكة « اعلم ان الشیخ الفتي الالكية بمدينة الجزاثر قد انعزل من 
وضیفته ومنتفی بامر الحا کم بجزيرة یقالها سائت مار ریت + وهي من بلد 
جا و بقرب مدنت طلون + و کذلك انعزل و انتما ا الل 
امتاع | لجامع الكبير ۰۰۰ فالاجل ذلك الحکام ينطرون بالحين ف واحد 
الراجل طالب وعالم ليتسمى فى منصب ف سادانت المالكية ۰۰ (25) » ٠‏ 


وق الحين اجتمع مجلس من بعض ضعاف التفوس » تحت المظلة 
افرنسية » رج اھ عسل الالكية » بطريقة آصبحنا نعرفها من 
ممارسات النظام الاستعماری فى الحزاثر بعد ذلك » شیخا هرما قارب 
المثانين من عمره يقال له مصطفى القديري » خلفا للننتي مصطفی بن 
الكبابطي 4 وذلك سنه 1259 للهحرة ٭ وقدمت اداره سحو هذا الاخشار 
الى وزير الحربية فوافق عليه بقرار مائں 6م وه SEBE‏ 
راتب الشيخ القديري ستة آلاف فرنك سنوبأ ٭ وأعطى ختما مؤرخا 
سد وقد مد را يله رہ السا رات جس اقب الذي 
كان يتكلم اللغة الفرنسية » وزا سو سو سو سس 
ادا على ذلك بعد ال من تر من سی سی الا (26) ٠‏ 
وكان راتبه 360 فرتکا ٭ وقد وصف السيد ديموايتكور (27) فى تقريره 


24 آنظر : تقرير قنصل فرنسا في الاسکندربة الى وزارة الخارجية » بتاریخ 4 اغسطس 
3 ۰ آرشیف ایکس ٤‏ رقم 1 ۳1 1 

5 آرشیف ایکس © رقم 1 13 1 

6 صدر قرار تعيين ولده في شهر اغسطس ©» 1843 ٭ 

7 ل أرشيفا ایکس 6 1571 › 80 ۳۲ صاحب التقر بر هو Demoyencour‏ 
وهو الذي عينه وزير الحربية لاشراف على التلامید العرب ( الجزائرین ) الدين 
جییء بهم الى فرنسا ۰ 


لسنة 1842 الشیخ القديري الذي رآه رأي العين » بقوله : انه كان کبیر 
السن يعاني الضعف ولا بستطیم الشي الا بصعوبه » ولدلك کلف آحد 
أبنائه بالجولان به فى الجامم الكبير » فآخذه هذا الابن الى الصومعة ٠‏ 
وأخبر عنه انه كان زار بارس ويعرف شیئا من الفرنسية » وان والده 
قد عبر له عن رغبته فى أن يذهب ابنه من جديد الى باریس » وانه لا يمانم 
من تعليم أطفال المسلمين على يد الفرنسیین وأنه ممنون للوزير على موقفه 
من التعليم الخ ٠‏ وماذا يريد الفرنسیون عندئمد آکثر من ذلك ؟ ان كل 
« الافتعالات » التى اختلقوها للكبابطى كانت تهدف الى الوصول الى 
هذه النتحة ٠‏ 


وقد اطلعنا على عدة رسائل مكتوبة على لسان ا ممتي الحديد 
( القديري ) تدل على ضعف فى اللعة والتعبير ٭ وهي رسال ذات 
موضوعات دينية تخص مهمة الفتی المالكي مثل قضایا الوقف وعزل 
بعض الموظفين وتعيين البعض وتحديد الرواتب » ونحو ذلك ۰ وكان 
مهتي المالكي يو جه رسائله الى السيد مدير الداخلية بالادارة العامة 
التابعة للوالي العام بالجزائر » وهي تس الجهة التي كان بتراسل معها 
ا ممتي الكبابطي 3 قبل عزله (28) ۰ 
دن 236 26 

وتنفيذا الأمر بيجو تمي الكبابطي وولده وابن آخیه من الحزائر وحملوا 
على ظهر باخرة الى مرسيليا تمهیدا لنقلهم منها الى منفاهم > جزيرة سانت 
مارخریت التي ہو سر یں سو ھتہ 
خروج تبايلي من الجزائر ولك على اذا ال کان في آخر شهر ماو 
1843 ٭ وعند نزولهم في مرسیلا : فى آول و نیو » سنلموا الى الشرطة کیا 
يفعل بالجرمین » وشددت علیهم الرقابة » وکان مر افقهم ومترجمهم هو 
السيد بالير 82111 » وکا مصر وفهم أثناء ذلك 336 فرنکا ۰ 
وسدو أن ا مراسلات بين المصالح الفرنسية انتهت الى أنه من الأفضل 
للمصلحة الفر نسية عدم توجيه الفتي السابق الى الحزيرة المذكورة » بل 
الأولى تركه يذهب الى الشرق بناء على طلبه ٭ وف هذا المعنى بقول عبد 


8 - عن هذه الرسائل أنظر آرشیف ایکس ٤‏ رقم 2 1 1 


28: 


الحمید بك عنه « واستآذتوا ( أي انسلطات الفر نسیه فى الجزاثر ) عنه 
سلطات باریس فآخبرتهم بتوجیهه حیث يريد فاختار الاسکندرية فحضر 
البها فى السنه الدکورة ( 1259 ه ) ۰ » وقد وجدنا نحن ثلاث رسائل 
يبدو آنها جمیعا بخط الکبابطی » موجهة الى وزير الحربية الفرنسي 
من مرسیلیا » تستعطف وتلح فى الاستعطاف لكي بسمح الوزیر له 
بالتوجه الى الشرق بدل التفي الى سانت مارغریت ۰ واثنتان من الرسائل 
دق وتان يده ونو 1141 عنه + آنا الثالثة فليس علیها تاريخ ولکن يبدو 
الل E‏ 


فى الرسالة الأولى ( مجهولة التاريخ ) بخبر الكبابطي وزير الحربه 
بو صو له الى مرسيلية منقبا من الجزائر » حسب آوامره » ويطلب مته 
اھ باه ال يلد قن اوه اھ سیل ان ار اون 
( طرابلس ) أو تونس لكي بقدم عليه آولاده ویتوجه معهم » من هناك . 
الى الحجاز لأداء فريضة الحج التي لم بودها رغم كبر سنه ۰ وهذه في 
الواقع رغبه معظم الجزاثربین الذين وقعوا فى قبضة الفرنسین خلال 
عهد الاحتلال » ما فى ذلك الامر عبد القادر والحاج أحمد » باي 
قسنطینه ٠‏ وفي نمس الرساله يطلب الکبابطی بطاقة تعریف يتقدم بها الی 
القناصل ف البلدان التي سيمر بها حتی لا بواجه مشاکل ال 
هوته ومصيره ۰ وبدو من الرساله آن الكبابطي لم يكن على علم سا 
كان يدور شانه من مراسلات پا الفردسية ۰ ولعل ا مترجم دا لیر 
هو الذي كان بحثه على استعطاف الوزير باطلاق سراحه الى الشرق ٠‏ 
ومهما كان الأمر فان بالير هو الذي كان ينقل رغبات الكبابطي الى 
السلطات الفرنسية ويترجم رسائله ويراقبه باسمها ۰ ولعل ما فيها من 
مبالغة فى الاستعطاف كان أيضا من وحي هذا الترجم امتحانا لصدق 
الکبابطی ٠‏ 


آما الرسالة الثانية ( 5 يونيو » 1843 ) فلا تختلف عن الأولى سوى 
فی المالعة في اللاستعطاف٤و‏ الشعور بالقلق من غضب الفر نسيين و الخو ف من 
لمیر المجهول ٭ ذلك أن الكبابطي لم بن مرف حتی الى ذلك الحين 
مادا سبفعلون به بعد أن عزلوه وتفوه من الجزاٹر ٠‏ وقد كرر الطلب من 
الوزير « بالتسريح الى بلد من بلاد الاسلام غير الجزائر > والتوجه 


عن :29 بج 


بعائلته » بعد أن تلتحق به » نحو ا مشرق ( وهو يعني الحجاز فیما يبدو ) 
واخباره بأنه كثير الگولاد وكير السن » فمثله من بستحق العفو والشفقةء 
كما طلب منه أنه ء فى حالة الو افقة » برسل بذلك الى حاکم مرسيليا 
( السمي دوبول ) ۰ 


ولیس فى الرسالة الثالثة ( 11 يونيو » 1843 ) سوی شکر الوزير 
على استجابته لطلبه وتسریحه الى الشرق ء « حيث سرحتنا وآذنت بذهابنا 
الى اللاسكندرية لنجتمع مع آولادنا هناك + » ولم يكن الكبابطي بعلم 
أن الوزير قد سرحه لان سجنه وتفيه ‏ حسب اقتراح فرنسي ‏ لا بخدم 
الصلحة الفررنسبه » وآن اافضل نسر بحه 2 مصر > ولیس الآأن وز بر 
الحربية الفرنسی قد فعل ما فعله معه « شأن الملوك والوزراء الذین 
ينتظم بحسن سیاستهم العالم » كما كان الكبا بطي بعتقد خطاً (29) ۰ 


و بد لگ انفرج جزء من هموم الكبابطي فعادر مرمسليا ف نفس اليوم 
( 11 یونیو ) على باخرة تابعة لشركة الشرق Levant‏ الو کات 
متوجهة الى الاسكندرية ٭ و کان برافقه فیها ابنه ( الذي لا نعرف اسمه ) 
وابن آخیه ( آحمد بن عاشور ) الدي کان معلم آولاده ومدیر مدرسة 
الجامع الکبیر والذي عامله القر نسون بقسوة لاهانته لهم گیا شسق اه 
ولکن قبل اطلاق سراح الکبابطی آخذوا عليه تعهدا بآن لا یمود الى 
الجزائر أبدا (30) ۰ 


وصل الکبابطی الاسكندرية بوم 24 بونبو 1843 » ونزل ضیفا على 
مواطنه ورفيقه فی الحنة محمد ابن العنابي ء الذي كان الح: عاك E‏ 
قد نماه من الحزاثر بعد شهور فقط من الاحتلال » وکان ابن العنابي 
ما مر ی ق هر 
مصر ۰ وسرعان ما آرسل قتصل فرنسا بالاسكندرية برقية الى الخارجية 


9 آنظر الرسائل الثلاث في أرشيف ايکس رقم 1 13 1 ہب وتو ود ها سج يا 


0 - آنظر آر شیف ایکس رقم 1 ۳۲ 1 
في آخر البحث ۰ 


ی مت 


Ss‏ يوليو»1813) بخبر فيه بوصول وہ وو 
في التوجه 2 بد وصول عالته » الی الحج ۰ 


تند فی تنب 


استقر الكبابطي اذن فى الاسكندرية بعد امتحان عسير ورحلة مثيرة ٠‏ 
ومنذ هذا التاريخ ( 24 ونیو » 1843 ) بدا ء فى الو اقع » حياة جديدة 
وقديمة فى تفس الوقت »> حاة المهاجرين المنقطعين عن أوطانهم ظلما 
00 سخربات القدر أن الكبابطي هو الذي كان قد افتى بعدم 
الهجرة من البلاد الاسلامية اذا تغلب عليها اتکفر ء فاذا به بحد تفسه 
مهاجرا مر اغما الو قطعة آخری من أرض الاسلام بار أده الا الدي 
رفض المروب مته ۰ 


ومن حسن حظه انه وجد فى ابن العتابی صدیقا وفيا جرب الثمتتی 
والمجرة والغربة (31) ٭ فقد سعى لدى محمد على من أجله لكي يجري 
عليه معاشا ویحسن مقامه ٠‏ ويقول عبد الحميد بك عن هذه الظروف : 
عندما جاء الکبا بطي ای الاسكندرية اجتمع بمفتيها محمد الجزانري 
( ابن العنابي ) وأخبره ہما حصل له ء فآخبر هذا محمد علي باشا بذلك 
فرتب له رزقا کافا » وآقام ف الاسكندرية مشتغلا بروابة الحديث ف 
بع الاوقات ۰ وكان فی كل سنة پروی البخاري ومسلما ق جامع ترما نه 
نم على الميناء الشرقي . وقد روت عله الحديث آغلب علماء 

1 ندرية ۰ وكان الكبابطي كثير الفتوى على مذهب مالك (32) ٠‏ 


ورغم تر حمه عبد الحميد نك احباة الكبابطي ف امتترقی باختصار 4 
فان هناك جوانب كثيرة ما تزال غير معروفة من حياته ٭ فقد آقام فى 
الاسكندرية حوالی ثماني عشرة سنة » كلها فى سن النضج » بل الهرم ۰ 
فماذا فعل ؟ وماذا ترك ؟ وهل تکفی عبارة وكان « مشتعلا بر واه الحددث 


1 أنظر عنه كتابنا : المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجديد الاسلامي »© الجزائر » 
8 . 


2 تازیخ عبد الحميد بك » مخطوط . 


ست. 31 سا 


فى جمیع الأوقات » لتفطية کل نشاطه البدني والعقلي ؟ كيف وصلت عائلته 
وآولاده الكثيرون اليه من الجزائر ؟ وهل آدی فريضة الحج كما وعد ؟ 
وآي البلدان زار غير الاسکندرية ؟ وهل فكر فى الجزاثر وآهلها بعد 
هحرته منها ۶ وهل كان لقنصلیة فرر تسا فى الاسكندرية عین ساهرة عليه ؟ 
كل هذه الأسلئة وغيرها تظل بدون جواب ٠‏ 


ان حالبه الهاحرین الحز اثردین بالاسكندرية كانت تکس و تتفر ع ۰ 
فبالاضافة الى ابن العنابى وابن الكبابطى نعرف ان بعض آعیان الجزائر 
قد توجه البها بعد الاحتلال طوعا أو كرها ٠‏ ومن آولئك حسين باشا » 
کو دياف الجزاگر ؛ وحسن باي » آخر بایات مق او ومصطی 
بومزراق » آخر بادات التيطري ۰ ولا شك ان هناك غيرهم ممن لا نعرفهم 
اليوم 4 و قد 2 هو لاء أبناء وأحمادا اختلطو! بأبناء وآحفاد ابن العتايي 
والكبابطي ه وكان هوّلاء تحاوبون مع عائلة الامير عبد القادر التي 
اختارت دمشق ء وعاگله ابن رويلة التي اختارت الححاز وعائلة حمدان 
خوجه التی اختارت اسطانبول غا وضربه التى اختارت المرب 
الأقصى » وهکذا توزع آعیان الجزاثر ومثقفوها على خريطة العالم 
الاسلامی ۰ فما مكانة الکبابطی بين ھژلاء ؟ 


فنحن لا نتصور ان الكبابطي قد حصر کل نشاطه فى رواية الحدیث 
الشرف »> كما بقول تلمیذه عبد الحمید بك ۰ اذ لا تشك ف آنه كانت 
له شاطات آخری آدسة ودشه واجتماعية لم يذكرها المترجم له 
فالانسان عمش ف دنباه كآنه لن يموت آبدا » كما یقول الحديث ٠‏ ومهما 
كان الامر فان تلميذه الآخر » وهو محمد عاقل » يتفق مع زميله ف أن 
الكبابطي كان متفرغا لروابة الحديث حتى اشتهر فى ذلك بين الناس ٠‏ 
ولا عجز عن الخروج الى الجامع المذكور ( جامع تربانة ) اعتکف فى داره 
اتداء من سنة 1270 ه > ولكنه بقی بروی الحديث ف بيته لمن حضر 
اليه ٭ وقبل وفاته بحوالي ثلاث سنوات اجتمع به » عبد الحميد بك 
( سنة 1274 ) ف بيته وأخذ عنه حديث المسنسل بالأولية » كما آخذ عنه 
حديث المصافحة ٠‏ وكان الكبابطى قد آخد هذا عن شيخه محمد الرضوی 
البخاري عند مرور هذا بالاسكتدرية ٭ وممن أخذ عنه 


تك 3297ہی 


الحمید بك عنه « واستاذنوا ( أي سلطات فرنسا فى الجزاثر ) عنه 
العلم کت بعض علماء الااسکندر به وأدبانها 4 ومنهم الشاعر محمد عافل 
فا ديوان ( لسان الشباب ) الذي خص شبخه مره متأسبه اثر 
وفاته وقرآها على جثمانه السحي و کا أخذ عن الكبابطي العلم عض 
مو سوہ و وو وت ہپ SS‏ 
7 ه ودفن بمقبرة ؛ آبي العباس ات الرسي (33) ٠‏ 


نی 3 % 


ذلك هو مصطفی الكبابطي العالم الديني الذي شغل وظاكئف القضاء 
والفتوی وانتدریس ف الجزائر والاسكندرية ۰ وذلك هو الرجل صاحب 
الو قف الدي هز الادارة الااستعمار به تصلبه ف رفض ضم لوقاف 
الاسلامية الى آملاك الدولة الفرنسية وفرض اللغه الفرنسیه على الأطفال 
السلمن ق مدار سهم بدل لغة القرآن + والذي رفع مبکرا شعار الثقافة 
الو طنه و هو استقلال الدين الاسلامي عن فر تسا و تعرب التعليم ف 
الجزائر » قبل أن ترفعه الحركة الوطنية الجديدة باکثر من سبعين سنة ٠‏ 
فمن هو الكبابطى الاد بت و الولف 1 


ان الذين تحدثوا عنه لم يذكروا له موم فى رق فرع من رع 
المعرفة ٭ فلم ترد فى قصيدة محمد عاقل فى رثائه الا اشارة الى آنه آلف : 
آجاد ما آفاد وألفا ٠‏ » أما عبد الحميد بك فلم يذكز انه كان 
من الم لمين وانما ركز على وصفه بآئه کان « راوية » للحديث الشرف ۰ 
ونحن لا نتصور الكبابطى الا أنه ترك « تقابيد » على الأقل فى الحديث 
وغيره من العلوم التي کان يدرسها فى الجزائر وف الاسكندرية » وقد 
وصف تفسه ذات مرة للفرنسيين بانه مشتغل بالفتوى وبالتعليم العالي ٠‏ 
ولكن تاليف الكبابطي » اذا كانت ؛ لم تصل الينا ولم يذكرها أحد 
بالاسم حتى الان ۰ 


کت ان نار بخ فت اله ر رفا أو واه العا کا د 12 : 
وديوان لسان الشياب لمحمد عاقل » مخطوط رقم تیمور / شمر 1264 » وفيه أن 
الو فتاه كانت سا 1277 4 وقد وححناة لات ارے ذلك تاب الل .وف 
الجنازة » أنظر كذلك مقالتنا : قصيدة في رثاء الفتي الكبابطي » في مجلة الثقافة © 
عدد 44 » سنه 1978 . 


۳. ۲ 33 س 


آما الشعر فیبدو أنه ترك منه مجموعه فی أعزاض شتی ۰ وهو وان لم 
يكن من فحول الشعراء آمثال محمد بن الشاهد » وآحمد بن عمار » 
فانه کان قول القريض سحية » وکان حید بحوره وقوافیه » ألم یکن 
هو من نسل آولئك االأندلسين الذین ملاو' الدنا آشمارا وموشحات ؟ 
سر ہو لہ NEE‏ 
فى مكان ما ء اللهم الا أن يكون فى مكتبات الاسكندرية وعند خاصتها ٠‏ 
وقد أورد له عبد الحميد بك بعض القطع من شعره الذي قال عنه : 
2 ان القام لا یتسم لذكره » ۰ ويا ليت المقام سمح لعبد الحميد بك 
بایراد الكثير من شعر الكبابطي حتى لا يضيع هدرا » فهو ثروة أدسة 
للجيل ا معاصر الذي يبحث بشغف عن آثار قومه ٭ وآما قول عبد الحمید 
بك عن الكبابطى « وله شعر لا بأس به » فلا یعتد به » لگن عبد الحمید 
بك هنا.!. يس من نقاد الشعر الذين بحتکم الى آرائهم فيه ٭ ومع ذلك 
فهو صادق اذا كان بقصد انه شعر متوسط الحودة ۰ آما أغراض شعر 
الكبابطي الذکور » فى القطع التي اجتمعت لدینا فهي : الشكوى ؛ 
والغول ٤‏ والرثاء » والاخوانيات ٠‏ وسنورد هذه القطع بعد قلیل ۰ 


أما النثر الأدبي فليس لدینا منه له سوی الرسائل الثلاث التي وجهها 
07 الحربه الفر نسي ق شأن اطلاق سراحه ٠‏ وهناك الرسألة التي 
وجهها الى الوزير تفسه عن طريق مدير الداخلية فى الجزائر ٭ ولکننا لم 
نحد منها سوى ترجمتها الفرنسية » آما نصها العربي فغير مذكور معها ۰ 
وقد ذکر ادمرت ان الكبابطي كت مذكرة عن الأوقاف الاسلامية القن 
السلطات الفرنسیة وحدد ادمردت . موقع هذه المذكرة وهو الارشيف 
الوطني الفرنسي » ونحن فى الواقع لم نطلع عليها ٠‏ ومما لاشك فيه ان 
سنوات وظيفة القضاء والفتوى والعر به والتذرس قد انتجت عددا من 
التقاریر والرسائل والحاضر وثحوها مما کون الكبابطي قد صاغه ف 
الأغراض المختلفة المذكورة » كما آن العلاقات الشخصية والانسائية تحمل 
صاحيها على كتابة الرسائل وغيرها ۰ ومن الصعب أن نحكم مثلا على 
أسلوب الكبابطي النثري من الرسائل الثلاث التي بين آیدینا ٠‏ فعي رسائل 
رسمية جدا » وق غرض محدد وهو الاستعطاف ۰ ولذلك لا نجد فيها 
السجع الذي اشتهر به آدیاء ذلك الوقت ولا طول الديباجة » بل هي 


سے 7 لے 


رسائگل مختصرة ؤمباشرة » تشبه الرسائمل الادارية العاصرة ٠‏ ونحن نورد 
هذه الرسائل الثلاث » ونضف الما ترجمه رسالته الرابعة » كوثيقة ۰ 


وكم تكون سعداء لو عثر الباحثون بعدنا على آثار هذا الرجل الأخرى 
لتضیء جوانب حياته التي ما تزال خفية ۰ أما الآن فحسبنا أن تقول 
ان الكبابطى كان بموققه ذلك شمعة فى ليل الاستعمار الدامس الهول > 
وقد ترك للجيل الحاضر مثلا يحتذى به فى قول الحق امام الجبارين 
ولو كانوا هم بيجو وزبانيته ٠‏ 


جامعة میشیقان (آن آربر) أمريكسا 
يوم 26 يوليو 1984 


سے 35 نے 


أ الملاحى الشعريه 


ب وصف حالته في السجن ٠‏ 
ب وصف محلته ۰ 

ب رثاء شيخه علي المانجلاتي . 
ب في زواج ابن صديق له ٠‏ 
ب تعاريف الملطق ۰ 

ب من غزله ۰ 


وسل 


وصف حالته في السجن : 
حصرت رجائي في الخبم بحالتي 
عرست اع وپ سوک سی 
فان قير الولی جنیت ہثمسارہ 
فمن ذا الذي يقضي سواه تفضلا 
فان المي عسالسم بسريرتي 
و صف محته : 

اشاب عذاری حيث شبت صبابتي 
وكلن غزير السسدمع بھمی بمفلتي 
۳ فت عد اني للخ ر 11 
ولنت بخم الخلى فهو وسيلني 
وکذا على الآل الكرام احبتي 
رثاء شيخه علي الانجلاتي : 

سهام ا نایا علام تمیل عن الضرض 
ولکنها تجني نفوسا زكية 


« ومن قوله وهو في الحبس » . 


پقوله : 


ولذت بخم الخلق فهو وسيلتي (1) 
ولا زلت اسقیسه بوابل عبرتي 
وحزت بفضل الله افضل لتة 
غيور قدیر فهو سولي وعمدتي 


صروف الليالي باعتقفال مطيتي (2) 
فصبر جمیل لا وثوق بصالتي 


حليم كريم لا يسالي بدي 
عليه سلام الله في کل لحلة 


بحبهمو ارجو وفور شفاعتي 


فلو تقبل الابدال كنت انا العوض(3) 
فلم يثنها عنها بديل اذا افترض 


2 - نفس المصدر > وقد قدم لها بقوله « وقال في حال محتته ۲ . 


3 - نفس الصدر ؛ وقدم لها بقوله : 


ا مانجلا تي »> لأنه ذکره کذ لك في هکان آخر ۰ 


« وقال برثئي شيخه على الحلاسي » وهو يعني 


ووردت كلمة مر بع «أريع» 3 وكلمة 


اتعظا «اتمض» › وكلمة فاله ( من اللهو) «فالهي» ٠‏ 


0 37 مت 


فكم اقفرت من مربع بات اهل» 
هو الوت فاحذر نله متفوقسا 
وقل للذي أضحى المشيب نذيسره 
في زواج أبن صديق له : 
لقد لاح فجر السعد غر نجومه 
فماست غصون الروض‌في‌حسن‌بهجة 
تزخرفت الالوان والطر افصحت 
يفوق ربابا بين عودين علدما 
فاكرم به سعد شير شفاوه 
تعاريف المنطق : 
آيا معسر الخلان جولوا بفك ركسم 
فان حيسي قد شسحاني بصہدہ 
سروري جبزئي لكلي وصله 
قضية صبري بالضروري توجهعت 
فلا زلت احيي الليل بالدمع والیکا 
هو الحسن الاستی سمي محاسن 
من غزلسه : 
سفاني مدام الحب ساحر لحظه 
يفوق على الياقوت باسم نفره 
دوائي برقي ريقه عند مزه 
یمن علي ل آزال بحسه 


4 تفس الصدر ٤‏ وقد قدم تا ہک 


له يريد زواج ابن له یسمی حمدان » 


على الامن ثم أصبحوا مع ما انقرض 
فوحدانه وعظ کفی لمن اتعظ 
لقد حان منك الأمر فاله عن العرض 


فتحرسه رجما على كل شيطان (4) 
مفتحة الأزهار تزهو بالوان 
بصوت رخيم من غريب وزيدان 
تملكه ( ؟ ) لنن يسمى بحمدان 


نهيب اشنياقيهل یری فصل‌حده(5) 
وما جاد في يوما بطيف خياله 
أيدرك سلواني بلا جنس قربه 
وعكس اننظاري قد مفى لي بنقض» 
لماي أرى صبحا يضيء بوجهه 
لس وس سس جو 8 الج 
وقاه الاله من حسود وشره 


اراني ورود السروض تندا بخده (6) 
حلا جیدہ EEE.‏ ان تراه بنحسرہ 
مليح حمیل الفعل حتی بشجرہ 
دنيف » ولو جاد الحكيم بطبه 


. كما وحدنا معه تعلیقا عن عبارتي غریب 


وزیدان » نصه هكذا « الغریب في اصطلاح أهل الفرب نفم یشبه الحسيني © 
والزیدان بشبه الحجازي » هذا ولم نستطع قراءة كلمة «تملکه» أو نحوها ٤‏ فهي غير 


5 - بقول عبد الحميد بك الذي أورد هذه الأبيات- « ومنه ( أي الكبابطي 
الذي ذكر فيه تعاريف الملطق » 4 أنظر ١‏ 


) هذا الشعر 


6 ل وجدنا هذه الابیات في كناش لمجهول » رقم 16511 بالمكتبة الوطنية التونسية »ص13. 


ومعها هذه القدمه (« 


و للشیخ مصطفی بن الكبابطي القاضي بالجزاثر کان ٤‏ بتغزل 
فیمن بستخر ج اسمه من الحرف الأول من مصار ع الابیات « 


س 38 ہہ 


في التوسل : 

هال النوی کل قلب كان یانسه 
والعبد ان يرتجي من الکریم قری 
هو الحكيم الكريم الوافي بما يعد 
يا رب حقق لنا الرجاء واغفر لنا 
هو الشفيع غدا في کل امته 


والصبر شسردہ مر الفراق جلی(7) 
وقجعة القبر هالتني من الوجل 
حاشا الکریم بان یکون ذا بخسل 
سبحانه غافر للذنب والزلل 
بجاه من جاءنا بافضل الملل 
صلی عليه الجیب في کل محتفل 


7 - عثرنا على هذه الأبيات في مجموع رقم ك 1233 بالخزانة العامة بالرباط - الفرب » 
ص 425 > وآولها «»من کلام الشیخ مصطفی بن الكبابطي » مع ملاحظة أن الوجل 
مکتوبة « الوجلي » وأن بخل مکتوبة « بخلي » ۰ 


E‏ قت 


ب اللاحق النثرية 


رسائل الكبابطي الى وزير الحرنبة الفرنسي : 
2 - رسالة ثانبة ۰ 
3 - وسالة ثالثة . 
اعلان الحاکم العام عن عزل الفتي الكبابطي وشفور منصم. . 
رسالة الكبابطي الى وزير الحريية (مترحمة) ٠‏ 
تقریر عن موقف الكبابطي (مترجم) . 


— 40 سب 


رسالة من الکبابطی الى وزير الحريية 


الحمد لله رت العا لین و به سیت نستعی ۰ 


الى سعادة الوزير الأعظم الحليم الأفخم سنبور منيشطروا (1) الدوله 


الفر انسو به آدام الله حباته ۰ 
بعد السلام التام عليكث والتکریم العام 


فهذا كتاب من الفقير مصطفى بن محمد الذي آمرت باخراجه من 
الجزائر فتراه وصل الى مرسيليه وهو يطلب فضلك وجودك واحسانك 
أن تمن عليه وتأذن له أن يذهب الى بلد من بلاد المسلمين مثل اسکندربه 
أو اطلاس أو تونس ليسهل عليه قدوم أولاده وعياله ليذهب بهم معه الى 
آرض الحجاز مكة والمدينة لاني كبير السن ولم أحج ۰ وان زاد فضلك 
علي وانعامك تكتب لي ورقة الى قناصر ( كذا ) البلد الذي آذنت لي فيا 
ليكو نوا فى عو نی ء والله بعينك ويزيد فی عمرك ولا زائد الا طلب فضلك٠‏ 


1 هو وزير الحربية الذي كان المسؤول على الجزائر في الحكومة الفرنسية . وكلمة 


فتعتي الوز بر (مینیستر) » وهكذا في الرسائل الثلات > وقد گان الكبابطي ہو تع 
اسمه ۰ مصطفى بن محمد ©» كما هو الر سمي أنضا ۰ و اطلادس (طر ابلس) ©؛ و قناصر 


ہت ر 


رسالة آخری مذ. الى الوزير الذکور 
الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة الا بالله 


الی سعادة الجناب الأعظم وزر الدو له الفر انسو به سنبور امانشطروا 
دي القرة )1( الافخم آدام الله مسر له وأطال حباته ۰ 


و بعد السلام اج الا تی ( کدا ) بالمقام و الااستعطاف و الاعظام المبلغ 
للمر ام فهده ورقة من الحقیر الضعیف مصطفی بن محمد ء کان مفتی ۰ 
مالکی بالجزاثر » والیوم تحت قهرك بمرسیلیه بستعطفاث وبطلب نانک 
وشفقتك وعفوك وسماحتك فان شان الملوك اذا غضبوا سمحوا واذا 
استعطفوا فرحوا وسرحوا ٭ 


وانا - نطلب من جودك واحسانك وسطوتك وامانك ان تجود علي 
بالتسریح الى بلد من بلاد الاسلام غير الجز جزائر لنبعث الى آهلي وآولادي 
باتو نني و نجتمع معهم ونذهب بهم بهم الى ناحية الشرق و یزول حزنهم ۰ 
فاني كثير الاولاد وآنا شيخ كبير قريب الى الموت و التفاد » وهده مز ده 
عظيمة لا شعلها الا من هو مثلك ٠‏ 


واذا انعمت علينا بالتسريح » ومثلك من يرجى منه ذلك » نطلب من 
فضلك جوابا يصل الى ید مسيو ليوتنان جنيرالن دوبول حاكم مرسیلیا 
ودمتم في سعادة وسرور + 


في خامس يوتيو سنة 1843 


1 (ذي القرة) أي الحرب بالفرنسية » وهي كلمة شائعة في اللهجة العامية : وتنطة 
القاف فيها معقوفة . 


شعت 47 


رسالة اخری منه الى الوزیر الذکور 

الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله 

حضر ة سعادة صدر الدولة الفرانسو به الاعظم سشور الششطر وا > 
صانه الله وآنده وآطال عمره وآیده ءامین ٠‏ 

والسلام التام عليه وعلی آهل حضرته 


وهذا کتاب منى اليك نشکر مزيتك بعفوك واحسانك حیث سرحتن 
لك ویعلی شانك وينفذ أمرك 4 فهدا شان الملوك والوزراء الذين 
بنتظم بحسن سياستهم العالم » وهذا ما يمكن من العبد الحقير مصطفى 
بن محمد ممتي كان بالجزاثر ٠‏ 


1 يونيو سنة 1843 


ہے 145 أت 


نسخة من الرسالة آلتي کتبها الفتي 
المالكي 
الى ادارة اتعاخلية بالجزائر 


رسالة الكبابطي الى مدير الداخلية بالجزاتر 


تقد طلبت مني أن آمر التلاميذ المسلمين بتعلم اللفة الفرنسية ف 
مدارسهم خلال ساعة ٭ وقد قبلت ذلك وطلبت الوقت للتفاهم مع المعلمين 
والاناء والتلامذ ٠‏ ولم نکد بحين الوقت الذي آوفي فيه 0 حتى 

سارعتم بسحن قريب لي » وهو معلم آولادي والدي بقوم الى جانبي ف 
الجامع الاعظم 6 دل اتکم آوصیتم الحارس بوضعه فى السحن الضیق ۰ 
وأنا آشكرك على ذلك ۰ 


اننى سأطلق سراحه هذا المساء ٠‏ 


ومع ذلك فانك لم تطلقه الا صباح اليوم التالي ٠‏ وآنا أشكرك مرة 


آخضری ۰ 
قا كلين ۰ اذا + مه تحققت هذه الاحراءات بطاعتنا ورضانا و بشو لنا 6 فا نه ا آحنے 


۵- - 0 العکس »> وهو اعتمادها على الفوة 5 والعتف 


بای سی یر ہہ بش و ےت و و 


سد 44 ۔ 


الو حندة التي تفيدهم فى دینهم » فکیف يمكنهم تعلم الفر نسیة التي هي 
ا سم و مو و ا ا 
حرف الفرنسبة کانوا ق آغلب الاحيان مخمورين ے ولا دون الصلاة 
ولا يصومون ۰ ومن الواضح آن هذا شر جد محسوس ۰ ولا يبريد حضرة 
الو ویر أن سی الى اعت» واذا اعد جرا لك ہر و ال ہے 
وبرضاهم حتی بجلب مودتهم ‏ آطال الله فى عمره ۰ 

ان من برغب ف تعليم آطفال ا مسلمین يحب عليه أن یبقی فى مکانه ۰ 
فالذین دحو نه يذهبون اليه » والذین لا یحو نه ستعدون عنه ه آما آنا 
فليس لي الحق ولا القدرة على اجباء. آي آحد ٠‏ فانا مفتي ولیس لي قوة 
الا فى آلگحکام الستمدة من الشر بعة والمشاكل الدينية والتعليم العالي ٠‏ 
ومن جهه آخری فان تفودي قد ابهار الان ولیس لكلمتي وزد بعد سجن 
فر ببى الذي یدرس لأطفالی يحضو ري ۰ 


ای اه ار و مک تو ایو 
مسق دو دی ےو بي ۰ وآما الآخرون فلا آمنعهمم 
لقد هددتمو : ني بابلاغ كلامي الى السيد الوزیر ٭ فها آنا آقدمه مکتوبا 
بخط بدي فار موه الله كما هو يدون ز داده ول" نقصان ۰ 
التوقيع : مصطفی الفتي المالكي 
سئة 1843 
ترجمة طق الاصل : الکاتب ترحمان ادارة الداخلية 
التو فیم : دو لا ورت Delaporte‏ 
نسخة طبق الاصل : مدير الداخلية ‏ التوقيع 


بستیه 45 س 


قرار عسزل الفتي الكبابطي 


اعلم ان الشیخ الممتى المالكية بمدينة الجزاثر قد انعزل من وضیفته 
ومنتفی بامر الحاکم بجزيرة بقالها سانت مارکربت وهي من بلد فر نصه 
وبقرب مدینت طلون ٠‏ 
كان اعطاه له سعادة وزير الحرب وهذا الامر ما كان الا فى منفعت ساير 
المسلمين ۰ 

وكذلك انعزل وانتفا الشيخ المسيد امتاع الجامع الكبير بحيث ان كمثل 
الشیخ الفتی الذ کور عصا عن آمر سعاده و زیر الحرب ٠‏ 

واما الا یلك لا هريد الا حسنة ومتفعت دين الاسلام ٭ فالاجل ذلك 
الحکام ننطر ون بالحين قف و احد الراحل طالب وعالم لستسمی ف منصب 


مفتی سادات المالكية ویمینوا له شهربت تکون مناسبة مع الفضل وتکریم 
الوضيفة ۰ 


ت 
)¥( د قر کنا ھل النص كما عو بمسيعةه ال و جد یاه بها معطو عا 


- 


ہیں 6 دت 


تقریر الى وزير الحربیة ناريخ 43-5-13 
مصلحة شؤون الجزاتر 


اقتراح للوزير بالترخيص بطرد الفتي المالكي لمدينة الجزاثر وذهابه من 
الجزائر 6 وربما حت ی‌ارساله ا حزبره ات مارغرمت ۰ 


1842/12/24 قرر الوزیر تعليم الاغة الفرنسبهة للتلامید الأها لی ف 
المدارس الأعلية فى مدينة الحزائر ٭ ولکن برقية مدير الداخلية المؤرخة 

ق 43/4/25 > وكذلك برقية الضابط مسوول اقليم الجزائر بتاريخ 
1843/4/30 ائتتا ان ذلك القرار الوزاري قد واجه مقاومه شديدة من 
جانب المفتي مالکی لهذه المدينة ولذلك فان القرار المذكور لم يطبق الى 


حد الآن ٭ 


کاو ور ای تا على ا اج السید ارتو Artaud‏ 
کان هدف الوزير من ذلك القرار هو فاعدة هو لاء الشبان لصا لحهم 
وللاستفادة من الحضارة الفر نسية ۰ 


وكان الحاكم العام بآمل ف أن التلاميذ الأهليين » بعد تعرفهم على 
« لغتنا » يمكن » فيما بعد » آن تستفید منهم فرنسا وأن يستفيدوا هم 
أبضا من المعارف ٠‏ 


وهنه المعارضة تجبرهم اما على التخلي تماما على تنفید القرار » واما 
تاجیله الى اجل غير مسمى ۰ ولو تركنا هذه المعارضة للقرار الوزاري 
بدون عقوبة لترتبت عليها نتائج وخيمة ٠‏ 


ول تو اهدده الا ھی ای سو مہ و کے 
ويك عو ا يعارض الاصلاحات التي كانت لها صلة به » و کذلك 
معارضته ف ادارة الشوون الدشة ) الأوقاف ) ۰ 


بے 7 


هذه اطرة : كان الکیابطی قد عصا آمر الوزیر ؛ الذي کان قد قبله في 
آول الامر » وهو مر الدي كان الهدف منه تسین آوضاع مو اطنه ۰ 
ان الظر وف الني أحاطت بعصيات الفتي و أتماعه تحعل من الضر‌ورة اتخاد 
8 فوري ٭ کے ال کور نی GES‏ سر الله 
وي مو کو ا جو مو ھت 
للسلطة تفسها أيضا ٭ وآثناء مقابلته لمدير الداخلية حول تفس الوضوع 
كان الفتي دائما بصر على رفض الحاولات انتی قدمت له ٭ وآخیرا کتب 
المفتى تسه ساله الیی مد یر الداخلبه مو حهه الى الو زیر ؟کدت نو اداه 
السئة ومواضه العادة ٠‏ 

وآمام هدا الو ضع فاته سدو وآنه لا سکن عدم متا بعة اقتراح الحنرال 
دي بار De Bar‏ وهو هو الاقتراح المدعم بالرآي کرت للمحلس 
الاداري والذي بقضي بعزل الکبابطي تقد ادن الى الوزير بالسماح 
للحاكم العام فى الجزائر باصدا و عذا اق لے 
تثير شعبا لدى المسلمين ضد المرنسيين ۰ ومن الگحسن آن تضادی 
ذلك ۰ 
(الممتى) بغادر الحزائر » واما اذا رأى من اللياقة السياسية » أن بوحهه 
واد! رآی الوزیر ذلك فما عليه الا آن بوجه تعلیماته الى الحاکم العام ۰ 

رتسس الکتب هبلمان ©@ Helleman,‏ 
شوهه من قبل التصر ف العسكري 
( راي الوزیر ) ( توھے ) 

ان عزل الفتی قد صودق عليه وكذالك معلم الدرسة ٭ ادا كان ااحاكم 

العام يرى عدم اقامتهما فلیوجههما ای جزبره سانت ماغریت لدة محددةه 


س 48 ۔ 


عربضة الامر خالد الى الرنیس الأمر بكي ویلسون 1919 


نقد م فیما يلي ترجمة کاملة للعريضة التي قدمها وفد جزاثري برئاسه 
اللأمير ا الى الركئيس وودرو ويلسون الأمر كي سنة 1919 (علوٍ)۰وقد 
2 و مرت مه ےت لاجد عن" الاضل الو خود فى 
اووق از کی ووا اوه ومسي التو کی گر تی ٭ 

ك اور با تلك الو خلا کته سامعه معان نات ارس کے 
فیلم رقم 18232 » بکرة رقم 407 ۰ وکان الاستاد شارل روس آجرون 
قد نشر الوثيقة من نسخه قدمها له آحد "صدقاثه الفرنسیین كما قدم 
لها بدراسه حول ردود الفعل التي لقيتها الوثيقة من قبل الفر نسیین 
والجزائريين (1) » ولکن الأستاذ آجرون لم بصف الوثيقة+ ذاتما ولا 
كيف وصلت الى الرئیس ویلسون ؛ وقد عثرنا على الوائق الأخرى 
التي تولدت علیها وهي : 

1 رسالة من نويل ماطەN‏ الضابط الامریکی الذي قدم اليه 
الم خالد العريضة » الى کاوز ٥۹٥ا“‏ 


2 رسالة من كلوز ؛ کاتب سر الرئيس ويلسون ‏ الى نویل ۰ 


و قد رأنا تر حمهة هده الرسائل الثلاث عن الاپ كليزبة اخ ١‏ تقو کد 


(ج) ا نقرت ق.:(-مجلة التازریخ ٤‏ ,لصف الٹائی من تة 1981+ انظر الضور ف خر 
الكتاب 


1 المجلة التاريخية الفربية 20-19 > آکتوبر 1980 : س 206199 . 


Tn‏ ب49 ت 


ففي يوم الجمعة الثالث والعشرین من شهر مایو 1919 ء٣‏ ۷ وفد 
ای سی ية اعا برئاسة الأمير خالد الحسني الى باریس > 
و اتصلوا ( باللحنة الأمريكية للمفاوضه على السلام ) بفندق کریون 
عمللزعمت وهناك تقدموا بالعريضة الى الملازم جورج ب نوبل » ضابط 
اہ اصع وت اممو انون مک فسوی ںی سا تخوذا 
من متابعة السلطات الفرنسية لهم » الا الأمير خالد فاته آعلن اسسه 
للضابط الأمريكي » وطلب منه توصیل العربضه الى الرئیس ویلسود 
ومنحه وصلا يثبت اتصال الرگیس بها قبل مغادرة الوفد باریس يوم 
السبت بعد الظهر ۰ 


وفعلا قام الضابط نو بل بارسال العر بضه ۳ السيد كلوز کا ف شر 
الرگیس وىلسون رفقة خطاب ( | نظر الرسا4 الأولى ) شر ح له فبه 
روف اس شاه واه الوقت له تا كان تعن اس الور الا آن 
كتب فى اليوم التالي ( السبت ) رسالتين قصيرتين احداهما موجهة الى 
الضابط نوبل بخيره آنه كتب حسب طلبه الى الأمير خالد عن طريقه 
( انظر الرسالة الثانية ) والثانية الى الأمير خالد الحسني »> شاء على 
طلبه » يخبره آنه اتصل بالعريضة وآنه سیطلع علیها الرئیس ویلسون 
تر وش ای جار ۔ے ہو نوس ارد کہ 
آوراق الرئيس ویلسون » ما يدل على رأي الرئيس ویلسون نقسه 7 
العريضة ولا على ما يدل على موقف الوفد الأمريكي من قضية تطبیق 
تقرير المصير على الجزاكئر ولا نعتقد ے كما آننا لم تجد ما يدل عليه 
O TE ۶۶۶۶۶۶۶۶۶٣۷۶۶" ٥‏ 
ایت اولان هل 1 ہہ من سی المخابرات الفر نسبه 
ET‏ بين الوفد الجزاثري والگمرنکی ۰ غير أن هذه المحرفة 
لیست بالضرورة من الوفد الأمريكي » فقد تکون من مصادر آخری ۰ 
آما الوقد الحزاثری الذي قدم العربضة فلا نعرف عن ترکیبه الان 
اتید رو ہی تویل رر سے رش 
أعضائه الخمسة ٠‏ ولكن آربعة منه امتنعوا عن . تقديم آسماتهم للسبب 
الذي ذكرناه ٠‏ وقد رجح الاستاد آجرون أن نكون من بين الأربعة قايد 


ن نت 


حمود (2) » > آما الأسماء ازیأخری فلا تعرف عنها د فی الوقت الراهن 0 
وعلی کل حال فان تزعم تس اه رت وا التصر بح 
الى الضابط الأمریکی يدل على جرأة قوية ى تلك الظروف 0 ۳ 
أن التي فقوا ه ادا ها شا عزن اوھ یا يندت ذلك 
فعلا يوم أن قرروا تفيه سنة 1923 » وسلطت عليه صحافة اليمين 
و صحافه الکولون جام غضبها لموقفه العادي لفرنسا 4 ولا ندري الان 
آبضا كيف ولاذا جاء الوفد الى باريس ما دام تقدیم ال فة و الاتضال 
بالوفد الامريکي لیس من آغراضه العلنة ٠‏ 


آما العردضة تھسھا فیغلب على الظن آنها من تحریر الأمير خالد نفسه 
لأنها تتفق مع روح كتاباته لخر ی (3) » وهی مکتوبه بالفر نسیه على 
الآلة الراقنة » وتقع فى أربع صفحات كاملة ٭ وفيها بعض السطور 
مضيقة فى آخر الصفحة الرابعة حتى لا تضاف صفحة خامسة ٠‏ كما 
وجدنا علیها يعض الشطب والاضافه بالقلم » وهو كليل + وذلك مثل 
اضافة عبارة « وآبقاها الحتلون الحدد » ف الصفحه الثائبه ٭ وتشطیب 
کلمتین فى الصفحة الثالثه » ومثل وضع سطر تحت عبارة » ا 
ام ا ف كا ان اس قم ساوت 


الصفحة الرابعة مضافة بالقلم ۰ 


وبعد أن ذكرت العريضة بالمقاومة الجزائرية للاحتسلال طيلة سب 

عشرة سنه ( لاحظ أن ذلك هو تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر ) 
واستعرضت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال 89 سنة »> وهي علاقات 
تتمیز بعدم الوفاء بالوعود من جانب الفرنسيين » واجلاء السکان عن 
ار اضي الخصية 4 و اسشلاء الفر نسبین علی الأحباس 4 واهانتمم 
للمقدسآت » واثقال كاهل السكان بالضراب والقوائین الاستثنائية » 
واهمال حاجاتهم » وفرض التجنيد الاجباري عليهم » وهبوط الأخلاق 


2 - كات فائد مود ی اكد لي ذلك شخصیا (هدا ی الشیخ 
أحمد توفيق المدني رحمه الله عندما كان مسژولا على مجلة التاريخ التي نشرنا فيها 
هل ه المقكالة ول مرة ۰ ( 

3 عبارات کاملة منها توجد في La situation des Musulmans en Algérie‏ 
الدي حررہ الامیر خالد من منفاه ستة 1924 © طبع بالجزائر 1924 ۰ 


عت 3 تب 


العامة فیهم » بعد ذلك طالبت العريضة « بارسال نواب مختارین بحرية 
من طرفنا لتقریر مصير مستقبلنا تحت اشراف عصبة الامم » وذلك بناء 
على التصر بح الذي آعلنه الرئیس ویلسون نقسه فى ماو 1917 والدي 
جاء فيه أنه « لا يحبر شعب من الشعوب على العيش تحت سيادة 
لا برضي بها » وقد آشارت العريضة الى أن الوفد الجزاثري قد جاء 
يستنجد با مشاعر النبيلة لارئیس ویلسون « باسم مواطنينا » الذین کمت 
الادارة الفرنسية آفواههم وجعلتهم بعیشون ف حالة بائسه من الذل 
والفقر » كما آصبحوا عاجزین عن الطالبة بحقوقهم نتيجة للخضوف 
والقهر ۰ 


ان العر دضه تعتبر ادانه للاحتلال الفر نسي وربطا لحاضر العاومة 
الحزاكربئة بماضيها » وفتحا في تطور الشعور الوطنى ٠‏ فالوفد وان لم 
بذکر کلمة الاستقلال بالحرف فائه ذکر معائبها » گیا طالب تطیق 
حق تقرير المصير على الجزاثر تحت اشراف عصبة الامم » وتطبيق مبدا 
عدم اجبار الشعوب على العیش تحت سيادة لا ترضی بها ٠‏ ان موقف 
الأمير خالد الحرىء هو الذي جلب عليه نقمة الفرنمشين ولكنه 
جلب له احتر ام وتقدير الشعب الحزاثری اندي رقع صوته بعد أن 
حرمته السلطات الاستعمارية من التعبير عن نفسه ٠‏ 


ومن العروف أن الولادات المتحدة الأمريكية قد دخلت الحرب سنة 
7 اثر اتسحاب روسیا منها » وکان دخولها قد قلب مىزان الحرب 
لصالح الحلفاء » وکان الرگیس ویلسبون قد آعلن نقامله الگر سم 
عشرة الشهيرة ٠‏ ومنها نقطة تتعلق بحق الشعوب ف تقرير مصيرها > وقد 
فهمت شعوب آوراا وغيرها آن ذلك التصريح يعنيها جميعا » ولذلك تقدم 
زعماء من شعوب آسیاوافر شا يطاليون بتطبيق هدا الحق على شعو نهم» 
ومن هولاء زعماء المغرب العربي الملتفين حول ( مجلة المغرب ) التي كانت 
تصدر بالمفرنسية بجنیف ٠‏ ولكن الرئيس وبلسون وجد معارضة شديدة 
لميادئه »> وخصوصا مبدآ حق تقرير المصير » من زعماء الدول الاستعمارية 
مثل بريطانيا وفرنسا ‏ ومن بينهم جورج کلیمتصو الفرتسي.ولوبد 
جورج الاتكليزي ٭ كما أن الرئيس ویلسون نفسه قد هزم فى الاتتخابات 


کیہ وکا می 


الرئاسية فى بلاده ومات بعد ذلك بقلیل (4) ه وقد خاب آمل العدید من 
انعقد فرنسا ٭ ومن بين من خاب آملهم سعد زغلول من مصر والأمير 
فيصل بن الحسين من الجزيرة العربية ثم الشام ء والأمير خالد حفيد الأمير 
عند القادر من الحزاثر > وتمتلىء آوراق الرٹیس وبلسود بالعر اض 
والرساگل والبرقيات والكتيبات وغيرها التي تقدمت بها الشعوب الى 
ذلك الرجل الذي حرك الآمال ف الحرية والاستقلال ولکنها آمال سرعان 
ما تبحرت ٠‏ 


وفیما يلى نص العريضة والمراسلات المصاحية لها : 


'احزائر فى 25 مابو 1981 


4 كان الرئیس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية » أصيب في سبتمبر 1919 
بشلل نصفي © وانتهت رئاسته سنه 1921 > وتوقی سنه 1924 ۰ 


ر 19 اد 


نص الونيقة الجزائرية التي قدمها الامير خالد 


ایك مس 
تحت ۰ عن الوضع الحالي لنجز اثر 20" .تح r‏ لھا مد 
0 ٭ 

فاناء سر کت ضے متساوية » ولکنها رغم ذلك کائت مشرفة لاباگنا + 
ناضل الجزاگربون طيلة سبعة عشر عاما بمثابرة وقوة لا مثیل لهما بهدف 
رد المعتدي والعيشس ۴ استقلال ولکن حظوظ السلاح لم کین 7 
للأسف ؛ فى صالحهم ٠‏ 

ومنذ ا[ 89 سنة التی عشناها تحت السلطه الفر نسية ازددنا فقرا نما 
ازداد التتصرون غنی على حسايتا ۰ 


ان الاتفاق الموقع فى 5 ولیو 1830 بين الجنرال دوبورمون وداي 
الحزاثر قد ضمن لنا احتر ام قو اننا وعادای؛ ودیننا + وان قانون 
1 (1) قد اعترف محق الملكية و التمتع بها كما كانت ابان الاحتلال ۰ 


وقد آعلن نابليون الثالث (2) عند نزوله بالحزائر فى 5 ماو 1865 
بیانا موجها الى السکان المسلمين « ان فرنسا عندما وضعت قدمها على 


1[ هو قاتون 16 جوان 1851 حول الاملاد العقاربة . فقد آعلن عن ضرورة احترام اللكية 
سواء كانت أهلية أو فرنسية أو غيرها . 


2 ل زار نابلیون الثالث الحزاثر مرتین الأولى في سبتمبر 1860 واثثانية هي التي تشير 
اها ار تا ۸ 


س 54 س 


الأرض الافريةية مند 35 سنه »> لم نأت لتدمبر جنسية شعب »> ولکنها 
السلطه التركية بحكم آکثر لينا وعدلا وتنویرا ٠٠١‏ 4 


ولکن تبين لنا فیما بعد ويا للاسف - أن تلك الوعود العسو له 
لم تكن سوی کلام آجوف » والواقم أن آنشرنسیین أجلوا الممزومين 
تدریجیا » كما فعل الرومان قبلهم » وامتلکوا هم الأراضي الخصبة وآغنی 
المناطق ٠‏ وهم الى یو منا هذ! مستمرون على انشاء مراکز جديدة باغتصاب 
الأراضى الحيدة التى بقیت عند الأهالى » تحت غطاء « المصادرة لفائدة 
الصالح العام 6 7 ١‏ 


كما استولی الفرنسيون على الأحباس الني تقدر ہمات اللایین من 
الفرنکات والتى كانت تستعمل فى صيانة ا مؤسسات الدينية وتساعد 
الفقراء » ووزعوها على الأوروبيين ٭ وهدا آمر في آقصی الخطورة نظرا 
2 العرض الدينى والبين الذي نص عليه المحسسون لهذه الأملاك ٠‏ 


والی الآن ورغم قانون فصل الدين عن الدولة فان البقية القليلة من 
هده الأحباس مسبره من طرف الادارة الفر نسبه تحت ناو هيئة دنه 
اختير آعضاوها الطیعون من طرف الادارة الفرنسبه نفسها » ولا حاجه 
الى الاضافة الى أنه ليس الأولئك الاعضاء سلطه ۰ 


والادارة الفرنسية تغتنم کل فرصة » وخصوصا أثناء هذه الحرب 
لتنظيم مظاهرات سياسية فى مساجدنا ومن آماکننا المقدسة الأخرى > 
خلافا لتعاليم ديننا »> بحضور جماهير مكونة خصوصا من موظفین ٠‏ وق 
تلك المظاهرات تلقى خطب آعدت مسبقا للمناسبة من رجال الدين » 
وتمادى هذا التعدي على الحرمات الدشه لدرجة اشراك الو سيقى 
العسكرية فى هذه المظاهرات المهينة للروح اندينية عند المسلمين ٠‏ 


نس 55 — 


ذلك هو ما أصبحت عليه تصربحات القائد بورمون ف 5 یو لیة 530 ؛ 
وقانون 1851 ۰ 

وقد آثقل کاهل الانسان الأهلى مدة 89 سنة باحمال الضرائب 
ضرائب فرنسية وضرائب عربية كانت موجودة قبل الاحتلال وأبقى علیها 
الحتلون الحدد ۰ 

واذا قابلنا ميزان الدخل والخرج فاننا نری بسهولة أن الاهالي 
فتاه سراف دوق ساس مه كا ان وريم ال لد ی 
الاعتبار متطلہاتھم الخاصة ۰ وكثير من الأعراش بدون طرق مواصلات 
وأغلسة أطفالنا ندون مدارس ۰ 

وفضل تضحیاتنا » استطاع الفرنسيون أن يوجدوا جزاثر فرنسية 
مزدهره حيث زر اعه الكروم تمتد على مدى البصر ٠‏ وقد مدت عر 
البلاد السكك الحديدية والطرق بين القری الأروبية ۰ وغیر بعید عن 
العاصمة نحد آعراشا بأكملها تعيش على آراضی آهلة بالسکان » وفقيرة 
ووعرة المسالك » وليس لهذه الأعراش طرق٠مواصلات‏ »> وهناك تحمعات 
سكنية هامة محرومة من كل شيء ؛ وما يزال السقي عند هؤلاء بالقرب 
وبطريق الأحواض والآبار غير المصونة مثلما كان الحال فى عهد ابراهيم 
حمل الاشد فقرا هو الأثقل ٠‏ 

و تحت نظام يسمى جمهو رد با بخضع آغلبية السکان الى قوانين خاصة 
بندی لها جبین اليرابرة آ ده ٭ وان من میزات هذه القوانبن أن بعضها 
قد نص على الحاکم الاستثنائية ( مثل الحاکم الزجرية والجالس الجنائية ) 
الصادرة فى 29 مارس 1902 و 30 دسمیر 1902 ٠‏ فنحن نری الرجوع 
القهقري نحو الحزیات (3) ٠‏ ( التسیطر موجود ف لاصل ) ۰ 

ولکی لا ند تنهم بالمبالغة نرفق بهده العربضه كتيبين کتبهما فرنسیان من 
الحزاگر وھما سپٹ ر نار Marneur‏ 5اا و ات 
تمد ننه الحزاثر »> والسيد شارل میثسل Ch. Michel‏ المستشا ر العام وشہ 
بلدية تبسه ۰ فهما ملفان مبنیان على فظاعة وظلم هذه القو انن ۰ 

3 ب هذه المبارة موجودة برها قفي کتیب الامیر خالد الذي سبق ذکره . 


0 که نت 


وهنالك مثال آخر بدل على عدم الوفاء بانعهد وهو : 

كان الجنود الأهالي قبل 1912 بلتحقون بالجيش الفر نسي عن طریق 
التطوع مقابل بعص المنافع للمتطو عین ۰ ولكن هذه المنافع قد لمت 
بالتدرج وبدخول 12 آصیح التحنسد الاجباري في آول 
الأمر جزگیا ( وهو 10 ./: من مجموع الجيش ) » ثم أصبح شاملا » وهذا 
أبدا أن عبتا كهذا ‏ وهو خاص بالمواطنین الفرنسيين المتمتعين بجميع 
ان مثات الالاف قد سقطوا منا فى مختلف میادین القتال » محاربين 
ان الأرامل واليتامى ومعطوبى هذه الحرب بتلقون آجورا أو معونات 
عاجزين على العمل انضموا الى صفوف البؤساء الذين تضج بهم المدن 
والارباف ٠‏ 

ین السیل علی الاحظ التصف ار بری البؤس الفظيع الذي بعيشه 
سیم في الشوارع وهم في سمال ال وکسحاء تسولون من العامةء 


وأمام هذه الأوضاع او سفة قىت الو لا یه العامة مة للحزائر ف حاله 
مطلقه م٠‏ من اللامبالاة ۰ 


ف المقاھی على ی مان . 
وقد تحملنا هذه ا مسي > كمهزومين مستسلمین » منتظرین وآملين 


کے 57 ہے 


ان ال" بح الر سمي التالي و القا ئل يانه « لا بجر شعب من الشعوب 
على العبۃ تحت سادة لا برضی بها » والذي صرحتم به آنتم ف مایو 
7 ء ف کلمتکم الوجهة الى روسیا » یجعلنا نآمل بان هذه الأيام 
قد آقبلت فى النهاية 


ولکن الاهالی » تحت الوصاية الجائرة للادارة الحزاگرية قد آصبحوا 
على حالة من الاذلال بحیث آصبحوا عاجزین عن الطالبة ۰۰۰ ان الخوف 
من القهر الذي لا برحم يكم کل الأفواه ٠‏ 


ورغم هذا فاننا جثنا باسم مواطنینا نستنجد بالشاعر النبیله لسيادة 
رئيس آمریکا الحرة » اننا نطالب بارسال نواب مختارین بحریه من طرفنا 
تقو یو مصہ مه تفا تحت اشر اف عصبه الأمم ۰ 


با سيادة الرئيس : ان نقاطكم الأربع عشرة للسلام العالي ا مقبولة 
من طرف الحلفاء والقوات المي كز دة يجب أن تۇ خذ كقاعدة لتحر بر 
الشعوب المستضعفة المقهورة دون تمييز عرقي آو ديني ۰ 


اتكم تمثلون فى نظر العالم بأكمله الانسان الشريف الحامل للواء الحق 
والعدالة ء فآنتم لم تدخلوا هذه الحرب الضخمة الا لتعمم تلك المباديء 
على جميع الشعوب ٠‏ ولنا ايمان عميق ف كلمتكم القدسة ٭ ان هذه 
العريضة قد کتبت لتنوير عقيدتكم والفات نظر كم الكريم الى وضعنا 
الشاذ ٭ 


وتقیلو! 4 سبادة ال ریس 2 فائق احتر!منا )+( ۰ 


(چی) _ جاء في تقرير کتبه السيد بارون Bar‏ عن الوضع فی تونس أن الآتية 
أسماؤهم قدموا أيضا الى الرئيس الأمريكي ویلسون عريضة بتاریخ 2 ينابر (جانفي) 
ستیت. : 
الشيخ صالح الثریف التونسي - الشیخ محمد الخضر بن الحسين ‏ الشيخ محمد 
مز بان التلمساني ہے-۔محمد الشيبي التونسي ے محمد بیر از الجزائري ل حمدان بن 
علي الجزائري ل محمد باش حاتيه . 
أنظر : ( الجلة التاريخية المغربية ) عدد 28-27 (دیسمبر 1982) ص 336 . 


د 58 — 


اللجنة الامريكية لامفاو ضة على السلام 


3 ماو 1919 : 

عز بزي السید كلوز »وه ۰۰6 

انني آرسل الیکم ری الى می الي خمسه ممثلين لصرب 
الجزائر » وقد طلیوا نی مباشرة الى الرئیس ء وآن آحصل 

انهم بخشون الاشهار » ولم بجرؤوا على وضع توقيعاتهم على الوثیقه » 


ولكن زعيم یہی میں سے د ا 
اسمه » وطلب أن پرسل الله اعتر اف بالاستلام بواسطتی ٠‏ 


وهو ( الأمير خالد الحسني ) يغادر الدننة غدا بعد الظهر » وهو برغب 
فى الحصول على هذا الاعتراف قبل المغادرة » وبناء عليه اذا کنتےم 
تستطيعون توجيه رسالة فى هذا المعنى نخبرون فيها أن العريضة قد 
واني آرجو أن یکون ف امکانکم ارسالها إلى غدا ( السیت ) صباحا ۰ 
وتقبلوا فائق احترامي ۰ 
جورج ب ٠‏ نوبل ( والتوقیع ) 
ملازم اول مشاة 
الولايات امتحدة الامريكية 
فندق كريون ( باريس ) 


اوو ہے 


باریس »+ 24 مایو : 1919 : 


عزيزي اللازم نوبل : 


ها آنا أضمن هذه الرسالة كلمة ( Note‏ ) للأمير خالد الحسنی كما 
طلبتم فى رسالتكم الورخة فى 23 مابو ۰ 


المخلص 
كاتب سر الرئيس 


الى اللازم جورج ب ۰ نوبل 
فندق كريون - باریس 


( التوقيع في اعلی الورقة ) 


نب 6 ۔ 


باریس : 24 مایو 1919 : 


سیدی العزیز : 


الحز ۳ ال 4 هذه الى ر دضة آي رست الي من قل وا 


الخلص 
کاتب سر الرئیس 
الى الأمیر خالد الحسني 
عن طریق اللازم جورج ب ۰ وبل 
فندق کریون (باریس) 


( التوقیع في اعلی الورقة ) 


بشید .نب 


ازمة جمعية العلماء السلمین‌الجزاتربین»‌سبتمبر 1954 


عن طريق, الصدفة عثرت على وثيقة هامة من وثائق الحزاثر المعاصرة » 
وهي محضر الحلسة وخلاصة ا مقررات الۃ ۳ انخذڈھا اللي الاداري 
( لحيفة العلماء ا مسلمین الحزائریین ) فى الحلسه التي عقدها مدنة 
الحزاثر فى نهابة سبتمبر 1954 » أي قبل شهر و احد من اندلاع الثورة ٠‏ 
وقد غت ت على هذه الوثيقة طي کتاب من بقابا مکتبه ال مرحوم الفضیل 

الورتلاني » عضو جمعية العلماء » بالقاهرة + وکانت الو ثیقة موجهه في 
شكل خطاب ؛ من قبل آحمد توفیق ا مدنی » الکاتب العام لجمعية العلماء 
الى الرحوم محمد البشیر الابراهيمي » رئيس چے می ید 
مقیما فى القاهرة ٭ وهي مكتوبة بخط آحمد توفیق ال مدنی ف الثاني من 
أكتوبر سنه 1954 ؛ ومرسله بالطاثرة ومسجله برقم 8741 » 7 
علامة البرید الستعجل » ویحمل تاريخ الظرف 7 آکتویر 1954 ؛ آما 
مطار القاهرة فقد آرخها و أكتوبر 1954 ۰ ولکن طو ابع البرید منزوعه 
من قبل آحد هواة الطو ایع ٭ وعلی الظرف عنوان الابراهيمي بالقاهرة » 
وهو نقسه عنوان الرسمی لجمعية العلماء بهذه المدينة : شارع 
شریف رقم 36 الدور 7 شقة 51 » والمنوان مکتوب بالمريية والحروف 
اللاتينية بخط أحمد توفيق المدني أيضا ٭ وکان یوجد على العلاف ختم 
جريدة البصائر ٠‏ ( آنظر صورة الظرف ) ٠‏ وق المكتب المذكور ا 
شخصیا ولاول مرة بالایر اهيمي آواخر أكتوبر 1955 (1) ٠‏ 


(یٹڑ)ا د فشر فی (محلة التاريخ) »> النصف الأول من سنه 1980 . آذظظر الصور فى ۲خر 
الکتاب . 


1 - وکان أحمد توفيق الدني قد <ملني من الجزائر رسالة الى الابراهيمي بالقاهرة . 
ولكن الشرطة الفرنسية قد نزعتها مني في مطار تونس .۰ 


]-2209 0 


وسدو أن الوثيقة قد انتقلت من مکشه الادر اهيمي بالقاهرة الى مكتية 
الورتلائي للصلة الوطيدة التي كانت بين الرجلين » ولان المواضوو ع يهمهما 
معاء حیث جاء فيها اسم الورتلانی أيضا ٭ وقد اعت سلمها 
الى الورتلاني للاطلاع عليها فوضعها هذا فى طيات و 
هناك > وهو الكتاب الذي وحدتها آنا فيه ٠‏ وما آكثر ما تضم طسات 
الکتب من آسرار يعتقد آصحایها آنها قد ضاعت منهم ! ورغم آنتي خرجت 

من القاهرة فى بعثة سنهة 1960 + فقد حاولت الحافظه على الوثبقة الى 
۳ الساعة » لاعتقادی فى آهمتها التار بخبه ٠‏ غير آننی أصبحت آشعر 
بالخشية علیها من الضیاع ٠‏ فالعمر بتقدم وايدي العبث قد تمتد اليما 
e‏ تاريخ الحزاثر العاصر ٠‏ وهذا الشعور هو الدي 
0 نشر‌ها » رغم ما فیها من حدیث عن بمض اه بشیء قد لا 
بحيو نه » وعن عض انڈمو ات الدین قد لا حب آیناو هم و آحفادهم گت 
ما بات فنا + 


ولكن قبل الأقدام على نشرها شافهت > حوالی سنه 1975 : آحمد 
توفیق الدني آستآذنه ق نشر‌ها ء باعتباره هو الذي حررها ووقعها 
پاسمه » فاذن لي مشافهة + ثم کاتبته فى تفس امو ضوع للتاکد فادن لي 
کنا با ا ھا ۰ ومما حاء ق فى رسالتة ( انظر صورة الرسالة ) بعد الدبباجة : 
« تلقیت البوم رسالتکم الکریمه التعلقه بنشر الوثيقة التي تحمل 
امضا لي > ويها بان الاصلاح الدي أدخلتاه على منهاج سب حمعه 
العلماء المسلمين ٭ ولقد كنت آذنت لكم شفوبا » والآن آذن لكم کتایا 
فى نشرها كما تشاؤون » ٭ وهذه الرسالة غير مؤرخة » ولكن ختم البريد 
علها هو الثاني من مارس سنه 1976 + ومع ذلك فان ظروفی الخاصه 
لم تسمح لي رها الا ف هذه السنة (2) ۰ 


والوثیقه » كما ذکرت » مکتوبة بخط آحمد توفیق ا دنی على الورق 
الر سمي لجمعية العلماء ) | نظر صوره الصفحه الأو لى للو شقه ( م و هو 


2 ۔ كانت بعض 


أن هذه وئيقة وطنية فلا تنشر الا في مجلة وطنية . 


المجلات الأجنبية قد رغبت مني نشر الوئیقه فابیت + وقلت في نفسي 


-۰ 


س 4م 


خط نسحي متطور وواضح و مداد آسود ۰ والأرقام التي فيها هي 
الأرقام العرسة المندية ٭ وتغطي آربع ورقات فى ثمانی صفحات مركزة ٠‏ 
وفيها بعض الكلمات المشطوبة ٭ وقد وضعت كلمة ( كذا ) آمام الكلمات 
ال تحتاج الى تنبیه ه وتوجد فیا سطور سوداء للفصل بين عنوان 
وآخر » وسطور حمراء تحت العناوين الرئيسية » وتحت الفقرة (ج) 
من رقم 15 ف ( مقررات عامة تتعلق بالنظم واللجان الخ ) » وهي الفقرة 
التی طالب فیها الحتمعون الابراهيمي بتقديم يانات عن « الاشاعات 
الکادبه » التي نسبت اليه ۰ فالخطوط الحمراء هنا لتأكيد أهمية القرار 
الذى اتخذه المحلس وابرازه ۰ وف هذا التطاق نود أن نقف قلیلا عند 


لقد أصاب جمعه آلعلماء ف هذه الفتره ما صاب حزب الشعب 
ورکود فى الهیاکل والتوجیه العام ٭ غير ان انقسام حزب الشعب آصیح 
معلنا عنه ومعروفا » بینما ظل ما آصاب جمعبة العلماء فى الخفاء لانه لم 
بصل ای در ح4 الا نقسام العلتي ۰ و لو لا الثورة التي لم تسمح ظروفها 
دعو ده الانر اھیمی من مصضر ولا بعقد الاجتماع العام الان اليه 3 
الوشقة ؛ لكان من السکن أن حدث للحمعیه ما حدث لحزب الشعب ٭ 
و اتعقاد الجلس الاداري 6 الدي نقدم الیوم محضر حلسته »> بعد خطوة 
ی هده الطرق ىا دمأ ان أعضاء حمعه العلماء » ولا سمما الحيل القدیم 
والعقائدي ؛ وبنوع من الحذر الأخلاقى ازاء ما يمكن أن یصیب الجمعیه 
فى علاقتها مع الشعب الذي كان غالبه بنظر اليهم نظرة احترام ديشي 
وأخلاقى ۰ ولم نکن الحال كدلك مع أعضاء حزب الشعب الجزاثري 
الذين كان العامل السياسي هو المحرك لهم بالدرجة الأولى ف علاقتهم 
مع بعضهم وق علاقتهم مع الشعب ٭ 


وآول ما نلاحظه هو انعقاد الحلس الاداری (آو اللجنة الرکزیة) في 
ظروف خاصة ؛ رغم ان الحلسة كانت معلنة على انها جلسة سنوبه عادیه ۰ 


٢۲.٥‏ کا وی بت 


فالا بر اهيمي كان متغیبا عن الحزائر منذ سنة 1952 (3) ۰ وکان من 
الفروض انه ذهب الى فرنسا والشرق فى جولة لصالح الحمعية ثم يعود 
لقيادتها فى ظروف صعبة فرضتها حوادث المغرب وتونس وثورة مصر 
والتوتر الداخلي الذي كانت تعيشه الجزائر منذ فشل العمل « بالدستور 
الجزائري » 4 ا الابراهيمي لم بعد الى الجزاثر ٭ وبدآت الاشاعات 
تحوم ه فمن قال آنه قرر ادارة الجمعية من الخارج گنه فى المشرق بجد 
لصو نه وحركته التا ید و الدعانة » ولانه سبصدها بذلك آکثر مما شدها 
فى الداخل ۰ ومن قاگل انه قد دخل ( مکتب ا مغرب العربي ) بالقاهرة 
وآصیح نشاطه فيه وعلاقته بعبد الكريم الخطا بی و آمثاله ستحعل فر سا 
تلقی عليه القبض لو رجم الى الجزائر ٠‏ ومن قائل انه قد دخل » بتأثير 

من الفضيل الورتلاني » فى بعض الجمعيات الاسلامية بالشرق » وان بعض 
ی ای اع واه بدخوله فيها 
جلب على هسه نقمه بعض النظم الساسية العربية والاسلامية التي لا 
تتعايش مع تلك الجمعيات ٠‏ بل ان هناك من قال عندئذ ان الابراهيمى 
9٥.7‏ 0 ۳ سبي 
ملتقى زعماء الحركات السياسية والدينية والأدبية فى العالم ١‏ لعر بي 
والاسلامي ۰ وبذلك ابتعد عن واقم الجزائر ابتعاد مصالي الحاج » مع 
اصرار كليهما عا ىقيادة حركته مر من المنفى آو من الخارج ۰ ومن الذين 
صرحوا لي شخصا نم اخذة الابر اهيمي على نقاله ف الشرق واهماله 


شو ون الحمعبة المرحوم العر بي التبسي 6 النائب الأول لرٹیس جمعية 
العلماء ء 4( ۰ 


والعربي التبسي » رغم تدينه واخلاصه لفكرة جمعية العلماء » لم يكن 
محل تقدير کل أعضاء الجمعية ٠‏ فقد کان شدید الغيرة على اختصاصاته 
و شد ند الحساسية لشخصة ٠‏ ولم دكن شع > بأدب الا بر اهب یی ولا 
بدلوياية حي لہ وكات 7 مع الجيل القديم للدعة خرمة لاخللاضه 
وتفانیه وتدينه » ولكن الجمعية يذ الها جل ليد ين اشن المتفتحين 


3 کچ وج 9 و آنا خارج ١‏ لجز اثر فلم أتمكن من مر احمه. التوار بخ ود سطها 1 


4 لدي منه رسالتان في هذا المعنى وسأنشرهما ان شاء الله في وقت لاحق . 


ہے 66 سے 


العصریین فکان التبسی لا ية بقنع آکثرهم لقادتها ٠‏ و کانوا یرون فيه 
وو سج سا ات 
ذلك ان اتساع رقعة عمل الجمعية وتشابك القضایا التي أصبحت تعالجها ء 
سياسيا وتربويا واجتماعيا » لم بعد يكفيها الرجل جل المخلص المتدين فقط ٠‏ 
وق هذه الأثناء ( سنة 1954 ) سافر التبسي أيضا لأداء فريضة الحج 
والتحول ف ری ولقاء الابراهيمي » كما سافن ات العرض آحمد 
بوشمال أحد أعضاء الجمعية العاملين غير الظاهر ین ٭ وهکذا آصیح 
أربعة رجال من قادة کے الابراهيمي » والو رتلاني» 
والتمسی » وبوشمال » كل ذلك والحزاثر نعيش فى الظروف الصعبة التي 
آشرنا البها ۰ 


وبذلك خلا الحو لنائب الرئيس الثانی » وهو محمد خر الدين 4 
لقيادة الجمعية ٠‏ والظاهر ان خير الدين » الذي لم يكن يصرح بنواياه 
و خططه » قد شعر ان الجمعية سيصلها الانقسام والفشل اذا لم نتداركها 
رجالها الخلصون بعملیة حقن دم واجراء تعديلات واصلاحات فى نظمها 
وها کلها ٠‏ وقد استحابت هذه الخطة لتساؤل الكثير من أعضاء الحمعبه 
عن مصيرها ء ولا سیما الشبان » اذا لم تجر عملية لانقاذها ٭ وآمام تغيب 
الابر اهيمي الذي طال » و تعیب التبسي الذي کان فرصه لتفادي ا مو احهة 
بينه وبين زميله من جهة وبينه وبين ¿ الجيل الجديد من أعضاء الجمعية من 
جهة آخری قام خر الدین فى السنه الذکورة تما آسماه بعضیم عند نُذ 
2 بانقلاب 6 داخل الجمعية ٭ فعلی سرت عاد تہ قام بحولات ف آ تحاء 
القطر بخطب ويعظ ويزور ويتفقد وفتتح المؤوسسات > ثم وح كل ذلك 
ددعوة الحلس الاداري للحمعبه للانعقاد ام ستتمبر ف غياب الر ئيس 
ونائبه الأول » وق غیاب عشرة 2 شاه من أصل سبعة وعشرین عضوا 77 
ونلاحظ من الوثيقة انه رغم التعدیلات الحذر بة التي آدخلها الحلس 
الاداري على ھیاکل الخمعبة فانه لم بذ يضف آعضاء جددا من الشباف الذین 
كانوا يشكون من احتکار الرغيل الأول لشترون الجمعية » مكتفيا بالدعوة 
العاجلة و اللحة لعقد الاجتماع العام وصاعه دستور جديد للجمعبه ۰ 


5 لاحظ من الوثيقة أن الغائبین عن الاجتماع كانوا بأعدار ما عدا أربعة . 


ع ”ھت 


و نلاحظ من الوثيقة أيضا مدی التوتر الذي كان سائدا عندئد والدي 
ا بعضه (مم ملاحظة ان ارت لا عمئل سوی خلاسة الحضر ) 2 
من ذلك تألم الجتمعین « الألم السیق من حدیث الافك » النقول الى 
الا بر اهيمي من الشسخن )6( 6 و تدمر المحتمعين ضا 2 التدمر امر عن 
اشاعات ومفتریات » جاءت فى تقریر الابراهيمي ۰ ومن ذلك « مطالبه 
الر یس ٭٭ء باعطاء انات عن هده الاشاعات الكاذية ۰ وعن اقلیها » 
بالتدقيق ؛ ومع سان سائر الأسماء لیتخذ الحلس موقفه من محاکمة هوّلاء 
الكاذبين ۰۰۰ » والنص على « وجوب » رجوع الا بر اهيمي الى الحزائر ۰ 
ونلاحظ أيضا من صيغة المحضر الاتحاه الى التشدد والصرامة من الحلس ۰ 
فبالاضافة ال و قف الجيلالي الفار سي عن العمل 0 تکلیف الکتب 
الد!! ئم ( الهيئة العليا للجمعية ) « بارسال لوم وتوبيخ || ENE‏ 
جو الحمعبه » » مع ملاحظه ترداد غبارة التادب والمحاكمة و ا مراقمة 
ونحوها فى المحضر ۰ وعلی كل حال فان التركيز على خر وو عفد الجاع 
العام وصاغة قانون آساسي جد يد ومطالة الا بر اهيمي بالعودة والطعن ف 
0-0 واعادة تنظیم شاكل الجمعيبة ‏ کل ذلك بداية 
ثورة داخل الجمعية قام بها الجناح الشاب بزعامه محمد خر الدین ۰ 
ومد از ك 7 وھ رنة بين ما وقم فى حزب الشعب 
و ما وقع فى جمعية العلماء من تحولات داخلبه ۰ 


وعلی المستوى الشخصى نلاحظ عد مالاشارة الى قیام الابراهيمي 
بای عمل فى نطاق الجمعية ما عدا تسميته من بین المقترحين لصياغة القانون 
الكسابي. الجدید ۰ وکان من الفروض آن شید رئیس الجلسة -, 
الابر اهيمي لصالح جمعية العلماء فى الشرق وتحیته على مواقفه » کا 
فعرت«العادة 2 ول ذلك لم يشر اليه المحضر الذي فنشر ه الیوم ال اشاره 
عابرة ٠‏ وكان التقرير الذي بعث به الابراهيمي حول البعثات مثار تعليقات 
آيضا ء لگن الابراھیمی » ریما بتدخل من الفضيل الورتلاني (7) » حاول 


6 ١لغالب‏ أن المقصود بهما العربي التيسي واحمد بو شمال ۰ 


ده 68 سے 


توجيه البعثات توجیها دينيا عقائديا تحت رعاية بعض الحمعیات و النظمات 
اس مت سی ی جوہ وی جو ات ہی 
العلماء “ل لجرا کان یسیر على قاعدة دينية علمانية أو على الاقل كان 
لا بخضم لعقيدة اسلامية بعينها وانما يتبع آصول تعاليم ابن بادیس 
والطريقة السلفية ٠‏ وهدا التوجبه الجدید هو الدي سبب توترات ف 
الشرق بين طلاب البعثات ورئيس الجمعية ( الظاهر أن ذلك كان أيضا 
بتصرف من الورتلاني ) ٭ و کان لهذه التوترات صداها ف الجزاثر آیضا ٠‏ 
ومن جهة آخری نلاحظ أن الحضر قد آشار ا آن الکتب الدائم هو 
الذي نتولی العلاقات الخار حبه »> ہما فی من اتصال بالحمعيات 
الاسلامية الكبرى > وتوحيد الحركة الاسلامية ۰ ولم ر فق شهدا 
الصدد الى دور الابراهيمي الذي ذهب الى المشرق » كما سبق أن قلنا » 
تفس الفرض ۰ 

ونكاد نلاحظ غیاب التبسي من ميدان العمل آیضا ٠‏ فهو لم ید کر 
فى ذلك الا مرة واحدة » وهي ركاسته للجنه ادارة معهد ابن بادیس ٠‏ 
غبر آنه ؛ خلافا لروساء جمیع اللحان الأخرى نص هناك بان رئاسة 
اللجنه تولاها أيضا نائبه » محمد خيز الدین » فى حالة غيابه » وتکون 
قرارتها « نافدة حالا محرد اتخاذها » أيا کان الرئیس ۰ » وف ذلك 
اشارة الى أن العمل فى العهد لا يتوقف على حضور التبسی ۰ كما 
نلاحظ عدم تكليف الفضيل الورتلاني بأي عمل » ما عدا المشاركة فى 
صباغه القانون الأساسي المقترح ٭ وق ذلك دعوة غير مباشرة له بالعودة 
أيضا الى الحزاثر اض تم اط یت 


ونود ان نلاحظ اف النهاية اعتمام الجتمعین ببعض القضایا الع 
فى التنظیم الجدید ۰ من ذلك اعطاء لجنة الدعاية والتنظیم آهمية خاصة 
ولا سیما فى تنظیم « حركة الشبان » وف القيام بالوعظ والارشاد » وق 
مقاومة « خصوم » الجمعیه ۰ والترکیز على معهد ابن بادیس معنويا 
وشراا ٠‏ والنص على الاتصال بالیگحز اب و النظمات والحهات المسؤولة ۰ 
ومن جهة آخری ری الركزية الادارية تظهر واضحة کحزء من الصرامة 
والشدة التي تمیز بها الاجتماع ۰ ذلك أن کل اللجان ( وعددها ست ) 


ہے نت 


كان مقرها العاصمة ما عدا واحدة ( لجنة ادارة المعهد ) +٠‏ كما أن أهمية 
خاصة أعطيت للحنة ا الیة سواء فی ابتکار رر الطرق التي تنمي موارد 
الجمعية علاوة على الميزانية المقررة» أو في تقاصیل توزیع التبا 
وزیادتھا ۰ ولا شك أن لجنة التعليم قد قد حظيت أيضا بأهمية خاصة ۰ 
ولا غرابة فى ذلك ما دام نشر التعليم هو مبدا آساسي من مبسادیء 
الجمعية ٭ وقد أعطيت لجنة الطبع والنشر آیضا امتيازات وصلاحيات 
كبيرة رغم نشاطها مع اللجنة المالة ٠‏ 
و لاعتقاد نا ف أهمية هذه الو شقه ف تاریخ الحزاثر ا معاصر قدمتاها 
5 للنشر ٠‏ ولعل غيرنا واجد فيها مرن الافکار ما لم تمد الیه منها ۰ 
5 توقمیر 1978 


حامعة ميشيقان ( آمریکا ) 


نے 70 س 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص المحضر (يندِ)ومقررات المجلس الاداري لحمعية العلماء المسلمين 
الجزائر ہین النعقد بالحزائر آیام 5 ء 26 ء 27 › 28ء 29 سبتامس 
٠ 4 1954‏ 
الاداري 0 FE‏ ہے N‏ الا 0 »6 عقد 
لاخان الاداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائردين جلسته السئنوبة 
العاد یه ال الجمعية )5( انم 5 » 26 » 27 » 28 ¢ 29 سبتامیر 1954 

الحضور ء الشیوخ 0ص ( الدني » 
کاو سو و EERE‏ ا سد 
الورك و ی رت تر وک ال 
المجاوي » السعید صالحی » عبد القادر الیأجوری 6 محمد الصالح بن 
عتیق ۰ 

الغاكبون ف سفر > الشیوخ السادة : محمد البشير الابراهيمى > 
العربى التبسی » أحمد بوشمال ١ ٠‏ 


السعيد الزموشي ( جريح ) ٠‏ 

المتخلفون دون عذر : أبو بكر الأغواطي ء الجیلالی الفارسي » عبد 
القادر محداد » محمد الطاهر الجیجلی ۰ ۱ 
(چه) - انظر التصالیق في آخر التقر بر . 


بے ۹710 ہے 


مستقیل : عبد الرحمن اليعلاوي ٭ 
بخطاب مسهب عن آعمال الجمعية و آمالها » وحيى الرئيسين المتغيبين عن 

ثم أعطى الكلمة للکاتب العام فتلی ( کد! ) تقربره الفصل عن حاله 
السنة وما تريد أن تقوم به خلال السنة القبله ٠‏ 

وبعد الانتهاء اقترح الكاتب العام أن يشكل الحلس لحانا تبحث کل 
لجنة مسألة من السائل الهامة الموضوعة على بساط البحت » ثم تقرر ف 
شأنها قرارا يعرض على المجلس لناقشته والمصادقة عليه آو رفضه ٠‏ 
وبعد مذاكرة فى الموضوع قيلت الفكرة وانتخب الحلس من بين أعضانه 
هذه اللحان : 

اللجنة الأولى : لجنة اطار الوظفین والوظاف فى الجمعية : ركيسها 
الشیخ السعيد صالحي ۔_ القرران : حمزة بو کو شه وآحمد حمانی ۔ 
الاگعضاء الشيوخ : النعيمي » على بن العربي » ا مولود النحار » آحمد 
حسين ٠‏ 

اللجنة الثانية ( تحديد المستروليات والاعمال ) الرئيس : خير الدين س 
المقرر : محمد الشبوكى ‏ آعضاء : عبد القادر الياجوري » العباس بن 
الشیخ الحسين » محمد الصالح بن عتيق » الهبري المجاوي » آحمد توفيق 
المدنى ٠‏ 

اللجنة الثالثة ( الطباعة والنشر ) رئيس : أحمد توفيق المدنى ‏ مقرر : 
باعزز آعضاء : آحمد سحنون وعد اللطف ۰ 

تم اشتفلت کل لجنة بمناقشة الواضیع العروضة علیها واعتکف على 
دراستها + وحرر کل مقرر تقربره وعرضه على ال مجلس ٠‏ فنوقشت التقار بر 
جملة وتفصيلا مناقشات عميقة ونقح بعضها وقبل بعضها الاخر ٠‏ وآخيرا 
صودق عليها فى النص النهائي كما يلي : 


۰ 


کک :272 نما 


القررات الاخوذة من تقریر لجنة الاطار (الکادر) الصادق عليه 


( بعد المقنمة ) : 


٠: العلم‌ون‎ - 1 

أ يجب أن يكون العلم فى العهد محصلا على شهادة العالیة من 
الز تونة أؤ ما بعادلها من القرویین أو معاهد الشرق » بشرط مباشرة 
التدريس أو الادارة أو العمل فى سلك جمعبه العلماء مده عامین 
قبل المناظرة ‏ أو محصلا على شهادة التحصيل من الزيتونة آو ما 
بعادلھا +٠‏ ويشترط فى الأخير أن يكون قد علم أو أدار مدرسة 
تابعة للحمعية أو عمل فى سلك الحمعية مدة لا تقل عن 4 سنوات ٠‏ 
ويشترط ف الجميع أن یکونوا ممن انخرط فى سلك الجمعية من 
قبل وكافح فى سبيلها مستقيما فى سيرته الدينية والاخلاقية ٠‏ 

ب انما يكون الدخول للتدريس بالمعهد » بمناظرة بين من توفرت فيهم 
الشر وط السابقة ٭ بعلن عن مو ادها وتار بخ وقوعها . قبل مدة لا 
تقل عن شهرين ٭ 

ج - لا یرتقی معلم من درجة الى أعلى منها الا بمناظرة بالشروط 
السابقة ٠‏ ولا يرتقي من درجة الا الى التي تليها ٠‏ ولا يجوز ذلك 
الا بعد قضاء ثلاثة أعوام فى الرتبة ۰ ١‏ 

د شت كل المعلمين الحاليين فى درحته ( كذا )المعينة ٠‏ ولا يطبق عليه 
ما سبق من اشتراط الناظرة الا من فقد شرط الشهادة العلمية 

سنتين أو التحصيل مع الأربع سنوات » وثبت قصوره بتقریر 
من اللحنة العلمية فعتدكة بحال علی الناظرة (8) ۰ 


تے :03 مت 


2 ب السترجات : 
الشا ركة ف ۳۹۹ الا ۰ئ الدرجة الثانة ۰ 

بت الدرجة اا مم علیها من سیق له التملیم. بالمهد مدة لا کن 
عن ثلاث سنوات ۰ وفاز ف الناظرة ٭ وشترط أن کون من آهل 
الدرجة الثالثة ٠‏ 

ع ہب یکسسی » بحصل علیها کل من فاز فى مناظرة التدریس 
وتوفرت فيه الشر وط الینه ف الیند الول من الفصل الأول ۰ 


3 آلعساونون : 

ہے سی اذاو وا الک اذا اضطرت للاستعانة ب يمن لم يشارك 
فى مناظرة » وتوفرت فيه الشروط السابقة » فى البند 1 من الفصل 
الکو ل ولا حوز بحال أبقاؤه بعد ستتین دون مناظرة ‏ وللادارة 
أن تستغني عنه قبل ذلك متی شاءت ٠‏ 

ب ل وللادارة أن تستعين فى تعليم بعض الفنون كالرياضيات آو اللغات 
الأجنبية » حسب اتفاقات خاصة ٠‏ 

- الموظفون بالادارات التي تشرف عليها الجمعية مباشرة : 

1 لا كان للمعهد هيكل آقرب الى النظام القار تقرر تنظير الموظفين ف 
غير التدريس بالمدرسين في" الطبقات ٠‏ 

ب يسوي بآهل الدرجة الأولى من مدر سي العهد كل من توفرت فيه 
شروط المعلم بالمعهد » من الشيوخ موظفي ادارة العهد ولحنه 


وار 09 6 ومحرري البصائر وادارة المطيعة 1 


ووافق عليه ۰ 


سد 


-۔۔ الدرسون من الطبقة الأولى ف العهد حالا » هم الشيوخ السادة : 
العباس بن الشيخ الحسين » عبد القادر الياجوري » نعيم النعيمى » 
ااي پت یت ب 0 

د الدرسون حاليا من الدرجة الثانية فى المعهد هم الشیوخ السادة : 
أحمد بوروح ء الطاهر السعدي » محمد الابراهيمي الميلى » أحمد 
بن دیاب » محمد العدوي ۰ ۱ 

ھ - الدرسون من الدرحه الثالثه حالما هم الشیوخ السادة : محمد 
الحفناوي » على الساسي » محمد الزاهي ٠‏ 

و العاو نون حالیا هم الشیوخ السادة : سلنمان بث شنون 4 مصطفی 
بوغابة » آحمد روزو + 

ز ‏ بلحق بمدرسی الدرحه الأولى من العهد الشیو خ السادة : عد : 
نش ساناي »اد سا اد وق داي + با 

> علي بن المغربي ٠‏ 

جات بلحق بمدر سي الدرجه الثانبه الشیوخ السادة :. الحفناوی هالى > 
ابر اهیم مزهودي »محمد ہے ھت رضا خو جو 
عبد الحفيظ اسان اند وال > 


E 5‏ 
و 65ا سر هی 000 100 كت دم 5 الأستاذ ا 
الدین 000 50 فرنك ٠‏ وتدخل فى هذه 27007 سا 
ب الدرجة الأولى _ مرتبها : 000 40 شور با مع متخ 4 السكني 
0 المجموع 43000 
_ الدرحة الثانية ‏ مرتبها : 35000 شهريا مع منحة السكني 3000 
المجمبوع 38000 


بے :55ت 


د الدرجه الثالثه # مرتبها : 000 30 شهريا مع منحه السکني 3000 
المجموع 000 33 

ه ‏ درحه المعاونين ‏ مرتمها : 000 26 شهریا مع منحة السكنى 
0 الجموع 000 29 ۰ 

ول ویزاد كل من رئيس لجنه الدعاية ورئیس لجنة الالية » وريس لجنة 
داخل فها منحه ا ۳۳۲ ۰ 

ز - يفوض للمکتب الدائم (11) أن يعطى منحة خاصة لکل شخص بری 
وجوب مكافآته عما قام به من عمل عظیم لفائدة الجمعية أو مؤسساتها 

القررات الأخوذة من لحنة تحدید السوولیات والاعمال : 

1 ما تتشکل من أعضاء الجلس للاداري ست لجان » تختص کل لحنة 
مٹھا سه مه من ت ٠‏ شاط e‏ یه : 

وهي آولا : لجنة التعليح ‏ ثانيا : الطباعة والنشر س ثالثا : 

المالية ‏ رایعا : الدعاية والتنظيم ‏ خامسا : الاتصالات الخارجية 
یا دنا التآديب والمراقبة ٠‏ ولا يجوز أن بيقع آي على فى الجمعية 
الا بعد مصادقة اللجنة المختصة عليه ٠‏ 


2 وظائف لجنة التعليم : 
تباشر هذه اللجنة وضع برامج التعليم والاشراف على تنفيذها ٠‏ 

وتر شح المهتشين لمصادقة المكتب الدائم حسب الشروط المنصوص 
علیها فى الفصل 3 الوالی ء وتباشر تسمیات المعلمين والاشراف 

على مناظراتهم ۰ وتعيين آوقات الراحة والعطل ٠‏ وبداية السنة 
الدراسية ونهايتها ٭ وتصادق على الاحتفالات المدرسية وتاذن _ 
حسب ا مناسبة ۔۔ فى الاحتفالات الدرسية الغير العادية التى قد تدخل 

على بر نامج الدر اسة خلالها ‏ وتشرف على اجراء امتحانات الشهادة 
الابتدائية العربية ۰ وتباشر تهيئة البعثات الى الخارج بالاشتر ال 

مع ادارة العهد ٭ وتباشر عقد المؤتمرات التعليمية للمعلمین ٭ وتتصل 


ہے 86 سے 


بهم وبالجمعيات المحلية بواسطة الممتشين والرسائل وه ار 
الدورنة ‏ وتقوم بالدفاع عن الدارس المحلية والمعلمين والحمعبات 
المحلية كلما طراً عليها طارىء من الضایقات والمظالم (12) » والمشاكل 
الداخلبه 2 باحالتها ال الکتب الداثم ۰ 


یشترط في الفتش نفس الشروط التي تشترط فیمن تقدم لناظرة 


التدریس بالعهد - 
ات 2 علی الفتش أن کون قد اش شر التعلیم أو الادارة لد 


و شا الف وت كن من داشر التفتيش بالفعل قبل هذا 0 
بتكليف من لجنه التعليم ٠‏ 


وظائف لجنة ادارة العهد : 


تشرف هذه اللحنة على كل ما له علاقة بالمعهد من كتب وبرامج 
وتمین ابتداء ابت الدراسية تبه وافتهائها +. وتحدید الواسم والعطل 
٦‏ ی .3×" بذ وتشسكل اللجان الفرعية التي تحتاج اليها ٠‏ 
تضع النظم والقوانين اللازمة لتسيير نظام المعهد ‏ وترشيح الشیوخ 
ايم درك ارط IE‏ 
ولها مطلق, النظر فى كل ما له اتصال بتسبير العهد ٭ والکتب الداءئم 
حو الذى با كعات و دسا ها 


وظائف لجنة الطبع والنشر : 

تباشر ادارة صحف الجمعية وطبع نشریاتها باللسانين ‏ وتسيير 
ا مطبعة حسب القو انين ا متعلقة بنظام الطباعة ٭ وتتولی توظيف العمال » 
وعزلهم » وتعين آجورهم ۰ ولهده اللجنه عقد الاهاقات التجارية 
کالطبوعات والاعلانات » وما شاکل ذلك ٠‏ وعلیها شراء ما يلزم 
للمطبعة من ورق وآدوات مختلفه » وعلیها آن تضع ما تقبضه من مال 
اللحنة الالبه ٠‏ وعليها أن تقدم حساباتھا شهریا الى اللحنه الالية ۰ 


ا7 ا 


6 - وظائف لجنة الدعاية والتنظیم : 


تتو لى هذه اللجنة فى صحف الجمعية وغبرها نشر وتحریر القالات > 
والکتب > والرسائل والنشريات التي تخدم الجمعية ومصالحها فى 
الداخل والخارج ‏ وتتولی تنظیم الشعب ہا تعد نک اما لها و اف 
سیرها » وتتولی آیضا تنظیم حرکه الشبان وتسيير ها » وتتتقي الرجال 
ايك كماء دوي الو اهب الصالحه لندر بهم و اعدادهم اعدادا خاص] 
لتحمل آمانة جمعية العلماء ب وترشح المعتمدين للوعظ والارشاد 
للمو افقه من طرف الحلس الاداري وتراقب التاحبه الاخلاقيه 
لكافة المعلمين ورحال الشعب وسائر العناصر الاصلاحه ل وتکل 
الحكم فى ذلك الى المكتب الدائم ب وتتصدى لتوزیم الوعاظ 
وال مرشدين فى شهر رمضان ب اود وات مد يد عل حجان 
لمقاومة خصوم الحمعبه » وتمشلها فى الاحتفالات والاجتماعات > 
وتصلح ذات البين بين الناس ۰ 


7 ب وظائف لجنة الالية : 


تتولی ایجاد الوسائل لجمع الميزانية » وتراقب صرفها دخلا وخرجا 
عد و شك الطرق التي تنمي موارد الجمعية علاوة على الميزانية 
القررة ٭ وذلك با تشاء مشاریع اقتصادىة کنشر کت الکتب 
والكراريس والدفاتر وساگر المواد الكتابية التي تحتاج المها اذا 
_ وتتصل بالشعب والجمعيات المحلية من الناحية المالية ٠‏ 


8 ل وظائف لجنة الشؤون الخارجية والمراقبة والتادیب : 


بالر سميين (13) والصئات والااحزاب والمنظمات والجمعيات الاسلامية 
الكبرى » فيما تعلق بمباديء الجمعیه وتحقبق آغراضها ٠‏ وتولی 
مراقبة البعثات (14) ء والسمی فى توحید الحر کة الاسلامية العامة بين 
ساگر آقطار العالم الاسلامي ٠‏ وبضطلع بمهمه النظر فیما بر قح وبحال 
اليه من المخالفات التي تصدر عن رجال الجمعية من معلمين وآعضاء 


۔-. 78 — 


عاملین وادار بین ومسوولن » و نظر ف قضایاهم و بصدر آحکامه 
بما یراہ صالحا من تقل أو توبيخ أو ایقاف أو عزل ۰ 
وسر ا ا فک 
وت ہت جميم اللجان المتقدمة مسئؤولة لدی المكتب الدائم > براقمها 
واا ا ویوجھھا ٭ 
ھ رر و سے ہہ جو 
تقریرا ممصلا عن حالتها ٭ 
(ج) براعى ف آعضاء كل لجنة القدرة الكافية على القيام بما وضعت 

اعضاء اللجان : 

1 أعضاء لحنه التعليم هم سار الذين عينهم المحلس الاداري CECE‏ 
1ء أما مکتب اللحنة الدائم فشرف عليه الشیوخ السادة : 
ابر اهیم مزهودي » الحفناوي هالي 6 محمد الصالح رمضاد : 
عبد القادر الياجوري » ورئيس هذه اللجنة هو الشیخ عبد القادر 
الياجوري ٭ 

2 تترکب لجنة ادارة العهد من الشیوخ : الدیر العربي التبسي ‏ 
ناكبه : محمد خير الدین » آحمد حماني » آحمد حسین » نعيم النعيمي 
- ویرآسها : الدیر ان كان حاضرا بألمهد ۰ وفي حالة غیابه برآسها 
و ی 
الر گر 

3 لجنه الطباعة والنشر تتالف من الشیوخ : آحمد توفیق الدنی » باعزیز 
بن عمر » آحمد سحنون » حمزة بو کوشة » ورگیسها آحمد توفیق 
المدنى ۰ 

4 لجنه الدعایه والتنظيم ۰ مؤلفة ۰ من الشیوخ السادة : العياس بن 
نے می شاف عتيق » السعید صالحي » السعید 


بے و97 .ہے 


الزموشی ؛ محمد الشبوكي ‏ ورئیسها هو الشيخ العبساس بن 
> اللحنة المالية تتالف من الشيوخ السادة : عبد اللطیف سلطانی > 


مراکز اللجان : 

[ س تکون مراسلة کل أحنة باسم رئیسها السوول ٭ ومراکز اللجان 
همكذا : 

ہے هه ی تكد ها مه انلیا ها هه 

اللحنة الله : مر کز‌ها حمعة العلماء بالعاصمة ٠‏ 


۹ سس 


5 لحنة العهد : دار العهد بنهج ابن الفقون بقسنطينة ٠‏ 

6 لجنة الطیم و النشر : المطبعة الجديدة ٭ شار ع تويليي رقم 4 بالجزا؟ ۰ 

7 بنقل الى مقر لجنة الطبع والنشر کل ما بتعلق بتحربر البصاشر 
والشاب السلم (15) ٠‏ آما ما تعلق با الیة فیبقی فى ادارة ا مرکز 

مقررات عامة تتعاق بالنظم واللحان وغیر ذلك : 


1[ -- اطدیرون و العلمون المتازون الدين لم بلتحقوا بالاطار ( الکادر ) 
بحال آمرهم للمکتب الدائم » بتفویض من الجلس الاداري : ايقرر 
لهم درحه امتباز حسب اس تحقاقھم ۰ 


2 لا تعطی منحه للسکن الا لمن هو ساکن بالأجرة فقط ٠‏ ولا بأخدها 
من سکن محلات الحمعية » أو محلات غير مکترار ۰ 


3 تصرف الرنبات الحدیدة للمدرسین و النظرین بهم » ابتداء من غرة 


۔_ 89 — 


کے سے مرو SOE TR‏ و 

ایی شی ا رید سی 
عن الحلس الاداری : آحمد حماني » نعیم النعيمي » 

تو ییوش ای ید ی 
وعن لجنه التعلیم : عبد القادر الياجوري » ابراهيم مزهودي » 
الحفناوى هالى ٠‏ 1 

5 تجتمع هذه اللجنه بقسنطينة ٭ وقد آخد الشيخ خير الدين سائر 
ال 

7 صادق المجلس على مشروع بلاغ عرضه الكاتب العام يتعلق بکفالة 
أيتام الأصنام (16) ۰ واذن دنشر ه ف البصاثر ۰ 


ه ‏ عرض الكاتب العام مشروع البيان النهائي الذي يصدره المجلس 
الاداري و التعلق بشنی الشاکل التي صظ بالجمعية أو التي 
يجب علیها ابداء الراي يها ٭ وقد نوقش ذلك البیان فصلا فصلا ٠‏ 
وأقره المجلس باجماع » واذن بنشره فى البصائر (17) ٠‏ 

و ل بعد المداولة فى موضوع تعمير المراكز الكبيرة برجال الجمعية » 
وهل الأوفق وضع الرجال فى مراكز قارة مع تحديد دائرة لهم ء 
أو تعيين متجولین ف مناطق معينة يكو نون موظفين فى الجمعية » 
مباشرة : قرر المجلس الاداري أنه نظر؛ للتجربة التي لم تكن 
انحایبه فى مسالهة المتحو لین ٤‏ فاد الجمعية قد عدلت عن ذلك 
النظام ٭ ويكون العمل فى ال مستقبل باقرار رجال الحمعبة فى مراکز 
را > مع تحدید مناماق لهم ۰ والاتفاق مع الحمعیات المحلية 
علی آن عمل اد فى الدائرة المحددة شرط اتات قد تسه 
و 


وات الشیخ محمد الصالح بن عتیق یتتقل من اليلية الی مرکز البليدة » 
حسب الفصل السالف > ويستقر فى مرکزه الحدید انتداء من غرة 
جانفي القبل 1955 ۰ 

1 ے عندما حلت النکة بالأصنام > بادر وفد مولف من الشیوخ : 
أحمد توفیق المدنى > عبد اللطيف » حمزة » وممثل لشعبة العاصمة 
بالذهاب الأصنام لمواساة آهلها » والسوال عن رجال الحركة 
ومعتمدیها ومدرسيها ٠‏ فكان الشيخ الجیلالی الفارسي أول من 
اقشله » وشكره الشکر الحار البليغ »> وطاف معه البلدة » وزار 
معه المتكوبين ‏ وف الیوم الوالي زار الأصنام الشيخ محمد خير 
الدين وقام بعمل الواجب ٭ وضاوض مع السوولن في كيفية 
توزيع الاغائات السربعه ٭ 

لکن الشيخ الجيلالي الفارسي بعث للمجلس آثناء انعقاده رسالة 
مضمنة » فیها شتم وسب لأعضاء الحمعية . واهانة لرجالها » وافتراء 
عليهم ٭ وقد شاهده جماعة من آعضاء الحلس فى العاصمة آثناء انعقاد 
الجلسات. ون ات للسبعية «. وید اٹاف طویلة اف مراف ظز 

الحلس : 

« نظرا لواقف الشیخ الجیلالی الفارسي السابقة من الجمعية 
ورجالها ٭ ونظرا للاهانات التي كثيرا ما لحقت الجمعية ورجالها مسن 

وروٛوی و سس بر بی ے سوب الأول » 

ونظرا لتقصيره الفاضح في تمثيل الجمعية آمام متكوبي الزازال مع 

رحال ی المحلية > فالحلس الاداري يقرر : 

1 یوقف الشیخ الجيلالي الفارسي عن کل عمل فی دائرة الجمعية 
ابتداء من يوم التاریخ ٠‏ 


2 بحال على المحاكمة آمام لجنة التأديب فى أي فرصة تناسب ۰ 


23 و ۔ 


3 نظرا للظروف الحاضرة (18) » تبفی هذه ا مقررات سرية فی دائرة 
الاداري ٠‏ كما قرر أن بحیل الى لجنه التآديب کل من اتهم ہما 
بستوجب محاكمته ۰ 


3 کل من شملهم اطار «کادر» موظفي جمعية العلماء » تحت التصرف 
الطلق ا شرره المحلس الاداري أو الکتب الدائم ٭ بحيث اذا عين 
لژحد منهم عمل أو عين له مرکز » وجب آن یقوم به وینتقل اليه ۰ 
وعلی ا مجلس أو الکتب آلا بيهملا الأعذار الشرعية التي تحب 
مراعاتها بعد الادلاء بها ٠‏ واقتناعهما بوجاهتها وأحقيتها ۰ 


4 قرر المجلس باجماع آنه يلتزم التزاما شرعيا باحترام ساثر مقرراته 
الحاضرة والدفاع عنها والعمل على تنفيذها والوقوف اجماعیا 
فى وجه كل من يحاول الحد منها أو مقاومتها ٠‏ أو معارضتها ٠‏ 
والمكتب الدائم مكلف بتنفيذها منطوقا ومفهوما ۰ واذا حدث 
شيء مما لم يمكن للمکتب التغلب عليه فمن واجبه استدعاء المجلس 
الاداري لحلسة استثناشه (19) ۰ 

5 ۔۔ تلی تقربر الأستاذ الرئیس عن البعثات ونظامها ٠‏ ثم ختمه بتدمر 
مر عن اشاعات ومفتربات قيلت فيه وتقلها اليه «الشیخان» حسب 
تعبیره (20) ٭ 


فقرر الجلس باجماع : 


(د) ‏ وقع هذا الحادث الوّلم مع الشيخ الجلیل الاستاذ الحيلالي الفارسي »© آثر زلزال 
الاصنام الذي آصاب قلوبنا في الصمبم » واستیاء الاستاذ الجيلالي مما خاله تقصرا 
من الجمعية نحوه .. وبعد کتابة هذا التقریر ٤‏ عاد الشيخ الجلیل الى مرکزه 
الرموق بالجمعية وعادت القلوب الى الصفاء والوئام القديم » ولا بزال الشیخ 
حفظه الله » عاملا » مناضلا حتی بومنا هذا في الیدان الاسلامي الصحيح ( هذا 
التعلیق اضافة الرحوم الشیخ آحمد توفیق الدني عند نشرنا للتقوير في مجلة التاریخ 
التي کان يشرف علیها » وقد أبقينا على تعليقه هنا لفائدته ) ٠‏ 


عدا 183 عب 


ہے ہے تاله ای السمیق من حدیث الافك النقول للشیخ . 

ج سب مطالمه ال ليش الحلیل باعطاء سانات عن هده الاشاعات الکاد به 4 
وعن المنسو ب4 اليه » وعن ناقلها 6 بالتدقيق > مع نان با تسس 
سے لخد المحلسسن موه م مدا کبه مولات الكاديين : 

د ‏ تبليغ هذا الى حضرة الرئيس الجليل مع ساثر مقررات الجلس ٠‏ 

الاجتماع العام : 

پ قت نقرر آن وجل عفد الاجتماع العام (21) الذي دحل أجله هذه 
السنة » ال ما بعد و جوع الاستاد الشيخ ال تسن 4 الذي بجحب 
أن ن یتم خلال سنه 55-54 قبل موعد الاجتماع العام ٭ والی آن 


تم تحرير قا ون آساسی جدید سفق مع اتساع حركة الجمعية 
وتعدد میاأدین نشاطها ۰ 


2 بت زر آنه شرك في - هذا 9 الحد بد یت : محمد 
م الادارى 2 قبل تام العام ٠‏ 
32 ما آن e‏ العام ا مقبل بواثق مرو 5 عاما وحنو 
و ستحسن وضم کتاب ۳ و کھت اده وآثار ها 0 7 
قرن ء تلك ا مناسة ٠‏ 
اجتماعات الدورة العادبه للمحلس الاداري سنه 1954 ۰ والحمد لله 


الجزاثر بوم 2 أكتوبر 1954 . 
الکاتب العام لجمعية العلماء 
آحمد توفیق الدني (نوقیع) 


مت 84 2 


1 الا ندري أبن بقی آرشیف جمعية العلماء بعد 1956 . ولعل الشيخ عبد اللطیف 

22 هو أحمد توفيق المدني الا تي ذکر ه ومحر ر هذه الوثيقة ۰ 

3 ل المجلس الاداري هو ما يسمى في بعض التنظيمات الحزبية باللجنة الرکزية . 

4 کت هي الجر ندة الر سمية للحمعية 5 و کانت تصدر أسبوعيا باللفة ألعربية 4 وقد 
تاسست حوالي سنة 1935 ثم توقفت خلال الحرب العالية الثانية » وعادت الى 

5 - نهج بوميي رقم 12 بحي القصبة ٠‏ 

6 - توق عدد من الشیوخ الذکورین في هذا الحضر »© وما بزال بعضهم على قيد الحياة 
وممن توفوا بالاضافة الى الابراهيمي والتبسي »© نعمیم النعيمي ‏ باعزيز بن عمر > 
أحمد بوشمال ٤‏ أحمد رضا حوحو © الحفناوي هالي ؛ ومنھم من استوطن الفرب 
مثل عبد الوهاب بن منصور . 
أشرنا اليها في التمهيد » وتشير اليها الوثیقة أيضا ٤‏ اكتفى هنا بتحيته مع نائبه 
آلخیشی: ٠‏ 

8 يعتبر انشاء المناظرة لاختيار أساتفة العهد اصلاح جديد في سير التعليم » وكان 
دخول المعهد قبل ذلك يدون مناظرة مما جعل بعضهم عندئذ يشكون من کون العلاقات 
الشخصية هي التي كانث تلعب دورا في جلب المعلمين الى المعهد ٤‏ ولو مع عدم 
الکفاءه ۰ 

9 القصود مركز جمعية العلماء بالعاصمة المشار الى عنوانه من قبل 

0 هي مطبعة جريدة البصائر ٤‏ وقد كانت في باب الواد » نهج تويليي رقم 4 

1 هو الهيئة العليا للجمعية » وهو بوازي في بعض التنظيمات الحزبية الکتب 
ا تدای بو 

2 المفهوم من عبارة «المضايقات والمظالم» تلك التي تصدر عن السلطات الفرنسية ضد 
مدارس ورجال الجمعية . 

3 - لعل المقصود بهم هنا رجال فرنسا في الجزائر ورجال الدولة وأمثالهم في غيرها 

4 بدأت الجمعية ترسل بعثات طلابية من خريجي معهد بن باديس حوالي 1951 
وكان الهدف تكو بن معلمين أكفاء في معاهد الشرق العربي 4 و لکن بعض التيارات 
الدينية حاولت بواسطة الفضيل الورتلاني » احتواء هذه البعثات » فنفر بعض 
التي يقبي الها فیما بعد تقریر الابراهيمي في هدا الحضر . 

5 جريدة دورية تصدر باللفة الفرنسية بحررها آنصار الجمعية في الدواثر الناطقة 

6 - أصاب مدينة الاصنام سنة 1954 زلزال مهول سبب خسائر کبيرة . وهو الذي 
تشر بعض الفقرات التالية الى آثاره . 

7 - لو كنا في الجزاثر لحاولنا مقارنة ما جاء في هذا الحضر بما جاء في ( البیان ) 
النهائي الذي صدر عن الاجتماع . ونحن نترك الان ذلك للقاریء الذي بهمه الامر 

8 لا ندري ما القصود « بالظروف الحاضر ٥‏ € ۰ هل هي ظرو ف الحمعیه ٤‏ أو آثار 

9 - نلاحظ من الفترات 14۰13412411 صرامة مواقف الجلس الاداري . 


د 85 س 


20 الغالب أن المقصود بالشيخين العر بي التبسي وأحمد بوشمال »> وما ژزلنا لا نعرف 
محتوی الاشاعات والفتر بات وموضوعها » ولكن الامر یتعلق بالاوضاع الداخلية 
للجمعية ٤‏ لان الفقرة (ج) تشیر الى ذلك ٠‏ 

1 - لم بحدد موعد للاجتماع العام الذي هو (الجمعية العمومية) ۰ ویبدو أن ذلك كان 
مرهونا بعودة الابراهيمي وصياغة القانون الاساسي الجدید . ولکن الابراهيمي لم 
بعد واندلعت الثورة » واصبح من الصمب بل من الستحیل عقد اجتماع الجمعية 
العمومية سنة 1955 وهو الأمر الذي زاد فی حرج موقف القائمین على جمعية 
العلماء خلال تلك السنة وما بمدها ٤‏ الى حلها سنة 1956 ۰ 


ووت ا أن خفن هی اون وا ره بان وو ہم سی کے یس فو ور و 
هو أيضا بالعودة بعد أن طالت اقامته في الگرق وورط الجمعية في عدد من القضایا 
لا شك آنها كانت ترغب في البقاء بعيدة عنها ٠‏ 

3 لا بوجد اسم التبسي ضمن المقترحين لاعداد القانون الأساسي الجديد . وهذا 

يؤكد ابعاده التدريجي من نشاط الجمعية . وقد قيل أنه غضب من مقررات المجلس 
وحاول الطعن قیها . 


ہے مور یت 


سياسة فرنسا نحو الحزاثر في الفرن 19 م 


بحت مقدم الى الاستاذ الدکتور » آوتو » ب » فلانزي ععمم[۳ .0 
استاذ التاریخ الأوربي الحدیث - خصوصا آلانیا فی عهد بسمارك (ع) 
مایو » 1962 ۰ 
الحتوى : 

لب تفديم ۰ 

ب مداخل ٠.‏ 

۔ سئوات التجربة » 1848-1830 مء 

من الحکم الذاتي الى الاندماج 1848 1900 م . 
ب عبت القادر والمقاومة الجزائرية . 

۔ سياسة الاستيطان : أسبابها ونتائجها . 

- المؤسسات الفرنسية والتقاليد الجزائرية . 

ل بسليوغرافية مختارة . 


() س کا نالبروفيسور (فلانزي) tt0 Fane‏ قد اعترض على بعض ما جاء في 
( مع ملاحظة أنه ما دام الوضوع قد کتب قبیل استقلال الجزاثر وبعد توقیم اتفاقیات 
ايفيان 4 فان ردح تلك الفترة بارزة فيه بو ضوح ۰ 


ادا 87 — 


تقديم .۰ 


بینما تبرز الجزائر الآن کدولة مستقلة من جدید » رايت من 
المفيد أن أقوم سحت يلغي تعض الضوء على العلاقات الفرنسية 
الجزائرية خلال القرن الناسع عشر . وللبحث في هذا الموضوع 
رجعت الى كل ما يمكنني الرجوع آليه من المصادر » ومع ذلك 
يحب القول بأن معظم مصادري كانت فرنسية ٠‏ لقد رجعت الى 
بعض المصادر الانجليزية » ولکنها في الواقع لم تلق اضواء جديدة 
على الموضوع لأنها في أغلب الحالات تعنمه على الونائى الفرنسية ۰ 


ان موضوع ( السياسة الفرنسية نحو الجزائر خلال الفرن 
9 م » موضوع معقد نسبيا لأنه لم بحدث تغيير جذري في هذه 
السياسة » سواء من الداخل أو من الخارج » خلال هذا المعهد ٭ 
ولقد قسمت السحت الى فصول » كل متها يتعرض لجاب من 
السياسة الفرنسية في العهد المدروس . فهناك مثلا فصل عن 
الاستبطان (الاستعمار) وآخر عن المقاومة الجزائرية » الخ ۰ وكل 
ذلك كان محاولة مني تقديم مختلف جوانب الصورة للسياسة 
الفرنسية نحو الجزائر خلال القرن الناسع عشر (19) ۰ 


س 88 بت 


مداخل : 


كان للسياسة الفرنسية فی الجزاثر » منذ الاحتلال سنه 1830 ء ثلاثه 
آهداف : الأول صنع الحزاثر الفرنسية بكل ما بعنيه ذلك من أبعاد ٠‏ 
ثانيا طمس التاریخ والشخصية الجزاگرية وازانتهما من الاعتبار ۰ ثالثا 
قهر آي نوع من آنواع القاومة التي يمكن أن تزعج آمن فرنسا في الجزاثر 
و استخدام کل الأساليب والوسائل للوصول الى ذلك الهدف ۰ 


وهناك مراحل عديدة مرت بها هذه دو و تہ یں 
فی أربع مراحل اذا نظرنا اليها فقط خلال انقرن التاسع عشر ٠‏ أولها 
المرحلة المتدة من سنة 1830 الى 1841 والتي فی نهايتها قررت فر نسا 
رسمیا أن توطن نفسها فی الحزائر بالوسائل العسكرية مستعملة لذلك 
« کل الوسائل التاحة » وا مرحلة الثانية امتدت من 1841 الى 1852 
وأثناءها آلحقت فرنسا الحزاگر بها دستوریا وسیاسبا » وبناء على ذلك 
أصبحت الحزائر ثلاث مقاطعات ) ولانات ( فر سبه تخضع مساشرة 
لوزارة الحربية فی باریس ؛ مع استعمال الوسائل الاضطهادية والاستیلاء 
على آراضی الاهالي بالقوة ۰ 


وتمتد الرحلة الثالثة من 1852 الى 1870 أو عهد الامبراطورية 
الثانية ٭ وخلال هذه الرحلة آوقف ابلیون الثالث هحرة الأوربيين الى 
الجزائر » وحد من طرق الاستیلاء على آراضي الگهالي بالقوة » وفکر 
فی انشاء حکم ذاتي في الجزائر تحت اسم « المملكة العرسة » المحمية 
من قبل فرنسا + آما لمرحلة الرابعة والأخیرة فتبدا من هزيمة فرنسا على 
بد ألمانيا سنة 1871 وتستمر الى سنة 1900 ۰ وقد تميزت هذه ا مرحلة 
باحباء « السياسة القديمة » التی عرفتها اطرحلتان الأولى والثانبه » 

تتهت بانشاء ما سمي « بالميزانية الجزائرية » سنة 1900 أو الاستقلال 


ل 89 م 


المالى للحزاثر الذي طالب به الستوطنون ( الکولون ) الفرنسیون 
وأصروا عليه لانه يعطيهم الحق في مراقبة مالية الجزاثر مباشرة بدلا من 
حکومه باریس ٭ 


ان آهمية الجزائر لفرنسا آمر لا بحتاج الى توضيح ٠‏ ويكفي باختصار 
أن نقول : ان الحزاثر كانت أساسية لفرنسا من عدة وجوه ۰ فمن 
الحزاثر وسعت فرنسا تفودها الاستعماري فی افریقیا » وقد وجدت في 
الحزاثر سو فا و اسعه لبضانعها 6 ومتتقفسا اح السکانی > ومصدر! 
للمو اد الخام » ویدا عامله رخیصه » ومیدانا بتدرب فيه جیشها » ومواقع 
استراتيجية مطلة على البحر الأبيض من جهة والصحراء الكبرى من جهة 
آخری ٠‏ الى غير ذلك مر من الهمیات ۰ 


و کان تکام الغر نسيون والضباط الذين مثلوا بلادهم في الجزائر » 
کا نو! بصفه عامة رجالا غلاه في الحافظة » و کانوا متعصيين ومحصین 
للتسلط و الهسمنه الامبر بالیه ۰ وقد حافك بعصهم آن بمارس نو عا من 
السياسة اللبيرالية نحو الأهالى ولكنهم كانوا واقعين تحت ضغوط 
او الفر نسيين 0 ا کل یور قد دی الى 0ئ 
الحکام الفر نسین أن رآیهم آو 07 العزل من مراكزهم في 
اتال < 


أن الصراع بين المصلحين الذين كانوا يمثلون السلطه الفر نسبه وبين 
اللو الفر تسين الدین رفضو | آي شکل من اکال الفح 
بالنسبة للاهالي لم يتوقف عند نهاية القرن 19 م » بل انه استمر أثناء 
القرن 20 أيضا ء وكان هذا الصراع هو الذي أدى في النهاية بالشعب 
الجزائري الى اعلان الثورة سنة 1954 باعتبارها آخر حل ممكن ۰ 


الفصل الأول : 
سنوات التحرية أو سياسة لويس فيليب 1830 1848 


بين الاحتلال الفر نسي للحزائر ( 1830 ( وبداية الققرن 
العشرين » هناك مراحل مر بها النظام السياسي في فرنسا تفسها ٠‏ آواها 


س 90 — 


عهد لويس فیلیب المتد من 1830 الى 1848 ۰ وثانيهما عهد الجمهوره 
الثانية ونابلیون الثالث 4 الها عهد الجمهورية الثالثة ۰ ولا بمکننا 
دراسة کل هذه العهود وما جری فیها من تحولات سياسية على بد 
مختلف الحكومات نحو الحزائر 4 وذلك لضيق المحال 4 و لذلك فا ني 
تیا کسی تناول کل مرحلة من هده المراحل الثلاث باختصار کسیر > 
وساقتصر في هذا الفصل على التعر ض لسىاسهة لو یس فشلیت تیصو 
الحزاثر والتی آسمیتها «سنوات التحربه» ۰ 


والواقع أنه لا بوجد ما يدل بوضوح على آد الحکومه الفرنسیه 
بين سنوات 1830 و 1848 كانت لها سياسة جلیه نحو الجزاثر ۰ ذلك 
آن عدم استقرار النظام فى فرنسا نفسها » ومقاومه الشعب الجزاثري 
الستمرة والخوف من بريطانيا ومن السلطان العثمانی » ومن مشاكل 
آوربا ( مثل ثورات الیوناذ » وبولندا ء وبلجیکا » وایطالیا ) کل هذه 
الأحداث جعلت الحكومة الفرنسية لا تبت برآي واضح في سیاستها 
نحو الحزاگر ۰ 


ان الشيء الواضح للسیاسة الفرنسية فى هذا العهد هو : « 7 
الجيش حرا ¢ وبناء على هده السناسه فان القائد العام ات الفر 

عي فی الحزاثر Ca‏ وا > می هه 
الوجهة » لم تكن سوى «منطقة عسكرية» أو ميدان حرب » حيث 
0 أحد بنازع ۱ لحیث سلطانه ۰ 

ولا بوجد فی هذا العهد سوی تغييرين رئیسیین : الأول قرار 
الحكومة الفرنسبة سنة 1841 القاضی بقهر ا مقاومة الحزائرية بالقوة 
والعتف ٠‏ والثاني القانون الدستوری لسنة 1848 القاضي بالحاق 


س 91 رشب 


ان الفرنسیین استولوا على الجزاثر في 5 یولیو 1830 بعد معارك 
عنيفة وخساثر فی الأرواح من الحانبین (1) ٠‏ وکان دي بورومون ء 
رتو وزير ال في وزازة دی 0 "ےو 5 
العاشر »> قد هرب من الحیش المرنسي أثناء معركة واترلو 6 
00 سرعان ما حصل على عصا الارشالية تتيجة اتتصاره في الجزائر ٠‏ 

ر أذ دي بورومون لم تسم باتتصاره طويلا نظرا لتطور الأحداث في 
وت وفرنسا ۰ 

ففی الجزائر طبق دي بورومون طرقا ارهابية ضد سکان مدينة 
الس ای واعطی بدا حرة للجنود الفرنسبین لیعیئوا فسادا في الدينة من 
5 يوليو الى 23 منه ۰ وقد کتب السيد فرنسیس بولسکي 

Pulszky‏ ۳۰ رو ل سر رجہ 
« ان الحیش رت بقي فی هدوء بحوار مدینة الحزاثر الى الثالث 
و العشر ین من ولو ٭ ان تحرب الحدالق الفاخرة والمغاني (الفبلات) 
الجميلة من طرف الفرنسیین وقع خلال هذه الفترة ۰۰۰ لقد تسللت 
عصابات الفرنسيين الى الغاني التي هجرها سکانها الفزعين وحطموا حتی 
الحدران آملین أن بحدوا فيها الکنوز المخبآأة (2) » ٠‏ 


وبالاضافة الو دلت » فان الارشال ال فسی (دي بورمون) ت2 
المدينة في حالة فوضی متناهية ۰ فقد حکم نطرد السوولین الساقین 
( في الحكومة الجزائر ہ4 ) لأنه اعتقد با نمم كانوا مصدر القلاقل > 
وأصبحت المدينة تحت طاعلة القرارات العسكرية التي كانت تخضع 
للتغيير من بوم الى يوم ۰ وقد آضاف بولسكي يقول ٩‏ أن الاد 
أصبحت فی فوضى ۰ فالررسمیون الساشون قد طردوا » وأصبحت 
قرار ات وقواعد الادارة فى حالة من الموضى بعد الاستیلاء على 


القصة ۰ )3( 6 
1 لقد كتيث بحثا خر بعنوان (الحزائر والحملة الفر نسسية 4 1830 عا لحت قفيسه 
الظروف الدولية والوضم الفرنسي الذي قاد الی هده الحملة. + ( نشر هذا البحث 


في کتابنا آبحاث و آراء في تار بح الحز ا ر ¢ القسم الأول ¢ ط 2 6 10982 ) . 
2 - پولسکي.» (العلم الثلث قوق الاطلس ) ٤‏ ص 232 ٠‏ 
هي مقر الحکومة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي . 


سے :62 مل 


وقد رآی يعض ا مؤرخین آن الفر نسيين » فی الواقم ؛ لم يعرفوا ماذا 
بفعلون بالجزاثر بعد استيلالهم علیها ٭ فقد کانوا سیتخلون عنها لولا 
آن خوفهم من بريطانيا قد جعلهم بحتفظون بها ٠‏ بل آنهم فکروا حتی 
فى مجلس آور بي تقو ہہ مستشل الجزاثر »> وذلك بناء على وعد صدر 
من فرنسا قبل الاستيلاء علیها ا 


ضواحي مدينة الجزاثر ٭ وقد استمر هذا الحال الى أن تغیرت مجریانه 
الحوادث في فرنسا تمسها وصدر « آمر جدید » الى الجیش با لجزاثر 


ذلك آن ( ثورة بولیو ) شرنسا قد آجبرت شارل العاشر ه آکبر ملت 
رجعي فى وقته » على التنازل » وجاءت العر ش «با لو اطن» لو دس 
فيلبب ٠‏ وسرعان ما آصدر اللك الحدید آمر العزل الى المارشال 
الشهبر دي نورومون + وعين خلفا له » الختزال کلوز یل لقبادة الحیشص 
الدی کان بسمی «(جیش آفر دقبا» وقد طلب الما فان العزول 7 
لیغادر بها الجزائر ولکن طلبه رفض > فلم يجد سوی سفينة تمساوية 
حملته الى آسبانبا كلاجىء ۰ 


وقد آعلن کلوزیل للحیش صعود سيده لويس فیلیب الى العرش > 
كما آعلن لهم نيته فی متابعة المهمة التي کلفه بها ٭ وعندما وصلت آخبار 
ثورة بولیو الى آذان الجيش في 11 آغسطس آر اد « الشرعبون » 
التوجه الى فرنسا لحار و ا فد اوه ييا اول اون سو اد 
مهمتهم فی الجزاگر فی ا تطور الأحداث في فرنسا ۰ وکان الحنود 
قد تظاهروا وأجيروا الما رشال دي بورمود على ون المثلث ٤‏ رمز 
النظام الجديد » بدل العلم الأبيض شعار ملوك البر > فلم بسعه الا 
الامتثال ۰ 


لقد کات مدننه الحز اثر 2 حاله سئه من افو ضی هد ما وصلها 
الجنرال کلوزیل ۰ وکان عليه » كما تقول الصادر الق نسية + أن 


« بهدیء » السکان وآن واصل مهمته ٠‏ وما دامت باریس لا تحد وقتا 
لتضع اة واضحة نحو الحزاثر » فانها قد عبنت الحنر ال کل وزیل 
ليبذل ما في وسمه بمعرفته » أو على الأقل لیحافظ على الجزائر 
حالة انتظام قبل أن بتدخل البریطانیون ٭ وکان کلوزیل آیضا من رفقاء 
ناسون الأول ۰ وكان قد تعلم منه كيف بقود جیشا كبيرا » لا آمام 
خرائب الامبر اطور ن4 الرومانبه القدسه آو آمام طو فان الثلو ج بر وسبا 4 
ومن وی مس اس الا بدن الا وسح اررق لكر + 


فماذا حقق هذا الجنرال في الجزاٹر ؟ قد شرع في برنامج ترکیز 
الا شتغمان ٭ فقد استولی على حوش (مزرعه) حسین اا بضواحي 
الدننه وأضاف الیها آراضي آخری وآنشاً فیا ما سمي ( بالزرعة 
توق الل نوعا من التظام ہیں ہر علیه اسم 
حیش الزواف (الزواوي) مولفا في آغلبه من متطوعي ایڈھما! لی ودلت 
لتوسيع نشاطه المسكري وسلطته في الجزائر ۰ كما آنشا نوعی' آخرین 
من المجموعات العسكرية » وهما مجموعة ( الصبامحية ) أو انان 
المؤلفة في أغليها من الأهالي أيضا + والثانية مجموعة ( رماة افريقيا ) 
التي كانت خليطا ٠‏ 


وبمساعدة هذه الفرق المختلفة حاول كلوزيل آن يخرج من دائرة 
مدينة الجزائر الى جبال الأطلس وما وراءها ٠‏ وبعد محاولات عديدة 
لعبور الأطلس استطاع هو وحنوده أن بحناز وه وآن شأخر و | تجح 
كبير أنهم أول من اجتاز الأطلس منذ الرومان ٠‏ وقد حيوا سلسلة هذه 
الجبال ب 25 طلقة وأصدروا بیانا بتلك المناسبة يذكرنا ببيانات نابليون 
الأول 8 )5( 


ولكن هذا الحنرال (كلوزيل) الذي بعود الى العهد النابلیو فی » لم 
يكن في مستوى سيده قوة ۰ لقد أرسل جنوده هنا وهناك محاولا قهر 
الشعب الجزاثري ووضع آسس الحکم الفر سي > ولكن كان قد منع 


5 بولسكي ٤‏ ص 238 .۰ 


تک م84 ند 


من ذلك وآجیر على التقهقر الی مدينة الجزاثر ۰ وقد لحا -الی صياغة 
وه بای تو نس سلي اوتاه آقليمي وھران و قسنطنه الع + 
هد ا 1 ۰ وآرسل 0 هذه ہی أل پاریس للمو افقه 4 


وسرعان ما استدعی کلوزیل الى باریس للدفاع عن سياسته في 
الجزاثر آمام البرلان ٠‏ وحل محله جنرال جدید ۰ لقد کان کلوزیل 
محبوبا لدی الحیش الأنه آطلق يده ضد الاهالی الحزائرین ۰ كما أن 
عزله کان محل آسف الستوطنین الفر نسين لأنه فتح شهيتهم للاستعمار 
بانشائه ( المزرعة النموذجية ) وتوزیع الأراضي عليهم مجانا ٭ آما بالنسية 
للجزائريين فان عزل كلوزيل كان راحة لمم ء ولو مڑقتا ء لانه هدم كثيرا 
من مساجدهم واستولى على آراضیهم وآجبرهم على مغادرة بيوتهم 
واللحوء الى المناطق الداخلية + 


لقد تحدثت هنا مطولا عن كلو زيل انه » وان كان عهده قصيرا (أقل 
عن نه ی لمعي a‏ اال اك لكان یت 
بالااستعمار Colonisation‏ و معتمد؛ فی 5ے ات علی الحیش 
و ااي بور یط بل 
الذي قد عكر عليها الامن ےت 9 فرنسا تفسها +٠‏ وقد قال 
السيد بولسكي : « انه من سوء حظ الجزاثر أن حكومة لويس فيليب 
قد أهملت تماما الشثرون الافريقية » (17) ۰ 


ومهما كان الأمر فان هده الحكومة قد عينت » كما قلنا » جنرالا آخر 
لیخلف كلو زيل في الحزائر » وهو بيرنزدن Berthezene‏ وخلال هذا 


6 ١ءر٤‏ دي كار De Card‏ إاتفاقات الجنرال كلوزيل مع باي تونس ) ۰ 
ص 39 . 


7 بولسكي ٤‏ ص 248 . 


بے 95۰ ہے 


الد شی الال كنا كان با عدا ان مذ الال كانم الح 
اس لد یی آن ہو ےر کس رح سٹو تس وس تپ 
هد ا الحنر ال الضعيف لحا الى اتفاق مع الحز ! رين تدقع قر فليا اليهسم 
مقتضاه سسعین آلف فر نك للمحافظه علی الوضع القاٹم عندند ۰ 


ولم يطل عهد الجنرال بيرتزين اذ سرعان ما خلفه الدوق دي روفيقو . 
الذي کان آبضا جنرالا في جيش نابلیون ثم وزير الشرطة في حكومته ٠‏ 
9ئ۷۷ مملكة موی( پوس تپ 
روفيقو معه الى الحزاثر بشہئین » عندما حل بها فى 25 دیسمبر 1 : 
الأول الوسائل التعسفية ( البوليسية ) ء والثاني العقلبه الاستعمارية ٠‏ 
وسوف آختصر هذا العهد وأذكر فقط التعيرات التی حدثت فى فترة 
هذا الجنرال الجديد ۰ فقد حول الدوق دي روفيقو قصر الصيف 
وحديقته » وهما من مؤسسات حكام الا الان سال سس 
عسكري ۰ كما أنه استخدم جميع الوسائل لفرض سلطان فرنسا على 


كن . "٣و0‏ 
وخلال هذا العهد كان رئیس الوزراء الفرنسی هو كازمير بيربيه 
C. Perier‏ وید کر له ۳ آول من آدخل وظفة حديدة في 


0ے ؛ وهي وظيفة التصرف المدني الذي كان من مهمته التراسل 
مع حكومة باریس دون الرور بالقائد العام للجیش في الجزاثر ۰ 

ہے ےھ و و الوظفة هو السبد شون Pichon‏ 

وقد آصیح هو والدوق دي روفقو بمثلان السلطة الفرنسه سواء 

العسكرية آو السياسية ٠‏ 


ولکی يدعم الدوق وضعه ویجعل الجزائربين يفهمون بآنه كان 
دات ہوم ا للشرطه قام شرض ارات ROT‏ 
آولا باجبارهم على دفع ضريبة من الصوف تقدر ب 5400 0۲ 
وانا لحا ےد ےت ا کو 
محل تقديس + كما حكم على الذین اشتکوا الى حکومة باریس من 
هذه الاغتال واشالها بالظر الم اه 


ہکا مز 


الفصل الثاني : 
من الحکم الذاتي الى الاندماج ب او سياسة ابلیون الشالث 
والجمهورية الثالتة 


ان تناولي لهذا العهد سیشمل الأربع سنوات التي بقیتها الجمه‌ورية 
الثأنية 6 وفترة الامبراطوربة الثانية ٤‏ ومده الجمهورية الثالثة ای سنه 
1900 ۰ وخلال هذه الفترة الطويلة ( أكثر من خمسين سنه ) حدثت 
تغبيرات كثيرة في كل من أوربا والجزائر ۰ فمن جهة هناك تصاعد 
التيار القومي في ايطاليا والمانيا وبولندا » وكذلك الصراع من أجل 
الهيمنة سواء داخل أوريا آو خارجها » بين زعماء من أمثال تابليون 
الثالث وسمار ل و کافور وحزب الحافظین البريط‌اني ۰ وکل هذه 
التطورات عکست سياسة فرنسا نحو الحزاگر خلال هذا العهد ٭ فتصاعد 
التيار القومي شجع المقاومة الجزائرية ضد الحکم الگجنيي ٠‏ كما أن 
ظهور الطبقة الوسطى في فرنسا شجع آصحاب الصناعة والتجارة في 
ار على المناداة بسیاسه الا ندساج assimilation‏ 

و ای + كنا أن هددا گنا و الما رق الاي والاهتر ا كيين 
کے الآراء التطرفه مد ےت قد لحأوا الى الجزائر ۰ آما 
الصراع من أجل ا وغيرها » الي آشرنا اليه ء فقد 
جعل الحزاثر موقعا حیو یا لفر تسا لأنها تقدم !۱ نا ا مواد الخام » والموقع 
الاستراتیحی » وتسهل لها الاستثمارات رو او سوا وی 
لسکان اضافيين ( مثل سکان الالزاس واللورین الذین نقلوا الى الجزائر 
بعد الحرب مع ال انيا سنة 1871 ) ٠‏ 


ومن الصعب جدا تناول كل ما حدث بالتقصيل خلال هذا العمد 
الطويل (1848 1900) » ولذلك سنکتفی بالاشارة الى التعبيرات 
البارزة في وجهه النظر الفرنسية نحو الحزاثی » لقد برزت فکرتان اخ 
دا العهد + و گلتاهما کات علی درجه من الاهمة بالنظر الى الهدف 
الذي كانت تر مي اليه ٭ المكرة لاولی هي فكرة دمج الستعمرات 
) وا الجزاثر ) في البلاد اگم ه وهذا يعني القضاء على الخصائص 
الطبيعية للمستعمرة و استغلال مصادرها البشردة والمادية لماکده السلاد 


۷ ۲ سد 7و9 


الأم ٭ وکان الجمهوریون » ولا سیما التطرفون منهم » هم الذین تبنوا 
هذه السياسة بعد سنة 1848 ۰ ولکن ظهور ابلیون الثالث آوقف هذا 
الشار ۰ م حاءعت الجمهورية الثالثة وأحبت هذه المكرة ) الا ندماج ( 
وعملت على تطبیقها بشسکل کامل ۰ آما الفكرة الثانية وهي التي نادی 
بها نابلیون الثالث » فتقوم على اعطاء الجزائر حکما ذاتیا تحت الحماية 
الفرنسیه ( آنظر ما سيآتي ) ۰ 


وهناك تغيير رگيسي حصل خلال هذا العهد آیضا » وهو فصل السلطة 
المدنية والسلطة العسكرية فى الحزائر ٠‏ فبعد سنة 1871 تضاعف عدد 
المستوطنين الفرنسيين وشعروا أن السلطة العسكرية التى كانت الممثلة 
للادارة الفرنسية حتى الى ذلك الحين.» لا تتلاءم مع آمالهم في الحصول 
على الحرية والتمتع بالحياة الديمقراطية . وقد أصروا على احلال 
السلطة الدنبه محل العسكرية ٠‏ وبعد مناقشات طويلة قررت الحكومة 
الفرنسیه تعيين سلطة مدنية تمثل وزارة الداخلية وليس وزارة الحربية » 
كما كان الحال من قبل ٠‏ ولكن هذه السلطة المدئية الجديدة لم تمتد 
الى جميع آنحاء الحزاثر » بل أنها لم تشمل سوى المناطق التي كان يعيش 
فيها المستوطنون بأعداد كبيرة : مثل المدن الرئيسية والسواحل ٠‏ آما 
المناطق الأخرى من الجزائر فقد بقيت تحت الحكم العسكري تقريبا الى 
اندلاع الثورة الوطنية سنة 1954 ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك حدث تغيير آخر سنة 1900 » وذلك عندما قررت 
الحكومة الفرنسية » بعد مطالبات مستمرة وتحديات من جاب 
المستوطنين الفرنسیین بالجزائر » فصل ميزانية الجزائر عن بقية الميزانية 
الفرنسية ۰ ولم يكن لهذا الاجراء » في الواقع » آثر بارز على السياسة 
الفرنسية نحو الأهالي » ولكنه اجراء أعطى للفرنسيين بالجزاگر ميزانية 
مستقلة لتطوير صناعتهم وتجارتهم ومراقبة مصاريفهم التي جمعوها من 
ضرائبهم وضرائب الأهالي ٠‏ 


فاذا عدنا الى تطور الأحداث » وجدنا آن | الفرنسى منذ سنة 
8 قد امتد تقريبا لجمیم آنحاء شمال الجزاگر » بما في ذلك مدن 
وهران وقسنطينة والحزاثر + وقد قامت الحکومة الفر سب 4 بطر دقة 


۔_ ه98 لد 


وازداد عدد الحیش من 60 (ستین) ألما الى 100 (مائة) آلف جندي ۰ 
و تضحم عدد فرقه اللميف الأجنبي آیضا ٠‏ وقد آثرنا الى انشاء فرق 
آخری احتباطية من آهالی الناطق المحتلة ٭ كما آن سیاسه تشحیع 
الاستعمار قد استمرت على قدم وساق ۰ 


وقد وزعت الحكومة الفرنسية المناشير والکتسات فی آوربا تستحث 
الناس © ولا سیما الشعوب اللاتينية » علی الهجرة الى آلحزاثر » و کانت 
تقدم للمهاحر ین منهم القروض والامشاز ات » و الار اضي محانا و و کات 
سياسة هذا العهد تقوم على مصادرة اگ راضي من لاه الي بالقوةه 
و اجبارهم علی تراج نحو الناطق الداخله ۰ 


ولم تكن سياسة « الاندماج » التي استعملها الحمهور دون بعد 1848 
فك سه فى عب سا لام كانت تعني عندهم التخلي عن 
أحوالهم الشخصية التي تتحكم فيها الشر بعة الاسلامية ۰ اذن فان هذه 
السياسة داللیر البة» لم تنجح في الحزاگر ۰ 


وقد -جاء نابلیون الثالث » الذي اشتهر في زمنه بتأييد القومیات في 
آوربا » ببرنامج جدید للجزائر رغم آن الليبرالبين لم يتحمسوا له ۰ ذلك 
أنه أيد فكرة الحكم الذاتي فيها ٠‏ ونظرا الى استمرار المقاومة الجزائرية 
وانشغال نابليون بمناطق آخری ( الکسيك ء القرم > رومة » الهند 
اوا ا اد الو ی اسار 
هذه السياسة الجديدة التی آود أن آلخصها فی التقاط التالية : 


1 - تقل شوون الحزاگی من ا کاتب العسكرية الى آبدي مدنية ( سنة 
8 ) ۰ 


2 كد انشاء ادارة جدددة باسم ) وزارة الجزائر والمستعمرات ) على 
آساس أن يقيم الوزير تفسه في الجزائر بعنوان الأمير جيروم 
نابلیو ن > النا ب Vice-Roi‏ 


3 اعطاء الجزائر الحکم الداتی و ذلك بانشاء مملكة عربية فها 0 


بے وق جے 


4 ل وقف مو حه المحرة ایور سه ای الحزاثر والتوقف عن مص ادرة 


5 س توفير التعليم لها لي )8( 


تلك هي آهم نقاط برنامج نابليون الثالث ث + ولعل لمهم هنا ایس هو 
اہر نامج هسه 2 ولکن تنصده ٭ فمادا ادن كانت التشحة من هدا 
البرنامج ؟ 

وت ریو مسا سر سس ی ی جيروم 
اون رفض الاقامة و الحزائر کل الوقت 6 وآصر على الاقامة فی 
باریس على الأقل آربعة آشهر في السنة ۰ وهکذا فان ( وزارة الجزاثر 
دا سق ان GT‏ نی زاس ون فى ساره 
وبالاضافة الى ذلك فان هذه الادارة الحديدة سرعان ما آعیدت ۳1 
يدي العسکرین ابتداء من سنة 1860 > وذلك فی د شخص الجنر ال 
یله 51و11 ۳ الدی اشتور عند ند 0 فی حر ب 
القرم > وبار تكابه جرائم كثيرة فی الجزائر ٭ وقد تبخر حلم ا مملک ة 
العربية أو منح الحزائر الحكم الذاتی على على اثر الحرب اق شڈ الا نه 
وهمزمة الخ اتی و عفاحت الحممورية الثالشة الى 
السياسة القديمة القائمة على الاندماج و الاستعمار والمصادرة والقمر 
الشديد ٠‏ وقد صدق السيد تومسون فی وصفه الحزاثر خلال الثمانينات 
وله رز انا کے قد کل سدالا لاک سی جا تخت ای ایض 
مخیرا لتحارب السياسة الاستعمارية التي ٦‏ في عمد 
لاحق > اسم الامبریاليه » 9(۰) 


ان هده السياسة التی سارت علیها المهوربه الثالثه قد استمرت الی 
ما بعد تھا به الى رب ا الاو لی ندون تعسرأات حدر ده ۰ )10( بالعكس 


ا انظر : ج :ا رابت wright‏ ف نا فی افص الجدیت. ‏ هم ص 7 ہے 
258 4 ۾ کل اک ہے با م 3 تو هنول لو سی تارلیون و الامتر ار رز نه النانه 4 ٭ می 212 ۰ 


10 ب هلاك تقب ان هامان حدثا في عهد الحمهورية الثالثه : الاو امسدار قالون لجنيس 


9 


بهود الحزالر والثاني فصل ميرانية الحرائر عن الميزانية العامة لفرنسا + ولقد سبقت 


سے 1:0۳ یت 


وا خر القرن | ےہ وت 
فى | فريقيبة ٭ وفى فصل لاحق, ساآتحدث عن هذه السياسة الجديدة في 
02 وأهستها اميه اللسياعة القركسية فی ا ادل هيدا 
العهد ٭ وقبل ذلك دعني آتصدث عن القاومه الجزائرية للحسکم 


الفر نسي ۰ 


الفصل الثالت : 
عبد القادر والملقااومة الجزائرية 


ان التعبير الذي حدث فی السناسه الفر نسه خلال القرن النا 

قد جاء في آغلب الاحیان تنيجة لسقاومة الوطنية في الجزائر ٠‏ کي 
ترشع العلاقة ون السياسة اه هلت یه الجر مد وھ ای ای 
الضروري على القارىء أن يعرف معلومات عن الجانب الاخر من الصورة؛ 
و نعنی به الشعب الجزائري »> وردود فعلهم خلال المترة المدروسة > 
ولعله من الصعب اعطاء تفاصيل كثيرة عن الشعب الجزائري الان ۰ 
فلتكتف اذن بتقديم خطوط عريضة عن المقاومة الجزائرية وعلاقتها 
بالسياسة الترسية خلال المهد الدروس ۰ 


ان الحکومه الحزائرية قد استسلمت سنه 1830 بعد خمسة وثلائن 
ہوما من الحرب »> لکن الشعب استمر فی القاومة الى ما بعد 1880 ٠‏ 
لقد كانت القاومه الجزاثریه من آعظم الصراعات الدامية ضد التدخضل 
الأجنبي من أجل الاستقلال الوطنی ۰ وکان رمز هذه ا مقاومة هو الأمير 
عبد القادر (11) ۰ ١‏ 


ب . دي سانت فیکتوار © الذي کان فا 0 الأكاديمية الفرنسية 6 عن الأمير 
قحك القادن قائلا .2 ود آے اا سیر مان هدا الرحل. كان سرا ماه لحب 
وبطافه أعجزته واعحزت نفسها » كمأ شعر أن روحه كانت تتقد لهبا سكنه أن 
رع و یا و ید اه ہی 


نت .201 — 


لقد کان هد ا الرجل في حوالي ار وعترين سنه من عمره عندما 
هاجم الق نسيون الحزاگر ٭ وَسرعاق ما برز كزعيم لشعبه و وقاد الکفاح 
e‏ مر هی و مھ 
أو كان عضوا في النظام 1 لجزائري الساق : ولکنه شور زعیما سنا سنا 

فی الأقليم العر بي لاز اثر وی ں4 آقلیم وهر اد ۰ ولكي تعادل مع 
اه تا 1 وفع معهم معاهدات وجھڑ 6 بالأساحة ااحديثه التي 
اشتر اھا ٠‏ ا e‏ قبلو ا آن شتري ها العسكرية من 


بلژدهم ۰ 


وخلال ننه 1834 2 اضطرت فز سا الى التوقيع معه على معاهده 
اعترفت له فمها بحقه في انشاء امير اطور نه حزاثر ده عم آقلیم وهران 
والصحراء والوسط ند ھا عنت! مد ننه الحزاثر ےت وهذه المعاهدة نسی 
معاهدة دسشال )12( ۰ وھی سنه 1837 وفع مم الجنرال یحو نفسه 
معاهده آخری تعر ف بمعاهدة التافنه » وداء عليها فان ایڈمم صا 


لبلاده على قو 5 ۳9 وسمعة أعلى مما سق (13) ۰ 


كانت الحزائر بعد سقوط الحكومة المركزبة مقسمة اداريا الى هذه 
الأقاليم ٠‏ 
1 داقليم قسنطينة تحت حکم الحاج آحند ای ۰ 
2 افلم وهراد تحت زعامه الأمير عبد القادر ۰ 
3 ےچ الناطق الصحر او ده الو اقعه جنوتب الأطلس والتي كانت تحضع 
لشادات وروساء عدیدین کانوا بدور هم مو ال للسلطة از كه ۰ 


4 أقليم التيطري الذي آعطی حسب معاهدة دیمیشال ء الى الأمير 
عبد القادر + 


2ت شی ایدو 


13 د و حول ا الهام الذي حرى بين الأمير وبيحو 4 أنظر بو لسكي ) العلم ال 
فوق الاطلی ؛ ص 2099-291 . 


سے 102 س 


ولکی بحصل الأمير على ولاء جميع الشعب الجزاثري ء قام با تصالات 
دا جع الزعماء السامسين وحصل على ولا لهم حمععا ما عدا باي 
قسنطينة الذي كان يغار من الأمير والدي اعتقد أنه سکنه محصاربه 
الفرنسيين وحده ٠‏ وعندما قررت فرنسا سنة 1841 آن تستعمل «جمیع 
الوسائل 6 لقهر المقاومة الحزاثر یه ؛ كان الأمير قد وصل الى قمه فو نه 
وسمعته ٠‏ ولکنه کان مجاطا من جهة الشرق بالجیش الفرنسي » ومن 
جهة الغرب بالجيش الراكشي ؛ كما كان محاصرا من التسال بالبحسی 
الابیض ( الذي كان تحت نظر الأسطول الفرنسي ) ومن جهة الجنوب 
با لصحر اء الکری ۰ لقد كان وضعه سیٹا للغاية ٠‏ وکان آغلب رحاله 
قد وقعوا فی الاسر أو قتلوا على آيدي الفرنسیین والراکشیین ۰ فلم 
عه عندئد الا الااستسلام للحنرال لامورسیر Lamorciêre‏ 
سنه 1847 ۰ وقد حمل ا فر نسا 4 رغم أن الفر نسین و عد و ه بأخده 
الى الاسكندرية » كما كان قد طلب ٭ فلما جاء لويس نابلیون » الذي 
كان هو ئمسة قد داق مرارة السجن 4 الج الساطة أطلق سراح امىر 
سنة 1883 م ۰ 


ولکن استسلام الأمير لم ينه القاومة الجزاثرية ۰ حفا لقد آصبحت 
آضعف مما كانت عليه وأقل تنظيما » ولکنها أبقت الفرنسیین فی حاله 
ذعر يضاعفون من قواتهم في الحزائر ويصرفون ایڈمو ال ۰ ولق من 
غرضي هنا ذكر جميع الاتتفاضات التي حدثت ولا ذكر جميع اجراءات 
القهر التي اتخدت ضدها ء غير آني باذك اسضافتیٰ مھا با خلال 
القرن التاسع عشر وكانت لهما عواقب هامه» الأولى انتفاضه آولاد سيدي 
الشیخ التي حدثت سنه 1864 ۰ لقد استفز الحیش الفر نسي همم لاء 
القوم ٭ ورغم أن عددا من زعمائھم قد قتلوا خلال عدد من المعارك 
ضد الفر نسین فان آولاد سيدي الشیخ كانوا هم المنتصرين الى سنه 
4 (14) ۰ وتبدو أهمية هذه الانتفاضة أن نابليون الثالث قد زار 


- انظر : بروکلمان ٤‏ ص 401 . 


بت 103 س 


الحزاثر على اثرها وعاد من رحلته شکرته القائلة بانشاء مملکه عربیه 

آما الاتماضة الثانية التی أرغب فى ذکرها هنا فهى انتفاضة سنة 
1871 ۰ فقون هذه الأثناء كانت فر نسا قد آنهزمت نش تا على دك آلمانا 
۱ بر وسسا ( وتحول نظا مھا ۳ نظام جمھو ري ٭ ان تلك الهز يمه وهمدا 
التحول کانا علامة ضعف في نظر الحز اثر ین ۰ و لذلك شعروا بو جود 
فر صه لحمل السلاح من حد بد و اخراج الفر نسبین من بلادهم واستعادة 
جرت ٭ ان هذه الانشاشة قد استفرقت فراية ستتن واظورتٹ كف 
أن الحزائر التى كان من الفروض فیها آنها واقعة في قبضة الاحتلال 
الصارم » كانت ما تزال قادرة على محاربة محتليها ٭ وقد تحدث کارل 
بر وكلمان عن ذلك قائلا : « فخلال فترة قصيرة قامت بلاد القبائل(سکاد 
الگللی ) النتدة من البحر الى الصحراء بحمل السلاح والظمور في 
انیت ان 4 وان الثو ار قد آصح وا مح طن سديئة ایح ۓ ابر 
تقسها ۰ » (15) 

ان أهسة هذه الانتفاضة تبدو آعمق من آخواتها ٭ ذلك أن الفر نسیین 
قل لحأوا ا مصادرة أراضي أولئك الذين ا کو ا فها وآجبر وهم 

2 مان ۱ پان 2 0 م ۱ 

على میں صن الحرب لقد و هدا الاحرا سیر ا 
الفرنسون » فكلما حدثت اتنفاضة فى الحزاثر يلجآون الى تلك الطر بقه 
الى أن وقعت ورد 1954 ۰ و قد اك اليد در وکلمان عن عواقب 
خورة 1871 قاتملا : « بعد قهر الاتتفاضة نهائیا كان على آهل القباٹل 
أن بدفعوا ثمن الحرب غالا » وآلغیت سلطاتهم الادارية البلدیه(الجماعه) 
الذاتية ء و کان علیهم أن بتخلوا عا لا بقل عن 000ر453 هکتار! من 
الأرض لیحل فیها الستوطنون الفرنسیون ۰ » (16) 

ولکی آنهمی هذا الفصل عن ا مقاومة الحزاثریه بحب أن آقول آنه 
بنهاية القرن التاسم عشر ومطلم القرن العشرین حل الصراع السامي 
التی أعطت للفرنسيين العذر فی اتخاد اجراءات قهر مشددة ۰ 
5 - نفس الصدر ٤‏ ص 402 . 
6 - نفس الصدر . 


س 104 س 


الفصل الرابع 
سیاسة الاستعمار : أسبابھا ونتائجهما 


لقد كان « الاستعمار » من أبرز العوامل التى آدت الى احتلال فرنسا 
للجزاثر ٠‏ ثم أن المصالح ح الاستعمارية هي التي كانت وراء تغییر فرنسا 
بد لجزاگر ہت الى آخری ٠‏ كما أن هذه الاج ارق 

ی جعلت الجزاثریین شورون من وقت الى آخر تعبیرا عن سخطهم ء 
3 الى أن هذه السياسة الااستعمار به هي التي جعلت فرنسا الیو م 
في مآزق حرج كلما آرادت احاد حل للمشسکل الجزائري ۰ 


ان هناك أسبابا کثيرة للاستعسار » ولكن من أهمها التوسع 
الامبريالي » والسخط السياسي ریچ یی لہس السکاني ووحود 
النز اعات الداخلة ٭ ذلك أن را وحدت فی الحزاٹر میدانا لحصشها 
حيث تستطیع منه أن تنحرك في آي اتجاه قد ترغب فيه ۰ كما آنها آرسلت 
الى الجزاثر السياسيين غير ا مرغوب فیهم والأفراد ال تو م علیهم لكي 
ستقروا فها وبحعلوا منها وطنا ٭ وقد وجد آصحاب رووس الأموال > 
والتحار 6 ومحتكرو الصناعات في الحزاثر مصدرا للمواد الخام وسو فا 
لبضا نعهم ومصنوعاتهم 6 و نظر ا للنزاع دن اما نا وفرنسا فان الأخرة 
حملت لاجئيها من الالزاس واللورين الى الحزائر حيث يعملون 


و ستفرون ۰ 


ونتانج الاستعمار في الحزاثر ذات وجهين ه فمن جهة سباع الااستعمار 
على تطو در الاقتصاد الجر زاثري وتحدث البلاد عموما » فار تفع مستوی 
معيشة السکان الأهالي ومستواهم الثقافي واتصالاتيم ونحوها ۰ ومن 
جهة آخری لحا ۱ في العادة 9 احراءات می وتعسفسة 
للو صول ال ان ۰ وس ا حاون ون الفصل التالی اعطاء بعض بعض التفاصيل 
عن آثار هذا الاستعمار ٠‏ 


على بيد م۲ مختلف 0 المحرة الى الا ٠‏ و شحعت على 
الخصوص هجرهة الأورسين ذوي الأصول اللاتيتية کالا يطاليين والأسبان 


فت :1165 م 


بالاضافة الى آبنائها هي ۰ وکان الناس الذین قبلوا هذا العرض على 
آشکال : فبعضهم کانوا مجرمین أو سياسيين غير مرغوب فیهم » وبعضهم 
کانوا عاطلین عن العمل » وهناك آخرون جبیء بهم الى الجزاثر أثناء 
الحرب بين ألمانيا وفرنسا سنة 1870 (17) ۰ 


لقد کان في الحزاثر عدد کر من اور ین حتی فل الا یت رن 
المر نسي ٠ ٠‏ ففی وهران كان الاسبان قد استوطنوا هناك خلال القر ن 
الثامن عشر ۰ وكان في ہس Eg‏ بعض 
المالطيين (18) ٭ وكان طقس الحزائر الشبيه بطقس أوربا قد حدب اليه 
کیا من سکان آور با ولا سیما سان اف البحر ایض ۰ وکانت 
مصادر و 5 فى الحزائر 5 قد وعدت کثیرا من و لاء الناس ا 
زاهر في التحارة والزراعة وغيرهما ؛ وذلك تحت حمانءة الحنسه 
الفرئسيه ۰ ولکی تجذب فرنسا مهاچرین آکثر وتسمل لو طرق ا 
امتیازات حرة وهي السماة « بالتنازلات المجانية » كما تم 
رآأس ا ال ونحوه ٠‏ 


وقد اعتاد الفر نسیون أن تقسمو | تاريخ الاستعمار الى ما بلي : 
الا با ر الخاص 4 و الاستعمار الرسمي ۰ وهم عنون بالنوع الأول 
مبادرة الانسان الأور بي الفردية بالهحرة الى الحزائر ار وتقديم التسهبلات 
وی سو نپ دو وو جک پوت 
و هو لتار مخ الدي آعلنت شه کت 9 2 زمها م 
القضاء ء على آعد ا چا (الجزائر یین) 2 وذلك باتلاف محاصيلهم 4 فا سار 
على مواشیهم » وهدم فراهم ومعستراتهم ۰ 


7 - خلال عهد لويس فلیب © كثير من الجمهورین نفوا الى الحزاثر ؛ وبعہد غلق 
ما یعرف پاسم « الحلات القومية » حل حوالي عشرین الف مستوطن بالجز اثر 
لََسَاقَةَة ,الخكومة. © إوهتاك موحة ار .من الهجرة .الف یه ۱ لت انعد 
انقلاب سنة 1852 ( استیلاء نابلیون الثالث على السلطة ) انظر کتاب رابت © افرنسا 
فى العطر. الحديك : 

8 - انظر : موریل ( الجزاثر : فرنسا الافر بقية ) » س 348 - 353 . 


س 106 س 


أما النوع الثاني من الاستعمار » وهو السمی بالر سمي » فقد بدا 
بوصول الجنرال بيجو الى الجزائر سنة 1841 واستمر خلال العهد 
الذي ندرسه (19) ٠‏ وينقسم هذا العهد الى مراحل طبقا للتعييرات 
البارزة التی حدثت فی السياسة الفرنسية أثناءة سواء فی الداخل أو 
الخارج ۰ ففى المرحلة الممتدة من 1841 الى 1851 آنشاً الم تون قاد 
وستا وعشرین قرية » ومنحوا خمسة عثر آلف تنازل مجاني من 
الأراضي من مجموع مامة وخمسين آلف هکتار ٠‏ وخلال هذا العهد كان 
احصاء السكان الأورييين على هذا النحو : 

7 65 فر نسي ۰ 


3ر65 أجانب (غير فرنسيين) ٠‏ 


والمرحلة الثانية من الاستعمار الرسمي استغرقت من 1851 الى 
وقد ازداد عدد السکان المجاجر ين خلال هذه المرحلة زادة معتمرة سواء 

103322 فر نسسود ) و بلاحظ زيادة عددھم بعد أن کا نوا 65497 “ 
فقط ) ۰ 

0 غير فرنسیین ( أوربيون ) ۰ 


وعندما جاء لويس نابلیون ( نابليون الثالت ) افتتح الر حلة الثالثه من 
الاستعمار الرسمى ٠‏ فآوقف »> أو بالاحرى خفف الهحرة الى الحزاثر > 
كما آوقف منح التنازلات المجانية من الأرض + وآدخل سياسة جديدة نحو 
الأهالي تقوم على الاعتراف لهم بحق الاقامة على آرض أجدادهم التي 
توارثوها عنهم جماعيا ٭ ویلاحظ ان عدد الهاجرین الفرنسيين خلال هذه 
اطرحلة لم بزدد زيادة ملحوظة » فکان عددهم قد زاد فقط من 103:322 


9 لقد توقف بعض الوقت خلال عهد الجمهورية الثانية » ثم اسدونف بقوة خلال عهد 
الحمهوربة الثالثه 


10 


الى 129:898 نسمة ء آما الأجانب ( غير الفرنسیین ) فلا بلاحظ علیهم 
الزيادة على العدد الذکور ساقا (وهو 90 ک٣)‏ ۰ 


وبعد الحرب الما تة بت القر تسةه سنة 1870 ء والاتتفاضة الحزائر به 
سنة 1871 صادرت الحمهورية الثالثة ما قدره خمسمائة آلف هكتار من 
الأرض وأجبرت أولئك الدين حملوا السلاح ضد فرنسا على معادرة 
أراضيهم ٭ وخلال هذه السنة ( 1 ) آصدرت الحجمهورية ااحديدة 
قا نو نا هو نماك الج تان من کرد لے اند وی ال تمن 
من الألز واللورين الذين رفضوا البقاء تحت الاحتلال الألما ني هر ی 
08 اليك ےت لت الى التناز لات الحرة التي عانی منها السکان 
الجزائريون معاناة كبيرة وخطيرة ٠‏ فقي سنه 1874 نزلت في الجزاٹر 
7 عائلة فرنسبة من الالزاس واللورين ٭ وما دامت هذه العائلات كانت 
تجهل الوص بالحزاثر ولا تعرف حاله الطقس العا م فيها » فان السلطات 
ا قد آعانتها بمختلف آنواع المعو نات الا.ستعماردة ف عاو ضات 
السکان الأهالى ٠‏ وقد ازداد عدد المستوطنين الفرنسین خلال هذه 
الرحلة من 1294898 الى 1956418 نسمة ۰ 


وآخر هذه المراحل التي علينا آن نلم بها مرحلة 1880 1900 وقد 
استمرت الحکو مة القر نسبه على سیاستها القديمة فى منح التنازلات اطحانبة 
للمهاجرين واستقبالهم بکل المونات الگخری التي تسمح لهم بالاقامة 
الضرورية ٭ وهکذا انشآت حوالی مائتین وعشرة مراکز استبطانیه > 
ووزعت حوالی 296۰097 حکتارا على الهاجرین ۰ وازدادعددالستوطنین 
حتی بلغ 2674672 نسمة ۰ 

وشن آن آنمی هذا افضل بالقول ان السلطات قرف فا نا 
السياسة قد انتهکت کل الحقوق الانسانبة من آجل تثبيت القواعد 
الاستعمارية ٭ ذلك ان فرنسا لم تتورع عن اسان سح ری الله 
لاحلال المستوطنين الفر نسيين محل الأهالى » ولحعل الحزائر بلادا فرنسية » 
ولكي تقضي على العناصر الأهلية (20) ٠‏ 


0 عن الاستعمار في الجزائر أنظر : الولاية العامة للجزائر ( الاستعمار في الجزاثر 
من 1830 الى 1921 ) وكذلك ر . دوفرو : ( مظاهر الجزائر ) ص 182-159 .۰ 


س 108 س 


ولکن قصه الاستعمار » كما وصفناها سابقا » لم تتوقف بستنه 1900 . 
لقد استمرت بكل وسائلها القهربة الى شورءة 1954 حيث اکتشف 
الغر نسیون انهم کانوا مخطئین ء ولکن بعد فوات الگوان ۰ 


الفصل الخامس : 
المؤسسات الفرنسية والتقالید الحزاترية 


لق اون انم .هل الال هو ماک ها جا اھ و از 
آغلب الکتب التي رجعت الیها فى هذا او ضوع تتحدث عن مد الطرق 
واللسككت الخد واصلاح الموانیء و بناء 0ھ و الو سيسات الخ ٭ 
کی الات الڈی لا ودر تے سنا می انعر ان قت سال : وهل 7 
الجزاثر صحراء قبل مجيء الفر نسیین ؟ وهل كان سکانها من القوم !! 
الذین کانوا يعيشون عيشه آهل ما قبل الثار. وی هی کت 
الأستلة قد تطرح عندما قرا المرء اك المر نسسه عن الحزاثر ۰ 


ان الحميع بعرفون ان للحزاثر ثقافتها ولعتها ودتھا و شخصتها 
السياسية ٠‏ و کان لها مدنها ومدارسها وطرقها قسل دخول الفرنسین 
البها ٭ وادن مادا فعلت فرنسا من حديد »> ومن أجل من ؟ انه من الحق 
القول ان فرنسا قد آحدثت آشاء جديدة فى الحزاثر ۰ فقد حاءت باللغة 
الفر نسية والدوق والعادات الفرنسیة ٠‏ وبعبارة آخری انها حاولت أن 
تغرب الحزاثر واعطاء‌ها نکهة فرنسية وخصائص أورية ۰ 


ولکن الحزاثر كانت هامة لفرنسا خلال هذه الفترة ٠‏ فقد وفرت لها 
اليد العاملة الرخيصة وا مواد الخام » والاتتاج الزراعي وموقعا استراتیجیا 
اة للج الأمقن و لوط الفهراء فی قلس اف فا واذن فان قرفا 
كانت تبني ما بنت فى الجزائر لنفسها » من آجل مصالحها الاستعمارية 
ومن أجل المجموعة الفرنسية ق الحزائر ۰ آما الاهالي فلم تمتعو | آیدا 
بهذه المستحدثات لأنهم كانوا معزولين عنها وكاتوا مضطهدين اضطهادا 
شديدا ٭ وقد منم المستوطنون الفرنسیون آي تنازل للأهالي وآي تسامح 


نت 109 س 


نحوهم ۰ وعارضوا الاسلاحات التي جک عا ی يون نكل اغ لد ارتن 
للجزائربين أو التستع بآوضاع ساستة فى البلدات والبرلمان ٠‏ وقد كتبت 
السيدة جوان جيلساى حول هذه النقطة قائلة : « ان هيمنة الأوربيين 
جەلت الجز ائر یین المساسين نوعا من الأقلية ‏ الأغلبية فى عقر دارهم وهو 
ان أغلبية عددية لا تنستم الا بحق الأقلية المضطهدة » (21) ٠‏ 


حقا ان هناك أشاء كثيرة استحدثت ق مادین الثقافة والاقتصاد ٭ 
فمحرد احتلال الجیش لمدينة الحزائر »> آنشاً الفرنسيون الكئيسة 
الکائولکية ۰ وحولوا بعض الساجد الی کاس كما انشآوا كاسن 
جديدة ۰ وانتشرت فى الجزاثر ؛ من وهران غربا الى قسنطينة شرقا » 
البعثات التبشيرية لكنيسة روما الكائوليكية بتأبيد قوی من الحكومة 
اأغرنسية ومن البابا ق روما ء 


و کان لليهود خمسة وعترون بيعة فى مدينة الجزاثر » وهي البیع التي 
لا تاک انها كانت مو حو ده قبل اللاحتلال كه كان للكنا كس البروتستاتشة 
معصدان فى مدنة الحزاگر نقسها ۰ 


وقد آولی الفرنسیون اهتماما خاصا بتحفیف ا مستنقعات ومد الطرق 
والبحث عن مصادر ا اء ٭ كما شغلوا آنفسهم بانشاء الجالس القضائیه 
ومحاکم الاستثناف والسجون والستشفیات العسعرية والدارس 
بأطفالهم هم ٭ واهتموا آیضا بفتح التاحف والکتبات وتوفیر الکتب 
وا مطبوعات ۰ وقد ؟نشات السلطات الفرنسية فى الحزاثگر صحیفتین 
واحدة بالعربية باسم ( المبشر ) » وآخری بالفرنسیه باسم ( مونيتور 
الحزاثر ) التي تحولت الى جريدة (الأخبار) (22) ٠‏ 


2 ۔ ان النشات الفرنسية تظهر بشکل اوسم خلال القرن العثرین ٤‏ ولا سیما بعد 
اکتشاف الگروات الطبيعية في البلاد . 


۔- 110 سب 


ولكن الصدمة التی ااافا الف تون ك .اون E‏ 
الجزاثري رسا کت صدمة قوبة (23) + ذلك آنهم قد و شفاخه 
ممختلمهة عن ۲۹ و دمم دنه بختلف عن م مس هم ۰ ان علق 0 

حاو لو ا فهم هذه الثقافة والحتسع + شهل ذعلوا د ؟ فادا عدنا ا 
الحقائق التاریخیه التي نعرفها فاننا لا نجد أي اشارة الى آنهم حاولوا 
ذلك رسما ٭ غير أن علماءهم , وباحثيهم حاه 2 أن شهمو ! وترجمو! 
ويصفوا الثقافة الجزائرية ( اللغة والمعتقدات والعادات > الخ ۰ ) وقد 
أحسنوا صنعا فى ذلك ليس فقط من آجل آهل بلادهم بل من أجل 
الحزائربين أيضا + فهدا الاسکندر دوماس 4 الكاتب القر سی۔ الشنهیر 
فى القرن التاسم عشر سألته حکومته يزور الجزائر سنة ۱846 5 
ومنحته حرسا رسمسا ٠‏ 5 ا التمليم ف ذلك ٠‏ 1 رادت من 
هذه العملية أن تغرى دوماس مكتابة رحلة يصف فیها ما آنحزنه الحکو مه 
الفرنسية فى الجزائر وآجواء البلاد والفرص التي توفرها للمهاجرین 
والزائرين الأوروبيين + كما سرر الاجراءات العنيفة التی انخذت ضد 
الأهالى » وهي الاحراءات التی كان الحمهور ون وال الوك عموما 
فى مختلف آنحاء آورو با تدك وا 


وكان دوماس عند تلقيه الدعوة موجود" ق اسانا حكتب رحلته 
( مغامرات ف اسيانيا ) وعند رجوعه من الجزائر الى فرنسا نشر كتابه 
الشهور ( مغامرات فى الجزائر ) الذي اعتبر آکثر الکتب رواجا فى تلك 
اة #١‏ وف .هذا الات :وزدتك: السازات ‏ لاله الى صف اتف 
الاختلافات بين الفرتسيين والجزائريين ۰ فقد قال عن 
الجزائريين : « ان دينهم بعد بجنة مثيرة بينما ديننا بعد بجنة روحة ٠‏ 
ولا مکن للانسان القن سی نسي الا الزواج من یا واحدة فقط ويعاقب 
اه لوب على الزنی ‏ آما امسلم شمکنه الزواج ج بأربع زوحات وله أن 
تي بكل الخلیلات التي يستطيع جلیهن ۰ ان آلمربي يمكنه الزواج قي 
8 وقت شاء ے أما الفر نسي فؤخر زواحه كلما كان ذلك ممكنا 


3 کان اتصال فرنسا بالمشرق قد بما ؛ ولا سيما الحملة الفر نسية على مص ¢ آما في 
الحز اثر فان الفر نسیین حاو وا لیعیشو ا مع شعب بختلف عنهم کل الاختلاف . 


اننا دائما تقر دا محتارود آمام هيدا" دادن العربي 2 مھما خد لج 
ترتع کل شيء لارادة الله (24) ۰۰ 

و وس اب ات تس 10 ی کے وا 
الختصون یق الق ون الاسلامية » ان الد الاسلامي كان 01 7 
کل الا تتفاضات التى و قعت ف الحزاثر ضد فر فا 6 و اه سہ ر اء 
ولکي تفادی الفر سود الا تا ات و التو رات والمعارضة ا 
1,۰۰۶ ) د فلي كن امو کے الدنه ٠‏ کک هدا 


ا 
وقد کب السید موریل 102611 سنة 1854 فاكلا : « منك 
ال الف ر سي لاحل اأ ز وا ف کن من الدن 4 لاسا 


العاصمة »> آن عدد الساجد شوق الحاحه » 03030 00 0 ,2 
ال ا کو عافد سی نا تسش 9 تولكة ء وهکدا 
فاته قي مدبنة الجر رار وحدها حول الفرنسبون 0ئ »> واحد الى 
كاتدرامية والآخر الى «نوتردام دي فیکتوار » (25) ۰ 

ومن جهة آخری فان وقع الحضارة الغرسة غير كثيرا من مظاهر المجتمع 
الجزائري ٠‏ فبالتدرج أخذ الحزائريون تصلون ويقبلون » ولاسیما 
منذ آخر القرن 0 : التآثبرات الحديدة الواردة عليهم من هذه 
اجار ٠‏ وکثر منهم ؛ > مثلا » اکتشفوا قیمه ماضیهم بحکم اتصالهم 
بالغرب ٠‏ وآظهروا الاستعداد لتقیل الا صلاح ۾¿ اد وحدو ا آمامهم $ 
مختلفة فى التعلیم و الادارة والعلاقات (26) ۰ 


ولنفرضصآن‌فرنساکانت قد تو صلت ال حل مع الجز اگر یین‌قا ثم على التفاهم 
ومراعاة الصالح الشتر که ٠‏ اننی على بقين آنها لو فعلت ذلك لتعاون 


5 مؤديل اترا :الى افر یه اہر چو سی 86 
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و ار توت معها بعمق وأنشأوا جزاثر جدیدة تعتسد ف ی صلی 
لا تمرف ا ات و ور هده لأساة ( انترجیدیا ا 
التي تعانی منها الجزاثر الیو م و سو ۶ الحال الدي تعانی منه و فرنسا آنضا ء 
و هو الأمر الذي اعترفت به آخيرا فقط ٠‏ 


تمت الترجمه یوم 24 یولیو » 1984 
بجامعة ( میشیقان ) ( آمریکا ) 
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العثور على النسخة السروقة من كناب 
( تحفة الزاثر في مآثر الأمير عبد القادر واخبار الجزاثر ) 


1 ب كيف عثرنا على اللسخة ووصفها : 

كل من قرأ النسخة ا مطبوعة من کتاب ( تحفة الزائر فى ماثر الأمير 
عبد القادر وآخبار الجزاثر ) (1) يذكر ان الولف محمد باشا بن الأمير 
عبد القادر » کتب فى مقدمتها ما بلی : « ولا فرغت من ترتیبه ۰۶ وسمیته 
تسا .وه الم شمرت عن ساعد الاحتهاد ء لجمع ما تفرق من او اد 1 
بعد أن فقد منها الأكثر ۰۰۰ فحاء بحمد الله مطابقا الأصل ۰۰۰ » (2) 


ومنذ قرآت آنا تلك العبارات » حوالي عشرين سنة خلت » وسترال بلح 
سماها المؤلف ( الأصل ) ؟ فالأشياء المسروقة عادة لا تعدم م6 بالضرورة 
ولكنها تنتقل من بد الى يد ومن مكان الى آخر + ولم يكن السترال : 
يكون بين النسخة الأصل والنسخة الفرع لم يكن مهما أيضا ٭ آما القضية 
الملحة فى نظري فكانت البحت عن مكان تلك النسخه التی ادعى الولف 


1 طبع مرتان : الأولى سنة 1903 بالطبعة الأهلية (؟) بالاسكندرية (مصر) ٤‏ والثانية 
بمطبعة دار اليقظة » بيروت سنة 1964 » وقد عدنا في هذه المقالة الى الطبعة 
الأولى . 


یی قاطا روا ہے a E‏ 
ب ۱ و © من : ) مت ۳ 


س 115 س 


وقد استمر بحثی عنها فى کل ا مظان الممكنة : دمشق والاسكندرية 
واسطانول وباریس > وهي اليلدان التي تردد عليها ا مؤلف والتي نو حد 
فها من دهمه مو ضوع الکتاب ۰ وكانت النتا؟ جدالما مخسه للامل 2 
ولكن اليآس لم بتطرق الى البال ٭ وزاد من حماسي للبحث ان الطبعة 
الثانية للکتاب التي صدرت بعناية الد کتور ر ممدوح حقي لم تقدم نقدا 
ما لقضية النسخة السروقة » رغم أن الحقق كان قریبا من بيئة المؤلف 
وقریبا من آسرته الوزعة بین سوریا واسطانبول ۰ (3) 


وف زيارتي الى اسطانبول بتاریخ آفسطس 1970 ء تمکنت من الاطلاع 
على سخه مخطو طه من کتاب ( قحفه الزاثر ۰ ) فى احدی مکتبات 
اسطانبول ۰ وکان عنوانها هناك ( تاريخ الأمير عبد القادر ) وقد بادرت 
الى تصفحها وقراءة مقدمتها » فاذا هناك فرق بين ما سبقت لي معرفته 
عن النسخة المطبوعة وهذه ٠‏ وآول ما لاحظته من فروق بین النسختین 
هو ان المخطوطة لیس فیها عبارة » فسطت عليه يد من لا بارك الله باصله 
ونسله » وسرقته عمدا ۰۰+ الخ ۰۰۰ كما ان المخطوطة احتوت علی اهداء 
طو یل الذیل الى السلطان عبد الحمید الثاني » وهو شىء خلت منه النسخه 
الطبوعة ۰ ثم آخذت آلاحظ بقية الفروق بین النسختين لا على سبیل 
التحشق والمقارنة الدقیقه ولکن على سبيل الفضول لان الوقت والظرف 
لا بسمحان بذلك عندگذ » ولکنی سحلت بدابة النسخة الخطوطة و نهایتها 
وبعض اللاحظات على خطها وشکلها » ودونت کذلك رقمها » ونوت 
'نصويرها لعقد مقارنة بينها وبين المطبوعة عندما یکون هناك متسع من 
الوقت ۰ ولكن تمويل التصوير عندگذ كان يعوزني ( والمخطوطة ف آلف 
صفحة ) ۰ 

واليك ما کتبت فى کناشی عندما رابت النسخه الخطوطه من هذا الکتاب 
لول مره باسطانبول : ( تاریخ الأمير عبد القادر ) » جزآن متفصلان ۰ 
مخطوط بخط نسخی حمیل » مذهب ومحلد ۰ آهداه المؤلف الى السلطان 


3 ل صدرت الطبعة الثانية بتحقيق الدکتور ممدوح حقي 4 سنه 1964 2 وان لدو 
على التحقيق > رغم حسن النية » الارتجال الواضح والعمل التجاري وخدمة بعض 


أفراد أسرة الأمير عبد القادر أكثر من الخدمة العلمية » وقد اكتفى الدكتور حقى 
بقوله عن النسخة المسروقة : « ولو وقع في أيدينا الكتاب الأول لرأينا فيه خيرا 
کق 1 ای 2 


عبد اك حمید الثاني ٠‏ فرغ منه سنه 1307 ھ > 1890 م ۰ لا ید کر المؤلف 
ی القدمة ےو ہے دہ ہت یہ 
القسنطینی » آولها : 

أنا ذاهيا نحو الخليفة بلعن سلاما ٠.٠٠‏ 

باسطانبول ٠‏ ويحتوي الكتاب أيضا على عدة وثائق منفصلة » منها 
واحدة فى « ذكر هآة ۳ وترتببه ف السفر 6 وهي بخط رقعي 
مغاير للأصل ٠‏ أول الحزء الأول « الحمد لله الذي أحاط بکل شيء علما » 
وآنمذ فى كل مخلوق قضاء آز لا و حکما + ۰ ( وفع الحزء الأول ف 
8 صفحة » والثاني فى 503 صفحة » ء انتهی من كناشي المؤرخ سنة 
0 اسملا قتول ۰ 


ولا رجعت الى الحزاثر » طلبت من مکتبه الجامعة تصویر الخطوط 
علی حسابي > وآعطتها الرقم 027 الاضافه ٠‏ ووقعت الر اسله 
او ار RS‏ اس ای اس أن 
نسمیه ( بالشانناج ) » فاشترطت لتصویر الخطوطه ؛ البادله بنسخه من 
كتاب الدکتور محمد بن آبي شنب عن مخطوطات مكتبة الجامع الكبير 
بالحزائر » وقد وفت مكتبة جامعة الحزائر بالشرط » وجاءت النسخة 
المخطوطة من كتاب ( تحفة الزائر ) على ا میکروفیلم ۰ ورغم ان النسخه 
کو نيا و ندا ماد ناكد E‏ تعر او وه 
فى بعض الحالات ٠‏ ثم انشغلت عنها بعض الوقت باعداد كتابي تاريخ 
الجزائر الثقافي » الى أن حانت صدفة رويت فيها ما حدث لي مع هذه 
النسخة للدكتور عبد الجليل التميمي فآخبر ني انه يملك هو آیضا صورة 
من تفس النسخة على الميكر وفيلم وأرسل الى مشکور أ سه الد 
النقص وهذا ما تم فعلا ٠‏ (4) 


4 - تجمدت المناية بتحفة الزائر والتعريف بالنسخة المفقودة منه لانشغالي بمشروع 
( تاریخ الجزائر الثقافي ) » الذي صدر منه حتى الآن جزآن ( الجزائر » 1981 ) 
ولكن تنٹلیم جامعة الحزائر لسلسلة من الحاضرات بمناسبة الذکری الالوىة لوفاة 
الأمير عبد القادر حعلتني أساهم فيها بمحاضرة بعنوان ( عن النسخة الأصلية هن 
کتاب تحفة الزاثر 5 ) يوم 4 مانو 1983 ©» ومن الخطوط العريضة لهذه المحاضر 
کتست هذه القالة > 


هر 


2 - حياة الولف * 
لیس من غرضنا هنا التوسم فى الحدیث عن عائلة الأمير عبد القادر 
بالشرق واستیطانها بلاد الشام وظروفها وعلاقانها ء لأن ذلك بخرجنا عن 
موضوعنا الحدد » ولأن هناك مصادر آخری تحدثت عن ذلك »> ومنها 
کتاب ( تحفة الزاثر ) تفسه ۰ ویکفی هنا أن نذکر بعض العلومات عن 
مو لف هذا الکتاب لعل ذلك بساعدنا على معرفة ظروف نسخته الضائعة 
ویلقی الأضواء على « سارقها » والهدف من آخذها منه » وظروف تآلیف 
النسخة الگولی ( الأصلية ) والثانية ( الفرعية ) ٠‏ 


ولد محمد لوالده عبد القادر بن محي الدین بن مصطفی بن الختار » 
فى القیطنه بالجزاثر عام 1840 1 6 هه ) (5) ۰ والقيطنة هي 
مسقط رآس والده آیضا » وهي : نقع على وادي الحمام » غير بعید من 
سو و رش ھت فو ید وہ 
وكان محمد آکبر آبناء الأمير عبد القادر من زوجه » ابنة عمه » خيرة 0 
بين الحزاگر ہین بقیادة والده » وبين الفرنسین ٠‏ ففي آخر سنه 1839 
استئنفت الحرب بين الأمير والجيش الفرنسي » بعد معاهدة التافنة التي 
كانت عبارة عن هدنه ٭ وفي 1 حاء الختر ال نوجو اوو الئ 
الحزاثر و عنده صلاحیات مطلقة لمحاربةالأميرفي كل مکان e‏ الوسائل» 
وهي الحرب التي استمرت الى سنه 1847 » تاريخ هزيمة الامیر وآخده 
آسیرا الى فرنسا ٭ اذن لقد عاش محمد ثمانی سنوات من‌الحرب‌الضروس 


5 بقول صاحب ( الاعلام ) 82/7 »© « ولعله ولد بدمشق » وهو خطأ واضح © ولا تو جد 
دراسة وافية عن حياة الأمير محمد » التي ما تزال يكتنفها الغموض رغم قربها ووجود 
بعش أحفاده » وأقاربه بیننا ویمکن حصر مصادره في : الاعلام للزرکلی 82/7 »© 
وبروكلمان (الذيل) ٤‏ 887/2 » ومعجم المطبوعات لسركيس ص 694 »© وتاليفه هو 
الخاصة » اذ فيها سياقة لاحدات حياته في الطفولة والشباب وقد ذکر صاحب 
(الاعلام) أن في مذکر ات آحمد عبيد أخارا عنه » ولکننا لم نطلع عليها . وهتاك أخار 
مطولة عن حياة عائلة الامیر عبد القادر في امبواز » آثناء الاسر » وفیها بالطبع أ خار 
عن الأمير تحید ٤‏ وذلك في الأرشيف الفر نسي الوطني بمدبنة ایکس (فرنسا) 

و کذلك يوجد عن حیاته في کتاب الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي التونسي 
ولا شك أن أرشيف القنصلية الفرنسية بدمشق خلال القرن الماضي بحتوي على 
أخبار هامة عنه © لآن هذه القنصلية كانت تتبع أخبار الهاحرین الحزائر بين وتسحل 


نشاطهم وأفكارهم 3 


س 118 _۔ 


بين بلاده وفرنسا » ثم خمس سنوات من الاسر ف سحون فرنسا ٤‏ 
رہ وہ ار از ہیے۔ ‏ ام و شس بر تک 


اذن ام مت ای مب "الا ار لاق اتنعرال بول ىق را 
ولا في بروسة 5 لقد فتح عينيه على الحرب والحوف با لتحزاثر وعلی 
سے المي لاطي وش ان وت ٠‏ فلم يتلق تعلیما منتظما 
ولم يعرف حياة اجتماعه هادئه ولا اصدفاء اتن ۰ ولا شك أن والده 
قد تکفل بتعلیمه في امبواز ووضعه على الخصوص تحت اشراف صهره 
مصطفی بن التهامي ۰ ولکن ذلك كان غير كاف لاعطاء الطفل محمد 
تعلیما منتظما ۰ و لان آنضا آن الل م وفك دخل مرحلة الراهقة + 
قد عوض فى دمشق ما فقده فى موطنه ومهاحره الأخرى ؛ فاختلف الى 
مدارسها وتسکن من دروس علماثها ونهل من مکتباتها » ولکن قاعدة 
تعليمه تظل ف نظرنا » واهية على آية حال ۰ 


ومهما کان الأمر » فان الشام > والمشرق عموماء قد آخدت تدب 
فى آوصالها بواكير النهضة الأدبية والساسية عندما نزلتها عائلة الأمير 
عبد القادر ٭ ولم بمض وقت طويل حتی انتشرت الصحافه والحمعيات 
الأدبية وحركة الجامعة الاسلامية والمنتديات العر دبه ٠‏ وكانت أسرة امبر 
یں ا ا مقر اڈنا سر کا وا سی انوا 
العثمانیه وتارة نحو العزله والانکماش » وتارة آخری نحو التيار العربي 
سے سے ہے مہا سر ای یھ الأجواء ۰ فهو کر 
و الده » بر افقه حت حل وار تحل 4 ويطلع على أسراره وآخبارہ مہ لمّد 
ر افقه وم ودع نابليون الثالث بہاریس ویوم استقله السلطان عبدالمجيد 
ات ه وسافر معه الى فرنسا ثانية والی مصر ٠‏ ولكتنا لا ندري 
ان کان سافر معه ق رحلته الى لندن 0( ٭ و کان بحضر محالس والده 


6 - ذکر في (تحفة الزائر) 12/2 انه سافر سنة 1866 1283 ه) الى فرنسا وقصد 
بوردو » واستعاد ذکریات سجنه هناك وشربت في الفنجان الذي شرب فيه والده 
القهوة وأقام في الفندق الذي آقام فيه والده أيضا » ووجد ذلك مسجلا هناك » 
وقد ذكر الأمير محمد أيضا أن والده کتب له من الحجاز بکل ما حری له وشاهده 
من خروجه من بیروت الی الاسکندرية فالقاهرة فالسویس فجدة فمكة » وهذا يدل 
على أنه لم برافق والده في حجته الثانية ۰ 


س 119 ۔ 


6 اغیان الشام وغيرهم من زعماء العالم الاسلامي ہ دمن اور تی 
آ مضا +٭ وقد آخبر هو عن نمسه آنه كان بلازم 0 و محتداا حدوه 
فى جميع آعماله » وانه قرأ عليه التوحيد والحديث وانحو . رانه استناد 
منه ما بهمه فى القديم والحديث ٠‏ 


وهكذا يتضح أن ثقافته ثقافة عصامية ‏ اذا صح التعبير ‏ تولاها 
والده » والمجتمع الشامى » ثم الحياة العامة وجهوده الشخصية ٠‏ ويبدو 
أنه كان مهتما بالآدب والتاريخ ۰ ذلك أن ثقافته التاريخية الاسلاميه 
تبدو غزيرة من كتابه ( تحفة الزائر ) ومن کتبه الاخری التی سندکرها ٠‏ 
وأسلوبه الگديي » المبني على السجع ف معظمه » غني ومتنوع مما يبرهن 
على كثرة مطالعاته ومحفوظاته ٠‏ كما أن له اهتماما بالقضایا الاجتماعیه 
الا ا ی ا ا 
وزاثرا فانه لم نتعلم الفر نسبه » كما بدل دنك التحاؤه الى المتر حمين 
فى آسفاره من جهه وفي استحضار مادة كتابه من حهه آخری ۰ 


وسدو أن الأمير محمد قد اعتنق مبدأ الحامعة الاسلامیه » و لعته 
لم يكن نشطا فیها تشاط بعض آنصارها الآخرين ۰ وکانه فى ذلك كان 
تع سيرة والده الذي لا نجده قد اتخد مواقف بارزة لصالح هده 
الحر که رغم اجتماعه ومحالسته لبعض زعمائها مثل الشيخ محمد عبده 
ومحند شمویل ( شامل ) الداغستانی ۰ وتدل التعزية الى بعث با 
محمد عبده الى الأمير محمد وآخبه محي الدين فى والدهما اللأمير 
عد الا اف كات بر قينا شتا لاله لو فعا عافد کے 
محمد رشيد رضا مقدما هذه التعزية بقوله : « وكتب منها ( آي من 
رسائل التعازي ) معزیا عن الگ عة القادر الجزاگري الشهیر > و کانت 
صلة الودة سنهما محكمة العری كما أشير اليه فى بعض المكتوبات 
الاصلاحية » (7) ومما جاء فى هذه الرسالة قول الشيخ محمد عيده : 
« وكفى فى مصيبة أهل الايمان أن يقال : اسبحوا بلا أمير ‏ وحسبهم 
تعزيه عن مصابهم انکم ننوه وورثة فضله ومعزوزه » وق رساله آخری 


نب بتار بخ الاستاذ الامام) 634/2 : 


— 120 س 


نعت 3 محمد عبده الى اب 2 عبد المحيد اسخا ني طلب مله ابلاغ تجا ته 


0101م 

الدعاء الى سلاطينها » وبعد مبابعة الأسرة جاءه وسام ( نيشان ) وراتب 
ا ل ا ل اه > وقد حصل 
على لقب « الباشا » » وأصبح ف فيما يقال » ضابطا فى الجیش العثماني ٠‏ 
ولاشك أن هذا الولاء الواضح للدولة العقناقة” قد کلفه غضب ؛ 
او على الأقل شا > الفرنسیین فة ۰ ومع ذلك لا نجد له عا عدا 
قوية ضد الفرنسيين فوصنه لهم آثناء کتابه وصف محاید » أو قل هو 
وصف تاریخی ٠‏ 


وکما لم نجد له موقفا متحمسا من الجامعة الاسلامية » لم نجد له 
أيضا موقفا متحمسا من الوطنية أو من قضية الجزاثر » فرعم أنه عاش 
الى سنة 1913 (9) » وهو تاربخ سبقته عدة الاک تهم القضسة 
الجزائرية فاننا لا نحده قد شارك آو کت ما بدل على عاطفته الوطنية 
القومية أو العدامة نحد السلطة الاستعمارية ٠‏ حقا ان حنينه الى الوطن 
قوى جدا ء مشيرا اليه فى عدة مناسبات ا 
ولكن الأمر لم يتجاوز الحنين الى الفعل ۰ ولا نعلم أنه زار الجزائر 
بی یہ را + فهل حاول ذلك ومنع منه ء 
أو لم يكن ذلك ف نيته آصلا ؟ 


ومهما كان الأمر فقد آصیح ٤‏ بعد وفاة والده » هو کر العائلة على 
اثر مبایعه اخوته له فى وشقة تب بذلك ۰ ولم يكن آبناء الأمر العشرة 
من أم واحدة ٠‏ وكان الولاء فما ف بينهم ضعيقا 4 والصالح الاحتماعه 
والسساسية تجعلهم ق اتحاهات متعاكسة آحبانا ٠‏ وكان ولاء آساء الأمير 
موزعا بين الدولة العشمانه وفرنسا واذا كان ولاء الاخوة محى الدين 
و محمد وعلي واضحا نحو الدو له العتمانه » فان ولاء عمر والهاشمى 


8 ب تفس الصدر ٠ 613/2 ٤‏ 
9 توفی باسطانبول سنة 1331 ه (1913) . الاعلام ٤‏ 52/7 ۔ 
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وعبد الالك كان » على الأقل » قبل الحرب العالمية الأولى + نحو فرنسا 
ولا نعرف الان ولاء 07 الاخوة 10( ۰ وود ترك با محمد دعص 
ا آمل التي التقینا فاق ا ہوم 25 مایو 83 (11) ۰ 


“ 


ألاضافة و شون العائلة ٤‏ كان الأمير محمد ۱ باشا ) شتعل 
پر یں بب سن ے ی ہا کہ 
اف عدة کتب ھی : 

1 س تحفه الزاثر ف مآثر الأمير عد القادر وآخار الحزاثر 8 طبع 


للمرة الأولى فى الاسکندربه ( مصر ) 6 1903 ۰ وهو فى جزآین سحلد 
واحد (12) » وسنتحدث عنه ٠‏ 


2 مجموع فيه ثلاث رسائل آو آحاث » مطبوعة فى مصر (القاهرة)» 
ندون تاریخ » وهي : 
ادى ذوي الفضل فى مطابقه آرکان الاسلام للعقل ٠‏ 
ہے یف اننقاب عن آسرار الاحتحاب ٠‏ 
ج ۔۔ الفاروق والتریاق ف تعدد الزوجات والطلاق 


10 ۔۔ آبناء الامير عبد القادر هم : محمد + محيي الدين ٤‏ على : أحمد © عبد الله © عمر © 
عد الرزاق + الهاشمي ؛ عد المالك » وبحيي الدین عو الذي حارل المثاركة في 
ثورة 1871 بالجزائر » وأصبح علر نائبا عن دمشق في مجلس المبعوثين باسطانبول ؛ 
وقتل عمر في دمشق عنية الحرب العالمية الأولى ۰ ومات الهاشمي الذي كان ضريرا 

وهو والد الأمير خالد ) بالجزائر » وتولى عبد المالك وظيفة فرنية في المغرب 
م ثار علی ف انان وقتل سنة 1924 » وعن البايمة انظر : ۱ تحفة الزاثر ) 
249/2 

1 جاءت للمشاركة فى احتفالات الذكرى المائوبة لوفاة جدها الامیر عبد القادر » وتد 
تفت تا ای كون عبات ةة عة سی كات ها 6۰ سی گنک ھ متا ار 
عکس ما آکده لنا الاستاذ محمد الطاهر بن عيشة بوم 7 مابو 1983 2 اذ قال أنه 
شاهد وصور للتلفزة نسخة من مخطوطة إتحفة الزاثر) آثناء حديث آجراه مه السيدة 
ذمل عبد القادر الحزاتري 

2 ما الطعة الثانبة بتحقیق ممدوح حقي فقد صدرت بعنوان ز تحفة الزاثر في تاريخ 
الجزاثر والامیر عبد القادر ) » دار الیقظة > بیروت 6 1964 ۰ ولم بنبه على :ذلك 
المنوان رغم أنه لیس من وضع الولف 


س 122 هد 


3 ۔_ عقد الأجياد فى الصافنات الجیاد ( مطول ) » وهو مطبو ع 
حسہما جاء ف الاعلام (13) ۰ 


4 نخبة عقد الأجياد فى الصافنات الحیاد » وهو مختصر من الأول 
فاع طبعتین فى ببروت » الأولى سنة 1293 ف 410 ص ٠‏ والثانية 
سنة 1326 » فى 304 ص ۰ وموضم هذا الكتاب كما بدل عنوانه في 
آوصاف الخبل و تار بخها و آدابها ۰ 

5 نزهة الخاطر فى قريض الأمير عبد القادر . صرع ا معارف سصر 
بدون تاريخ » فى 58 ص ۰ والكتاب الأخير جمع فيه بعض ما تفرق 
من شعر والده » ولكن لم بآت عليه جميعا (14) ٠‏ 


واذا حكمنا على تفكيره ام ا فاننا نحد الأمير محمد 
منسحما مع الساز الا صلاحي الذي ظهر فى النصف الثاني من القرن 
لاضي ف الشرق عمو ما وفي الدولة" العثمانة على وجه الخصوص ٠‏ 
فهو تحدث عن قضة تعدد اازوجات وقدم لها الصلول اع 
والشرعة آو » الفاروق والترياق » کما بقول ۰ وهو بكتب عن عقلانبه 
الاسلام ‏ اذا صح التعبير ‏ أو مطابقة التعاليم الاسلامية لأحکام 
العقل »> وهو رآی بحاذى آراء المدرسة العبدوهه م وهو من جهة ثالثه 
بتناول موضوع السفور والحجاب الذي طال فيه النقاش ‏ ومایزال -- 
فی عهد الدعوة الاصلاحية المشار اليه » وآف فيه كل من قاسم آمین 
بمصر والطاهر الحداد بتونس ومصطفى ابن الخوجة فى الحزائر ٠‏ واذا 
كانت رسائله قد و کر على موضوعات اجتماعه فان کتا ےه الطو لين 
( عقد الأجياد ) و ( نحفة الزائر ) لا بخرجان عن التاريخ والادب ٠‏ 
و بهمنا الآن تفصیل الحديث عن الأخير منهما ٠‏ 


3 د اعادت طبم هذا الکتاب ب (دمشق > 1963 6 ط 2 منشورات الکتب الاسلامی 
على نفقة الشيخ أحمد ابن الشيخ علي آل تاني . جمل له الناشر مقدمة » ورسالة 
في الخيل آیضا ألفها عبد الله بن الحسين مؤسس الدولة الأردنية » وعدد صفحات 
( عقد الأجياد ) في هذه الطبعة 376 ص » وكان المؤلفف قد فرغ من تأليقه سنة 


1290 هجربة . 
7 . 


3 ب تحفه الزائر وظروف تأليفه : 

ان الظروف التي أقنعت الأمير محمد تاليف ) تحفه الزاثر ) ند کر 
ا مرء ء بالظروف التي آقنمت آحمد القري تالیف ( شح الطیب ) رغم فارق 
ثلاثة قرون بين اارجلین ٭ فكلا الرجلین آجبرنه الظروف السیاسیه على 
المحرة الى دمشق ؛ و کلاهما كان بکثر من الحنین الى وطنه الأول 
ویسترجع ذكرياته » وکلاهما من غرب الجزائر » فالقري من تلمسان 
والأمير محمد من واحی معسکر : وکلاھما له بطل يملا عليه وجوده 
الأدبي والتاریخی ء وهذا البطل هو لسان الدین بن الخطیب والأندلس 
عند القري » وهو مین عند القادر وال ائی عند الأمين محمد + و کلاضیا 
کان یکی مجدا غار با وتلد؛ عربیا اسلاميا ضائعا ( الأندلس والحزاثر) 7 
وآخیرا » ولیس آخرا »> فان آهل الشام هم الذين « آقنعوا » الرجلین 
بالكتابة وأرغموهما بالتدوين بدل البکاء والحنین ٭ ونحن بالطبع لا تهمنا 
هنا تجربة المقري مع بطله ومع آهل الشام (15) لأن موضوعنا هو ظروف 
تاليف ( تحفة الزائر ) ٠‏ 


كان الأمير محمد كتين الشوق ا برا صاه ٤‏ و کانت مناظر الشام 
الطبيعية تدكره ه ربوع وادي الحمام وسهل غريس حيث فتحعينيه على الحياة 
لأول مرة ۰ وكانت الوفود من آهل الشام ومن الجالية الغريية ترد علی 
منزلهم فى دمر (16) فیتفرع الحدیث عن طبيعة الجزاثر وآهلها و کماحها 
ضد الاستعمار الفرنسی وتطواف الأمير عبد القادر وعائلته من الحزاثر 
الى دمشق عبر فرنسا واسطانبول ویروسة + وكان ذلك الحدت مهد 
الذكريات ويسيل العبرات ٠‏ وفي كتاب ( تحفة الزائر ) كثير من هذه 
العاطفة الجياشة التي آخرجت صاحب الكتاب ب أحيانا عن مهمته کمورخ ٠‏ 
ومند وفاة أذ مير عبد القادر ,17( أصبح الحديث عن سيرته وجمعها 


15 ۔ تحدئنا عن ذلك في کتابنا (تار بخ الحز اثر الثقافي) >٠‏ ج2 ۰ 
16 ت کان منزل الام محمد بدمشق 4 ۳9 ود © نفك وفاة والده ومبابعة أفراد الأسرة 


7 توق بقصر ه في دمر © بضواحي وو ليلة السبت 19 رحب سنة 1300 هه ( 24 
لر زود الضلاة عله فی الجاعم الأنوض سی لی الا تسه تا .دقن عند 


- 124 لد 


فی كتاب من ۲ کد الأمور ٠‏ وازداد الالحاح على الأمير محمد فى ذلك : 
اليس هو كير العائلة وملازم الو الد وموضم ثقته وآسراره ؟ آلم دعرف 
اکر من عيره عن کفاح والده وهو فى سن انصبا وعن سجنه وهو في 

سن الراهقة وعن تحولاته من کفاح السيف الى کفاح النفس والتصوف 
والقلم ؟ الم برافقه و کل آو جل آسفاره ویمرف من زاره آو كب الله 

کبار العصر ؟ ثم آلیس هو آکثر اخوته ثقافه وآمیلهم الى الادب 
والتاريخ وأكثرهم اطلاعا على الكتب ء تلات کو ےت 
التى ہت ۲ 


ادن لفك ك الالحاح وتهاطلت الرغبات ولکنها لم دل علی اذن 
صماء آو قلب من حماد بل نزلت على اذن مرهمة وقلب م 
بالاستعداد ٭ ان الأمير محمد كان بحس أن عبئا ثقبلا قد آلقی على 
كاهله ء وآن عليه آن تحمله وحده کمسؤولة له آمام الوفاء لو الده 
ولوطنه ولأسرنه التي أعطى لها اهتماما خاصا فى الكتاب وآرز دورها 
التار بخي في الدفاع عن سضه الاسلام والعريبة في الحزائر » حتی لقد 
شعر من لا مرف الخلفيات أن الو لف بالغ في ذکر کلمة «نحن» في 
كتابه التى لا تعنى الا آسرنه ٠‏ ومهما كان سے ا 
الالحاح و تلك الرغبات قام تالف الکتات : 

« فحرضو ني على القيام بهذا المندوب ۰ وقالوا لا دخفی آد تحر در 
أحوال الأكاير » وتسطير مزاياهم في صفحات کت الكرام 
۰ لا سيما هذا الأمير الشهير ۰۰۰ حیث أشبه من السلف عمر بن 
عبد العزيز في زهده ورشاده » ومن الخلف بوسف صلاح الدين في 
حركاته وغزواته وجهاده » وحكى الشیخ الأكبر فيما بؤثر عنه ويذكر > 
٠‏ فقلت لعمري قد آصبتم فيما ذكرتم » وحق أن تجابوا الى ما به 
آشر نم Cats‏ (18) 


كثيرة » عربية واجنبية » قديمة وحديثة وهو عمل غير سهل آیضا ء لأن 


32 1258 س 


عليه أن یمود بتاريخ الجزاثر الى آقدم العصور وأن يلم بأحداث 
الغرب والشرق 21 بعر ض متاه الدول الخارجة والداخلة ه وأن 
تكون له فكرة عن التاريخ السياسي والعسكري والاقتصادي لبلاده 
أثناء کفاح والده 4 ثم عليه آن نکون على اطلاع بالعلاقات القيلية 
والطرق الصو فبه و صر صراع القادات الشخدسة آثناء ذلك الکهاح ۾ و هو 
موضوع معقد دو نسیج متشايك لا خو ضه لا سن هلف 
أحكامه ٠‏ ولکي وازن الأمير محمد ذلك وتعلب على الصعو بات و گر 
أله مكتبة غنية بالکتت والدکرات و الصحف واا و ثالق والمراسلات > 
بالاضافة الى لہ علق چیہ عضن اسب الأجنسية للعرسية ٠‏ ويمكننا 

تر صف مر احعه اون هذه الأصناف 3 ۱ 

5 حديثه مع والده ومشاركنه هو فى الأحداث أو مقا هده لیا ومو 
ما بسکن أن نسميه بالتحربة الشخصية ء 

2 سے وثائق العائلة كالرسوم والأنساب 8 مثل شحره العاقلة وسندھا 
الفصا ۰ 

3 الوثائی, الرسمبه مثل العاهدات. و الاتفاقات والتعمدات ( مثل 
معاهدة سال و التافنة وى الخ ) 

4 د الكتب الأجنسة المترحمة وج العر سه سواء کان عن والده أو عن 
E‏ الكت العربية عن الأمير وااجزائر والغرب الصربی وال*ندلس 
ان کے ای و رای سرع وان ن الخطیب ) ۰ )19( 

6 - الراسلات » وهی کثبرة سواء متها الرسمبة آو الشخصتة ۰ 


7 الصحف العاصرة » عربية واحنة ٠‏ 

8 ۔۔ انتاج الأمير نفسه من الشعر والنثر ۰ 

9 اعتمد على الخصوص على شرح منظومة رقم الحلل في نظم الدول ) للسان الدین 
ابن الخمب ¢ و ( دبوان العبر ) لابن خلدون فيما بتعلق بتاربخ المغرب الأو سط 


و حفرافیته ودوله الاسلامية ۰ 


س 126 بت 


وبقول الأمير محمد عن الطريقة التي اتبعها سوت الحقاق من 
هذه المصادر » انه جعل والده هو الحكم »> ذلك أن بعض المصادر قد 
جانبت » في نظره » الصو ا! تب لاعشا رات قومهة وسياسية وش خعسة 3 
رغم اعترافه ان بعضها قد مارس ضبط اللفس وسار فى طریق الحق . 
ومن المکن أن يقال هذا عن الامیر محمد تفسه » فما دام قد حعل 
والده هو مرجعه في تصويب ا مصیبین وتخطئه المخطئين رت 
و الده آ ضا کان على خطاً فيما رآی وقدر ؟ ونحن وان گیا فول 
كلمة عن القيمة التاريخية للكتاب ( تحفة الزائر ) فاننا نىادر || لی القول 
هنا بأنه كتاب أدب ومذکر ات ولیس کات نارس بخ بالمعنى سی 
للكلمة ء 


و بهمنا أن نسوق عمارة الأمير محمد نفسه فی هذا المحال 6 تلك 
العبارة التي تکشف عن طريقته ومنهجه في كتابه ٠‏ فهو قول : « جلست 
تو ار بخه ووقانعه ) آي و الده ( الدو نة باللعة الأفر نصة 4 وتكلفت 
ترجمتها الى العربية 20) » وبعد مطالعتها وامعان النظر فيها وحدت 
بعض مولفیها قد آصاب ؛ والبعض خط حادة الصواب > وحافظ فرق 
على انتصارات قومه » ونسی الاخر آحوال امسه وذکر وقائع بومه ۰۰۰ 
فلذا وضعت الأخار في ميزان واحد ء وجعلت الحکم الخدل شهادة 
سيدي الوالد » فانه رب تلك الشاهد » ولا سنوي العاف والشاهد ۰ 
وقد استخرحت من آثار مولاي خبرا يدل عليه دلاله الله ظ علی 
العنی + » ولعل لفظه «آثار مولاي» وان معنی هام فى هذا الحال ۰ 
ذلك آ نها تبرهن على آن الأمير محمد كانت له عند التألينف ثروة والده 

من المذكرات والأوراق الشخصية ۰ 


ويحتوي ( تحفة الزاثر ) على معلومات غزيرة عن الجزائر فى عهد 
كفاح الأمير عبد القادر وعن الأمير نمسه » منذ تفه سنة 1847 الى 


20 ب في هذا دل له على أن الامیر محمد لم دكن قرا الفر نسسية أو گت ر ها من اللعات 
۱ الافرنحية » ولعله تعلم اللغة التركية » ومن الکتب الاجنبية التي اب:عملها في 
کتابه يكثرة كتاب شارل هنري تشرشل ( حياة الامیر عبد الفادر ) الذي ترحمناد 
نح نحن الى ألعربية 3 وطبع طعتین حتی الآن 4 الجز اثر 3 1982 ع ط 2 ¢> وکتاب 
و بیلمار (حياة عبد القادر) . آنظر الدخل الذي كتبناه لتر حمتنا اة 
لکتاب تشرشل . 


س 127 ہہ 


وفاته 1883 ۰ ونحن نقول « فی عهد کماح الاب عد القادر » لان 
الحزء الخاص بحغرافية المغرب العربي 7ئ0( خصوصا ؛ وال دول 
الاسلامية المتعاقبة على هذا الحزء ء من العالم العربي » وان كان مفیدا ء 
الا آنه غير آساسی وظل مدخلا فقط للموضو ع الرگيسي ٭ كما آننا 
اب « كاج » آن وا یں ار 
الأمير الطويلة بل توقف معها بخروج الأمير منها ٭ فتاریخ الجزائر بین 
7 و 1883 غير مدروس فی الكتاب ٠‏ ذلك أن الأمير محمد قى 
متتبعا فى کتابه تحرکات والده ولیس تطورات بلاده ٭ كما أن القسم 
الأخير من الکتاب ضعبف من الناحة التار دخه الأنه اقتصر فيه على ازاد 
الاشعار المديقة والر تاه و مقالات الصحف و لحو دلگ + متا فوت 
2 الجمع و الحشو اکر من التار مخ والدرس 3 


ولكن الكتاب يضم وثائق هامة تحعله مصدرا لا غنى عنه لدراسة 
اربخ الدزائر خلال فترة الأمير ۰ ولا شك أن ذلك راجع بالدرحة 
اولی الى تمكن ال لف من الاطلاع على آوراق العائلة واستعمالها والى 
:-عساسه المطرى التار دح و أھسته میق الکن والشعوب والعائلات 
ذلك آن و على تدوين ماثر والده قد جعل الکتاب بخدم أبضا 
«طنه الحزائر وقومه وآسرته : الاضافة الى میں صفحه محيدة فى 

و الکفاح العرم والاسلامی ضد الغژو الأجتبى » ومن ذلك بصدق 
اه ۳ وو ات صلاح الدین التو ای حد ك وعلی هذا 
الاساس فان کتاب (تحفة 11 بر) كان ۰ و لعله عله ما بزال ء الکتات الو حند 
باللغة العربية الذي فصل الحدیت عن المرحلة الأولى من الصراع 
الجزائري ‏ الفرنسي (1847-1830) ٠‏ 


ولكن الكتاب قى كتاب آدب أيفا ٠‏ فمحاله هو تغطية سيرة الأمير 
عند القادر البطل مع اعحاب و اضح سواقف البطو له 4 وانتماء شخصي 
وعرقی الى البطل نفسه ٠‏ وفي كثير من الحالات حجبت العاطفة والولاء 
٠‏ الاعجاب قضايا التاريخ المعقدة ٠‏ ثم آن اشتمال الكتاب على آشعار 
مختلفة نات 797 وت انتالیف القائم آساتا ۳ 
"اسجم . والحنین ( أو اانوستاجیا ) اتی يشيز بها ب کب جعلت الکتاب 


1 


قطعة آدسة آکثر منه دراسه تاريخية ٠‏ ولعل الرء لا ترك الحدت عن 
هذه النقطة حتی يشير آیضا الى الجانب الصوفي من الکتاب ۰ ذلك أن 
الو فا لسيزة* لام لت الله لهه مرق فصر طا له ي هدا ان 
اشنا سر ناو و اط لعل سو بت الا سی کے ۱ 
اضعف أيضا جانيه. التاريخي ۰۰ فهل یمکننا القول اذن پا - 
الزائر ) هو کتاب في سيرة الأمير عبد القادر ولیس في تاریخ الجزاگر 

ان فی العنوان الفرعي للكتاب جوابا على هذا ک ۳ 
« ماثر الامر عبد القادر وآخار الحزاثر » ولا شك أن کلمه وا 
آقوی من كلمة «آخبار» وهذه بدورها آخف من کلسه «تاریخ» ۰ 


لقد قسم الأمير محمد کتابه الى قسمين مند البداية ٠‏ فجعل القسم 
الأول فى سيرة الأمير عبد القادر السيفية أو الحرية : وهو القسپ 
الذي يغطيه الجزء الأول من الكتاب سواء مته المطبوع والخطوط ٭ 
وھذا ما يمكن أن تسمه فترة مقاومه امم فی الح سز اثر بين 1830 
و 1847 ۰ وفي القسم مدخل طويل عن جغرافية وتاريخ المنطقة من أقدم 
العصور الى الاحتلال الفر نسي ه ھا القسم الثاني فقد خصصه لسيرة 
الأمير العلمية آو ااقلمبة (21) 6 لو هد ا القسم من الناحية الزمنية 
شنت ۵ الأمير منذ خروجه من الجزائر في آخر ديسمير سنة 1847 الى 
ما فور ماد اور ویمعنی آخر حياة الامیر في فرنسا 
وا ی العر ہی و الاسلامی 1 ول من الخطً أن لمجي هذا القسم 
بتسم السيرة اة راي العلمية ) لأن الأمير نظے الشسعر وکتب 
الرسائل وآلف آنضا قبل معادرته الحزائر ٠‏ حشقه أن بعض انتاحه 
الصوفي قد كتب في مهجره ولكن الفترة التي بتناولها هذا القسم أطول 
نکن هن تاریخ تلف انتاجه الصوفی ٠‏ 


ومهما كان الامر » فان الأمير محمد لم يبوب عمله الى فصول وآبواب 
الصغيرة والانتقالات المتقاربة حسب موضوعات ذات مدلول ضيق > 
مثل : ذكر کذاء أو انتقال الأمير الى ۰۰۰ ء ونحو ذلك ٠‏ وهي طريقة 


1 » في النسخة الخطوطة «سيرته الكفية» ولیس العلمية ولا القلمية ٠‏ 


— 129 نت‎ ۲ + ٩ 


وهو آحیانا ستعمل عبارة « فصل فى کذا » ولکن ذلك لا يدل سنا 
التفریع في البحث ۵ 
4 القارنة بين النسخة الخطوطة والطوعة : 


و فد ہے اجه را ها ی E‏ می ہج 
ا مو لف » سنه 1903 والثانیه سنة 1964 ء الطبعه الاولی فی الاسكندرية 
و الا نه في سروت ۰ وقد نميزت الطعه الأو لی نصق النشطو. و صعر 
الحروف وانعدام الفقرات تقریبا وک الأخطاء المطبعية وعدم وجود 

أ میں آور یت عم > ولس نیا بذة عن حياة الولف ٠‏ آما 
الطبعة الثانیه فتميزت بمقدمة للمحقق (22) » وبعض التعالیق والصه ر 
وسعه السطور وکر الحروف 6 كينا لم تشتمل هذه الطبعة أيضا على 
نت عام تا سماء النلدان والأشخاص و لا على حدول با لخطاً والصو اب+٭ 
واذا كان يجوز اطبعة 1903 أن تخرج بدون ثبت عام فانه لا يجوز ء 
فى نظرنا » لطبعه سنه 1964 ؛ وهي طبعه تحمل سمة التحقیق ء أن 
تحر ج ندون هذا الت ۰ 


والنسخة المخطوطة تقع آبضا كما قلنا » فى قسمين »ولکنهما منفصلان: 
کل قي مجلد لي وهي مکتوية بخ نسفي جید وحروف باوز: 
وفنیه ه في اطار حميل ومذهب + وتكاد کون بدابات اه لو 
و نها تهما و احده > مع اختلاف سک في القسم کے ات هذه . 
و سی چا می o a‏ تی سے وا تو جرد رس 
كتابه ولكن هذا التاريخ فی النسخة الخطوطه هو سنة 1307 (1890) 
أ سن سنوات بعد وفاة الأمير عبد القادر ٠‏ ولا یمکن في ظرنا 
أن تكون النسخة المخطوطة التى اطلعنا عليها مكتوبة بخط الولف > 
لأنه لا بعقل آن تولف آحد المؤلفين عمله على ذلك النحو من التخطيط 
والتحمیل والتذهب والتأطير والصفاء ٠‏ فلو كانت هذه النسخة 
« الأصلية » حقا لكانت غير محملة كل هذا التحميل ولكانت فيها 


22 سم نس الثدگتو:, هاچ r‏ 


تخر بحات وحواش و حدف واضافات و نحو دلك. مما بو جد عاده في 
النسخة الأولى من التالیف (23) ۰ 


اذن » هل نحن تتكلم هنا عن « النسخة الأصلية » آو نسخة مخطوطه 
مأخوذة عنها ؟ واذا كنا نتعامل مع نسخة مآخوذة عن الأصل » وهو 
SRS CISA‏ 
آن نسخت بد الخطاط ا ماهر منها هذه النسخة التی بين آیدینا ؟ نحن 
نسشعد ذلك ۰ ونميل الى آن نسخة ا ملف ما SS‏ 
الکتبات الخاصة سواء مكتبة الشخص الذي سرقها أو الشخص 

آلت اليه بسبب من الاسباب  )24(‏ وعلی فرض أن هذا صحیح » فمن 
هو خطاط نسختنا با تری ؟ انه لا وجد على النسخة الصورة اسم 
الخطاط آو الناسخ »> وبدو من ا مؤکد أن الذي خططها على الشکل 
الذى وحدناها عليه أراد بها وجه السلطان عبد الحميد لأن عكر 
اتاد له اض ن اح ماد عدر نبا می سوه 
من التخظیط كله ٭ ولکن من كان وراء فكرة التخطیط آصلا ؟ هل هو 
المؤلف سه الذي » فعترض ‏ انه سلم عمله لگحد الخطاطین فدیج له 
ما آراد ولکن السرقة وقعت لهذه النسخة الديجة من عند الخطاط آو 
من عند ا مؤلف » قبل أن يقوم هذا بتقدیمها الى السلطان ؟ أو أن مسودة 
اللؤلف هي التي سرقت منه وآخذت الى آحد الخطاطین فاستخرج علیها 


3 اطلعنا زمیلنا الدکتور صالح خرفي على نسخة خطية من ( نزهة الخاطر في قر بض 
الامر عد القادر ) قد حلبها من دمشق من عائلة الامر محمد نفسه © وعند مفارنه 
خط ( نزهة الخاطر ) وخط ( تحفة الزاثر ) وجدناهما متشابهن ؛ وقد بدل هذا 
على أن خطاط النسختین واحد وأن آصول النسختین كانت عند الأمير محمد . 


24 يشير صاحب ( الاعلام ) ج 11 ( الخطوط والصور ) : القسم الثاني رقم 1119 > 
و 6120 أن تاه مج ١١‏ تفه ضر ان ے رشك الاو ل توك کی «الكدية 1س سے في 
دمشق ٤‏ وقد ورد نموذجا من خطه فیها فاذا هو : 

1[ .فيه شطب واضافة ویدل على قلم عادی وليس تلم خطاط ١‏ خلافا لنسختنا 
اه جج RT‏ ال عدف اگوی “المع کر 
الاعلام ) مع نسختنا الخطوطة ولا مم النسخة الطبوعة . 

فهل تنعل هلا بمکن !له نول بان تة الکدسه العر دية ھی النسخه الا حسل التی سر وت 


هن ۳۹ لف و لتي منیا خططت نخدا 5 ١‏ لجو اب على عذا ۱ تو خی نت 5 ۳ ۳ على 


د 


الاطلاع على سخه مکی ۱ لعر نة 35 و کم د نفُمل د رگ : نظر الصور ی 1 جر ۱ لکتاب 5 


النسخة التي رآبناھا وقدمها السارق تفسه الى السلطان لغرض ما ؟ 
اننا نميل الى الاختمال الثانى »> لأنه هو الذي بحرم الو لف من نسخته 
الأصلية ويجعله يلجا الى كتابة عمله من جدید ١‏ ام" الاحتمال الاو فهو 
بعيد الأن ال مؤلف عندئذ کون قد قد حافظ على نسخته الأصلية وان ضاعت 
منه المدبجة » ولم يكن في حاجة الى اعادة التالیف ۰ 


ولكن السؤّال المحير حقا هو : من كان وراء السرقة وما الهدف منها ؟ 
ان آءخوة المؤلف وعائلة الأمير عبد القادر على العموم لم تكن » كما 
ذكرنا » متفقة على الولاء للدولة العثمانئة ٠‏ وکان هناك انقسام فى 
صفوف العائلة آشار 32وہ یه علد جد نه عن لام ھا كمد ون 
الوالك ٭- كنا کان هتاك فخاسد وتنافس على الفوز برضی هذا أو ذاك 
من كبار الدولة العثمانية أو الفرنسية ۰ وقد لمح المؤولف تفسه الى کون 
المسآلة «عائلية» عندما دعا على سارق النسخة بقوله : « فسطت عليه 
بل من لا جارك اف نا صله و له > میرک عدا من رر يله 6 عد اه 
الله على ما آبداه من حسده » في تمسه وماله وولده ۰ ) ونعتقد أن 

سارقها الذي قدمها بذلك الاهداء الفخم آراد التقرب بذلك الى السلطان 
کن د نوی سامی أو ماك لا >- ا می جا جاء نی الس 
المخطوطة من اهداء ( وهو مفقود تماما من النسخة الطبوعة ) « وبعد 
میس جیا ات ll‏ ولي لد تہ 

سلطنه ولي النعم » ومالك ملوك العرت وانعجم » حامي حوزة الك 
بالسيف الماتر > و الحزم الو افر و الحلم السافر » الجامع بحسن الابتداء 
بذکر أسمه کچھ مر ری المسامع ددر وصفه ال ےت 
المؤمنين » وظل الله على العا مین » الخليفة الأعظم : الخاقان الأفخم > 
السلطان الغازى عبد الحميد خان ء أبده الله بسر الکتات ا بین ء وآمد 
جنوده بالملامكة المقربين : 
آمين آمين لا يرضى بواحندة حتى أاضيف الي ها الف آمینا 

راجيا آن بحظی بلثم راحته الكريمة » وبلحظ بعين عناته الفخيمة > 


فينجلي نجم سعده في سباء الاقبال » ویتحلی بحلي القبول وبرفل في 
حلل الكمال » وسميته ۰۰ تحفة الزائر » الخ ۰ » 


س 132 س 


وهناك قضیه آخری ما زلنا لا نجد لها حلا » وهي اذا طبع الأمير 
محمد كتابه فى الاسكندربة ان كان هو عند طبع اللات 
في ار نه في دمشق أو في مصر ؟ ولاذا المطبعة الأهلية بالدات 
أيضا ؟ وهل لوجود الانجلیز في مصر دخل في تغيير وجهه نظر ال اف 

من الدولة العثمانية ۾ ومن السلطان عبد الحمید خصوصا ؟ وهل ذلك 
سر شاك الاهداء الساق من النسخه المطبوعة تماما ؟ أسئلة كثيرة 
سکیا العواا كلها الات وا لضاف الى < للع هاگ تال رن 
المؤلف فی حزب اللامر کزیه الاسلامی الذى کان يعض آتباعه مغضوبا 
عليهم فهاجروا أو هروا في [وائل هذا ار ن الى مصر » ومتهم ال مؤلف ء 
فهل هذا أيضا وارد ؟ اننا لا نملك الحواب عليه الان ٭ 


وآثناء عقدنا للمقارنة بين النسختين المخطوطة والمطوعة وجدنا أن 
الأولى آشمل وآوق » وانها قد احتوت على تفاصيل و وثائق سر فی 
أو نأخير الحوادث بين النسختین ۰ ووحد ة فی المخطوطة 56 الاتتهاء 
من التأليف » وهو 1890 + كما ذكرنا 7 المطبوعة خالية من هذا 
التار بخ » و قد قرآت تفیسا يوا من النسختن على وحه القار نة مم 
کل من الاستادن 98 الشیخ محمد الطاهر التليلى شمار ۸ لا و 
آبو العید دودو بمدينة الجزاثر : وقارنا الفهارس في النسختین وبعض 
الوثاگی والاشعار : فوجدناهسا نسختن مختلفتن حقا » ولا سکن أن 
يقال ان المطبوعة نسخة ع ن المخطوملة وانما ا ولف ف ي الواقع وت 
تآلىفه مر تين a‏ الأولى وأوجز نی انتا كا اله قسد 
عكس أحما نا 3 وآن الذي مع دين الي هو وحده الملوضوع 
ووحدة العاطفة ووحدة الق لف و لیس و حده النص آو الل ۰ 


ولكى نشرك القارىء معنا فى ادزاك سض الفسروق ين السختین 
عمد نا ا استخراج عبارات من مقدمة النسختين » ونصوص من أوائل 
وأواخر الحزئين وبعص النصوص الداخلبه . وحعلنا هذه التقول على 
هدا النحو : 


د 3 133 


1 ف نص من مقدمة اه الطنو عهة فه در ج۶ النسخه و لیس مه 


2 نص تضمن نهاية الحزء لول في النسختین + وفیه بظهر التوسع 
في المطبوعة أكثر من المخطوطة ٠.‏ 70 

3 نص يتضمن بدابية الجزء الثاني في النسختين » وفيه بظهر التقديم 
والتأخير ء والتوازن والتوسع ۰ 

4 نص بتضمن نهایه الجزء الثاني في النسختين » وفيه بظهر الفرق 
واضحا ء اذ اقتضب ال مؤلف في المطبوعة وأسهب في المخطوطة » مع 
دن تاریخ الا تتهاء من التأليف ۰ 

5 ل نص عام من النسختین كنموذج للفرق بینهما » وفیه بظهر كيف 
قصر في المطبوعة وطول في المخطوطة ويظهر من النص الطويل 
رای الولف في عدة آمور تاريخية ومعاصرة ( ومن هذا النوع 
كثير فی الفرق بين النسختين ) ٠‏ 

ل ےر رات في متن النسختين » وقد استخرجنا 
النمادج من القدمتین فقط ۰ وسکن القياس عليها في بقية المتن ٠‏ 


وقد آردنا من ذلك آن و ضح للقارىء مدی الاختلاف بين النسختین 
سواء من حيث التصوص الكاملة أو من حيث نسج العبارات 
والألفاظ ٠‏ 


وفی نهاية هذه المقالة نود أن نطرح سوالا وهو هل يمكن نشر 
ا الخطوطلة علن وا اکسا من رفا الوا )8 مدو أن :ذلك 
ممکن وواجب لا نها هي النسخه التي وضعها الولف أساسا لكتابه وهي 
التي تعبر عن وحهه نظره د فی الگحداث وفي و الده وفي العلاقات العامه 
قل آن تبرد عاطفته 29 0 ول 


نت 134 سب 


اخراجها الى الناس محققة ان شاء الله » ولکن هذا لا يمنعنا » ولا يمنع 
غيرنا » من البحث عن النسخة التي کتبت بخط الولف آصلا ٠‏ 


آن آربر ( آمریکا ) حامعة مشبقان 
يوم 8 اغشطس » 1983 


س 135 س 


من ديبس ساحة النسخة الطسوعه 


ولا فرغت من ترتيبه » وآمعنت aE‏ 
في قسمین الأول في سيرته السيفية ء والاي في سیرتہ القلمية (8) ء 
وسميته : تحفه الزائر في ماثر الأمير عبد القادر وآخار الحزاثر ٭ 
فسطت عليه بد من لا بارك الله بأصله ونسله » وسرقته عمدا من حرز 
مثله ٠‏ جزاه الله على ما أبداه من حسده ؛ فى تفسه وماله وولده » ثم 
شمرت على ساعد الاجتهاد » لجمع ما تفرق من المواد » بعد أن فقد 
منها الأكثر » و بقي من السودة ما لا بدکر »> فحاء مطاقا للأصل »> وخاب 
ان واه له الآمل ۰۰۰ 


من دیساحة النسخة الخطوطه 


وبعد آن انتمیت من ترتیبه وآمعنت النظر هي تحریره وتهدیبه » قدمته 
لسدة سلطنة ولي النعم ؛ ومالك ملوك العرب والعجم : حامي حوزة 
اللك بالسیف الباتر » والحزم الوافر والحلم السافر > والجامع بحسن 
الانتداء بذک اسمه الحمید » وتشتفت ا ْسامع بدر وصفه العزيز 
الحید ء آمبر الموّمنين » وظل الله على العا مین الخلیفة الأعظم ء الخاقان 
الأفخم > السلطان الغازي عبد الحميد خان > أيده الله سر الکتاب 
اع اید باللاکة القرین : 
آمن آمن لا برضی بواحدة حتی اضیف الیھسا الف آمينا 

راجيا أن بحظی بلثم راحته الكرمة » وبنحظ بعين عنایته الفخیمه > 
فينجلي نجم سعده في سماء الاقبال » ويتحلى بحلى القبول ویرفل في 
حلل الکمال » وسميته : تحفة الزائر فی مآثر الأمير عبد القادر وأخبار 
الجزائر » راجيا آن يطابق اسمه مسماه:» وبقتنيه من جعل الأدب غایه 


*R 


ل 136 — 


او فلا کرت جو استا تر الف ااصل: 
حسبنا ونعم الوكيل ٭ 
نزماية ج 1 مطوع 

وفي غد تلك الليلة (ليلة اجتماعالأمیر بابن لك الفر نسي»الدوق‌دومال) 
TT‏ وعند رحوعه تلقاه اللأمير 7 اہ الأدهم ۰ ود أن 5 
عنه آهداه اليه مع طبانجته وساعته فقبلهم » ثم اجتمعا احتماعا ا 
حدد فه ابن الملك العهد نت و زاده و تو فا 6 وأهدى للم ایض 
أعلة وو ئن وخلىفته السك مر این اتتهامي والسند قدور این 


علال وغیرهما من حشمه واتباعه في ماگتي تقس قال بعض مقررخیهم 
ان مما يحب الحيرة وستحق التعجب, أن عسکر الان عبد القادر كاد 
أن يصل عدده الى آلفین من الخالة وعشرة آلا لاف من المشاة وقد قاوم به 
جیشا عظیما من جیوش أكبر دولة من دول أوربا يبلغ عدده مائة آلف 
وستة آلاف ما بين فارس وراجل مدة ست عشرة سنه الخ ۰ 


( وبعد 22 سطرا قال الؤف : ) 


وبتسلیم مسقة اتنهمت سر نه السقبه ۰ وهی الحزء الیڈول 4 و تلبه 
الجزء الثاني في سيرته العلمية (جو) » والله ولي اللوي 


فن © 5ى 
نمابة ج 1 مخطوط 


ہے ان تا 0 وده رحوعه تلقاء امسر بای ات 
الأدهم ۰ و دعد آن نزل عنه أهداه اليه مع ملا نحته وساعته فقبلهم 4 


کے 17:397 سے 


اجتسعا اجتماعا مخصوصا جدد فيه ابن الملك العهد مس وزاده 
قفا اه تام شا ما مه وا ۰ ثم سآله عمن بر افقه 
فى غربته الى الشرق فسمی له آهله وآولاده وخلیفته السید مصطفی 
ابن التمامي والسید قدور بن علال وغیرهما من حشمه وآتباعه في مائتین 
نمسا ۰ 


اول الجزء ان 


ص ۰ 498497 + 


۰ يندا لجر يو ۰ و 


دك وت ۳۹ ۳ ووصوله الى طولون وما اتفق له مع دولة 
فرنسا ٠‏ 


الى الأرسى والناس على اليمين والشمال يبكون وينتحبون » ولم يزالوا 
وتوجه نحو فرنسا » ولسان الحال بنشد قول ابن أبي لبانة شاعر ابن 
باه 2۰ 


9٠ 


تيكي السماء بمزن رائح غادي على البهاليل من ابناء عبادي (كذا) 
( الخ 15 بيتا منها ) 
ثم آن السلمن صاروا آسفين تتصعد زفر اتهم وتنسكب عيراتهم » 
ولا سیما شیعته وأهل محبته ۰ كيف لا وقد طار من بينهم من کانوا 
ستمطرون خيره ويميهم اعتداء العدو وشره » ویحیطهم من کل مکروه» 
وینیل كل واحد ما يومله ويرجوه : 


سسا 138 سس 


کان لم يكن بين الحجون الى الصفا انیس ولم يسمر بمكة سامر 
بلی نحن كنا أهلها فابادنا صرروف الليالي والجدود العواثر 
وقد تذکرت هنا ما قاله خاتمه آدباء الأندنس صالح بن الشرف : 
لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يفر بطيب العیش انسان 
) الخ ۰ 12 دنا ( ص 4 ۰ 
بداية الجزء الثاني ب مخطوط 
ہے الف الرحمن الرحیم 


ذكر ما انمق للأمير مع دولة فر نسا بعد رکو به البحر ووصو له اون 
ملولون ۰ 
بمعيته الى المرسى والناس على اليمين والشمال ييكون وینحبون ولم 
بزل الحال على ذلك الى أن رکینا البارجة الحربية المعدة لر كوبنا وسارت 
بنا نحو فرنسا : 
سارت سفاتنهم والشوح یصحبھا کاتھا ابل يحدو بها الحادي 
وبقى المسلمون آسفين تتصعد زفراتهم وننسکب عبراتهم وتتوقد 
حسراتهم لا سیما شیعته وأهل محبته فانهم غدا علیهم فراقه بالکاره 
والهلوع » واغب آجفانهم النوم والمجوع »> و کیف لا وقد طار من بینهم 
من کانو ا برتصعون درم 6 و ستمطرون حبر ه 4 وبقيهم اعتداء العهدو 
وشره » وبحيطهم من کل مكروه » وینیل کل واحد منهم ما يأمله ویرجوه» 
ثم آمسوا فرادی لا آنیس لهم ولا جلیس ے ولا مال لهم حتى الیعافر 
والعیس » کدرهم يغور وینجد » ولسان حالهم يقول ونشد : 
كان لم نكن بين الحجون الى الصفا انیس ولم یسمر بمكة سامر 
بلی نجسن كنا اهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العوانر 


ہے و3 اھ 


وقد تد کرت هنا ما قاله شاعر نی عباد عند نكبته الشهيرة 
تبكي, السماء بمزن رائح غادي علی‌البهالیل من ابنا (کذا)عبادي(کذا) 


نهاية الجزء الثاني مطبوع 

وها هنا جواد المقال بنا قد وقف > وآقر لسان اليراع بالعجز عن 
استقصاء مناقبه واعترف »> وقصر الباع مع قلة المتاع يوجبان لمذا 
الفقير العدر ء وآلم المراق الذي لا بطاق برهان التبلد والحصر ء وغابه 
ما آقول العدر عند خيار الناس مقبول ء والحمد لله فی البدء و الختام : 
وعلی حه الاعظم وآله وآصحابه آفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


نهاية الجزء الثاني مخطوط 

وهنا انتهى القلم في تتسیق ما قصدناه » على الوحه الدي آردناه > 
فجاء بحمده تعالى كتابا كلل الصدق تبحانه » وسلسل التحقيق غدرانه» 
ولعبت ید التهذیب بأغصان سطوره » وصقلت وجوه تحبيره فانطيع 
في طروسه خيال سيرة الأمير كآنها روض آس » أو کعداری مياس ۰ 
وآبان عن آخباره وآحواله » ومثل كيف كان في آحوال کیره وفي آیام 
اقباله ٭ وبذلك يعرف الطالم أن محل الأمير من الفضل الحل الاستی 
ومقامه من الکمال القام الاسمی ؛ وقد رمت استقصاء مناقبه فوقفت 
وقوف من آفحمه الحصر » وقصدت استيعاب فض ائله فأدرك باعي 
القصر » فاقتصرت على ما یوضح ال لعرض »> ونودي في الجمله ما بحب 
علي من حقه الفترض ء معترفا بقصر الباع » وقلة الراوية ( كذا ) و کلال 
الدراية » هذا مع ما نحن عليه من شغل البال والتنقل فی الحيرة من حال 
الى حال ۰ وقد وفق الله سبحانه لاتمامه واستنشاق مسك ختامه فی 
منتصف ربيع الأول الأنور سنة 1307 هجرية وسنة 1890 ميلادية 5 


ب 140 س 


والحمد لله في الابتدا والاتتها » والصلاة والسلام على دي السا والبها » 
وعلی آله وآصحابه أولي النهي » صلاة و سلاما متلاز مین ا ہوم 
الد ۰ 

فرك 


ص : 503 ۰ 


نص من ج 1 - المطبوع 
ولا تولى بابا علي باشا بانتخاب آهل الشوري رفع الى حضرة 
ان ليد عريضة تنبیء بآن وجود واليين فى الجزائر موجب 
للفساد مستلزم للنزاع فقبل ذلك وامر بآن يكون انتخاب الولاة وعزلهم 
الى مجلس الشوري وان کون التصدق على ذلك من السلطنة ٠‏ وقد 
تقدم ما كان للحكومة الجزائرية فی سالف أمرها من سمو المنزلة وباهر 
السطوة » الخ ٭ ص 72 ۰ 


یھی ا 

وآلف ۰ 9 شد ند الا قوي الاش 80 آعداء فی نمس الحضرة 
فتم که عامل الجزاثر من اغرالهم عليه و السعي فی تفربق الکلمه فاحس 
اا علي بذلك 4 وأشخص عامل الحزاثر الى الكسننانة وفتل من و افقه 

شکاىة الى سدة السلطان آحمد خان الثالت معرضا بعدم قبول 
ال عاملين لا حدث عن ذلك من النز!ع والخلاف فقيل السلطان 
شکایته وجعل آمر التولية والعزل وتتفید الأحكام منوطا با مجلس مع 
2 السلطان وابقاء الرادات والخطية وضرب المسكو کات باسمه ۰ 

ET‏ و ہس ٠‏ وقد وقم 
ا اقات لسر ين السلطان این السلطان » السلطان عبد الحميد 
خان عز نصره » ضرب في جزاتر سنة سبم وک وما والف » وعلی 
الااخر سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان ان السلطان + السلطان 
محمود خان عز نصره » ضرب في جزاثر سنه اثنتين وثلاثين مائتین وآلف٠‏ 


ہد وو ہے 


ولذلك فان الدولة العلية الى الآن لا تقر ولا تعترف بتملك الفرنساوبة 
على القطر الجزائري ولا لها و کیلا (کذا) به ٭ وآقول ء كما قيل > الحق, 
مع القو ی 7 ولکن الدواثر من شا سا ا تدور ( ثم نفد لادع لو لاة 
الجزائر وسيرتهم في الرعية الى استيلاء الفر نسیین على الجزائر » وهو 
كلام غير موجود في النسخة المطبوعة ٠‏ ) 


ص 116-115 ۰ 


تعابر مختلفة للفرق بين النسختن 

. الطبوعة من القدمة ) : 

2 وجاءتنا جنود فرنسا من البحر کالذر فطفقنا ندافم عن الوطن بکل 

3 فاحاطت بنا جیوش تعدو أو تداوش ء من دولتی فرانسا ومراکش ۰ 
ولله في خلقه علم العبب ۰ 


4 - ولا آراد الله تعالی أن لا نثبت فی وجوههم » ولا تقوم بدفع 
صد ما تهم و هجو مهم 4 ه رآنا الا للأقدار أولى ووه فالقنا 
السلاح للفر نساو بين دشر وط مقر رة »++ وبالقدر 8 رقنا السبل2ڈ 


¢+ © الخ ۰ 
5 ثم خرجنا من فرانسا ممتطين غارب البحر الى أن وصلنا اسلامىول 
جج 4 دار السعاده و مفر الخلاقة الاسلامية ات ۱۳۶۵ بهأ سبعة 


أيام > © ©» الخ ٭ 
98010020" 


تا ی سور لا طز ٠‏ فطفقنا ندافع عن الومان مکل 
حمة 4 و ندل النتفو س والنفيس فى حمايه اذهل و الرعه ۰ 


د 142 س 


3 - فآحاطت بنا حبوش فرانسا وساموا بضاكع راحتنا نخسا ۰ و آیدلو! 


4 ولا تم للعدو تغلبه على الوطن » ودخل في حوزته من كان ارتحل 
من آهله ومن قطن » ولم بعد في وسعا أن نثبت في وجهه + و ۵ 
رآنا التسليم للأقدا ر آولی ٠٠ه‏ فا لقن السلاح اليه بشروط مقررة 
۰۰ 3 انتقلنا الى فرنسا وفارةنا اللاد ۰۰ الخ ۰ 


5 فلبثنا في فرانسا خمسه آعوام ء فی اكرام لاق و احترام : نستنجز 
من الحکو مه سالف عهد ها ون قاس و فاء وعدھا ءءء فا خد تا نحو ب 
أرضا بعد رض oe‏ ا أن و صلنا صلا ال ايسا نة ال > 


السعاده و محل الخلافه الاسلامية 4 مین کھتنا نها آ سبو عأ + مھ الخ چ 


— 143 - 


مشرو ع کناب ( تاريخ زواوة ) 
لأبي يعلى الزواوي 


استحثني بعض الاخوان على نشر وثاثق من العهد الفرنسي » عمد 
الجزء الثالث والرابع من تاریخ الجزائر الثقافي » على غرار ما فعلت في 
الحز ین الأول والثانی » حين شرت مجمو عه ۰ من الوثائق » تمثل انناج 
بعض الجزائربین فى آلعهد العشانی ٠‏ ورغم انني آفضل توفیر جهدي ف 
البحث حتی آنقدم فى انحاز الأجزاء الباقية من الکتاب فان الحاح الا خو ان 
له مكانة فى تفسي ٭ وها آنا آقدم هذه الرة ة على اننس يوقيقة هامة کٹل ف 
الحشقه و ) تاریخ زواوة ) للشيخ آبي یی الزواوي ۰ هو 
الشروع الذي كان قد حرره سنه 1331 ( 1912 ) ٠‏ 


وحاة الشیخ آبي يعلى الزواوي غير مدروسة رغم قربه منا وشهرته 
بين معاصربه ٭ ويمكن استخلاص العلومات التي عرفناها عنه فیما يلي : 
فهو السعيد بن محمدالشر یف بن العربي بن بحبی بن ا حاجمن آیت سيدي 
حمدالاج بزواوة ٭ ومن ثم نسبته(الزواوي)۰ ۰ و لد قر به تعاروست نزواوة 

حوالی سنة 1862 ٠‏ وقد درس فى زواوة على شیوخها وحفظ القرآن 
الكريم وهو ابن کے سو یہس یں سا 
ودراسة الفقه ٭ كما كان بنتسب الى الاشراف الادارسة ۰ ولا ندري 
ان كان قد دخل « المدرسة » العربية المردسية فى مدينة الحزاتر » 
والغالب أنه فعل لمعرفته اللغة المرنسية ولتوليه وظاف رسمية ٠‏ وقد 
دک بنفسه آنه تولی في شرخ شبابه وظيفة باحدی المحا کم با لقطظر 
الجزائري ولکنه لم بحدد مكاتها » وكان عمله فيها مساعدة القاضي . 


د ل نشر فی ( الجلة التاريخية المغربية ) عدد 27 28 : دیسمبر 6 1982 © آنظر الصور 
فى خر الکتاب 


شت ۲ ہے +121 بیع 


وتنقطم سلسلة آحدات حياته عنا » فلا تعلم الا أنه كان بتونس 
حوالی سنة 1893 ء وان رجليه حملتاه ا ی اماک آخری: ۱ 
وسورية وفرنسا ء ولکننا نحده بمدننه الجزاثر سنة 1901 ٠‏ فقد أخبر 
أنه نسخ بها کتاب ( آعز ما يطلب ) لابن نومرت الذي جلبه السید 
لوسياني ( مدير الشترون الأهلية ) من الکتبه الوطنیه بباریس (۰)1 


ومهما کان الامر فنحن نجد آبا يعلى سنة 1912 فى دمشق حیث حرر 
المشروع الذي نحن بصدد الحدت عنه ٠‏ وقد حاء فى آخره انه « کاب 
:فى القنصلية الفرنسية بدمشق ٠‏ » وق هذه یتو نشطا و قلمه 
ماضيا ٠‏ فكتب فى جريدتي ( المقتبس ) (2) انی كان بحررها محمد كرد 
على » و ( البرهان ) (3) التى كان بحررها عند القادر المغربي ٭ وتعرف 
على شخصيات علمية وسياسية هاجرت من الجزائز » خصوصا عائلة 
الأمير عبد القادر وشيوخ زواوة » وعلى بعض الرجال من المغرب العربي 
مثل عبد القادر الفربي ومحمد الخضر حسین 2 وعلی شخصیات ع 
أخرى أمثال شكيب آرسلان الذي تبادل معه الرسائل > ومحب الدین 
الخطيب ورشيد رضا ۰ وساهم آبو يعلى كذلك ف الحركة العربية ضد 
الكتراك ۰ 


وتحدث عن عدم مخالطة آهلها رم کک الى ا 


ترجم ونشر عفيدة oe‏ ومنطق ( اٹ 1 ال عفري 4 3 0 ابو يعلى أنه 
نسح ( اعز ما بطلب ) بيده لتقديمه الى الطمة > وفي ذلك اشارة الى علافته 
بالعلماء الستشر قن الفر نسيين ۰ أنظر أبو تملی الزواوي ) الا سلام الصحیح 2 ۰ 
ص 92 . 

2 ل آسسها محمد کردعلی في دمشق سنة 1908 ٠‏ آنظر فیلیب دي طرازي ( تاربخ 
الصحافة العر بیه ج 4 ؛ ص 2ا . 


3 ہے اسنها غیت القادر الفربي بطر الي الشام سنة 1911 » تفس الصدر ٠‏ س 24 


ج6 جس 


آبی يعلى صديقه الشیخ محمد سعید بن زكري الزواوي مفتي مدننه 
الجزائر فى بداية هذا آلقرن (ه) 


و کانت مقولة الشیخ طاهر عن آهل زواوة وشهرته بین آهل الشام 
والعالم الااسلامی سره و الصله الجهو به والوطنیه ۾ هي التي جعلت أبا 
براه ٭ وهذه الگمور هي اتی رشحت الشیخ طاهر لشروع آبي مان خرن 
رآه آحق الناس وأجدرهم بالكتابة عن أهل زو اوه ۰ 


آحداث حياة أبي يعلى من جديد » فلا نعرف متى عاد الى 
الجر از ولا متى تولى وظفته الحديدة الرسمة > وهي الخطا به في 
جامع سيدي رمضان بالعاصمة » ولعل ذلك كان سة 1920 + ورغم 
وظيفه الرسمي فقد اعتنق مبداً الاصلاح » ثم انضم الى جمعية العلماء 
السلمین الجزائريين ( تأسست سنة 1931 ) » وآصبح من رجالها » وقد 
ظل ينشر الاصلاح ف خطبه بالجامع المذكور وفي كتاباته الجريئة الى 
أن توفي في آول جوان سنة 1952 دی الجزائر الا من العمر حوالی 
تسعين سنه ٭ وقد دفن فى مقبرة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي (5) ٠‏ 


وظهر آن ا أبا يعلى كان متحررا منذ أواتمل حاته » ولا 


- 
لثقافته التوعة وآسباره المتكر رة و حرمانه الاجتماعي دو را ف هذا 
المشروع ۰ وقد قرآت له دا لا ضافه ای هد ا الخو اکتا صعير ین همأ 


( جماعة المسلمين ) (6) و ( الاسلام الصحيح ) (7) فوجدت كليهما .فيض 


واسماعين الزكرى: الال 7 يزليو 621952 6 توا لتق جد الفادن افیا 
1 جوان 1952 ) » وأحمد سحنون ( البصائر ٤‏ 12 جوان 1953 ) . 

6 طبع بمطيعة الارادة بتونس حوالي سنة 1948 »© وهو في 75 صفحة من الحجم العسفم 
ال الطیب این وفرظه شرا . 

وت اطلفت: هة على تشخ -متووه: اداه ر اة سن ای :120 ت من الحم 
الصغير ٤‏ ومکان وتاريخ النشر مقطوع » ونظهر في الفلاف أن ااؤلف هو الامام 
الخطیب بجامع سيدي رمضان بمدينة الجزاثر ٤‏ طبع بمطبعة النار » مصر » 1335 ص. 


119 جد 


بالدعوة الى الاصلاح الاجتماعي والديني شکل قلما نحده الأمثاله » 
خصوصا الموظفين عند الادارة الفرنسیة ۰ ومن آسرز ذلك مهاجمته 
للبدع ء ولفكرة الهدوية التي ظمرت بالخصوص ف عصد الفاطميين 
والوحدین ۰ وقد عاب على الشیخ الحسین الورتلانی مبالفته فى اعتقاد 
الکشف والولاية والکرامة » ودعا الى نرسه ا مرآة وتعلیمها » وخطاً من 
قال بعدم تولیها العمل وعدم رؤّية الخاطب لها ٭ ولکنه لم يكن ضد 
المرابطين + فقد آشاد بأحمد آل يو سف الجنادي صاحب زاوبه سيدى. 
منصور > وبأحمد بن عليوة صاحب زاوية مستعا نم ۰ ١‏ 
×+ د بد 

والواقع آنني تحرحت آول الامر فى نشر هذه الوشقه ء ذلك آنها ء 
بالرغم من آهمیتها » »> تحمل آفکارا تحاوزها الوقت ۰ فنحن الان نعيش 
حاة الوحدة الوطنية والوئام والترابط ٠‏ ولاشك أن البحث عن الاصول 
و الأعر اف والتنابز » على حد تعبیر الزواوی تفسه »+ لا تساعد على 
جمع کلمه الشعب الجزائري ۰ واذا كانت مقولة ابن خلدون والشیخ 
طاهر الجرائري وآمثالهما عن طبيعة سکان زواوة ليست محل نقاش 
لو ضو حها وشمولها > فان مقو له الرجل الفر نسي 6 امو لف السياسى 6 
عن آهل زواوة محل شك کبیر ۰ وقد رواها الزواوي ولم بناقشها 
أو يرفضها ۰ فقد ادعى له ذلك الفرنسی أن آهل زواوة من الجنس 
الآري الأبيض ؛ وان فرنسا تحبهم حبا خاصا ۰ والغریب أن آبا يعلى 
الزواوي نقل كلمات من خطاب الوالي العام الفر نسي على الجزائر سنة 
7 (8) مفتخرا بآن فرنسا استطاعت أن تضع قدمها على جبال زواوة 
نما عحزت كل 1 الأخرى عن ذلك ۰ والكغرب منه أن أبا يعلى 
لام والده على ثورة 1871 (9) التي وصفها بالغرور ٠‏ 


8 هو جول كامبون » الذي تولى من 1891 الى 1897 . 
9 ب احدى الثورات الهامة في الجزائر بعد هزيمة فرنسا على يد بروسيا » وكانت 
الثورة في أولها بقيادة الشیخ محمد أمزيان الحداد شيخ الطريقة الرحمانية ومحمد 


نت 148 — 


ولكنني » مع ذلك آقدمت على نشر الوثيقة الأسباب . منها أن وعي 
الشعب کن بوحدته اليوم بشکل أكبر سان حبك تعفن كار 
الو اردة ف الوشقه : ثانا أنه بظهر لی أن آبا 22.0 الوشقهة مندفعا 
وراء تار ظهر فى بدابة هذا القرن وهو محاولة فرنسا تفریق الواطنین 
الجزاٹثریین و تشسحیع ما سمي عندئد « بسیاسه فرنسا القائلبه » ٠‏ ولسنا 
ندري ان كان آبو یعلی عندئذ مدفوعا مر بج وپ بطربقة غير 
مباشرة » باشاعه هذه الساسة 207 اسم الشیخ طأ هر الحزاتري 
لهذا الغرض ۰ ثالثا ان ابا بعلی کان عند کا ای مر رت 
فى القتصله وع یسی مرسافرا الح کات القومیه الین سرت 
نتبحة الا نقلاب العثما نی ٭ وظهر ذلك من ردوده ىف کل من جربدني 
(العتیس) و (البرهان) ٠‏ فاقتصرت دعوته على الوطنية « الزواوية » 
بدل الوطنبه « الحزاثریه » ٭ ولو تضمنت الوشقه الدعوة الى کتا ى4 
» تاریخ » زواوة لاعتبرنا ذلك آمرا منطشا واهتماما خاصا بالتاريخ 
المحلي آلو اجب تسجيله ٭ ولکن الشيخ آبا يعلى تجاوز المحلي الى القومية 
المحلية ٭ وهذا هو محل استغرابنا ٠‏ رابعا أن عودة الشيخ آبي بعلی 
الى الجزائر وانضمامه لحمعبة العلماء وكتاباته المتآخرة مثل كتابه ( جماعة 
العلمین ) تجمل ار الونيقة نمثل مرحلة فقط من تطوره الفکری > 
اذ نحده قد تخلی تماما فى المراحل التالية عن تلك الأفكار وانضم الى 
دعاه الو حدة الوطنبه فی ظل العرو به والاسلام ۰ 

د بد بد 

ومهما كان الأمر فقد آرسل آبو يعلى مشروعه ( الوثيقة ) الى الشیخ 
طاهر الجزاثري فى القاهرة > بتاریخ 7 جمادي الأول سنة 1331 ۰ وکان 

يخ طاهر قد هاجر سنه 1907 من سورية الى مصر هروبا من 
اضطهاد الأتراك له )10( ٠‏ ورغم الحاح أصدقائه بالعو دة الى دمشة, 
فانه لم برجع اھ عند هام ایل NSE‏ 
سنه 1919 ۰ ولکنه لم بلبث بعد عودته الى دمشق أن توفی فاتح سنه 


0 ك نجد لايي لی آراء واضحة ضد الاترال في کتانه ۱ جماعة السلمین ) © وهو فیه 
بنتصر للعرب واللغة العربیة ٤‏ ولا شك أن اقامته بدمشق أثناء انطهاد الأتراك 


لد 149 س 


0 والدارس لحياة الشیخ طاهر يعرف آنه ولد بدمشق سنه 1852 
لاب جزائري مهاجر من زواوة » اسمه صانح السمعوني الوغليسي ٠‏ 
ل تھ و ہو وہ 
فى صف واحد من کبار الصلحین ا معاصرین له آمثال حمال الدین 
الأفغا ني ومحمد عبده ٠‏ وندين نهضة الشام الى الشیخ طاهر »© و 
هاگ ید اعت وساهم فى الصحف وآنشاآ عددا من الجمعیات 
والکتبات » وتولی الوظائف الرسمیه » وصادق _مدحت باشا ا 
العثماني الشهیر » وآخرج ی سوا ات الدین 
الخطیب 6 وسعد البا ني > واین آخه سلیم الحزاثري ٠‏ ورغم عقيدة 
الشيخ طاهر الر اسخه في العر و به و الاسلام والاصلاح فا نه انضم الى 
رالحركة الماسونية كما انضم اليها عدد من رجالات الفكر العرب 
و امسلمبن خلال القرن الاضی مثل امبر عبد القادر » والأفغانی ومحمد 
عده ۰ 


ولا ندري ما رد فعل الشیخ طاهر الجزاثري على طلب الشیخ آبی يعلى 
بتأليف كتاب عن تاريخ زواوة ٠‏ اد قالمه كتنب الشیخ طاهر المطبوعة 
والمخطوطة لا تشمل عنوانا حول هذا الوضوع ٭ ولعله كتب شیئا عن ذلك 
فى مذ کر انه التی لم : ننشر ٭ والظاهر ان 22 طاهر لم ستحب لعرض 
الشیخ آبی یعلی ا و القوية فى العرو بة و الاسلام التي 
تتنافی مع فكرة ال مشروع 4 فقد کان الشیخ طاهر مندمحا الى سرت 
سے ہت رط ف سار یا 
وتهدید حياته (11) + انیا آن الشيخ طاهر کان يرى انه شخصية عالمية ف 
المسار العر بي الاسلامي فلا هتم الا بالقضایا الکری دات البعد الجغر افی 
الكبير م ممالا ان صحته ( كان يعاني من مرض الربو ) وتقدم السن به 
وقلة ذات بده كانت لا تسمح له بالاتکباب على انجاز ما طلبه منه أبو 
يعلى ٠‏ رابعا ان هناك دلائل تدل على معاداة الشيخ طاهمر لسياسة 
لفرنسیین ااا والدولبة ۰ اذ نجد له میلا نحو آلسياسة البربطانية فق 


1 - ازدادت عقیدته في العروبة بعد شنق الاترالد لابن آخیه سلیم الجزائري » الذي 
کان من زعماء الحركة العربية والذدي نفد فيه حکم الاعدام سنه 1916 . 


جد :58 جن 


الشرق (12) ۰ ولا شك انه درك ان وراء هذا ال مشروع ؛ الاھ_داف 
الفر نسية التی آشرنا الها ۰ 
جد تس جد 

وقد وضع أبو بعلی الخطوط العردضة لکتابه تاریخ زواوة على أساس 
آهل زواوة 4 بقوم على هده مت ٤‏ 
۱ 1 اعتماد آقوال ابن خلدون والشیخ طاهر الحزاثري وغبر‌هما من أن 
آهل زواوة لا بختلطون بعير هم ٭ 
ہے جتت آراء بعض اھ نسین من آن آهل زواوة من الحنس 
لاري الابیض وانهم متميزون عن غيرهم ٠‏ 

4 بعض اللاحظات القائمة على الاستقراء مثل عدم التسري وحب 
المرآة الولود والخصو به ۰< 


والدلیل علی ذلكك آیضا بعض المیزات التي لا توجد عند غیرهم : 
فهم صناع مهرة و کثیرو الاشتعال » وهم لا بتسرون بالاماء ولا يتسامحون 
مع مجهول الأب ء ولذلك حاأفظوا على تقاوة نسلهم ٭ واذن فهم كغيرهم 
ار روا افش مو اه رک ایق یلا شام وا له کل مس 
الناس بعتقدون ان آهل زواوة مفضولون وان البریر على العموم أقل 
درجه من جيرانهم ٠‏ وقد استعرب البربر بلعه وثقافه القرآن كما استعرب 
العرب الاسماعیلیون ف القديم ء وانهم لذلك عرب كغيرهم ولیسوا 

وحاول أبو یعلی اقناع الشیخ طاهر بأن لهذا التاريخ منافع و اضحه ۰ 
ذلك ان دراسه شباب ژواوة لتاریخھم وأمجادهم سيجعل منهم » فى عصر 
2 يمكننا ملاحظة ذلك من الراسلة التي وجهها الشيخ طاهر الى الستشر قة الانکلیز بة 

( بیل ) © أنظر نصها في کتاب عدنان الخطیب ( الشیخ طاهر الجزاثري © رائد 

النهضة العلمية في يلاد الشام ) © القاهرة > 1971 > ص 167 - 


تست 151 ند 


القومیات والعلم » واعين لأتفسهم ومکانتيم فى العالم وتنزع عنهم صفة 
ھی وڈ اہ 2 بالعربية فان الکتاب سیترجم الى الفر نسیه 

فا دته وسبقرآ 2 زواوة وغيرها حبث بو جد الزواو ون الم وی 
في « القارات الخمس © والدین يبلغ عددهم الملابين ٭ ومن بصلح لهده 
الطهمة غس الشیخ طاهر واسع الاطلاع ذائع الصبت ؟ ان علماء الاك : 
والفرنسیین خدموا بني جنسهم وأمتهم 7 ففازوا وملکوا العالم وان 
الرحل الحق هو الدي « یخدم جنسه وملته کل 


ان الشيخ آبا يعلى من آوائل ا نادین بكنابة « التاریخ القومي » » 
كمأ تدل عبار اانه السابقة » ولکنه وف دعوته لکتانة4 تاریخ قومي لطائفة 
بت كنا “یھ بنط وى کی حقو بو رت سے سو وہ 
الجزاثري آو القومي العر بي ۰ ورغم انه لم يناقش أو برفض انتماء أهل 
زواوة الى السلالة الارية التی آشاعها بعض الفرنسیین فى آوائل هذا 
القرن » فان آیا یعلی قد طرح قضية عروبه آهل زواوة بکل وضوح ٠‏ 
فهم » فى نظره » قد آصبحوا عربا بحکم الاستعراب » وان لغتهم هي 
اللعة الحمربه ۰ 


وببدو أبو يعلى متمکنا من الثقافه العربية الاسلامية ٠‏ فأسلوبه في 
الوثيقة قوي متين واضح مباشر على خلاف أساليب معاصريه من علماء 
الحزاثر أمثال ابن آ بي شنب وأبي القاسم الحمناوي ٭ وتظهر ف الو ثىقة 
ثقافته الدننة والادبة تضمین الادات والأحاديث والشعر واستعمال 
السجع والأنماط البلاغية كالطباق والحناس ۰ والحق أن الوثيقة من 
هذه الناحية تعتبر قطعة من الأدب الر فیع ۰ 


وللشيخ آبي يعلى تاليف بعضها مطبوع وبعضها مايزال مخطوطا ٠‏ 


1[ جماعة المسلمين » انتهى منه سنة 1367 ( 1948 ) وهو ء كما 
قال » مختصر لكتاب مطول ٠‏ وقد قرظه الشیخ الطيب العقبي بأبيات 


منشو ره ے صسمنه + 


س 152 س 


2 - الخطب ؛ وآذکر آتتي قرات عنه مراجمة لمبد القادر الثربي 
فی مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۰ مجلد 9 » ص 767 ۰ وقد قدم 
الي الشيخ عبد الرحنن الجبلالي نسخة مته ۰ وهو مطبوع بالجزائر > 
مطبعة جول کاریونیل ء سنه 1343 ھ ۰ فى 78 صفحه ٠‏ والشیخ 
الجيلالي هو الذي أشرف على تصحیح الکتاب ٠‏ 


مطبعة النار » مصر » 1335ھ ٭ وعليه اسم محمد المانصالي ٭ انظر مجلة 


المجمع العلمي العربي بذمشق » مجلد و » ص 767 ٠‏ 

آما الكتب المخطوطة » فهى : 

4 مرآة المرأة المسلمة ء أشار اليه هو فى كتابه ( الاسلام الصحيح ) 
فصل و 200 صفحة ٠‏ 


5 تعدد الژوحات ف الااسلام » ذکره له اسماعیل زكري فى حرددة 
البصائر » 7 يوليو 1952 ٠‏ 


6 ل الامم الغربية (آو العرییة؟) » آشار البه تمس الصدر ٠‏ 


7 تاریخ زواوة » آشار البه تفس الصدر » ووصف موضوعه وآسلو به 
فه + كما ذکره الزو اوي تفسه فى ( خطب ) 3 


هم مراسلات الشیخ آبي یعلی ٤‏ آشار الیها بنفسه » خصوصا مع 


و مقالاته فى الشهاب والبضائر والاصلاح وغیرها ٠‏ 

0 فتاویه » وقد كان رئيس لجنة الفتوی ف جمعية العلساء 
السلمین الجزائريين فترة طويلة ٠‏ 

1 الفرق بين المشارقة والمغاربة فی اللعة الع ية وغيرها من‌الفروق۰ 

2 الخلافة فرشه ٠‏ 

3 فصول الاصلاح ۰ 


سے :14823 ہیے 


4 الکلام فى علم الکلام ٭ 

5 -- العنی والفقر ۰ 

6 ذبائح آهل الکتاب ( قال عنه آنه تحت الطبع ) 
وت امو الحكيم فى التعليم ۰ 


(وهذه الکتب من رقم 11 الى رقم 17 آشار الیها جميعا بنفسه في 
کتابه خطيب ص 79 ) ۰ 


وبالاضافة الى ذلك كان له خط جميل » وقد قيل انه نسخ مصحفا 
عظيما قبل وفاته » ولا ندري ان كان قد انتمی منه ٠‏ 
+« جد جد 

عثرت علی هده اوھ و ار سا 1976 آثناء وجودي بدار الكتب 
الصرية بالقاهوة بحثا عن مواد لكتابي ( تاريخ الجزاثر الثقافي ) ۰ وقد 
طالعتها عندئد وآخذت رقمها وسجلت e‏ ولاحظت علیها انها تتناول 
موضوع الوطنية بافهوم الضیق ۰ وهي تحمل رقم 956 بمكتبة تیمور » 
e‏ ت0 نشرھا بخامرني » ولکن انشغالي بالکتاب 
والتحرج من فکرتھا جعلاني أؤجل نشرها الى اليوم ٠‏ ورغم آنني زرت 
القاهرة آخر مرة فى عام 1977 فانني لم آتسکن عندئذ من تصوير الوثيقة ٠‏ 
لذلك لجات الى الأستاذ فرج محمود فرج المصري » وطلبت منه معاوتني 
على تصويرها فتفضل مشكورا بتصويرها وارسالها الي خلال أكتوبر 
سنة 1981 ۰ 


ولا ندري كيف آلت الوثيقة الى مكتبة تیمور » ولکن الظاهر ان بعض 

آثار الشیخ طاهر الجزاثري آثناء وجوده بمصر ( حوالي ثلاثة عشر عاما ) 
قد آلت الى هذه المكتبة + وکان الشیخ طاهر صدیقا لأحمد تیمور باشا 
و کثیرا ما کانا بلتقيان ٠‏ وبينهما مراسلات أيضا ٠‏ ولذلك فقد وجدنا على 
الصفحة الأولى خطا لعله خط آحمد تیمور يعرف الوثيقة هکذا « کتاب 
زد وی ضل الشیخ سعید بن محمد الشريف الزواوي من 
مشق للاستاذ الشیخ طاهر الجزاثري نزیل مصر » يطلب منه فيه تالیف 


ده 154 بت 


تاریخ لقيال الزواوة بالحزائر ٠‏ وقد ضمن هذا الكتاب نذا من 
خصائص هده القبائل » وكان ارساله فى 7 جمادي الأولى سنة 1331 )6 ٭ 
آما عدد صفحات الوثبقة المكتوبة بخط آبي يعلى فثماني صفحات ۰ 
والخط واضح وحمل ٤‏ أسود اللو 4 رفعي ف وليه و لکنه متأثر 
بخط النسخ الجزاثري ۰ وفي آعلی الصفحه الاو لى ۰ من الرساله ختم 
و 3 قراءته فى الصورة ولم أسجله أثناء اطلاعي على الأصل ۰ 
وبداتھا : « بسم الله » سيدي ایگستاد الکامل والوطني النابغة الفاضل» ۰ 
واكتفى ألو بعلی ف بو« الرساله بذك کر التاریخ وعبارة ) الزواوي ) 
فقط ء وختمها بعنوانه فى دمشق ق بالحروف العرسة واللاتينية ۰ فكان 
اسمه باللاتينية « الشيخ سعيد » Chaikh Said ٠‏ 


وعسی ان يكون نشرنا لهذه الوثيقة حافزا على نشر التألیف الذي 
قيل ان آبا یعلی تفسه قد کتبه (13) عن تاريخ زواوة » ولا نشك 
فى أنه » اذا كتبه فعلا » سينهج فيه نهجا آخر غير النهج الذي اقترحه 
على الشيخ طاهر الجزاثري ۰ فتمرسه بالحياة الجزائرية ومعاصرته 
للحركة الوطنية وغيرها ستجعله يغير من نهجه وفكرته الأصلية ٠‏ كما 
آننا نر جو آن نکون ذشر هده الوثيقة حافزا على كنابة تاریخ زواوة 
المحا ى» باعتياره جزءا من التاريخ الوطنی الجزائري وجزءا من تاريخ 
الحضا ة العر بية لاسلا التي 7 فيها آبطال وعلماء کا و 
وف ۰ 


مدينة الجزاثر ( ابن عكنون ) 
3 وفسر 1982 


کسه سارت رق ٤‏ وانه اعدد الط 


س 155 س 


ات ات 


۰ 


ارسله الفاضل الشیخ سعیه بن محمد الشريف الزواوي من دمشق 

0ستاذ الشيخ طاھر الحزاتري نزیل مصر يطلب منه فيه تالیف تاريخ 

لقائل الزواوة بالجزائر وقد ضمن هذا الکتاب نذا من خصائص هذه 
القبائل وکان ارساله في 7 جمادي الاولی سنه 1331 هى 


روابط عديدة ء وآسباب کثيرة » وظنون جميلة » وفنون جليلة » 
دعتني الى مكاتبتكم » والتشرف بدمخاطبتكى, ۽ » راجيا من اله ہر من 
سیادتکم » آن آصادف القبول لدیکم 4 والحظى ار عندكم » 
فاقول معرفا تمسي التي كان الأولى لها أن تبقی تكرة 

اني آحد طلبه العلم الزواوة » اسمی السعيد بن محمد الشر يف بن العر بي 
بن يحيى بن الحاج من آيت سيدي محمد الحاج الشهير (1) ٭ وہما أن 
العبد آسیر الاقدار » مسلوب الاختیار » وجدت فسن مسوقا لهذه الدیار» 

راضما راو و کنت ولم او شید بد الرغبة للاجتماع بكم » والأخذ 


0ھ 


ما كل ما بتمنی السرء يدركه تجري الریاح ہما لا تشتهیه(2)السفن 


1 - فصل الزواوي‌في‌کتابه( (حماعةالسلمین) ص34 » فقال أنه من تبیلهة اغیل انز كري الشر بفف» 
وأن مه من قربة تعاروست ( السطه ) و في هذه الفر به كانت ولادته » وأن حده 
ووالده من قبيلة تفربت نيث الحام ( عرين ذوي الحاج ) . وأضافا أن والده کان 
اماما في قرية صوامع » وهي أم قرى قبيلة بوشعایب . 

22 کذا » والصواب (تشتهى) ٠‏ 


ہ. 156 س 


صديفي ا ل وا مر لي ۱ الحالى بن بمدينة الجزائر أي 
حدثني عنکم حینما شرفتم بلاد الجزائر منذ نحو عشرین سنة (ه) » 
رو و و وس و مو دو وس 
ہے ہے و ی اس ید ی اه ہو 


هذا وان الباعت لی على هذه المكاتبة هو ما آشر نا اليه من روابط الا خا 
وصلة ‏ آل الجنسية وعائد الوطنية » راجيا أن تکون فائدة الصلة تمام 
الوصول » وفاعدة العامد الربط بين الصلة والوصول + وآن نطول الودة 
فا 


والدي اصرح ں4 لسیادتکم از یآتتلمد لنم > وآتمذهب بمذهبكم 
و التمی ارک » واتمی بين نولا بالحق وتحریا لحانب الصدق ذلك 
بيني وبینکم آیام العمر الباقية بحول اللہ وقوته فلا عدوان على والله على 
ما نقول وکيل ۰ 


آقول واه بقول الحق وهو بهدي السبیل آقترح علیکم وآطلب منکم 
تاليف مختصر فى تاريخ بلادنا الزواوة يشتمل عل یما يتيسر من کت" 
ومحامدهم ومزایاهم (5) » وآنتم الذين نبهتمو نا الى البعض منها > 
حدثني بذلك الأنتان ابن کری الفتي (6) » والفضل لکم فقال اکم 
قلتم ان الؤزواوة قوم خالصوق عق ای بعیر هم من الأجناس لا من 
الیهود ولا من النصارى ولا من آبة طائمة » فاستقرينا هذا الخبر العتبر 
کر داد وا ضادفا ره چ قلع ولتم كان ذلك .تا ق ات 
الاضیه فالان آعحب حيث قبت القاعدة التي ذکر تم مستمرة مع هده 


3 هو محمد سعيد بن زكري © مفتي المالكية في مدينة الجزائر أوائل هذا القرن . 

4 هذه اشارة واضحة الى زبارة الشيخ طاهر الجزائري الى وطن آبائه واجداده 
(الجزاثر) » ولا نعرف ما اذا کتب الشیخ رحلته فی مقالات أو کتاب © كما لا نعر ف 
كم دامت رحلته . 

5 س يبدو من الاقتراح أن الدراسة ستکون وصفية لا تاريخية . 

6 ل هو محمد سعيد ابن زكري سابق الذکر 


المو اصلا ت الاک کہ ف هذا العصر فصارت الأمم مر تبطه وكزة "ار ض 
كمديئة واحدة أو سوق واحد ومع ذلك كله فالزواوة منحازون فى السکنی 
وبمتازون فى أشياء كثيرة ٠‏ 


كنت ذات يوم جالسا ف قهوة نزل كبير فى مدينة باریس وادا برجل 
قر نساوي واقفا على يريد آن یکلمنی وبیده قمعته فقابلته با لتر حبب وابداء 
المشاشه لتوسمي فيه الو حاهه و الادب ولا استوی حالسا خاطبني اٹلا : 
حضرتکم من بلاد الجزاثر ؟ 


۔۔ نعم كما يظهر لکم من لباسي البر نوس الخاص بأهل الجزاثر وكذلك 
الکو سکوس قتمسم ثم قال : من أي ولابه من الولابات الثلاث ؟ 

ب من الحزاثر ؟ 

من آي جهه ؟ 

من قبائل الزواوة (7) ؟ 

س نعم ٠‏ ثم آخد الرجل بشني على الزواوة ثناء عارف معتدل منصف 
امد کت الى خصائص فى الزواوة 
قفا فقال : الزواوة عمال آبطال جندیون جبلة زراع صناع شجاع محترفون 
مستعنون عن غيرهم في الشوون الاجتماعیه » الى غير ذلك من الاطراء الى 
آن قال : ان فرانسا متعجبة منهم فى مسالة ذات بال لا يستخف بها وهي 
ان المسنتعمرين الفر نساویین الذین ببلاد الزواوة لا بكادون فلحون وقد 
باع كثير منهم الأراضي المنوحة له وکر راجعا الى من حيث آتی أو الى 
جهه آخری وقد بلعك على ما آظن ان القائد محمود رابح بوادي بحا به 
بک اش یی امین اراق کیو فورہ سی ا هرن + 
ذلك بآن الستعسر اذا بنى قصرا على النمط العربي لا يرجو ولا بطمع 
أن یکتریه منه الزواوي لیسکنه ولو مجانا لاق له ينا بسیطا في قریته لا 


7 ب هذا استدراج واضح من هذا الفرنسي الخبیت الذي قال عنه الشیخ ابو يعلى انه 
کان موظفا باحدی الوزارات وانه من السیاسیین ٤‏ وکم عرفنا نحن الى الیوم هذه 
الاستدراجات الاکرة التي يراد بها اثارة النعرات بين آبناء الوطن الواحد . 


مہ 158 س 


تکام ادا آج آ3 تفه آن بیع زرعا أو ضرعا فالزواوي له ما يكفيه 
من ذلك » واذا اوت اہنس آت بيع الخمر سے تی ی و لكل كلت 
محانا ٠‏ واذا آراد الستعمر بیم ان والزیتون فان الزواوي کال مد ني آو 
البصري فى امتلاك ا تنم رر | و اذا ۰۰ ره 


و هدا سر من از ان قولكم )6 عدم اختلاط الزو اوه وآید کم هد ا 
الفر نساوي الخبير وهو رجل سياسي يشغل وظيفة فى احدی الوزارات 
وقال ان فر نسا تحب الزواوة لاشغالهم وصنا نعهم © ولحو ذلك من 
صلاحيتهم للاستعمار و انهم من النسل الاري الأبسيض )9( الخ الخ ۰۰ 


نم اني اهتدیت الى خصيصة آخری استنبطتها من قولكم عدم اختلاط 
المزواوة بغيرهم وهي انهم لا ينكحون الاماء ولا يخلطون نسلهم بالسود 
00 ذلك استقر اء ولم أعثر على آحكت تزوج آمه أو تسری انشا یکت 
۳ من الوح المستين ولم یشید آحد بذلك وكان العبيد السود فى 
دو کرت ولکتمم مستقلون با سيم وهم آحرار غیر 
مملو کین ولکن لا بنا کحون ٭ 


عن ذلك قديما وحديثا الى الان وحتی الان واطردت هذه القاعدة فى تو نس 
ووجدتها أيضا مطردة سورهه (10) كما علمتم بلا خلاف ولا شكال ۰ 


ومن خصائصهم بالزيادة عن غيرهم شلة العيرة والانفه فلا یشهد 
أحد و الله خر الشاهدين أنه رعا آو نیع بالزواوۃ انسانا محهو ل الب 
وذلك ن الام الزانية»على فر ض ذللت مادام من القسم الحائز العقلی»فلاز م 


8 الخطاب موجه الى الشيخ طاهر الجزائري . 

9 هذه دعوى هادفة طرحها بدض الستعمر ین عندئذ » كما قالوا ان اصل سکان شمال 
آفز ية من "لزومان والزندال ۶ كما زعنوا تعش اللنداتيين الهم من تسبل فارلان 
واقلب. الاسد. وستان لوين © ومن خسن الخظار ای اقح آبا. سلن . لعطی. فیما "بند 
فذكر في کتابه ( جماعة السلمین ) ص 35-34 أن اهل زواوة عرب وأن لفتهم 

0 نا ریک ناطر اه القاعدة فی انس وسورة اي کون الا لیات الروقوية: نع ار هناد 
حت سواع بعد وحيل الأمير عبد القادر 3 أو ثور د 1871 55 7 تتز اوح الا قیما بیتھا ۰ 


سب 1959 تب 


أن تهلك قبل شیوع حملھا ا ہے سی سو سس 
لا تحتمل ذلك العار أو ترتكب ذلك الشنار اذ يكبر ذلك عليهم ۰ 


ول خروجي من الزواوة كان فى شرخ الشباب وتوظفت ف بعض 
المحا كم الشرعية (11) وكان القاضي کنیرا ما يملي على الوقائع وال 
الخصوم آمامي ویجیب بعضهم أنه لا آب له فيقول القاضي أ كتب وقل 
فلان المحهول الأب وكنت أفهم أن مجهول الأب هو الذي لا بعرف 
أباه بسيب سبي أو غيبة فى الصغر : مثلا الى أن سالت ذات يوم بعض 
الكتاب العدول آهل البلد فاجابوا أن مجهول الأب هو الذي ولد بغير 
کک شرعي آي محض زنی فاندهشت متقیضا و ات ذلك 
أي اکبار وا نعد ادا رآدت ذلك الشخص المظلوم اد لم بتقدم 7 ذلك 
اصلا وقد کثر ذلك العف تلا وا ولا حول ولا و الا بالله ۰ 


ومن مفاخر الزواوة ما وقفت عليه لبعض الوّرخین آظن > واه آعلم 1 
لابن خلدون قال : ان القوی ا تنازعة فى المغرب يكون الظفر بجانب 
الذي معه الزواوة ا ه ٭ ومما حققته آیضا لابن خلدون قوله : « ولا 
فياك لهم يعني الزواوة وكتامة وصنهاجة ‏ اللك بالمغرب زحفوا 
الى المشرق فملكوا الاسكندرية ومصر والشام واختطوا القاهرة أعظم 
الأمصار واتحل (12) المعز رابع خلفا هم فنزلها وارتحل معه كتامة 
واستم حلت الدولة هناك ال (13) قالع ج کاٹ لهم س بر دد الؤواوة ل 
فى دولة صنهاجة مقاومات مذكورة فى السلم والحرب ١ه‏ بالحرف ٠‏ 
و ی كد هذا الخطاب الذي ألقاه والي الحزاثر فى سنة 7 ^ ف بني 
براتن حیث وقعت الواقعة الشهورة فی حرب سنة 1857 م (14) وسنه 


1 - اشارة واضحة الى أنه تولی الوظيفة میکرا عند الفرنسیین ٤‏ ویمکن معرفة الجهة 
التي توظف فیها وتحدت عن شیوع الزنا قيها بالاطلاع على تفاصیل حياته . 

2 - کذا » وهي ارتحل .۰ 

3 كذا » والصواب ( الى أن قال ) ۰ واین خلدون يتحدث عن انتقال الحکم الفاطمي 
من الغرب الى الشرق »و الاشارة الى العز لدين الله وقائده جوهر السقلي . 

4 ۔ حرب 1857 هي التي آبلی فیها الثوار الجزائربون البلاء الحسین وظهرت فیها زعامة 
السيدة للا فاطمة نسومر ٤‏ وهي التي تواثق فیها آخر الثوار دفاعا عن ایشر بضن © 
كما آشار الشیخ ابو يعلى » ولا نعرف أنه وقع »ثله فی ثور: 1871 > وقد انتهت 
حرب 1857 باعتقال للا فاطمة واستیلاء الفرنسیین بقيادة الوالي العام نفسه >° 
الجترال راندون » على زواوة (جرجره) ٠‏ 


— 160 = 


1 م (15) بالوضع السمی أشر يضن ء اذ تواثق القوم بالحبال 
ربطوا آنفسهم بها لشتوا ولا شروا مهما هالهم آمر العدو فقال الوالي : 
ان لفرنسا أن تفتخر فى استیلائها على هذا القوم ووضعها قدمها على 
هذه لاجبال التي لم تستول علیها دونة فبلها (16) الخ ۰۰ 


ثم 1 آخنی علیهم (17) الدهر صارو ا آو کادو ا تصیرون کالحهول 
الذى لا یعرف والنكرة التی لا تتعرف » وان : تعحب ة فعحب اساتسلامهم 
واعتقادهم آ نهم مفعضو لون لکل متفصا 18 ومعلو ون لكل متعلب 
وانهم على ما يزعم بعض العر ورین اد نا أقل (19) رتبه من الست 
والمسلمين الى غير ذلك من الخزعبلات التي راجت في حقهم ذلك با نهم 
بربر والبربر على ما يزعمون آیضا أقل رتبة ف الانسانية والاسلامیه 

والسبب فى ذلك كله الجهل كما لا يخفى عليكم ان الجاهل محجوج 
أبدا والقوم قد للعو! من در کات الحهل ما لا ھی به التعسير وذلك 
أن سند التعليم قد انقطع فى المغربين منذ أواخر القرن السابع المجري 
وتلك مدة آحجال فعشش الحهل وباض وفرح ٭ 


وكذلك أن الزواوة لما كان لسانهم غير عربي (20) فیما سوی آمور 
الدین و تعالیمه و کان جيرأ نهم ومواطنوهم عر نا بحتج هو لاء أي العامة 


5 - ثورءة واسعة النطاق وفعت في هذه النة (1871) بقيادة الشیخ الحداد روحیا 
والقراني سكن با 4 و شملت زواوه وغ ها 5 

6 اي فخر لفرنسا فی هذا ما دامت قد صعدت الى جبال زواوة على جماجم وجثث 
الرومان والسيحية الى الجزائر وکان الوالي الذي يشي اليه آبو يعلى هو جول 
ابثربضن ضد آهالي زواوة ٠‏ 

7 -۔ الاشارة الى اهل زواوة . 

8 - کذا » وهي متفضل > 

19 کذا » بوجود كلمتي رادنا » أقل) . والظاهر أنه بريد احداهما فقط ٤‏ أو اضافة 
الواو بینهما ۰ 


نت 161 س 


منهم وبعض الخاصه أن ما سوی دی ی 5 
اذل مفضول كما قدمنا الى غير ذلك من الفالطات التي فى غير محلها ٠‏ 
و هده القضية بالمعرب آشمه شبی ۶ بمعالطة الخلاف الذي بين کے 
والترك فى ا مشرق آعني من سید اللباكلة ففتاهه التتمات والنتائج اذ 
2 الأمر ف المغر بين (21) أن الالاف ا لمو لفة من القائل غرم عر بي 
مفضول سواء هم مسلمون آم غير مسلمين + وفي الشرق كل من ذكر 
العرب ازاء الترك بعد مفرقا فحصل من الضرر والمساد فى الهيئة 
الاجتماعية الاسلامية ما لا قدر وقد رکم الى هذا الموضوع في 
مقالتن احداهما نشرت ق حريدة القنیس (22) و الاخری فى حریدة 
او ا تی ی ات صوے بے بار 5 صقر 
الأخير من هذه السنة (24) هو : 


والمعنى اللطيف والحكم الف أن المسلمين كلهم عرب وذلك انه 
تر بو یا مر معطا ای جرف .انصست کی 2 
والمسلم مضطر الى الاستعراب والسان . أن الصلاة عندنا لا دعبر 
الألفاظ العربية وبالأخص فاتحة الكتاب ٠‏ ومسا وقع لي من ملح الحوار . 
أن بعض طلبة العلم من عرب بلادنا لا يشان ما 
الزواوة الذین هم على الخلاف بين المؤرخين النسابة آهم عرب آم بربر 
(25) فأراد هذا الناظر أن بدعى الأفضلية ويحتكرها لمحرد آنه غير 
عربي فآجبته بما حاصله : أنه بقطع النظر عن ثبوت نسبي اني من شرفاء 
الأدارسة فاني آعطي حكم المستعرب اذ أمضيت عمري ف العربية 
والاستعراب حفظت القرآن وأنا ابن اثنتى عشرة سنه والمناظر الفاضل 
لا حفظه ودرست ما تبسر من النحو واللغة والفقه وأتكلم وا کب 
وأقر؟ ثم اذا آسلم ولا آخاله الا مسلما ان الني صلى الله عليه وسلم 


1 (المغربين) يعني به الفرب العربي ٤‏ شمال افريقية . 
2 انظر التعلیق ركم 1 ٠‏ 

3 آنظر التعلیق رقم 2 . 

4 أي سنة 1331 ھ . 


سب 162 ہے 


من العرب ا مستعربة وآنا آسلم له أنه من العرب العاربة القحطانیین فأنا 
عربي مثله ولا آری له علي من فضل الا بالتقوی اه ٭ 


الاسلام والا خلا وحتى إذا اعتبر نا ما قبل الاسلام من دعوی الحاهلیه 
« كلا تمد هو لاء وھؤژلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا 6 


ولفظ ما في (البرهان) مخاطا المحب الشیخ عبد القادر المغر بي (26) 
الكاتب الاصلاحي الشهير : آرجوکم أن لا تحسبوا کل من ذكر العرب 
مح التزك بعد مفر فا بما أن الكلام الدي دور ف هذه السالة بحتاج 
وآما الذی بنبه الى الخطاً أو برشد الى الصواب فلا يليق آن يدعي 
مفرقا واذا کان كلما ذکر آحد العرب والترك بعد مفرقا فکانه يقال 
رأبي فى سوریه ومطامع بعض الدول فیها (27) ۰ 


والخلاصة أن الطوائف الاسلامية قد أهلكها الشيطان بهذا التنایز 
الجاهلية الممقوتة والعياذ بالله ٠‏ 


و القتصود من هدا التالیف وافراده تاريخا خاصا بالزواوة مصالح 
كثيرة ومنافع للزواوة ومثلکم من تخمی علبه فو ائد التاريخ »> فان 
النشء اذا درس تاريخ سلفه القديم الممجد يبقى حيا عاملا نشيطا ويتخلق 


بدمشق ٤‏ وساهم في مجلته . 


ب 163 سب 


بمکارم الأخلاق ويتحلى ننقاٹس (28) الاعلاق اذ قتدي بالحمود 3 
سلفه وبطرح الذموم والعصر كما يقولون عصر العسلم والاصلاحا 
جاربه فما تعلق بالقوميات والحنسیات والوطنيات و قد 2 
تدعو الى ذلك ولا عليها (29) ٭ 


و کدلك بدرس التاريخ والجغرافية ( تقويم البلدان ) يعرف القوم 
قدره ومقداره (30) في الهيئة الاجتماعية آي بحیط علما بمركزه وقوته. 
المادية والأدبية فلا تضل ولا بضل ٠‏ وقد قلت لوالدي » رحمه الله » 
وهو حامل کتاب الله فضه ففطظ (31) 1 ا آي لو درستم التاريخ 
والحغرافية وأحطتم علما بقدركم ومقداركم وعرفتم نسبتکم الى فرنسا 
ما آحدئتم ثورة سنه 1871 م التى كانت سبباً را وت 
وعلینا بعد فخسرنا (32) سب ذلك العرور مهما قبل لكم ان 
فرانسا آنهکت قواها الحرب الألمانية (33) ولو عدلتم من تلك الثورة 
مادیة الى الثورة المعنوية كما فعل ا مصریون عند دخول الانکلیز علیهم 
لكان خیرا وآقوم (34) 


وبالحملة أن هذا ا مقصد (35) جلیل الفائدذ كبير العائدة على ما ظهر 
وان النشء الجديد فيه جو لارقي ہی 7 العر بیه 


8 كذا » وهي (بنفائس) 

وو واضح من کا کی ابي می بالفکرة القومية وعلاقتها بالتار بخ 

5 ہے کشا و الفر و ضص ان تقول « در هم و مقد ار هم » الم ۰ 

31 نت حاء في كتابه (حماعه المسلمين) ص 34 أن والده كان اساما فى قر لے صو امعم و دک 2 
في مناسمه أخرى أنه كان أيضا مو قا ومؤذنا 

2 عبار ة « فخسر نا) مکر رة في الاصل ۰ 

ez 33‏ شم ری ما قيل من أن ثو ار الحز اثر سنة 1871 انما أعلنوا الثورة نعد هز بمه 
N lS EE‏ 

4 س بدو أنه شیم الى استعمال المصربين التووة السياسية فد الانکلیر وليس النووه 
السلحة التي استعملها الحز اثر يون ند الفر تسین 3 و هتا الرأي فيه تحاوز أن 
الا ستعمار بن مختلفان كما أن ثورة أ حمك عر ابي سحب ألا تشمی هنا . 

5 ہے نقسد کا یف الکتاب القتر سب 


6 کنا + والصحیم (قلیلع 


۔- 164 بت 


موظفون تراجیم واني جازم أن بترجموا هذا التأليف العظیع الشآن 
ویروج آي رواج فی الزواوة خصوصا وفي البرية عسوما ذلك بآن 
الزو واوة كما تعلمو ن مو حودو ون في کل قطر ومصر من القا رات الجمس ۰ 
وتلاك خصلة آبضا في الزو اوة كما قدمنا ودلك آنمم عمال کشپرو 
الاغتراب فی طلب النفع والارتزاق وهم اقتصادیون جبلة بتحملون کثیرا 
الشاق في سبیل ذلك من غير ملل ولا کسل ۰ 


بقص على هنا شیوخهم العاصرون للمرحوم الأمير عبد القادر » 
ولریما سمعتم ذلك قبلي » انه قد أثقل کاهله تفقات من حوله من آفراد 
العرب الجزاثربین وشدة طمعهم فيه مع کرمه الفرط فیدر که الجزع 
آحبانا فيآخذ بالثناء على الزواوة لصبرهم ومروءتهم وحيا لهم فرط ٠‏ 
كما آثنی آیضا الدراکه ابن خلدون عليهم من هذا القبیل > الحياء 
والمروءة » أجل أن الزواوي بوّثر آد يهنك جوعا ولا يسال بل يعمل 
بكل ما فی وسعه ء الى غير ذلك من الخصسال التي جعلت الأمير 
عبد القادر يستشهد بهم لمن حوله من العرب ويقول آنظروا الى الزواوة 
كيف هم عمال محترفون ٠‏ ومع أن العرب الجزائريون (كذا) الذین بمعية 
الأمير قليلون جدا بالنسبة الى الزواوة » وآن شهرة المغاربة هنا 
بالشحاعة والحياء والعرض المصون والحناب الذي لا يضام كال ت 
الزواوة » اذ هم المغاربة هنا عند الاطلاق » فآهل المغرب الأقصى مقيدون 
بلفظة الجواني ؛ والتونسيون كذلك مقيدون بهده النسبة ء كما بعلم 
كل واحد ذلك ٠‏ وان حارة السو يقة التي هي قسم كبير من مدينة دمشق, 
كلها زواوة الا قلبلا » وكذلك قربة عالقين و نو له ودشوم بصفد وكفر 
نسج » وهم موجودون في آنحاء سوربة كلها » وكذلك فی سار 
العالم كما قدمنا ٠‏ وكانوا عضدا قويا للأمير عبد القادر » وكيا كانوا 
ولا يزالون لأنجاله وهم يعترفون بذلك (37) ٠‏ ووجدت كثيرا من 


37 ہے ذکر ایو بعلی في کتابه (الاسلام الصحيح) ص 12 غ٤‏ آنه کان انتاء و حوده بانشام 4 
بجا لس الأمير عبد ال بن الامیر عبد القادر ۰ 
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في الو اقعه المشهورة (38) « 


ومن خصانص الزواوة بالزبادة عن غير هم التناكح والتنامسل »> 
عندهم بتواری من القوم من سوء ما هو فبه وتجده کثیبا حزینا خوفا 
من أن يموت بدون عقب ولا ولي برثه » وتطلق المرأة العاقر عندهم 
ولو هي ذات مال وجمال م ولك اعتبار لها في هيا تهم الا حتماعة > وآن 
للو لود التي أذكرت (39) حليا خاصا تتحلى به » ممنوع ذلك عن التي 
لم تذکر وآحری العاقر » وهذا دلیلنا من الياب على امتيازهم عن 
غيرهم من ساثر الو اهت ن رهي انه شيء بالوسام العسكري » وهو 
لا محالة تلميح للجندية واشعار بها على طريق الفطرة والحبلة الاو لین 
لقدمها كثيرا » وقد توارثتها الخلف عن السلف ۰ 


وققت مند أعوام على خطاب لروزفلت (40) » ریس جمهورية أمريكاء 
الشهیر » حرض لہ ہے ی مد والتناسل > وانتقد استثقالهم 
الزواج الى أن قال : « وعندي أن الذي لم يتزوج خوفا من ضیق 
ےج ےر نے سے 
في ھی و وہ وس نو و3 و اب أمربكا الخصبة فلا بلسث 
حینا من الدهر حتی بری ملادن منهم » ولکن فرائسا لا تسمح بذلك ۰ 


وخلاصة القول آن هذه المسآلة و هذا او ضوع 4 تاریخ الزواوة 4 
ام پھر 0 لما ون جو لس ی اوح ون سی 
حقه غيركم » ولا محقق ولا واسع الاطلاع غيركم ء كما تحققت ذلك > 
وليس معاملة لكم أو تملقا بل هو الحقيقة الواجبة صرحت بها أصالة 
8 تب يشي الی. القعنة الطائفية. انی و فة في. الشام.ستة 1860 > .والتی. تخل فیها 

الأمير والفار به لاطفاء الفتنة وحمابة المسيحيين الهدد بن ۰ 
9 أي أنجبت ذكورا . 


0 هو ثيودور روزفلت > تولى رئاسة الجمهورية الأمريكية من سنة 1901 الى 1909 . 
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ے ا Cm‏ »> اذ لم يتقدم له نظیر 
ولا نقب أحد هذا السور ولا طرق بابه غير كم » وهو موضوع حديث 
تبلغ به (42) ان شاء الله تعالی » الرضى وانرضوان ٠‏ ولشهرتكم 
س ہیی و نتر جم الى اللغه الافرنسية وغيرها من اللعات» 

فیعم النفع وتحصل الهداید لبني هذه الأمة » ونکون الفخر والأجر 

» وللحدیت لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم » 
والرجل هو الذي حنسه وملته (43) ٭ نناغی (44) في هدا 
الموضوع ‏ خدمة الجنس والأمة والوطن ‏ رجال 0 ع 
وبالخصوص الانكليز وفرانسيس »> ومن آجل ذلك حصل الفوز لد 
الجنسين فملكوا العالم كما ترون ونری ٠‏ 


وفی الختام اف مر سل اليكم هذه الرساله مبسوطة سبد ازمل 
وان قلمي لدا قلمكم مر تحف, » وقلبى خافق واجف ٠»‏ لولا حسن الظن 
بكم » والثقة التي بلغتنی عنکم » وما آحراني آن آنشد : 
ووجمت من المهابة حتى لا كلام مني ولا ایمصسساء 


دمشق 7 حمادي الأول عام 1331 . الزو او ي 


1 کشف أبو بعلی أنه كان بتكلم باسم «جميع» مثقني (طلبة) زواوة » وهذا مبالفة 
مله و 

2 - بين كلمة (حدیث) وعبارة (تبلغ به) كتب أبو بعلی هذه العبارة « لم يسبق اليه » »© 
ثم شطبها ٤‏ ولکنها بقیت واضحه مقروءة ٠‏ 

3 مثل هذه العبارات هي التي جعلتنا نحکم باقليمية الشيخ آبي بعلی في بداية آمره © 
ومن حسن الحظ أنه تراجم تماما عن هذا الوقف > وان كانت العبارة في حد 

4 کذا بدت لنا » (نناغي) ولعله يقصد التعاند والتنافس © وقد کون (تباغي) و لکن 
حرف الباء غير منقوط . 
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رحلة في سورية منسوبة الى الام عبد القادر 
سنه 1880 


نسب بعض الباحثين الى الأمير عبد القادر رحلة ما تزال مخطوطة (عد)۰ 
ومن هو لاء ان برو کلمان الدي نيه فی دبل کیم تاریخ الأدب 
العربيی (1) على آن هذه الر حلة توجد في مکتبة بریل Brill‏ 
بلیدد تحت رقم 1 جع (2) وقد آثار هنا الخبر فضولي » فرحته 
آتقصی مظان هذه الرحلة التي اعتبرتها عندئد من آهم مو اد كتابي (تاریغ 
الحزائر الثقافی ) بل من آهم مكتشفاتي العلمية ٠‏ 


وبعد طويل بحث قي مجمسوعات پریتل اس سس عقوت وہ 
المستشرقين الأوروسين عموما واليهود خصوصا » لم آظفر بطاٹل ٠‏ غير 
أن مطالعتی لمفهرس المخطوطات العرسة الوجودة بجامعه رھ تون 
الأمربكية ( التي تتوفر على مجموعة كبيرة من EEN‏ ۶۶۶۰ھ 
من آقدم الجامعات الأمرمكية المهتمة بالدراسات الشرقية ) آعطتتي ذاش 
الخيط الى الرحلة المذكووة كان دك متشه افو ری انال عله و جد 
ضمن محموعه قار مت Guarett‏ تحت رقم 6762 »وآخر كذلك أن حا معة 
۱ہ نید لاضع ود رما بی ا و و 
فرحامن هذا الخروطلت‌فورا من مصلحه الاعارة بجا معه‌منیسو تاالتی كنت 
عندئذ (سنه 1978) منتدیا فیها أن تحلب الى صورة من هذه الر حلة ء 
مع استعدادي 0 التكالف الضروربه ۰ 


1 بروکلمان » الذيل 887/2 . 
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ویمکن وصف هذه الرحله ہما يلي : ان کانبها محهول » وآنها مکتو یه 
نیو و e‏ ربيع الأول سنه 1300 ه (1882 م) » 
أي سنة واحدة قبل وفاة اللأمير عبد القادر ء ولكن كتانتها قد تأخرت 

بحوالي ثلاث سنوات ۰ ذلك أن الرحلة قد وقعت » كما جاء في 
فائحتها > فى الثاني من ذي الحجة سنة 1298 ه (1880 م) ٠‏ وهي 
نقع في ستين صفحة من الحجم المتوسط ء وخطها رقعي جميل جدا 
وواضح ٠‏ وليس للرحلة عنوان خاص ولا فصول آو فواصل انتقالية ۰ 


و الرحله مکتو به بأسلوب أدبي رالق E‏ وتحلله 
الشعر » وهو شعر لوف الرحلة تارة ولعیره تارة آخری ۰ وتکاد 
الرحلة تخلو من الگخطاء اللغویه والنحوية ٠‏ وتظهر عاطفة کاتبها مع 
الا تحاه العربي سياسيا » رغم أن الرحله في حد دانها عمل أدبي آکثر 
منه تاريخي أو سياسي أو جغرافی ٠‏ ولا ندري من هو موّلفها » ولعله 
كان آحد آفراد الجالیة الجزاثرية التي استوطنت الشام » كما بلاحظ 
المرء ذلك من سياق الرحلة ۰ 


ہب ور یر نا نو چٹ تر ہے 


سوربه وزبارة آثار مدبنة بعليك ٭ وھکذا ساروا من د سم مشق الى بعلبك 
على صهوات الخيول عبر دمر والهامة والزبداني وزحلة والبقاع وغيرها 
من القری وا مروج ۰ وأثناء الطر ق, استضافهم بعض الأعيان ه وقد 


م ے وو کت ےت ہے 
فان المرء به ےو و كلايد إن لوقت ان اناق عبار متتو > 
اذ آنه لم يتحدث عن عواصف ولا أمطار ولا برد شديد أو حر عنيف » 


دل کان تحدث عن المروج الخضراء واشاه العذ به والأشحار الثمرة ۰ 


ولعل المرء بتساءل عن علاقة الأمير بهذه الرحلة ٠‏ والواقع أن اسمه 
ورد فيها مرتين : مرة حين نزلت الجماعة بدمر وتوجهوا الى منزل الأمير 
هناك ليطلبوا منه رخصة القيام بالرحلة الى بعلبك ۰ والمرة الثانية حين 
رجعوا من رحلتهم بالسلامة وتوقفوا آیضا في دمر في طريقهم الى دمشق 
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فسلمو! على الأأمير وطماً نوه تسلامه العو ده ۰ وهنا صله آخری للأمىر 
بهذه الرحلة وهی أن قاتمد انحماعة فیها هو نجله الأمير عبد الله ٭ وما عدا 
ذلك فالگمسر لا دخل له فى الرحلة ولا فی کتابتها على الاطلاق ۰ 


ومن الواضح أن في طلب الاذن من ال كنك اسمن والتوقف عند 
للسلام عليه اثناء الرجوع دلیلا على علاقة الأمير الوطيدة بهذه الجماعة 
التى قلنا انها كانت من المغاربة فی آغلب القن ۰ ولعل فيها بعض 
الشاميين ( الدمشقيين ) أيضا ۰ ويبدو من السياق أن الأمير عبد الله 
نمض الى الرحلة من دمشق ولم يكن يقيم مع والده في دمر ٠‏ كما 
ببدو آن کاب الرحلة كان من آهل دمشق الأنه تشوق اليها آثناء السفر 
كثيرا و استشهد على ذلك بالبیت العروف : 
بلاد بها نیطت علي تمائمي واول آرض مس جلدي ترابها 

وها نحن نسوق من الرحله نمادج وفقرات يعرف القاریء مسارها 
ومدارها » وبدايتها ونهاتها » ومحتواها وغرضها » وآسلوبها وعبارتها » 
وسنسوق ذلك بعبارة ا مؤلف تفسه بين علامات التنصيص ۰ آما ما عدا 
ذلك فهو جمل من عندنا نربط بها کلام المؤلف ۰ 

×+ عو بد 

تبداً الرحلة » بعد اليسملة » هكذا : « نحمد من جلالنا أعظم العبر ء 
فى آثار من سلف وغبر » وآشهدنا من عحائب الأسفار » وما تتحلی به 
عر انس الاسفار ۰+ 

« وبعد » فلما قرب العيد الأكبر » والوسم السعيد الأشهر » اقتضی 
الوقت رفع النصب » والتصدي لاجتلاء وجوه مخدرات العجب » فآذن 


لنا تا لسناحه حضر ه الشهم الأفخم و الطو د الاعظم )2( »+ سيد ا و سند نا 
وعماد نا و ملاذ نا امىر السید عسد القادر امن السید محبی الدین 


2 آطال الکاتب في وصف الأمير با لقاب التعظيم ولکننا أكتفينا بهذا القدر > ونحن 


س 171 سب 


» و کان للدور اللاذن الادن من حضرة العلية ) كذا ( بالتوجه ال 
الديار البعلیه ( کدا ( ذات الاثار العحےة ۰۰ وآمر » حفظه الله » بتهيئة 
المطلوب حسب المرغوب ۰ ان قال عنبر جاء الشذا ء أو قال با ياقوت 
جاء الذهب ٠‏ واجتمعنا عدة آخوة یوسف الصدیق (5) » ما بين أخ 
وحبیب وصدیق > وامتزجنا ببعضنا امتزاج الاء بالراح ‏ وتآلفنا تالف 
الأشبا ح بالار واح ۰ ودلك صباح بوم الثلاثاء ( تدا ( ثاني ہوم 
دي الححه آلحر ام ٤‏ سنه ثمان وتسعين ومائتين ولف )4( من همحره 
سد اگنام ۶ وقالد لو انا نحله )5( الهمام 6 وسبله (کذا ( الضرغام 1 
حضرة الأمير السید عبد الله » بلغه الله ما تمناه ٠‏ 


» تم ودعنا من حضر ۸ ولو نا الأعنة للسفر > وامتطينا متون الخيل 
وهي تجري بنا جري السيل » وبين بديها كلبا الصيد خزة وغضبان » 
تلاعبان تلاعی العز لان » قاصدین تلك الناحة > بنشاطظ وهمه سامبه ؛ 
الى آن تجاوزنا سور البلد (6) » وقد وهنا آلو اب الهموم والتکد ۰۰ © + 

وذکر الکاتب آنھم مروا بالمرجة 4 وآن انکلب غضہان آ خد ولا رد 
الاغنام حتی ور ام فخر ج له الجيش ار که فو 4 لان الام 
لزبارته « اذ کان عندگذ في تلك ا الماع 5 » فآخد يطارحهم 
الحدیت ود 1 » بلد بد خطابه » وشکهنا اطا گب وطابه » حتی آحيي 
الأرواح ده >> ولا حان وقت السفر ودعهم بئمسة « ولا صار وقت 
الزوال قام بنفسة وآذن في الحال + ۰ قلنا دده الشر فة4 واستمنحناہ 
دعواته اله > فخطی لوداعنا وت و هد نا مس تھ ات ٠+‏ لم 
تسنمنا الخيول ٠‏ » 


ومن دمر وصلوا الهامة 4 ثم الحديدة ۰ ومنها ساروا حتى أشرقوا 
على وادي بردي » ثم الزيداني > ثم قرية جننا » ثم قرية سرعین وضریح 
سيد نا شسث » اکل و لد آدم ۰ وهو أول من تکلم با لعمر انبه ۰ ۰ 


3 أي 12 شخصا . 

. 1880 +4 

5 أي نجل الأمير عبد القادر . 
6 نا بعنی سور دمشق . 
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وآول من بنى الکعبه ۰۰ ولد لضي ما" تین وثلاثین سنه من عمر أبي 
المشر >٤‏ وعاش تنسعماه و اتا (کذا) عشر» ولااحظط الکاتب أن قرية سرعين 
من آعمال بعليك ٠‏ 

وآخيرا و صلو ا بعليك نفسپا ۰ و شاهدو ! فلعتها العحسه ورسو مها ۰ 
وهناك ورد عليهم السيد محمد الرفاعي رر فافر نم علينا حلة الاانس 
والحمال + وآ ولا غابة القرب و الى صِيال 6 وذ كن الكناتن أنضا أن 
القائمقام محمد اليك البوسف قد آنسهم ىه J)‏ ثم توارد علينا حمله 
آعیا تھا وعمدة آر کانها وآ نز لو نا لديهم أبهى مقامه مدة الاقامة ٠‏ » وآخبر 
نهم زاروا هناك اسن العين 3 وكان دخو لھم لمدينة بعلنبك سا ہوم 
الحمعة وخروجهم منها صیاح الثلاثاء وقمة العيد الاکر ۰ فولوا 
وجوههم نحو الشام ( دمشق ) ۰ 

وآثناء العودة مروا بكثيب بقع بين المعلقة وزحله » وهو مشرف على 
و یں ا اروا رحله ويروا هناك انوت هه وجل ذو مال ولي 
استثقلوه رغم آنه استقبلهم بالیشاشه وآر اجز اردب ۰ وقص عليهم 
ف و فعت: لد اف مروت ۶ وغرها ے> وس لکی ا فاد افو دا سین مريت 
القدوم ٭ ولا بلغوا المحطة « آقبل علینا بطریق عظیم ء كآنه اللیل البهیم ء 
۶ فحدق الینا النظر > وتعرض للمحادثه والسمر »> فضربنا عنه صفحا 
۶ وهو تعاظم بل خجل ۰۰ وما زلنا نعود مضه برب الفلق حتی 
تزحزح عنا وانطلق ۰ » 

و کانوا قد عرجوا على كرك نوح « ویممنا مقامه الشريف > مستمدین 
الکرامة والفتوح ۰ کان آول آولی العزم » ومن افضل من بعث بالقوة 
والحزم 6 و کان شتعل بصنعة التحاره ۰ ۰ عاش آلف سنة وأربعمائة 
وثمانين بعد الألف ۰۰ واختلف فی مقامه الأنور » قل بالكوفة وقل 
بالجبل الأحمر » والاصح أنه بذیل جبل البنان (لبنان؟) في بلدة الكرك.» 

وعبروا البقاع ء> وحلوا بمرج قرب الدماس »> واستمعوا الى لعز من 
آحدهم ه وآخيرا آشرفوا على دمر من جديد ۰ وزاروا هناك الأمير 
عبد القادر ۰ ثم تو حهو ! j|‏ ی دمشق » و حللنا من الا حرام ۰ ۰ و تمد 
استباحة الطیب 200897 الله على جزيل الأنعام » وصلينا على 
اق کی آنبياكه والختام ٠۰‏ تمت في 29 ربيع آول سنة 1300 ۰ » 
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وتضح مما ذکرنا أن الحتوی التاريخي لهذه الرحلة ضثيل ۰ فادا 
استثنمنا آسماء الأمير وابئه ومحمد الرفاعي ومحمد البيك الیوسف ؛ 
وآسماء بعض الدن والقری التي مر بها الرکب » فان ا1و رخ لا یکاد 
ظفر فیا شىء بعد ذلك ٭ ولیس فی الحدیث عن السالك والجبال 
والمیاہ وعادات الناس والمشاهدات ما يلقى أي ضوء على تاريخ المنطقة 
التی عبروها وعلی جغرافيتها ٠‏ 


ذلك أن عناءة الولف لهذه الرحلة كانت متجهة الى الطبيعة والوصف 
الادبی الطائر ٠‏ وعندما وصلوا الى مدينة بعليك التي كانت الهدف من 
سياحتهم لم يتوقف الكاتب ليصفها ويتحدث عما تركته آثارها في 
نفسه » وما جال فى فكر کل مشارك فی الرحلة حولها ٠‏ كما أن حديثه 
عن مواقم بعض الأنبياء » مثل نوح وشيت » لا يدل على معرفة تاريخية 
دقيقة ٠‏ وفس الشيء يقال عما جاء في الرحلة من تلعيز ومن حديث 
عارض عن مصر القديمة » وعن بعض عادات تجار الريف الشامي 
وأدعباء الأدب > ومن تعريض بآحد زعماء الدين المسحى ٠‏ ان كل 
هذه الگمور جاءت عرضا فى النص وليس لها أهمية خاصة عند الكاتب ٠‏ 
فقط بالرجل الذي التقوا به في الطريق وهو لا يحسن الأدب العربي ٠‏ 
ونظرا لعدم أهمية الرحلة التاريخية والجغرافية فاننا تكتفي هنا بما 
أوردناه منها وما ذكرناه عنها ٠‏ آما نشر نصها كاملا فلا نعتقد أنه 
سيخدم هدفا معينا »> خصوصا ونحن لا نعرف شینا عن مؤلفها حتى 
نستدل بها عليه أو نضيفها الى أعماله الأخرى ٠‏ 
ومهما كان الگمر فان هذه الرحلة تعبير جديد على قوة العلاقات 
الحزاگر ده السورة » وصلابة الوحدة بين الأقطار العربية ۰ 
ابن عكنون ‏ الجزائر 
3 نایر ء 1983 


ہے 3924 مت 


مؤلفات الشرقي العسکري 


أبو حامد العر بي ا مشر في من او علماء الحزائر انتاحا قي القرن 
الماضي (عد) ٠‏ وقد رانا أن تلط .الخو اء غل ما عثر نا عليه او علمنا 
به من انتاجه الغزير الذي ما بزال جميعا غير مطبوع حسب علمنا + 


ورغم كثرة انتاجه فان حياته ما سی تو اس وي یی 
به منها ء فهو العريي بن على بن عبد القادر المشرفی الحسنی الغر 8 
جدهه. هو عد القادر المشرفي شيخ آبي راس الناصر کے ا 
الکتیب السمی (بهجة الناظ ) (1) + 


کر 0 می ولد العر بي سے 6 06 ولد علی 41 سس شی 
07 نوه بهم سی مو کک 


وقد عرفت معسکر وتواحها هزات عنفه في عهد طمفولة وشباب 
ا مشر في فالاضافه الى آثا ر الباي ل محمد اکن » وانتقال الحكم 
من معسکر الی نظ اود ثورة الطريقة الدرقاوية على السلطة 
العثمانیه » وهي الثورة التي خلفت آ ئا ام ھی کچ سے ای ا 
وتبعها اتاد شدبد ٠‏ وشهدت المنطقة آيضا حملة شيخ الطر 42 


(بهو) ا نشرت قي مجلة (الثقافة) عدد خاص بللامیر عبد القادر ء٤‏ عدد 75 > هاي لا جوان 
83 . 
سے أنظر عن عد قادن الشر في کتابنا جج ائی الثقافي) ع حزءان ¢ الحز اثر 34 
1 . 


د 175 ست 


التجانية من عين ماضي على السلطة العثمانبة في معسکر + وآخدت 
العلاقات بين هذه السلطة وبين الطر بقه القادر به E O E‏ من 
علامات هذا التوتر اعتقال داي وهران للشيخ محيي الدين المختاري و 

عبد القادر (الأمير) عند توجههما الى الحج »+ وعرفت ال 00 
احتلال القوات الفرنسية وبداية الصراع بین الدخلاء وا مو اطنین بقيادة 
ا شيخ محيي الدین للتار شيخ زاويه القطنه القادرية ثم بقيادة 
اينه الحاج عد القادر (ااڈمیں) ۰ 


وفي هذه الأثناء هاجر العربي ا مشرفی الى المغرب الأقصى مع 
المماجرين الحزائردين الذین اکا ددا سر مم سج 
ولا تعلم کم عمره عند الهحره ول" دوره د.لمها ۰ و کل ما تحير به 
#مخار ا المشرفى قد هاجر بعد نزول القو ات اریت في 
المنطقة ۰ ولكن سرد الحوادث التي نو ردها الثشرفي في بعض کتبه » 
dg‏ بآنه شارك فی الأحداث ضد 
الفرنسيين قبل هجرته ۰ وقد كان لأسرة المشرفي عموما دور بارز في 
القاو مه الو طنبه E‏ نزول الم تسین ۰ و سدو أن الشرفي لم تقد 


و ظا کف فا فى , ا مغرب رعم 7 وت تا ۰ من الأسرة العلو به 
وكل م تعر ف عنه آله تو لی تعلیم 3 بم تعلت ١الكطمال‏ 1 مؤودب مات 1 ۰ و کان 


المشرفي قد بلغ من الحظوة ان كان من مرافقي السلطان في عدد من 
حولاته داخل البلاد عندما كان السلطان يطلب من الغلناء الس في 


موکبه ٭ فكان الشرفي اذن من فئة العلماء ل و دز که 
مبادیء الأسرة العلوية احاطة الأشراف بعطفها ۰ 

ورغم هذه الحظوة التى حظى بها المشرفى فانه کان كثير الشكوى 
من حاله والتبرم بمآله وكان بحن الى وطنه الأصلي ۰ وتدل الوثائق 
انه زار الجزاثر مرنين بعد هجرته منها 

الأولى سنة 49/1848 والثانية سنة 1877 ٠‏ والظاهر أن زيارته 
الاو لی كانت اتر نها به مقاو مه ازمر عبد القادر ٠‏ آما المرة الثانية فكانت 


ب 176 سب 


آثناء ححه الى بيت الله الحرام ٭ وقد سجل في رحلته انطباعاته عن 

الحز اثر 2 الفر نسبه ع« فکانت غير قاسية على الفرنسيين » حسیما جاء 

کرو وت الفر نسي + هنري بیریز » الذي استنتج ذلك من کتاب 
في (ذخيرة الأواخر) (ھ) ۰ 


غير اني وجدته قاسيا عليهم فيما اطلعت عليه له في هذا الموضوع ؛ 
من ذلك أنه كلما ذكر « الفر نصيص  »©‏ كمأ يسميهم ‏ یقول ( دمره 
الله » آو « آذله الله » » وهذا مكرر في كتابه ( طرس الأخبار ) + ومن 
جهة آخری وحدته هب على الفر نسيين معامله الحز اثر دین 2 کانمم 
تراك » ء وجاء بشطر بيت واضح العتی وهو : « وما من ظالم الا 
سیبلی بظالم » ولا رس ھی تعريض بالفر نسيين لا بحتاج الى 
دليل ٭ وقد بقی ا مشرفی على معاداته للاجانب حتی في الغرب ۰ فقد 
وقف ضد الحمابة على المغرب 2 وآلف عملا ذم شه فان جو از 
السفر كما شرعته 0 الأجنبية » وهو الذي سماه ( الرسالة في أهل 
البصور الحثاله ) ٭ وبدو آن عمله فی محاربة الر با سے ہت 
المعنى » وهو الذي سماه ( ورقات في رواج السكة بالزيادة ) ٠‏ 


ولا ندري ماذا سيكون موقف المشرفي في المغرب لو عاش حتى 
آدرك الحماية الفرنسية سنة 1912 ۰ ذلك أنه توفي قبل ذلك بسنوات ٠‏ 
وقد وحدنا تاريخين مختلفين لوفاته لا ندري آیهما آصح ء الأول : بد 
1 ه (1893 م)ء والثاني : سنة 1313 ه (1895 م) ٠‏ ومهما 
يكن التاريخ فان مكان وفاته هو مدينة فاس ٠‏ 

عند عند عد 

آلف المشرفي في أغراض متعددة ٠‏ فهو شاعر له عدة دواوين معظمها 
في الدح ٭ وهو کاتب سیر كما يظهر من تراجم الناس الذین تناولهم ٭ 
وهو مهاتر طویل اللسان لا يكاد بسلم منه خصومه » وقد وجدنا له 
عددا من هذه التاليف ؛ حتى آنه خص آهل فاس بتآليف ذمهم فيه ٠‏ 


2 انظر « الجزائر كما براها رحالتان مسلمان في 1877 1878 ٭ في ( المؤتمر الاول 
لاتحادية الجمعيات الملمية لشمال أفريقية ) » الجزائر 1935 »> ص 259 270 ۰ 


رہ ہی رن ور و یی اجس 
کنا شه فتکثر النقول ات2 و الاستطر ادات انهامة ٤‏ والأشعار المليحة ء 
والتعابير النفسية التي 823 عن آسرار حياته » وبالاضافة الى هذه 
الأغر اض لف المشرفى فی أدب الرحلة وفى التصوف > وفى النحو ء 
والتار وخ 4 والحدیث 4 والطب 4 و عض قضاىا العصر ۰ وک غالبية 
تأليفه تقم في باب الردود والتراجم 

* 3۶ تن 

فاذا آردنا الاشارة الى مظان حياته أو ترجمته فاننا نحصرها فيما 
يلي : 

1 كتبه الخاصة » ولا سيما كتانيشه » وكتابه ( ذخيرة الأواخر ) 
2 النهضة الى جو ا سو سیر د 


4 - دلیل مۇرخ 5 الأقصى > لعيد 5 بن سودة ٠‏ ( یذ کر 
5 - مظاهر کہ مغرب الحد ث » محمد النو نی (ج 1( ۰ 
بے بد 
وجدیر بالشرفي 2 دشر وقرأ الناس | 1 ر اءه في م وفي 
وشارك فیها باندفاع وحماس ۰ ولا نر ید نتر اه أن بضيع سك نردد 
الباحثين الذين اعتبروا المشرفي لا وطن له ۰ فالجزائريون يجهلونه وقد 
يعتبرونه مغربيا بالهجرة » والمغاربة بجهلونه آيضا وقد يعتبرونه جزائريا 


سب 178 سب 


بالأصالة د ناك ھتاھ اقفرت والتتلسيق: فى عفر الوطنات اهب مه 
والحدود السياسية الشاككة ! 

وفي ما بلي مترلفاته مرتبة ترتيبا أيجديا . 
1 الآبات ژالحوادث : 

ديه اه في في آخر کتابه ( ذخيرة الأواخر ) وعده من بين کتبه ء 
صغيرة الحجم ٠‏ ولا نعرف محتواه » كما أننا لا نعرف من تحدث عنه 


2 آنمد الجفون فيمن بعهد الله يوفون : 

ذ کره اتی عمسه فی آخر كنابه ) دخرة الأواخر ) +٭ وعده من 
بين آهم کتبه » ولم نحد آحدا قد تعرض له بالوصف أو بالاشارة الى 
مکانه ٭ ولم نطلع عليه نحن في آي مکان حتی نعرف موضوعه ۰ 


3 اقوال المطاعسن في الطعن و الطواعبن ٠‏ 
کتاب في الطب اطلعت عليه وآخدت منه قوائد لكتابي ) تاريخ 


الجزاثر الثقافی ) وهو مکتوب بخط مغربي جيد وملون ٭ سی 
بالمكتية الملكية بالرباط تحت رقم 4 ولم نجد هذا الکتاب مذكورا 

في مو لفات الشرفي في (ذخيرة الأواخر) ٠‏ 

00 

الف > ويعتبر من نوادر هذه المكتبة » حسب تعبير صاحب ( دليل 
بملوك الدولة العلوية المغربية والتقرب من المعاصرين منهم للمؤلف ٠‏ 
ولم يذكره المشرفي من بين مقلفاته في (ذخيرة الأواخر ) ۰ 


س 179 س 


5 تقایید على شرح ا لکودي : 

ذکره الشرفي فشه في (ذخيرة الأواخر) وقال انه کامل ۰ وواضح 
آن موضوع هذا العمل هو علم النحو » فهو کالحاشیه على شرح المكودي 
على الألفية ۰ 


6 تقاييد على شمائل الصطفی صلى اللہ عليه وسلم : 

ذكره المشرفي نفسه فى آخر كتاب (ذخيرة الأواخر) وقال انه لم 
بتكمل بعد ٭ ولا نعرف ما اذا كان قد أكمله ٠‏ ولم تعرض أحد غير 
ال لف لهدا الکتاب ٭ و مو ضو عه واضح أنه فى السيرة النبوية 6 وقد 
یکون شرحا لعمل سایق لغیره ۰ 


7 - تقییه في ذم اهل فاس : 

ذکره له صاحب ) دلبل مۇرخ المغرب) ص 8 .م وعلق على هذا 
التأليف بآن « تلك عادته رحمه الله » » وقال ان التالیف بقع في نحو 
الكراسة ۰ وهو غير مذكور فی (ذخيرة الأواخر) ٭ 


8 ل الحسام الشرفي لقطع لسان الساب الجعرفي الناطق بخرافات 
الجعسوس سي الظن الکنسوس 
يبدو أنه في الرد على محمد اکنسوس صاحب كتاب ( الجيش 
العرمرم ) ٠‏ وقد ذكر المشرفي في نهاية كتابه ( ذخيرة الأواخو ) أن 
كتابه ( الحسام ا مشرفي ) بقع في مجلد ضخم ۰ والكتاب عموما فی 
الرد على التيحانيين والاتتصار للقادردين والاشراف ٠ه‏ وقد نقل عنه عباس 
ابن ابراهيم صاحب کتاب (الاعلام) ج 5 » ص 139 ٠‏ كما نقل منه 
عباس الجراري في كتابه (الزجل في المغرب) أخبار المنداسي والتریکی 
ال رت وج ہر 
آن ( الحسام الشرفي ) کتاب ضخم . 


سب 180 سب 


وقد قسمه الثرفي الى هذه العناوین اس اسم فی زی 
فى الأشاعرة » في آدریس الا کر > في آولیاء ال مغرب وروا 6 في 
عبد الهادي السحلماسي وعبد الواحد بن سودة الفاسي » في انتخاب 
الوزر اء » في عده الملو ك والدول > مع مقدمة في فضل علم التاریخ 
(من صفحة 26 2 الى 42 ) رر ات وت یٹ 
القدمة « ما يسكن كل هاجع ويرد كل هامع » ٠‏ 


وفي الحسا م المشرفي أخبار هامة عن العلاقات بين الجزائربين 
والعشمانن (الأنرالع) في ندایه القرن الثا لت ہی المحر ي (19 مبلادي) 
یت أو ثورة الطر دقه الدرقاوية » وذلك من صفحه 119 
الى 208 من الكتاب ٭ 


وهناك نسختان على الأقل من الحسام المشرفي الأولى رقم ك 2276 
بالخزانة العامة بالر باط ٭ والثانية نسخه مصورة رقم 1207 في 0 
الکان ٠‏ آنظر أيضا ( دليل مؤرخ المغزب) لابن سودة » ط 1 (1950) » 
ص 502 ۰ 


وقد انتمی المشر في من الکتاب سنة 1285 بفاس »> على أن النسخه 
اتی آطلعت علیها وهي رقم ك 2276 المذكورة سابقا مكتوبة بخطوط 
مختلفة ٠‏ وکان ا مشرفی قد ذکر في آخر کتابه (ذخيرة الأواخر) أن 
نسخة من کتابه هذا ( أي الحسام آلشرفي ) توجد بخزانة الملك » مع 
مجموعه آخری من ملفاته ۰ 


9 الحسام الشرفي للمهاجر القتفي : 
ذكره الشرفي هسه فی آخر کتابه (ذخيرة الگواخر) ۰ وعده من بين 
كته الهامة الموجودة فی المكتبة الملكية ۰ 


ولا شك أنه غير ( الحسام ا مشرفی لتظع لسان الجعرفي ) ان المؤلف 
ذکرهما معا فى آخر كتابه المذكور ۰ ولا نعرف من المقصود بهذا العمل 
الدي يظهر أنضا آنه بدخل 7 باب الهاترات والردود ٠‏ 


-- 181 لد 


ولا نعرف أيضا أن أحدا! ذكره أو دل على مكانه غير الم لف ۰ 


0 الدر الکنون في الرد على العلامة جنون : 
)7 انتصر قه لأصحاب الطرق ورد فه علی الخالف ردا ششعا خرج 
فيه على الحد الشرعی » © وأخبر أنه بقع فى محلد وسط ؛ ولکنه لم 


ولم يذكره المشرفي في (ذخيرة الأواخر) ۰ 


1 - 1 : ديوان المشرفي : 

مجموعة من الشعر الذي بتناول آغراضا مختلفة في أحوال الجزاثر 
وف مدح ملوك المغرب وبعض قواده ونحو ذلك ۰ وقد ضم أيضا 
آرجوزة طويلة ذکر فیها ما وقع للجز؛ثریین بعد الاحتلال الفرنسي ۰ و نقل 
عنه هذه الأرجوزة محمد بن الأعرج الجزائري الأصل فى كتابه ( زبدة 
التاريخ ) الجزء الثالث » ص 217 221 ٠‏ 


وفي الديوان تقاييد أيضا وتواريخ هامة ٠‏ ففیه تاريخ وقوع زلزال 
سنة 1267 »> وتاریخ میلاد ابنته عائشة فى نفس السنة وتاريخ وفاتها بعد 
عام 4 وتاریخ و فاه السلطان محسو د الثاني العثما نی ) EE‏ 1255 ( ۰ 


وقد قال هو عن دیوانه أنه عبارة عن جمع لتصائد تقادم عهد ها ولكن 
تنسحیلھا بحددها و بخلد EE‏ صاحها > ومن آوائل قصائده فبه و احدة 
فى مدح الأمير محمد بن السلطان عبد الرحمن بن هشام وآخری فى انه 
الآخر سليمان » وهكذا ٠‏ 

وهذا الديوان بخط الناظم نفسه » وهو كبير الحجم ٠‏ وف آخره 
نصوص بعتقد آنها ليست له ٭ وقد اطلعت على نسخة الخزانة العامة 
بالرباط التي تحمل رقم ك 204 ۰ وهو غير مذكور ف متولفاته المدكورة 
ف (ذخيرة الأواخر ) ٠‏ 


مت 182 س 


11 2 : دبوان آخر ىق مدح السلطان الحسن الأول رقمه بالمكتية 
الملكية بالرباط ء رقم 0 ° 


TI‏ 3 : نسخه آخری منه في تمس المكان » رقم 2420 ٠‏ ولعل هذا 
الديوان هو ( مشموم عرار النحد والعیطان ) الاتی ذكره ۰ 


2 - ذخرة الاو اخر والاول فیما نتم من أخبار الدول : 
پ ۱ TS‏ 
المذكورة برقم 9 ۰ وبوجد عليه تملك مکتوب بخط آفر نجي 
( لاتینی ) منقوش على المطاط باسم السيد قاسمي بن عزوز » أستاذ اللغة 
العر سه بالمامل فى ہو سعادة با لحزاثر »> هاتف 005 + 

بدابة هذا المخطوط هكذا : 2 او ف4 9 الشامه سمعما له صلاد 
00 ۹ وآخره 22 و کان الفراغ منه ف خامس ربيع نو ار ٠‏ 
عام 1299 ۰ ۰ انتھی بمحد الله وحسن عونه » ۰ 

ولا توحجد مله سوى الحز ء الثاني » آما الحزء الأول منه فمفقود 
کو رو بر مس اي ع الكتاني من 


ی فیا لاہ یف سی از 
من آوله الى صفحة 25 ؛ ویتخلل الحديث عن لمغرب ذلك ثم يختص 

به ابتداء من صفحة 26 ۰ وق صفحة 54 عنوان « خاتمة » كحضن 
الحدیث عن آهمية علم التاریخ * ثم التعر یف بالعلماء ‏ آما بقية التص 
تکلام متصل لا تمصله فقرات ولا عناوین . 

وق الحزء الخاص بالحزائر حديث عن علما نها را ارم وآخلاق آهلها 
زمن الاحتلال كما بوجد فيه وصف المدنها الأورسة و الو طنه 4 وآحوالها ۰ 
ويغلب على الظن أن ( ذخيرة الأواخر ) هو رحلته التى بدآها بالحزائر مارا 
بمصر والحجاز واسطانبول ء الخ ۰ وبالاضانة الى مدائن الحزاگر يذكر 
الشرفي مدائن مصر وغيرها ا رج ی ےت 


س 183 سدم 


قال انه اجتمع به سنة 1265 . وقد ذكر فى خانمة الکتاب رأيه فى علم 
وقد تحدت فى الحرء انول الممقود عن الحزاثر ف العهد العثما ني ٠.‏ 
ذكر فى نھابة الجزء الموجود ( الثاني ) أنه لم يكن له سایق يعتمد عليه 
فى دولة الجزائر التركية ( ص 55 ) ٠‏ 
ویدو أن خطه ليس هو خط مولفه ٠‏ 


3 - 1 : نسخة نانية من ذخيرة الاواخر والاول : 
فی المكتبة الوطنية بالجزائر » وهي مصورة على الیکروفيلم » ولا أذكر 
ان كانت مصورة عن نسخة الرباط أو غيرهاا٠‏ وقد اطلعت على نسخة 
الحزائر أنضا ۰ وضه تراجم علماء الحزائر اال اعفد بن عمار 4 وان 
7 ا ب 
وفى آخر هذا التالیف بذکر الشرفي نبذث من حياته فی المغرب وحنینه 
الى وطنه الأول » ویشکو حالته السيئة بالمغرب » وفراغ جیبه وضيق 
حاله ٭ كما يذكر آنه فرغ منه سنة 1299 ھ ۰ وعذه اللسخه هي الجزء 
الثانى فقط ٭ وقد عده ال مشرفی نفسه من تالیفه صغيرة الحجم ٠‏ 
32 2 : نسخة ثالثة4 مله : 
82 ٭ وکان ہریز قد نقل منه رآي الشرفي فى الحکم الفر نسي 
بالجزاشر ٠‏ 
وذ کر ربز آحضا ان الشرفي كان قد خرج من لجرا عند نزول 
الفرنسيين بها ثم عاد الیها سنة 1848 49 » ثم سنة 1877 ٭ وآخبر 
انه ذکر فيه تراجم لعلماء الحزائر عندئدہ ۰ 
ول" ندري ان كانت النسخه التي اطلم علیها ريز ھی انگولی والثانیه » 


184 لد 


4 رحلة الى شمال الغرب : 

رافق فبها السلطان الحسن الأول ٠‏ وقد آلف هذه الرحله سنه 1306 ۰ 
ولم یکن المشرفي وحده في هذه المرافقة بل كان معه مجموعة من الطلية 
و العلا ان 

و نو حد ف الر حله آشعار للمشرفي ولعرہ ٠‏ وهي بخطه ھا .مكاتها 
فهو المكتبة الملكية بالرباط > تحت رقم 2420 ۰ وقد اطلمت علیها بتلریخ 
0 اغسطين سنة 1973 ولاحظت علبها انها فى محلد وسط وخط 
واضح ولیس لها عنوان ٭ وليس فى ( ذخيرة الأواخر ) ذکر لها ٠‏ 


5 - ار حله الجز اتریه 7 

جاء فى کتاب ( دلیل مۇرخ الغرب ) لعبد السلام بن سودة » ط 1 
1950 » ص 395.ان للمشرفي رحلة الى بلاد الجزاثر تقع في مجلد وآخبر 
آنها توجد بالجزاگر دون تحدید مکانها ٠‏ فهل تکون هي ذخيرة الاواخر 
والاول ؟ ومن جهة آخری آخبر الشیخ عبد الحي الكتاني فى كتاب 
( دليل الحج والسياحة ) لأحمد بن محمد الهواري أن رحلة المشرفي 
الجزائرية توجد بالجزائر دون تحديد المكان آبضا ۰ آنظر مجلة ( العرب ) 
السعودية » ماي 1972 ۰ ص 749 ٠‏ 


6 - الرحلة العريضة في اداء الفريضة : 


ذكر ابن سودة ف ( دليل مورخ المغرب ) » ط 1 » ص 395 » انها تقع 
فی مجلد وقال ان طرفا منها يوجد في خزانته»آما الشیخ عبد الحي‌الكتاني 
فقد آخر أن آسمها هو ( الرحله العر مضه الأداء حج الفريضة ) كما أخبر 
آنها في مجلد وقال ان من رآها آخبره آنها دون رخ الشرفی الجزائرية 
والسوسة ٠‏ ولم ند کر الكتاني ما اذا كانت دونهما فى 'الأهمية أو ف 
الحجم ۰ وکان الكتاني قد کتب هذا في کتاب ( دلیل الحج والسياحة ) 
لأحمد بن محمد الهو اري ء آنظر محلة ( العرب ) السمودیه » ماي 1972 » 
ص 749 ۰ 


نت 187 — 


7 رحلة القباتل الجبلية : 
رحلة منطو مه آولها : 
الحمد لله متيل البركة وجاعل السرزق في معنی الحركة 
وهي فى حوالي مائة بيت توجد فى مكتبة محمد الفاسي الفهري » كما 
أخبر بذلك صاحب كتاب ( دليل مؤرخ المغرب ) » ط 1 ( 1950 ) ص 
6 ۰ آما المشرفي فلم يذكر هذه الرحلة ضمن مثرلفاته المذكورة في 
( ذخيرة الأواخر ) ۰ 


85 الرسالة في آهل البصور الحثالة : 
الحمادة نها هي « دخول المسلمين تحت كلمة الکفرة » ٠‏ 

والرسالة صغيرة تقع فى ثمانی صفحات فقط ٠‏ ألفها فى حدود سنة 
لور با ای شی یو ی ا ار 
EE 7‏ 

لم يذكر الشرفی هذا العمل من بين مثرلفاته فى کتابه ( ذخيرة الأواخر ) ۰ 
9 - شرح القصيدة الشمقمقية : 

وقد جمع فیها آنواع الغزل والنسیب والمديح والو اعظ والحكم ويام 
و 5 5 


و لاحظت آن یه جمیل وسحلت 2 وهو 1041 بالخزانة الزيدانية 
بالغرب ۰ 


— 186 ده 


وهذا التالیف بقع فى مجلد ضخم ٠‏ وقد استهله بقوله » ال 2 
الحمود بکل لغة وان ء ا موجود قبل تکوین اللغات وجارحه اللسان » ۰ 

وقد ذكره المشرفى تمسه فى مقلفاته المذكورة فى آخر كتابه ( ذخيرة 
الأواخر ) » انظر آیضا ( دليل مؤرخ المغرب ) » ط 1 ( 1950 ) » ص 
79 ۰ 


0 - 1 : طرس الأخبار ہما جرى آخر الاریعین من القرن الثالت عشر 
لنمسلمين مع الکفار في عتو الحاج عبد القادر و اهل دار ته الفحار : 
اول الشرفی فى هذا الكتاب آحوال الحزاثر فى عهد الأمير عبد القادر ء 
وبيدو من العنوان أنه ضد الأمير » ولكنه فى الواقع متعاطف معه ما عدا 
ف بعض ال مواقف ۰ ولكن رآى المشرفي فى بعض آصحاب الأمير کان راا 
واضحا وقاسيا ٭ وأنا أملك نسخة مصورة عن نسخه الرباط رقم ك 
6 ٭ كما قرأت ف آعمال المرحوم محمد بن آبي شنب آنه قد حقق 
هذا الكتاب ولكن آحدا لم يخبرني أنه رأى هذا الكتاب مطبوعا ٠‏ 
وعلی کل حال توجد من هذا الكتاب عده نسخ + فبالاضافه الى 
نسخة ا كتة الوطنية الحزائرية التی لا آذکر رقمها هناك : 
0 2 : نسخة اخرى بالكتبة اللكية بالرباط تقع في (60) ستین ورقة ء 
سی ایی 19 
20 تف : نسخه آخری ناقصة (مبتورة الوسط) وهي رقم 6533 في 
نفس الکتبة . 
وقد ذكر المشرفى تمسه هذا الكتاب فى آخر كتابه ( ذخيرة الأواخر ) 
وعده من كتبه الهامة الموجودة فى. مكتبة السلطان ۰ 


1 عجيب الذاهب والجائي في فضيحة الغائي اللجاتي : 
وهو کتاب رد فيه على الغالى بن محمد العمر از نی الحسني اللجائي الذي 
كان ن بتنطع على الأمير عبد القادر الجزاثري بینما كان الشرفي ینتصر له ۰ 
ولم يذكر صاحب ( دلیل مورخ الغرب ) الذي آورد العبارة الشايقة متی 
آلف ال مشرفی هذا التأليف » هل فى زمن کفاح الأمير فى الجزاثر و الغرب 
أو بعد انهز امه و استسلامه ؟ 


عد و8 1 سے 


ہر ہر سس یس سو سے ی ی 
كنا جور نشي ف دلت اانا المشرفي فلم بذکر هذا التأليف قي (ذخيرة 
الأواخر ) ٠‏ 


ورا البح سو في شرح سح سای كم س سو ہت 
قير ۰ 


والمؤلف مذکور حکذا الثرفي العربي بن ( کذا ) فقط ٠‏ 
وموجد فى المكتة الملكية بالرباط » رقم 1 ء وهو غير مذکور من 
مو پوت آخر ( ذخيرة الأواخر ) ٭ولا ندري مو ضوعه 


3ت :۶ كاتس ارقي : 
كناش هام بحتوي على تقابيد من قراءاته فى التاريخ والآداب ٠‏ كما 
يضم آشعارا له ولغيره ٠‏ وفیه آیضا نواریخ وآخبار ٠‏ وفي صفحة 
تو ونس تم رقن ری دوت ی 
ا وقد ذكر قیدص 439 » الى ص 438 ء قصيدة مصطفى الرماصي فى 
وا 


0 ںہ بعيدنا رقاق الحصا فاتحط متها آحالده 


القصيدة 150 بيتا ٭ وقد حذا فیها الرماصی حدو 2 حان 
ف 0 شبخه أيضا حث قال : 
هو العلم لا كالعلم شيء تراوده لقد ضساز باغيه وانجح قاصده 
وق الكناش أيضا قصيدة للسنوسي بن عبد القادر بن دحو ( ص 451 
- 452) ۰ 
ومكان هذا الكناش الخزانة العامة بالرباط رقم ك 1 ۰ ولم كل کره 
صاحب ( دليل مؤرخ المغرب ) ولا ذكره صاحبه فى ( ذخيرة الأواخر ) ٠‏ 


بت 188 س 


3 - 2 : كناش آخر له : في نفس الکان رقم ك 204 ء لم اطلع عليه » 
ولا نعرف ان احدا قد ذکره ۔ 


4 - الشرفی الحمزاوي لقطع فؤاد الخبزاوي : 

ذکر صاحب ( دلیل مورخ ا مغرب ) ص 533 ان هذا التالیف عبارة عن 
رسالة بدآها الشرفی بقوله : « الحمد لله مود المؤمنين من غریس » ء 
وقد رد فيه على آحد معاصریه الذي لا نعرف اسمه والذي قد يكون 
أحد المغاربة ٭ وعلی کل حال فقد « عاب عليه بعض مقطعات شعربه 
صدرت منه + آطال فيه » ۰ 


وآخبر نفس الصدر ان هد ا التا لیف شع ق نحو کراسه ء وآن الااصل 
منه بوجد بخط الولف ااا َال سد يو مجموع » وهي مکنبه 
صاحب ( دلیل مرخ ا مغرب ) نفسه ٠‏ ولیس ف ( دخبرة اک واخر ) ذکر 
لهذا التأليف ۰ 
5 مشموم عرار النجد والغبطان المعد لاستنشاق . ٠‏ المولى السلطان : 

ذکر هذا الکتاب المشرفي نفسه ف آخر كتابه ( ذخيرة الأواخر ) » ولم 
بفصل ما اہی ثرا أو سر ت3 ويظهر من ا" 
وقد رات هدا الکتاب ف المكتية الزيدانية التابعة للمكتية اللکه 00 
تحت رقم 8 ء ولکنی | لم آسجل محتواه ٭ 
6 نزهة الأبصار لنوي المعرفة والاستبصار تتفي عن المتكاسل الوسن 

في مناقب سيدي أحمد بن محمد وولده السید الحسن ۰ 

وهی المعروفة أيضا بالرحلة السوسية ٭ رات منها نسختين احداهما 
فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 5616 والثانية فى الخزانة العامة بالرباط 
أيضا رقم 579 ٭ 

كما توجد منها فى المكتية الأخيرة مصورة على المبكروفيلم تحت رقم 
7 وعدد صفحاتها 512 ٠‏ وذكر عبد السلام بن سودة فى ( دليل مؤرخ 


س 189 س 


الغرب ) ط 1 + 1950 »ص 266 أن نسخة منها توجد أيضا بخزانة زاوية 
تمکدشت عند حفدة الق لفة فه ۰ 

وهذه الرحلة تحكي توجه الشرفي من مراکش الى زاوية تمکدشت من 
ری ار یس ور مھ 
فیها لشيخ الزاوية آحمد بن محمد بن ابراهيم التمكدشتي وابنه الحسن ء 
كما ذكر آخبار تلامیذھما ٭ وقد وقعت هذه الرحلة سنة 1290 ( 1873 )۰ 
ویذکر ابن سودة آن الغالب أن تكوان نسخة الزاوية المذكورة بخط ا لؤلف 
تفسه ۰ 

ود کر المشرفى فی آوله آنه آلفه بأمر القائد عبد الله بن آحمد السوسي 
قاد مدينة فاس الذي توفي سنة 1304 ( 1886 ) ۰ وقد استهله بقوله : 
« حمدا لله تعالی ف الحركة والسکون ن الخ ۰ » وهذه الرحلة ف محلد 
ضخم كما وصفها بنفسه فى آخر كتابه ( ذخيرة الأواخر والگول ) ۰ وقد 
رتبها على مقدمه وسبعة فصول ٠‏ 


27 ے ورقات في رواج السكة بالزيادة × 

له يذكن سیا الو اھ مہ رک اهن توالت کی و اعد 
العربی ا ٗشرفی ٭ والغالب انه أبو حامد الشرفی هذا ٭ توجد فى مكتبة 
تطوان رقم 1 / 343 ٠‏ 

لم يذكر هذا العمل المؤلف نفسه ف کتابه ( ذخبرة الگواخر ) ۰ 

تحدث فيه المشرفي عن نسب الأدار سة با معرب 4 وترجم فه للشیخ 
محمد بن على الجاجي ( نسبة ال ی‌محاجهة الواقعة ف ولاية الشلف 
بالحزاثر ) ۰ و کان الشیخ 20002 علماء وصلحاء الحزائر ف آوائل 
القرن الحادي عشر الهحري ٠‏ ویقع الکتاب فى محلد وسط ٠‏ وعندي 
نسخة مه مصورة لا أدري من أبن صو ر نها ۰ و النسخه الاصله مله 


س 190 لد 


نوجد بخط الوّلف ق الخزانه العامة بالرباط . تحت رقم 1534 ۰ آنظر 
( دلیل مرخ الغرب ) ء ط 1 ( 1950 ) > ص 146 ۰ 

وقد افتتحه المشرفى بقو له 0 الحمد لله باسمه يدون الدو نات ۰۰ 
ورتبه على مقدمة وأربعة آقسام وخاتمة ٠‏ وقد اتتهى من تألیفه سنة 1300 
هاء وهو فى 88 ورقة ٠‏ 

ولهذا الکتاب عنوان آخر وهو ( اليواقيت الثمينة الوهاجة فى التعريف 
العر بے بالرباط » القسم الثاني » رقم 4 ٠‏ 
آخبار هامة عن الغرب الجزاٹثری وعلماثه ۰ 

ومنه نسخه آبضاق المكتبة الوطنية بالحزاگر » مصورة على الیکروفیلم۰ 
لا أذكر رقمها » ولعل نسختي الخاصه منها ۰ 

ولم یذ کره الشرفي من بين موّلفاته التي ذکرها في آخر کتابه ( دخبرة 
الأو اے ) ۰ 

واحر 


الحزاتر » 4 ابريل » 1983 


سب 191 سب 


خطبة ابن الوهوب عند تولیته الفتوی 
نقسنطینةه قنتنه 1908 


الشیخ الولود بن الوهوب من أعيان مدينة قسنطينة ق فترة النمضه 
الوطنية ۰ عاش فى الثلث الأخير من القرن الماضى والثلث الأول من هذا 
القرن مدرسا وفقیها ومفتیا وخطیبا وشاعرا وناثر! ۰ فقد ولد حوالی 
سنه 1866 » و تعلم بالطريقة التقليدية ٭ وكان محمد الشادلي ی 
من شبوخه بالدرسه الکتانبه ١ل‏ رفينية از رة ہے اسلامبه )2۶۳ 
آصیح هو من شیوخ هذه المدرسة ۸ وکان من شبوخه و زملائه 7 
عبد القادر الحاوي ومحمد بن أبي شنب ومحمود بن محمد الشادلي 
القسنطيني ۰ ومن معاصريه البارزين حمدان بن الونيسي وصالح بن 
مهنا ٭ ولااین الوهوت تلامید أبرزهم عبد الحميد بن باديس الذي حضر 
بعض دروسه فى الجامع الكبير ولعله تأثر بآفکاره الاصلاحه ۰ 


كانت قسنطینه أيام ابن الوهوت نعج بالنشاط والتوقعات ۰ ففي 
سنة 1891 تحرك آعانها تحركا جماعيا فکتبوا عريضة تارنخه ال 
السلطات الفرنسية طالبوا فیا بأمور اقتصادبه واجتماعیه وثقافیه » منها 
احترام اللفة العربية والقضاء الاسلامي والعادات والتقالید الوطنية 
والتعلیم الاسلامي ۰ ومن بين الذين وقعوا على هذه العربضة عبد الکریم 
بن باش تارزي » مقتي الدهب الحنفی ء وانطیب بن آوادفیل » مفتي 
المذهب المالكي » والشريف بن باديس » قاضي مدينة قسنطينة » ومحمود 
تن الشادلي > مدير المدرسة الكتانية » وعبد القادر الحاوي > المدرس 
سن المدرسة » وحمدان بن الو نيسي » المدرس 4 وآربعة من عائله 


بن المكون ) شيخ الاسلام ( 6 الخ ٭ 


۰۳ ۲ ۔ 193 س 


و کان الجاوي قد نشر سنه 1877 كيبا سمأه ) ارشاد المتعلمين ) 4 
دعا فيه ان الأخذ بالعلو م العصر ده واللعات الأجنبية ومن مه النهضه 
ارک تد لهذا الکلیب ؛ علی صنره . عم فى قستطينة حیت 
استقبلته الفئة الوطنية بالترحیب بینما کالت الگوساط الاستعمارية لصاحبه 
الشتا ٹم والاتهامات » وعرفت قسنطنه أيضا وتاثرت » بحکم الجوار » 
باحداث الحركة الوطنية التو نسبهة من انشاء الكو ین الصادقية 
وزبارة الشیخ محمد عصده ونحو ذلك ۰ وكان أبن الوهوب معاصر! 
ومتائرا بهذه الگحداث ٠‏ 


وقد وجه الوالي العام شارل جونار ( 1903 1913 ) عناية خاصة 
لاحيیاء سنة التش شی بالممساجد و تشر التعلیم الا سلامي التقليدي ۰ 
وبدلك شملت حركته عددا من الشخصیات العلمية التي کانت من قبل 
ف الظل » ومن هوؤلاء ابن الموهوب الدي ضاف الی وظیفه مدرس 
بالمدرسة الکتانبة وظيفة مفتي الديار القسنطينية سنة 1908 ۰ ويدخل 
ف تطاق ميته کمفتی و الاخراف على الساجد فق ولابة قسنطينة » 
ورئاسه الجمعیه الخيرية الاسلامیه ٭ ومن مشمولاتها أيضا السهر على 
الأوقاف والتدريس بالجامع الكبير والقاء خطبة الحمعه والعیدین به ۰ 
وبذلك كانت لوظيفة المتوى حقوق كثيرة وواجبات آ کثر ۰ وكان منتوليها 
بسير على حد السيف بين مصالح الأهالي وارضاء ضمبره الديني والوطني 
وبين المصالح الاستعمارية التي تتطلع الی آن بحقق لها انی الكمن 
والاستقرار والسيطرة على آيمة المساجد ومعلمي التعليم العربي الاسلامي. 


وهده المسۇولىة المزدوجة هي التي كانت ی وقت لاحق السبب في 
اتخاد ابن الوهوت مواقف تبدو غير منسحمة آحانا ما عرف عله 

من اصلاح ولیبرالبه ٭ ذلك أن ابن الموهوب قد آمن بالاصلاح 
الاسلامی » كما جاء من المشرق على لسان الشيخ عبده » واستغل 
تعاطف الوالي العام مع الدراسات الاسلامية فدعا ب كما ترى من 
خطيته ب الى البقظه الوطنية والتقدم الادي والاصلاح الاسلامي 
والتعلیم و نفي التعصب عن الااسلام ه٠‏ ولف کل ذلك ف اطار ماسمه 
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العو نة الفرنسية ٭ ولکن نداءه الى الاصلاح و المقظه آصیح بالتدرج 
نداء محافظا بالنسية الى المرحلة الحديدة التی دخلتها الحر که الوطنیه 
بعد الحرب العالمية الأولى ٭ وازداد بالطبع 2 الفر نسیین على ابن 
الوهوب واخاله من الوعفین: الرسمین لیقنوا شه تیار الوطتة التطرفة 
2 نظر هم وتبار الاصلاح الحد ید أو الحر الذي تزعمه عبد الحمید 
بن او ثم جمعية اه وهکذا » فلم تحن سنة 1920 سی آصیح 
ابن الموهوب محافظا » بل ف تناقض مع موجه الاصلاح الجد ید 
التي رآها تستولي على المساجد والتعليم وتنادي بفضل الدين الاسلامي 
عن الدو له الفر نسبة وتعد الجماهير عن المووظمين الرسميين ٠‏ 


بالاضافه الى الفتوی عمل ابن الوهوب مدرسا ف المدرسة الكتانية » 
كما سبقت الاشارة » ورئیسا للجمعية الخيرية بقسنطينة ومحاضرا في 
نادي صالح باي » ومدرسا بالجامع الكبير ونحو ذلك من الوظائف 
الدينية ٠‏ وكانت محاضراته تترجم وتنشر فى الحرائمد البومبة المحلية » 
او او یی اس سے رہ می ات : 
الشريف بن حبيلس ( الجزائر كما براها آهلي (1) ) اشادة كبيرة بآرائه 
و نقلا من ۱ خطبه وآناشیده ٭ كما ساهم اين الوهوب فى الحركة الادبه 
اذ کتب الشعر والنثر فى جريدة ( کوکب افربقبة ) وجريدة ( الفرب ) ۰ 
وقام بشرح عمل من تاليف الجاوي ٭ كما قام آحد علماء وادي سوف 4 
وھو ہی ہو وٹ تشطير نظم لاہن الوهوب فى ذم 
البدع (2) ٠‏ 


واذا کان هناك ظلال فى حياة الشیخ ابن الموهوب فالظاهر أن ازم 
عاملان : 

1 کونه موظفا رسمیا فکان مقید الفکر مقصوص الجناح ء بینما 
کان مصلحو ما بعد الحرب العالمية الاو لی طلقاء ۰ 


1 الجزاثر » ط2 6 1914 واللاحظ أن عائلة ابن الوهوب وابن حبیلس من جهة واحدة 


هي جیجل ٠‏ 

2 - سماه ( مطالع السمود بتشطیر ادبية الشيخ الولود ) ونشر ذلك في عدد 56 من جريدة 
(الفاروق) سنة 1914 ۔ انظر کتاب (الصر و ف) تأليف ابر آهیم بن عامر © تونس 
7 ص 22 . 
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2 کونه من خارج مدينة قسنطينة اصلا ء بینما كانت عاشلات 
قسنطيےة القديمة » ولاسیما عائلة ابن باديس ے تعتبر تفسها آحق بمنصب 
الفتوی من آحد العلماء الو افدین ۰ والعروف أن وظيفة القتوی كانت 
فى عائلة ابن الفكون مثلا طيلة العهد العثمانی ٭ وقد ضرب اھر نشی 
على هذا الوتر عند اسنادهم الوظائف الدينية كالقضاء والافتاء » فكانوا 
یوزعون رجال السلك الديني على مناطق بعيدة عن أصولهم الترابية 
والاجتماعية ۰ 

د ×+ 9 

عثرنا على نص خطبة الشيخ الولود : بن الموهوب ضمن آوراقه التي 
یں جو تو کوچچھہ کی وی ۱ E‏ 
دا سو و یہ ید ا یرمس 
و لکنه خط واضح وبحبر آسود + وعلی ظهر احدی الورقات عبارة بقلم 
الرصاص هي : « خطايي حين آجلست مفتیا » ۰ والخطبة كلها نص 
واحد متواصل الا الفقرة الأخيرة فهي مفصؤلة ۰ وقد وط و 
تکرار بعض الحمل والكلمات » والسجع أحما نا > وعناصر‌ها ل" تحرج 
عن شكر الحاضرین لحفلة جلوسه على كرسي الفتوى » وشکر الدولة 
الفر نسبه التي فام رجالها » وعلی رآسهم الو الي العام جو نار » بتعيينه 
مفتیا ثم دعوة السلمین الى اليقظة والاتبال على التعلم وتقلید جيراتهم 
الأروسين ء ومد التعصب والحهل والتباغض » وآخرا الدفاع عن صفاء 
الااسلام وسماحته وتقدمه ۰ 


ونحن اد نقدم هده الخطبه للنشر فان هدفنا هو ف الواقع خدمه 
التراث الوطنى ا متمثل فى احياء آثار الرحال الذین ساهمو! فى النهضة 
الوطنية » وخدمة الأدب بالخصوص لكأن الخطابة فن من فنونه ٠‏ و قلبله 
هي النماد ج التي بهتدي بها دراسو الیگدب الحد دث من مدا الفن 6 
لا شتا هده الخطه من و ادر الخطب السحلة بخط صاجها ٠‏ 


ثلاث صفحات تديعيا جسامة 8-2 ا ا ضد له التحانية © 
ودعوة لحضور الاحتفال بتکريم الشیخ مبارك اليلي بعد صدور الجزء الثاني من 
تاريخه الخ . 
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ونود أن نشير فى النهاية الى أن تقطيع الخطبة الى فقرات هو من 
(-) بین انتقال وآخر ۰ آما الخط المائن (/) فقد آثرنا به الی بدایه 


السطر في الأصل ۰ 
مدينة الجزائر 1984/2/24 
دن 3 لا 
نص الخطة 
سادتي ۰ 


ان تفضلکم بالتنازل للاحتفال وبما آنعمت به الدولة علي من 
منصب / الافتاء يزيدني شرفا » ویصفر لي کل شکر مني لذواتکم 
السعيدة / » فأنا مع نهاية الاحترام و الحیل آقدم لکم خالص 
تشكراتي الصادقة / من صميم فؤادي أبها المحسئون الحاضرون ٠‏ 

ٹم اذا كان هذا اليوم / بحمعکم من آسعد أيامي, كما هو الواقع 6 
فانا زيادة على ذالك (کذا) أعتبرہ مبدأ حياة آخری ليست لي فقطء 
حياة نشاط باشتراك / واجتهاد > حہاة اتفاق على تعليم و تعلم مع 
السم في طريق السداد / حباة تحصد شرورا زرعهما ذوو 
الأغراض فآانىتت الجنايات / > حباة تلف سن القلوب وتغرس 
مودة صادقة في الشعوب > حياة يسير بها السلمون مع كل 
مجاوريهم تحت راية العارف / المرفوعة بيد فرانصا آم الجميع ٠‏ 
سادتي / اذا كان المسلمون ضعفاء فالدولة الفرانصوية ليست 
ضعيفة/مالا ومعارف ورجال (کذا)؛واذا کان وصفالتعصبالمذموم/ 
الصق بهم فانما هو الجهل منهم وممن وصفهم به والا فالاسلام / 
لا بأمر الا بصالح الأقوال والافعال » الجهل بالاسلام / هو الذي 
أبعدنا عن الاسلام » الجھل بالاسلام هو الذي افتی / بالتأخر 
والرضی بالضرر العام » الجهل بالاسلام هو الذي / القى في قلوب 
الناس أن کل ما خالف العادة المذمومة شرعا / فهو حرام » الجهل 
بالاسلام هو الذي زرع التحاسد والتبافظ (كذا) والتنافر والکبر 
بين ابناء الاسلام > » عصوا آباهم ( کذا ) / فخاب مسعاهم . 


فهل بليق بي اذا قلت بعد هذا صبر! / ؟ كلا » بل اقول قربا 
قربا » اعانة اعانة » العلوم / العلوم © التربية التربية ٤‏ الصنائع 
الصنائع » الو فاف الو فاف / © فسیروا للتقدم تحت عدل فرانصا 
من بفرکم ويغريكم بنسبة ما لیس 7 من الاسلام للاسسسلام > 
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فالاحوال تبدلت والعقول تنورت والمار ف کثرت » والثیاب البالية 
نا تا وگل نفتن لیا ما ت لہا چا تو کیا 
تقول قرءان الاسلام / زوا ا فکار کم بالمعار ف واتر کوا النوم ¢ 
با قوم > فانه لیس أمس 7 کالیوم » ولا تتکلموا على أن الصعود 
سمود » فمن ترك التعلم / واتکل على هذا فهو الجلمود » لان الزمان 
زمان سباق / وکل شيء له العر فة صداق ۰ 
سادتي - 

اذا كان الجهل طعما فقد أكله » واذا كان 
ماء فقد شربناه / ٤‏ واذا کان ثوبا فقد لبسناه » عشقناه وعظمناه > 
فحرمنا مما/نتمناه » واآسفاه » علماونا في نصح العامة مقصرون / 
والفوام بقلدون ویفعلون » وهم قي الحقيقة معذورون > لانهم / 
لا تعلمون ۰ 


یا اخوتي : 
لا تقتلوا / آنفسکم بالقنوط والکسل » فان الحياة الطیبه علم 
وعمل / ولینظر کل واحد منکم لفیره نظر الاخ الحب لاخیه > 
فمن لم بحيره / ما حل من الاضرار بالسلمین © فهو بعید من 
'الانسانية / والدین » اقول هذا ولا آخاف لومة لائم » وما آنا 
الا ۱ جزء منكم » سرني آری نصسي معدود: من الدافعین / 
لكل شر عنکم » فضموا اليد في اليد متعاهدين متحالفین / على 
محاربة الجهل والبدع اللذين كانا سببا في التأخر الحال بالمسلمين/ 
ابھا العلما (كذا) » أيها المدرسون > أيها الايمة ٤‏ أيها الخطيا (کذا)» 
ازرعوا / نافع نصحكم في عقول عامتکم » والا فانكم تموتون 
بموتهم كما يموتون / بموتكم »> فان الدولة بأموالها ومدارسها 
التنوعة في اعانتكم / » ومنها الجمعية الخيرية الاسلامية التي 
ستکون الجامعة / لشملكم » الرافعة لمجدكم » الحيية لخيركم » 

القاتلة لشركم . 

فشكرا لرجال الدولة / وشكرا لجناب المحترم الشیخ قورليو > 
رئيس المجلس © الذي / شرفنا بحضوره نيابة عن عامل العمالة 
النايب (کذا) عن والي / عموم الجزائر ٤‏ ذالك (کذا) الشهم الذي 
لا زال بحسن تصرقه بولف / بين القلوب » باعانة رجاله 

الصادقين / 


فليعش الخسير ومحبوه 
وليمت الشر وناشروه / 
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موقف آمریکا والحامعة العربية 
من حوادت 8 ماي 1945 
ا ب تقفديم ۰ 
تبق حوادث 8 ماي 5 آمرا داخلنا بين الحزائر وفرنسا » بل 
التحدة الأمريكية ٠‏ ونقدم فى هذه المقالة بعض الوثائق التي تکشف 
عن الراسلات التي دارت بين الأطراف الذکورة حول حوادث 8 ماي ۰ 
ونحن رجو أن يكون ف اقدامنا على نتر هذه الوثائق اضاءة جديدة 


رافق تلاك الحوادث و« 


فقد نشرت حكومة الولادات المتحدة آوراقها الدبلوماسية لسنة 1945 
عن « الف انید نی وافردضة » ومن ضمن هذه الأوراق خلاصه المرقيات 
التی دارت بين ممثلی آمر یکا اج مصر والذمين العام لجامعة الدول العرسة 
السید عبد الرحمن عزام من جهه » وبين ممثلها ومسوولي الخارجية 
الفرنسية من جهة آخری » بالاضافة الى ردود الخارجية الامربکية على 
هذه الاتصالات (1) ٠‏ ونشیر هنا بالخصوص : 

1 الى وثيقة بتاریخ القاهرة 21 بونیو 1945 من الوزیر الأمريكي 
الفوض بالقاهرة تاك عت۲ الى الخارجية الأمردكية ٠‏ 


1) Foreign Relations of the United States, Diplomatic 2226 ررك‎ 
1945, Vol. VIII, The Near East and Africa, Washington, D.C. 1969, 
pp. 30-33. 

عو تقر فی مجلة التربية (وزارۂ اقتعلیم الاساسی ن الجزائر) 6 عدذ يوقيو ے اعستطن.۰» 
2 عدد 4 » سنة أولى . 
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2 ووثقه بتاریخ واشنطن 5 آکتویر 1945 من کات الدو له 
للخارجية بالنيابة الى الوزير ( تاك ) بمصر ٠‏ 


وهناك عدد آخر من الوثائق تشبر اليه ا مراسلات الحاضرة بل وتلخصه 
ولكن نصوصه ماتزال غير منشورة ©» وهي موجودة فى محفوظات 
الخارحة الأمردكية » ومن السهل على الباحثين الراغبين فى الحصول على 
هده الو ئالق مادامت آرقامها معروفه وكذلك مظانها + وتعنى بالخصوص 
ما لی : 

1 ۔۔ رسالة عبد الرحمن عزام الى الوزير الفوض الأمريكي بالقاهرة 
عن آحداث 8 مایو بالجزائر ۰ 

2 برقية البعثة الأمريكية من القاهرة رقم 330 ٠‏ 

3- نص برقية وزارة الخارجية الأمريكية رقم 3551 ( يوليو 1945 ) 
الى سفارتها بباريس ٭ 

4 نص رد السفارة الأمريكية بفرنسا رقم 4684 ( 3 أوت 1945 ) 

5 _ نص برقية القائم بالأعمال الأمريكي فى مصر الى الخارجية 
الأمريكية رقم 596 ( 13 وغمبر 1945 ) ٠‏ 


واذا توفرت لدى الباحث کل هذه الوثائق » بالاضافة الى ما ترجمناه 
هنا فانه سيتمكن من استخراج موقف واضح من حوادث 8 مایو 1945 
من كلا الطرفين جامعة الدول العربية والولابات المتحدة الأمريكية » 
كما سيتضح له آکثر الوقف الفرنسي وعلاقته بکل من آحداث الشرق 
الد نی والتفوذ الأمريكى الجدید فى أوريا بعد الحرب العالمية الثانية ۰ 


لم يكن قد مضى على تأسیس جامعة "لدول العربیه سوی بضعه 
أسا بيع عندما وقعت حوادث 8 مابو ٠‏ وقد شعر أمينها العام السيد 
عبد الرحمن عزام ء بالتزامات الجامعة نحو الشعب الحزائرى ازاء ما كان 
الفرنسیون يرتكبونه من عمليات الابادة والارهاب ٠‏ واءل عزام لم يكن 
تتحرك بموجب مواثيق الحامعه فقط ء فقد كانت هناك حالية جزائرية 
مغرسة وراء تحركه تحثه على التدخل ۰ ولا ندري هل اتصل السيد 
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عزام بالسلطات الفرنسية بالقاهرة أيضا كما اتصل بالسلطات الامريكية 
هناك » أو آنه التعاً من البدابة الى هذه السلطات للضغط على الفر نسیین 
ليكفوا آیدیهم عن الجزاثریین ۰ ان وائق الجامعة والوثائق الفرنسية هي 
التى تجیب على ذلك » وهي ليست بين آیدینا الآن ٠‏ 


وعلى كل حال فان تدخل الجامعة العربية لدى الخارجية الأمريكية 
قد آتی ببعض الثمار » فقد قدم عزام رسالة باسم الجامعة الى الوزير 
المموض الأمريكي بالقاهرة حول الوضم بالجزائر ٭ فما كان من الوزير 
الا أن حول الرسالة مع رأبه الخاص الى الخارجية الأمريكية التي اتصلت 
بسفيرها فى باریس میت وطلبت منه التدخل لدى السيد جورج 
يدو الذي كان عندئذ وزيرا للخارجية الفرنسية ۰ وفی تدخلهم أوضح 
الأمريكيون للفرنسيين بآن الاحصاء الذي أعلنه وزير الداخلية الفر نسي 
تیکسییه »نذا عن حوادث مابو غير موثوق فيه » وآن القمع قد 
تحاوز الحدود وان هناك « آخطر الاحتمالات » من جراء هذا القمع » 
فکآن الأمر کین بهذا الانذار كانوا شرآون سطور الغيب ویلمحود الى 
ثورة 1954 التی كانت طبعا ‏ آخطر الاحتمالات » + 


وبلاحظ القاريء للوثائق التالیه تنوع الوقف الأمريكي ۰ فقد آصروا 
لدی عزام آنهم لم بتحرکوا الا استجابة لطنبه الشخصي ولیس لطلب 
الحامعة کت دولية وقوا آن تکون لهم » كبا لحت رسالة عزام » 
مسوولية فیما حدث بالجزاثر على أساس آنهم هم الذین حرروا شمال 
افريقية عسكريا وآعادوه الى الفرنسیین » ومن جهة آخری کانوا حدرين 
جدا ق اقترابهم من الفرنسيين بهذا الشأن » فهم من جهة آثبتوا لهم 
مساهمتهم فى تحر بر شمال افرشه عسکریا 6 ومساعدتهم له اقتصاديا 
وهذه أمور تهم الحكومة ء كما تهم الرآي العام الأمریکی ٠‏ ومن جهة 
آخری عبروا لهم عن قلقهم من أن بتطور الوضع ف شمال افريقية فيكون 
له « عواقب وخيمة للغاية ليس على الفرنسيين فحسب ولكن على 
العلاقات بين العالم العربي وجميع الدول الغربية » ۰ ومع ذلك تفادوا 
التعبير عن موقفهم للفرنسیین كتابة كما اقنعوا الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بعدم الدعوة الى عقد جلسة عمومية حول الموضوع ٠‏ 


سب 201 س 


وقبل أن نختم هذا التقدیم نود أن نشير الى أن التعالیق ف آسفل 
الوثا فق هي من وضع الناشرین الاصلبن » واننا حافظنا على أرقام 
البرقيات كما هي » ومما یلفت النظر أن المرقية الواحدة كانت توجه 
سیخ منها الى مختلف العواصم التي يهمها الأمر » كما هو واضح في 
اک SSS‏ شر هي رت 
المائدة للباحثین ف تاریخ الحز اثر الحديث ٠‏ 


رقیه : 2145 

من الوزدر تاك Turck‏ ف مصر الى كحاتت الدو له للحارجه ٠‏ 
القاهرة 21 بونیو 1945 ٠‏ ( استلمت يوم 26 بونیو على الساعه الثالثة 
مساء ( ۰ 


٠ 1 A‏ بالأمس زارني عبد الرحمن عزام بك > أمين عام جامعة 
الدول ae‏ سے سر و ےی ہے التي 
تلهم الحطين الاق :اران اق ال را امت اق الفح وريه 
من مصادر آخری متعددة أن الزعماء العرب فى شمال افريقية یعانون 
من اضطهاد شديد »> وان المحاكم العسكرية قد نصبت فى الحزائر وان 
هذه المحاكم تصدر أحكاما بالموت على عدد من الأشخاص المتهمين باثارة 
الاضطرابات الأخيرة ٠‏ 


وقد کد لي عزام بك أنه برغب اذا أمكن فى تفادي استدعاء جلسة 
سی دا اس ات هنت نے وله ری بان اشن 
الثاني لمؤتمر الدول العربية المنعقد فى مارس 5 ينص على التعاوذ مع 
الدول العربية غير الأعضاء فى محلس الحامعة ٭ویبدو آن عزام بك بری أن 
درجه كبيرة من المسترولية المعنوية تة رت یس كاهل الولايات المتحدة 
بحصو ص هذا الوضوم ۶ بقدر ما كانت ۷ نقو ات العسکر ده للو لادات 
ال متحدة هي التي آنقذت ممتلکات شمال افر ة لفرنسا » وهی التى 


- 2002 — 


آعادت التفوذ الفرنسي على تلك الظمة ۰ ولداك فانه يأمل أن حکومتنا 
تتمکن من التدخل لدی الحكومة الفرنسیه وتشیر عليها بالاعتدال 
وا معاملة الانسانية بالنسبة للسياسيين ا متھمین باثارة الشغب ٠‏ وهو يرى 
أن الولادات التحدة شعلها ذاك . مایزال بامکانها أن تنقد حياة العدید 
من عرب شمال افریقية ۰ 

ومن جاتی ند کرت عراة. .بك انه کان قد آکد لی سابقا بآن مجلس 
الجامعة العرسة رأى أن القضة التي و اجهته ف وت لاخر هی 
الوضع ف المشرق ۰ وقد أعطيته رأبي الشخصى من آنه اذا دعي مجلس 
الجامعة الوم الا تعقاد للنظر قف الو و ضع شمال آفر دقية فان ذلك کون 
خطوة قد تمرز اللاعتفاد بآن الجامعة العربية هى الان على استعداد للنظر 
فى جميع القضايا المختلفة بالشرق الأوسط ۰ وهذا بالمناسبة هو ما يبدو 
أن الحكومة الفرنسبه ترغب بالحاح فى عمله ۰ 

عیب پا س ہپ پر وک رساله غير رسمية یوضح 
فيها رأبه » وأخبرته انني سأاکون سعدا أن آوجه هذه الرساله الى 
وزارة الخارحه لعلوماتها وان ترقية البعثه الامرنکنه رقم 330 ۶ 21 
یو نیو (1) تتمسمن نص رسالة عزام بك الي بخصوص هذا الموضوع 
فلعل وزارة الخارجية ترغب ف النظر فى امكانية التقدم الى الحكومة 
الفرنسیه على آساس ضمان معاملة آکثر رحمة من طرف السلطات 
اون ف انها ' للامظر نات عر .فى ان ارت 

نسخ أرسلت الى : بيروت » بغداد » دمشق » جدة » القدس ء عدن ء 
تونن ای > الذان انامه الزياط ارين 4 وان + 

Tuck 27ا2‎ 

با پا ¥ 
برقية : 00/8/345 8 851. 


من کاتب الدو له للخار حه بالنیا ب4 ال الوز بر ( تاك ) بمصر ٠‏ واشنطن 
5 آکتوبر 1945 
1 وهي غير مطبوعة ۰ 


مت 203 مس 


لم 490 ۰ فما بلی ( ولاطلاعك الشخصى والسري للغاية ) فحوی 
برقية وزارة ارت رقم 31 تاریخ 30 0 0 و 
الى باریس » وهي البر ا النملقة بالوضم فق الجزاگر الشار الیه في 
سان وه 0 - ۸۵ و 331 - 4۸ تاریخ 21 بونبو 1945 
بالاضافة الى فحوی رد السفارة ( برقية رقم 4684 بتاریخ 3 آغسطس 
على الساعه السادسه مساء ) ۰ 


بداية فحوی البرقية : 

ان بعثة القاهرة قد آرسلت الینا نص رساله من الأمين العام للجامعه 
العر ےه بخصو ص ال و ضع في الحزاثر الناتج عن اتتماضه Uprising‏ 
الأها لی ہوم 8 مادو 2 و الا خر ارت القمعبه التي انح ها السظل رطا 
ایت مم کی ھی مھا ا دای سا ھت تا 
طبقا لميثاقها أن تتغاضى الى ما لا نهاية له عن الوضع الفظیع الذي جعل 
العرب یعانون من حکم ارهابي هو الحكم نے والزج بالناس فى 
السجون والوت بالات والالاف والقتل بالالاف ۰ 

وعليك أن تخبر بیدو (1) شفویا باستلام هذه الرسالة وآن تقول له 
بآن الو ضع الحاضر فى الحزاثر الشار اليه یس مصدرا لقلق حکو مه 
الو لابات المتحدة فقط ہل آنضا للرآي العام فى هذه البلاد الذي دشعر 
بعمق بالتضحيات الامريكية ف الأرواح والعتاد التي قدمت من آجل 
تخر و ا ا افر ده 84 ثم الساعدات الا قتصاد به التي قدمت ال تلك 
el‏ ذلك والهادفة الى الستقل ۰ وف هذا الاطار يمكنك ٦‏ 
سے الی آننا آخدنا علسا بالکلمة التي أذاعما تیکسییه (2) بعد 
جو الانتفاضة والتی قال فیها ان عداد المسلمين الذین قتلوا لا 


تحاوز آلا وخمسمائة نسمة ۰ 


ان معظم الصادر العتمدة تقدر ات عدد المقتلی آعای من ذلك ركقين » 
ولکن حتی ولو سلمنا باحصاء تیکسبه » كانه يدل على تحاوز الحد ف 
الاجرا ءات القمعبة كما يدل على وجود وضع تکمن فيه آخطر الاحتمالات ٠‏ 


1 د جورج بيدو هو وزير الخارجية الفرنسي ۰ 
2 س في 9 ونيو ٤‏ وادريان تيكسييه هو وزير الداخلية ألفر نسي 


اك 


وق تقدمكت لهده الر ساله لنظر بہدو بحب ان تو کد بأن ما حعلنا ننحر له 
هو دوافع 'ذات 2 ودي للغایه » بالاضافه الى القلق الدي ساور نا » 
حتی لا تطور ضع فى شمال افريقية قد يكون له عواقب وخيمة للغاية 
ےل رف تسا ب على العلاقات بين العالم العربي وجمیع 

الدول الغعربية ٭ و تفس البرقبه آرسلت آیضا الى الجزا؟ ۰ 

( انتمی ) 
وقد کان رد السفیر کافري Caffery‏ کا بلي : 
ان العلومات التي تضمنتها برقية وزارة "نحارجية رقم 3551 قد قلتها 
کے ہے . الدي كشن غا يدا وی ار ار قلل فين 
: هسه القضية كلها : وخدم التو ضحات العتادة » وعبر عن تفهمه لدوافعنا 
ہے 
عب الو ون ال زا 
( اتتمی ) 

برقية آخری : 

۱۶ تحين الفر صه سكنك آن تحصر 2 زام بت و لعلو ماته السر بةالخاصةء 
۳۹ لم لبق مکتو فر ي‌الابدي با لنسبه لو ضو عرسالته اليك + و ف ن نت قآن‌معا لحتنا 
الموضووع ر مب و مسب آن و و ماه 
ےت دہ با ود ہی 


آتشیسون 

1 في‌البرقية رقم 596 تاریخ 13نوفمیر 1945 آخبر ليون [yon‏ ١لقائم‏ بالاعمال قي مصر 
بانه في اليوم السابق«اغتنمت الفرصة ونقلت الى عزام خلاصة رد وزارةالخارجية رقم 
0 تاريخ 5 اکتوبر عن العمل الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة بالنسبة 
للقمع الفرنسي ضد الانتفاضة العربية في الجزاثر » وقد عبر عن امتثانه العميق 
لساعدتنا واهتمامنا 4 وآشار الى أنه ينوي اخبار مجلس الجامعة قائلا : انه سيقترح 
اجراء تصوبت بالشکر . 
وبالنظر الى العواقب المحتملة » فانني ألححث عليه بأن بمارس ضبط التفس © 
وأكدت له بأن المعلومات التي نقلتها برقية وزارة الخارجية المشار الیها لم تكن سوى 
لعلمه هو الشخصي والسري ٤‏ وأمام رغبته منحته تأکیدا كتابيا دون أن أتسى تحذیر 
وزارة الخارحية من أن مساعدتنا العسكرية في تحر بر شمال اقريقية بجب الا تفهم بأية 
طريقة على آنها قبول مدؤولية ما قد بحدث من تطورات سياسية قي تلك المتطقة » . 
)00/11/1345 890( 


بت 205 سب 


تاريخ الثورة الحزاثربة او کناب : 
( حرب وحشبه للسلام : الحزاثر 1954 - 1962 ) 


صدرت کتب كثيرة ؛ وبلغات مختلفة » عن الثورة ال<زائرية فى ااخمس 
والعشرین سنة ال اضية ٠‏ وما یزال معظسها غير معروف لدینا وقد رأينا 
ف هذه المناسبة التاريخية » وهي مرور ربع قرن على بداية الثورة الظفرة ء 
آن نقدم واحدا من آهم هذه الكتب ء وهو كتاب ( حرب وحشيةللسلام: 
الجزاثر 1954 1962 ) (1) الدي نشره الأستاذ اليستير هورن 10706 A.‏ 


1 - الۇلف : 
سا لبفه العد دة عن آهم الأحداث التار بخه ف الععم االحديث ا ولا بنا 
تلك التي تتعلق بالتاریخ الفرنسي ۰ ذلك ان من بین تالیفه فى هذا الصدد : 
1 ) سقوط بارس : 1870 ل 1871 ۰ 
2 ) من النصر : فیردان 1916 ۰ 
3 ) خسارة معركة : فرنسا 1940 ۰ 


جو نشر في (مجلة التاریخ) » عدد النصف الأول من ستة 1982 ۔ 
1 نشر شركة ماکمیلان » بریطانیا 1977 ٤‏ 604 صفحات + الخرائط + الصور . 
2 س گنا کتبنا هذا التمر یف پکتاب الاستاذ ال حورن في أكتوبر نة 1979 ولکنه ! 


2 ۹ ۰ a. 
بنٹر في حينه لوجود بعش الاسماء واافۂ' فه © رفضت حدفها 6 وقد عاه. أحرا‎ 


أن الكتاب قد ترجم الى الغرنسية . 


> 207 ہہ 


بالاضافة ال کتب آخری له عن کندا وعن الشیلی وف رفا 


وقد كان کتابه ( حرب وحشية للسلام ) هو آخر اتناج صدر له ۰ وکان 
الکتاب مو ضع تعالیق ا معلقین خلال السنة الماضية فى کل من آنکلترا 
وأمريكا ٭ ومعظم المعلقين آبدوا اعجابهم بالكتاب لتوازن معلوماته ٭ فهو 
ف نظرهم لم یحاب الفرنسیین ولا الجزاگریین » وانما كان اہ ت 
عن الحشقة ‏ وسنذکر نحن رابنا فى الکتاب فى تعلیق قصير فى آخر هذا 
التقديم ٭ وقد رآينا آن نترك المؤلف نفسه يتحدث عن تجربته ويصف قضايا 
کا و للك فا مده الا ما اق نع تشر ادن اود 
بالعلومات أو نحو ذلك ٠‏ كما ترجمنا ملاحظاته عن الصادر التی ذكرها 
فى آخر الكتاب ۰ 1 


2 محتوى الکتاب : 

قسم الأستاذ هورن كتابه الى ثلائة أقسام فخص كل قسم بمرحلة تاريخية 
معبنة ٠‏ غير أننا نلاحظ أن القسم الأول منه عبارة عن تمهيد وصل به 
مقدمات الثورة بالاحتلال الفر نسي » وھکذ' كان القسم الثاني والثالث 
بمثلان لب الکتاب ٭ والظاهر أن العناوین ع الفرعية ( الفصول ) لکل قسم 
لا تعبر بوضوح عن الأفكار الدروسة فيه ٭ ومع ذلك ذکر ناها محنصر ه 
غامضة كما جاءت فى الکتاب ء لأنها فى الواقع تعبر عن طریقه من طرق 
اثتالیف عند الکتاب الاتکلو سکسون ۰ آما النی برید أن یعرف محتوی 
الكتاب من عناوينه الفرعة فانه سيحد لا محالة صعوبة فى ذلك ۰ وهده 


ترجمة للمحتوی ٠‏ 
الغسم الأول : تمهيد 1830 1954 ٠‏ 
_ هذه هی فر سا 


نت 208 


القسم الثاني : الحرب 1954 - 1958 ۰ 
ب فانح نوغمبر » 1954 
ب مبخرة السحار 
جبهة التحریر من باندو نغ الى الصومام 
۔. جبهات قي مو لليه الثانیه 
« اذا بحب أن ننتصر » 
معركة الحزائر 
ہے تسه شاه ايد الخ رو 
_ العالم بطلم على جلية الأمر 
س ربع الساعة الأخير 

القسم الثالت : أصعب حمیع الانتصارات 1958 - 1962 ۰ 
ب نوع من البعث 
« لقد فهمتکم » 
حدية التحریر فى دهول 
بے '٭ الحصل ول" اللبل 
« الى الحواجز ! » 
_ « أمير الغموض » 

E وت‎ 


۱ 


سب العو ا ک عبت الر بح 


مث الحقبية أو الكفن 


ب 209 سب 


_ العودة الجماعية 


ے الصا لصفحه تقلب 


3 ترجمة مقدمة الکتاب : 

« لقد كنت ف باريس أثناء بنایر 1960 آجري أبحاثا فى الحرب العالمية 
الگولی » وكان وقتها بحري فى مدينة الجزائر « أسبوع الحواجز » حيث 
ثار أصحاب الأقدام السوداء ضد ديغول بتأديد من النخة العسكرية وقد 
ظهر لی عندئذ ان الجمهورية الخامسة الولید قد أخذت تهتز هي الأخرى ٠‏ 
وكانت الصحافة الأجنبية قد وجدت نفسها متفاعله بأحداث ذلك الأسبو 
الذي لا ینسی ٭ وبعد آن بقيت آکتب عن النزاع الفرنسي الألماني حوالي 
عشر سنوات شعرت » بالغريزة » انه لابد أن بأني اليوم الذي آعود فيه الى 
الكتابة عن أحدث. المآسي ( الدرامات ) فى التاريخ الفرنسي ( آي حرب 
الجزائر ) بعد هدوء غبار المعركة ٭ وقد كان ذلك عندما اقترح علي ناشري 
( شركة ماكميلان ) فكرة الکتابة عن حرب الجزائر ٠‏ 


2 كما أنني كنت فى فرنسا فى مناسبتين آخریین هددت حوادثهما فى الجزاثر 
وجود الجمهورية الفرنسية تمسها ۰ ا مناسبة الأولى هي ماي 1958 والثانية 
هي أبريل 1 ٠‏ وكانت المناسية الكأخيرة أخطر من آختها الأنها أدت 
الى ظهور الدافم الضادة للطاگرات فى ساحه الكو تكورد للحراسه ضد 
ری یں ہو وی ٭ و کلا المناسيتين تذكر ا رء بالمعزوفة 
الأساسية فى الأزمات التي عرفها تاريخ فرنسا الحديث » سواء کان ذلك 
ف 1789 ۰ أو 1870 » أو 1916 أو حتى 1940 ٠‏ 


10 لكك 


2 اد حرب الحزاثر ات استعرقت حوالی ثمانی سنوات -- آي حو الی 
فترة الحرب العظمى ( 1914 1918 ) مضاعفة ‏ قد أسقطت ست 
حكومات فرنسية > كما أسقطت الحمهورية الرابعة نمسها ء وقد کادت 
تودي الی سقوط جمهورية دیفول الحامسة » وهددت در تفسها بالحرب 
الأهلية + 


« والواقم أن ما يسمى فى فرنسا « بحرب الجزاثر » وق الجزاثر 
« بالثورة » كان آخر الحروب الاستعمارية » وهو أيضا » من الو جهة 
التاريخية » آهم هذه الحروب وأعظمها ٭ فهنالك عدد من الزعماء الفر نسیین » 
ولا سیما من آصحاب الأقدام السوداء » کانوا بعتقدون حقا آنهم بحاربون 
دفاعا عن « رساله الرجل الاسض » وقد مات عدد من العسکرین الفر نسيين 
سطو له معتمدین أنهم کا نوا بدافعون عن حصن من حصون الحضارة 
المرسى الكبير « قد احتفظ بقوته الى آخر آیام الوجود الفرنسی ۰ 


« و کانت أيضا « حرب سلام » انه لم بصحبها آي اعلان للعرب رسمیا 
كما أن معظم الفرنسيين قد عاشوا ء طيلة الشمانی سنوات تقر با » دون 
مقتل حوالي ملیون جزاثري مسلم وطردمایقرب‌من‌ملیون مستوطن فر نسي 
العنف الرهيب وكأنه بدون نهاية ٠‏ وقد كانت الحواذث خلالها تبدو ء 
مثل حو ادث فیر‌دان 1916 ء وکا نها قد ضاعت نهانا من سبطرة الانسان 
علیها ۰ 

« ورغم آهمیتها بالنسبة لتاریخ فرنسا فان الثورة بالنسبة للجزاگریین : 
بکل وضوح ء آهم ۰ فقد قال الجنرال دیغول ان « الحرب تمنح بعض الأمم 
اشلاد كما تحضر لمعضها الموت ) » والحرب بالنسية للحز الر قد منحنها 
ال میلاد ٭ ولكن هناك آشیاء كثيرة كانت متداخلة تداخلا آکثر من محرد فكرة 
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استحقاق أو عدم استحقاق تسعه ملایین من السلمین الاستقلال ۰ فليس 
هناك ثورة واحدة بل عدة « ثورات » كانت تآأخد محراها وق مستویات 
مختلفة ٠‏ فقد كانت هناك ثورة اجتماعيةعميقة نحدث في المجتمع الجز اثوي 
المسلم ٭ ٭ ما من الجانب الفرنسي فهناك « ثورات » آولا من جانب الجیش 
وثانا معا یه امس اسار نے تسده اف سام ما 
وأخيرا هناك لعبة شد الحبل من أجل الجزائر كما آعلنت فى الخارج سواء 
على منصه الامم المتحدة أو منابر العالم الثالث أو محافل كل من معسکر 


الغرب ومعسکر الترق 5 
2 فمن الو حهه العر سه کات الحرب 00 تحتوي علی در وس من 
^ لہ ۰ la;‏ مد دین ۰ : الاول منهم االفشا ف قهم مطأ مح العالم الثالث ۰ وهدا 


717صص ت هكد سبدو لي وت 
الواقع ما هي الا تناج تجربتها الثورية ٭ واذا كانت عواقب تأثيرها القوي 
علی آلعالم آلثالث ات دا تسر اقر فانه بجب البحث عن آسباب 
ذلك فى سنوات 1954 1962 ۰ آما الفشل الثاني فهو فشل العتدلین 
الحزين وا متکرر » أو فشل ما سمی « بالقوة الثالثة » التي بقصد ديا أن 
تنافس ضد القو تین اس ہہ مو 040000 ٭ وهدا الفشل نحده على 
السرح العاصر الیوم » سواء یق شمال ایرلاندا أو جنوب افر أن ای کا 
اللاتينية ٭ وقد تعلمنا من حوادث 1793 و 1917 انه فى الثورات الحدثة 
پتتصر آهل الجبل على آهل الجیروند (1) ۰ 

« ان معالحه الحرب الحزاربه أو الثورة تثير بعض ا مشاکل الخاصة 
التي تحتاج الى توقف ا و بالشهور والسنوات ؛ وماسي 
شخصياتها الكبرى التي تظهر ثم تخنمي ثم تعود الى الظهور والاختفاء 
اس رار ع مھ انها العديدة فى الہ کڈ والتی کانت من متناسة مع 
بعضهأ - کل ذلك بقدم لنا عٹھا صورة هائلة ٭ ولم یکن هتاك نقطة ارتکاژ 
واحدة أو لحظة توتر عار م » بل انه لا يكاد بوجد سوى فاصل واحد فى 
ای کله ( انتراکت ) » وهی تولي دیول الحکم سنة 1958 ٠‏ 
 [‏ يشير الژلف بتاريخ 1793 الى احداث الثورة الفرنسية ومقتل اللك والارهاب الخ . 

وبچاریخ 1917 الى آحداث الثورة الروسية ضد النظام القیصري ونجاح البو لشفبة ؛ 


وش ' باهل, الل الى كرت العط فی اپتامل الحم ولد 2 حزب المتدلین ایام 
الثورة الفرنسية ٠‏ 


« وبالاضافة الى ذلك هناك مشكل هام » وهو مشكل النظور التاريخي ۰ 
فهذا المنظور لم يبلغ » » من ناحية الزمن » التاريخ ولا الحوادث المعاصرة ٠‏ 
وانني واع للتحدیر الذي آبداه لی عدد من المشاركين فى هده القصه 4 ما 
ف ذلك الى یر التونسي بورقيبة » وهو أن « تراجعا آکثر » قد يكون 
روا قبل..ن1” کی ائ عمل نهائي عن الحرب الجزائرية ٭ ومن جهه 
ہے پ سر ل ال المر نسبین الان الدين 

عو ےجود ل ہہ مہوت ارجل أتكليزي 
فقط » ٭ كما أنني تشجعت بالقدمة الحكيمة والكفاة التي کنبها ( : نبیر ) 
Thiers‏ ون 4 (الثورة الفر نسیه) و التي آعلن نا انضمامي ها 
فیها بكل تواضم ٠‏ و لقد ات کا ق تصحیح وتان و مقا بلتها 
آثناء بحثی بذواگر الشار کین فى الحرب الجزائرية والباقین على قيد الحياة 
2 کر نے لاس اعتبارهم عجائز پمد ) » وکان N‏ 
اہن لو فشكنت من الاتضنال بو لك الدین لم یعودوا آجناء _ ولا سیما 

من الحانب الحزاگری ۔۔ أو آوائك الدين لا مکن الو صول اليهم ( مثل 
هد بن بللة ) » ولکنی حاولت ان آسایر رج ق قوله اته شی على 
الحار بين « بدون أن بشاطرهم کل مشاعرهم 4 ۰ 


« والی جاب هذه الشاکل التعلقه بالنظور التاریخی فان آکبر العراقيل 
ریما تم في عدم تكافؤ مصادر مادة النتاب ٭ ذلك آن‌عدد الكتبالمتعلقة 
بالحرب الحزائرية والنشورة فى فرنسا وحدها تغطي آربعة آنواع » وهي 
تختلف کثبرا من حيث النوعه ۲۰ آما الدو ریات وغيرها من المصادر المطبوعة 
فيمكن أن نقاس بالمتر الکعب ٭ وقد لاحظت دورية ( لانوفيل آوبسیرفاتور ) 
بآن « الحرب الحزائرية ما کے سو الج ےل کا 
التار دخية الصعيرة لكل انسان فرنسي » ٠‏ وآثناء استجوابي للمشار كين 
الفر نسيين ل ومنهم الغوليون والمعارضون للغوليين » رکا بط يه 
الحیش ہر موجہ الما رون والحنود » وأصحاب 
المين المتطرف وأصحاب الشما 0 ۔ گنت آتوقم أن تم 
التمنع حول الحديث عن الحرب » اذا لم يكن الرفض القاطعم ٠‏ ف الكو 
کت cE‏ ات اسراح شر تا 
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رفض واحد هام جاءني من سيدة کاتبة ‏ فقد آخبرتني بآن آخر کلمه لها 
عن الحزائر قد كتبتها فى مذکراتھا الخاصة وانه لم يبق عندها شيء دو بال 
تضمعه ٠‏ 


« ولكن القضية من الحانب الجزائري تختلف تماما ٠‏ ففي بدابة عهدي 
بالبحث ف الموضوع حذرني دبلوماسي جزائري قديم كان قد لعب دورا 
هامافي الثورة باتني قد آجد في بلاده التثبيط تنسحه نقص المصادر المكتوبة 
من جهة ونتيجة استنکاف الجزائريين » خاصتهم ورسميوهم ؛ عن الحديث 
من جية آخری : وقد تال لی هذا الدبلوماسي ذلك رغم آنه كان شخصیا 
متحمسا لمشروعي ٠‏ والواقع أنني قد استقبلت فى الحزائر بآدب واهتمام 
وکرم وانني لم آصادف تثبیطا ٠‏ آما ما عدا ذلك فقد كان الديلوماسي 
۰ الجزائري على حق > ولأسباب جديرة بتفهم متعاطف ٠‏ فمن الناحیسه 
ابر الم كان ار بدسرت سا دی عو مب 
التحرير فى حركة دائبة ٠‏ وهده الظاهرة آدت بدورها الی آن لا بحد الوقت 
وال ل روا و رو مو یں سس 

من الرجال ف ا میدان ٭ ومن جهة آخری يحب أن نتذکر بآن كثيرا منهم كانوا 
أميين ٠‏ وخلافا لحرب الأنصار ف :بیوغسلافیا خلال سنوات سے 5-7 
5 التي كان لها اتناج ج مكتوب غني فانه لا وجود لقيادة مركزية ۰ 
ذلك أن كثيرا من السجلات التي كان علیها آن کید طریقه الى أرشيفات 
الدو له اعت نت بدعی الحزاٹثرىون الرسمیون ) اما امت و اما 
« نقلت » آثناء الأيام الأخيرة اليائسة منظمة الحیش السري ۰ كما أن 
الظر وف التي ولدت 0 الدولة الجديدة قد د نا الوقائق 
( الگرشیغات ) الوجودة عملا غ برمتقدم کثبر: .+ 


« ان الحدران العالية التی تحبط با منازل فى الحزائر و الحدائق, الحميلة 
الواقعة حول هذه النازل تخفي » فى سربة نامة » ومن وراء الواجهات 
الخارجبة للقصبة -- تشیر الى طبيعة الانسان الجزاثري التي لا تسهل 
هي أيضا مهمة المۇرخ ٭ ان هذه الغريزة الطبيعية فى السربة التي تطورت 
م السیاده الفرنسنه س قد ازدادت قو ة لدر حة أن 
قلیلا فقط من الاشارات قد تسربت » خلال السنوات الثماى من الحرب 
الخفية ء عن الكثير من الا تقسامات الداخلية التی كانت تهدد دائما قادة 


يك 21/4 ات 


جبهة التحریر بالتمزق ۰ ولیس من السهل على الباحث آن يكتشف الیوم 
حقيقة هذه الاتقسامات ۰ وبالاضافة الى السرية هناك أيضا درجه من 
الخوف ۰ فالفتن قد استمرت حتی بعد الاستقلال ۰ ففي سنه 1967 
وقعت محاولة انقلاب ضد بومدين ٠‏ وهتاك شخصان من « التسعه 
التار بخین » الاو ا و افدلا تون ف اھر 
بآروبا ٭ وقد ظل ابن بللة فى السجن » ومن يعرف أين یکون ؟ وهناك 
عدد من زعماء الثورة السابقین بعیشون » مثل تروتسكي علق اعصا وم 
فى الخارج مغضويا علیهم ٠‏ ورغم آن الجزاثر اليوم بعيدة من أن تکون 
دولة بوليسية على الطريقة السوفياتية فانها تعيش نظاما تسلطيا ۰ كما أن 
الخطر من السقوط فى عين النظام لا سکن حصره ۰ 


« وان أحد استغراباتی الأولى فى مدينة الجزائر هو آنه لا وجود فى 
السا سیکا حرت حو ادت المركة المستهورة ,مرك از :]ہد 
جنود ماسو ء لكي لوحة 'نذكاربة » ولو صغيرة » لتشير الى المكان الذي 
ناضل فيه أبطال الثورة » آمثال على لابوانث » واستشهدوا ۰ كما آنه 

من الصعب أن تجد السکان القادرين على قيادتك آو اعلامك رغم آنه 
ار الا آکثر قليلا من عشر سنوات ٠‏ ونفس الشیء 
يقال عن الاماکن الأخرى ف الجزائر ۰ 


NS Ls‏ سفن کت سا 
البداية » حركة « جماعية » وقبادة جماعية > ومعاناة جماعية » واغفالا 
یو اد سو 99 مقصوده للانتعاد عن أي شيء دشبه 
العقنده و فی البطل الممرد آو الشهد ۰ و بالاضافة ای ذلك هناك عامل 
آخر ء وهو أن التقالید العر به تفتضي نصو ر" ' للتاريخ يختله عن التقاليد 
الأروسة فبه ٠‏ ۰ فالتقالید العرسة لا تعطي الا أهمية دنيا لحهود الفرد 
لین حبرىة التعالیم الدشة الاساستة تقتضي آن الانسان محدود القوی 
فا ری ارہ یات وه و ا شاف ال اند شترا 
را اك سرپ ہک ہے 
بعد ا میلاد ) فى تفس ذلك ا لجا الواسع 


بت 215 سب 


« ان جروح الحرب لم تندمل بعد ٠‏ وم يستطع العلم امكل أن 
برفرف من جدید غلی مدينة الجزاگر الا ف آفریل عام 1975 عند آول 
زبارة رسمية لرگیس فرنسی ۰ ومع ذلك فان هناك تعبیرا طالما سمعته 
فى الحزاثر وهو أن « الصفحه قد قلست » وهذه ف الواقع عاطفه عظیمه 
من النبل جديرة بكل اعجاب ٠‏ فكم من شعب يمكنه خلال سنتين أو ثلاث 
سنوات فقط من نهاية حرب دامت ثماني سنوات وكلفت حياة حوالي 
عشر السكان ‏ أن يخرج قيلما » وهو فيلم (معركة الجزاثر ) يظهر 
فیه عقید من جنود (البارا) الفرنسیین اطرعبین کال ھی بطله الحقيقي؟* 


« غير أن هذه الامور لا سکن أن تساعد ال مؤرخ على علمه ٭ ذلك 
أن أبسط الأشياء وضوحا تصبح غامضة أو صعية التحشق ٠‏ مثلا ء 
آن تواریخ ملاد الوجوه المارزة للثورة تختلف من مصدر الى آخر 
درحة كبيرة ۶۹20ھ ۶" اجتماع الائنین والعشرين » الهام 2 تاریخ 
حبهه التحریر فى صف 1954 له أكثر من سته تواريخ مختلفة فى رواية 
أولئك الذين حضروه آفسهم ٠‏ 


« ولعل أفضل نصيحة تلقیتھا أثناء اعدادي لهذا الكتاب هي التيجاءتني 
من أحد سفراء الحزاگر البارزین ف الخار ج ٭ فقد قال لي « كن نزيها 
الى الحد الأقصى ثم اصدع تربك ادا كنت رات حزءا فق ط من 
الصورة » ٠‏ وآمام الصعوبات التي ذكرتها سابقا فانني لا أستطيع أن 
أدعى القول بأننى رأيت شيئا مثل « الصورة الكاملة ۰ » غير أنه من 
الشسکوك فيه أن يستطيع شخص آخر ‏ سواء كان فرنسيا أو جزائریا 
أو أجنسا _ ادراك ذلك فى الوقت الراهن ٠‏ ویمکن القول الان انه 
لا آحد بستطیم ذلك ف الستقبل آیضا ٠‏ ۱ 


و وآثناء البحث قمت برحلتین الى الحزاثر وتو نس حیث وجدت الحد 
الأقفى من التماون من السلطات ۰ فقد استقبلني الرگیس التونسي 
تورفقسه بحر ارة واتفتاح ٭ ولکن استجو ابا مشابها تعضل الناشر ء وهو 
آلعی لصادفته « حرب رمضان 1973 » ۰ وقد قمت بزيارات عدیده 


۔ 216 سب 


لقر سا 2 ما ت سابقا و ان کر المعلومات والساعدة ۰ وقد 
ادي السحت ا 0 راتت تثير دور ان واس عبر 4 القصبه 
«دئاب» 7 زالوا عن حاله فرار ٠‏ 2 ادا ذكرت الخطر الشخصی 
فانه لا شيء يذكر ازاء الخطر الذي يتعرض اه من يركب سيارة ( ميني ) 
عبر باریس بقودھا جاك سوستيل » الحا كم العام السابق للحزائر » 
وهو يمسكها بكلتا يديه ویسرع بها 80 ك م ف الساعة بينما هو بتد کر 
الاضی ۱ » ۰ 


وبعد هذا ذکر ا مؤلف طر بقته فى ابراد الأسماء العربية المحلية فى نص 
الکتاب ۰ كما ذكر أن عددا من الدين منحو ه معلومات طلمو ا منه عدم 
اواد اسما هم آو ذسمه 7 اه مهم يهم ٭ ومن اللأسماء | نی ا آوردها 
ف آخر المقدمة ای اجتمع بآ صحا بها ٠‏ ا کرھم علی العلو مات ال آخدها 
منهم فذکر الاسماء مر بیة ني مار نسيون وشيرهم فلم نذکرھم هنا ): 
ا ل ا ل الدين عميمور » وعبد الالك 
بن حبيلس » واین یوسف بن خده » وعد القادر شندرلي » ومصطفى 


الأشرف > و محمد لبہحاوی > واللاخضر ابر اهيبي ۰ 


4 عن مصادر الکتاب : 

« منذ 1954 نشرت جبال من المطبوعات عن الحرب الجزاثریه » أغلبها 
رر سر کس وس سو سارہ ص يل a‏ 
والبيبليوغرافية التى احتواها الكتاب تضم ماٹتی ( 200 ( كتاب * ومع 
ذلك فان الکتب لا تمثل سوی ما اخترته من المدد الكبين الشار اله ء 
آما عن الدورات فانه لا تکاد توجد محلة ذات قیمه فى آوربا وآمریک 
وف العالم الثالت لم تخصص »۰ خلال اه سنوات والنصف للحرب 
الجزائرية » أعمدة طوبلة للحديث عن هذه الحرب Es ٠‏ 
أن آسرد قائمة بهذه الدوريات هنا ء باستثناء ما اذا اقتضی الأمر الاحالة 
على بعضها فى النص ۰ وتفس الشيء يقال عن موقفي من اهرامات المناشير 
والنشرات المعاصرة للحرب ۰ 
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ات سی ےو ہو ا تحمل طابع التبریر 
الداتي أو الدعا یه وتعاني جمیعا من النقص اندي سال منه کل نوا 
العاضر 2 ٭ فاد ا أخذنا ف الاعتبار هده الناحة الكت المذكورة ما 3 
تحتفظ بقیمتها مع ذلك ۰ وما زالت فرنسا لم تسرح الوثائق الرسمية 
التعلقة بالحرب ٠‏ ومن جھة آخری فان الكثير قد كدف عنه من خلال 
الکتابات الختلفه والذكربيات الشخصية للمشار کین ف الحرب مما تحعل 
الرء شاك ما اذا كانت ھی العامة للحرب ستتعير كثيرا عندما توفع 
را 0+ على الى الوثائق ٭ ويمكن أن يقال تمس الشيء عن 
الصادر الجزائرية غير السرحه » رغم اختلاف الأسباب فى ابقائها سره ٭ 


« ولا بوجد مجلد واحد فى تاريخ الحرب ( الجزاثریه ) بتوفر على 
الشروط الوضوعية بنفسه ۰ ومن ثمة جاء هذا الکتاب ليملا » على 
الأقل » زاوده من هذا الفراغ ٭ وان الکتب النشورة حتی الان ظهر 
علیها التحیز اما فی عو اطفها واما في تناولها جزء: فقط من الصورةالعامة. 
ومن المثولفين الذين آکثرت من الاشارة الیهم فى كتابي آدکر علی الخصوص 
كتاب ايف ( كو ربير ) البالغ أربعة آجزاء والذي احتوى على أكثر من آلف 
صفحة ۰ وهو كتاب يقدم تفاصيل بومية عن الحرب تفسها ٠‏ وان مصادر 
کورر و : ری استجواباته مع بعض زعماء جبهة التحرير 
امثال کریم بلقاسم » لا یسکن تمویضها ۰ ومن جهة آخری فان و 
كان موضوع ا شديد فى الحزائر المعاصرة لاعتماده البالغ على على وجهة 
نظر فى الأحداث أعطيت له من طرف بلقاسم كريم وغيره ممن أصبحوا 
فى المعارضة لنظام بومدين ٠‏ كما أن كوربير قد اتهمه سے الأقدام 
السوداء بالتصلب الذي لا داعي له بالنسبة لقضيتهم ۰ كما أن كتابه » 
من حیث الاختصاص ء يعتبر عملا صحفيا ( ولكنه صحافة جيدة ) محدودا 
لعدم و صو له حا نا اون المنظور التاريخي » وهو آحضا كتانب نتجنب عمدا 
رط ری EET‏ ها . + 


« غير أن کتاب آدوارد ( بير ) عطء ظل آکثر الولفات العامة 
مو ضوعية وأكثرها سا es‏ أمريكي 
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نے آیضا » وفل ھت کامل » ونمتي به کات میشیل وت 
Clarck‏ الدي وصل بکتاره الي بعد تسلم دیول السلطة ٠ه‏ وقد 
أبد کلارك اکثر من غبرہ 4 قضبه أصحاب القدام السوداء 4 ومع 
ذلك فان كتابه بحتوي على توثيق كثير ومفيد ۰ ومن آحدث المولفات 
التى انتقدت أيضا « سياسة التخلى » والتی كانت أيضا موثقة كثيرا . 
كتاب فيليب ( تريبييه ) ۰ وهناك كتاب قيم وجدير بالثقة لأنه من 
مشاهد محا بد وقرس من قبادة جبهه التحزیر ء وهو الدي آلفه الصحفى 
السويسري 4 شارل هري ) فافرو ( Favrod‏ ومن الم لفین الحیدین 
عن جبهه التحر بر نذكر غوردن عمعمی و ( كانت ) Quandt‏ ورغم 
آننی آخذت ۔_۔ کک ا کت نت 
قانه مما وسف له هو عدم وجود أي مصدر عن فترة الحرب كلها من 
كاتب جزائري ) » 


آما عن الدوریات فقد ذکر الأستاذ هورن آنه لم یذ کرها الا حصفه 
خاصة ٠‏ ومن ذلك مجلة ( ابستوریا ) التي نشرت ء ابتداء من سنة 
1 .+ سلسله بعنوان ( حرب الحزاثر ) تجاوزت فیها ثلاث آلاف 
( 3000 ) صفحة ۰ وقال انه وجدها دورية مفدة لصورها خصوصا 
رغم آنها تعوزها الدقه فى التآريخ (بالهمزة وفی بعض النقط التفصیلیه۰ 
كما قال عنها نها اعتمدت في مقالاتها الممضاة على المشاركين في الحرب 
وأغليهم من الفر نسيين ٠‏ وقال أيضا انه رجع الى ( المجاهد ) » لسان 
حال سي رید ران أن محتواها ق نظره دعا ن4 مکشو فة ۰ 
ود ا ھت aE‏ ات سے وچ 
اما من مشار كين فى الحرب رغبوا منه ( ولاسیما من الجانب الجزائري ) 
أن تظل معلوماتهم مغفلة المصدر » واما جاءته من مصادر آخری سرية 
اوھ اریت سو E‏ 


5 - تعليق على الكتاب : 
دظھر رو سر ےہ سر ہہ بس ہا 
وانه لم بکرس فقط جهده لتار یخ فرنسا نفسها في حروبها من 1870 
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الى 1940 بل انه تتبع آثار فرنسا أيضا في مستعمراتها القدسه مثل 
كندا و الحد شه مثل الحزاثر ۰ فهو من الانكليز القلائل الذین حاو لو ا 
التعرف على نفسية الانسان الفرنسى فى العصر الحديث ٠‏ 


وكانت الثورة الجزائرية » أو حرب الجزاثر كما يسميها الفرنسیون 
ومعظم الأروسين » قد لفتت أنظار الصحفيين والكتاب الأجانب الدین 

صلة بتاريخ فرنسا وآدابها أو الذين كانوا يعيشون فى العاصمة 
الفرنسية آثناء الثورة » ومنهم الأستاذ هورن ٠‏ فقد شهد أنه كان 
من حمله یجاب الذین سالت دموعهم تأثرأ بسماع خطبة ديغول سنة 
0 رغم مهنتهم ا محابدة كصحفيين وباحثين ٭ والواقع أن عددا من 
المؤلفات غير الفرنسية عن الثورة الجزائرية كان مصدرها وجود مقلفیها 
فى فرنسا آثناء الثورة » ومن ذلك مولفات ريتشارد ( رس ) »ه8 
وميشيل كلارك وادوارد سر وسوازبرقر Sulzberger‏ ولعل ذلك هو 
السبب فى أن هوّلاء المؤلفين قد تآثروا تاثرا آولا بوجهة النظر الفر نسية 
من الحرب رغم أن بعضهم كان متعاطفا مع الجزاٹریین مثل بريس ٠‏ 

وقد حاول هورن أن يكون متوازنا فى مصادره وأحكامه ٠‏ فأما 
بالنسبة الى المصادر فقد جمع منها الكثير مكتوبة وشفوية وحتی 
مصورة » من فرنسا والفرنسيين ء وذلك لوفرة المطبوع وامكانية 
الاطلاع على المخطوط والحديث الى المشاركين والمسؤولين عن الحرب 
في الجسزاٹر ۰ ولكته عندما زار الجزائر واتصل فيها بالمسترولين 
وغير السوولین » لم یصادف ما كان متوقعا من مصادر ۰ فقد وجد 
جدران القصبة عالية فلم بستطم الاطلاع على ما وراءها من أسرار الثورة 
وواجهته أيضا طبيعة الجزائریین البالغة فى السرية والتحفظ وعدم 
استعمال الكلمة المكتوبة ٠‏ كما أن الموعد الذي ضرب له مع الرئيس 
هو اري بومدین قد ألغي ٠‏ وهكذا لم يستطع أن بحد ف الحزائر 
ما وجده فى فرنسا من مصادر لكتابه ۰ و الواقع أن شکواه من هذه 
الزاوية فى محلها لگن المؤلفين الجزاثریین آتهسهم یعلنون نفس الشسکوی 
تقریبا ٭ ذلك أن الذین کتبوا عن الثورة حتی الآن هم فى الغالب آجانب 
عنها + آما الحزاگربون فما بزالون ننتظرون اللحظة الواتية والتی طال 
اتتظارها والتی قد لا تأتى آہدا ۰ ۱ 
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وآما آحکامه فقد تعهد مند الندابه أن تکون محایدة فلا تمیل الى 
الفر نسيين ولا تمیل مع الجزائریین وهده خطوة كبيرة وصعبه آيضا على 
گل من مارس كتابة التاریخ ٠‏ ولكن هل جر ہس رے ہید۔ 
ان القاريء لكتاب اللأستاد هورن بحده » رغم ور الحادة في 
الا حتفماظ بالتوازن والحیاد » قد تآثر » غریزا فيما يبدو 4 باطلاعه الک 
على تاریخ و آحو ال فر تسا و باتقا نه لعة المر نسين وبمحاورته لهم 
ودكثرة الحديث الى رجالهم ه ولاشك أن نقص المصادر الحزائرية قد 
جعله يملا فراغاته أحيانا بوجهة النظر الفرنسية التي توجد ق مصادر 
الطرف الآخر ٠‏ 
ذلك فان كتاب ( حرب وحشية ) قد جاء فى الوقت الذي اشتد 
كمه اهتمام القراء فى العالم بنتا نج الثورة الحزائرية وآبعادھا واشماعاتیا ٠‏ 
وهو فی نظرنا کتاب بقترب أكثر من غيره من الحياد والشمواية ٠‏ ثم 
هو لا يعطي قتره فقيل من قرات اغوره بل ناول تو رن وها 
كله ومن تسج الو حو ه تقر سا 4 و خصو صا الو حه السياسي ینتا ۰ 
وبالاضافه الى ذلك فان المسافة الزمنه التي تفصل بين الكاتب ودين 
سنة 1962 آصبحت مسافه طو بله بالنسية الى من کتبوا قبله + و هذه 
مزه لکتابه لم تتوفر لغيره ممن سبقوه ر غم شکواه من مشکله المنظور 


اتاریخي ۰ ولحن نتمنى أن سکن من تة هذا الكتاب الى العربه 


الحزاثر 13 آأكتوبر . 1979 ۰ 


د 2221 س 


كلمة الطلبة الجزاثریین بالقاهرة 
في الذکری الثالثة للثورة » 1957 


مقدمه : اعتاد اس و لون الحزاترون قف القاهرة یام الثورة أن 
بحیوا ذکری الثورة عند حلول آول وفمبر من کل سنة ۰ وکان الطلاب 
الجزاگریون والجالية الجزائرية بالقاهرة تساهم آیضا فى هذه الذکری 
کل سنة ۰ كما كانت الوفود العربية والاسلامية تحضر وتخطب وتنشد 
وتعلن متاصرتها للثورة الجزاكرية ۰ 


وبمناسبة الذکری الثالثة للثورة الجزاثربة » آقام الجزاگربون » باسم 
جبهة التحرير الوطنی » حفلة فى مقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة ٠‏ 
الحفله الشیخ عبد اللطف دراز آحد آعان علماء الاز هر 4 تم 
2 المرحوم آحمد توفیق الدني کلمه باسم الجبهة » والشیخ آحمد 
الشرباصي كلمة عن ال مرحوم محمد البشير الابراهيمي (1) > وصااہ 
خرقی قصيدة » والتی کاب هذه الكلمة قصیدته ( شعارات ) ۰ وکان 
الطلبه الجزاثریون قد حرروا كلمة )2( بأسمهم أيضا لتلقی في هده 
الحفلة » وهي الكلمة التي آعدها محمد بن عقيلة وفخار وکاتب هذه 
السطور ۰ وقد وجدت ف بومياتي أن من بين الذین حضروا هذه الحفلة 
أيضا : يوسف ابن خدة » وحامد روابحية » وغیرهما ٠‏ وكان ذلك يوم آول 
نوغمبر 1957 ۰ 


بو ل نشر مجلة الثقافة » عدد 88 ۰ 1984 . 
جو ی كان الشیخ الابراهيمي حاضرا عندئد أو متفیبا » فانا لم اسجل ذلك . 
أو ألقاها أحد الزملاء . 


سب 223 س 


وفی البوم التالی ( الثاني من نوفمبر 1957) آقام نادي طلاب ا مغرب 
العربي حفلة فى مقر النادي ( 6 شارع بنك مصر ) ۰ وقد حضرت هذه 
الحفله وفود الطلبه العرب وألقوا کلمات متاسبه باسم منظماتهم » ومن 
المتكلمين فیها الشاذلي زو کار (تونس) باسم طلاب ا مغرب رو کلمت 
وفود سوردة وفلسطین والعراق چو 2 الآنية هي التى آعددتها 
وآلقیتها آنا باسم طلاب الجزاثر فى هذه ا مناسبة ٠‏ وقد وجدت ف بومياتي 
ان من بين الحاضرین لهذه الحفلة : آحمد توفیق المد ني »> ویوس بن 
خدة » واسماعیل بورغيدة ؛ وآبو الفتوح ( عن اذاعة صوت العرب ) ۰ 


کو * اد 
و هده هی کلمه الحزاثر التی آلقتها ف هذه المناسبة باسم اخواني 
الطلببة : () ۰ 
آ ها الاخوة »۰ عندما نحتفل نحتفل الیو م بذ کری ثورة الجزاثر 4 لا نحتفل 


بها کجزاثریین» ولا نحتفل بها کمغاربه وانما نحتفل بها کعرب یومنون‌بعدو 
واحد وهدف و احد ووطن و احد هه انا نحتفل بھا کعرب لان الکو رد 
فى الجزاثر لم تكن فى يوم من الأيام الا عربية صميمة نابعة من قلوب 
الاين العربية المتمردة معبرةعن آمالها فىالوحدة والتحررمحسمةللارادة 


العربية التي لا تقهر مهما طالت بها السنون وتكائفت من حولها السحب ۰ 


أنها الاخوة ءءء ثلاث سنوات قطعتها ثورة العرب فى الحزاثر وقد 
تكون هذه السنوات قليلة ف عمر الزمن ولكنها كمآساة شرهه تزهق 
فيها فيها الأرواح بغير حساب وتسيل فيها الدماء أنهارا وتطبق, فيها حرب 
الابادة من غير هوادة تا قبا وان لا تعفن بمج اس نے وا 
والانتقام »۰۰ هذه السنوات اذن طويلة وقاسية ومربرة ۰۰۰ انها طو بلة 
لذنها أشرطة درامة تدور صباح مساء على الذين بعیشون فى معمعانها 
٠٠‏ وهي شاقة قاسية لأن الواحد منا لا يبلغ القمة في لحظة أو لحظات؛ 
والثورة فى الجزاثرتدنو الان‌من القمة فلا بد آنها قد دفعت الثمن مضاعفا 
وآنها استهلکت ق طريقها عرقا وأرواحا وضحايا »۰۰ وهي مريرة لأنها 


إجو) ‏ نص الكلمة التي ألقاها آبو القاسم سعد اش باسم الطلبة الجزاثر ین فی نادي 


طلاب المغرب العربي (القاهره) بمناسبة الذكرى الثالثه للثورة الجز اثر بة 5 


ES‏ اب 


سنوات عحاف كا لحة © » ٭سنوات حرب لا تعرف الر حمه ولا النطق 
وله تقیم للانسان و حضار نه 2 شاف + ۰ 


وھ ماد سوہ کس الجزائري قد فعل ؟ هل تعتقدون أنه قام 
بالتحر یه ٴ و یرت یم رر ا و 
الا نحلال او بات الذین بعتقدون هذا الاعتقاد لا نسبهم أو تعنفهم 
ولکنا فقط سنحابههم بالحقاگق الدامغة ٭ 


وآول حققة بحب أذ تعرف عن وره الجزائر هي آنها بدأ تبالمسدسات 
وننادق الصید والحديد الأبيض ولكنها الآن ملك أحدث الأسلحة 
وأفتكها . وثاني حقيقة هي أن جيش التحرير الوطنی قد بدا بحرب 
العصابات وال و لکنه اکن قادر على ملاقاة العدو وحها لوجه ءءء 
وثالث حقيقة ان ثورة العرت ق الحزائر قد بدآھا رواد قلائل ولكنها لہ 
لیف أن ات کرک اساتماتھ کے تاھد و العام دالقات وا 
E‏ ا 


هذه الحقائق > بها الاخوة > هي التي عمقت مفهوم النصر فى تفوس 
عرب الجزائر وهي التي تجعل من هذه السنوات الثلاث بالرغم من طولها 
وقسو تھا وپ فى نظرهم يده اماع با جات جار ہ؟؟ 
القمة ٭ 


على أن هناك سوالا لم بحد بعد الجو ات المقنع وهو ماذا فضلت 
الجزائر حمل السلاح ح ولم تلجأ الى المقاومة السلبية التي اتبعتھا عض 
الشعوب : ؟ و لاذا استطاعت الحزاثر دون غغرھا آن تصمد آمام عدو ها له 
ثلاث سئوات دون أن بنا لھا اضر اب أو E‏ ۱ ۶ 

واذا كان الجواب على هذا السژال هو خلاصة تاريخ الجزاگر فاننا 
سنكتفي بالاشارة الوم آقو ی الشارات التي دفعت الجزاثر لض الثورة 


E‏ العوامل التي نحعلها الیوم صاحبه تھا سے 


1o‏ : ۲ س 225 س 


وأبرز التبارات وآعمقها في حياة الجزاثر هي - العتف والاحتقار 
والخيبة » ان تجربة الجزاگر مم فرنسا لم تكن تجربة انسائية بتحکم فیما 
الضمير وتصونها الحضارة ولکنها كانت تحربة الذئب مع الحمل تتحکم 
فيما شهوة القتل والدمار والحقد الأسود ۰۰۰ وقد انخدع الذف 
فظن أنه آمن على حياته وان كل شيء يخضع لمشيئته ولكن ما راعه الا 
الحمل ينمو ويكبر ثم يتجرد من وداعته ورقته ليصبح عملاقا ضخما 
جبار! بصارع 0۳ دع ڑا فو 


گنت ا ا وار ےہ ارات و الکیاه 22 
وحكمتها بالتعالی الكاذب والتمدین ا مزف فحقرت من شأن کل ما هو 
عربي وانتهکت کل مقدسات الشعب فلا جنسية ولا دين ولا لغةولا وطن» 
فالشعب الجزاثري العربي شعب فرنسی ء واللغة العربية لغة البلاد غريبة 
عاقب دارسها وناشرها 6 والدين مصدهة تصطاد بها آتباعها وتختص هی 
وحدها بشئرونه » والحزائر العربية الافريقية جزء من فرنسا الأوروسية ٠‏ 


و بهدا الاسلوت أنها الاخوة آدارت فر نسا دفه الحزاثر وحکمتها طبله 
وطبقا على ید غزاتها التوحشین فان التيار الآخر ۰۰۰ تيار الخيبة قد ت 
وتدفق من الحزاثر تفسها ٠٠٠‏ وتاریخ هذا التبار يبدأ من آول تحربه 
جزاثرية مع فرنسا أي منذ حملت الجزائر السلاح فى شخص الامیر عبد 
القادر الى أن حملته مرة كانه آو عاشرة فى شخص أبطالها العاصر ین ۰ 


قد تعجبون من آن يصبح تيار الخيبة السلبي تيارا ايجابيا بهييء للثورة 
كل عوامل النجاح ولكن هكذا كان الحال فلو لم تقم الجزاگر الا بهذه 
الثورة لكان الأمل ضعيفا فى نجاحها ولو لم تختبر أعداءها أكثر من مرة 
لخافت منهم اليوم وهم ہو اجھو نها بأساطيل الجو والبحر ۰۰ ولكن الذي 
حدث بالذات هو أن الحزائر ثارت وهزمت ثم ثارت وهزمت وطالیت 
بالوسائل المشروعة وغبر ا مشروعة > ومع ذلك كانت الاحاه دائما لغه القوة 
وبالتالى كانت خيبة الگمل والهزيمة المنكرة ء٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك فشل 
الحزبية وصراع السياسة وتقاتل الگفکار آدرکنا كيف تهيا الجو للاشجار 
الثوري ف الفسية العربية بالجزائر . 


8 ی 


Ts‏ کر کو مو وھ وگ 
الهدف الدي سقطت من آجله الأجال الماضية 4 باللعة التي فهمها العدو 
هون لغه العنف والقوة والدمار ۰ 


آبها الاخوة ءءء على اثر اعلان الثورة جاء فى آول منشور للحاکم العام 
افر نس تداك یسیو لو تار اق اعات موه می الا وهای هى ال 

ارتكبت آعمالا احرامية ٠٠٠‏ ولو اجهة هذه الحماعة الصغيرة تقرر ارسال 
لاٹ ہہ من جنود المظلات الى منطقة اأثورة » وكانت المنطقة التى 
02 ليها الحا کم العام هى منطقة جبال آوراس الشامخة م٭٭ وقد آرسلت 
چا قواتما الی هم لتقضي على نلك الجماعات الارهابية 
الصغيرة وكانت الخطة الاستراتيجية لجیش التحریر تقضي بعزل القوات 
الفرنسية فى هذه النطقة حتی بتاح للقوات انجزائرية فتح جبهة آخری ۰ 
وتحملت آوراس الضربات الأولى ولكن لم تمض آربعة شهور حتی فتحت 
الحبهة الثانية التى كان مركزها جال القبائل الحصينة وقد اضطرت 
فرنسا لكي لا توزع قو اتها الى یه و هی ها فقس 
الأطلنطي ءءء وظنت انها بهذا التصرف ستقضي على الحماعات الصغيرة 
قبل أن يستفحل آمرها ۰۰۰ ولکنها استیقظت ذات يوم فوجدت نفسما 
أوسع نطاقا وأهم نتائج لأنها تمتد على طول الساحل شبال قسنطينة ۰ 
ومن هذه الجبهة العتيدة قام جيش التحرير بآول هجوم شامل ف 20 
أغسطس 1955 بحيث برهنت فيه الثورة على فدرتها العجيبة على التكيف 
والتکتيك اض ری مما جمل الفرنسیین یملنون لگول مرة ف تاربخهم 
التعيئة العامة ٠٠٠‏ ولم بحن شهر آکتو بر 5 حتی فتحت جبهه رابعة 
مجالها منطقة وهران الشاسعة » ولم يمض وقت طويل حتى فتحت جبهتان 
آخريان ف كل من الجزاثر والصحراء وآصبح القطر الجزاثري كله 
الجماعات الصعيرة آتو نا شتعل رت CE‏ الگعد اء بالحمم ٭ 


خطوات آخرى ف الیدان السياسي ٠‏ من ذلك آنها خلقت فى فرنسا توترات 


سب 227 اسب 


سب سقوط الوزارات - ورات التحار والفلاحین نم العجز الفاضح ف 
الميزائية ب التضخم المالى # ضعف الا تاج و کساد الاقتصاد # ضم اقلیم 
الصار الى لمانا شحه 4 للضعط السیاسی ب تدویل القضية الحزائرية»و کل 
هذه هزائم وصفعات تلقتها فرنسا على . بد الجزاٹر مما حعلها مضرب 
الثل فى الفوضی الداخلبه وأسقطها من ۳ الدو لالكبرى ٠‏ 
ومما تحدر الاشارة اليه فى هذا الصدد ان مؤتمر آفسطس 56 الذي 
انعقد فى الحزاثر قد اثبثق عنه دستور للجزاثر الثائرة حاضرا ومستشلا 
واذا کان هذا الدستور ما بزال سرا من آسرار الثورة فان ما نشر منه بلقی 
مھ تر ےت جج رت ل 
ان التنظیم السياسي الجدید تقر بقتضي 
ب منع التفو د الشخصي واقرار مدا الادارة الجماعية ۰ 
2 مت وضوح المذهب بحیث تكون العاه المنشودة هي الاستقلال 
الوطني عن طريق الثورة وتندمير النظا مالاستعماري ۰ 
هت الا شستگان النهائي لتقديس الشخصية والكفاح العلني ضد الوشاة 
وآذناب الادارة الفر نسبه ۰ 


وقد أجاب الدستور آنضا على سوال نصه : اذا نحارب ؟ بآننا تحارب 
لاضعاف الجیش الفرنسي اضعافا تاما بحیث بستحیل عليه الانتصار 
بالسلاح ونحارب لاتلاف الاقتصاد الاستعماري ف نطاق واسع بعملیات 
التخریب والافساد بحیث تصیح ادارة البلاد العادية متعدرة ٭٭٭ وتحارب 
لعزل فرنسا السیاسی ف الجزاثر وف العالم آجمع ٭٭٭ ونحارب من أجل 
موازرة الشعب مترازرة تامة آمام الحهو د التي یہذلھا الفر نسیون لابادته ٭ 


ولكن ‏ ما هي شروط وقف القتال ؟ ان هذا السووال قد أجاب عنه 
آبضا دستور آغسطس 56 والشروط هي : 
1 الاعتراف بالحزائر كلا لا بتجزاً ۰ 


سب 228 سب 


242290 سب انيه الوطني قبل ور ه 54 0 ۰ 


والثورة الحزاثر به اذ تعلن هذه الشعارات تقوم علی آسس لن تحید 
عنها مهما كان الثمن وهده الأسس هي : 
ا من الأمة العربية الخالدة ٭ 


ان دستور الثورة قد حوی آسس الا ستقلال ف الداخل والخارج 
ضع للثورة ركائز قو ده وبرامج شامله تحعلها مندفعة دائما نحو 
و الدي انطلقت من أجله ۰ 


واذا كانت معحزة الثورة الحزائربة قد تحلت فى ناء الشعب بناء 
تفسیا هادفا وفی تكوينها لاتحادات العمال والتحار والطلبة التی طا ا 
تدخل الاستعمار لعرقلتها کاداة خادمة ‏ فان هذه المعجزة تتحلی آکثر 
وآکثر عندما نحد الثورة الحزائرية قد استطاعت أن تحعل من المرأة 
العرية آداة صالحة لخدمة القضية وسلاحا قویا من آسلحة الثورة ۰۰ 
قفي العر که الیوم مات الحندات عملن ممرضات ومسعفات وحارسات 
ویحملن السلاح ويقمن بالأعمال الفدائية الخار قه 7 جعل الاستعمار 
الفرنسي یضیق ذرعا بهن فيحكم بالاعدام على البعض وبالسجن على 
الگخریات ٭٭ ولعل قصة جميلة بوعزة وزمیلاتها البطولية لم تغب بعد 
عن آذهاننا ۰ 


والى جاب ذلك تقوم المرآة العرسية بالحزائر بدور خطير وهو ر 
الروح المعنوية لجيش التحرير ويكفي أن تعلموا بهذا الصدد آن الراة 
قد أصبحت ترفض الزواج ممن لم بحا هد أو بحمل السلاح و تحتفر 
الذین لم يعملوا ق صفوف الثورة + 


سب 229 سب 


ومن معحزات الثورة آنها استطاعت أن تقلب خطط فرنسا العسکربه 

وتقديرانها السياسية لقد كانت نظن آن الشعب الحزائري سیضرب 
سیقاتلون اخو انهم الحاهدین ویتعقیو نهم ۰۰ و الذي ا 
فرنسا فى الصمیم ۰ ذلك إن اعت الجزاتري الذي خبر فرنسا كر 
من مرة لم يكن غبيا الى درجة أن بنتحر ۰۰ هذا من ناحية ٠٠‏ ومن 
El‏ ا ل سے ال ل 
على فرتسا هذا الهدف بحیث جملتها تفتقد كلية الاعتماد على الجزاثریین دم 
العرب ف جيشها ۰۰ لقد فر معظم هوّلاء الحنود الابطال الى ۳ 
التحرير بعتادهم و آسلحتهم وآسرارهم بعد أن قتلوا ضباطهم ومن کان 
معهم من الجیش الحتل ٠٠‏ ھت" دورهم فى الکفاح الوطني 
ويقدمون دماءهم وأرواحهم وخيراتهم فد اء للقضية ألعرية فى لحرا ۰ 
آما الذين لم يتح لهم الفرار فقد نقلتمم فرنسا الى الانيا بعيدا عن الوطن 
وهم عترون أتفسهم آسری لا جنودا فى جیشها الاستعماري ۰ 


أبها الاخوة ۰ ان ماساة الثقافة فى الحزاثر تثير الشك فى الق 
الحضارية للانسان وتعید الى الگذهان مباديء الکهوف والادغال ۰۰ 
ونحن اذ نعرض علیکم جانبا لهذه الاساة لا نلحاً الى العاطفة نستثیرها 
ولا المتاعد نستفزها و لکننا سنلحاً فقط ای الأرقام هه وحتی لا نطيل 
علیکم ند كر لکم احصائیه رسمه صدرت سنه 1953 عن التعلیم الفر نسي 
فى الحزائر تقول هذه الاحصائة عن التعليم الابتداني أن الشستگان 
الأوروبيين وعددهم مليون نسمة یزاول التعليج جميع أبنانهم البالعين 
0 وآن السکان العرب وعددهم عشر ة ملاین" تہ عدد أطفا لهم 
ہیں یر بين ي ملبون وتسعماه وتسم وستین آلف طفل 
لا منهم سوي 0 والنتيجة أن نسبه الذين ح کم علیهم 
بالاعدام الثقافي 5ر86/ ۰ 

و تقول الا حصانه عن التعلیم الثانوي أن عدد الگطفال الأوروسين 
يبلغ 4 آلف طالب وعدد الاطفال " العرب 4159 طالبا ٭ آما عن 

يم الجامعي فتقول الاحصائية الرسمية أن الطلبة الأوروبيين يبلغون 
2 آما الطلبة العرب فلا بتحاوزون 507 طلبة ۰ 


سب 230 اسب 


ویدو أن الوقت لا یتسم لعرض الجانب الاخر من المأساة ٠٠‏ مأساة 
التعليم العربي في بلد عربي کالجزاثر ولکننا شتا ون اعطاء کم صوره 


لقد ظهرت حوالی سنة 1920 حركة ثقافية عربية هدفها المحافظة على 
الکنان العر بي الاسلامي للحزاثر 0ے 7 مهددا بالذوبان والفناء وقد 
تفن ات عا هنم افو که مان 7 بنیها بالنفس والال ۰۰ ولم تلبت 
آن آصبحت ضرورة من ضرورات الشکر العربي هناك وآصیح لها شعب 
ومدارس وطلبة ۴ کل هکان ولکن الااستعمار الدي > يستطيع أن 
يعيش في النهار حنق على هذه الحر که بالرغم من طابعها الثقافي الحض 
واخذ يكيد لها ويتعقب رجالها بالسجن والتعذیب والغرامة والنفي حتی 
لقد آصحت هذه الأتواع من نوات سا على کل ان ار اش 
أو یدرس حضارة العرب وتاريخهم ٭٭ على أن ارادة الشعب التي 
اعتمدت عليها الحركة الثقافية قد صمدت آمام صانعي الآساة فلم 
يستطيعوا أن بنالوا منها أو يردوا سيلها المادفق نحو الهدف ٠‏ 


أيها الاخوة ٠٠‏ ان مأساة الثقافة والمكر فى الجزائر هی التى حعلت 
الطالب ‏ الجزائري يندفع نحو الثورة بكل ايمانه ء٠‏ لقد كان رد 
الفعل الذي قام به المثقفون عامة والطلبة خاصة رائها فبینسا كانت 
فرنسا تقدر آن الطبقه التي خرجت من مدارسها ورضعت لغة هوجو 
وآتول فرانس سوف کون الی جانبها یوم یجد الجد اذا بها د 
نها شا هه انها نكاد تنتحر وهي تڑیئ القافلة تسیر ومن ورائها آو لك 
الثقعون آنفسهم ولم بستطم آحد رجال فرنسا أن یتمالك آعصابه ازاء 
ما حدث فیقول ۰۰ لقد اخطأنا بتعليم الجزاگریین لغتنا وثقافتنا ۰۰ اننا 
لم نزد على أن آطلعناهم على مباديء الثوره الفرنسية بینما نحن في 
القرن العشرین نسوسهم کالاغنام ٠‏ 


ومهما كان كلام هذا الرجل العصيي اك الطالب الجزاثري فی فر نسا 
وفي الوطن ای وفي الجزاثر کی یا قد ساهم مساهمة ايجايية في 
سبيل دقع الثورة الى القمة ا الحزائر بناء ثوربا منتحا ٠‏ 


ب 231 سب 


الشباسشية و العسکر به و اما حندی احتباطی ينتظى الاشاره دين الحین 
و الا خر ۰ و لد لت فنحن الطلبه نعلن نکل نو اصح و تقد در لو ولا اننا 
نعتبر آفسنا تحت السلاح واننا لن نتخلی عن آداء رسالتنا القدسة التي 
يطلها منا وطننا التاضل ۰ 


آها الاخوة ۰۰ هناك نقطة جديرة بالاهتمام والعمل الحاسم والا فان 
الزمن سوف لا پترك لنا محالا لاستدراکها ٭ أن الاستعمار بعد أن أعيته 
الحيل والدسائس والسلاح في الحزاگر آخد بحاول أن ثبت اقدامه‌بوسیله 
آخری لعلها آخر ورقة بلعبها فى المعركة التي تهدده بالانهیار ءهه‌الوسیله 
هی أنه بدا يتآمر عد ی‌اقتصادنا المخربي بسیطرته على مناطق الصحراء 
الغنية بالبترول والواد الخام واتكم لا شك سمعتم منذ بضعة شهور عن 
تكوين شركة استعمارية لاستغلال الصحراء الکبری تما الثورة مشتعله 
والدماء تسیل ٠‏ ونحن اذ نبشرکم بآن جيش التحرير قد استعد استعدادا 
كاملا لاحباط هذا المشروع الاستعماري نعلن باسمكم اننا لن نسمح بآن 
نمر قطرة واحدة من ترول الصحراء الا بعد استقلال الجزاثر والاتفاق 
مع آهل البلاد الشرعيين موم ولتكونوا واثقين بآن الثورة الحزائرية التي 
اتتفعت بتجارب الآخرين لن تبيع شبرا واحدا ولن تتنازل عن ذرة واحدة 
من آرضنا العربية لأي كان ومهما كان الثمن ء٠‏ 


آیها الاخوة ءءء اننا نتجه دائما الى المستقيل ۰۰۰ المستقيل الأفضل 
الذي نتشده جمیعا ۰۰ الستقبل الذي نبنیه بدمائنا وعرقنا ودموعنا 
ومكسينا ۰ الستقبل الذي يصهر فى مصر وسوریا والغرب العربي 
وغيرها من وطننا النتفض ۰۰۰ اننا تتجه اليه داتما الأننا نصنعه بانقسنا 
و ندفعه باصرار الى القمة فى زحمة هذا الوجود التصارع +٠‏ وليست 
الثورة الحزائرية سوى التعبير الفعال عما يختلج فى تفوس العرب الأحرار 
نحو هذا المستقبل ۰۰ لقد أعلنت هذه الثورة العربية الصميمة آھا 
ليست ثورة الجزائر وحدها وليست ثورة المغرب العربي فقط وانما 
هي ورة العرب جميعا ٭٭ هي الوجه الحقيقي للطاقه العربية الشعه رغم 


232 سب 


۰ ۲ هي سا 
لے سسا دا مد الو حت هه دف 
ف “ف 92 ہے 


E :‏ و معي 
الجريحة والجنوب 


1 و نی العرکة انتصارا علسصین 
8 الکافح ۰۰ ير وسورا فى صراعهما التحرري ۰ ۰ 


1 را للقو مه E‏ 2 کل مكات ۰ 
والسلام 
1 1957 
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حول كنابة تاريخ خ الثورة الحزاتر به 


مساهمة من له الحيش فى تسليط. الأضو اءعلی كتابة تاريخ الثور 5 د(“ 
ارتأت أنه من المميد أن تلتقي بأحد ا مؤرخین الحزائربين الدین عاصروا 
الثورة وعاشوها ء وكتبوا ہی مو وو اس و الخلا ري 
( الدكتور آبو القاسم سعد الله ) الذي جعلته الثورة الجزائرية ينتقل 
من کتاباته فى المجال الأدبي » الى الاهتمام بالجانب التاريخي ء وذلك 
فى الفترة العصيبة التي كانت كل جهود المستعمر موجهة لمحو الشخصية 
والتاريخ اللذين هما هوية وذاكرة الشعب الجزائري ۰ 


الأسئلة. والاستمسارات : 

ىد تعتبر من الؤرخين المهتمين باعادة كتابة تاريخ الثورة » فكيف ترى 
الطرق الكفيلة بهذه العملية » انطلاقا من ننائج اللتقی الوطني الاول 
لکتاده4 تاریخ الثورة ؟ 

كان اللتقی الوطني الأول لكتابة تاریخ الثورة بداية طيبة لفتح الحوار 

ناف پا SL‏ ےس یت 

العمیقه والصر بحة التی دارت قفه 4 والعروض الع قدت اء كانت 

الأولى من نوعها فى علاج هذا الوضوع ٠‏ وآعتقد أن الجیل الحاضر > 

ق سحلات محفو ظه ثروة هائلة من الأفكار والتفاسير لاحات الثورة 4 


(“#ه) ل مجلة زالجیش) »> عدد ونيو (جوان) » 1982 > اعد ا قابلة الاستاذ : شر یف 
عمر آني ۰ 
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غير آن التاریخ لا يكتب فى اللتقیات على هذا النحو ٠‏ ان مهمه 
هذه اللتقیات هي : 

1[ جمع المادة من أفو اد الاو کی ؛ ومن وثا نقهم الخاصة والعامة 4 

2 حفز الهمم على العناية بالتاريخ عموما وتاريخ الثورة خصوصا ٠‏ 

3 اعطاء تفاسير عديدة للحادثة الواحدة » وتعدد وجهات النظر 
فى الواقف والتظورات التى مرت بها الثورة ٠‏ 

4 نسليط الأضواء على ما غمض من حزثيات قد یکون لها تآثر 


الام أن سی وج » قد لكان و هده ہ الامور 0 4 


ولكن المورخ لا کت تحت الأضواء انکاشفه ولا وسط ضحیج 
7 و الجماهير ۰ ان عليه أن یتابم كل ذلك » نعم وآن 
بر صد الحداث وتمثلها ء وآن سحل ىق وعبه » وعلى بطاقاته خطوات 
التبار العام 4 ثم حي ناحية دعيدة عن لضو اء والصخب والضحیج 4 
دارسا متآملا مقدما عض الأحداث على آخری محکما عقله وضمره ؛ 
وبعيدا عن المؤثرات الخار حبه مهما کان نو عھا »> ثم یصدر حکمه الدي 
بعتقد أنه الحق » مهما خالف ذلك الرآي العام آو ما اتفق عليه الناس ٠‏ 
أو ما کان دتو قعه هذا المسوول أو ذاك > فکما أن القاضي بستمع ای 
ل و عرد سھ ‏ امد 
چس او و دم کے سے 
جد تختلف مناهج کتابة الناريخ من مدرسة لاخری » ما هو النهج الذي 
رو ا مت لاعاده کتابة تاریخ تورتنا ای ہہ 
کر چوک دی کے تو سرد ام مو 


— 236 سب 


هذا المنمج ۰ فالتاریخ باعتباره من آهم العلوم الاجتماعبه والانسانسته 
خضع لتفاسير عديدة بحسب الأدوات التي توفرت للمؤرخ فى الحقة 
التي عاشها أو بعيشها + وقد 7 التار بخ بالعلوم الاجساعة “الأخرى ُ 
وكذلك الشارات الأديية » فى 0 عونا هناك الوّر خ الديني ء 
والمؤرخ الأدبي » والمؤرخ ا > والورح الاتتصادي ؟ وال < 
الاجتماعي » وهلم جرا ء بل اننا وجدنا فى بعض الحقب الؤرخ الاستعماري 
واللووخ الوطنی آو تر ولكن ( التاريخ ) فى حقيقة الأمر واحد .. 
آما الدي اخعلی فهو المؤرخ +۶ آو الانسان لی نتآثر بعوامل العصر الذي 
بعيشه من دين وقومية » وحضارة » و نظم حكم الخ ۰ وما دام هذا 
اللؤرخ لا يستطيع أن يكون عمليا « عالا » بجميع العلوم الاجتماعية 
والا نسانیه على حد سواء ؛ فانه لا محالة سیتاثر بالعلم الذي تغلب عليه ۰ 
و لابخفى ان عصرنا بعتبر عصر الجماهير » ولذلك شاعت بين الناس 3 

المؤرخون » الثقافة السياسية والاقتصادية ء الوانها القومية » 
يضاف الىذلك الثقافة الاجتماعية ( أو السوسبولوجية ) والانروب لوجية. 
وهكذا أصبح لا محيد للمؤرخ أن يتسلح بكل هذه الثقافات اذا آراد آن 
يفهم سير حر كة الجماهير أو العصر الذي يعيشه ٠‏ آما التقسيم التقليدي 
دار س التاریخ من ما ر کنتیه ول الیه آو راسمالبه » ونحو ذلك ء فقد 
بدا بترك مکانه للتقسیم الذي ذکرناه » ولا شك ان الثورة الحز اثر ده ء 
باعتبارها حركة جماهيرية »> في حاجة الى هذا المؤرخ المتشبع ننظر بات 
وآحداث العصر ومسطرا على مادته وآدوانه ۰ 


وج ككل الثورات نسج الخيال الشعبي حول الثورة الجزائرية اساطر 
واضفی عليها كثيرا من خياله » فكيف يمكن للمؤرخ التفحص التوفيق 
في الفصل بین الجانب الذاتي أو الآسطوري التي يمكن اعتساره 
من اختصاص الأدباء والفنانين وبين الجانب العلمي الذي يهم الؤرخ 
في تسلیط الاضواء على و قائع الاحدات 00 
هذا صحیح ولکن اذا كانت آساطیر الثورات الأخرى ونسیج الخیال 
الشعبي حولها ( مدونة )اق آکثرها » فان آساطیرنا وخبالاتنا ما زالت 
تعبش ف الدواکر ندون ندوین ۰ والأسطورة هي جزء من الحققے ۰ 
و لذ لك فا نه يمكن للمؤرخ آن دستفد أيضا من السا والخسالات 


نج 237 یے 


باعتبارها آجزاء من الحقیقه ٭ ومن جهه آخری فان التاريخ لیس 
« علما » كله » آي آنه لیس علما مجردا کعلم الریاضیات والفیزیاء » 
بل هو علم « اجتماعي » و « انساني » وهذا دعطيه الحق فى الاعتماد 
آبضا على الأساطير الشعبية ٭ ان الفصل بين انجزء الذي هو الأسطورة 
ون الكل الدي هو العلم وی بالضرورة فصلا جداریا أو حديديا > 
لأته يمن أن یکون فصلا شغافیا أو ضباپیا فقط ٭ ولکل من الادیب 
والمؤرخ الحق فى الكتابة عن او می ای موی سنهما آن الادب 
تغلب 5 العاطفة بينما ا مؤرخ يغلب عليه العقل وأحكام الأديب في 
ال ا ا اا المؤرخ تفصيلية ومتشككة ۰ 


پوت لا جدال فی أن تاريخ الجزاثر لا يمكن أن یکتبه الا جزاثریون » 
وعلیه كيف يمكن لهذا المؤرخ أن يكنب عن ورته وقد تجرد من کل 
ذانيته وعاطفيته تجاه حدت عايشه » ولا زال متاثرا به ؟ 

ولاذا تحرد من ذلك ؟ ان الثورة الحزائرية ككل أحداث الوطن 
هي ملك للجمیم > بما ق .ذلك الؤرخ ومن الطبیعی آن لا يكتب هذا 
المؤرخ عن وطنه كما بکتب عن آوطان آخری > ببرودة وجفاف + أو حتی 
بدون مبالاة كما فعل من كتب عن تاريخها من الأجانب ٠‏ ولعل القول 
نال و ات نے یں او قو ل ال نت كر و شا 
eS‏ مه ۰ دم 

هذا المورخ أن يقدم للقاري: نتائج بحثه ته ورؤيته الس اننا لا و 
هتقر الى ارخ اصلا ء آعني المؤرخ > الذي توفرت فيه شروط 

الاستعداد الفطري > والتکوین ی 000 اه فى الحکم ۰ ولیس 

كل من کتب فى التاریخ مژرخا كما آنه ليس کل من نظم الشعر شاعرا ٠‏ 

انني آعرف بعض « المؤرخین ‏ الجزائريين الذین اذا کتبوا عن الحركة 

الوطنية كتبوا عنها من وجهة نظر آحزابهم أو الهيئات اا 
اليها قبل الثورة ٠‏ وآعتقد أن « متررخي » الثورة سبتآثرون أيضا 
بدورهم فيها وحدود مشارکتهم ومسووليتهم » وقد تغلب على بعضهم 
الروح الحزبية 4 والجهوية »> وما اذا كانوا من أصحاب الداخل أو 
الخارج > وما اذا كانوا عسکریین أو مدنيين بل ما اذا كانوا من 
آصحاب الدن آو من آهل الریف ۰ 


سب 238 اسب 


وهل تتوقع ےت سس ریت 
ومذاهب ئ ء لگن « 3 ۰ النبى » مايزال لم يولد بعد ۰ ولاذا 
نطلب ال لمستحيل قبل أن تحاول ۱ ۰ 


بد »د هل بعشر کل تسجیل أو مخطوط أو مذكرات » وثائق تاريخية برجع 
الیها في اعادة كتابة تاريخ الثورة ؟ وما هي الوسائل اللازمة > 
و الشرو ط الاساسية الواجب توفرها في الکاتب حتی يكون مورخا 
لنورع الحراتربة ؟ 
كل ما يمكن أن بساعد ال مؤرخ على الوصول الى الحقيقة فهو مفيد . 
وبدخل فى ذلك التسحيل والمخطوط والمذكرات > وقد سبق لی أن 
تحدثت عن شروط الكاتب المورخ ‏ أما عن الوسائل فالامر أصعب 
ف نظري وآهم وسيلة هي توفير الور خ الكفء » ويأتي بعد ذلك فتح 
محال الاستفادة من الو اق وآدوات ۳ و التوزیع ۰ رای لا آکرر 
ہے عندما آقول ان الحرية ( آعني حرية التبیر والعر ‏ هي أعظم 
« وسيلة » ٠‏ وكيف 0 الى الوصول الى الحقيقة اذا 2 على 
المؤرخ أن بداري آفکاره و ار اعه وان شو ه الكحداث لكي 00 
مقبولا ؟ ان التخلص من العقد والحساسبات هو الكفيل بتحبيب 
ا والكتابة فه و سد الك رائع آمام الجا نب وأمام المتطفلين ۰ و قد 
قلت فى احدی المناسبات ان الحزاء LEE E‏ 
تار بخهم وآن الشعب الجزائري من الشعوب القلبله التي لا تکاد تقر 
وساي اباس مد ال و ہیا 


موزعة بين متاحف رک العديد عن الیلدان 7 » و خاصة 7 
التي تتمسك بوثائق هامة » متذرعة بأنها تثر بعض الحساسبات > 
فما مدى صدق هذه الذريعة في رايك > کہ يمكننا استرداد 
وناثقنا » وكل ممتلکاتنا الثقافية التي بحوزتها 


لهذا السؤال وجهان 4 وحه قا نو ني و وحه وڈ آما الوحه القا نو ني 
فساتر که هل القا نون ۷ وأما الحا نپ التار بخي فهو الدي همي هنا هچ 
حقا ان وثاگتنا موزعة هنا وهناك ( آما افقود منها عن طریق, الحرق 


جع 239 سب 


والتلف والضياع والنهب الخ فاکش من نز" بحصی ( 6 والفرنسود 
لم بأخذوا ما شير الحساسيات فقط »> ولكنهم « آخذوا » أيضا کافراد 
مخطوطات ووثائمق الجزائمر ووزعوها على مكتبات بلدياتهم وكدلك 
مسکتبا تهم الخاصة » عندما کانوا مسوولین عن الکاتب العربية آو مترجمین 
أو مفتشين للملددات المختلطة أو معلمين فى « الدارس » العربية س 
لفرنسية آو مستشرقین بشتغلون بالشون الاسلامية ۰ 
وآعتقد انه من حق الحزائر أن تسترد من فرنسا ما آخدته عن طريق 

القوة والعنف والتهرب » ومن ذلك الوثائق ٠‏ ولكن الوثائق » سواء ما 
شر الحساسية أو ما لا شيرها ليست كل شىء ٠‏ ان الفرنسيين قد 
أخذوا (1) أيضا تحفا وأسلحة وآثارا تاريخية هامة ووضعوها فى متاحفهم 
وحداكقهم وموانيهم ومكتباتهم »> يضاف الى ذلك : عدد من « الحماجم » 
أو الرژوس المقطوعة من أجسام بعض المقاومين الأشراف بعد مقتلهم 
خلال القرن الماضى (2) ومن منا ينسى ان الفرنسيين آخذوا « خزينة » 
الدولة الحزائرية ءَ التى قدرت بأكثر من خمسين مليون دولار عندئد ٠‏ 
آلیس من حق الجزاگر التتصرة بعد هزيمة آن تستعید تراثها وحقوقها 
الثقافية كما استعادت سبادتها وحقوقها السياسية ؟ آما مسآلة الحساسية 
فان هناك قوانین دولية يجب مراعاتها فى الاطلاع آو حجب الاطلاع على 
الوثائق العنية و الجزاثربون من آعرف الناس بهده القوانين ۰ 
بو بعد مضي عشرین سنة على الاستقلال یعتبر زاد شبابنا من تاريخ 

ثورته ضئیلا وقد يرجع ذلك في اعتقادي الى الناهج التعليمية 

التي لم نعط هذه الرحلة حقها من الاهتمام والى ندرة من ارخ 

٠ للنورةه‎ 

فکیف یمکننا تعمیق جنور الانتماء الوطني و توحید الشرب لشبابنا ؟ 
تاريخبا وحضارا ٠‏ ان التفنی بأبطال القاومة الوطنية خلال القرن الاضی 


1 بت خق الفر سیون تة 1833 الد فع | لضخم السسمی نايا مر روق !ا من مذ نے الوا 
و نصو ه في ساحة بمدئئة ابر لست و کان هذا اند فء قد صنھم سنه 142 ۰ 


ان که لاف نید ¢ 1873 © هن 21 
خی قورع که کا رز ددن أ کے الى یم لگ و 


آنظر الحلة الافر بقیة سنة 1886 من ص 79 الى 80 ۔ 


ے3007 عبد 
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وبشهداء ثورة نوفمبر لا يكفي ء ذلك أن تاريخنا (والتاريخ عموما) عبارة 
عن سلسلة متصلة الحلقات فأين نحن من أبطال ا لعروبة والاسلام فى هذه 
الديار الذنن ظهروا مند الفتح الاسلامي ؟ :أن مساهمتنا المشرقة ف 
الحضارة العر یه الاسلاميف‌في الأند لس » في | 7 
الى لاسلا > بل فى جنوب أوروبا العريية ؟ ماذا تمرك عن ذلك 
كله عن عبد المؤمن بن علي موحد المغرب العربي » عن عبد الكريم 
العيلي ناشر الاسلام فی افر بقبة . عن مراد رايس قاهر اسلاندا وجزر 
الکناريءعن دور كتامة في القاهرة وا مترقءعن معر کة الحزاثر 1541 التی 
انسحق فيها آسطو ل شار لکان ؟ ان تارخنا لا حدم 2 سة 1954و من سے 
0 »> ولکننا بصراحة نحهل تاریخنا ٭ وهدا ۳1 قد انسحب أيضا 
على آبنا نا ١‏ فبرامج اتعلیم التوسط والانوي فين هذا الجال . 
ولا يكاد التاريخ الوطني بدرس الا فى آقسام التاريخ بالجامعات ٠‏ 
ولا تدرس ٦‏ العربية ب وهی وسيلة سرورتنا الحضارية ب بعد 
الباكالوريا » الا فى معاهد الدب بالجامعة ٠‏ بہنما شاهدت بنفسی انه فى 
دولة من أعظم دول العالم نتابع الطلبه دراسه اللعة والتاريخ م الوطني فى 
قطاعات التعليم 0 كمادتين اجبا, رانين مهمأ 5 تخصسص 
الطالب ۰ ان رفع الشعارات و التغنی بالأمجاد لا يكفيان ٠‏ والحدث عن 
اشن التاريخ فى المناسبات (3) اش حلا للقضية ء وأعتقد أن اصلاح 

المناهج التربوية »> وتوحه الاعلام © ونشر التراث المكتوب كلها تخدم 
الهدف الذي طرح فى السترال ٠‏ 


واذا كان لي من كلمة آختم بها هذه ETT‏ 
القادرين على انکتابة ۳ تسحیل آفکار رهم و1 راهم ونتانج دراساتهم » 
كل فى ميدانه » ذلك ان المكتبة الجزائرية فقيرة جدا الى الموّلفات التي 
خطها الجزائريون ؟ تمسهم ۰ انه لعار عظيم آن بصدر عن بلد تعداده عشرون 
مليو نا ما لا یتجاوز مائتی عنوان فى السنة ٠‏ ات ہی متا 
لو كانت كلها فى التاريخ لحكمنا بانها لا تۂ تشفی غليلا ولا تبريء علیلا ٭ 
فما بالك وهي كل ما تنتج فى جميع الفنون ۰ 


3 - انظر افتتاحية مجلة الثقافة عدد 66 » نوفمبر سا ديسمبر 1981 ٤‏ وهي لفسها الكلمة 
الموجودة في اول هذا الكتاب بمنوان اعن الكتابة التاريخية) . 


٦‏ ,ا ٣‏ س 241 سب 


رح له الاو أطي 


فى شمالي افريقية والسودان والدرعية 
بقلم 
الحاج ابن الدين الاغواطي 


ترجمها عن العربية ( الى الانكليزية ) 
ويليام ب ٠‏ هودسون 
قنصل امریکا بالجزاتر » والراسل الاأجنبي للجمعية اللكية الآسبيوية 
( لسن ) 


طبع مؤ سسة الترجمة الشرقية سنه 1830 ء لندن 


ے ترجمنا هذه الرحلة عن الانكليزية ونشرناها في مجلة التاريخ (الجزائر) عدد النصف 
الثاني من سنة 1982 . أنظر الصور فى آخر الكتاب . 


— 243 اد 


تقسدیم الرحلة 


مر عثورنا على هذه الرحلة بمراحل لايد من ذکرها » فأثناء مطالعتي 
لحباة وأعمال القنصل مر مکی ف الحزائر 4 ویلیام شسلر » وحصدت 
اشارات قادتنی الى حياة خلفه في المهنة » وهو ويليام هودسون ؛ ومن 
خلال تنبعی لحياة و شاط هودسون وجدت ما ترجمه من رحلة ابن الدین 
الأغواطي > وهکذا اتصلت باحد المولفين الجزاثریین فى الجغرافية والتاریخ 
عن طريق, آحد قناصل الولادات التحدة فى الحزاگر ۰ 


السولف : 
آما مؤلف هذه الرحلة فهو » حسب مترجمه » الحاج ابن الدين 
نو ری تو یڑ سے ج کي بو 
ان هذا الاسم ب .ابن الدين ‏ کان موجودا فى ا ناطق التلیة بالجزائر > 
وقد سالنا عنه بعض ال ثقفین من آهل ا فآفادونا آن عاعلة 93 
الدين ما زالت موجودة وآنه کان معروفا فى وقته وآنه کتب عملا استحوذ 
عليه الفر نسيون » وعلى الخصوص شيخ بلدية مدينة الجزائر (1) ۰ 
واذا أخذنا معلوماتنا عنه من النص الذي بين آیدینا » فان الحاج ابن 
0ئ 0ئ0 قليل التعلم كثير الاطلاع » فهو قليل التعلم لأن معلوماته عن 
بعض آحو ال ار التي سنشير اليها ء فى التعاليق » وبتاريخ الحضارة 
لاسلامية لا تدل على معارف دقيقة ء فهو من e e‏ 


دل علیها خبرته با مناطق التی وصنها والتی یؤکد فى مناسبات عديدة 


1 من رسالة بعث بها الى الدكتور محمد السويدي الاغواطي من الجزائر الى الولايات 
المتحدة الأمربكية بتاريخ 11 مهايو 1978 . 


نے 24ت 


أنه رأى ما كان بتحدث عنه » ولعل اسمه « الحاج » يدل على أنه آدی 
مناسك الحج وتوقف فى بعض العو اصم الاسلامیه مثل ححاج وفته » 
كما آن وصفه للدرعية » عاصمة آول و سعودية ‏ وهابية يدل على 
أنه نه لم پتوقف عند زيارة الححاز » وقد ذهب الى وصف آماکن من افر دقه 
مثل شنقيط وتميكتو وغدامس الخ لا نعرف بالضبط آنه زارها 
بنفسه » رغم ان كلامه يوحي بذلك 


ہے ال ا ا ا ل یا 
بالحاج | بن الدين : اذا سأله هو بالذات كتابة رحلته ؟ هل أنه بعرفه 
مطلعا دون غيره » على أحوال الصحراء وآهلها ولغتها ؟ هل ذهب هودسون 
ای الغو اط فالتقی به ؟ أو هل جاء الحاج أبن الدین الى مدنه الحزاثر 
فألتقيا ؟ وهل کتب الحاج ابن الدین عملا كبيرا فاختصر منه النص الدي 
قدمه الى هودسون وکیف دفع هودسون من الکتوب ؟ کل هذه أسئلة 
تدور بالخاطر عندما يقرأ ا مرء النص الدي نحن بصدده ویعرف الظروف 
لے کی راف رای ساس وود ایو 


ارجم : 
جاء هودسون الى الجزائر سنة 1825 لكى يساعد شيلر فى مهمته 
كقنصل عام لبلاده فى الجزاثر » وكانت خبرة هودسون باللغات الشرقية 
0 لهذه المهمة ٭ وكان الهدف من وجوده رفقة شيلر أيضا 
تدربه على الخدمات الدیلوماسیه ٠‏ وقد بقی هو دشن ی ف الحزائر ای 
سنة 1829 ٠‏ وأثناء هذه الفترة کرس جهوده » مثل شبار آنضا ء لاتقان 
العريية والتركية والتعرف على البر‌بریه وجمم العلومات حولها ومقار تھا 
ہما کتب عنها الأولون وباللغات الأخرى من فينيقية وعربية وغیرهما ٠‏ 
ویهمنا من هذا التاریخ أن (2) هودسون قد تعرف على الحاج ابن الدین 
بين سنوات 1825 ل 1829 ٠‏ 


2 نشر شیلر کتابه الهام عن الجزاثر في مدینة بوسطن سنة 1825 © وعنوانه ( مختصر 
تاریخ الجزاثر ) عن هذا الوضوع آنظر أيضا دراستنا (آثر الجزاثر في الادب الامر يكي) » 
محلة الثقافة » عدد مارس -. آبریل 6 1985 . 


بے 248 عت 


وبعد عودته الى واشنطون سنة 1829 اشتغل هودسون کاتبا فى وزارة 
الخارجة دہ رو ی مه ون مره ميل کی له وهو :اسرد 
بورتر الى القسطنطينية سنة 1831 لكي بترجم موافقة حکومته على 
العاهدة التركية الى العثمانيين ورغم انه رجع الى واشنطن لیضعه شهور 
فانه عين ل للمندوسة الامر دکنة ف اسطانبول ٠‏ وآثناء وجوده 
فى واشنطن من 1829 الى 1831 اشترك فى عدة آنشطه علمبه کالقائ 
أبحاثا عن شمان افر دقية ولعته وآهله وجعرافيته » وذلك آمام الحمعیه 
القلسقبه الامر تکهة التی۔ كان مقرها بمديئة فبلادبلفيا » وقد شرت هذه 
الجمعية آبحاثه فى مجلتها ٠‏ كما نشرت بعضها ملخصه مجله إ نورث 
آمر کیان ریفیو ) (3) ۰ كما آنه ترجم ونشر فی هذه الگثناء رحله ابن الدین 
الأغو:اطى التی نحن بصددھا ۰ 


ان حودسون يعترف ف غير ما مناسبة آنه كان مهتما بجمع المعلومات 
عن المريرية » ولدلك قال آنه كان على صلة بآحد طلاب زواوة الذي 
استفاد منه ترجمة لبعض آشعار هذه اللهحة » كما استعان به فى تحليل 
بعض التصوص القديمة التى فيها آسماء مستمدة من البريرية ۰ ولعل 
هودسون يعتبر من آوائل المستشرقين الممتمين بهذه اللمجة » وقي هذا 
النطاق تآتي رحله اج ابن الدين » فهودسون يذكر أن « هدفي الأساسي 

من الحصول على هذا الخطوط هو التأكيد على امتداد رقعة اللغة 
0" 


اهمية الرحلة : 

رغم ما قلناه عن صاحب هذه الرحله فانها » کنص تاريخي ء هامة جدا ء 
فهي تحتو ي على معلومات طبية اجتماعية و اقتصادبه وجعر افبه وسلالبه 
ولغوية ٠٠٠‏ عن الناطق التي تحدثت عنها ٭ وقد ذکر هودسون أن هذه 
الرحلة تحتوي على معلومات لم يسبق للأوروبيين أن عرفوها » حتى 
آولئك الذين رحلوا وکتبوا عن افردقية ٠‏ 


3 مثلا عدد يوليو < 1832 ء مجلد 32 . North American Review‏ 


بت 7246 میب 


والأهمية هذا النص 6 على الأقل من وجهة النظر الأوروبية 6 سارع 
الفر نسون. سر جمته و تداوله ء وقد کان الفر نسیون e‏ اهتماما عندئد 
بافريقية من الأمر‌نکیین ٠‏ فقد ترجم السد دافيزاك d’Avezac ٠‏ 
هذه الرحلة ال ىالفرنسية ( من الاتكليزية ) وقرأ الترجمة فى جوان 1833 
على أعضاء الجمعية الجغرافية الفرنسية فى باریس ۰ ثم نشرها (4) بتعاليق 
هامة وتذییلات ( لكنه لم يعلق على الجزء الخاص بالدرعية واكتفى 
بالترجمة فقط ) ۰ كذلك نشرتها بالفرنسية ء فبل دافيزاك » مجلة ( آخبار 
الرحلات الحديدة ) (5) ۰ 

أما نصها الاتكليزي وقد نشره هودسون في وقا نع لحنه ہے 
من اللغات الشرقية » فى 29 صفحة ء ثم لخصتہ سنة 1832 مجلة ( کت 


و وی جہوں ہ و ود تو سر 
وغير دقیق » وآن حجم الخطوط بلغ أربع عشرة صفحة ٠‏ وقد آرفق 
الترجمة بقائمة الاعلام الواردة فى النص مضیفا الى جانبها نطقها بالحروف 
س ‏ سو و ی 
التي قال انها وردت فى الأصل ( متلیل ) ۰ 

وآخيرا فان ادعاء الحاج ابن الدین بآن بعض القبائل في شمال افريقية 
تنتحدث القبطية هو ادعاء بحتاج الی آدله » ومثله ادعاء هودسون بآن 
تلك القبائل لم تكن تتحدث سوی لهجة بربرية متأثرة بالفينيقية . 


ان تار ے ےس می كد رو مر يعمل ف فاب ار ے الثاني 
EA mL‏ بحتوي داخله علی تاریخ آخر وهو 1243 ۰ 
ومهما كان الأمر فان آحدهما على الأقل خط ٭ والغالب أن يكون النص 
مكتوبا فى نهاية عهد هودسون بالجزاثر » أي حوالى 1829 ؛ ولا نظن 
ان يكون هودسون قد تعرف على الحزائر وجغرافسها بعد سنة واحدة 
من وصوله ( وصل 1825 ) ۰ 


. 1836 في کتابه (دراسات في الجغرافية النقدية) باريس‎ 4 
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وک ےج قل یه هذا الل على الیضصول الى الك ایض 
بت نسخة المؤلف سب : آفلح ٭ فقد صورت ترجمة هودسون فلم آجد 
معها النص العربی » وبحثت عن أوراق هودسون الشخصية لعلها تکون 
بينها فلم أحصل على طائل رغم آنني عرفت أن هذه الأوراق قد تكون 
فى وثائق الجمعية الفلسفية الأمريكية بفيلاديلميا أو لدى احدی العائلات 
شو انقلاند بأمريكا » وتوقعت أيضا أن تكون ضمن المخطوطات العربية 
والفار سبة والتركبة المنسوبة اتی هو دسون والوجودة فى مكتبة 
الكو نفرس الأمربكي ۰ ولكني للاسف لم ستطع رژية هذا العمل ۰ فمل 
یکون النص العربي لهذه الرحلة ضمن تلك الخطوطات ؟ وقد سبق أن 
قلت انني سالت بعض مثقفي الأغواط عنها آبضا فلم آجد لها آثرا عندهم 
ولو عثرنا على النص ف لغته الأصلية لاهتدينا الى الاعلام الصحيحة 
ولتمكنا من تصحيح أو تغلط ا مؤلف والترجم 


هذا ولابد لي فى النهاية من شکر زميلي الدکتور عبد الله ر كيبي الذي 
صور لی من المتحف البريطاني النص الکامل ات هه هوردسون للرخلة »> 
وکنت قبل ذلك قد اطلعت فقط على خلاصتها منشورة فى محلة ( نورت 
پور و یہ تھ ہے جو ود اام 

یق الحعر افیه النقدية ) ه كما آود أذ آخص با لشکر الشيخ محمد الطاهر 
التليلي القماري الذي قرآت عله الترجمة العربية فصحح لي نطق بعض 
SS‏ > الخیر فى 
مسالك الصحراء الجزائرية الشرقية (جي) ٠‏ 


الجزائر في 1981-12-25 


(x)‏ س نود أن ننبه العار یء ای أن جمیع الا حالات (الهوامش) في هذه القدمة وكذالك 


ہی 28د 


مد خسل 


لقد آعددت ترحمه أرحلة فصبرة ف كنال افر دقية قام بھا الحاج این 
الدین الأغو اطی 4 و هده الرحلة كتبها صاحبھا بطلب منی 4 و قد دفعت 


له الثمن ٭ 


اننی آعتقد آن الرحلة تحتوي على معلومات تهم جغرافية اقليمية » 
بحیث قد تکون مفيدة للرحالة فى الستقبل ۰ ان معظم المدن والشعوب 
التي تحدث عنها ابن الدین غير معروفه معرفه جيدة » بل ان بعضها لم يشر 
اليها آي رحالة أو جغرافي آوربي من قبل > حتی لبود الافريقي نفسه 


لم يذكرها ٭ 


ان هدفى الأساسى من الحصول على هذا! المخطوط هو التأكيد على 
امتداد رقتة اللغة المربرية ٠‏ وقد أظهر المخطوط ء لحسن الحظ ؛ أن هده 
اللعه ھی لان السكان ف كل مكان بشمال افر بقية » وآن الافتراض بأن 
عض 0 بجوار طرابلس تتکلم اللعة القبطیه » یکفی لتبریر بحث فى 
لهجة تلك القبائل ٭ وانني آتوقع أن تكون تنك اللهجه هي البريرية بعد 
أن آفسدتها المينيقية مو کدین ما كان آکده سترابو ۰ 


ولیام ب . هودسون 
وزارة الخارحبه الامریکبه 
واشنطون ٤‏ 3 سبتمبر 1830 


سے 23408 بت 


ملاحظة من الناشر (لانكليزي) ٠‏ 


ان الخطو ط العر بی الاصلی مکتوب با لخط الغريي » وهو فى حوالي 
أربع عشرة صفحة » ولکنه خط غير جمیل ودقیق ۰ وسیلاحظ التخصص 
فى آلدر اسة العربية من نظرة فى ثبت الفردات ان ( متلیلی ) تظهر فى الأصل 
( متلیل ) وآن ( اخوالید ) فی الصل ( اخویلد ) ۰ 


(الناشر) 


— 250 سب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
و الصلاه والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ۰ 


ان هذا الکتاب بحتوي على وصف مختلف البلدان والأماكن من قبل 
الحاج ابن الدین الأغواطي (1) ۰ 


الاسواط : 

ان الأغواط بلدة كبيرة ؛ وهي محاطه سور وحولها تحصینات ۰ 
ولها أربعة آبواب وأربعة مساجد ولغة سكانها هي العربية ٭ وهم يرتدون 
اطلاسن الصوفية ولا تخرج فيها النساء المحترمات من سونهن أبدا ٠‏ 
ولکن غیرهن بظهرن ق الشوارع ٭ ولیس ف هذه البلدة حمامات ٭ وهي 
تنتج الفواکه بکثرة ء ومن بی سنها التمر ؛ والتن والعنب » والسفر جل > 
والرمان » والأجاص ۰ 


وحن وادق امزی الأغواط الى شطرين » وهو بحري وسطها ۰ وهدا 
الوادي مشهور فى الناحة ٠‏ أما السكان فهم فريقان : فريق يسمي 
الأحلاف » وفريق يسمئ آولاد سرقين ٭ وهم غالبا فى حالة حرب بينهم ٠‏ 
وسبب الخصومة : بينهم على العموم هو رفض فریق منهم طاعه شيخ البلدة ٠‏ 
وتوجد شرفی 1 بلدة قديمة كان آمراوها مسيحيين (2) ۰ 
والى هذه الذيام ری الشاهد كثيرا من النقوش فى هذه للاثار ۰ 


1 بلاحظ القارىء أن عبارة ابن الدين في هذه الديباجة مقتضبة وحافة ولا تتلاءم مع 
ما اعتاده مولفو عصره . 
2 - لم بذکر ااؤلف هذه البلدة » ولعله يعني بالمسيحيين «الروم» أو الرومان. . 


سب 251 سب 


وقد بنیت بلدة الأغواط من الطین بالدرجة الأولى ٠‏ غير أن بعض ا نازل 
مبنية بالحجر واللاط وليس للمساجد فیها متارات : كما آنه ليس لهده 
البلدة مكان مخصص للسوق > ولا حمام ۰ آما العملة ا لمتداولة فیها فهي 
عمله الحزاثر وفاس > والتحارة فیها رائحة ٭ ولا تقترب العتارب ولا 
الطاعون منها لانها مبنية في موقع مفضل مه وهده الناحية ثثيرة الحبال ء 
وق الجهة الشمالية منها جيل صخري ضخم ٠‏ 


تجمعوت : 

وعلی مسافه مسيرة يوم شمال العو اف ھی اقرية ین ی وینقسم 
سكان هده القر به الى فريقين » ولیس لهم رئيس أو حاکم » وهم 
تحاربون فيما بينهم كما يفعل آهل الاغواط. ٠‏ وبيوتهم مبنية بالحجر 
والطین + وعلی الجهة الشمالية من تجمعوت جبل عال جدا یسمی جل 
عمور » وهناك آیضا جبل من اللح بالقرب من جبل عمور ۰ 


عبن ماضي : 

ان هذه البلدة تقع غربي تجمعوت » وهي محاطة بأسوار تشبه آسوار 
طرابلس ے ولها بابان عظيمان » ولحاکمها الذي يسمى ولد التجيني (3) » 
حو الي مائة عبد وخزنه مليئة بالتقود ومند ستتبن فقط (آي سنة 1243 ) 
جمع آخوه جیشا بهدف الزحف على وهران والاستیلاء على خزنتها » وقد 
نضم جمیم عرب الناحية الحيطة الى لوائه » وزحفوا بالطبول والزامیر » 
وأعطيت لهم الخیول والخیام ٠‏ وقد سقطت مدينة معسکر ف أيديمم 


3 سا وقعت حملة محمد التجيني (التجاني) بن الشيخ احمد التجاني » مؤسس الطريقة 
التجانية » على وهران سنة 1242 » وتفاصيلها في عدة کتب متها محمد بن یوسف 
الزياني ( دليل الحيران وآنیس السهران في أخبار مدينة وهران ) تقديم وتعليق 
الشيخ المهدي البوعبدلي ٤‏ الجزائر 1978 » ص 241 ٤‏ وكذلك ( مذكرات الحاج 
الشريف الزهار ) تحقیق الشيخ أحمد توفيق المدني ٤‏ الجزائر 1974 » ص 159 © 
ويبدو أن هناك غموضا في التاريخ الذي ذكره الأغواطي » فعبارة « منذ سنتين » 
بالنسبة لعام 1243 ه تدل على أن الحادثة وقعت سنة 1241 »© بينما الحادئة في 
الواقع: جرت سنة 1242 » والغریب أنه هو نفس التاريخ الذي ذكرناه في "خر 
الرحلة ٤‏ ولعل هذا الفموض هو الذي جعل السيد دافيزاك بقترح أن یکون تاریخ 
الرحلة هو 1249 وليس 1242 »© أنظر المقدمة . 


د 252 س 


وتقدموا نحو وهران » غير أن باي وهران وزع الدراعم على عرب الحملة 
بهدف هزيمة هذا الجیش ۰ وقد نجح الباي فجعلهم بذلك بسحبون 
جشسه ۰ 


وها هو آخوه الان حاکم لعين ماضی ٠‏ وله .عمام فى وسط البلده ۰ 
ومن بين آملاکه الفخيمة سروج وتحف مطرزة بالذهب ٠‏ كما أنه سلك 
مكتبة كبيرة ۰ 


و نظهر نساء عين ماضى ف الشو ارع ۰ م اطسافه بين هذه البلدة والأغواط 
مسيرة دوم ۰ 


جبل عم ور : 

ان جبل عمور جبل عال جدا وفيه مائة عين جارية ٠‏ وینبع دنه نهر 
كبير يسمى نهر الخير وهو مشهور عند الجميع ٭ وآرض هذا الجبل صالحة 
للزراعة ٭ وفيه كل آنواع الخشب ٠‏ ويقدر طوله وعرضه بحوالی مسافة 
یومین لكل منهما ٠‏ والسكان هناك يربون الابل » وبعضهم يربي العز 
والعنم ٭ وهم من أجود الفرسان ٠‏ ولغتهم هي العربية ٠‏ ولا بحکمهم أي 
سلطان » ويقدر عدد المسلحين فى جبل عمور بحوالى ستة آلاف شخص » 
بينما عدد مسلحي عين ماضي حوالی ثلاثمائة رجل ء آما مسلحو الأغواط 
نهر ال ات 


رحلة من الاغواط الى متليلي بوادي ميزاب 


ان المسافة بين الأغواط ورأس انصعب يوم واحد ٠‏ ولیس ف رآس 
الشعب ماء » ولا تنمو فيها سوى شجرة البطم ٠‏ ومن رأس الشعب الى 
سافل الفياض مسافة بوم + ولیس فى هذا المكان ماء أيضا ٭ ومن هناك 
ال الخدم مسافه يوم آیضا ۰ وق الخدم تنمو شحره البطم + ومن هناك 
الى اللفحات ٠‏ ويوجد هنا جبلان كبيران من الصخور ۰ ومن اللفحات 
فصل المرء الى. متليلي ۰ 
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جحي 

لیس لتليلي آسوار ولیس فیها ما ءباستشتاء ء ما يستخرج بالطواحين > 
ووجه الثرض هنا لیس تا مت ےت ا 
بصخور حادة » تقطع کالسکاکین ٭ وینمو هنا النخیل وقلما تنزل الطر ۰ 
ولغة السکان هي العربية والبريرية ٭ وهم بر کیون الجمال » ومسلحون 
بالبنادق والسیوف وتقع هضاب وادي میزاب شرقي متليلي ۰ 


وادي میزاب . 

وق هذا الو ادي ستة بلدان وقری آکبرھا غرداية )4( ٭ وتضم هده 
البلدة ألفين وأربعمائة مسکن » بما فى ذلك الساجد ٭ ولا يستخرج الماء 
الا من الابار ٭ وغرداية لها سور ولها سوق کییر » ومنارتان وبوابتان ف 
البربرية ۰ 


و بختلف الممؤزاسون فى مسائل الدین عن العرب ۰ فهم برفضون تقدبس 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٭ وهم عارضون آهل السنة 
ولکنهم یتفقون فى المذهب مع الوهابيين (5) والفرس وسكان عمان 
ومسقط ٠‏ وكل هر لاء الناس معتزلة )6( ۰ وآھل الميزاب مقتصدون حدا 
وهم لا بدختون الدخان ولا بشربون الخمر » وق وادي ميزابه آشحار 


النخیل 


طريقة صئع البارود : 
وجعیع سکان هده الصحاري بعرفقود فن صناعه البار ود ۰۰ وطر يقتهم 
قبه هي هذه 3 مم بجمع التراب من الأأرض أو من الملاط ف القری الهدمه ۰ 


4 شت ما الدن الخمس الساقبة فهي بني نز قن 4 و بو نور 5 4 والمطف 4 و ملبکة 3 و سبدی 
سعد ۰ 


5 الظاهر أنه بقصد الموحدين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذین سيتحدث عنهم > 
أنظر حدشثه عن الدرعية . 

6 هذا الحكم بوضح ضعف ثقافة الأغواطي الدينية » اذ بدو أنه لا يفرق بين الشيعة 
والخوارج والمعتزلة » وعلى كل حال فان اليزابيين في نظر أهل السنة خوارج 
ولیسوا معتزلة . 


000 خی 


وهذا التراب الذي كان فى الأصل من مادة مالحة يوضع ف ماعون ويصب 
عليه الماء » بنفس الطرية ةالتي بعالج بها الرماد عند صناعة الصابون ٠‏ 

ثم يغلي الماء الى أن « بصبح خاثرا ٠‏ ثم يؤخذ رطل منه ويخلط مع أربعة 
اکا تہ شر ات نو اھ الستخرج من شحرة الدفلی ۰ 


و هده العناصر المختلفة تخلط جميعا في غضون أربع ساعات » فتصير 
دور ۰ وق ای سی 2 من الرصاص ۰ تارج 02 
شرقي آولاد نائل » وهو بسمی جبل الرصاص ۰ 


رحلة من متليلي الى النیعه 


ومسيرة يوم من متلیلی تصل الشماد (7) » حيث كثير من آبار الاء » كما 
آن الحلفا تتمو هنا ٠‏ ثم تصل من هناك الى الشارف » حيث بثر للماء » 
عمقه عشرون ذراعا ٠‏ آما الحطتان الأخربان بين الشارف والنبعة )8( 
فهما السعداني ووادي الشهب 6 وق السعداني ۳ للماء ونىات الحلفا 
آما فى وادی الشهب فلا وجود للماء ۰ 


امنبعة : 

تقع هذه القرية وسط الرمال وليس لها ماء باستثناء ما بجلب من 
الابار ۰ وسکانها سمون بالشعابنة وهم تکلمون العر ببه 4 ويركبون 
الجمال » وليس لهم خيول ٠‏ وسلاحهم من السيوف والمتادق والرماح > 
ولیاسهم من الصوف ۰ ولیس لهده الھر ںە و ساس دوت 
يذهبن الى الابار ويسقين ا ماء ثم یحملنه على نلهورهن ف القرب ۰ وتنتج 
المنبعة التمر والحلفا ٠‏ 


7 جمع مد ٤‏ حفنة الاء . 
8 في الأصل القليمة . 
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ورقله : 

والمسافة بین المنيعة وورقلة مسيرة خمسة آيام » وورقلة بلدة كبيرة 
جدا » ولها سور بحیط بها فيه عدة آبواب ۰ ویحکمها سلطان ۰ وهي 
مقسمة بين ثلاثة عروش هم : بنو واقين (9) ء وبنو ابراهيم » وه - 
سيسين » ولغة السكان فيها هى البربرية ٠‏ وتعج ورقلة بآشجار النخيل ٠‏ 


البثر فى الحال بالماء » ويصبح جدولا جاريا ٠‏ 


دژڑشسکان ورقله سمون الرواغة (10) 6 ولو نهم أ 4 ولباسهم من 
الصوف والقطن » ولكن البلدة كلها عبارة عن سبخة من الملح ٠‏ 0 
فى نطاق ورقلة أيضا مکان سمى الشط سس أنه سکن للعين أن ترى 
القری الاتبة من آعلی منارة ق ورقلة »> وهی : الروسات > وعحاجب > 
ومقوسة » آما جنوب ورقلة فکله رمال لا نهابة لها » وهی تمتد كذلك 
الى بر العیید ۰ 


رحلة من المنبعة الى نوات 


والمسافة بين النعة وآوالن مسيرة » وق آوالن آبار » وكذلك المي ج 
و تفع هده القر ں4 ف الصحراء > وهی مه دالطين 6 الا هنال 
تکلمون العرسة ٠‏ 


ثلاثين 0 + ومن ا حمر الى در اتل مسافه وم ۰ 
ومن بثر النهل الى يئر اللفعاية مسافة دوم ۰ 


9 ل تنطق أيضا (واجین) . 
0 هذه التسمية سيطلقها الأغواطي على سكان تقرت أيضا » وهو يكتبها (ارواغة) . 
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ومن بئر التارقي الى بثر الزرق مسافة يوم ٠‏ 

۔ ومن بئر الزرق الى بثر بدمام مسافة يوم ۰ 
ٹیمیمسون ۰ 
جمیعا متراصه ٭ ولها سوق عظیم ٠‏ وفیها التسر ؛ بالاضافة الى غيره 
من الثمار » وفیها مياه غزيرة ٠‏ ویوجد فیها أيضا الشب الاحمر وأهلها 
تکلمون البربرية ٭ وأغنامهم » مثل غنم السودان » مغطاة بشعر آسود 
0 ۶ 0200 
و بصل ا ماء الع و سمل البلدة حبث محضر و نه قف الأنا سب ه و لها سوق 
یباع فيه العبید وتراب الذهب بکمیات كبيرة ۰ ويباع تراب الذهب 
بوزن الثقال بالأوقية ٭ وبختلف لون بشرة السکان » فهناك البشرة 
السضاء والحمراء والسوداء ٠‏ وهم دلىسون الشاب الصو فه و القطنه » 

ہج 5 جو 2 2 

آر دعة مساحد وآهلها سلکون قطعا نا كبيرة من ا ماشة ٤‏ وللطوارق 
تجارة معهم ٠‏ وهم مسلمون صادقون بودون الصلاة » ویدفعون الزكاة ء 
وشروون القرآن ۰ 


وجنوب تیمیمود تقع قرية آوقروت وقرية آولف ۰ 


أولف : 
تعتبر آولف البلدة الرئيسية فى واحة توات ولها قوذ على جب 
سلطه توقیع العقوبه والسجن ۰ وهو يمتلك الخیول والرجال » ولکن 
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وبلدة آولف محاطة بآسوار مبنية بالطین وفیها ا اء الوافر والتمر ء 
وان اد کر سو سے سر و در رٹ وفي 
غر ها تقع قر ده آخری تسمی توات الحناء و تنتج هده البلاد الحناء ء 
والتمر بكميات وفيرة » وجدران النازل مبنیه بالطین » وفي نوات عدد 
من المساجد والسكان فیها بصومون ويصلون ویقرژون ويزكون ٭ وهم 
تحت نفود سلطان آولف > ولعتهم البريربة ٠‏ 


عبن صسالح : 


وبعد 'نوات تاتی عہن صالح ف الحتوب > ثم تآنی بلاد السو دان فی 


القورارة : 

تفع هده الو احة مسافة دوم من تىمىموك ۰ و تصم حوالي عشر ین 
روہ سیا یه رو El‏ 
من الساي الأسود ومن الصوف ۰ ولغتهم هي البربریه ولونهم بمیل 
اون السو اد » والعملة ا تداولة هی عمله فاس ۰ وفی الغرب من القورارة 
وعلی مسافه عشرین یوما تقع بلاد شنقیط ٭ 


۰ 1 ۳ © م‎ 
e 


مه 


وشرا سکان شنقيط القرآن بکثرة » حتی النساء بقرأنه ٭ وقد بری 
الرجل وهو بقراً القرآن لامه وزوجه + وشتخر السکان التواصل 
الاجتماعي ۰ و لیس لشستشط سلطات ۰ اه التمار المنتحة فهي التي 
وزهور اللوتس وقلیل من البطیخ ٠‏ 


سب 26 مب 


تنک ۱ 

بی تلسکتو. بالقرب (11) من شنقیط مد وهي ق بر الشرقي 
منها > آما فى الغرب فیوجد البحر الالح (12) + وعندما يتوجه سکان 
E.‏ الى مكة حاجين يسيرون عبر السودان ء وهو الطريق اقرب 
لمم » أو یعبرون وادي درعه في المغرب الأقصى ۰ 


رحلة من السودان الى واحة توات 


تبدا القوافل من السودان رحلتها فى بداية السنة فقط ۰ ففي هذا 
الفصل يتجمع التجار في عدد كبير بمدف السفر مع بعض والحراسة 
ضد هجوم الطوارق الذين لا بخضعون لأبة حكومة » وتصنف الحمال 
ا و ات سکھا اليفك او کل حه ف ما مس e‏ و هة الط بط 

ان البضا؛ نع الستوردة ۱ من السودان هي العبيد وتراب الذجب ۰ وفي 
مقادل ذلك 7 نوات 0 الحر بر و ا لخد ید والزجاج وأمكاليا 
من السلع ۰ 

رحله من ورقلة الى غدامس 

ومن ورقله و سيدي خو بلد مسيرة دوم ۰ وسيدي خو يلد قر ده 
وسط الرمال 4 وفها الماء والتمر 4 وحدر انها من الطین 4 والسکان 
تكلمون العر ے4 4 وهم ستعملون الحمال للر کوب ویلیسون الثياب 
الصوفية ٠‏ 


ومن سيدي خويلد تسير نحو حاسي الناقة حيث بئر للماء وسط سبخة 
معروفة فى تلك الناحة ٠‏ 


1 - هذا التعبیر (بالقرب) غير دقیق » ذلك آن ہین شنقیط وتنیکتو مسافة شاسمة 2 
ولعل عدم الدقة هنا تبرهن على أن الاغواطي لم يزر هذه الاماکن كما زار غیر ها . 
2 ل يمني الحیط الا طلسي 8 
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ومن حاسی الناقة الى العين » حيث نبع ماء على وجه الثرض » وجمیع 
هده النواحي عبارة عن مساحات شاسعة من الرمال وله وجود فھا لححر 
ای و ا 


ومن هناك ۶ العاقر » وهو كثيب من الرمل ه آما المحطة الموالية 
اقا ین سات وشات قري وح ار باتوی تو 
ولكن فيها كثير من آبار ا ماء » كما أن التمر وغيره من الثمار تنتج 
فا وت ا 


من الطيبات تسير نحو الأمتر . وهو عبارة عن واد جاف » ومن 
هناك الى واد كبير حرف بوادی سوف ۰ 


وفي وادي سوف عدد وافر من الدشور يمكن أن توفر عشرين 
آلف رجل وحصان ومهاري ٭ وھؤژلاء السکان بعیشون على التمر 
وحلیب الابل » ونساؤهم يذهبن الى السوق غير مححات + كما ظهرن 
فى البساتین : ويشيع بینهن الخنا کثیرا (13) ٭ ولا بخضم سکان 
وادي سوف الى حاکم » وهم دائما بنظمود الفرق وسلبون العرب من 
آملاكهم » ويصلون بغزواتهم الى أراضي الطوارق ۰ وهم يتكلمون 
العر سة ۰ وآھل سوف ک7 نایتقلال کامل : ولم بطيعو ا أبدا أي 
سلطان ومعظم. تجار تهم اهم عدامس ۰ تھا ون العیید ‏ * ویخض 
السکان جعلوا من هذه 27 حرفة بحیث يذهبون الى السودان مع 
التجار من غدامس ؛ وذلك بهدف خلب العبيك ۰ 


ومن وادي سوف الى عميش مسافه يوم ۰ وقرية عمیش تقع على 
الحدود الجنو یه من وادي سوف : ومنازل عميش مينية بالطين والاجرء 
ولا وحود للصخور فضھا ۰ 


3 لعل الاغواطي. شیر :0 انالعنا ) ١ل‏ العادة ال كانت متخفرة فی وف وهی لقاء 
الشبان والشابات للتعارف والتفاهم على الزواج » وكان هذا اللقاء یتم على مر آی 
الجمیع » في الناسبات الاجتماعية والواسم وفي الطرقات العامة ٤‏ ورغم شهرة 
التعفف في هذه المادة فان فتیات العائلات التقليدية الحترمة لا بشترکن فیها . 
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ومن عميش الی غدامس مسافة ثمانة آ ہام ۰ والأرض الو افعه بنھما 

عبارة عن خلاء كامل : ولا يطرقها العرب ٠‏ وليس فيها قرية ولا ماء ء 
ولا تختلف عن بعضها لا بهضاب ولا بصخور ۰ ولا ری المشاهد فيها 
سوی کثبان الرمال بلا نهابة ٠‏ ولا يعيش فى هذه الأرض لا الد 
ولا النمر ولا الاسد ء وذلك راجع الى شدة الحرارة والعطش ٠‏ ولیس 
فيها من الحیوانات سوی النعام وبقر الوحش ٠‏ 


طریقة صيد النعام : 

وفما بلي طريقة صيد النعام ٭ ذلك أن الصیاد يركب فرسه ویآخد 
معه الطعام الضروري 4 كما بآخد دعص الماء ٭ وهو سر سطء ال 
منتصف اللهار وفی هد ا الو قت وج النعام فى قطعان تملغم الماعة 
أو تزید ٭ وبمجرد ما بلمح النعام الاانسان طبر هربا منه ٠‏ و بطار ده 
الصیاد أر بع ساعات أو آقل ۰ وفي هذا انو قت کون رَكضن النعام 
قد خف من شد ده العطش والخوف 4 آما الصاد فيشرب الماء اذا عطش ؛ 
وآخيرا تجح الصباد ف القض علی النعامه التي نکون العباء قد آدر کھا 
والتی حفت أحشاوها من الحرارة ٠‏ ويضربها الصياد ضربه على رآسها 
فتسقط على الأرض ء ثم ينزل الصياد من على فرسه و شطع أوداج 


ویرافق الصياد رجل مهمته حمل مو و ننه من الطعام و الاء ۰ وھذا 
الرجل یتبع آثار الصياد المتروكة على الرمال الى أن بلتحق به ٠‏ ثم 
بتعاون الصياد 0 رفيقه على و صب النعامه على ظهر حمل وبعودان 
ال بلادهما ۰ وذلك هو وصف صد النعام ۰ 


وغدامس کک الطوب ٠‏ وفها e‏ 


سو داء ۰ ونساژهم و ۰ وفي 9 عدد کن من العلماء 


واه توا وق عم تی اليش ا الات ولا طو احین 
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الخل ۰ والنساء بطحن الحبوب فى بيوتهن + وليم فى البلدة بزار ات > 
كنا 5 فرحل ور اع حا يجيا + 


وفي غدامس عدد كبير من العبيد » وثمن العبد الو احد فها حو الي 
ثلانين دورو ٭ وثمن أيمة )14( هو نمس ات ا مذ کور ۰ دو بلدة 


و ما ۰ و الثر ض الو اقعه سنهما 00 تحت سيطرة 5 4 7 
فیها عرب (14) ۰ 


الطسوارق : 

والطو ارق آناس آشداء » ولهم دشر ه شد دة الساض وهم ستعملون 
الاأيل ی ی NN‏ ی 
ہی و اتی و الیگسود ہس وی 
ولا يأكلون أو و جور انان 0 ويقومون بعزوات أو جولات 
فى السودان وبعودون بعدها بالعبيد وغيرهم من البضانع »+ وهذا سان 
کامل ومعمصل عن الطو ارق ۰ 


مطماطة ونواحيها 


ومطماطة قرية تقع على قمه جل لا ؛ ينول المرء منه الا بمنفد خاص ۰ 
وھذا التق جاء ےر ارا الداخل عبارة عن غرف 4 
0 7ئ سم نج سے ہو 
البريرية ولا التركية ولا العربية » بل هي القبطية (19) * 00 


14 ترجمها السید هودسون بالام Mather‏ ولا شك أن الاغواطي قصد بها (الامة) 
ل أو الوصيفة ا 

4مكرو) ‏ لا شك أن الاغواطي يقصد بهم الاعراب أو العرب الرحل » كما هو واضح في 
بالبونيقية وسيكرر الأغواطي هذا المعنى في أماكن أخرى . 


از مد از مر 


وعندما برغب سك من سكاف قابس ف التزواج و مر خطیته ام 
مطماطة ٠‏ وتزوجها هناك » وسقيان فى هذا المكان ستة أشهر ثم 
بعودان ٠‏ 


قبائل اخرى : 

قبیلة اتن خر سا لودو مو ع وم 
مذ له الال وه نیت فا گرڈ ھک اه ان طلويلة 
ولیس لباشا طرابلس آبه سلطه علیهم ه ونیم حکومه خاصه منهم : 
كما لهم عدد وافر من الحنود والخيل ٠‏ وبينهم وبين اشا طرابلس 
حروب متواصلة »> وهو لا ينال منهم آية ضريبة ۰ 


ولفة قبيلة التوائل هي القبطية ۰ 0+ الساكنة ف الجبال 
المجاورة كغريان وابن ولید ومسلاتة وغياثة جمیعا تفس اللهجة ٠‏ ونساء 
هذه القبائل تخرج بحرية الى الأسواق وهن غير متحجبات ۰ والطعام 
ال ريسي لهو لاء السكات هو الصقور والتمی ۰ وتف لیاسهم من 
الحائك والسورية ( القمیص ) » وقليل منهم بلبسون البرنس ٭ وبلبسون 

ومن قبيلة محمد الى فزان مسافة شهر كامل ٠‏ 
تفرت : 

تعتبر تنفرت بلدة الثروة والرخاء ٠‏ فهي تند ننتج التمر والتين والعنب 
0 ۶ را رس من الفواکه » وسو قها 


السماع 3 
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كبير جدا ٭ وهذه البلدة هي عاصمة النطقه ولها تفوذ على آربع وعثرین 
قریه ۰ وهي تحتوي على حوالي آربعمائة منزل ومحاطة بآسوار ولها 
أبواب وهذه الأسوار محاطة بدورها بخندق يمكن مقارنته ببحر من 
الماع » وهذا تصل بعیون ماء تصب جمیعها فيه :2 وعلی هذا الخندق 
ثلاثة حسور » ولساجد تقرت منارات عالیه جدا ٭ 


وفي تقرت جماعة من الناس يسمود المجاهرية ٭ وهم بقطنون حيا 
الخاصه بالیهود » ومنازلهم » مثل منازل الیهود » تلبعث منها رائحه 
كريهة ٭ وهم لا یتزاوجون مع العرب + ومن النادر آن یتزوح عربي 
بامرآة من المجاهرية ۰ 


ویختار حاکم (17) تقرت کتابه وخواصه من الجاهریة ۰ ولكنهم لم 
البلدذه 6 وهم بصلون ف المواقيت الحددة ماعدا ہوم الحمعه فا نهم 
لا دعر و نه ہوم عطله ۰ و لهم ثروه هائلة » ونساوؤهم تظهر في الأسوااق 
محجبات » ويتحدثن بالعبرية بینهن عندما يرغبن فى اخفاء موضوع 


مطرزة بالذهب ه وتضرب الطبول آمامه ٭ ويملك سلطه اصدار 

الاعدام ۰ وفي استطاعته احراق ا منازل » والاستیلاء على آملاك الأفرادء 
ومن آعالی منائر البلدة يمكن مشاهدة عدد من القری وغابات(النخیل) 

فی المناطق الجاورة ٭فالنزلة وتیبسبست وتماسین‌والقارین والغیر وغيرها 


۰ o. 


7 - کان حکام تقرت يسمون بسلاطين بني جلاب (أو الجلالبة) وتقول المصادر التاريخية 
انهم من بقایا بني مرلن > وكان حكمهم يشمل في معظم الأوقات منطقة وادي ريع > 
ووادي سوف وور قلة ووادي میزاب 4 وکانوا خلال العهد العثماني مستعلین تاره و تابعین 
لبايات قستطينة تارة آخری وآحیانا كانوا شعون تحت ضغط بایات تونس ۰ 

7(مکرر) - لا ندري ما مصادر الاغواطي عن تاريخ الجاهرية ٤‏ والحقيقة أن هؤلاء من آقوی 
السلمین ایمانا ومن اکثرهم اعتزازا بالعروبة ۰ 
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من لے یں فرية الشار الیها ‏ كلها تری من مناثر نقرت ۰ 
ولیس ىف تقرت صخور ولکن منابع اماه ۳ بکثرة ۰ وسکن تحنید 
خمسة آلاف جندي 4 ما لوق رد الان ناسود وهم چون 
بالرواغه ۰ 


يستخرجونه من فروع النخیل ودنك بقظعها والضغط عليها (18) 
فحصل من ذلك شراب سل ال اللوك الأحمر و هو حلو اش ان 


لهدا 3 عر بي 55 الات با لحمی 5 ۰ 09 سبخه کت 4 
بل الو اقع أن كل الناحة عازه عن س اج وها قدمناه هو وصف 


جزيره جره 


ان جربة جزيرة وسط البحر تحیط بها حوالي ثمانية عشر ميلا ٠‏ 
وهذه الحزيرة الو اسعة تنتج مختلف الفواکه : الزیتون والعنب والاجاص 
والرمان والتين واللوز » ولکن النخیل لا ينمو علیها ٭ وا مطر ينزل بکثرة 
علبها ٭ والحزيرة مقسمة الى آجزاء منفصلة ولکل منزل فیها حديقة 
متصلة به ٭ والسوق واسم جدا ومنظم کثیرا ٠‏ ويملك عدد من التجار 
فنادق أو مخازن ٭ وجربة تابعة لباشا نونس الذي يعين علیها الحاکم ٠‏ 


ونساء جربة بخرجن ولکن محجبات ۰ والنازل مبنیه بالطین وبعضها 


8 - مکذا ترجمنا العبارة » ولا ندري التعبیر الصحیح الذي استممله الاغواطي في وصف 
استخراج شراب اللاقمي » والواقم أن هذا العصیر بستخرج من الجمار وهو قلب 
العخلة ولیس من القروع گنا وود في العبارة السابقة ۰ 

9 هذا تعبير غامض © و نفهم منه أن الانسان الصحیح لا بدخل مدینه تفرت » وهو بعید . 
وعلى كل حال فان تقرت مشهورة عند سكان الناحية بمرض سمی االتهم) ل بتشديد 
التاء وفتحها وفتح الهاء وسكون الميم ‏ وهو نوع مر الحمى وذلك في بعض فصول 
السنة . 
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مرساها قبالة قابس ؛ يسكنها آناس يسسون آجیم لفتهم البربرية وهم 


ىقر آون ارات ۰ و مذهیمم دشمه مدهب الوهماسين ومدهبت سب وم 


میزاب (20) وبعضهم يرفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۰ هذه هي 
عقائد هؤلاء الناس ولكنهم لا يعلنونها آمام الملا بل يخفونها ٭ وهم لا 
e Uo‏ 


ولجربة آربعة آبواب : آجيم فى الغرب » جرجيس ف الشرق » مرسى 
السوق ف الشرق (21) ومرسى القنطرة فى الجنوب ۰ ويصنع السکان 
الخزف ؛ كما بصنعون الحير ؛ بالاضافة الى كميات كبيرة من الزیتون 
الذي لسعو نه للعرب ۰ 


قبيلكة ورغمة العربية 
ان هذه القبيلة منهمكة فى القيام بأعمال قطع الطريق ٠‏ وهم من رعية 
باشا تونس ۰ 


الدرعية ( الجزيرة العربية ) 


و هده البلاد و كذلك نحد والعرت الو هاسن ۰ أن الدر عبه 
بلدة كبيرة واها أسوار وعدد كبير من ال نود لندفاع عنها من العرب 
OX‏ الو هاسن 22( ۰ و لهده البلدة سس اعد ولکن بتک يختلمون ف 


۰۰۰ ۰ 


0 - مرة آخری يقع الاغواطي في الخلط بين الذاهب > والعروف أن السکان الذین يتحدث 
عنهم يعتيرون عند أهل السنة من الخوارج > بینما الوهابیون حنابلة سنیون . 

1 کذا في الترحمة > تکررت عبارة (الشرق) 1 ولعل الصواب : مرمی السوق في 
الشمال » كما نص على ذلك السید دافیزالد . 

2 ل بدو أن الاغواطي كان بصق الدرعية ۔ التي كانت عاصمة الدولة العودية 
۷ لوعاییة: الاولی ل قبل تخریبها من طرف جيش محمد علي والي مصر ٤‏ سنة 1818 . 


د 266 سب 


عقائدھم الدينية عن سكان مكة ٭ فهم لا يكنون احتراما للنبي ولا 
للصحابة (23) وهم يؤمنون بمعرفة الله وحده ولا بدعون للرسول کا 
أنهم لا یقرآون دلیل الخيرات ٠‏ خاذا وجدوه عند آي شخص فانمم 
يضربونه وبحرقون الكتاب ٭ وهم لا یتسامحون مع التسبیح + فادا 
Sc‏ بعتبرونه مشر کا ولذلك بدعو نه 
ں لو الی اش ۰ آن هقّلاء العرب بشکلون قبيلة وس نے 
من يتحدث المريربة ٠‏ ویتالف لباسهم من قفطان من الصوف وحولهم 
حزام من سيور الجلد ٭ ويعتصبون بمناديل الحریر المصبوغة بالزعفران ۰ 
0 الصبعة لها مکانه خاصه بينهم ۰ وهي بتمن , أربعة وعشرين دولارا 
ترا "الو اعد تا وعملتھم تتکون من الدولار ل 

۳ سمونها میشاش (24) و ناجه اي اه عندهم هي ا لمح 


و الحنسه التي توضع ف الرمح ٠‏ 1 


والجنبية عبارة عن سيف مقوس طوله حوالي ذراع و تصش د 
وهو حاد 3 قطع اراس ۰ والعرب نسمی هذا السلاح 2 عسيرا ٤)‏ >» 


وثمن الحصان فى السوق ثلاثون جملا ٭ والعرب تسمی أفرسهما 
کاو » وهم بعتبرو تا شینا نمینا ٭ أن هذه الضول حوانات 


تو جد د الا ق اسطیلات آمراء مصر وسورية وفاس ٭ 


وا نان الحالی للدر عه هو الو تی و لد سعو د (25) ۰ و کان سلقه 
هو سعود ٭ والبلدة مینیه بالطوب والجير والحجر ٭ وعندما تقترح حملة 


3 - هذا الوصف للوهاپیین وما بعده يدل على و 
التي نش ها خصوم الوهابيين صد هم ٤+‏ كما ندل علی تأثر د بالتصسو ف وا لد خلفی 
24 كذا هي مكتبوبة بالحروف اللاتينية Meskchas‏ ولا نعرف لها الآن نطقا 
25 تب يعد و فاد الامے سعو تن ا لخر 5 ل ابنه عد أننه بن 90 ,۳ و تشز الذي او لت 
في عهده الحملة الصرية علی الدرعية وارسلت نه الی اسطانبول حیث حکم ھا 
بالاعه ام 9 و بعمد الحملة الم كي زار5 زسلة 1518 سے 1233 ى , عار الام فيصل س 


تركى محاولا بناء الدولة السمودنة من جدید | وقد توق سنك 1505 م 1282 ه )> 
24 اف af‏ ا 1 مان ۳ ۰ کے ےہ 
نو سصسف الاغو١‏ طلی لسن ! لدر عية علد لد غير دفن 


سیا 6 ہے 


ان هولاء العرب لا بر کبون خيولهم دائما مسروجة ٠‏ فاذا كانت معركة 
کو مج ندون سروج » ولکن السروج تستعمل 
۱ ف السهول حیث پر کپ العرب بسيوفهم. + ون السو ة بحارین الى 
نی و تفای + ولمم تم تموین وافر من السلاح ٠‏ ولون البشرة لیڑلاء 
لان میں ای الحمرة 

ان ما سيق هو وصف لا رآناه ٠‏ 


کتب ق شهر ربیع الثانی سنه 1242 (27) 


6 محتمل أن يكون هذا الحكم من آثار الدعابه المضادة للوهابيين على الأغواطي 4 کما 
قد يفهم منه المبررات الاصلاحية التي نادی بها الوهابيون ما دام حال المسلمين 
في تلك النواحي قد وصل الى الحد الذي يصفه الاغواطي . 

7 هلا التاریخ محل نظر لأنه سبق للاغواطي أن ذكر قاربخا آخر ؛ وهو 1243 عند 
الحدیث عن حملة التجاني على وهران »© وقد رجح السيد دافيزاك أن کون هناك 
خط في أحد التاريخين أو فيهما معا » واستنتج أن تكون الرحلة قد کتبت في آخر 
سنه 1829 الميلادية > ولكن عبارة «منذ سنتین» عند الحديث على حملة التجاني 
توضح أن الرحلة كتبت سنة 1244 أو 1245 ( أي آخر 1828 أو أول سنة 1829 ) »© 
ومما بزيد الأمر وضوحا أن هودسون قد غادر الحزائر سنة 1829 أنظر القدمة ب 
لهذه الدراسة . 
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دراسة اجتماعية في دفتر محكمة المدية 
آواخر العهد العثماني (1821 - 1839) 


اطلعتا على دفتر هام يبدو أنه كان فى محكمة المدية قبیل الاحتلال 
اس وأثناء هت عبد القادر ٠‏ وهذا الدفتر ينقسم الى قسمين 
كبيرين : : قسم الأحوال الشسخصه4 وآخار القضاة وقضاا البیع و الشر اء > 
وآمور العتق و الدبه 4 و العقو د والنازعات ؛ ولحو ذلك ٠‏ والقسم الثاني 
عسکري تعلق بعهد الأمير ومدى مساهمة المدية وآهلها فى الحهو د 
الحربي ضد الفرنسيين : جمع الأموال والأسنحة والأغدية واطلاس 
وتسجبلها وتصنیفها وارسالها الى خلفاء الأمير وممثلیه ۰ 


وما اشتمل عليه من قضایا اجتماعية واقتصادية قد تساعدنا على فم 
اور التا ربخي لین المدية خصوصا 9 عمو ما 2 القسم ۳ 


ولكن قبل الدخول فى تفصیل الدفتر نود أن نصفه للقراء ٭ فهو 
بحتوي على حوالي 43 ورقة » بعضها ليس فيها سوى كتابات قليلة وبعضها 
مكدس بالكتابة ٠‏ وة ترقيم الصفحات بالأرقام العربية » ولكنه ترقيم مضاف 
وغير منتظم ٠‏ وما دمنا قد جلبناه من مكانه مصورا على الميكروفيلم فان 
بع سم مشاہ وچ و ادر اول نازع رت و الدفتر هو 
7 ( 1821 ) ؛ آما آخر تاريخ فيه فهو 1255 ( فیما بتعلق بالقسم 
الأول منه ) وهو بوافق 1839 ٠‏ 


(ه) ‏ مجلة الثقافة »> عدد 81 (مانو ‏ بونٹبو 1984) . 
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وبحتوي الدفتر على خطوط مختلفة باختام القضاة وبعضها بدون 
تامهم م وو ماج ف جانا مو اکٹ نے تاش ای رن 
أو بنقلون الأحكام الصادرة عن القضاة : محمد الخديم ( العروف آیضا: 
باسم محمد بن الختار ) » ومحمد بن الفخار » ومحمد بن رامول » وعبد 
القادر بن محمد مزيفي » والولود بن محمد » وعلي بن محمد للازري ء 
ویرد اسم الأول بكثرة ؛ وبدو أنه كان کانب أو خوجة القصاضی ء 
بے کو كان ہکتب آحیانا عبارة « باذن الشیخ القاضي ) بعد 
الوشقة التي بحرر 7ب٤‏ اناق الدفتر حول طاح القاضی «أحمد 

بن محمد » الذي بظهر آنه اسم , القاضي الحاج آحمد بن محمد بن الحاج 
e e‏ 

ونظرا للصله بين آخر عهد العثمانين وعهد الأمير فى المدية فقد حتنا 
بالأخبار الواردة ف الدفتر عن التحولات التي طرآت على المدينة فى الفترة 
الاتتقالبه آدضا ء مثل تعبين 1 ازمر »> وتىدىل الموازين 6 اسان 
العملة الجديدة الخ ٭ غير ننا لم نذکر هنا الأخبار العسكرية آثناء عهد 
الأمير الأن الدفتر خلالها ؟خذ شکلا جدیدا تماما » كما آشرنا ٭ 


والعروف أن مدينة المدية كانت عاصمه لاقلیم التبطری » آحد لا لیم 
الثلائة ( والائنان الآخران هما : وهران ف الغرب وقستطيئة ف الشرق ( 
التي تتکوك منھا الحزاثر خلال اسیک العتمانی ٠‏ و آخر تابات ا مد ں4 هو 
مصطفى بومزراق الذي لعب دورا غامضا آوائل الاحتلال وانتمی منفيا » 
حيث توفي فى الاسكندرية بمصر ۰ وكانت المدية مركزا حضريا هاما تضم 
عائلات عريقة بالاضافة الى عائلات أندلسية وآخری تركية ٠‏ ويظهر 
من أسماء المطلقين والمتروجين ىن بعض الحنود الگتر اك كانوا دسکنو نها 
آیضا ٠‏ كما نحد آسماء لأناس واردین على المدية من نواحي آخری بعيدةه 
کما تظهر الوثائق السحلة فی الدفتر أن المدية كانت مركزا لعدد من 
أصحاب الحرف ٠‏ وقد تبدلت الأيدي على المدية فى آوائل الاحتلال ء 
فبعد نهابة مقاومه الباي بومزراق حاول الفرنسيون بقيادة كلوزيل شن 
حملة على المدية في 17 توفمبر 1830 ء وهي المعروفة بالحملة الأولى » أما 
الحمله الثانية فقد وقعت فى 25 ونو ( جوان ) 1 ٭ أما جيش 
الأمير فقد دخل المدية سنه 1253 (1837) + وقد جعل الامیر المدية 
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خلافه من خلالفه وعين على رآسها ق البداية آخاه مصطفي بن محی الدین ع 
ثم عزله وعین بدله الشیخ محمد البركاني ۰ 

ومھما یکن من آمر فان دفتر درو مس وی سو 
فو حد نا ف4 استفاء قضاة العهد العثما نی وآسماء قضاة العهد الأمير 4 
وحوادث عن حاه الناس ف العهد الذول وعن حیانهم ف العهد الثاني ۰ 
وهكذا بصور لنا هذا الدفتر فترة حرجه من فترات تاريخ المدية ومن 
خمه تاریخ الحز اٹر ۰ 

عد %* و 

١‏ تعيين القضاة والفتبین وبعض آخبارهم 

ب ل أخبار عن الأمير فى المدية 

ج حالات الزواج 

حالات الطلاق 

ه ‏ حالات العتق وآفعال البر 

ز م حالات التحارة والعقود والنازعات 

ح ‏ حالات تقسیم التر کات وادیات ونحوها 

ط ‏ آخبار متفرقة 


ل ب تعیین القضاة والمفتین وآخارهم : 


آول تاریخ فتتح به الدفتر هو تاریخ تو له الشيخ خ الحاج ا حمد بن 
محمد سلامه القضاء سنة 1238 ( 1822 ) ۰ 0 قبل تعرضنا لحباة 
القضاة نود أن ندکر آسماء الفتیین الذکورین فى هذا الدفتر ٠‏ وأول 
الفتبین هو آبو القاسم الغربي الذي كان قد تولی الفتیا سنة 1172 


ہے 271 سب 


والدي وردت اليه الاشارة فى الدفتر على آنه كان قد ہت بقراءة ۲ب 
الكرسي 360 مرة يوم عاشوراء ٠‏ والتاريخ المذكور تاریخ متقدم طبعا 
عن بدابة الدفتر ۰ ولم يذكر اسم هذا ا الا من آجل خبر دعائه 
لا من أجل تعبيتنه ٠‏ 

ولکن الدفتر شیر الى اسم فتی آخر اسمه أبو القاسم أيضا ء 
وذلك سنة 1241 ( 1825 5 ۰ والب آننا لا نجد مع هذا الا سم 
لقبا أو نسبة ٭ وکل ما وجدناه هو العبارة التالية : تولی آلفتیا ف الدية 
العالم .+ المدرس أبو القاسم ٭ والظاهر أنه ليس هو آا القامسم 
الغربي السابق لوجود فارق الزمن الطويل بينهما ٠‏ 


وفي وثيقة بتاريخ 1245 ( 1829 ) أن المفتى فى المدية هو الشيخ 
محمد البصري ۰ فقد نص فيها على ما يلي « الحمد لله » ما وقع بحضرتتا 
هو كذلك »> وآنا عبده محمد ابن أحمد البصري » الفتی یومئذ » ۰ 
والوثيقة المذكورة هي شهادة على طلاق شاب يدعى الاخضر بن العربي 
و 5 
البز اغتي ۰ ۳ ورد نے ضمن شهود على وشقة تتعلق جا تنظیم 
خر لاج الفقضاه والعدول ف ا مد به 4 وهي احراءات اتخدها القاضي 
عبد الله بن صالح الدي سيرد اسمه بعد قلیل ء وذلك آواسط ذي 
الحجة سنة 1252 ( 1836 ) ٠‏ 


ومن ثمة ينضح أن أسماء الممتيين بالمدية غير واردة فى الدفتر بصفة 
منتظمه مثل آسماء القضاة ٠‏ اذ من الواضح أن هناك ثعرات زمنية لم 
ولكن الأمر يختلف با تة ای القضاة ۰ وآول من افتتح ں4 الدفتر 
سنة 1238 ٠‏ وقد جعل الحاج أحمد سلامة ختمه على هذه الشاكلة : 
( الواثق بالصمد » أحمد بن محمد » 1238 ) ۰ ويوجد على جانبى 


272 اسب 


کا الو شقه أسماء المو ثقين محمد بن الحاج حمسدہ بن الفخار )1( 
و محمد لن زامول 4 وتار بخ الکتا به ھو 21 شعان من شس السئة + 


وقد تکررت و لبه الحاج آحمد سلامه للقضاء ف تواريخ آخری ٭ 
ففی سنة 1241 وجدناه تولی من جدید ۰ ثم تولاه مرة آخری سنه 
8 ٭ وقد وجدنا مع هذا التاریخ عبارة « بعد ما كان وعزل ثم 
رجع » والى جانب ذلك ' ختم هذا القاضي ۰ ولکن الوئائی تتحدث 
عن تاريخ التولية ولا تذكر تاريخ العزل بالنسبة لجميع القضاة ٠‏ ذلك 
آن القاضي سنة 1242 >¿ مثلا » کان هو الحاج أحمد بن الفتي (2) ۰ 


يبدو آنه وقع تغيير سريع للقضاة خلال سنتي 1241 ؛ 1242 ۰ فقد 
وحدنا فى هذه الفترة القصيرة أسماء القضاة الاتین : 
أنه استمر من 1238 الى 1241 ) ٠‏ 

محمد بن محمد المححوب ؛ حسب وثيقة آخری محر رة سنه 1241 
ضا ۰ 

ے محمد بن الخلفة » ف وشقة بتار بخ جمادی الثانية 1241 : شمر 
شعبان سنه 1242 ٭ 


ب على بن سيدي الزاري ( آثناء فترة لم نجد لها تاریخا ) ٠‏ 

غير آن اسم القاضی سنة 1249 (21 شوال) هو الحاج أحمد بن 
الصحراوي ٠‏ وقد جعل القاضی الصحراوي ختمه على هذا النحو : 
( الواثق بالعلى : أحمد بن محمد الصحراوي : 1249 ) ۰ وهذا تاريخ 
تولته كما حجرت العادة » وقد سحل هده الوشقه الموثق الولود 3 
محمد + 


1 - تو في أحمد (حميدة) بن الفخار وم الجمعة 24 دی ١‏ جيجه سنه 1244 . وس دا 
صد بقه م حمد بن رامول بكثير من الا ثر و اسف ۰ 


2 بس سنه 102 غير مو حوده مع دکر تو لبه هد | القاضي ۰ ولکننا ر حجناها لو حود اتی 
تفه في د فحة خر ی بالد فتر محر را بهذا التار بح ۰ 


7 ب ۲ ہے "292 یت 


و سدو ان الشیخ ااصحراوی قد تو لی ق رح حر حه ۾ ذلك آن 
احتلال الحزاثر قد وقع عام 6 ء وبدآت ضغوط السرنسیین على 
المدية تتوالی » فهل كانت تولية ااشيخ الصحراوي من قبل الفرنسيين 
أو من قبل الاهالی ؟ ۰ 

ومھما کان الیڈمر فان ول القضاه ورد اسمهم و عیینهم من قبل الأمير 
هو محمد بن آحمد البصري « على بد مولان آمير الوّمنین السيد الحاج 
عرد القادر بن محي الدين ۶4 20 ر بيع الثاني 2 عام 2 ٠‏ وقد 

سقت الاشارة الى آن الشیخ البصري هذا كان قد تولى الفتوی بالمدية 
سنه 1245 ٠‏ 


ولکن لم تکد تمضي عدة ہت على هد: التصین حتی وحدنا اسما 
ے ھرت وھ ےج العا لم العلامه 4 الحسر 
المهامه ء الدر س المحقق » ودلك ہوم الحمعه 12 جمادي الثائية » سنه 
2 ٭ وسدو أن الشيخ عبد الله بن صالح قد عزل ثم عاد آیضا لأننا 
وان لم نعثر على تاریخ 2 العزل فاننا وجدنا تاریخ م التولية الجديدة وهو 
3 صفر سنه 1253 ۰ 


ول ندري ان كان لضياع > 3 ختم القاضي عبد الله بن صالح دخل ف 
وس ا کو تی وا و 
٤ ) 1253 (‏ ثم عثر عليه » وآشاع الخبر أن کل رسم وجد بغبر العدالة 
رای ران و وا ای 
سحل هذا الخضر والاعلان الموثق ق محمد الخدیم « عن اذن القاضي ( ۰ 


ومن آخبار الشیخ عبد الله بن صالح ذلك التنظیم الذي آجراه سنة 
2 االنسة لدخول محكمة المدية وآجور القضاة والعدول فیها ۰ 
فقد اتخذ احراء بصدد ذلك وآشهد عليه اطفتي وبعض العلماء وذلك فى 
زمن الأمير عبد القادر لاه هلا الا ا ان متشون الصکمه رن 
الى ثلاثة : الثلث للقاضي والثلثان الباقان بأخذهما العدول ا كان 
عددهم ٠‏ ویکون هذا الاجراء ساري الفعول as‏ العدول ومهما 
قر الففناة ودن اوه الى ما عا هذا الا رن 


ہے 22ک ہے 


عدد العدول فى هذه السنة ( 1252 ) أربعة ٭ ومدخول المحكمة تکون 
من آجرة کتابه عقو د الژو اج و عبره ومن كتابة الو تاق مهما كانت > و ند در 
الوثیقه » وقد شاهدنا نحن ذلك فى الدفتر ٭ وهم : العالم آحمد بن محمد ؛ 
حفيد عبد الله الصحراوي ء « الحاکم عندئذ » (3) ؛ والعالم علي بن بهل 
الأغو اطي مسا سليل القبيخ يدي معن + :والعالى عبد القادر بن دحمان 
کر واس ا مار ےچ رس ا مد به ۰ المواري بن EEN‏ 


غير أن الشيخ عبد الله بن صالح لم يبق في وظيفته سوى بضعة شهور 

ف 19 من ذي القعدة سنة 1253 ؛ وهو لی محمد السعيدي بن ای 
زیان « سليل القطب ١‏ رباني » السید آحمد بن بوسف اللياني ۰ على 
بد أمير ا مؤمنین مولانا السلطان السید الحاج عبد القادر بن محی الدين 
ول شی بی توریب حديها على هد کٹ اہ ق بالدبان ء 
محمد بن زان ) ۰ 


وقد حدث تمس الضیاع لختم القاضی محمد السعيدي آیضا “ ؤلکگن 
لم یمثر علیه » ولذلك آعلن وه امد بأن قاضی لكر محمد السعيدى 


بن ی اه وی ی و 


السياسية والادارية » والساهر على تنفیذ آحکام الشريعة فی الاحوال 
الشخصية ء والعامل على الفصل ف ا نازعات » كما سنری ٠‏ وقد وحدنا 
فى الدفتر أن القاضی قد تولی آضا تفرق راتب آحد شهداء مقاومة 
الأمير على ورثه الشهيد ۰ فقد توفي مصطفى بن محمد بن مامي الدي 
كان عسكريا ( جنديا ) فى محلة محمد بن علال » خليفة الأمير على من :2 ٠‏ 


3 ب یفهم من هذا التعبير أن الشیخح احمد الصحراوي کان شيخ مدینة الدیه عندنذ 
( رئيس البادية ) . ودغفهم من عبارة «عندلذ» و «بومئذ» التي بعدها أن تسحيل 
1 لو ثنة کین ی جر ۱ ۰ 1 ا ۱ اليا حادم .- نے 5 0 له 2 -<مان ور لف فک عنہپا متا 


« ود دعت سد ئا 7 آ دده الله » راه ای الشمیخ القادي و نامر ه نتفر بفه 
على ورثته وقدره ستة دنانر فضبه » ۰ وناء على الوثبقه فاد القاضي 
قام بتوزيع الراتب على ورثة الشهيد المذكور . وذلك سنة 1255 (4) ٠‏ 


و قد د کر نا من قل اسم الشيخ الدي ا حا کم المدينة 6 وهو 
آ را الصحراوى ؛ وقلنا ان المقصود دهده الو ظفه هو رئيس البلديه 58 
مختلقة ٠‏ أو لھما ۲۳ الشقماقجی شه 0ء ونانسهما اا الصوفی 
سنة 1244 ء الذي آضیف آمام اسمه عبارة « شيخ البلد » (5) + ويبدو 
ان الشقمافحي کان من الکر اغلة 3 6 تما کات ا(صح راوی والصوفي من 
آعان المدية + ومن . اللاحظ أيضا أن حكام المدينة أو شو حم البلدة ( أي 
بلدة المدية ( کا نوا من علماء الوقت ۰ 


يحتوي الدفتر على بعض الاخبار المتعلقة بالأمير عبد القادر أثناء تبعية 
المدية لحكمه ٭ ومن ذلك خر وصول الأمير نفسه !| ےت 
العملة بعملة الأمير » وتغير 1اس E‏ معر که متحة 
بين جيش الأمير وجيش الفرنسیین ثم خبر يعتبر » فى الحقيقة » ضد 
امبر نفسه ٠‏ 


3 ٭ وعبارة الوثيقة هكذا « كان قدوم سلطان الغرب السيد الحاج 


4ب اس 'التاقی یں موی “ف الونعه 6 راتفر الا هیا لیم س سین اني 
سبق ذكره 5 


مب چم 
سے در ا 


وبعد ثلاثه أيام من وصوله أمر المنادي أن بنادي بتو ضيح العملة على 
النحو التالي : صرف دور ( بانيه ) (6) أربع بوجه » الأربعة بوجه والريال 
بوجه بأربعة دراهم » والربع ابجه بريال دراهم ٠‏ 


رید او ارس سے ی فى الوثيقة أن 
صرف الأمير المضروب فى تاقدمت الحمدهة قد دخل و مت السنة » 
وذلك على النحو التالي : أربعة فى ثمن الريال الجزائري ؛ وثمانية في 
بع بع الریال ۰ و فلو المدية النحاس ء وفلوس الشتطان اتان 
yT‏ اشن قارف بو الا نان للوشقة هما المولود 
بن محمد © وعبد القادر )7( ۰ واسم امبر ند کر دایما بهده ااصعه 
( مولانا آمبر المؤمنين ۰۰ نصره لٹ 6 ۰ 


وفي نفس السئة ) ولکن ندون دک للشهر ) تعبرت آدضا الموازين 
قف المدية بأمر امبر 4 وذلك على النحو التالي : ف رطل الخضرة 
والصاون وغره ثمانه وآر هون وقبة » و کذلك التن والزيت والسمن 


والعسل میزانها بالرطل الذکور ۰ 


ومن آخبار الامیر وقوع معركة فى متيجة بین جيشه وجیش الفر نسیین۰ 
و سدو أن الهدف من تسحیل هذا الخر هو اظهار مدی خسار آهل 
المدية فى المعركة ٭ وبناء على الوثيقة فان العرکة جرت « بين عدو 
اللہ الكافر الفرنصیص » والمسلمين » وذلك فى مكان يسمى بحوش 
المبدوع » يوم الثلاثاء 24 شوال سنة 1255 ٠‏ وكانت خسائر آهل 
المدية فى المعركة 200 ( ماكتين ) ونيفا » لما حواه سور البلدة المذكور ۰ 


ولكن آیام الأمير في الدية لم تكن كلها بركة وخیرا على آهلها ٠‏ 
فقد اضطربت فيها الأحوال وتفرق أهلها هاربين الى البادية ؛ لان 
التنازع على المدينة بین الأمير والفر نسین كان دواليك + وقد سحل 
آحدهم ( وهو مجهول ) انطباعا سیئا لما حدث آثناء عهد الأمير » ولكنه 


6 كلمة (بانبة) غير واضحة في النص . 


لحت 277 ہے 


باع رجل مستسلم للقضاء والقدر ننتظر رحمة الله بالمدية وآهلها ٠‏ 
وهو ؛ على کل حال ٤‏ لم بمدح عهد اھر نسین أنضا ه و کال هذا الرجل 
من ضحایا ما حدث فى الدية من تطورات ه 

وفسا لی خلاصه اع هذا الرجل الحهول : لا آراد الله القضاء 

مر ملعاو دا المع منين آمر عليهم السلطان الحاج عبد القادر » و کان 

ی آهل المدية أن بفرغوا مدینتھم وآن بتفرق الومنون فى السادبه 
0 ٭ لقد كانت آناما صعبة عانی فيها آولئك النازحود الى 
البادية من البرد والمطر والثلج ٠‏ وقد ضح الناس »> وفيهم الصسان ٤‏ 
بالمكاء من قلة الزاد ٠‏ با لها من آبام پشیب ها الو تفای ١‏ ال هده 
الأيام كانت خلال شهر محرم سنة 1256 ۰ وفد آضاف الکاتب ؛ الذي 
سدو أنه 3 أصول عثمانية أو من آهل الدين الاستسلاميين ١‏ انه انتقل 
شخصیا لى مکان يسمى ( ماشطة ) ف السابع عشر من الشهر اللذکور ۔ 
وكان فى ماشطة عند كتابة هذه الوثيقة التي ختمها بالدعاء بحسن العاقة 
والخاتمة ۰ 


ج ب حالات الزواج : 

حالات الطلاق تبلغ أضعاف تہ ۰ وفل و نحلل مأ ون خالات 
ضا من فلو اھر احتماعه واقتصادية نود أن نانی علی ۳ هذه 

ہر ےم ۱ ی وحدناها فى احدی الو تالق بالدفتر 8 وهی تتعلق اع 

0 نا اجر ار عموما وعنوان هذه الوثيقة بالضبط هو ( بيان آصدقه 
ها الس ` > وما بقابلها 8 و دی تالا نه. اوت 

80 الح »8 )) تم نحد هد ا التو ضیح الاضافي وهو 2 صسداق 

الأر دعما ئ4 6 


ماگة زيانية وفية الجوهر بثمانين ذهبا ء وذلك عشرون زیانیا ٠‏ 
الفرد ب 38 ذها وذلك نسح زيانى ٠‏ 


و لصف قنطار الصوف شاه وعنرین تهنا : وذلك سبعه زدانبه ۰ 


الأمة سائتین ذھبا . وذلك 50 زانا ۰ 

ققطان المضة ممائه دهبا ء وذلك ب 25 زانیا ٭ انتهی » ۰ 

ومما بلقت النظر أن ست حالات من الاثني عشرة كانت الزوجه 
فیها يتيمة » ولکن تارة مع وجوب النفقة ( حالتان ) ونارة مع عدم 
وجوبها ٭ ونلاحظ أن آنواع الصداق تنوزع کالتالي : 


5 دینار فضية 6 حالات 
2 ونصف دینار فضي 9 8+" 
0 رال دراهم صغار »® «» 
0 ريال بوجه وھ 
60 وه 2 2 


آما الحالتان الأخريان فقيمة الصداق غير مذكورة فيهما ٠‏ 


ومن اللاحظ فى حالات الزواج أن كلها » ماعدا اثنتين » تخص 
زواج شبان » يبدو آ نهم كانوا مایزالون عند البلوغ ٭ ولذلك نحد 
العب‌ارات التالية مرافقة لأسمائهم « تزوج الولد الصغير » فلان ء 
آو « تروج الشاب » فلان » وأحيانا <2 تزوج الولد » فلان » الخ ٭ 
وفی حاله آخری لم بذکر آي وصف يدل على سن التزوج ٠‏ وفی آغلب 
الحالات کان الزواج بين أهل مدينة المدية » لاسیما بین الحضر » ومن 
بینهم الكراغلة ٭ ولکن فى حالة واحدة فقط وحدنا المتزوج من البادية 
« من دوار الغزارة » ۰ ومن بین التزوجین بعض العساکر الذین تذکر 
وظیفتهم « الیولداش ا جا نب اسما هم ٠‏ وقد وحدنا حالتين لهو لاء 
المساکر ٭ وف حالة منهما كان وكيل الزوجة من الیولداش أبضا ۰ وف 
کلتا الحالتین كانت الزوجة من الكراغلة » مرة بنت انقلیز » ومرة بنت 
حاج ( بتشدید الجیم وكسرها ) شهادة زوج آمها » طبال ٭ ومن 
العائلات المتصاهرة : شلابي (شلبی) ؛ وقارة دنقز » الکحصل ۰ وهناك 


ہے 279 سے 


کا 2 ری ٠‏ وااحنا ہس 3 فلیل : الماحى ۳ الردعي ۰ 
اموجن کان يكنا ع آو ت0 هم الدین 1 ببقبة 


ون ن تیر 


اعد اق آمام القاضی ۰ 


ولکن الفتيات كن آصفر سنا بکثبر فیما يبدو : فهناك حاله زواج 
حالة تزوحت الفتاة اليتيمة بدون ولی لانها كانت فى حاجة الى النفقة ۰ 
وقد لاحظنا آن معظم الحالات كانت لزواج فتیات بتیمات كن غالبا فى 
حاجة الى من عولهن ٠‏ وق احدی الحالات و جدنا الزوج بلتزم لزوجته 
اھت وكثيرا ما يتآخر کب عقد اازواج سنوات بعد وقوع الزواج 
ُعلا" چ وهناك جا له واحدة كانت المتاة ها من عائلة معروفة فى المدية ۰ 
وهي عا ثلة الغر بي انی تولی آحدها القتوی سنه 1172 ؛ وهو الشیخ 
ا ہو القاسم العر ہی ۰ وهي التي کان صدافها 400 ريال در اهم صعار 4 
الز وا قد تم قبل ذلك بمدھ ٭ 


وق بعض الحالات كانت تقع « عادات فاسدة » كما حاء فى احدی 
الوثالق ۰ بين التصاهرین » فتد ادعی آحدهم آمام القاضي أن 55 عنه 
رسرب فلانا بدون ولی فرص * وت ذا كف ۸ علم. العاضین أن ذلك 
صحیح ولکن حاجة الفتاة الى التفقة جعلت ال زواج وا ران سی 
باسقاط دعو اه ٠‏ ومع داك فان الزوج «صالح» المدعی 2-270 صالح آم 
الزوجة بأن أعطى للاول ثمانية بوجو وللام ثلاثة بوجو ماود کو 
الو شقه على ذلك با نه كان «صلحا گیا هی عادتهم الماسدة)» ٠‏ 


وقي حالات آخری کانت ۳ عليه أنه لم بزل کار تما وفي معظم الحالات 
كان القاضي بحکم بالتأجيل سنة فى هذه القضية ۰ ونلاحظ هنا آن احدی 
عالات الا سل وقعت بين عائلتين من الغرب الجزاثري ( آسرة ابن هني 


— 280 س 


وآسرة دحو ): وذکر صاحب الو شقه آن ضرت الأجل قد وقم فى محکمه 


وهران وآن فاضی الأربعاء بالعطاف قد وافق عله +٠‏ وسحل ذلك فى 
الدفتر الذی بين آندینا سنة 1249 ٠‏ 


د ‏ حالات الطلاق : 
وحدنا حالات الطلاق ء بالقباس الى حالات الزواج » كثيرة ء | 
8 حالة » وموزعه على النحو التالي : 
طلاق بائن 26 ٠‏ 
« رجعی 7 
و 
<( مسكوت عنه 4 
الحملة 38 ۰ 


الحالة الثانبه فقد وقعت سنه 1240 لشاب من E‏ حسن نن ۰ھ 
والثالثة وقعت لشاب ينسب الى باجة ( الباجي ) ۰ 
وق احصاء آخر و حد نا الطلاق قد وقح فى هذه الحالات : 
طلاق رحال العسکر (بو لداش EE‏ انكشاري الخ) ٭ 6 حالات ٠‏ 
« تاس وافدین على المدية (برانية) 8 حالات ( حسب نسبهم ) 
» شبان ( ينص على ذلك فى وثائقهم ) 9 حالات 
وهناك حالات طلاق شملت عائلات معروفه عندئد » حضرهه وكرغلية 
من اما : عائله الشیخ الصحراوي ) الذي تو لی القضاء ( 4 و عائله 
ابن تركمة » وعائله ابن الفخار ۰ 


ب 281 عدا 


و قد سر فنا أن معظم حالات الطلاق کات بلفظ السنو ن4 آو المتة آو 
الثلاث آو نحوها ٭ وكان الطلقون يستعملون عبارات تحرم علیهم زوجاتهم 
فلا تحل لهم الا بعد زواجھا من آخر حسب القو اعد الشرعة ۰ مه 
بعض العبارات الستعسله فى الوثاثق : « هي طالق وحارمه عليه كما حرمت 
مكة على اليهود » أو ےئ OS SS‏ اذا 
نزع ا حائك الذي على هر زوجه فهى طالق البتة » ٠‏ وقد حلف آحدهم 
« بالحرام الا بیت ف دار صهره » ثم بات فحكم القاضي بالطلاق البائن ٭ 

21 آن بویت لم يكونوا مطالبين بتبریر طلب الطلاق ٠‏ ذلك آن 

ETE‏ اس با 22 دبنارا ٭ وا و من 

00 ازوجها ٠‏ ذلك أن الوثائق تستعمل العبارة 
التالية بكثرة عقب التطليق » وهي : 2 وتحملت ( أي الزوجه المطلقة ) 
و وف میت رب ع الصداق » ۰ و کداكث 
الصداق » حاله وكاله » ٠‏ وآحانا تضاف العارة التالله عقب ما سق 
« وآیرآته من جميع ما عليه من دين وغيره © ۰ 

وهناك حالة واحدة نص فيها على أن الزوجه المطلقة كانت کس‌ةالسم 
وآم آولاد ۰ کنا نو حد حالة واحدة نص فمها على هروب کہ 
زوجته بعد نركها عند آمه بدون تفقة ۰ ثم جاء الى القاضي مع و کیله 
فآمرہ القاضي بالعودة والتمفقة على مده الھر وب فقال الزوج : : اذا لم 
آعد الها فھی طالق طلقة واحدة ۰ 


و قد لا حظنا آن الز و حه هي التي تتحمل بالتفقة على نفس | وایدو لاد 
و با لحضانه ف بعص الحالات ۰ ومعی ذلك أن مصبر او لاد 4 ولاس 
الضتکان ‏ كان ينا ا اغا واکسادیا ,+ 


تا حاله نود أن 0 سے وگن تس 7 ام ام 2 6ا 
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ناجی . تمعنى الله به » طلق زوجه جه +۰ من النسب ا مذکور » 

الحالات نصت الو نشقه 3 أن اازوحه هنا أيضا قد « سامت أ 
فى باقی الصداق : واحتسلت له بأربعين ربالا كبيرة الضرب وديم له 
ہوم التزویج ٠‏ وتحسل أبوها ٠+٠‏ بكل درك وافترقا » ا ٠‏ ولا ندري 
الان من هو ( سبدي ناجي ) الدي تتحدث عنه الوشقه » فهل هو 
جد عائلة سيدي ناجی الدي تنسب اليه الح رھد سی ای ۶ 
او هو رجل صالح آخر من رجال المدية أو قریبا منها ؟ فان کان الأمر 
ابول فان 3 الذی طلق زوحته فى محکمة المدية نکود قد جاء 
من مسافه بعيدة و ۳ 


ی . حالات العتق وافعال البر : 

توجد فى الدفتر حالات العتق أيضا وكذلك بعض أفعال البر الأخرى 
کالصدقات وا 9 والو قف و نحد اپ حا لنين من حالات 
ES‏ ااا ا سی ود 
الدو له وأغنياء البلاد ۰ 


ففی سنه 1239 آعتق, الحاج محمد ولد الرويك ( أو الدويك ) 
یً9 هن ۰ 
قاصد! بذلك وحه الله » ۰ وآشهد علی هسه بذلك آمام القاضي ۰ 
وفی 0 آعتق آبضا حسین بن داحلى مملو که آمام القاضي وبحضور 
شاهدين « قاصدا بذلك وجه الله » ٠‏ ولكن السید داحلى نص على 
ان العتق لا یتم فعلا الا بعد أربعة أعوام من تاریخه ۰ 

آما الحالتان اللتان وقعت فيهما الاشارة فقط الى العتق خأولاهما حاله 
وفاة امرآة سبق عتقها وتوزيع ترکتها على آولادها » وذلك عام 1255 ٠‏ 
فالوشقة هنا تتحدت عن أن عائشة ؛ معتوقة السيدة زوجة محمد بن 


وأن مناب احدى بناتها قد قبضه »> بناء على وصية منها » السيد عیسی 
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بیو و حرفه ٠‏ وندکر الوثیقه أن زوج اطعتو قه عاشه كان 


آما الحالة الثانية من حالتي العشق الذکور فتخص معتوقه 
الباي محمد الدباح ا معروف تتحمة الف را زی و ہش التبطري 
مدة من الزمن ٭ ان الوثيقة تذكر أن فاطمه »> معتوقه الباي محمد 
الذياح 6 قد اعت غرفتين موجودنين بحومه الجامع الأعظم العر وفة 
ابن شهبون » وآن من البيع 50 ربالا كبيرة الضرب قبضت منها 25 
وتأجل قبض الباقي الى « دخول الباي من المحلة » ٭ وتاريخ هذه 
الوثيقة یمود الى سنة 1238 ٠‏ 


وفى نفس التاريخ ( 1238 ) تصدقت احدى السيدات على ابنة 
زوجها « بالسهمة المعروفة ناين حدة » الكائنة ب ٠٠‏ ملوش ٠‏ وبدو 
آن هذه الصدقة تتمثل فى غرفة أو دار > إلأن كلمة « السهمة » غير 
7۶٤‏ ها + 


ومن أفعال البر ما قبضه أحد الأشراف » وهو ادريس بن عبد القادر 
الشريف »> من يد قاضي الوقت ء وهو الشيخ محمد السعيدي بن أبي 
زان الذي سبق ذکره والذي قلنا انه تو لى القضاء فى زمن تبعية المدية 
للأمير عبد القادر 6 آي سنة 1254 ٠‏ ولا ناري من هو الأب : 
عبد القادر التہرف هذا ۰ هل هو ذلك الدرقاوي الثائر على باي 
الغرب الجزائري سنة 1219 والدي استنحد بالسلطان سليمان المغربي 
و شخه محمد العربى الدرقاوي و نا نحل لاه بعد تا سده فتره ؟ ان 
الوثيقة لا تتحدث عن ذلك » وتکتفی بالحدیث عن الهبة أو العطفة 
التي تعطف بها عليه آحد السراة الذين لم ند کر آسماءهم فى الوشقه 
آیضا ۰ 


الشرف من بد القاضی محمد السعيدي فى شهور مختلفة من سنه1254 : 
1 آریع فردات ( آزواج ) مسایس دها ۰ 


سے 284 نے 


سان و وو صرف الحزاثر » وزوج انصاف دهبا » وزوج آرباع 
ذهبا » سكة مصطفى باي (8) »> وقرطين دهسا 4 مع حضو ر العاطف 
( اه ار هه 


ومما تحدر ملاحظته شان وائق الدفتر الدي نحن بصدده انها 
لا تحدث عن الأوقاف ) الأحباس ) ال نادر ا ٠‏ وهد! فى الو اقع شر 
الاستغراب لأن العهد العثماني فى الجزائر كثرت فيه آعمال ابر من 
هد ا الوحه ء فالگوقاف كانت و قف على جهات عديدة : ومن نها حیه 
الفقراء والساکین وا مساجد واازواا ومكة والمدينة ٭ ولکننا لا نکاد 
نحد شیئٹا من ذلك ٠‏ االعکس فقد وجدنا شخصا تراجع فما آوقف 
واستعاد الوقف ۰ فالوثيقة التي وجدناها بهذا العنی تتحدث عن أن 
رجلا كبير السن » يسمى أحمد بن حسن ؛ حضر آمام المحكمة الشرعية 
بالمدية وآشهد على نفسه آمام القاضي آنه رجم فیما كان قد آوقف 
وذ لك داره وحنانه ) ستانه ) ؛ وصی ذلك ملكا له ٭ وقد وقع هذا 
بتار بخ 1 ۰ 

و سدو أيضا آن حالة الأوقاف لم تكن حده ٠‏ فا لقا نمو 1 ن عليها لم 
کو نوا مهنم بھا الا هتمام اللاز م ٠‏ و قد و حد نا و شقه آن 
وکیل الوقف ( دون تحدید ) ٤‏ السيد الحاج اسماعيل لزغلو » حضر 
عند القاضي وآشهد أن آحد القائمين معه على الوقف ء وهو محمد 
دن علشی > لم بخدم سنه 1247 مدة ثلاثة آشهر ؛ وآنه خلال السنة 
الو اه الى شین نو شگھر ین ولعت 


< 00007 ٤ 7 پت‎ ET 

أن و حصر لدی القاضي © احمد دن الحاج سللامه 6 واشهدك این 

ما أنفقه على ر سه 3 الاضی وق اشن هو لو حه الله و صله الرحم 5 

8 الظاهر أن المفحود هو الباي بومزراق » آخر بابات التيطرى . ولعل : الداي ) هو 
۱ 


الصحیح » فتکون العبارة سكة مصطفی داي وهو بانا الجزائر الذی توفی سن 
1805 4 لأن اللبابات لم کو ! ألعملة اسب علمنا . 


سب 265 سب 


وآن عليه ثمانية ردالات بحه بکراء الحنان فى الستقل الخ ٭ وکان ذلك 


سئة 1240 ٠‏ غير أن رحلا آخر تراجع عن دعل الخبر لظروف آخری ٠‏ 
عن ی یی یعس لدى القاضي وآخبره أنه تر اجع عن تفه 
المنت فلانه ۰ ۰ وآن الرجوع واقم عای ۳ لأنه هرب عنها وتر کھا عندہ 
دون آن ترك لها شتا ٠‏ 


ويمكننا أن مله البر ما بدفعه الناس با سیم الحهاد أو باسم 
دقع العرب عن البلاد ۰ تحد من ذلك الا الشیء ء القلیل e‏ “فياك 
و سیف آن ادن رت نے 9 سے 
واضحة ) انهم ت2 الات 0 سے الدفع 
لم بد گر معه سوی الشهر ء وهو آو اسط رجب ؛ فمتى كان ذلك ؟ 


و ب حالات التحارة والعقود والنازعات : 

وق الدفتر عد حالاؤن ات نا ل IN‏ بطرق مختلفه اشن ء 0 ۹ 
والشمعة و الثم که الخ ۰ كما أن هناك دعص حالات القر اض العقو د 
و انا طایخ حول الأرض والدور وا! جو انات و نحو ها > اه و کان الات 
سحلون الو تالق کت حافه تقلہد ده له تساعد نا كثيرا على هم فر وف 
اعا املا و نها به المنا زعات ۰ و با لا ضافه ا وحو د دلگ دی ان 
و حد نا ف هد ا القسم اسنا بعص الدمسن من الهو د ۰ 

ونا یه للبيع و حد نا منه حالات عد ردد + وفك وفعت ف تو ار دج 
مختلفة من 1238 الى 1253 ٠‏ ونلاحظ کداك أن الأثمان اختلفت «تسكل 
واضح لا ف پت 00 وما کت كم ٭ فقد تا ا 
وهو آلف ريال واحدد 0 0 وحسعه؛ من وع لم کے 
الضر ب ٭ و الباعه هم و رنه الحاج دن علي 86 كه 3 ری هو السد دل 


یم | ڈا ٢‏ ور کرت 1ے کا ماو مھا البانع لم بقبہض 
الثمن کله دفعه واحدة اد کان نععسه معحلا و بعد مو حلا ۰ وق احدی 


بس او کے 


النصف فى جمیم عقاره لڈولاد الزواوي + نود دا ۳ لسنے ولا مبلغ 
البیم ۰ 


وحالات جو آخری یت في مسنو ی ما سيق ۰ و لکن نلاحفل آن 
بعض أطراف قضية البیم من الكراغلة أيضا ٭ فقد باع آحدهم دارا 
مو حو ده تلال نی عا تشه شمن قدر ه 625 ريال الوه الضرت ۰ و کان 
بض الثمن آیضا بالتقسيط ۰ وهناك من باع غرفة فقط في مكان 
يعرف بأقلال بثمن قدره 300 (ثلاثمائة) ريال الكل دراهم صغار ۰ 
ومما بلاحظ هنا أن البائع أضيف الى اسمه سببة التلمساني ٠‏ 


ويبدو أن الحاج الصوفي بن جانين (أو جانيف) الذي سبقت اليه 
آلاشارة على آنه کان حاکم المدية (سنه 1244) والذي آصییح طاعنا 
في السن سنه 1253 : کان قد باع داره الی الحاج الحیلاا , الدباغ 
حرفه كما تقول الوثیقه » ثم باعها هدا » ولکنه لم بآخذ 07 4 
واحدة ٠‏ فالوئقه تحدثنا آن الشيخ الجيلالي قد جاء الى القاضي ليقبض 
بقية ثمن الدار » الفاضلة علی ارات الدیون » وذلك و رالات وجه 
وح را تی کر ہہ كله ٭ وقد سيقت 
الاشارة الى أن معتوفه الباي محمد الدباح قد اعت غرفتين فی 
و سط لد : بخمسين ربالا کت الضرب ۰ 


آما حالة البيع الوحيدة التى وقعت بین ودمی فعي ار احيد 
ابن جعفر باع الى شو عه ولد سالو لوم «لعنه الله # كم تقول الو شقه . 
جميع الدار الكائنة بقاع الصور (السور ؟) والتي ثمنها 600 (ستماگ) 
بوجه ٠‏ على أن يكون المقبوض المعجل 300 والباقي 300 ٠‏ 

وهناك حالة للشفعة دون أن نعرف ثمن الشراء قيها بالض ہط ٠.‏ 
فالوشقه هنا تقول آن أحدهم وهو عبد و بن برکات حضر لدی 
القاضي مع شاهدبه رو أنه آخد بالشفعة البحيرة الوحودة بالدخلة: 


وقال انه اشتراها من : الصعب اللقموشي ٠‏ والهم هنا أنه آخبر 
القاضی بأنه آخذ ۳0 ہے على مذهبه النعما ني ( أي مذهب 


۔-۔ہ 287 ہہ 


۳9 آبي حنفه a‏ ( پہ حاء اا القاضي ) الذي دظهر أنه کان 


(الیو لداش) سنة 1240 ؛ لفرسه > دون أن نعرف ثمن الفرس + نما 
حرف میم لاد آخری أن سی اعفان فى الد ننه 125 کان. تا 


وتوجد حالة بيع لا تستحق اهتماما خاصا وهي بيع اه ان5 


دنا نير ۰ 


وشتتمل. الد ا شنا خي شهادة شهد بها محموعة من النسان آمام 
القاضي اذ قالوا انهم حضروا محاسبة شاب مثلهم : وهو آحند ولد 
کو تو الا تاو : مع ووحةه خاله » فاطبة کت این غرنوط ء علی ما کاد. 
تحت يدها تعمل قيه الشاب ال و غو اساس الع ای ٭ والملغ هو 
مائة ريال كبيرة > وذلك سنه 1239 


+ 


وهناك وشقة منقولة عن الاصل « احاحه اليا » تتعلق بقيض آحد 
الممؤاسين لال من احدی السیدات للعسل به ی وحه القراضى م وذاات 
تا رخ 7 ولکن نقل و حصل تار بیج 141 ٠‏ و آمضاها : 
على بن سبدي بن عمر اليزايي ثم لب ز کني من فرقة باب محمد : قد 
آشهد على تفسه أن دما له وو ا ات ريال و احدة و 300 رال ء 
الكل كبيرة الضرب > والعدد كله جزیری (جزاثری) ذھبا > وآنه قيض 
ذلك من السيدة فاطمة © زوجة السید آحمد + خوجة مخزن الزرع 
وهو يعمل بهذه النقود على وجه القراض ٠‏ على آن ما بحصل من ااربح 
تكون ببینھما مناصفه سوية ٠‏ ۱ 


وقي هدا الصدد ء 22 أحد العلماء > و هو محمد ا مغر بى (الغربي؟) 
ھی الحرث هم شر نکه محمد ن عند ا0ہ الهواري 4 و انعق, می“ على ان 
نوت العالم الذکور ثلاثه آخماس : خمسان اثوره وخمس لفرسه 


والباقی لشرینکه ۰ وقد وقم ذلك سنة 1243 ۰ 


و ست. E‏ ری ان مت 1341 ای دس هیا N‏ الكو امد SAE‏ 
توالى تلا نه خغضاة ( وهم أحمد ل٠‏ لحاس سالا یه د و مراد أأجدربتبت ٤‏ ومح راك نه یر2 
2 کیب ا ES‏ ا 
ولا ندر ی من هو نوم الذى تو حه زه ا ما ےووہ ااذ کرر 


- 288 


وبضاف الى ذلك انتقال عدد من الوثائق (العقود) ا تعلقة بالأملاك 
ونحوها ۰ فهذا أبركان بن رامول قبض سبعة وعشرین وثيقة من ید 
الد ال مولود ۱ الدي سدو أنه آحد کتاب الو انی 6 كسما جاء في 
ادف فتر ) : وهي الوثالق التي کا نت موضوعة عند أحمد بن رحال على 
و حه الحمظ ڈو لات آ ہو کرشة و كينا 3 أحد الان من عند اكوك 
ادن الجا ج الكجيل وناق 2 البلاد ا تی اشتراها ھ27 وعددها 12 وسعهة 5 
و بعي 7 الحاج الكحيل 9 و شسقه ۰ وو كان تلا 1240 م 1ت 
6 ۰ ۳ تن لوثالق من عند محمد عقوت ولدی ابن 
| ات تحص 7 ۱ بجر ه ( 4 ووثقة ۳ 0 غي 
7 ر بالجزاثر 4 رد عشر ۵ و شقه تحص ساتین وغیر‌ها ۰ و حمله ما 
انت من وثاق ادن آر عون و شقه 3 وذلك شه 1241 ۰ 


آما الكراء فلم تحد مه سوق ثلاث حالات ۰ الاو لی کر اء دا بسن 
10 سی رب ہے رش اک تی نتم 0 
بوجه » سنه 1253 ٭ والثالة ثة كراء بحيرة شمن 13 دينارا سنویا : وذلك 
سنة 1242 ۰ وفي جميم ا ا سو م 
میم ۰ 
حالة ذكر فیها أنه وقعت مشاجرة بين اثنين على آرض تقع فی مکان 
يسمى بلاد أبو زيد : اذ منع آحدهما الثاني من غراستها مدعا أنه 
بعر سھا ل٥‏ وشهد على ذلك الشهود ٭ كما تخاصم اثنان علی دار 
فقال المدعى عليه ان الدار مسعه بيع ثنيا وطلب ا مشتري در اهمه و کان 
01-2 القاضی وصح الدار عند الاو و مهله شهر فان اناه ندر اهمه 


۱ 
قبل ذلك فداره سده والا سعت الدار ىه ول" یں الوثشقه ثمن الع 


AIRE‏ ریخ وهو 1246 ؛ ولاحظت أن أحد المتخاصمين کے 


اا4 


ومن اتا رفاک كدلك أن أحد العلماء » وهو على بن سیدی اطزاري 
الدی قلنا انه تولی القضاء أيضا » قد اشتری فرسا حمراء اللون من 


۹ َ۲ مب 269 سب 


شخصین مذكورين فی الوثيقة ٭ فوجد فیها ما يستحق, الرجوع علیهما ٠‏ 
ولکنه حين جاء بدعونه وجد البائعين قد سافرا الى العرب و 
معا ٭ وتوجد حالتان ذات طابع خاص ٭ فقد قالت احدی الوثائق 

فلا نأ الدي شعل « خادم باب المحكمة » وقف ونادی انه ی 
وذلك بحضور بعض الشهود ۰ ولم تفصل الوئيقة ما اذاکان«الاستشفاع» 
لطلب الشفعة أو لطلب الشفاعة ۰ آما الحالة الثانية فهي تضارب ائنین 
3 تصالحهما آمام الحكمة اذ دفع الضارب شاة ونصف دینار فضة الى 
المضروبه ٠‏ 


واذا کان التشاجر بين الناس شاءعا فانه بين ایام والابن آمر غير 
شانع » ولا مسما اذا کان الا یم من الحجاج ومن المسؤوولن ٭ شهدا 
لحاج اسباعیل لزغلو » الذي سی ذکره على اھ کان وکیلا للاوقاف ؛ 
قد تشاجر مع آمه وخرج من دارها » ودفع لها من داره آمورا مثل 
القمح والزيت وغيرهما +٠‏ وشهد على ذلك 57 ر القوم » ومتهم محمد 
الخديم الدي طالما سحل روج سده في الدفتر الذي منک 
ا 2 حاكم المدينة » » وعلي مانشلي ٤‏ وباش ہو لکباش الدي 
دو آنه كان من العسيكر المتقاعدين 4 الخ ۰ وقد وقعت هده الحادثة 
سنه 1240 ۰ 


آما آخر المنازعات فهو ذلك الذي وقع بين أحد السلمن ودمي سدو 
أنه كان من اليهود ۰ والقضية تافهة في حد ذاتها ولكن لا بد من 
9 اليها » لانها على الاقل تدل على احتر اف البهود احدی الحرف 

فى المدية ء وهي الصباغة » وذلك سنه 1253 ٭ فالوثقه تقول ان اد 
ا سر وھ 
وطلبه الدمي ( دون ذکر اسمه ) في آجرة انصباغه » ولکن الط | 3 
بجد الدر اهم التي بدفعها له مقابل ذلك مدعا أن الغزل لیس له وانما 
هو لرجل آخر ۰ وتقول الوشقة ان المحكمة وزنت الغزل فو حدته رطلن 
توم اواكن الويف ی عن سس الذي آصدرته المحكمة بهذا 
الشآن ۰ 


ب 290 سب 


في الدفتر ثلاث ث حالات لتقسيم الد به ٭ آولاها د به السید عمار الدي 
كان دلالا بالحرفة ٭ فکان مجموع ديته ماته ريال واحدة و 93 رالا 
دراهم صغار ٭ وكان عليه دين طاريء » ولذلك قسمت الدیه على طريق 
المحاصة ٠‏ كان ذلك سنه 1254ء ولم تتحدث الوثيقة عن مصدر الدية 
وحيثياتها ٭ وبعد سنة من التاريخ المذكور سجلت حادثة دية آخری 
ندون تفاصيل كثيرة آحضا ۰ والملاحظ في هذه الدبة أن توزيعها وفع 
دن ھا وم و يت اليه اف ساد سے وا 


وهناك تقسيم لد به أخرى بھمنا من عدة وجوه ٠‏ الوحه الأول تدخل 
بعض السلطات العلیا مثل باي العرب الزاثري الذي سدو آن حادث القتل 
وقع في منطقته ٭ والوجه الثاني الطریقه التي قسمت بها الدية » ولا سیما 
آخد كاتب الوثیقه و قاسم الدیه لتصینهما متها ٭ 

وهذه هى خلاصة الوثيقة المتعلقة بالدية المذكورة : مات قويدر 
ان الخفتتی ) دون ۳1 اكان ( عن أبيه وآمه وزوحه وأولاده ۰ 
وبعث حسين (10) » باي الغرب » بدية على القاتل بلغت مائة ريال و احدة 
بوجه ۰ والقاعل هو الحبیب ال نی ۰ وقد وزعت الدية علی الح 


2 اسه اک 45 رالا در آهم صعار 
2 لأمه = 45 ربالا دراهم صغار 


6 و 33 » آي الثمن لزوجه » وهي بنت انقلزباي (11) 


1 - كلمة اباي) غير واضحة في الوثيقة » وتكاد تقرأ (حاج) » ولکننا اخترنا (باي) 
لوجود هذا الاسم في نفس الفترة . 


سب 291 یسب 


6 ردالا للبنت 


1 
6 ربالا للینین الثلائة = 32 لكل منهم 
4 


1 ريالا لكاتب الوثيقة وقاسم الدبه 


2 ربالا لكسوة الربیب ( مثل آحد البنين ) 


المجموع : 300 درهم ( هي ماثة ريال بوجه ) 


وتار مخ هد ا التقسیم هو 1244 ۰ 


وقد اشتمل الدفتر على عدد من حالات تسحیل الترکات و توزمها . 
وفی آحیان کان تھی بتسجیلها فقط ۰ وکانت بعض اف كات ذات 
قيمة وبعضها تافهة ٭ فهذه تركة ال مرحوم ساعد الجزيري (الجزائري ؟) 
الذي كان يمارس حرفة النجارة قد بلغت آلف ريال واحدة ومائة ريال 
وآربعة آربلة ونصف ۰ ولكن كان عليه دين بلغ 336 ربالا ٭ وذلك 
سنه 1250 ۰ 


بينما لا ندري بالضبط ترکه الرحوم محمد بن عبد القادر الذي 
كانت حرفته السراجة ٭ و کل ما تذكر الوثيقة أن الغرماء قسموا مترو که 
-فيما بينهم على طریق المحاصة » ولکننا نعرف أن کراء داره بلغ 48 
بوجه » كما آخدت آوقاف الحرمين نصف بوجو من ترکته ٭ وکان ذلك 
سنه 1252 ٠‏ 


وتوجد حالات لا تسجل فیها التر که کامله . ولکن بسجل فقط نصیب 
آحد الورثه > فتد کر الوثشقه آن الو ارت قد قيض نصبےه وهو کد' 
وکدا . فهدا ( ابن آقلیل ) قبض نصیبه من احدی الترکات : وهو 
خمسة ريال بوچه سنة 1242 ۰ 


054 


سب 292 س 


و هنال تر کات سی فتھا | دراهم أصلا : وانما ھی محموعه : من الأثاث 
البالي والماعون وا ملاس ونحو ذلك ٭ فهدا و2 عو ) م3 
ابن عمرو ) عبارة عن حياك وزرابي ومعز مه وهذ! متروك عبد الرحمن 
القزادر عبارة عن سروال وغليلة وصدرية وعاءة « الكل من الصوف 
الخلق » ؛ بالاضافه الى سر اج فخار » وحنبل صغير وزربية وبابوج 
و قفه دوم الخ م وکان ذلث سنه 1242 ۰ 


بالاضافة الى ذلك نسحل هنا متروك بعض الأشخاص الدين لم یکو نوا 
فى الظاهر من آهل المدية الحضر : تركه عبر المسيلى ( سنة 1246 ) 
وطريقة توزيعها على أقاربه ۰ وترنه عاد العداوي (8) نسبا ء وذلك 
في زمن القاضي الحاج محمد بن الخلفه (سنه 1242( ٠‏ وتركة سي 
علي القستطيني » تصفه الوثيقة ب « الخال » ومبلغ تر کته 81 رالا 

در اهم سنه 1254 ۰ 


وفي الدفتر عدد من حالات القبوضات التي تسلمها أصحابها بالمحكمة 
تفسها ٭ ومن ذلك ما قبضه آحدهم ( سي مسكين ) من ثمن « البلاد 
التی آخدذت منه دالشفعة » : وهو 38 ونصف بوجه + وذلك سنه ۰1242 
وما قبضه محمد بن تركية » وهو 25 ربالا دراهم صغار سنة 1245 
دون ذكر لطريق انحرار ذلك اله ٠‏ وما قبضه على بن القرشي « على 
سبيل البشارة » من القائد أحمد بن سلام » وهو أربعة دانير ٭ وآخیرا 
ما قبضه عبد الله الزنیخری نسيا » نيابة عن ابن عمه 4 وهو أربعة ربالاات 
ونصف بوجو وموروطن ۶ سر سن بد القاضي أحمد بن الحاج 
سلامة سنة 1239 ۰ ولکن الوثيقة لا تذکر أيضا طربق انحرار ذلك 
از أبن عمه ۰ 


ب آخار متفرقة : 

ك ها ام اف سی مایت E‏ بك ان مها 
لم نجد لها مکانا فیما صنفناه من موضوعات ٠‏ من ذلك تسجیل وقائع 
الزلزال الذي حدث سنة 1240 البليدة ٠‏ فقد سحل ذلك فى الدفتر 
علی النحو یم رس الزلزلة ف بوم 12 رحب »۰ وانهدمت البليدة » 


نت 293 س 


وکان و المدرجة علی الر ابعة ساعة ( کدا ( مں ته 1240 ۰ واستر۔ ا 
علی الضرب ٭ 


وفى خبر آخر سنه 1254 حاء شه : وقعت زلز له نی الثلائاء عند 
الزوال سم و اسيم تشیدات » عن السنه الکسسه 
هكذا » واتداء من سنة : 1243 » 1244 + 1246 ۶ 1247 ۶ 1248 » 
9 ۰ 1250 ۰ 1253 ء 1254 ۰ 


مما سبق شه انتا اكتفينا پعرض وصني لدفضر محکسة 
المدية فى الفترة التي کے نا اکا »> وهي آواخر العهد العثما ني الى فترة 
الأمير عبد القادر » أي من حوالى سنة 1238 الى سنة 1255 ٠‏ وقد 
ا بعر ضس لت اله ول 7 الدفتر ۱ 7 فلنا انه وت على فضا یا 
لاء ال ۳ آخری ۰ 0 نلحاً 1 لی دراسة تحليلية لاقل التيطري 
72 فتقط من المعلومات یا وک الأخرى ۰ وهذا لیس 


وبلاحظ من العلومات التی وردت ق الدفتر آن الده كانت مدنه 
لہ کات را كاك خسن میا حشر اق كاش هنو کته كان مسا 
خلیطا من ا مواطنین » فمنهم رجال السلطة والتجار والعلاء وأصحاب 
الحرف یہ و کان مرآ دور فى الاقتصاد أيضا كما ندل الو تالق 
المتعلقة بالقر اض ۵ كما کان هو د جور تن في التحارة ٭ ه نلاحظ 
نعدد حالات العتق : وقله النازعات > والتزوج فى سن مسکرد . و تعدد 
حالات الطلاق 80 تن :الان والحنود .> والتضحه حقوق المرآة 
ق هدا! المدان .لاما" :قن آغلب الحالات دازي عن حقوفیا مثل ھے 


ب 


:293 ے 


الصداق والنفقة والحضانة ونحوها من أجل انحصول على الطلاق الذي 
كان فى آغلبه بائنا : 26 حالة من محموع 38 ٠‏ 

وفى عدد من الاحصاءات المستخرجة من الو ثالقی و حد نا أن الوظاف 
الرسمية بالمدية عندئذ لا تكاد تخرج عن هذه » وهي تسعة ( 9 ) : 
الباي / الفتي / القاضي ( الحتفي والمالكي ) 7 الخوجة / وكيل 
دہ پ اہج و ا شس تہ 
الما ند £ خادم باب المحكمة / ۰ 

الخال / السیاف / التاق الحداد الخیاط 
/ الدلال / السراج / الداح ٭ 

ونعرف من الوثائق ان الحمامجي كان من الأغواط » ولکن لیس هناك 
حرفة الصباغة مرتبطه بآحد الیهود » غير أن هذا لا بعني أن جمیسح 
الصباغين كانوا من اليهود ٭ 1 
( ثلاثة عشر ) حالة أو نسبة » وهي كالتالي : 

الستجاسي / الأغواطي ( وكذلك الأغواطية ) / السيلي / ات این 
ايزكني / الجديري ( الجزائري ) / التلساني / الباجي / الأزوني / 
الزنيخري / المعداوي (؟) / الريغي / الزواوي / القسنطيني ٠‏ 


اب سا ۰ 


20ء" غير u‏ منها ٭ مثل الاشارة الى ء عا كله سيدي 2 ناجي 


لذ 298 ہم 


۱ شر‎ ١ 
۰ a 1 2 5 1 
1 E تون كلب ب ۳ دا ین لہ * 5 کی س - یج مه‎ 
و صل‎ 1 E N 
کے و 2 ه 3 اک‎ ۱ ۱ 2 7 ١ 3 
ومسل وه نج ر ی ہی السام - ھی ف م سو رای و خی‎ 
5 ۱ 2 ا‎ ET 
ےا انت < بسك ا امه اعسک دك أ و2 م‎ 
74 مت‎ 3 
1 


آما العبارات العسكرية التركية وآلقاب الکراغله فتوجد بكثرة ف 
لے سی انیا و الاي بولکباش . الانکشاری 


0 سے سنا 
3 و ٩‏ دل ا ار اه + سا مه 
۳ و مين 2 وت ۳ ا و 2 3 نے ات چن ی .سا ور ی 5 


الوسحات مت - الخيرات 0 7ھ وات اف وا ت 


كما أن الملاحظ عن التحارة ان الوثائق, له تسجل حالات الأسواق 
والتعامل مع المدن والأرياف الحاور: ولا ما صادرات وواردات المديئة ٠‏ 
عقا ان الاشارات الی العئلة المتداولة کثبرة : ویدو آنها متتوعة وتر 
الااضطر اب عندنا الوم . ولكننا لا نعرف منها حالات ارتشاعها وانخماضها 
أو قممتها. بصفة عامة ٭ ان آسماء العملة تشوش الذهن 'غير ا معاصرین 
و العارفن ها ٭ وهذه آسماڑھا حسسا هو ف او تاه 


الز با لی الو : 2 3 ال بان 0 وشضه اس ا راب و اتب اأواحد 
والريال الصعر اہ ب ( العلو 3 اندورہ ا ا اہو حه 


1 الدر | هم 4 الح ۰ بالاضافة الي العمله الدهسه و العمله الفضبه 3 و ااعمله 


النحاسية ء كما أن هناك عملة الباي مصطمى ( بومزراق : أو ال دای 


مصطفی و هو الأولى ) و عملة الحزاثر 4 و عمله فاس 6 ثم عملة اللأمير 
عصد القادر ۸ الح ۰ 


مدننه المدية والجزائر عمو ما ف E‏ العهد العثماني هى هي التي دفعتنا 
او تقد مه اليو القراء على هذا التجو ۰ ولعلنا قد وفقنا ق ذلك ۰ 


( بن عکنون ) مدینه الجزاثر 
1 ننایر 1984 


بت 297 سب 


الحملة الفرنسية على مصر والشام 
في راي الزرخ ابی راس الجزاثري 


ما تزال کتادات عبد الرحمن الحبرتی ونقولا الترك من الصادر 
الأساسية عن الحملة الفرنسية على مصر والشام » ولکن کثبرا من کتابات 
بن أحمد بن ناصر المعروف بآبي راس المعسكري الحزاثري » وقد كان 
أبو راس » كالجيرتى » معاصرا آبضا للحماة » ولذلك فان رأيه فيها جدير 
بالنشر - 


ولم يكن أبو راس أول جزاثري عالج موضوع الثورة الفرنسيه 
وآثارها ء ذلك ان معاصره اہ اعد الى سكو سج 
فى مدينة معسكر بالغرب الجزائري وكلاهما توظف عند باي معسكر > 
محمد الكبير ) قد خص الثورة الفرنسية ببعض الفقرات فى کتابه الثغر 
الجماني (1) ولكن ابن سحنون آلف هذا الكتاب سنة 1205 ( 1791 ) 
ولم تكن الحملة الفرنسبه قد وقعت » وهناك آحضا محمد ابن العنابي 
الجزائري الذي تحدث عن آثار الثورة والحملة الفرنسية بطريقة غير 
مباشرة فى. كتابه السعى المحمود (2) الذي دعا فيه الى ضرورة تقلید 
المسلمين للأروبيين ق نظمهم وعلومهم » وقد آلف هذا الكتاب سنة 
2 ه / 1826 م ۰ 


(چڑ)ا ل نشرت في المجلة التاريخية المغربية) عدد 2221 » أبريل 1981 . 


1 ل حققه الشيخ المهدي البوعبدلي ٤‏ ونشرته وزارة التعليم الاصلي والشژون الدينية : 
الجزاثر 1972 . 


2 أنظر كتابنا : ابن المنابي > رائد الاصلاح الاسلامي » الجزائر » 1977 . 


تب 299 سب 


اقا ابی رای a‏ رتم ھا مه او مياه رها 
المجتمع الاسلامى . وخصوصا المجتسع الصري د وکان اس راس 

قد حج مرتين » مرة قبل الحمله » سنه 1204 / 1789 1790 ومرة 
بعدها » سنة 1226 ۰ 1811 ء وكانت اه درصة . فى الححه الثانبه . 
أن شاهد بنفسه آثار الحملة فى مصر والححاز والشام 6 وسمع عنها 
زگ او اه العلتاء هر دلگ خان هة صادر بعد مفار نته لو ان 


وه ۱ 
الم قبل وبعد الیحملهة ٠‏ 


وما دمنا قد درسنا حياة آبي راس فى مکان آخر (3) فلا حاجة بنا 
الى سردها من جدید . ویکفی أن ندکر هنا آنه ولد بالعرب الحزائري 
حوالي سنة 1165 1751 وتوفی مده معسکر سنه 1239 


1823 س 154 وآنه ا ی طفو له با تسه أو فاد آ رو به و هو صع ہر 7 ه ود 


١ 


علي قر ور او اورپ الأقصى وتونس ومصر . وتجول فى الححاز 
لیام ای اہ هر که الوعامةً وف الات لع امم عبت 


وقد ترك آبو راس تالیف عديدة تحاوزت . حسب ادعاء البعض (7) - 
دد TS‏ هو عن مدا و جو 


عبد الرحمن ن السیوطی ا ل قرو ع المعر فة الشائعة علد رات 
سے العلوم الشرعية ا اللعو 3 8 العلو م العقلبه سے عم أنه ايد 


3 ب أن کتابنا : آہجاٹ وآراء في تاربخ الجزائر . «لجز ا. ۰ 1078 ۰ مس 103-53 

ا توفي الزبيدي سنك 1791/1790/1205 والف نے پر راس کا سماد السیف 
المننضي فیما رونه عن الشيخ مرتضی . وکان انزبدي س اساتذه الجرتی أبضا 

5 ع وان و ظیفه وانتتی دیو ان العاعرة في عهد !تفر سین و مش له الجاعه اق بش ۰ تو فی 
نة 1812/1227 . نظ الج تي عجائب الآثار »> ۱89/7 


انب یا عن ا و سس ورو اا یا ای له هه قوف شتا 


ہے 


OT See 0 1816. ۱33 


7 یں دی ام لش و ذخرۃ ال زا خر د الاو . ہحطوف 


س 300 سب 


آکثر کمؤرخ ونسابه » ومن کتبه فى التاریخ الکتاب الذي آخدنا منه 
اه ی عن الحمله الفر نسسة على مصر والشام 1 

ولهذا الكتاب عناوين متعددة » من ذلك الحلل السندسیه ف شآن 
وهران والجزيرة الأندلسية ءوالواقم آن هذا عنوان جديد (8) للقصيدة 
الله التي أنشأها أبوراس اثر فاعم وهران سنه 1205 7 0 ۔۔۔_ 
1791 متا للباي محمد الكبير » یت ب‌الفتح : ولکن الباي طلت 
منه شرحها لوقن غا راتها وصعو هه الفاظها تکتب آبوراس 5 7 
عحاب الأسفار ولطائف الأخبار (9) وتوسع فيه حتى جاء ف جزئین 
ولک المعارف لا حدود لها » فكان أبوراس (« بحدد طبعته » كلما وحد 
معلومات جديدة ٠‏ وكان يسمى « الطبعة الجديدة » الشرح الثاني أو 


الشرح الثالث : كما كان يطلق على كل شرح عنو انا 00 


وحانت فرصة الشرح الثاني سنه 1211 / 1796 - 1797 (10) 
قفي هده السنة توجه أبوراس الى المغرب الأقصى لأسباب يبدو آنها 
تعو د ال عزله من وظفته » وعد استقبال السلطان له وحظوته عنده 
مکث آبوراس مدة فى مدينة تطوان » وآخذ شرح قصیدته السابقة 
متوسعا في الشرح ليشمل تاريخ وهران وحياة موا کر 
وسواحل ارت الاسلامي والأندلس > وسمي هذا الشرح وض 4 
السلوان الو مون تطو اف + وقد اعدف اور اس 2 ارح الى 
السلطان سليمان داعيا فيه له بالتوفیق فی فتح مليلية كما فتح الباي 
محمد الكبير وھران ۰ 


آما الشرح الثالث فقد سماه : الغرض ا عرب عن الأمر اطغرب عما 
وقع بالگندلس وثغور الغرب (11) » ويبدو من عتواته آن آباراس قد 


8 عنوانها الاول : نفيسة الجمان في فتح ثقر وهران على بد التصور باش الباي سيدي 
محمد بن عثمان ۔ 

9 - بمکن أن بقارن الرء بين هذا العنوان وعنوان کتاب الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم 
والاخبار . 

0 بذکر ابن سودة : دلیل مورخ الفرب » ص 390 » أن آبا راس توحه الى الفرب 
سنة 1803/1218 - 1804 . 

1 - بختلف العنوان قلیلا من نسخة الى آخری © عثلا : القصه العرب ... بدل الفرضص 
... أو الحال ... بدل عبارة عما وقع . 
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اهتم 51 تار د خ الأندلس وثعور المغرب الاسلامي ۰ ونحن لم نعقد 
مما رنه بين هده ا الثلاثة لمعرفة أيها أفضل کھو لا“ وآسلو ىا ۰ غبر 
آن قاعدتها جميعا هی القصيدة المذكورة : الحلل السندسية > وأن 
الدافع صلي لکتانها هو فتح وهران واستعادتها من اسيانيا الى 
الجزآثر » كما أن تقدم السن با مؤلف ( کتب الشرح الأول وعمره حوالي 
أربعين سنة ) واطلاعه على مصادر حد ده ووقوع حوادث ( مثل الحملة 
الفرنسية على مصر والشام ) كان له دخل فى وجهة کل شرح » ویغلب 
على الظن أن آبا راس کتب النص الذي نحن بصدده فى الشرح الثالث » 
أي بعد ادائه فريضة الحج للمرة الثانة سنة 1226 / 1811 .۰ 


واهم النقاط التي عالجها آبوراس ف النص الذي نقدمه اليوم هي : 
التخریب الذي آصاب مصر ویافا وصيدا وعکا تتيجة للحملة » 2 
الفر سين ول الناس « حمل قناطير مقنطرة من الال حتى كاد أن 
فر غ منه مصر ههه واثقلو! أهل مصر بالضرائب المتكررة الكثيرة ۰( 
واهانة الفرنسیین للمساجد والقدسات « ودخلوا جامعها الاعظم فآهين 
آشد الاهانة وشنتوا خزائن الکتب ۰۰۰ وداسوها بالأزجل وحوافر 
الخیل ۰۰۰ وٹھب وا بعض علمائها ۰۰۰ » وتفكك الاخلاق العامة 
( خصوصا فیما بتعلق بالرآة ) « وترکوا حريمهم بآيدي الکفرة ء٠‏ 
واستياحوا ديارهم » ٭ وسساسة الفرنسین نحو الأها لي التی سمیها 
ساسة التمویه « وموهوا بالعدل مكيدة 3 بحبهم الناس 6 كنا 

أبو راس بالمغازية فى مصر والححاز آئتاء چو ؛ وخصو‌صا دور 
ی الحبلالی لي امغر بي الذي زحف « بحش من الطلبه والعلماء من 
آرض الحجاز » ۰ 


وهذه النقاط تر كدها كتابات الجبرتي ف نفس الوضوع »> غير أن 
الجبرتي كان يورخ فاهتم بکل شيء تقريبا ٭ أما أبو راس فقد كان 
بلخص ما جرى ويصدر حكما ضد الحملة » وهو كرجل متدين عاش 
فى بيئة صارعت آکثر من ثلاثة قرون الاسبان فى الأندلس والمغرب 
الاسلامى لا يمكنه أن ينظر بعين الرضى الى أعمال الفرنسیین فى مصر 
والشام » وفي نظري أن أبا راس كان بنظر الى الفرنسيين ف مصر 
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والشام نظرته الى الاسبان فى وهران وسبنة ومليلية ۰۰ فکلهم في 
نظر ه معتدون بجحب على آمر اء الین جهادهم ۰ 


لذلك وجدنا أيا راس « ثاثرا » ضد ھؤلاء الامر اء الدین تهاو نوا . 
فى نظره » عن نصرة الدين وتخلیص الأمة الاسلامية من الغزاة الاجانب ء 
فهو يتهمهم باتباع الشهوات والخلود الى الراحة واستغلال شعوبهم 
والتخلي عن الحهاد » وهذا فى نظره هو الذي آدی۔ الن وقوع مصر 
فى بد الفرنسيين » أليس هذا هو القاگل بصراحة : 
مالت ملوكنا لحضيض راحتهم واکلونا کاکل الداجن العلس 
وامرضوا عن جهاد الكفر قاطبة حتى ارتمت (مصر)ناالعفامی:مررمرس 


واذا قارنا بين لعة وموقف الجبرتي وآبي راس وجدنا الأخير ثاثرا 
على الحكام المتهاونين بأمر الدين والأمة » ورغم أن الجبرتی لم سمل 
الى محمد علي فانه لم يصدر حكما قاسيا على أمراء المسلمين كالحكم 
الذدی أصدره أبوراس » وتد وجدنا هذا الوقف عند أبى راس واضحا 
منذ البداية » فقد آشاد بالباي محمد الکییر لته آخذ وهران من الاسبان, 
ورفض الوظيفة التي عرضها عليه السلطان سلیمان بال مغرب الأقصى 
واکتفی بالدعاء له باسترداد سبته ومليلية من الاسبان » ولم بحد في 
آمراء السلمین بالمشرق من وقف جديا فى وجه الحملة الفرنسية ء فآمراء 
مصر کانوا في نظره متهاونین ففروا الى الصعبد « وترکوا حریسهم فی 
آبدي الكفرة » و کادت عكا تضيع من ید آحمد باشا الجزار » ولم یکن 
البلطان لي فسوی الكحداث سال آنا توس س هه 
الحملة الو الانجلیز ولیس این العثما نين ۰ 


والنص الذي نقدمه كنا قد نسخناه بيدنا يوم 20 پوليو 1978 عن 
نسخه بارس من كتاب : « الحلل السندسية » لأبى راس ء رقم ۰4619 
(12) وبقع من ورقه 56 ظهرا الى ورقة 57 ظهرا أيضا ء ویداً من 
2 - المكتبة الوطنية بباریس » قسم الخطوطات الشرقية » والخطوط مفهرس تحت 


عنوان : الحلل السندسية 


— 303 .س 


البیتین اللذین بذکر آبو راس فیهما تهاون آمراء السلمین ووقوع مصر 
فى بد الفرنسيين الى أن « طهر اللہ مصر منهم » ۰ وبعد هذا النص 
اتی حديث الولف عن حملة لويس 13 على مصر ووقوعه سجینا بها : 
ونحن لم ننسخ ذلك ولم نورده هنا لبعده عن او ضوع الذي نحن 
بصدده ۰ 
داد عند 
وهدا هوق النص ۴ 
مالت ملوكنا لحضيض راحتهم واکاونا کاکل السداجن الصلس 
وأعرضوا عن جهاد الكفر قاطبة حتى ارتمت (مصر)ذاالعظمی‌بمرمرس 


هذا فى الحرم فاتح سنة ثلاث عشرة ومائتین وآلف مع الفرانسه + (13) 
فا نهم دخلو | اسكتدرية عنوة ما بعد ما آخذوا مالطة من ید النزايلية (14)» 
وتخطوا الى مصر ( 15 ) فلقيهم باشتها مراد ( 16 ) بالریف مع النیل 
بعساکر الغز (17) ء فى نحو تسعین آلفا » فانهزموا بعد ساعه » وقد حل 
م القثل الذريع والعزو فى اتل ۰ 


ودخلوا مصر مع طاغیتهم ارت (18) ف ول ر بيع النبوي من ال 
الد كو رة » فقتلو ! من وجدوا بها من العز ؛ واستباحوا دبارهم » وآمنوا 


3 أي الفرنسيين . وأبو راس يشير اليهم في النص تارة بالمفرد أو الجنس اذا قصد 


بو ارت أو خليفته كليبير 4 وتارة بضمير الجمع مثل تخطوا : مووا > الخ ٠‏ 

14 في الحبر تي 4 :الکواللر ية» : وهم العروفون بفرسان مالطه . 

5 - بعلي القاهرة ۰ وهي في أغلب النعی كذلك : الا اذا حاء بتعبہ معارن بعهم مله 
القطر الحصري ٠‏ 

65 ہے کان مراد قاع ولیس باشا : وهو من مماليك مصر > وکان قائد الجیشی » مات 
بیوهاج سنه" 1800/1215 1801 .أي قبل خروج الفرنسیین من مصرا . ار 
الجبرتي 247/5 

7 - يعني الماليك » وقد جاء في تعالیق نانر (عجائب الآثار) للجيرني أن "الغز * < 
مغار امالك : 36/5 »> وحاء مرة آنهم جنس من الترك 314/4 »+ وآخری اه 
مقائقة مت GS‏ و 49/5 6 اله + 

5 تابیون بوتایرت ۰ 


ہے 00ے ہے 


عليه الضنة ف ان العز . مثل کر یم لاسکندري (19) و عبر ه ۰ وخر 
الباشه را واهل دو لنه ار کپ ا + وترکوا حريمهم اي 
هب شىء بینھم و بین 80 رکوہ کے a‏ 


ودخلوا جامعها الأعظىم (22) فآهين آشد الاهانة » وشتتوا خزائن 
الکتب التی به وداسوها بالأرجل وحوافر الخیل 4 انا لله وانا اليه 
راجمون » ونهیوا بعض علمائها لاتهامهم بودائع الغز ومظاهرتهم ء 
وآخذوا آموالا کثبرة من نساء العز ء فضلا عر e‏ > وأثقلوا آهل 
مصر بالضرائب الكثيرة وشن الغارات خلف فل العز ۰ وبعث (23) 
عسکرا صعد مع الصمید فملکه الى اقنا » فضلا عن جرجی وسیوط (24) 
وغبرهما ۰ 


نم تخطوا الى القصير من مراسي بحر سويس » وبنوا فيه قلعه 
وحصنوها بالمدافع ۶ وقد زحف اليهم جد ى من الطلبة والعلماء من 
آرض الحجاز ٠‏ آميرهم العالم الفقيه الشيخ الجيلالي السباعي المغربي » 
ہی ZS‏ نز لوا بالقصير آعان آهل تلك الثرض 
الكفرة ة فقتلوهم كلهم الا من اتخفی (26) ( كذا ) ۰ 


9 هو محمد كريم قتله الفرنسيون ظلما وقهرا » ترجمته في الجبرتي 52/5 . 
0 أي الفرنسيين ٠‏ 

1 يعني القاهرة . 

2 الجامع الازهر 

3 يعني بونابرت . 

4 هي قنا » وجرجا » وأسيوطا . 


5 أي بونابرت" ٤‏ والحدیث عن جنس الفرنسیین » أي أن جيش الجيلالي استولی 
6 «الحيلالي» ذکره الجبر تي تارة «الكيلاني» وتارة «۱لحيلاني» ولم يذكر لفظ 
«السباعي» معه ۰ 63»44»41»18/5 . وأكد الجيرتي الحوادث التي نسبها اليه 
ابو راس ومو قف أهل الصعيد من الغاربه ۰ تو في الحیلا لي في ذي الفععده سنه ۰.1213 


YY» ٠‏ - 305 لس 


وتمکن عدو الله من مصر » وبنى حوله قلاعا كثيرة لتحصینه » وبعت 
جیشا الى جهة الصالحية » ففتحوا تلك القرى + على كثرتها » وتخطوا 
الى العريش » الى خان يونس » حتی شرد منهم آهل غزة من الشام 
وفلسطين والرملة الى القدس ٭ وفتح ذمياط ( كذا ) وعسقلان وما 
حولهما من القرى ٠‏ فملك من الأسكندرية ورشيد الى اقنا »> الى 
القصير » الى خلف العريش ؛ الى ذمياط > الا أن الانحلیز سدوا عليه 
فرصة المجاز » فأرسلوا سفنهم حول بقير (27) حيث مصب النيل في 
البحر الرومي ؛ فآخذوا بمخنقه » وحالوا بينه وبين بلاده ٠‏ ولولاهم 
لامتلأ اقليم الفرانسة بالسبى من مصر » فكان ذلك من لطف ال بهم ۰ 


وموهوا (28) بالعدل » مكيدة » كي بحبهم الناس » حتى ان رجلا 
بيده اناء مملوء حليبا فآخذه جندي منهم ؛ فلما سمع صاري عسكر » 
وزير (29) بنبارت > أعطا ( كذا ) للرجل فى ذلك محبوبا ذهبا ٠‏ 
وهدوا كثيرا من قلعة (30) مصر » كرسى مملکتها » وأول من اختطها 
صلاح الدين یوسف بن أيوب الكردي فى القرن السادس ۰ 


ثم ان عدو الله لما خلا له الجو من النازع » وأيقن أن ليس إه عن 
اقليم مصر دافع » وذهب الصادح والحادي » بحيث لا حياة لمن تنادي 
(31) سولت له نفسه غزو عكا التي هي أحد ( كذا ) قواعد الشام ۰ 
فاستخلف على مصر > وسار اليها بجنود عظام » وخدمتهم من فلاحة 


7 ل ابی قير . 
8 يمني الفرنسیین ۔ 
9 أي نائب بونابرت » ويعني بصاري عسكر قائد الجیش . 


مقر الحكم في عهد المماليك . 


في البدابة . 


ب 306 — 


بی کے 7 » قفر منه آهل اقا و صدا وغيرهسا » ودخلهما الحند 
ونیب ما وج ور و پو جہ سو ی 
وغيرهم » على بعدهم وغزارة جندهم ء وعمواس(؟) 
ونابلس وغيرهم ا بالاتجادء عن ديار هم وآوطا نهم ۰ ثم انه آناخ على 
عکا تكلكله 6 وخیم ندو نه و آهله > ونه احمد الحزار باشا » فدارت 
تینهما یی سی O‏ یو تی المدينة ٭ 
وآخرجوا منها كينا » وولو ایدبار وی | رأ » نم آقلم عنها 6 ورجع خا نا 
الى مصر ے وفى خلال ذلك آخد ارام میقم اللہ فر ناش 
بيده الى الآن ٠‏ وقد نجا من الشام منجى (33) الذباب ؛ راضيا من 


وقد اقتصر بعد ذلك على مصر وعسلتها (34) ؛ واقصر عن الطموح 

لى غيرها ء ثم زحفت عليه عساكر السلطان سليم (35) بن مصطفى 
اسان » فلقیها بالعریش ؛ وهو 1 ر عمله مصر مما بلي السام 2 فكانت 
ويا وت سحال ٭ ورسا كان ظهوره أكثر ٭ ثم انه حمل قناطر 
مقنطرة من ا ال حتى كاد أن بفرغ منه مصر (36) »> وركب البحر سرا 
من الانجليز » وتخلص الى بلاده البريز (37) > بعد ما استعمل صلی 
مصر وزيره (38) صاري عسکر ؛ فسلك نهحه فى ذل المسلمين ؛ وجيوش 
العشاني آخدة بمخنقه » وقد سدوا عليه » مع الانجليز ء كل طريق ء 
وغص من ذلك تارق + و سماو موه علی الین بأن السلطان سليم 
أمره بغزو مصر ۰ 


2 - فر ضي ونارت على الکثر من الفلاحین الصر یہن وأصحاب الحرفا - وحتی يعض 


ثم وقعت المراوضة (39) على اسلام البلد وعملتها » وینصرف لبلاده . 
ففعل على أن بأخذ ما بيده » فانحدر فى النیل الى الاسكندرية » وقد 
أفرجوا ( كذا ) له الانجليز ٠‏ ومنها رکب لبلاده سنة ستة عشر وماكتين 
وآلف ٠‏ وما من امرآة لا زوج لها من المومسات رضيتهم ذهبت معهم ٠‏ 
فطهر الله مصر منهم ۰ 


آن آربر (آمریکا) 1980/6/30 ٠‏ 


ملا حظة : 
أشار أبو راس الى الحملة الفرنسية على مصر أيضا في كتابه ( فتح الاله ) في حوالي 
بداقع عن المسلمين ويتدخل في شأنهم مع النصاری »> « الى أن فرح الله بعد ثلاثة 
من العو ام 4 والناس قيها في و صبب وأوام 0 ۰ وكال أن التصارى في مصر » أ لزموا 
السلمین الحبوب وبطاقة » . 


9 الفاوضات . 


بت 308 — 


في النشاط العسکري والنجاري للجزاثر 
خلال الفرن الثامن عشر (12 ه) 


تحتوى مکتبه ویلیام گلیمنٹر الت بعة لجامعة ميشيقان ( ٢ن‏ آرس ) 
الأمر نکنه )+( على 79 مخطوطه تتعلق الحصاه البحر به والعسکر دة 
وم والدبلوماسية لدو ل ا مغرب العر بی ( الحزاثر ب تونس ل 

عب العرت الأقصى ) وذلك خلال المترة المعروقة عندنا بالعمد 
9 


وآثناء زدارة قصبره (عد) لهذه الکتة تمکنت من الاطلاع فى محمو عتي 
ورل (Shelburne)‏ ( ولیر ( (Lear)‏ ( على عض هده الوئانق, » 
5729 معنو طناك 0910/9 9وک اا عر ری کہ 
و ندایه القرن التاسع ر + 


ني آغتنم هده الفرصة لشكر مسوولی هده الکنبه علی تسیل 
ے کت آني أسارع تو صیح هذه المعلو ماك ١‏ آمام الباحئین ف صو ر نها 
الخام بحدون فيها فائدة لما ستقبل و ار نے أنى آسا: 3 
أيضا الى القول بان هذه العلومات لا تعنى عن الرجوع الی الاصل 
و تتحدت التقار بر المحفوظة ف هده المكتبة عن التقبياطظ البصري 
نشر ی ر الجلة التاربخية الغربية ) : عدد 33 34 ز جوان ب 1984 ) ۰ 
W.L. Clements Library, University of Michigan, Ann. Arbor.‏ مس 
(عو) - کانث الزيارة خلال شهر أغسطس ©» سنة 1983 . 


عدد السفن ونوعها وقوتها وعدد مدافعها وحالتها فى الیحر سواء فى الحرب 
آو ق السلم ۵ كنا تک مصادر التمو ین بالذخرة والعتاد والرحال الخ ۰ 


آما عن التشاط التجاري فتضم التقاریر نلذکورة معلومات هامة عن 
صادر ات وواردات الحزاثر وعن قيمة کل ذلك بالعملة الأجنبية » ومدی 
تنافس الدول الكبرى عندئذ » سيما بريطانيا وفرنسا ء على التحارة مع 
الجزائر وق البحر الأبيض عموما » وتنافس بعض الفثات العریبه مثل 
التجار الیهود فى لیفورنیا الدین کانوا تنافسون بدورهم مع التجار 
الفر نسيين على احتکار السوق الجزاثریه تصدیرا وتوریدا ۰ 


وبالاضافه الى ذکری لصدر الوثيقة فانی سأذكر رقمها وآحوالها حتى 
شید منها الباحثون ویحاولوا الاتیان بها اذا شاؤوا ٭ كما آنی سآذکر 
نبدة عن محتوی کل وثيقة للکشف عن قيمتها التاريخية ٠‏ وقد قسمت 
هذا العمل الى الأقسام التالية : 

1 معلومات عن النشاط البحري ( العسكري ) 

2 معلومات عن النشاط التحاري ( صادرات وواردات ) 


1 ب معلومات عن النشاط البحري (العسكري) : 

فی وثيقة بتاريخ 5 ولیو سنة 1767 توجد المعلومات التالية عن 
السفن التي تتکون منها القوة البحرية الحزائرية ٠‏ وتوجد هذه المعلومات 
كلها على صفحة واحدة » هي صفحة 94 من المخطوط الذي بحتوي على 
محموعه كبيرة من التقار بر التي کتبت فى وصف القوات العسكرينة 
والبحرية لدول البحر الأبيض التوسط عموما ف ذلك الوقت » ومنها دول 
المغرب العربي المذكورة التي يعبر عنها التقرير a‏ و ا 
وآحانا باسم ( دول القرصنة ) ٭ وهذه هي هى المعلومات (1) : 


1 رقم الجموع 137 ورقة 49 من أوراق شيلبورن Shelburne papers‏ بمكتبة 
کیلمنتس المذكورة > واللاحظ أنه لا توجد اسم شخصي لبعض کتاب الوثاثق ٤‏ التي 
سنذكرها » وهي جميعا باللغة الانکلیزىة . 


س 310 ہہ 


نوع السفيئنة عند مدافوها 


تفت کے ۵ 2 مد فعا 
فرقاطة 32 0 
فر قاطة آخری 24 0 
زسك 30 » 
زبيك آحری 26 ۳ 
زسك أخرى 24 0 
زيبكان ( ذات 24 مدفعالکل منها ) 44 « 
زبكان ( ذات 20 مدفعا لکل منها ) 40 0 
سيتي 20 0 
سيتي آخری 8 » 
زسك 14 » 
سیمی 10 » 
زيبك 8 » 
زبك آخری 6 1 
سيتي 6 » 
زسکان ز اربم مدافع لکل منها ) 8 ,0 
آر بع زوارق تجديف 8 » 
زور قان للحراسة 4 1 


وبالاحظ التعرين آن حم هده السفن کاٹ عاملة 4 عبر أن نصف 
الغليوطات كان غير عامل ۰ ويقول ان هناك سفينة من نوع الفرقاطة 
ما وات بصدد البناء وآن فو تھا 30 مدفعا ۰ 


و هنال مخطو ط آخر هام يجمع أيضا وثالق عدیده عن القو ات البحربة 
و التحار به للحز اثر ودول المغرب العربى عمو ما وذلك بعد سنه 1765 )2( ۰ 
وعدد SEE GS‏ (50) ه آما مه 3 الجموع فلا تھم 
دول الغرب العربي ٠‏ وعنو انه الكامل هو ( وجهه نظر مقارنه عن القوات 


2 - رقم 19 من مجموعة شیلبورن أيضا » بنفس الکتبة . 


- 311 ہہ 


المسعرية واليحرية لدول القرصنة ارم لبربارية « شمال افريقية » 
مح نبدة عن اتتاجهم ووصف لحکو متهم الحالبه عند الضر ورة) ۰و حتوي 
هدا الحزء التعلق بدول المغرب آلعر بی على هذه العناوین : 

عن مملکه برقه وطرابلس 

ہے عن نونس 

عن الحزاشر 

ب عن الغرب الأقصى 
- ساعن تحارة الدول الثر بع الذ كورة 


5 ٭ 


وقد اطلعت عای هذا الخطوط فاذا فيه تفاصیل عن قوات کل بلد في 
شکل تقاربر واحصاءات ٠‏ وفیما یتعلق بالجزاثر توجد الصفحات من 22 
الى 31 ثم من الصفحة 46 الى 50 ۰ غير أن نهایه صفحه 50 مبتورة : 
وبذلك بظهر أن بقية الحدیث عنها غير واضح » وذلك یمود الى ضغط 
التجلید » ولا يمكن أن بظهر التصویر جیدا الا ادا آلعي التجلید » وهو 
غير ممكن ۰ لذلك فقد یکون من الافضل نسخ الصفحات الیسری من 
اطوط اليك ے 


وبعد أن يصف المخطوط حالة الحكومة بالجزاثر وطريقة الحكم يقول 
عن الجيش ان الواجب أن يكون عدده حوالي 12 (اثنا عشر) ألف رجل 
ولکنه الآن ( آي بعد سنة 1765 ) يتألف من 500ر8 رجل فقط + آما 
عن القوات البحرية فى الجزائر فیذکرها على النحو التالي وذلك سنة 
2 : 


ب 312 س 


نوع السفينة عسدد مدافعها 


سفینة كبيرة 0 مدفعا 

سفینة من نوع (د) 40 ) 

زيبكان 26 « لکل متها 
أربع سفن من نوع (د) 8 « لكل منها 
سفينتان نوع سيتي 6 لكل منها (چو) 3 
سيتي آخری 14 » 

سفينة من نوع (دیتو) 12 0 

أربع سفن من نوع (د) 0 لكل منها (هد) 
سفينة من نوع تارتان 6 2 

سفينة من نوع (د) 4 » 


و لا حظ التقر بر ان 1 هذه السفن قد أصبحت قد مه وغبر مصسده ء 
ومع ذلك فان الجزاگریین یبقونها في حالة عوم في الرسی دون مدافع 
أو حبال لیظهروا قوتهم البحرية » ولاحظ ایضا آنهم یبقون عدد الریاس 
( ضباط البحر ) في عدد 1 سواء كانت لهم سفن آولا وسواء توجهوا 
الى البحر فعلا أو بقوا فى بیو تهم ٭ ولاحظ كذلك أن الحزائريين نوا 
سنة 1765 فرقاطتین جيدتين وسفينة من نوع زيبك وكلها تحمل 
8 و 30 و 12 مهراسا من الهدايا السنوية التي تقدمها الدنمارك والسويد 
وھولاندا ٠‏ غير أن هذه السفن الثلاث تحطمت فى ليلة واحدة لعدم 
وجود السعة البحرية الكافية على الشاطىء الحزائري ومات اكير 
رجالها الذين کانوا عليها + وأضاف أن الجزاثریین قد وضعوا من جديد 
سفینتین آخربين فى المستودعات » وقال بأنه لا توجد فى الوقت الحاضر 
سفينة جزائرية واحدة كبيرة ف البحر ذات 50 مدفعا ٠‏ وختم كلامه عن 
البحرية الحزاگرية قاگلا : آن الجزائريين قد تحسنوا فى طريقة الاحتفاظ 
1 ورعايتها نفضل السلام الذي بينهم وبين السويد والدنمارك 
الذي حققه المي الأسكندر لوجي A. Logie‏ 

د د عد 


3 لم بلاحفل التقرير ما اذا كان عدد المدافع لكل سفينة أو للمجموع . لذلك أضغنا 
نحن « لكل منها » مع هذه العلامة (#«) . 


د 313 ےہ 


وحول تفس الوضوع وجدنا فى الحموعة السماة ب ( آوراق لير ) » 
وهو ١‏ سم القنصل الامريکي في الحزاثر في مطلع ہے اه 
وجدنا قاكمة اف ات اهر يه الک ة الال وتلكت فى شور :قافر 
هة 4 ء وهو عهد الداي مصطفی باشا » وهده القاثمة توجد على 
الصفحة الأخيرة من الوثيقة الى عنوانها ( ملاحظات لقائد السفن 
الأمريكية الحر ببه القادمة 9 میناء الحزاثر سنه 1804 ( ٠‏ (4) وق 
هده ) اللاحظات ) 0 دققة عما جرت به العادة فى ميناء الحزاثر 
عند دخول السفن الحرسة والاجراءات المتبعة فى التعامل مع ااساطات 
الجزائرية فى ا یناء والحراس ومراسیم الاستقبال والاتص ال بالقنصل 
اللأم رسكي هناك » الخ ٭ 

وهذه الوثيقة لا تتجاوز خمس صفحات » ونظرا لرداءة خطها فان 
نسخة منها قد كتبت على الآلة الراقنة ووضعت الي جانب الأصل ۰ 
ولدلك يمكن الاكتفاء نتصوير النسخة الالبة عند الحاحة لأنها ىلىق 
الكصل ۰ 

وحول تمس الوضوع آیضا ء وهو القوة البحرية العسكرية للجزاثر ء 
نشیر الى آننا وجدنا رسالة وجهها الرئيس الأمريكي » توماس جیفر سون 
الى داي الجزاثر » مصطفی باشا » بتاریخ 9 يونيو ( جواد ) سنه 1804 
وهذه الرسالة كانت ردا على رسالة وصلته من الباشا فى آکتویر سنة 
٠ 3‏ وهي تتعلق بالمعاهدة المشتركة بين البلدين ۰ وبالسفينة 
الأمرمكية نے صالي Sally‏ التي فقدت عند قادس وهي محملة 
ببضائع آمریکیة للجزائر ء وبالدافع التي طلبها الباشا من الرئيس 
الأمريكي ¢ ثم بامکان تدخل 02 کو سط بين أمريكا وباشا 
طرابلس 5 


2 معلومات عن النشاط التجاري : 


وقي تقربر کتبه القنصل البریطانی : فون اترا ج الد هر فان 
Fraser‏ بتار بخ 19 فمرایر 76 لوحك ما مات هامة 


ر ٭ 
5 أنظر (أوراق لير) بتاریخ 9 يونيو (جوان) 1804 © بنفضس الصدر 


4 د اتن 26۶5 ear‏ بنایر ۰ 1804 »© وقد عاش لير من سنة 1762 الى 1816 ۰ 
نفس ١‏ 


۔- 314 س 


عن حالة التحارة الجزاثرية » خصوصا تلك التی تحتكرها شرکات 
أجنبية أو فثات غريبة عن البلاد مثل عائلة بكري اليهودية ٠‏ 


ودمتد التقریر الدي بعنینا من صفحه 216 الى صفحه 228 ضمن 
مجموع (6) ٠‏ غير آن صفحه 227 بیضاء ٠‏ وینتمل التقرير علی‌صادرات 
وواردات الحزاثر من البلدان التالبه : مرسيليا ٠‏ ليفورنيا » اللاسكندريةء 
7ك ٭ وتحدث التھر رس أيضا عن عدد السفن التحار يه وآنواع البضانم 
الموردة و و قيمة کل ذلك با لعمله ال ام 2 العروف 4 
بالسكينية ٠‏ 


و هدا سان بصادرات سنه 1768 ما حاء فى الااحصاء بالتقفرير 
الذ کور : 


| - صادرات الجزاثر الى فرنسا (مرسیلیا) : 


الصو ف اللوبیا والعدس 
الشمع ریش النعام 

الزىت نات الکتان (القنب) 
جلود بشعرها بذور الطير 


ویدکر التقریر أن التجار الدین یصدرون الى فرنسا على الخصوص 
کانوا من الفرنسیین فقط ٠‏ وشیر الى أنه كان للفر نسيين عندئذ 
مستوطنات الما له والقل و الحصن 4 ۰ نت کح الشركة الافر بقية 
( الفرنسیه ) بامتیازات صيد الرجان وغیره ٠‏ ويدفع الفر نسیون في 
مقابل ذلك ضریبه (جزیه) الى داي الجزاثر ٠‏ 
بلاحظ التقر بر أل الثم که الا رک کے ا ےئ سی کے 


ا" 4 وقدر فمتھا بالدولار المكسيكي ++ھ وکان للفر نسین سے 
8 فی مدنه القاله وحدها 300 (ثلائما نه) صیاد للمرحان ومحموعه 


ے٠‏ قر 2 الحمو ع رز ٹم 1 11 من أوراق شیلبورن 4 نفس المصدء 


5 1 ہو 


من الحنود وبعض القوانين الخاصة دهم وساحه سلاح عصمصعة'0 Place‏ 
كما كان لهم في بونة (عنابة) وتکوش طعملد؟.. وجیجل » الخ 
احتکار تصدير الصوف والجلود انی ندفعود فى متا بلها حوالى خمسة 
0 ات ہے ب ب ُ 


ب - صادرات الجزائر الى ليفورنيا : 
وهی نفس الصادر ات الذ کورة أعلاه الموجهة 72 مرسلیا ۰ والمرق 
هتا هو ان هذه البضانع يصدرها الیهود فی آغلب الاحیان ء وبلاحظ 
التقرير آن الحلود المدبوغة Baggs‏ کات معفاة من الضراب ۰ 
آما الواردات الى الجزاثر فالتقربر بدکرها آیضا منصله فی قوائم 
طو نله تشمل اسم کل بضاعه ۰ و قد حاو لت حصر ها و بعص المالاحظات 
علیها علی النحو التالي : 


1 - البضائع الواردة من مرسیلیا : 


ذلك ضريبة 5 ./ مع اعفاء الواد الممربة من الضريبة » وتشمل قائمة 


2 البضائع الواردة من ليفورنيا : 
والتحار الموردون لها من اليهود في آغلب الأحيان » وهم بدفعون عن 


ذلك 10 ./ ضريبة » وتشمل قائمة ليفورنيا 45 (خمسة وآربعون) اسما 
لو اد مختلفة ۰ 


ہے البضائع الموردة من السوید : 

ان امو لهده البضائع هو فنصل السودد بالحزائر ئمفمسة + وهو 
لا بدفع ضريبة عن ذلك ٠‏ أما قائمة المواد التی بوردها فتشتمل على 
21 (واحد وعشرین) ایا اه 


4 - البضائع الوردة من الشرق : 

و لحر سا امن می ار گی سپ 00 ولا عن 
کانوا بدفعون من ضرائب ؛ ان كانت ٠‏ آما قاكمة البضائم الوردة الى 
الجزائر من المشرق ( وهو اسم يعني في الغالب ا الاسكندرية 
ارت فتضم 18 (ثمانية عشر) اکا + 

عو و د 


وتصل بهذا الوضوع وهو التحارة 6 ماوحدناہ من (تعلیمات) و حهها 
القنصل الأمريكي #' € ٢٥۶‏ هەەاحاہ' الى السفن الأمربكية 
التجارية الحاملة للبضاء نع الى مرسى الجزائر ٠‏ فقد شرح لها كيف ترسو 
وكيف تتصل بالقنصل الاك عاك رت تتعامل مع رخال الرس 
والسلطات والسكان ثم كيف عادو المرسی بعد ا ه ومن بين 
النصائح التي وجهها لير الى ربابنة السفن التجارية الأمريكية أن بخبروا 
السلطات الحزائرية بان لهم عقودا مع شركات في أوروبا حتى لا تطلب 
منهم السلطات الجزائرية حمل بضائم لها الى جهات تعينها هي (7) ٠‏ 

وتوجد في المجموع الذي سبقت الاشارة اليه (8) عن دول المغرب 


العر بي علو عاك ای عن حاله التحارة وخصےو صا ا ران من 
الجزائر ۰ وبناء عليه فان صادرات حو الي سنه 1765 می 


البغال الجلو د 


وجاء في هذا ار أن محظلى ی القمح كانت من بونة (عنابة) 
وبحابة وستورة ٠‏ غير آن الترخیص ذلك بأتي من الحزاثر ولیس من 
عاصمة الأقليم (قسنطينة) ٭ ومن الملاحظ أن التقرير هنا بتحدث عن 
النشاط التحاری الفرنسى ولذلك أضاف قائلا آن المراكز التحارية 


7 تست ار (آوراق یور بتار یج اولِ مايو 3 1804 4 وا بخطه 4 وترافقها 


کے 1317 جد 


لوطي لذ ی نمق ساب فا ری ان تست سا رها 
بضائع كثيرة ء ولاحظ آیضا أن الفرنسيين قد عقدوا مع الجزاثر «خلال 
1 ات الأخيرة 14 عقودا شان تصدیر الصوف والشمع وغيرهما من 
الواد الگساسية ۰ آما آهم موانيء الجزائر التحار ده فهی اه سی تا 
الو رر هما کی وت ور رم وھ اخار التقربر الى أن خزانة 
الجزائر غنية جدا اذ تحتوي ء كما قال » على سبعة ملابين جنیه استرليني 

من الذهب بالاضافة الى الجواهر والأحجار الكريمة ٠‏ آما الدول التي 
3 قناصل في الحزائر عندئذ (حوالي سنة 1765 ) فهي : بريطانيا ء 
فرنساء السودد » الدتمارك > هولاندا » الندقة ٠‏ 


ہے پا عامة (سياسة ودبلوماسية) : 


فی المجموعة التي عنو انها (وجهة نظر مقارنه بين دول المغرب 
. می ( بعض الأضواء على شخصية غريبة لها علاقه فى 
نطور العلاقات بين دول المغرب العربى والدول الاسکندنافية عموما ٭ 
و هده الشخصية هي الاسکندر لوجی A. Logie‏ فقد جاء فها 
آن لوجي قد عقد السلام بين دول القرصنة ( دول ا مغرب العربي ) 
والسو ند و الدنمار لك ٠‏ وآخبر صاحب یفن آن لوجی و لد 
اسکتلاندا وكان ضابط سفينة صغيرة بتاحر فيها تحارة غير شرعبة 
أو غير مرخص بها » مع السواحل الافرشة » وكان يعدم لدول المغرب 
العربي الذخيرة والعتاد تياس E.‏ الى 
أن تم اختطافه في هو لاندا ووضع في فی السحن ها متسه غبر 
المرخص بها ٠‏ ومن هناك عرض السيد لوجي » حسبما جاء ة فى النقرير ء 
خدماته على وزير سويدي فحذره هذا من السجن 0 الی 
استو کهو لم باعتباره شخصا مناسبا » حسب اقتراحه ء لعقد معاهدات 
مع دول ا مغرب العربي ٭ وقد آخذ السید لوجي الجنسية السويدية 
وذهب فی رحلة الى سواحل شمال افر شة وعقد العاهدات التحار ىة 
عن طریق الهدایا » كما جاء في التقریر » مع الجزاتر وتونس وطرابلس 
والغرب الأقصى (9) ۰ 


9 لاعن حياة ودور الاسکندر لوجي » أنظر أيضا کتابنا (الجزاثر وآوروبا 1830-1500) 
الذي ألفه حون وولف وترجمناه الى العربية > وهو حالیا تحت الطبع ٠‏ 


ل 318 لد 


ولاحظ التقردر آن هدا السلام الدي تحفق بين دول المغرب العر بي 
والدول الاسكند نافه ) السويد والدنمارك ) بدون أن يكون دفع 
اوا شرطا من رو ود جرد تا و من سیت تار 
السوید مدا سنوی ۱ ید العسكرية ابی القمه التي نقدر 


دی 00000000000 
او شهية كو لات تفس النوع منم العدابا + ولاعظ آن لوجي 
قد قدم فی هذه السنة (1765) الى الجزائر وحدها مواد بحرية 
وعسكرية تبلغ قیمتها ثلاثة آلاف جنبه سنو ىا حرة من الدفع ۰ وهذا 
ازمر هو الذي جغل هذه توف یڈ جا التفردر » عندة 
فی معاملاتھا مع الدول الیأخری وموذیه » وهي تطالب بنفس المعاملة مع 
حكومة لندن ٠‏ ولاحظ أنه جاء فى سنة 1756 سفير من الحزاثر الى 
لندن لهذا الغرض » وهو ا طالبة بنفس المعاملة » وقد حصل من ذلك 
على وس کہ رم شاه بعري ارك تا عم دول أرق ایا 
عدرا لوقف تقديم البارود والمواد الحربية الى الحزاثر > بدعوی عدم 
وجود فائض من ذلك ۰ 


ویضیف التقرير بان داي الجزائر الحالي (سنة 1765) ما يزال فى 
مقتبل العمر © وآنه کان في آول آمره خزنئاجيا ٠‏ وأخبر أن لهذا 0 
عزدمة ودهاء ا ولكنه بخفها جمیعا وراء ستار الد راسة والتدین 
مدعيا أنه لا يقوم بث بشیء غير الصلوات ۰ 


وفي هذا التقر بر آخبار آضری عن الوضع السياسي والاداري 
للجزائر ٭ فالحکومة فیها جمهورية عسکرية ۰ وهي تتألف من اکتر ال 
وہ پچ جو ہد مور جات 
أمورا عسكرية في البلاد ۰ وقال ان اولشك الأتراك يأتون من 
اسطانبول وغيرها في أعداد صغيرة او كيرة حسب الحاجة + ولمم رس 
مفتو حة أمامهم وهي أن آقل جندي فیهم له نفس الحظ الذي لأعلی 


.- 319 = 


فرک ھی الحیشی لیصیح داي الحز ا؛ ۰ ولاحظط آن منصب الداي انتخا بې 
ولکنه لا بخضع لكبر السن ول" للرنه ولکن لا تتخاب الحیش له وذلك 
عن طريق, مسثلي هذا الحیش فی اندیوان » بو اسطه لافتراع » واحیاا 
عن طريق المناداة برفع الأيدي ٠‏ 


ونود أن نضيف الى ذلك الاشارة الى وثيقتين تتعلقان بالعلاقات بین 
الحزاثر و آمر نکا آوائل القرن التاسع عشر ٤‏ وأولى الو تيقتين رسالة 
بعث بها الرئيس الأمریکی : توماس جیفرسون » الى الداي مصسطفی 
باشا بتاریخ 16 بو لیو 3 ٭ وتحتوی الرساله على خبر تعیین القنصل 
۳ هي الحز اثر و گید لات تعبين جيمس کافکارت J. Cathcart‏ 
وعن تدخل الباشا 0 والي راا ہی أمريكا ٤‏ وعن ےت 
التي دصث 7ھ مجم ۲ 00 5 0 
الأمريكي والورخة في 17 آکتوبر سنة 1802 ٠‏ 


آما الوثيقة الثانية فعي عبارة عن رسالة من القنصل لير الى کاتب 
الدولة الأمريكي للخارجية عندگذ (1804) » السيد جيمس مادسون ٠‏ 
وتاريخ هذه الرسالة هو آول ناير الى 7 فرایر سنة 1804 ۰ وقد 
مھ مایق 00وا ڈو ری ی ی Diary‏ 

فى الحزائر والحوادث التی سحلها هناك خلال الفترة الدکورة خصوصا 
کھت الجزائرية ۔۔ الأمريكية والعلاقات المتوترة بين الجزائر 
وبريطاننا 4 والتحارة الحزا ثربة مع اتدول الأوروسة 4 وا امشو 6 
الخ ٭ وتبلغ أوراق هذه الوثيقة 36 (ست وثلاثون) صفحة (11) ٠‏ 


0 أنظر (أوراق لير) يتاريخ 16 بوليو ٤‏ 1803 © في نفس الصدر ٠‏ 
11 ۔ آنفار (أوراق لير) يتاريح أول بنایر الى 17 أكتوير 1804 » فی نفس الصدر . 
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من آخہ ار 0 بان بان ۱ 
دای الجزائر » 1695 
في کتاب ( الشهب الحرقة ) لبرناز 


قليلة هي الأخبار التي تتحدث عن سیر حکام الحزاثر خلال العهد 
العثماني » وقليل هم آولئك الحکام الذين ظفروا بعناية الكتاب المعاصرين 
لهم فخلدوهم فی كتاب أو في قصيدة ٭ ولول" الأخبار التي وردت عن 
خير الدين وأخيه عروج في کتاب (العزوات) 1 عرفنا عنهما الا آسماءھماء 
ولولا عمل محمد بن ميمون المسمى (التحفة المرضية) لما عرفنا عن محمد 
يكتاش الا اسمه » وهكذا يقال عن البقية ۰ وقد کتست السطور وحتی 
الينا ٭ ومما وصل الينا من ذلك ما سجله آحمد بن مصطفى برفاز (1) 
عن شعبان باشا ء داي الحزاثر )2( ۰ 

کان شعبان باشا من آبرز الدابات الذین بدآعهدهم سنة 4 1671(1082) 


بعد اضطرابات تمیز بها عهد الأغوات ٠‏ وی ی موی 


1 عن أحمد برناز أنظر احمد بن عبد السلام (ااؤرخون التونسیون من القرن 17 الى 
9 4 “وهر کنات بالفرنسية صدن .في نوكن سح 1973 © وق علق نيك الولف 
کتاب (الشهب الحر قة) » الذي آخذنا منه النص الذي نحن بصدده © أنظر بالخصوص 
صفحات 183 192 . انظر عن برناز أيضا محمد محفوظ ( تر احم الو لفين 
التونسيين ) ج 1 » بيروت ©» 1982 » ص 122 © وكذلك حسين خوجة ( ذيل بشائر 
أهل الايمان ) تحقيق الطاهر العموري »© الدار العربية للکتاب » 1975 ٤‏ ص 230 - 
4 ° 

2 عن شعبان باشا أنظر مد او سیت اور دا ی (تار بخ الجزاثر العام ) ج 3 / 200 - 
2 » وكذلك مبارك اليلي (تاريخ الجزائر في القدیم والحديث ) ج 3 / 194 - 
۵ . وانتهی عهده بالقتل سنة 1106 بعد ثورة الحند عليه . انظر آنضا 
کتابنا (تار بخ الجزاثر الثقافي) ج 1 4 ص 425 › هامش 47 ۰ وفي کتاب ( الجزاثر 
وأرونا 1 الذي تر حمئاه کت للطبع آخبار هامة عنه . 


۷۱ ۲ ا :390 بسي 


المحاربين ۰ ولکن حظه جاء به فى عهد كانت فيه الگحوال بتونس غير 
مستقرة كما كان سلطان فاس طامعا في بعض أجزاء الجزائر » فكانت 
حكومة شعان باشا تتدخل في شوون نونس لتآبید باي ضد آخر كما 
EE‏ د سلطان فاس ٭ من ذلك أن حكومة الجزاثر هي التي 
ساعدت على تتصیب محمد باي (3) » ثم ساندت منافسه آحمد بن بو نس 
ولكن الأمور لم نستقر لهذا آهضا ۰ وکان السلطان اسماعیل شاس 
ر و ارات فين افران موه 
آخری ء غير أن الداي تمكن من القضاء على خصومه فی الداخل ومن 
ابقاع الهزدمة التکراء بالسلطان اسماعیل اد رده على آعقابه حتی آدخله 
عاصمته (فاس) » ثم التفت من جدید الى تونس ولکن الحنود ملوا 
الحرب بعد خوضها ثلاث سنوات فتمردوا عليه وسحنوه » ولکن 
خليمته » آحمد باشا » حکم بقتله فی سجنه خنقا ٠‏ 


وما نذكره فيما يلي عن شعبان باشا لیس كتابة رسمية من أحد 
می یه كنا کان شقن کتاب البلاطات : ولكنه «اخبار» متفرقه 
سجلها آحد الساخطین على الداي من معاصريه » ونعنى به آحمد برناز ۰ 
ان هذه الكخبار التفرقه التي عاش بعضها الشیخ بر ناز بنفسه وجمع 
بعضها الاخر من آفو اه المعاصرين و الخالطن للباشا هي فی الو اقع آخبار 
و و ہج اہ ہے ھی ی 
تقدم لنا الباشا على حقيقته فى علاقته بالجند وعلاقته بالناس » فی 
ات رر ی رن 
ومن شمه تقدم لنا مسآلة الحكم في الجزائر العثمانية والأخطا ر التي 
نو اجهها الحاکم سواء داخل حدوده آو خارجها ٠‏ ویبدو أن شعبان باشا 
كانت له طموحات عريضة في توسیم تفوذه وتثبیت نامه > نظام 
الدابات » الذي تعلو فيه كلمة الداي على كلمة الباشا » أي كلمة الحاکم 
الفعلي محليا » بدل كلمة الحاکم الرمزي الذي يمثل السلطان العثماني ٠‏ 
وقد استطاع شعبان باشا أن بقھر سلطان فاس وآن بدخل عاصمه باي 


مع منافسیه من عائلته استفر له الحكم الذي بعي فيه من 1096 الى 1108 . 


ہس 4322 .ہمہ 
کے 7ی 


تونس »> ولکن جنوده هم الذین خذلوە » رما تحریض من أعدائه 
بالخارج وأيضا من ممثل السلطان العثماني الدي کان بحس بدورہ فی 
اق 


ان عاطفة آحمد برناز كانت ء بکل وضوح » ضد شعبان باشا ٭ فهو 
بالنسية اليه ستحق ما حدث له من متاعب ومن نهاية مآساوية لأنه غزا 
تونس وروع آهلها ونحى بابها ووضع مکانه منافسه » ورجع من تو نس 
محملا بأموال طائلة وغنائم كثيرة ٭ ثم أن الشیخ برناز من كراغلة کو نس 
ہے أصبحوا بنظرون الى تدخل باشا الحزاثر على آنه عرقلة لمسيرتهم 

فی الا ندما ج بالمجتمع التو نسي الحضري » وهي الخطوة التي عجز 
اه ا E‏ وی مه ای کور قد زار مده 
الحزاثر والتقى شعبان اشا وحادثه فی داره 4 وعدي شش يكن من 
المحجبين به لأسباب ۷ نعلمها وان کان کلامه بوحی بأن الباشا کان بخیلا 
منقيضا لا يقل على العلماء ء أمثال هذا الشیخ ا مغترب ٠‏ 


وهناك احة آخری نرى الشیخ برناز ناخد علها شعبان باشا » 
وهي مو قفه من الشيخ علي عزوز (4) +٠‏ وقصه الشيخ علي عزوز هذا 
وت والباطل »© العلم والدروشة ء الدبلوماسية والكرامة 
الصو فه + فالرجل ( على عزوز ) شخصية من آغرب شخصیات العصر ٭ 
ولد في فاس ونشآً بها وآخذ عن علمائها » ثم توجه الى الشرق فحج 
وطاف » وآخیرا استقر به الطاف في تونس ٭ فهل حاءها مبعوثا خاصا 
( جاسوسا بلغة الیوم ) لسلطان فاس » مکلفا بزعزعة العلاقات الجزائرية 
التو تسبه لصالح سنده بفاس ؟ ان الدور الذي کان قوم به لا يتفي 
ذلك » سیما في أيام شعبان باشا + ومهما كان الأمر فان امات تونس 
کا نوا یستعملو نه لاگغر اضهم الساسية رغم ادعائه هو آنه رجل دين 
وزهد وتصوف ٠‏ وقد كانت معاملة شعصان باشا لعلی عزوز عندما حاءه 


4 د عن علي عزوز انظر (الشهب الحرقة) الذي تحن بصدده » وکذلك اليف قاسم بن 
رتم 3090 ۰ وكذلك كناش الطواحني بنفس المكتبة ٤‏ رقم 18293 ورتم 18500 © 


وقد توفي على عزوز بزغوان سنة 1122 ها »© وعنه أيضا أنظر حسين خوجة 
( ديل بشائر اهل الايمان) تحقيق الطاهر العموري ٤‏ الدار العربية للكتاب ٤‏ 1975 © 
ص 287 ل 302 ۰ 


ذلك أن نز کان و رر رجل 3 وآسرار صوفية 
سنما كان الماشا بری فيه » على ما ظهر » رجل دهاء وسياسة » ولدلك 


ALE‏ ورك ےی 


ومهما کان لمر 6 فان الشیخ علي عزوز اختار اقامته في زغوان 
رب ہی رک ی ی 
وخوارق العادات ٠‏ وبالطیع لفتت شهرته .هذه اليه آنظار ابات تونس 
الدین کانوا بخشون آمثاله فآخذوا بعملون على استمالته ال 
والاستفادة منه ٠ه‏ وكان ذلك هو شان أمراء الوقت مع رجال التصوف 
البارزين أو الخطرين ٠‏ وقد آنشاً علي عزوز له زاوية معتبرة آصبحت 
مزار العشر ات من الناس مر ددین وآتاعا »> فقراء وغرباء » وكان بعض 
الأمراء هم الدين ساهموا في بناء هذه الز او به ورصد وا لها آوقافا 
وهدایا ٠‏ وواضح من القضة التي ساقها أحمد برناز عن علاقة شعبان 
باشا بعلى عزوز آن هذا جاء مبعوثا من باي تونس للتوصل الى الصلح 
ولكن الياشا الذي عرف عدم وقاء محمد اي رفض الصلح واختار 
الحرب قسلط عليه على عزوز « كرامته » حتى تمرد الجند واعتقلوا 
الباشا ورموا به في السحن 6 و بدلگ بطل مشر وع الحرب و تحققعت 
كرامة الشيخ بمصالحة خليفة شعبان باشا مع باي نے نت قيلت 
أن برناز » الذي كان هو آنضا متورطا فی السياسة توس حتى قضت 
عليه (5) » لا تخفى عليه هذه الأمور » ولكنه كان عاطصا و مصلحا 
قصدق الرواية التي رويت له عن نجاح كرامة الشيخ مع شعبان باشا ٠‏ 

د مج عاد 

وجدنا النص التالي فی کتاب الشیخ آحمد بر از الذي سا ۱ الشتهت 
المحرقة لمن ادعی الاحتهاد لو لا اتقطاعه من آهل الخرقه ( والدي آلفه 
سنة 1124 » آي انه روی‌فیه‌آخبارشعبان باشا بعد ثماني عشرة سنه من 
دك وله كعد ينانق کی اوس خوالن شتا :168211094 هی ره ییالال ے رش 

مقدلا سے2 1138 (41726 متورطا قن الشدؤون اتسنیا ٠او‏ هکل امه الاق 

"رھد سو تھسا اله مات يها شعبان باشا ) ٤‏ وقد 


ہے اھ غاب 


وفانه ي وقبل وفاته هو (بر ناز) بحوالي آربع عشر ه بيت و ورغم آن 
رر بی نو می سو وہ لو وت 
معلومات جيدة عن آهل العصر الذي عاشه » ومنھا ا معلومات التى 
ET‏ شا مل ار 
الذي يلقيه على حياة هذا الباشا العمو و وعلی العلاقات بين الحزاثر 
وتونس في آخر القرن السابع عشر ال ميلادي وعلى عقا ند اناس عند يد 
في الخلط بين السياسة والتصوف ٭ فالشیخ برناز کان من الدافعین 
عن « ولاية » الشیخ عزوز ؛ وهو قول عنه 2 ان جل أهل 0 
جو جو الغرب على جلالة الشیخ المد کور والشهادة له 
بالولاية والورع » بل وآهل مصر ٭ وحج وبلغ خبره آهل الحرمين 
ومیالت العرب لها »» الی آن بقول : « ويكفي في ولایته ما وقع له 
مع شعبان » حاکم الجزاثر الخ ۰ » 


عثرنا على النص فی مخطوطة ( الشهب ا محرقة ) الوجودة بالمكتبة 

الوطنية التونسبة آثناء زيارة لهذه المكتية فی أكتوبر 2 ۰ وقد 
صورته عندئذ عن الاصل ثم راجعته فوجدته مفيدا في نظري لقراء 
التاريخ الجزائري في العهد العثما نی » فنظمته على فقر ات و علقت‌علبه‌مار أنه 
مناسبا وقدمت الله بهذه القلایه ه وحاة الولف ) رت 3 برناز ) 
ریا سی کس ا ات التوئيسة + ولا سينا الکتاىان: ال ٹآخران 
اللذان آأشرنا الما في 0 هذا التقديم 3 ولذلك له تشعر بالحاجة 
الو مرك تشه ها دا ای میں نون ا حم نی ات 
التي صورناه منها (6) ٠‏ ولغة الشیخ برناز مقبولة وان كانت لغْة من هو 
دخیل على الاسلوب العربي أو على الاقل كاتت تغلب عليه اللغة 
الأعجمية فيما ظهر من تعابيره » وكذلك كانت تغلب عليه الدارجة ۰ 


وخلاصة الخبر الذي ساقه برناز فى النص هی : 
1 اثبات ولاية ( أو كرامة ) الشيخ على عزوز وذلك بانتصاره على 
شعبان باشا دای الحزاثر » واحراء الصلح مع خلفه » باسم باي تونس ٭ 


6 ب صورتاه من النسخة رقم 18584 » وتوجد مله نسخة آخری برقم 5849 اطلعنا 
عليها بالمكتبة ولكننا فضلنا خط الأولى . 


ہب ور و کت 


2 سس وصف الماشا بأنه كان ظلوما للناس ومع ذلك كان يكثر من 
قراءة القرآن » حتى أن الصحف لا يكاد يفارق بده » وآنه كان متواضعا 
فی معيشته » و کاد ای ل دو سوی ا ہے ال 
يقضي حو اجه و بضرہ با لقادم البه » و کان الباشا قد حفر قبره آثناء 
که 2و کال كتين البكاء 0 الصدقات على الفقراء ۰ ولکنه » مع 
ذلك » كان جماعا للمال ننشده حیث وحده حتی لقد قال للمؤلف : لو 
كان البحر مالا لأدخله في بطنه وما شيع ۰ ومن كثرة حبه للمال كان 
قتش ملابس الفقراء بعد آن يكسوهم ثیابا جديدة » كما فتش عنه آناسا 
صاد رهم وقیدهم ٤‏ وقد آهان بعض علماء قسنطينة وآخد ا ال منهم ۰ 
وعندما « دارت عليه الدوائر » وحمله الحنود الى السحن كان يسلم 
على الناس الواقةين على جانبي الطريق ويقول : السلام عليكم » ويده 
على صدره ٠‏ 

وحم دگل اعت اس تھا الباها عتمت اق تر ,وف 
فيها فسادا وآخذه آموالها وقتله آهلها ٤‏ ورفضه الصلح مع محمد باي 
رغم أن هذا آرسل اليه وفدا من العلماء على رآسه الشیخ علي عزوز ٠‏ 

4 وصف سحن مدینه الجزاثر (سر کاجی) والقندیل الخافت الدي 
جعله الحکام السابقون لیضیء ء ولو قلیلا > على ا مساجین والذي حکم 
الباشا باطفائه ء وعندما أصبح الباشا نفسه سجينا وأحس بالظلام الدامس 
طلب القندیل فآخيره الحارس ( الذي لا يعرف آنه هو الباشا ) بآن الحا کم 
هو الذي آمر باطفائه ولا بمکن عصیان آوامره ؛ فما کان من الباشا الا 
أن اشتری خمس شمعات يقرا علیها القرآن فى سحنه ۰ 

5س وقوع التمرد ضدة من العسكر بزعامد محمود خوجه !"00" 
قتل الماشا وهو فى صلاة الجمعة بالرصاص ثم بالشاقور » هروب الباشا 
من المسحد دون اتمام الصلاة ۰ مناقشته مع زعیم التمردین عن سب 
محاولة فتله فأخبره هذا ان فا تھے ا الدافع ٭ وسآله عمن كان 
متمردا معه فلم بجبه فحکم , نقتله ٭ و کتابه الباشا رسالهة الی ارد 
ضده كما آرسل اليهم وفدا فيه يعض رجال الدین وممثل السلطان ۰ 
حلفه بالايمان المغلظة » وهو كاذب » بأنه لم یأمر بالتوحه الى تو نس 
من جديد ٠‏ فشل الوفادة مع المتمردين ٭ وتحالف العسكر ضده سواء 


نے 4367 یت 


من کان داخل العاصمه آو خارجھا ٭ اتماة قهم على خلعه وسحنه وذلك 
ارال ا ار 

6 - آما مصير الباشا فانه بعد مكثه فى السحن خمسه عشر یوما 
وضربه بالسیاط حتی تمزقت ثيابه » ومطالبته باعادة الأموال » تحایل 
علیهم بان بطلقوا سراحه ویذهبوا به مع عائلته الى مكان بختاره وعندما 
بصل اليه بخبرهم عن مخبا ا ال » فأذعنوا اليه » ولکن الباشا الذي تولی 
بعده عرف الأمر فأسرع بخنقه في السجن » وبدلك ضاع ا ال ولم يعرف 
آحد موقعه ٭ اهانة جثة الباشا بالبصق عليها ونتف لحيته وطعنها 
بالسکین » ثم حملت جثته ودفنت فی القبر الدي آعده لنفسه وذلك 
فی ضریح الشیخ آحمد بن عبد الله الجزاثري ٠‏ 


عو د بے 
هذه اذن هى خلاصة الأفكار الین جاءت فی کتاب ) الشهب الخردة ) 
عن مساق اتا » داي الحزاگر 6 ومن آیضا اخ هدمع اد 


أحمد برناز توصیلها الى القراء عن هذا الباشا سي ۶ لح » ولکننا فی 
الو اقع لم نصدم بهده الصورة N‏ تعو دنا علی معرفتها عند قراءتنا عن 
العهد العشمانی فى الحزاثر > ذلك أن معظم الباشوات (الحکام) قد 
ساروا فی تمس الطريق : الاستیلاء على السلطة بالعنف وظلم الناس 
9 ۲ الال 9 عو 22 0 ۳۹4 TT‏ نفس 
ول عرو وہ ۰ وما 1کے۵ الصعرة ة ای با تخود 2 مت 
رغم أن آهدافه هو منها غير واضحة ‏ الا تأكيدا لا عرفناه عن حکام 


الحزاگر » 13 ماو 4 1984 ۰ 


ہے و چ 


النص من کنتساب الشهب المحرقة 


مع أن جل آهل افريقية (7) وآقليم المغرب على جلاله الشیخ 
المذكور (8) والشهادة له بالولاية والورع » بل وآهل مصر ۰ وحج وبل 
خبره أهل الحرمين ومماليك العرب كلها ۰ 


وجهه الأمير المرحوم محمد باي (10) من نونس لیصالح بينه وينه ء 
ووجه معه الشیخ الامام آبا الغيث البكري (11) امام جامع الزیتو نه 
المتقدم ذكره ( آلتوفي ليلة الخميس نصف الیل الثانية عشر من ربيع 
الأول » ودفن من الغد بين الظهرين بتربة آبايه بزاويتهم المشهورة بهم ؛ 
سنة عشر وماية وألف ) (12) ووجه معه أيضا شيخنا المتقدم الذكر آبا 
عبد الله محمد فتاتة (13) » وغيرهم ٠‏ ووجههم في البحر في سفینه . 
فأها نهم شعبان المذكور وأخذ سفينتهم ووكل بهم من يمنع دخول الاشرن 
وخروجهم عليهم ودخولهم هم آیضا وخروجهم ۰ 


0 - تولى السلطة في تونس بمساعدة حكومة الجزائر ولكنه انتقض عليها فحاربته وولت 
منافسه . وعاطفة الؤلف مع محمد باي . أنظر الهامثش رقم 3 ٠‏ 
التي توارثت أمامة جامع الزيتونة مدة طويلة . ولم نقف على ترحمة له » ولیس 
لدينا كتاب ( الشهب المحرقة ) لاستقصاء أخباره فيه .۰ 

2 القوسان من اضافتنا » وكذلك الحال في كل النص ۰ 


3 - ترجمته في كتاب (عنوان الاریب) محمد النيفر ٤‏ تونس ٤‏ 1351 » ج 2 » ص ۸ ؛ 
وقد تولى عدة وظائف سامية متها الفتوى المالكية ٠‏ بتونس سنة 1115 ه أنظر :° 
کدلك (ذيل بشائر أهل الايمان) لحسين خوجة » تحقيق الطاهر العمودي > ص 198 ٠‏ 


لد 328 ۔ 


وقال للشیخ (14) علي عزوز : اذهب آنت فی البر ان ششت وآما 
هولاء فعه عون من الذهاب + فقال له : لا آذهب الا باصسابي وفي 
نی (كذا) العجب » لأنه لم يلتفت الى الصلح ولم برض به 
وعزم على التوجه الى تونس اتيا مجردا للفتنة » وقال (15) له : لم 
آعتبر قولك هذا الأن الشیخ الصطاري (16) قال لي تمکث عشرة آعوام 
في الامارة ٠‏ 

فلم بعاً بقوله وأمر العسكر بالتوجه الى المملكة الافريقية (18) 
وهو بخرج بعدهم ه فکان من قدر الله أن أمتنعو اأ عليه وقتلوه وهي 
واقعة مشهورة (19) ٭ وصالح الشیخ المذكور من تولی (20) الامارة 
بعد شعبان الذ كور > ورجح بأصحابه وسفینته ۾ كما قال ء وذلك 
مشهور ٭ 

وكانت هذه الحكاية فی آخر شهر ذي الحجة الحرام سنة ( كذا ) 
وماية وألف (21) ٠‏ 

و بر % 


4 في الاصل ( وقال الشیخ ) فأضفنا حرف الجر ليستقيم العنی ۰ 

5 - أي قال شعبان للشیخ علي عزوز ٠‏ 

6 - أورد حسين خوجة للشيخ محمد الصطاري ترجمة في کتابه ( ذيل بشاثر أهل 
الایمان ) تحقیق الطاهر العموري » ص 217 6 وکان الشیخ الصطاري » #التشيخ 
عزوق 4 من الفرب الاقصی كما کان مشله من آهل الولاية والصلاح ایضا » وتوفي سنة 
3 بمكة الکرمة ۰ 

7 - فعلا قضى شعبان باشا فی الحکم ستة آعوام (1106-1100) » وهذا هو محل السر 
والکرامة فی نظر اللف . 

8 - يعني بلاد تونس ۰ 

9 - بعود اصل الواقعة الى نقص الال الدفوع للجند والی طول أمد الحرب ولیس الى 
کرامة الشیخ علي عزوز كما تخیل ااؤلف ٠‏ 

0 - تولی بعده الاسکافي الهرم أحمد باشا » وبقي في السلطة أربع سنوات » وأيضا 
فان قبول الباشا الجدید للصلح یمود الى مقتضیات « سياسية » وعسکرية ولیس 
الى کرامة الشيخ مزوز . 

1 ۔ شير بكلمة «حكاية» الى نهابة شعبان باشا وقبول خلفه الصلح مع تونس > وهو 
الصلح الذي عرضه وفد تونس . 


نت 329 - 


هو الراد فیما تقدم من قصيدة آهل تلمسان » یقول ناضمها (22) » رحمهالله 
تعالی : 

ومن معه في ربة بقة الاسر لم يروا حمیدا سوا (کذا)رمضان‌نم وشعانا 
فما قام من شعبان شعبان ليلة ولا صام في الاسلام رمضان رمضانا 


نم ان شعبان هذا كان آهل الحزایر بزعمون أنه رجل 25 ولذلك 
أولوه حاکما علیهم (23) » وکان في آیام دولته مهما قعد في دار السلطان 
للحكم لم ندع الصحف من بدہ وغالب نفر عه يقرا 00 ویصوم 
الاثنين والخميس وبصوم الثلاثة آشهر والأيام البيض » ورآيته آنا مرة 
فی داره وفي رجله نعل عتيق » وهو حاكم »> ولیس بياب داره حاجب 
ولا بواب ما عدا نصرائيا (24) آشیب واقفا في الباب لقضاء حاحة داره 
292 بمن بجيء الى بابه ٠‏ وكلما وردت عليه حكومة (25) وكان 
الصحف في يده لم یضعه من يده » ویفصل تلك الدعاوي والصحف 
فی بده » ثم برجم لقراءة القرآن ٭ ولعمر الله يصدق عليه قول الشاعر : 


ما رايئنا کامسم طلسم النساس و سسیح 
فهو كالجزار فيئنا يذكر الله ويتبح 


فانه رجل ظلوم فی آخد آموال الناس بالباطل غاية وقتل الرقاب ۰ 


2 - لم نعرف شیئا عن ناظم هذه القصيدة الذي يبدو أنه قالها أثناء محنة الکر اغلة 
بتلمسان 6 و دو سفنا أننا لا نملك نسخة كاملة من ( الشهب الحر قه ) لراحعة ما شر 
اليه ا لف من عبارة ,2 قيما تقدم ۷ ومعرفة المناسبة التي قيلت فيها ۰ 


3 عيارة «أهل الجزائر» و «أولوه عليهم» توحی بأن أهل البلاد هم الذين كانوا 
بو لون ويعزلون الحكام »> وهو آمر غير وارد © لان الاهالي لا دخل لهم في الموضوع 
الاتكشارية 


24 کان أرباب السلطة والاعیان ستعملون الار قاء المسيحيين في خدمتهم رثما یتم 
افتداو هم > ولعل هذا هو القصود من عبارة «نصراني» التي آوردها الولف . وهل 
كان الباشا ب وامثاله - لا يثقون في غير النصاری حراسا علیهم ؟ ان تفضیل 
« الاحانب » ما زال شائعة عندنا الى الیوم ! 


5 - يقصد قضية أو نازلة . 


س 330 — 


بای ا ی رہ رت 
سيدي آحمد بن عبد الله الجزايري (26) صاحب القصيدة الجزائريه 
التي شرحها سے سيدي محمد السنوسي (27) + ھت الله به » وکان 
ذلك الیوم يبکي وتصدق بصدقات ۰ ثم بعدھا توجه سی 9 
تونس وعاث فیها بآخد الأموال وقتل ا تاب سی کات شوّمه سسا 
في قتل شیخنا العلامة مصطفی ین عبد الکریم التونسي الحنفي (28) + 
رحمه الله » و کان سانقا مفتيا بتونس ۰ 


وال لد کووه ال وف من اسان اند کون وفغت عليه ا شا 
ومکتوب فی الزبور : يا ابن آدم كما تدین تدان وکما تزرع تحصد 
وکا تعمل تجز (کذا)ء وهي أن سجن آهل الجزایر محل مظلم ف‌غاية الظلمة 
ومحل حصین ؛ ولم تکفهم حصانته حتی آنهم من سجنوه فيه زادوه 

مع السحن القید الحديد في رجله » لكنهم لظلبه المحل جعل 
ا (29) مصباحا کے یس السجن ليلا ونهارا ‏ فلما تولی 
شعبان هذا امارتهم قال ۶ اوه من سحن الانسان: هول و التضییق 


عليه وهذا السراج يضيء علیهم (30) ليلا ونهارا فلم یقع, لهم معه ضيق 
فابطله ليلا ونهارا » وبقي مع ذلك مده مدنه + 


فلما كان من قدر الله ما كان وقام عليه عسکره آدخلوه آولا ذلك 
السحن فر ءاه محلا مظلما ھا بلا فقام و نادا (کدا) دنمسه المو کل بذلك 


أيضا . أنظر عنه كتابنا (تاریخ الجزائر الثقافي) ج 1 > الجزاثر » الفصل الأول »© 
وکان لظریحه قبة بغتارها مس مشاهیر الجزاثر مدا ہیں © وئلشیخ الجزائري 
« منظومة » مشهورة بين علماء العصر العثماني تسمی أحيانا ب « الجزائرية » فقط 
في الماؤسسات العلمية الى وقث قریب . 

7وت می مد سی سس الو سن € دفي لان © من هسام اراق لان انرڈ 
کر وت 
) ااقرخون التوتسیون ) ¢ ص 38 ۰ 

9 - قصد الاوائل من أهل الجزاثر ۰ 

0 شیر الى الساجین . 


س 331 اد 


ہو ھی 00 رسوں ہس ہر ہہ ایر ء علينا ٭ فقال 
الو کبل : اعلم آنه كان في هذا السجن من آول الزمان الی آخره مصباح 
و تر تس رت تس ہے 
رجل يقال له شعبان افاندی فقوتن فیها قوانین غير الأولى وخرق فیها 
عوايد وبدل وغير واستقر الامر علیها » ولم یخالفه فیها آحد » ومن 
جملتھا آن قال في آهل هذا السجن ما قال » وآمر بازالة هذا الصباح ۰ 
ونحن الآن لا نخالف في شيء مما قوننه ولا نرد شیثا آمر بازالته شعبان 
آفا ندي الد کور ٠‏ وائصرف عنه وترکه ۰ ناذا أدخل بيده في جیسه 
وآخرج منه 06000 (31) دراهم وبعث به الى السوق واشترا (کذا) ں4 
شمعا وکان يقعد (کذا) بين يديه منه خمس شمعات بین اللیل والتهار وهو 
قرا اھ ان 


وبقي في سجنه هذا ما يقرب من خمسة عشر یوما » وضربوه السياط 
مرتین بطلبون منه ا ال » فقال لهم في المرة الثاتية » بعد أن تقطعت ثيابه 
من الضرب : لست آهلا الأن آضرب ٤‏ ولكن ایتو نی و تد انحره يدي 
وأقعد عليه » ولو فعلتم ذلك ا آریتکم من مالي شیئا لأنني كلما دفست 
من الال لم تکتفوا به و آخر الامر تقتلوني (كذا) واذا مت آنا قبماذا 
سخلصض عيالي من أيديكم ۹ ولكن ان أردتم المال فاعطےو ني الأمان 
وأركبوني سفينة آنا وعيالي فاذا وصلت الى محل کذا آخبرتکم أن في 
الحل الفلاني من المال كذا وفي المحل الفلاني من ا ال كذا فخذوه ۰ 


وقد حكى أول هذه برس نے من انحن 
دولته فى السجن (32) وهو رجل مشهور بين آتراك الجزائر يقال له صاغر 


1 ما بين القوسين كلمة مطموسة لم نستطع قراءتها في الصورة التي أخذناها من 
الخطوط . وبقية الجملة سقيمة التركيب ولکننا حافظنا عليها كما هي . 

2 هذا دلیل على أن التمرد لم یکن ضد الباشا فقط وانما شمل أيضا رجال حکو مته 
والقربین اليه .۰ 

3 - شم الى كلمة (صاغر) التي ترحمها بالاطروش (کذا) . ولا نغرفے شینا عن دور 
احمد صاغر هذا مندئذ . 

4 بشير الى أن حكابة السراج التي وقعت لشعبان باشا في السحن روی جزءا متها 


332 لد 


آخینا العلامة أبي عبد (35) محمد الساكوني الجزايري وقال لي : لا 
آرادوا قتله » و کان قد تكلم مع بعض العسکر با مال » وآرادوا القیام له 
۳ (36) » فبلغ ذلك الحا کم ا متولی بعده ليلا » فبعث خنقه فى تلك 
الساعه » ولم يقرب شيء من ماله وذهب الى اناد (37) ٠‏ قال لي (38):ا 
آرادوا قتله اختلط ء وكان لا بدري ما يقول » ولم تظهر عند موته شجاعته 
التي كان عليها فى حال حياته » وأصبحوه میتا فى ضربح ولي عندهم 
هناك (39) ۰ فلما طلع النهار تسامع الناس وتوجهوا نحوه بنظروه (کذا) 
فبعض الأتراك بصق عليه » وبعضهم تتف شیٹا من لسته » وبعضهم ضر به 
بسکینه آدخلها في لحمه ء فبلغ ذلك حاکمهم فبعث وآمر باقامته (40)من 
هناك ودفنه » فدفن فى قبره الذي كان اتخذه لنفسه ٠‏ 


وله مثالب فى جمع الدنيا لم برض بها غيره منها أنني سمعت منه مشافهة 
آنه قال OEE NES‏ أشبع ٠‏ 

ومنها انه بعث یوما واشترا (كذا) ابا كثيرة قربة الثمن وآظهر أنه بريد 
أن یکسوها الفقراء الشحاذين ء وبعث في طلبهم يجمع منهم جماعة فخلم 
ما عليهم من ثيابهم و کساهم الحديدة ء فلما أرادوا حمل العترقة م: 

منها وفتشها بيده فوجد في بعضها دراهم وفي بعضها لم يجد شیثا » 
على ما سمعت » ولم آحضر لهده ۰ 


5 کذا ( عبد محمد ) » ويبدو أن الناسخ نسي كلمة (الله) » والصواب في نظرنا 
قراءة النص هكذا : «العلامة أبي عبد الله محمد الخ . » ولا نعرف عن حياة الساكوتى 
الآن شیتا : ولم يذكر المؤلفف هله حادته الساكوتي عن ذلك في الجزائر أو فى 
تونس ۰ 

6 - يبدو من التعبير أن الباشا قد أثر على الجنود بحدیثه لهم عن الال حتی آنهم عزموا 

7 يعني أن الال ضاع ولم يعثر عليه بسبب اسراع الباشا الجدید بقتل شمبان . 

8 ۔ أي آخبره الشيخ الساكوتي . 

0 - أي آمر الباشا الجدید برفع جثمان شعبان من ذلك الکان ودفنه في القبر الذي أعده 
لنفسه في ضريح أحمد بن عبد الله الذي سبق ذكره . 


نت 333 لس 


ومنها أنه حيس بعض الناس بقسمطینة وسافر سفره لتونس (41) 
فتوجه خلفه بعض فقهاگها من آبناء الصلاح يساعده علىذلك ا محبوس(42) 
الشخص ولم سرحه وقال له : آدفعها لك بعد أن توجه (43) الى الحزاثر 
ار مال أحده هم تسه عفر ل عتيية 4 تارق قف عدا امال 
كالحجاج في قتله سعيد بن جبير ٠‏ 


ومنها ما حكى لي من آثق به » وكان حاضرا لاناس أتوه بهم » فقيدهم 
فى الحديد وصادرهم بعد أن فتش فى آوساطهم هل عندهم دراهم فوجد 
فى جيب بعضهم كيسا فيه ما يقرب من خمسة عشر ريالا فآخذها » ووجد 
فى وسط بعضهم هميانا فيه دنانير ذهبا فآخذه » ثم فتش جيبه فوجد فيه 
ما يقرب من سبعة أرباع الريال بين نواصر وأثمان (45) ء فأخذ‌ها ووضعها 
فى جيبه » وهو يجابرهم (46) » ويقول : رحمة ربي ما كان شر » هذا حال 
الدتيا ! 


غاية » وآرادوا قتله فى صلاة الجمعة وهو فى المسحد يصلى فى سنة الجمعة 


1 أي توجه الحملة العسكرية ضد تونس ۰ 

2 «المحبوس» الذي يشير اليه سيرد في نفس الفقرة » واذا كان يشير ب « بذلك » 
الى اسم تقدم فليس في هذا النص ©» ويقصد ب « فقهائها » مدينة قسنطينة ؛ 
وعبارة 2 ساعده على ذلك ا لحبو س ) عر واضحة العنی ۰ 

چک ہے عق ول القصصوة بعت أن هه أو سکع 

4 - تعرضنا في کتابنا (تاريخ الجزائر الثقافی) ج 1 الى نفوذ عائلة الفكون في قسنطينة 
والی حياة عبد الکر یم الفکون » وحديث الو لف هنا عن ابنه واین عمه ۰ 


6 - أي يجبر بخاطرهم أو يسليهم . 


- 334 س 


الأولى » فرموا عليه بندقة » فلم تخرج و کذبت » ثم آخرجوا عليه شافورا 
فاخذ أيديهم بعض من حضر » وخرج شعبان من الجامع هاربا بلا نعل . 
ولم بصل الجمعه ۰ 


ثم انه أحضر محمود الذکور وقال له : ما حملك على هدا وقد احسنت 
اليك ہما بلغ لك؟ فقال له : فعلته آتقرب به إلى الله تعالی ٭ فقال له : 
لماذا ؟ فقال له : لظلمك لعباد الله ٭ فقال له : آخبرنی بمن معك وعليك 
الأمان ۰ فقال له : الكل معى ۰ فقال له : عين لي من هم ٠‏ فقال له : لا ٠‏ 
ولم يخبره فقتله وواحدا معه أو اثنين ۰ و کانت هده مىدا تضعضع الأمر 
عليه ۰ 


تس 


فبلغنى بعد هذه الحكاية أنه كان بضع تلك السندقیه والشاقور بازایه ء 
فكل من جاءه أراه اياهما ثم يقول : اليهود والنصارا ( كذا ) هل يقتلون 


ورأيت له ورقة بالتركية تبها للعسكر الذين كانوا خارج الجزاير(47) 
الذي نكا نو امبدآالقيام منهم عليه واتفقوا على عزنه ٭ وسیبه أنه کان‌قیل كنب 
لهم آن يتوجهوا الى تونس لقاتلة محمد باي ثانيا وهو يدركهم بعد » 
فامتنعوا من التوجه وقاموا عليه وتحزبوا متوجهين له ٠‏ كتب لهم هذه 
الورقه بقول فيها 6 بعد انکاره اللعوث الأول : وحق الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وسلم » وروحه الشرفه » والقر آن العظیم » وحجه وصلاته » 
وحياة السلطان العثماني » اني ما کتبت لکم بالتوجه الى تونس ولا عندي 
خبر » وارجعوا وعلیکم الأمان التام » فلم یلتفتوا البه ۰ 


فبعث لهم القاضي أو ال ممتي المالكي والحنفي وباشت الوقت(48) فلم 
يعتبروهم وتحزب‌معهم عدة آترالك كان تفاهم شعبان المذكور منالجزاير ء 


7 ۔ يعني خارج مدبنة الحز اثر ¢ وواضح من الفقرة ها أن َو لف بربط بين التمرد 
علی شعبان باشا وغزو ه لتو نس 0 

8 - المهد الذي بتحدث عنه المؤلف یمرف في تارام الجزاثر بعهد الحكم الشنائي : 
فشعبان كان الحاکم الفعلي ولقبه الداي ٤‏ والی جان» کان هناك باشا يمثل السلطان 
الثاني » وهنا الباشا هو الذي يشير اليه الولف. سنا . 


س 335 س 


من كان ذاخل الحزاثر ۰ من العسکر و خلعوه وفعلوا به ما ذکرنا » وکان 
ذلك بوم ال ق وقت الصلاةء ولم تصل الجمعة ذلك الیوم ف الجزایر ۰ 


رد و ی سرت ثلاث مرات ثم تفرقوا » حتی 
قام تر كي متهم » جندي عو ادنام ء يقال أن شمبان المذكور كان ضربه 
ہے سو سو : الى متا ( كذا ) تتجمعون وتتفرقون ؟ آخفتم 
من هذا ؟ ثم انه توجه : حو كاهية العسكر ٠‏ وكانوا كلهم وقوفا بياب 
دار السلطان )49( 6 وقال للکاهیه قم ونادی (کدا) لنا هذا الرجل 
مر القتعم اه ود EGE‏ 
يا آفاندي ! العسكر يدعوك ! فقام وخرج اليهم بلابرنس ٠‏ فلما وقف 
بعتبة باب دار السلطان قال ذلك الرجل انکور للشواش ارفعوا هذا ! 
فمد يديهم (50) فيه أربعة منهم ء وشالوه بين آبدیهم شی وتو جهو ا 
به الى السحن ٠‏ 
فكان » على ما بلغني » ماشيا فى آيديهم فى آثناء الطريق الى السجن 
بدراعة الا تکشاریه عندهم الشهورة عندهم بدار وس ل ی 
تر که معناها لخادل + ونيو يسك على ان یبا وتسالا وت 
سلام علیکم ! سلام علیکم ! ویده على صدره ٠‏ وهذه هي الدايرة عليه » 
والعباذ ماله ! 
من کناب « الشهب المحرقة )) لاحمد برناز 
رقم 18584 - الكتية الوطنیه لب تونس 


49 ۔۔ أي مقر الحکم او قصر الداي ۰ 


50 كلمة كلمة شواس مكتوبة في الأصل (شو١س)‏ 4 وعباره ز فمك ید نهم فيه ) تر کیب سغیم ۱ 
لکنها مفهو مة 4 وشالوه دعتي رفعوه 4 والصورهة التي رسمها اؤ لف لطر بقة عزل 
الداي صورة تکررت كثيرا فی المهد العثماني » وهي تدل على أن الجنود هم الذین 


کتاب ( فتح الاله ) لأبي راس الناصر 


کرو ی و کے سج و ہی 
غنية بالتجارب (1) فقد تنقل فى آنحاء القطر الجزاثري من غربه الى شر 
وتجول ف الغرب الأقص وتونس ومصر والحجاز وبلاد الشام كما کرو 
الحج بفارق زمني بلغ عشرین سنة ٠‏ وتحدث الى بعض الحکام ( الجزاثر 
وتونس والغرب علی‌الخصوص ) ولکنه لم يخائطهم» ومدح بعضهم مدیح 
الطااب للتوال والعترف بالجمیل » وآرخ لهم متصورا أن النظام بدو نهم 
تفرط > شأنه فى ذلك شآن مؤرخى العصر وشعراثه ۰ 


لی أن ا اد حياة آبي راس هو الفقر الدنيوي والعناء ٭ لقد داق 
مرارة الجوع وآلم الیتم 6 ومارس الشحادة ومشى بين الناس 8 من 
عشر سنوات حافي القدمين عاري البدل وغسل ثياب غيره وفلا القمل 
وسكن فى خيمة شعرء فذاق شظف العيش والجفاف العقلي» ثم سکن بعض 
الحواضر » مثل معسكر فشق طریقه وسط مو آمرات علماء ضعاف النفوس 
نتقاتلون على الفتات وصادف عهد البااي محمد الک الدي اتتعشت فه 
الحياة العلمية فحماه وقربه کہا حماه وقربه السيخ عبد القادر الشرفي 
الذي اکتشف فيه تلمیدا ذکیا له حافظه ادرة وتعطش لاعلم ٠‏ 

وقد أكثر أبوراس من التا لیف كثرة لا بضاهيه فیها من الحزاترین‌آحد 
حسب علمنا باستثناء آحمد البو ني الذي تحاوزت تا لىفه اة ٭ و لسن 


على آبي راس ق تا لیفه جميعا طا بع العصر ( آواخر العهد العثماني) فشرح 
ال متون وحشى الشروح ع رر و ٹوٹ 


1 - تناولنا حياة وأعمال آبي راس في كتابنا (تاریخ الجزائر الثقافي» وکتابنا « آبحاث 
وآراء في تاریخ الجزائر » فليعد الیهما من 0 التو سع 


٣٢‏ ۲ ج 3537 ہت 


حفظه فاکثر فى تالیفه من التکرار والاستطراد وذکر الغرائب والعجائب 
واللطاتف تمشیا مع بضاعه العصر من جهة وترویحا على النفس من جهة 
آخری ٠‏ ولم يركز آبو راس جهده الفكري على تخصص معین بل تناول 
كل التخصصات تقریبا » فالف كما شهد کنابه الذي نقدمه للقراء فى 
التفسير والحدیت والفقه والقراءات والادب واللغة والعقائد والتاریخ 
ونحوها ‏ فلا غرابة أن يكون آبو راس مكلف موسوعیا ۰ 


ومن العحب أن مولفات أبي راس على کثرتها ما تزال غير مطبوعة 
بالعربية » رغم آن الگجانب قد ترجموا بعضها ونشروه ۰ فقد ترجم السید 
آرئو كناب آبي راس « عجائب الأسفار » الى الفرنسية ونشره فصولا 
في ( المجلة الافريقية ) ثم نشره على حدة سنة 1885 بالجزائر وترجم 
له الجنرال فور بيقى كتابه « الحلل السندسبة » ونشره بالحزائر سنة 
3 وقام نفس الترجم بعرض مطول للکتاب الذي بين آیدینا » وهو 
2 فتح الاله » ونشر ذلك ف « ال مجلة الآسيوية » سنة 1899 ۰ ان عنابة 
الاجانب باثار آبي راس وعزوف الجزائریین عنها ما هو في الواقع 
الا جزء! من اظرض اذ نعانى منه + فى ثقافتنا » وهو بصراحة ضعف 
SE‏ ره سا ار e‏ امن جانا أن فيك هذا 
النقص فدرسنا آثار أبي راس الوجودة فى كتابنا « تاریخ الجزاشر 
الثقافی » غير أن عدم نشر هذه الآنار كاملة بظل هو موقم التعحب ۰ 


ومن حسن الحظ أن الدكتور محمد بن عبد الكريم قد أقدم على 
تحشق, آحد مولفات آبي راس ء وھو ۔ فتح الاله ومنته فى التحدث 
فضل ربی ونعمته ) والدکتور ابن عبد الكريم لیس غریبا عن التحقیق 
ولا عن الثقافة الوطنية » فهو بثقافته الواسعة وتحاربه فى مبدان تحقبق 
المخطوطات خير موهل للقيام بنشر هذا الأثر العلمي ٠‏ فقد سبق لابن 
عبد الكريم آن نشر حوالي عشرة كتب قديمة خلال العشر سنوات 
الملضية ٠‏ وتوسع فى معرفة الثقافة فى العهد العثماني بالخصوص أثناء 
نشره لاثار محمد بن ميموث وأحمد القري وعد القادر اف 


« شیخ آبي راس 6 و هم ٭ وها هو ضیف الى ذلك ( فتح الاله ) 


بت 338 سب 


لبي راس ۰ ولعل ابن عبد الكريم قد آخر فى نشر هذا الأثر ان أبا 
راس e‏ !| واقع من أهم مولفي ۳ العثما ني واذا عرفت ی آثار 
أبي راس ودرست دراسة علمية فقد تضاهی أو تفوق آثار أحمذ القري 
ا 


لقد قلد آبو راس ف ( فتح الاله ) قدوته عبد الرحمن السيوطي الذي 
کتب هو أيضا تأليفا يحمل عنوانا شبيها بالعنوان السابق وهو « نزول 
الرحمة فى التحدث بالنعمة » ولكن 3 راس لم يقتد بالسيوطي في 
٦‏ رھ والحديث عنها فقط ء بل اله و ل 
فقيرا مثله ء وفي انتعاده عن الأمراء أو عن أصحاب السلطة كما تقول 
الیوم ٭ ولعل عدم التقید بموضوع راع رالاس می تغل :افضرت 
چو دا سا و اور سس می 
السبوطی كذا و رر ور و شی یت 
كما كان السيوطي فقد آلف أبو راس فى أرهاط الجن وقبائلهم وأنسابهم 
وتحدث عن كرامات الأولماء ومن كان منهم بقريء الحن ويرى ۳ 
العجاب ؛ رغم أنه كان من آهل الفقه ( أهل الدنيا ) منتصبا لتدربس 
ومفتیا فى المذاهب الأربعة ومتصلا بأهل الجاه ٠‏ ولعل ما يلفت النظر هو 
اتتصار أبى راس لأهل السلطة ضد آهل التصوف عندما قامت الطر نة 
الدرقاوية بثورتها المعلومة ضد بایات الغرب الجزائري (2) ٠‏ 


و مهما كان الامر فان ( فتح الاله ) کتاب يقدم لنا حياة اہی راس 
تمسه » فهو نوع من السيرة الذاتية » تحدث فيه المؤلف عن آمله 
وستته وشو ځه وعلومه وأسقفاره ومن لقیهم من علماء المغرب وا مشرق > 
وما سئل عنه من مساق ی اله دل ذلك ES‏ 0 
فى كل فرع من فروع المعرفة الشائعة فى وقته ٭ وما دام آبو راس قد قد ألمه 
بعد سنه 1233 ( وقد توفی هو نفسه 1238 أو 9 ) فاننا نحکم 
أنه قد کتبه فى آخریات أيامه ‏ آي بعد أن عاش حوالی تما نان یت ی 


2 2 ذكر أبو راس أنه قاطع ”یج محمد بن بي طالب في مازونة 3 ند عبه من اشارات 
عب ۰ ات علی سيدي 2 ا(شیح 4 و هو EE EE‏ ر السماحي صاحب ١‏ لطر مه تة 
مکاشفاته لد رغم أن امس لم 3 اک لابي راس ۰ 


ب 339 س 


( ولد حو ی 1165 ) وهده السن اپ سی المت ع یت الذي 
9۳ ء كما آ نها تدلنا على أن الكتاب من آواخر 
ما آلف أبو راس ٭ ولکن الکتاب تکشف عن آمور آخری أيضا ٠‏ 
فهو حتوي على معلومات هامة عن علماء العصر والعلاقات السیاسیه 
بن الدول العربية والمستوى العلمى الساعد آنداژ> 6 وبعض آخسار 
المذاهب الدشه ء 

ان دور الحقق لكبير فى هذا الكتاب ٠‏ فقد اعتمد وت 
من « فتح الاله » وقارن بینها وآکمل بعضها ببعض وحشی على كثير 
من الاعلام الو اردة فى ا تن 6 وهي کثرة وشرح العديد من الگلنفاظذ 
والمعاني » وآتوقم آن يضع للكتاب ارسي کا عزون فى ال ت 
الأخرى التي حققها ٠‏ وبذنك يكون الد ر ابن عبد الكريم قد آسدی 
خدمة جليلة للثقافةالعربية الاسلامية بنشره لهذا المخطوط كما یکو ن آنصف 
اا راس بتقديم حیاته بقلمه الى قراء العریبه عموما و الجز اثر ات علی 
الخصوص ٠‏ ولعل آحدهم قتدي ناين عبد الكريم قینشر 7 عجائب 
الأسفار » و « الخلل السندسية » وغيرهما من آثار آي راس ی 

ما تزال » والحمد لله موجودة و کذنك « الحلل الحردرية » الذي هو 
شرحه على مقامات الحريري 6 وشرحه على فصده الصید سی 
وشرحه على عقيقة المنداسي الخ ٭٭ 

ان ( فتح الاله ) كتاب موجه الى الباحثين والمختصين ف دراسة 
التراث العربي الاسلامي ٠‏ فالقاريء العادي سيجد صعوبة لا محالة فى 
متابعة آخباره وحوادثه ٭ ولكن هذا لا يعفينا من تبعة تشر ذلك 
التراث (3) ۰ 

فاليحث وراء خدمة الثقافة لا يكون داگما من أجل الحبوب والبطون > 
الأموات وبعث النخوة والاعتزاز فى المثقفين الأحاء ٠‏ 

الجزائر : 1982/05/29 

3 - نشرنا لابي داس ایضا رايه في الحملة الفرنسية على مصر والشام وهو نص استخرجناه 


من کتابه « الحلل الستدسية» في الحله التار بخیة المغربية (توئدر) عدد | 2 22 
أير بل 1 . أنظر ذلك في کتاینا. هذا ۰ 


کب 340 عبت 


کتاپ ( نضوص وونانق جزائرية ) لعبد العمید زوزو 


لیس کالوثيقة المكتوبة حجة فى اندراسه التاريخية » ان أية قضية 

تظل فى مبدان الدراسة معلقة فى الهواء الى آن بعثر الباحت على ضالته 
وهي الوثيقة التي تؤکد أو تنفي‌فتقع القضية فى مکانها من البحث وينتمي 
لتردد + والوئیقةً سلاح خطیر سی التى ودرا البريء او اتهام التهم > 
وس البريء » وتبري» التهم ولو بعد كرون ۰ وعلی هذا فان الافراد 
والشعوب التي لها احساس بالتاریخ وبآحكامه القاسية لا ترتکب ما بدینها 
ذات بوم » آما لافراد والشعوب التي لیس لها احساس بالتاريخ فترتکب 
اخطاء تستوجب حکم التاریخ القاسي علیها ٠‏ 


وقد کثر الحديث ف بلادنا مند سنوات عن کتابه تاریخ الحزاثر وضرورة 
وت رس لا رت تار بخها تحمعه 
و تصنمه و ندو نه وتقدمه للناس اا هوا ا للثعر ات التي 
يمكن أن یتسرب منها الأعداء والخصوم للنیل من قداسة هذا التاریخ » 
آما نحن فقد بقينا طیله السنوات 5 للاستقلال نبکی ونتباکی عن 
تار دخنا الضائع فى مكتبات العالم » وفي دور الوثائق الاستعمار ى4 وفي 
ذواکر رحالنا ونساثنا » وفي يطون ديار نا ومتاحفنا ٭ ولکن الممدان 
لم یں فارشا من فرسان ۰ ند سی کا تاربخنا اناس لا تربطا 
و ایاهم غالبا سوی رابطة الاستغلال والاستعمار » فقدموا لأسو اقنا مسا 
جادت بەقر اتحهم وأصبحنا نعود الى هذه الفعمال و نستش‌ها لو نعتمدها 
وقليل هم الجزائريون الذين نذوا المكاء والتبا کي » وأقدموا ر 
الصعوبات على الكتابة فى تاريخ بلادهم ۰ ومن هؤلاء الاستاذ عد الحميد 
زوزو ٠‏ فقد درس التاريخ طالبا وأستاذا وعرف قيمته الوطنية والانسانة 


0 
ت 


و تخصص فی تاریخ الحزاثر العديث والمعاصر 4 و نشر كتابا عن دور 


20 يست 


ا میاجرین الجزائر ہین بفرنسا فى ادركة الوطنية ونشر بعض الأبحاث عن 
ثورة بوعمامه وهو وم بالخصوص بالتطور التاريخي الشرق الجزاثري 
خلال العهد الاستعماري ٠‏ وقد قاده البحث والاهتمام الى ضرورة 
العنابة بالوثائق باعتبارھا المصدر الأول واکتشف بالتحربة والمارسة أن 
فهم تاريخنا الحديث والمعاصر فتقر الى المادة الخام » وآن تذوق التار بخ 
واستيعابه والاحساس به توقف على قراءة النصوص المعاصرة ٠‏ ذلك أنه 
لا یکفی أن يقرأ المرء سردا للأحداث التاريخية أو تحليلا جافا متناقضا 
لها » بل لابد من قراءة النص الأصلي فى لغته وعبارته وأساوبه وحرارته 
الأولى » وذلك ما بعطی للحادثة معناها ولونها وقوتها ۰ 


وقد اجتهد الأستاذ زوزو ف جع وتصنيف مجموعة من النصوص 
والوثائق التي تغطي تاريخ الجزائر خلال القرن الاضي ٠‏ فقد قسمها 
الى مجموعات بعضها عن الأحوال السياسية والعسكرية وأخرى عن 
الأوضاع الاقتصادية والدينية وهكذا ٠‏ ونم کتف بالجمع والتصنيف 
بل انه قدم نموذجا لكيفية مر النص فى تصوره وطريققته » وأثرى 
عمله ببعض الاحصاءات والخرائط والصور > وأرهق تفسه بالحاق کل 
نص بالمراجع المتصلة به E‏ عليه » كما ذكر مصدر كل نص 
اختاره ٭ وبعض هذه النتصو ص کان آصاه بالعربية » وبعضها کان 
معربا ولكنه تجشم أيضا تعريب بعضها بنفسه ۰ 


وهكذا قدم الأستاذ زوزو للقاريء عموما والطالب الجامعی والأساتذة 
خصوصا ثروة من النصوص الحيوية فى تاريخ الجزائر برجعون اليها 
للتوثيق أو يستهدون بها عند الحاجة ٭ ولاشك أنهم واجدون فها 
أنضا المتعة الأدبية وطرافة الكشف عن « غراف » علاقات الحزائردين 
بالفر سیق ۰ على آنه تجدر الاشاره الی آن اختیار التصوص التاربخة > 
کاختیار النصوص الشعرية » بخضع لدوق صاحبه واهتمامه وشخصتته ٠‏ 
وقد احتهد الأستاذ زوزو فى أن تعطي نصوصه مختلف آنماط الحياة فى 
الجزائر خلال القرن الماضى » كما احتهد أن تعكس ذوقه وحکمه‌الخاص۰ 


نك 7342 بے 


انتی لا آملك الا آن آهنیء الاستاد زوزو على جهده الذي سيقدره 
حق قدره جميع الذين بعر فول الفراغ الدي تعاني منه مكنا شيا ف 
هذا الدان ۰ 


الجزاثر ۰ 2 - نوفمبر ‏ 1981 


— 343 — 


و تبقه عن آتتحاسه و بوعمامه والفر سین 


فى احدی زیاراتی لو ادي سوف (چږ) زرت متحف الوادي » فلاحظت 
توا تاه مز وه ق أطيلها العربى ومعها ترجمة فرنسية » کان ذلك ق 
8 ناير 1970 ٠‏ وقد طلبت من نمض الاخوان نسخها لي باللعتین 
میں ے فلا اہو کی هت ۱ ارد ےھ سا 
ال" الان 4 وفي الشتاء الاضي رخص لي کو | الخ ریس بلد نه 
الوادي » السيد عبد الحميد دسر ه صو در سی آلد کو ری ی 
الصورة ) ء 


والرسالة موجهة من الضابط الفر نسي فيرنان فؤرو الى محمد العروسي 
شيخ الز او به التحانبه سلدة قمار بتار بخ 12 حوان 5 وم کان 
تحريرها مدينة سكرة ۰ وقد كتبها ف الظاهر بخط بده لان خطها 
وآسلو بها ذل على حقف و لوی | ری 3۵ کت لٹ تعانيرها كما بلاحظ 
من يطالعها ٠‏ 1 


سی هو ار ری الح موس عن سو وٹ 
و کان فورو برغب في ےد رسالتعن الى الحاج ا از 
الأزجر .+ قب فورو بی وبعث بها الی رت العروسی طالبا مله 
ا و اا وا ر اما للواوية التحانبه ٭ كما 
طلب هه آنه اذا تعذر ارسال الرسالة فعلي الشبيخ ودها ال ووو عق 
ریق وكيل فورو فى بسكرة وهو السید کلومبو ٠‏ 


(جو) نكرت فى مجلة ( أول نوفمبر ) عدد 50 » سنة 1981 . أنظر الصور فى آخر الکتاب . 


۔۔ 345 س 


ویبدو أن الشیخ العروسي كان على علم برحلة فورو ۰ ذلك أن فورو 
شکره على دعائه له ومراسلته فى ذلك و اسطة السید سحا ٠‏ و بخره 
فورو أنه معروف ( أي فورو ) عند التشعانبه و الطو ارق بآنه من آتباع 
التجانے ۰ 


وتحن لا نمرف من واثق آخری ما اذا كان الشيخ العروسي قد وجه 
فعلا الرسالة الى أهل الگزحر أو اعادها الى صاحبها ٠‏ كما آن مضمون 
بر و سواوں کرو سار ہد الذي 
رسله اليه الشيخ العروسي مع القبطان بيج ٠‏ وتكشف الرسالة من 
حهة آخری امتداد ثورة بوعمامة الى الهقار وثورة سكان الصحراء عموما 
بات پت سس ينا واوا ىا لحرت وم مم الى تلك 
الجهات ء ونلاحظ كذلك تلك العلاقة الوثيقة بين مناطق وادي سوف 
وغدامس والهقار فى القرن الاضي ت فقد كانت هذه العلاقة تقوم على 
التحارة 6 ثم N OCA RR‏ اة والأمكار مثل انتشار الطر قة 
التجانية فيها ‏ وهي الطريقة التي انتشرت آبضا الى « بر العبيد » 
كما جاء فى الرسالة » أي الى السودان القديم ء بالاضافة الى اتتشارها 
بين الشعانه ۰ 


ویبدو من الرسالة آیضا أن الضابط فورو كان متتکرا فى رحلته على 
وی کو ای ہو ان ای ی ہیدہ بهم. علی آنه 
بالكذى ركان ماانخدع ا بمثل هده ایدو ار اتی بلعبھا بعص 
المر نسین دوي التشلاط التحسسي والسياسي لصالح حكو متهم ۰ وما 
تزال قصة انخداع الأمير عبد القادر امه ف نووت ا ا ۰ غر 
اننا لا نعتقد أن الشيخ محمد العروسي كان مخدوعا فى الضابط فورو »> 
فهو بعرف اسمه ومهمته بالضيط ٠‏ 


بھی أن تقول كلمة عن الشخصيات الوارد ذكرها فى هذه الرسالة ۰ 


ہے وم بر الع ل و 0 


کلها وقد توفی بقمار سنة 1920 ( 1358 م ) ودفن بالزاوية الدکورة ٠‏ 


بن 346 سس 


ويذكر كبار قمار وسوف عموما أن خلافا شب بين الشیخ وبين القاد 
عندگذد وهو الحاج محمد بن خليفة العروف بالقائد الگحس ۰ ووصلت 
الخلافات بين القائد والشيخ الى الولایه العامة بالجزائر فنقلت القائد الى 
تقرت حوالي سنه 1917 وعینت بدله آحمد بن الهلالي الذي ظل قائدا 
الى حوالي سنة 1938 ۰ حين تنازل لابنه الاخضر ۰ 


آما بوعمامة فهو الثائر العروف سسنة 1881 ۰ وقد توفی فى آکتو بر 
8 م 1326 ه وکانت ورة بوعمامة قد استسمسرت الى 
حوالي 1904 ٠‏ وكان بوعمامة من شيوخ طريقة سيدي 
الشيخ ٠‏ وليس مصروفا أن شورته وصلت الى شرقي الصحراء » 
كالهقار » ولكن هذه الرسالة واضحة فى ذلك ۰ وبالنسبة الى 
الحاج اخنوخن فان كلعة ( اختوحن )تی من القاب التعظيم عند آهل 
الهقار ولس اسما ٠‏ وعلی کل حال فان الحاج اخنوخن كان عندئد 
زعیما عند آهل ازجر الذین کانوا على صلة فوبة بأهل غدامس وآهل 
سوف اقتصادیا وفكريا ۰ 


آما الأسماء الفرنسة الواردة فى الرسالة فنقصر الحديث عنها فى هذه 
اللات ٭ كان فورو ( Foureau‏ ) صاحب هذه الرساله 4 
من الفر نسيين المكتشفين لمسالك الصحراء » و کان بحسن العربية و تظاهر 
آنه من اخوان التجانيةء وله موّلفات عديدة حول مهمته فى الصحراء» ومن 
بين مؤلفاتهہ ( بعثة الى تادمايت 1895 ) ۰ و ( بعثة لدى الطوارق ۰۰۰ 
من أكتوبر 1894 الى نف 5 ) ۰ والظاهر آن هذا التأليف هو الذي 
خصص فيه رحلته التي بۂ شير الیها فى رسالته ٭ وله آیضا ( تقریر عن 
بعثتى فى الصحراء وعد فو ارک آزجر ) وله تالیف آخری حول تمس 
میں آنا لشصوص سرد عله | ھا کی ےت 
من أنه كان مقیما ببسكرة ويعمل وکیلا أو ممثلا للضابط فورو ٠‏ وآما 
بيجا ( موی ) فقد كان قائدا أعلى لدائرة تقرت فى آخر القرن 
ا ماضی ۰ وهذا كل ما عرفنا عنه فى الوقت الراهن ٠‏ 


ج 307 سن 


وق الرسالة آخطاء املائة وتعبيرية كثيرة كما أن بعض الکلمات يها 
تحتاج الى توضیح ٭ والرسالة مختو مه بختم کاتبها ( فورو ) و لکنه 
حت عر رافك قل ی الى الفرنسية هکذا : 
« رسالة من الکتشف فورو وعليها ختمه » ۰ 


الحزاثر فى 15 ماي 1981 


کتب بيسكرة يوم 12 جوان سنة 1895 


الحمد لله وحده 


الى اشکرم الفاضل الزا كي السيد محمد العروسي ء السلام التام عليك 
وعلى من تعلق بك ورحمه الله و بر کاته + 

وبعد » أيها السيد » وصلك الخبر على ما صار بي ف رحلتي هذه (1) : 
وما صار بتوارق آزجر المساكين » > فطاح عليهم جيش كبير من بوعمامه (2) 
و ناس العرب مخالطین معهم وغزوا ابلهم وقتلوا بعض من ناسهم ¢ 


۱ 1۶ پلزمني نرسل خبری الى السيد الحاج اختوخن واکبار تس ۰ 
فعلی ذلك رسلت لك هذا الجواب ومعه نسختین من بريتي (3) اليهم ۰ 


میں دہ یں ل ہے هت وہ وت 
الى غدانس ايقضي جوائجه تعطی الجوابات لمله بجود نم بم الى 

السید الحاج اخنوخن أو واحد من آعیان الازجر ۰ فاني هت( و 

وصلت بريتي بو اسطتك ء بقدروها آهل ازجر »+ كما و لک 
التاقعة :و المسمون کی اين العبية (5) ٠‏ 


1 حا يقير الی رحلته إلى بلاد الطوارق في شهر ماي 1895 . 
للطر بقة الشيخية . وببدو أن فورو بحاول أن بستغل نفوذ الطر بقة التجانية ضد 
ENE‏ 

3ک و ا 

4 ۔- مش مت 1 تعنی متأكد أو متيقنا ۰ 

5 یی لدان اتد > 
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هذا هو الرغوب من كريم فضلك ولکن اذا ما صعدك شي (6) الحال 
من سیه الحمان (7) وغيره فرجعتي (8) الجوابات عند سي ( کلو نب ) ء 


(و) وكيلي ف بسكرة ۰ 


وآما أنت آیها السید کثر الله خيرك على الخبر الى خبرتني بو اسطة سید 
القبطان ( بيحا ) » (10) ودعوتك لي فى شان رحلتي » على خاطر قالوا لي 
ابه (11) ودائما تنشد علي (12) ٭ وآما آنا آطلب من الله تعالی بحفظك 
من کل بلاء ويقبل دعوتك لمتفع اخوانك المسلمين ٠‏ 


والسلام من حبيبك فورو الفر انسوي الحسوب عند الشعنبة (13) 


» الختم غير مقر و ء 4 


6 (ماصعدك شي) أي لم يساعدك . 

7 سبة الحمان ٤‏ أي يسيب الحر . 

8 - أي ارجم الى . 

9 هو س کولومبو ۰ 

0 - التبطان بيجا هو الضابط Pugeat‏ وهو قائد منطقة تقرت . 

1 هذه كلمة غر واضحة في النص > بمکن أن تقر أنك » أنه » الخ . 

2 (تنشد علی) أي تسال عني . 

3 هم الشمانبة سکان متليلي ونحوها » لعبوا دور بارزا في الثورات غد الفر نسیین »© 


خصوصا ثورات أولاد سيدي الشيخ وثورة محمد بن علد اللہ (شر بف ور قله) و توره 
ہو شو شة 4 وثورة بوعمامة 35 


4 خوني أي تابعا من اتباع الطریقة . 
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وثبقة تونسية لابن مرزوق النلمساني 


کان ابن مرزوق التلمساني كثير التردد على تونس (1) ۰ وف احدی 
ارات کتب وقفیة حبس لبستان کان يملكه آحد آهالی مدينة توزر ۰ 
وقد نمقها بطريقته وآسلوبه ٠‏ و کان ذلك تونس سنة 828 ه ۰ وقد 
رآینا تقدیم هذه الو ثیقة للنشر لأننا لا نعرف ان آحدا قد نشرها من قبل ۰ 


وکنا قد وجدنا نص هذه الوثيقة فى مكتبة السید الصادى قطایم الملاك 
بمدينة قمار من آعمال الوادي بالحزاثر ٠‏ وهی مذكورة فى آخر نسخة 
خطية من شرح جوهرة التوحيد لابراهيم اللقاني ا الکی المصري ۰ (2) 
وقد طلست من الستك قطا ہم الاذن لي ف نسخها وتصويرها فوافقق 
مشكورا ء وتفضل الشيخ محمد الطاهر التلیلی القماري باملائها على 
من أصلها فنسختها » ثم قابلنا النسختين » ونسخة الأصل ٠‏ وكان ذلك 
بوم السبت آول بوم من شهر سبتمبر 1979 بمدبنة قمار ٭ كما آنني تسكنت 
من تصویر الوثيقة تمسها ۰ 


والوثيقة مكتوبة بخط مغربي واضح ولكنه مخالف للخط الذي كتنب 
به شرح جوهرة التوحيد المذكور ٠‏ و کاتبها هو عبد الله بن بلقاسم بن 
ونحن نقول « ف الظاهر » لأن الناسخ لم يذكر تاريخ النسخ » ولكن 


ات تشرت فى"( الجلة التاريخية الفربية ) » عدد 17 - 18 4 بنایر 1980 .۰ انظر الصور 
ق۔ خرن الکن + 

1 هو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق (الحفید) المحيسي التلمساني 6 842-766 ه 
1438-64 . ترجمته فی (البستان) لابن مریم ٤‏ 214-201 © و (الاعلام) للزرکلی » 


6 . 
1 ۔ 


— 1و اسب 


الو شقه 3 دا بنص اجازة بعود الى آواثل, القرن الحادي عشر ٠‏ وقد 
بعود تاريخ نسخ الوثيقة الى ما قبل ذلك لأن الناسخ یذکر أنه عرف 
o‏ و ا ما تس ھت 
مما يفهم منه أن جد صاحب الوثيقة كان معاصرا أو قريب العهد وو ا 
مرزوق ٠‏ والعروف أن هذا قد توفي سنة 842 ه / 1438 م ٠‏ 


وعاكئلة ابن الا کحل عاخله قد دمة ف مدننه الحز ۶۱ ره وهی تدعى الشری 
نوا نوهد شا ,وه الا سے للعو ای الا ذاقنا رات ای عفن 
اف ادها ۰ ومتها ق العهد المرنسی السك اعد الا كول ین ت الامن 
الذي تشر رسالة هامة سماها روح السعادة وسر الشهادة فى الحستی 
وزيادة (3) غير أن ناسخ وثيقة ابن مرزوق مابزال مجهولا عندنا الى 
الان ۰ ومن الأكيد انه قد عاش ق العهد العثما ني + ومن جهة آخری فقد 
ذكر هذا الناسخ نفسه انه آخد العلم بمدينة الحزائر على « شیخنا الفقيه 
الصالح أب عبد االله محمد الطيب » الذي قرا عليه القصيدة الخزرحه 
فى علم العروض بشرح ابن مرزوق عليها ٠‏ ورغم اهتمامنا بالحياة الثقافية 
فى الحزائر العثمانية » فانتا لم نستطم الى الین أن نحدد عصر ولا قمه 
الشیخ محمد الطيب المشار اليه والذی يبدو انه كان من کبار المدرسين 
فى وقته ۰ (4) وگی سنا بات ان ابن الاكحل الناسخ كان آبضا قت وان 
و کین 2 


ومهمأ كان الامر فمد ذکر الناسخ الدافع الدي حعله نسح و بحافظ 
على هذه الوثيقة ۰ مت اه قد تمرف علی خط این مرزوق و 
من كثرة ورود هذا الخط عليه » ولا سيما مطالعته المتكررة لشرح این 
مرزوق على قصيدة ضاء الدين الخزرجي فى ال لعروض. © والدی کان 
بخط أبن مرروق قمسه ٠‏ فلما آطلم ادن الا کحل على وثيقة الحسس »> 
التي ننشرها الیوم » تعرف على خطها اتكراره آمامه ٭ ثم ان علماء 


3 الجزاثر » 1925 © وقد فرظ هذه الرسالة عدد من علماء الوقت © منهم عبد الحلیم 

بن سمابة 4 ومحمود کحول ۰ 

4 لعله هو محمد الطيب بن أحمد الفاسي الذي زار الحزاثر سنه 1103 ه ‏ 1691م ۰ 
انظر مقدمة الهدي البوعبد لي لکتاب (الثغر الجماني) ص 75 . فاذا صح أنه هو » 
فان خط الوثيقة وعصر الناسح هو القرن الثاني عشر الهجر ي 5 


3252 س 


الوقت فى نونس قد شاع ری آیضا أن الوثيقة بخط ابن مرزوق 
تفسه ۰ وآخبرا ذکر الناسخ أن صاحب الوشقه » وهو كما سبق. من 
آهل تھی یی أنه اد اک این یو کیا دک ات هده 
من نقلها هو رغبته فى اشاعتها بين الناس حتی يستفيد منها ا موثقون 
لدقة تعبيرها وحتی شسخها من پرند الاحتفاظ بنسخة منها »> آي آن 
هدفه كان ترويحها ونشرها كمأ تفعل نحن اليوم مثلها من الوثائقی ٭ 


غير ان الناسخ قد تصرف قليلا فى نص الوثيقة ٭ وقد ذكر ذلك ء أ 

منه ء فى موضعين ہہ و وچب o‏ 
فى نظره ء بمعناها « لم سقط من الوثيقة الا ما لا تعلق به العرض > 
ولا توصف بعد اسقاطه بمرض ٠‏ » والثاني اشارته الى انه اکتفی بشهادة 
عمر القلشانى (5) على الوثيقة ٭ ويفهم من هذا ان هناك شهودا آخرین 
عليها ولكنه استغنى عن ذكرهم « ومن محاسن الوثيقة ان سيدي عمر 
القلشاني من شهدائها » ولم أقيد سوى شهادته بعد شهادة ابن مرزوق 
اذ فى شهادتهما كفابة فى تحصيل غرضنا من الوثيقة ٠‏ » ويبدو اد الناسخ 
قد استغتی عن ذكر الأسماء a‏ أو من آخرها : 
کالشهود عليها ٠‏ 


فقد كان شاعا فى العهد العثمانى نقل وثائق الأقدمين المتعلقة بالأوقاف 
و نحوها نقلا حرفیا مع الاستغناء ء عن الگسماء الاصلية وضووضها بعبار ات 
عامة مثل فلان و کذا ء الخ ۰ ومسن فعل ذلك عبد الرزاق بن حمادوش 
فى رحلته ( لسان القال ) (6) ٠‏ فقد نقل آبضا مجموعة من عقود التحبیس 
عن آهل الأندلس وغيرهم بطريقة شبهة بطر بقه ابن الا کحل مع الو ثیقه ال 
سے نوها وال دہ ا اف اھ رہ 
العهد العثمانی وعدم ثقتهم بأنفسهم ۰ فهم فضلون صباغه العقو د التي 
ms‏ سوہ شم الخاسة ميواقت ذکر اب 


ب عمر القلباتي » 847-773 ه 6 1433-1379 م ۰ ولد ببجاية وتولی الافتاء والقضاء 
3 . 


6 قمنا بتحقیقها ونشرها » الجزاثر ٤‏ 1983 . 
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من الموثقين لجار ۰ 


ولاشك آن المهتمين بحياة ابن مرزوق سیجدون ف هذه الوثيقة آثرا 
من آثاره وطریقه من طر قه ف صباغة وناق اذ لجسم ا أن ۱ ممتمین 
بالعلاقات العلمیه بين مثقفي الجزاثر وتونس سیجدود فیها دلیلا آخر 
على رسوح هده العلاقات و قدمها ۰ )7( وهدا هو ما حدا نا ا تقد يم 
هذه الو ثىقة للنتہ +٠‏ 


الحمد لله »> صلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 


بقول كاتبه العبد الفقير الى مولاه ء الراجی عفوه وتجاوزه عما آثقل 
به ظهره من خطاياه » غريق بحر الثم عبد الله بن بلقاسم بن الاكحل » 
عامله الله بلطفه وآنجاه من عذاب القبر ووحشته » بعد ما شكرر على خط 
الامام آبی عبد الله سيدي محمد بن مروزق فمجلس تدريس شيخنا 
الفقيه الصالح أبى عبد الله سيدي محمد الطيب بمدينة الحزائر » حرسها 
الله تعالی ٤‏ ودلك زمان قراءتنا عليه قصدة ضاء الد در ن الخزرجي فى علم 
المروض » فکان بخرج شرح الامام الذکور بخط یده البا رک ے اطلعت 
على وثيقة له ق مسائل الحبس بخط بده بعد ود وق 
فعرفت خطه ف الوثيقة المعرفة التامة » وعرفت أيضا أن فقهاء العصر 
بتونس شاع عندهم آن الوثيقة .بخط الامام المذكور ہ وآخبرني أيضا 
من هي بيده من آهل بلد توزر أن الامام المذكور کتب الوثيقة فى 
بلد تونس » وهو مقيم بها فى آثناء سفر له » ذكر ذلك صاحب الوثيقة 
عن أبيه عن جده ٠‏ 


7 کان ابن مرزوق » كما سبق ٤‏ پتردد على تونس © ققد حج منها سنة 790 ها - 
8 م مع أستاذه ابن عرفة » كما حج منها مرة أخرى سنة 819 ه - 1416 م . 
وها هي الوثيقة تتحدت عن زبارة آخری له لتونس سنة 828 هب 1425 ج ؛ وقد 
كان بين أبن مرزوق وعلماء حنوب تونس صلات ومراسلات » فقد وردت عليه أسئلة 
وم ات ای رھ ایوہ و سو و رہ رورس 
سماه اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة 


سے 358 سب 


فلهدا کتبتها هنا اتحافا لمن يريد العمل بها وآخذ نسخة منها » ولم آسقط 
من الوثيقه الا ما تعلق به العرض ؛ ولا توصف بعد اسقاطه بمرض 4 
ومن محاسن الوثيقة آن سيدي عمر للقلشاني من شهدائها » ولم أقيد 
سوی شهادته » بعد شهادة ابن مرزوق ۰ اد ف ها دا کفاده فى تحصيل 
غرضنا من الوثيقة » وهدا نصها : 


نص الوثبقه : 


بسم الله الرحمن ن الرحیم ٤‏ صلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلی آله 
27 وسلم تسلیما ۰ 


انق فا صقان جو فان ا ها الد ى حه وسر ان اور 

لما رغب فيه من الاجر والثواب » انه حبس جميع جنانه الکائن له بخارج 
بلدة توزر السمی بکذا بحده قبلة جنان كذا وبينهما محرى ماء » وشرقا 
كذا » وغربا كذا ء وجوفا كذا ب بجمیع منا مناه فع الجنان الذ کور ومر افقه 
N,‏ تہ مساو SA SNE‏ وحدتا ء 
وشربه ا معلوم له» لم بستثن المحبس ا مذکور ف الجنان المذكور لنفسه منه 
شنا الا" آدخله خله ق التحبيس المذكور على ونده فلات الصعير الکاش في 
حدر ۵ كت و لا به نظره 4 وعلی کل و لد دی بو لد له بعد هذا التار دخ 
ان قدر الله سبحانه وتعالی به » وعلی بناته شقبقات فلان الذکور » وعلی 
كل من سيولد له من البنات آیضا ٠‏ 


ں عليهم المذكورون غلة الحیس الذكور على فرائض الله 
ا ور ری ومن ام بوجد لاحق این الا اذا 
كن آيامي محتاجات ومن تزوجت منهن أو استغنت فلا حق لها مع الذکور 
الد گورین» ومن مات من الذ کور ای ی و الاناث 
من :ولاده الدکور على شرط الاناث ا مذکور ٭ فان لم دكن له وارث 
رجع نصيبه لباقي اخوته على الشرط الذکور ۰ فاذا انقرض آولاد 
9 المحيس المذكور رجع ذلك الى "ولده على الوصف الد كور و 
ا الحيس على بنيه الذكور والاناث علی الشرط المد کور 
لت تناسلو! وامتدت فروعهم ٠‏ 


بت 252 — 


ود اہی ہو ب سو یہ اى آقرت الناس به من العصیه : 
ِ ثم الى الأأقرب فالاقرب منهم + فاذا انقرضوا رجم الحنان تا على 
2 العلم الشريف بالسجد الجامع من بند توزر تحبیسا ناما مق بدا 
الى آن يرث الله الارض ومن علیها وهو خی الوارثين ۰ ومن سعي ف 
تبدیله أو تغییره فالل تعالی حسیبه ومتولي الانتقام منه » وسیعلم الذین 
لوا آي متقلب بنقلبوذ ۰ 


عرف المحيسس الف کور كدر الحسس 027 و مننهي خطره 
بذلك وجه الله العظيم : ورجاء ثوابه الجسیم ؛ واله لا يضيع آجر 
المحسنين ۰ شهد على المحبس المذكور بما غه عنه > وهو بحال صحة 
وثمانمائة » محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسى وعمر بن محمد 


انتهی » وصلى اله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
ی ع 


مه 
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ری العلسسسل 
مخطوط لرحالة ليبي فی القرن الاضي 


مند سنوات اطلعت فى ال کتمة الوطنية الفرنسية على عدد من 
الخطو طات المتعلقة بتار بخ ليبيا الحديث ۰ من ذلك کتاب ( التدکار ) (1) 

محمد بن خلیل بن غلبون » ونسخة من تاريخ طرابلس (2) لصطفی 
خوجه » کاتب علي باشا القرما نی » ونسخه منفوله عن زمام بلد غدامس 
القديمة (3) على بد مصطفى خوجة بن سي , الصري ء وخلاصة تاریخ 
طرابلس الى الفتح العثماني (4) تاليف قنصل فرنسا بطرابلس ف وقته ٠‏ 
رس اع as‏ ایر و وریہ الغليل ) لمحمد بن 
عبد الجلیل الفزانی ٠‏ ولا شك أن يعض هذه الخطوطات معروف عند 
الباحثتن » ولعل معضها قد آصیح مطبوعا متداولا + ويهمني الیو م آن 
آقدم المخطوط الأخير باختصار شدید ۰ وعنوان هذا الخطوط الکامل هو 
( ري الغلیل في آخبار بني عبد الجلیل ) ۰ مضافا البه عارة <2 من 
سلاطین بلاد الفزان » وهو بقع في مائة وثلاث ورقات (103) ومکتوب 


(چدا - نشر في ۱ مجلة البحوث التار یخیة) ليبيا ‏ عدد 2 »> بوليو ۶ 1979 . 

1 حي .20۰ التذ کار فممن ملك طر ايسر 5 وما کان بها من الا خبار 4 4 فھر س ا مخطو طات العربية 
بالمكتبة الوطنية الفرنسية ٤‏ اعداد البارون دي سلان de Slane‏ » رقم 1889 ۰ 

2 عنوانه ( مستخرج من تواریخ طرابلس ) > معه ترجمة بالفرنسية ٤‏ وفيه أخبار عن 
فزان وهو مکتوب باسلوب ردیء ویوجد تحت نفس الصدر رقم 1890 وهو بقع 
في 7 ور قات . 

3 منه نسختان الاولی رقم 1891 وفیها ست ورقات > والثانية رقم 1892 مجموع 
وفیها سبع ورقات . والی جانب اسم مصطفی خوجة بن قاسم الصري تاربخه «1181» 
ویثلهر انه تاريخ النسخ » ولصطفی خوجة ترجمة في «نفحات النسرین والر بحان» 
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بخط مقروء ویعامیه فصیحه ؛ ادا صح التعبير ٠‏ وقد انتهی منه مولفه 
سنة 1268 ه (1852) (5) ٠‏ و انظاهو أن المؤلف قد کته آثناء اقامته 


آما المؤلف تمسه فهو محمد بن ( السلطان ) عبد الجليل بن غيث (؟) 
ابن أحمد بن سيف النصر ٭ وهو »> كما جاء فى وصف الفرنسيين له » 
ابن آخر آمراء فزان ٠‏ وببدو من اطلاعنا السريم على الكتاب أن الولف 
قد جذته السلطات الفرنسية التى كانت قد ترکزت فى الحزائر وبدآت 
تبحث لها عن عملاء ومناصرین في شمال وغرب افريقية ۰ ولذلك نجد 
مؤلف ( ري العلیل ) لا یخنی بے وج ےر پ ۵ وهو 
بشید و مت في الجزائر » وبنظم شعرا 
فى مدح ر سے جتے ا 
وهو ما رجحه ء لأن تلك كانت هي الطريقة التي سلکوها مع متنوري 
الحزائر آنضا لمستفيدوا من خبر اتھم فی السطرة على البلاد + ومهما 
کان الأمر فان الولف قد تجول في المغرب العربي والسودان القديم 
ومصر قبل أن بتوجه الى فرنسا حيث آقام مدة لذ ها وق سای 
باریس کتب کتابه الذي تحن بصدده » ثم سلمه الى الحاج عبد ااحسید 
بای بطلب من هذا » لیسلمه بدوره الى «ولاة الامور » 1تت 
ولا نعرف الان عن قافة الو لت اکر من هذ؛ ٭ وعلی کل حال فانه لا 
العلومات الواردة فی الکتاب ولا آسلوبه فيه بدلان على ثقافة و اسعة 
بأحوال العصر ؛ رغم أن معلوماته عن المناطق التی تحدث عنها مهمه 
کیا ستذکر ۰ ومن جهة آخری فاننا لا ندری ان کان الوالت: فد: کش 
آعمالا آخری لم تصل الینا آم لا ۰ 
وشخصية الحاج عبد الحميد باي » الواردة في الکتاب ؛ ما تزال 
مکی هیا بو ری ود ای مج وو 
تقل انه هو الذی کان وراء آفکاره أيضا ۰ ذلك أن ا مؤلف ند کره 
۳ تنقلاته » ولا سیما في مدينة تقرت وباریس » وهو بلجا اليه في 
اللمات ٠‏ ثم ان عبد الحمید باي هو الذي طلب من الؤلف مخطوطة 
5 نفس الصدر » رقم 1893 . 


لد 35 ےہ 


كتابه وهو أيضا الذي جعل على هذه المخطوطة نسخة وحملها سنة 1853 
ا الأب بار جیس )6( Barges‏ ء الاستاد في السوربون عندئذ » 
ليقوم بترجمة (ري العلیل) الى الله الفرنسية ٭ وقد عرف عن بارجیس 
الاهتمام بتار یخ الغرت العربي ء و کان من المستشرقين البارزین في 
وقته ٠‏ وما دمنا تتحدث عن الظروف التي کتب فیها ( ري الفلیل ) 
فلنشر أيضا الى آن النسخه التي اطلعنا علیها كانت في حوزة وزير العدل 
الفرنسی قبل انتقالها الى المكتمة الشار البها ۰ 


جز گن کا بصرح بذلك فی آخره ٭ ولکن الفرق بین جزء و آخر غير 
واضح من الخطه العامة للكتاب ٠‏ ومن جهة آخری بدو أن النسخة 
التي اطلعنا عليها هي النسخة الأصلية ٭ ذلك أن عبارة عبد الحميد باي 
تو واذا کنا قد وجدتا علی اننسخة التی اطلمنا علیها ما بدل علی 
و کے و میٹ رب چس کپ ہت 
النسخ من هذا الکتاب لأنه قد يكون في تعددها اختلاف بالحذف 
ع و ہد جرح الدي برغب فى 
ف على جميع آفکار الم لف الأصلة ٠‏ 


ومهما كان الامر فان الكتاب بحتوي على معلومات مهمة حول المغرب 
العريي والسودان ومصر في القرن الاضي ٭ ونظهر أهسة هذه المعلو مات 
فى المساحة الحغرافية التي تغطیها والفتضرة التي عولحت فيهما ۰ 
ذلك آن الولف قد زار وول ف بورنو ومصر والححطاز 


6 هو الذي نشر تاریخ بني زيان «سلاطین تلمسان» » وهو ترجمة حزئية لکتاب التنسى 
السمی « نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان » » باریس ۰ 1852 © ثم أكمله 
(بارجیس) بعمل آخر أوى عن بني زيان آیضا ونشره في باریس سنة 1887 
كما نشر بارجیس عملا للتواتي عن الصحراء والسودان » باریس > 1853 > وهناك 
عمل آخر منسوب للادر نسي عن يني حلاب ‏ سلاطین تقرت » قسام بنشره الاب 
بار جيس أيضا > باریس 1858 ©» كما نشر حياة أبي مدین دفین تلمسان »© باریس 
4 ونحن لا ندري الى الآن ما اذا كان بار جيس قد ترجم فعلا کتاب (ري الفلیل) 
الى الفرنسية آم لا + ولعله فعل . 


۔۔ 359 لد 


تقو ووي لها قوف ييا ا تاه تن 
ليبيا طبصا ء وظرا لاهتمامي الشخصي بتاریخ الجزاثر من 
خلال تحربة ا مؤلف فقد وجدت فى عماه آخبارا طیبه عن العلاقات بین 
الجزائريين والفرنسیین في وفته » ففیه حدیث طویل عن الحروب التي 
دارت بينهم » ولا سيما في منطقة الصحراء الشرقية (7) مثل وادي ريغ 
وتفرت » ومثل ثورة الترف محمد بن عبد الله ٭ كما أن فه وصما 
( ولكنه سطحي ومقتضب أحيانا ) لمدن بسکرة وقسنطينة وباتنة وسطيف 
ومليانة والمدية والجزائر والبليدة ۰ وجميع هذه المدن قد مر بها ا مؤلف 
وآقام فى بعضها فترة » ولا نذكر الآن ( وعد مضى وقت على اطلاعي 
على الکتاب ) آحکام المؤلف على بقية الأماكن التي زارها آو عاش 
فیها (8) ۰ 


ونود أن تشير آیضا الى أن عنوان الکتاب لا یتلاءم بالضیط مع 
موضوعه ۰ فهو لیس عن تاريخ ( أو آخبار ) بني عبد الجلیل » كما جاء 
و اسعه ) کما ذ کر نا 4 دمأ فى ذلك الححاز واسطانبول وبور نو ومصر 
والجزاگر ٠‏ ولا بشکل حدیت ا مؤلف عن آسرة بني عبد الجلیل الا جزءا 
من قصة الکتاب ۰ ثم اننا نلاحظ أن آکثر من نصفه تقرییا مخصص 
لأخبار القطر الجزاثري +٠‏ 


بقي علینا أن نذکر أن دي سلان قال ان المؤلف کتب ( ري العلیل ) 
سنة 1862 ۰ والظاهر أن هناك خطاً في هذا التاريخ ۰ ذلك أن الم ولف 
فسه یذکر فى آخر كتابه أنه أكمله في باریس سنة 1268 ه الموافق 
لسنة 1852 م كما آشرنا » وهناك نقطة آخری جديرة بالذكر وهي أننا 
لا نعرف مصير ا مؤلف بعد ذلك التاريخ ٠‏ فالتعاليق في الكتاب تشير 
الف أنه قد غادر بارس ولکنها لا تذ کر بن ذهب > ولعل الباحثین 
المهتمين بحياة المؤلف قد حققوا هذه القضية + كما أن الکشف عن حياة 


7 م صادف تاربخ تألیف (ري الغليل) اهتمام الفرنسيين الخاص «باکتشاف» الصحراء 
وسکانها وانطلاق البعثات العلمية والحملات العسكزية نحوها . 


8 - آنظر التعلیق الوارد في آخر هذا القال . 


نت 360 س 


الدكتور . عبد اقا زبادية 4 چا بحامعة ھ7 عما ادا كات سرت 


من اد شقن رد ا فد قر يان جو 3 قد سحل 
فيه بحثا بجامعة الجزائر وأنه (آي الطالب) قد جاء من الكتاب بمصورة 
عن ی ی ولا تعرف الان آین وصل هذا الطالب في عمله ۰ 
ولعل آساتدة وطلاب لیا قد اهتموا أيضا بهذا الكتاب دون أن نطلع 


توق على وو وه ۶ 


وحسمنا في هده الاو نه تعديم هذه اللمحة عن ) ري العليل ( و لفت 
الا نتاه اليه (9) وحسنا ضا آن نقو ل عنه اله ء رغم آھمستهھ رما 
۷ نکون صالحا للتشر على ما هو عليه ٠‏ 


0ت تلاك ای سس امت كن وت ی lS N EE‏ 
فطلبو١‏ مني تقد مه للقراء . وقد اعتذرت بأن معلوماتی عنه غير كاملة وأن ما أخذته 

منه كان مجرد معلومات لم يكن القصد منها دراسة الکتاب والحكم عليه وانما تذکرة 
لنفسي أعود أليها اذا دعت الحاجه عند كتابتي عن تاریخ الحزاثر فى الفرن الماضي ١‏ 
ولكن هؤلاء الأخوان آ لحو ا علي یق تقد یم « ما عندي » من معلومات عن الکتاب »> ومن 

هو لا ء الاخ عبد المولي الحرير © الذي شافهني بذلك. في لقاء لنا بمدبِنة آن آربر 
أمرنكا ) سنه 1978 > م أكد لي ذلك برسالة وردتني منه فى الحزاثر تار بخها 

7 أكتوير 1979 »> فلم يسعني الا الاحابة وكتابة هذه العحاله عن الكتاب الذکور . 
ملاحظة : بعد أن نثرت هذا اطلعت على كتاب الاستاذ على مصطفی المصراتي ( مؤرخون 

من ليبيا ) » طرابلس » 1977 »> وفيه دراسة هامة عن كتاب ( رأي الفلیل ) © 


مذ 


ن 203 - 218 . 


E س00‎ 


فھسرس الاعسلام 


آحرون (ش . رویر) 49 

آدم 172 - 331 

آقليل ‏ عائلة 292-280 

"آل بوسف الحنادی (أحمد) 148 
ابراهیم . نبي 56 

الابراهيمي (الخضر) 217 


68 - 67 - 66 65 14 


` 86 - 85 - 84 - 75 - 1 


وہ 
ابن أب زبان ( محمد السعیدي ) 


.ل پ 
5 - 284 

الى ای کن 117 152 
7 - 193 


ان اتن لاه 135 

این الاعر ج (محمد) 182 

این الا کحل (عند الله):. 352-351 
3 354 

ابن الأمير عبد القادر (عبد الله) 171 

ابن الأمير عبد القادر ( عبد المالك ) 
122 

ان الامیر عبد القادر (علي) 121 


أبن 
این 


الأمير عبد القادر (عمر) 121 
الأعر عند الشادن ( مجنت داشا ] 
120-119-118-5 - 
1 - 122 - 123 - 124 
5 - 126 127 - 128 


9 - 133 
الأمير عبد القادر ( محي الدین ) 
0 - 121 ۱ 
الأمير عبد القادر ( الهاشمی ا 
121 ۱ 
الأمير عد العهادر ( بوسف 


الصدبق ) 172 
الأمين ( علي بن عبد القادر ) 15 
أوادفيل (الطيب) 193 
باقسين ل 193-10 
تاد تسن (عصد الحميد) 69 85 
3 یت 195 جد 190 
بلة (أحمد) 213 
نو مرت (الممدي) 146 
حبير (سعید) 334 
تحديلئن. (الثير نت) 195 
ختيلين زضے المالك) 217 
حده 284 
حزم 126 
الحسن (محمد الخشم ) 58 هب 


س 263 سب 


ان 


أن 


ابن 
ابن 


حمادوش (عبد الرزاف) 14 هل 


354 = 3 

خدة (بوسف) 217 223 بت 
224 

الخطیب (لسان الدس) 124 سب 
16 

99 ۰ك 
8 ۔ 151 - 160 - 165 
خليفة (محمد) ‏ آنظر القاند 
الا حمر 


اوا ج :727 
رويلة (قدور) 20 32 


زكرى ( محمد سعيد الزواوي ) 
7 - 157 


زیدان (عبد الرحمن) 178 

سودة (عبد السلام) 178 -181 
5+ 189 - 190 

سودة ( آحمد - الري ) 16 

الشاهد (محمد) 34-14 
الشريف (صالح) 139 

الشیخ الحسین ( العباس ) 71 
72 75 ے 79 ہے ن80 
عاشور (أحمد) 320-24 

عامر (ابراهیم) 195 

عباد 138 

عبد الله (محمد ‏ الشریف) 360 

عبد الله (أحمد ‏ الزواوي )327 
تت 331 

عبد الله (محمد ‏ سلطان )186 


عبد العزيز (عمر) 125 


ابن 


عبد الكريم (محمد) 338 339 
340 

عبد الکريم (مصطفی -التونسي) 
331 

عتيق ( محمد الصالح ) 71 ل 
2 اه جم 52 

عزوز (قاسمی) 183 

عقیله (محمد) 223 

علال (قدور) 137 138 

علال (محمد) 275 

علي (حمدان ج الجزاثري) 58 
184 

عليوة (أحمد) 148 

عمار (أحمد) 185434-15-14 

عمر (باعزيز) 79-75-72-71 
55 

العنابي (محمد) 26-17 ها ب 
30 یب 351 تہ 290 

غلبون (محمد بن خليل) 357 

الغلون 193 196 

مرزوق آلتلمساني 351 352 
3 - 354 355 

الا :علي :2750060090 
80 

المفتي (أحمد) 273 
التضور۔ فنك :الو عات) 
55 

موسى (محمد) 15 

الموهوب (المولود) 193 194 
15 196 197 

ميمون (محمد) 321 338 

هشام (الأمير سليمان) 182 


1ت 


لس 364 د 


این هشام (ا لمیر محمد) 182 

ابن هني عائلة 280 

این وس (آحمد) 322 

ابو حنيفة النممان 288 

آبو راس الناصری المعسكري 14 - 
5 - 184 299 - 300 
1 ك 302 ت 3039 ے 304 
0ت 337 ہن :338 ند 339 

أبو الفتوح مذیع بصوت العرب 
224 

أبو كريشة ‏ آولاد 289 

آبو يعلى الزواوي ( السعید ) 145 
6 - 147 - 148 - 149 
IIIS 8‏ 
4 تب 5و1 - 6و1 ےہ 157 

آحمد باي الحاح 18 ب 19 
9 نہ 102 بت 103 

احمد الثالث ے سلطان عثماني 141 

آحمد مختار (زین العابدین) 122 

اخنوخن ‏ الحاج 345 347 - 
348 

أخو السفار (علي محمد) 15 

افج شی ا کن ۲۵61۰ 

آرنو 22 - 25 - 47 339 

آررسلان (شکیب) 146 153 

اسماعیل - سلطان فاس 322 

الأشر ف (مصطفی) 217 

الاغواطي (ابن الدن) 244 - 245 
6 247 - 249 251 
252 

الا غو اطي (آنو بكر) 71 


الاغواطي (علي بن بهل) 275 
الاغو اطي ( عیسی الحمامحي ) 284 


ال فغانی (حمال الدین) 150 


السيدة امل حفيدة الام عبدالقادر 
122 


الامام ( عبد الرحمن ) 16 

الآمير (محمد) 300 

الأمير عبد القادر 12 18 19 س 
0 27 29 ب 31 32 
1 53 87 - 101 ل 
2 103 115 - 118 
9 120 - 121 124 
5 - 126 127 128 
9 - 130 - 132 - 136 
7 - 138 - 139 - 146 
0 151 - 165 - 166 
9 170 - 171 - 172 
3 ۔ 174 - 176 - 178 
7 - 269 270 - 271 
4 275 - 276 - 277 
8 - 284 - 294 - 297 
346 

الامیر خالد 49 50 51 - 52 
3 - 54 56 59 60 
61 


أمين ( قاسم ) 123 

الأمين (أحمد الأكحل بن بحيى) 352 
أوبراين 320 

أوديل (بول) 14 17 ها 

أولاد سيدي شيخ 103 

أوميرا 20 21 


س 368 سب 


ابميريت 20 مه ب 34 
الاہوبی (صلاح الدین/ 125 128 
206 
ت 
بابا مرزوق - مدفع 240 ها 
دي بار ا جترال 26 48 
بار حیسں 359 
بارون 58 
باش تارزي (عبد الكريم بن س 1936 
باش حنبة (محمد) 58 ھ 
پالیرز۔ 25 نت 29 
الباني ( السعید ) 150 
بجاوی (محمد) 217 
اليخاري سے الامام 31-16 
دی تاه جد العاقن حم حدد 85 5 
البر كاني (محمد) 271 
برناز (آحمد بن مصطفی) 322-321 
3 324 ے ‏ 320-325 
بروکلمان (کارل) 104 169 
بريس (ريتشارد) 220 
البزاغتي ( الهواري ) 272 275 
بسرة (عبد الحميد) 345 
سىمارك 87 97 
بشنون ( سليمان ) 75 
البصری ( محمد ) 272 - 274 
بکتاش (محمد) _ باي 321 
البكري ( آبو الغیث ) 328 
بلعاسم (كريم) 218 


نو عباد 140 

بوبغلة ‏ الشریف 240 ه 

بورتر 246 

بورغيدة ( اسماعیل ) 224 

بورقيبة ( الحبيب ) 213 216 ل 
217 

دوبورمون 55 56 7 92 7 93 

بوروح (أحمد) 75 

بوزنان _ الشر نف 240 

نو شمال (احمد) 67 68 مہ ب 
1 - 80-75 85 - 866 

بو ضربه 32 

دوعزة (جميلة) 229 

و معابہ جه اة 34-2 عه 345 


6 جب 4070وت 348 


بو غانة (مصطفی) 75 
دو کو شه (حمز ه) 71 يد 72 سس 75 
9 82 


ہو لسکي فی تسین :92-0 
بولکیاش (باش) 290 


بومدین (هواری/ 212 ل 215 ۔۔۔ 
6 ہے 2-215 2200 


0 297 
توثابرت «(تاطلبون)* 304 - 306 بت 
258 


دی نو لینیاله 92 
البونی (أحمد) 337 
يبنجا 346 - 347 - 349 


مکو .بت خی ال 12 ھت 13 ے190 ہے 
لمعيه 210 ہے 25 .267 بت 


— 366 ل 


7 28 بت 102 ۔- 107 ل 
118 


بیدو (حورح) 201 

بير ( ادوارد ) 218 220 

بیراز ( محمد الجزائري) 58 هھ 
بيرتزين 95 96 

بيريز (هنري) 177 - 184 

بيربيه (کازمیر) 96 

بيشون ‏ متصر ف مدني 96 
بیلسیه ب جنرال 100 


تاك # وزير خارحية أمريكي 199 _ 
0 202 203 
التيسي (العربي) 66 ۔۔ 67 68ھ 
9 ھت 75-71 0 - 85 
86 

النجاني (محمد) 252 253 

التراري (عمرو - الثر في) 188 

التر کي (ولد سعود) 267 

این تركية ‏ عائلة 281 

ابن تركية (محمد) 294 

تر و تسكي 215 

التر يکي 180 

تر یه (فیلیب) 219 

التليلي (محمد الطاهر) 133 248 
351 

النمکدشتی (أحمذ) 189 - 190 

التمكدشتي ( آحمد ) 189 190 
190 


التميمي ( عبد الجلیل ) 117 

التهامي (مصطفى بن ) 119 
7 ے 138 

التواتي ( أحمد بن محمد الونان ) 
86 1 

تو مسون 100 

کته ہے وزير داخلیه فرنسا 
01 204 

تيمور (أحمد) 154 

فی ر ا ور ا 
213 

التعالبی ( عبد الرحمن ) 147 


سے a‏ س 

الجبرتي ( عبد الرحمن ) 299 _ 
2 - 303 

الحزار (أحمد ‏ باشا ) 303 - 
207 

حعفر (آحمگ بن ) 287 

جغري 75 

الحنان ( عبد الحفيظ ) 75 

جونار ( شارل  )‏ والي عام 194 
196 

الجيجلي ۱ محمد الطاهر ) 71 

الجراري ( عباس ) 180 

جيفر سون (توماس) 314 320 

الجيلالي الدباغ 287 

الحيلالي ( عبد الرحمن ) 153 

الجيلالي الفارسي 68 71 82 
3 ه 

حيلسباي (جوان) 110 


شب 367 حد 


تج ہے 
الحجاج بن یوسف 334 
الحداد ‏ الشیح 1 هب 
الحداد ( الطاهر ) 123 
الحرار (مصطفى) 16 
الحسسن الأول _ سلطان 176 - 
۱ 189 
| حسن (آحمد بن د ) 285 
جين بای 32 
A 71 7 75‏ 75 من 
9- 81 94 
حسین باي 291 
9 - و رید 
2 54 
حسین (محمد الخضر) 146 
الحصيني ( قوبدر بن ك 291 
الحفناوي زان القاسم) 152 
الحفناوی ( محمد ) 75 
حقي ( ممدوح ) 116 - 130 
سا (أحهد) ۳ 
79 — 81 
حمودة ا سفينة 138 
حو حو (أحمد رضا) 75 - 85 


۱ 
8 


e‏ اك ہے 
الخاني (عبد المجيد) 121 
الخديم (محمد) 270 274 -290 
خر في (صالح) 131 ه - 223 
الخزرجي (ضياء الدین) 352 -354 
خضر باشا 14 ه 
الخطابي (عبد الكريم) 66 


الخطيب (محب الدين) 146 156 

الخلفة (محمد بن ) 273 286 
293 

الخلفي (الاخضر بن العربي) 272 

خوجة (حمدان) 19 - 32 

خير الدين ‏ بربروس 321 

خير الدین (محمد) 66 د 67 ل 
68- 69 - 71 - 72 - و 7 
9 - 81 82 - 84 

خير هة چ زوحه الأمير عبد العادر 


118 


ے لے - 


داحلی (حسین بن) 290 
الدغستاني ( محمد شمویل ) 120 


دا فیزاله 247 
دحمان ( عبد الفادر بن ) 275 
د حو -_ عائلة 281 


دراز ( عبد اللطیف ) 223 

الدر قاوي ( محمد العربي ) 284 

دل علي 286 

دوول 30 42 

دودو ز أبو العید ) 133 

دولابورت 45 

ماس( لاسکی :۱۳۱ 

فومان تہ جوف 37ت 38ا 

دبرلون - الكونت 18 ها 

دیفول ( شارل ) 209 210 ب 
2-2121 9 21 تم 2200 

دیف و کس 21 

دیمواینکور 27 

دیمیشال 102 


بت 368 سب 


EE‏ نت 


الا ( مك بای )284 287 


ےق ہے 
رابح (محمود) ‏ قائد 158 
رامول (أبركان بن ) 289 
زافق ل يفيف تو حب 00:1 27 سد 3 27 
راندون ‏ حنرال 161 ه 
رحال ( آحمد بن ) 289 
رضا ( محمد شین ) 120 - 146 
الر ضوی ( محمد ۔ اليخاري ) 15 -- 
32 
الر فاعي (محمد) 173 174 
رقية ( محمد بن ) 283 
ركيبي (عبد الله) 248 
الرماصي (مصطفى) 188 
رمضان (محمد الصالح) 75 - 79 
روابحية ( حامد ) 223 
روز فلت 166 
روش ( ليون ) 346 
روفیقو ب دوق دي 96 
الريغي ‏ عائلة 280 
ب 
الزاهي (محمد) 75 
زبادية (عبد العادر) 361 
الزبيدي (محمد مرتضى) 300 
الزرواري ( محمد الفاسي ) 15 


الزروق (محمد ‏ بن أحمد باي ) 
256 


ا ۲ 


زغلول (سعد) 53 

زکری (اسماعیل) 153 

ار عوسی (السعید) 71 تب 75 سس 
F9‏ بت SO‏ 

ااز نيخري (عبد الله) 293 

الیو وی شتا ولا 257 

زوزو (أحمد) 75 

زوزو (عبد الحمید) 341 342 - 
213 

زوكار (الشاذلي) 224 

زین العابدين (محمد) 122 


سے نس س 


الساسي (علي) 75 
شتا خن الحزاثري 292 


الساكوتي ( محمد الجزاثري ) 
333 

السباعي ( الحيلالي - المضربي ) 
305 

سترابو 249 

موی اس توب[ 7ھ 0 27ے 
9ه 299 


سعد الله ( صالح ) 248 

السعدي (الطاهر) 75 

سلام (آحمد بن ) قائد 294 

سلامة (أحمد بن محمد) 270 بت 
1ت 272 ت270 = 285 
293 

السلطان ( عبد القادر ) 275 - 277 

سلطاني ( عبد اللطیف ) 71 72 
5 80 81 - 82 ۔ 
85 


ب 269 سب 


السلطان العثماني 3 شد 

307 

سليم الجزائري 150 

سليمان (عبد القادر) 291 

سلیمان المغربي لب سلطان 248 
1 303 

السمعوني ( صالح الوغلیسی ) 150 

السنوسي ( ابن دحو ) 188 

الستوسي ( محمد بن بوسف ) 331 

سوستيل (حاك) 217 

الستوسي ( عبد الله ) 190 

سو لزبر قر 220 

سيف النصر ( محمد بن عبد الجليل) 
358 

السيوطي ( عبد الرحمن ) 339 


ے ی 

الشاذلي القسنطيني ( محمد ) 117 
بت 193 

الشاذلي ( محمود بن محمد ) 193 

شارل العاشر 92 193 


شارلكان 241 
الشبوكي ( محمد ) 71 72 
80 


الشرباصي ( آحمد ) 223 

الشر قاوي ( عبد الله ) 300 

شرقية ( محمد ) 289 

شرقية ( محمود ) 289 

الثریف ( صالح ‏ التونسي ) 58 

شعبان باشا - داي 321 322 
و تہ 24ت 3528:3257 


9 ارو :331ب 332 
5 ۔ 336 


شموبل ( محمد ) 120 

شندرلي ( عبد القادر ) 217 
شیبان ( عبد الرحمن ) 75 

الشيبي ( محمد التونسي ) 58ھ 
شيث ‏ نبي 172 - 174 
شیلورن 309 

شیلر ( ویلیام ) 244 - 245 


سے ص س 
صالح باي 195 
4ب 279 
صالحي ( السعيد ) 71 72 س 
5یت 797 
الصحراوي ( آحمد ) 273 274 
6 281 


الصحراوي ( امحمد ) 275 
الصولي ۔۔ الحاج 276 - 287 


بط ات 


طاهر الجزاثري - الشیخ 146 - 
17+ 148 149 150 
1 - 152 - 154 - 155 
156 


س ع 
عاكل ( محمد ) 32 33 
العباسي ( آحمد ) 15 85 
عبد الحميد بك 15 ها 7ب 16 
7 هب بت 22 سے 23 هد تست 


سب 70 سب 


8 و لام ہس تلق يم وا یب 
3 .340ات 37ھ مت 38 هد 
8 نے 359 سے 361 
IZE 131 : TA e 7‏ 
3ه 134 [AVS TIO‏ 
العادق. هو نویه 284.1 
العادر (المغربي) 146 153 - 
13 
عبد الحید _ سلطان 119 
عبد ااؤمن (محمد بن ) 354 
عرد ا لے جا 241 
TT OT ETE‏ 121 - 150 
194 


عروج ل بربروس 321 

ااعروسي (محمد) 345 - 346 

عرام ( عبد الرحمن ) 199 - 200 
1 کیہ 2002 تہ 203 

عزوز (علي ) 323 - 324 - 325 
6 329 

العقبي ( الطيب ) 152 

عقیلة ( محمد ن عت ) 223 

علشي ( محمد بن ) 285 

علي باشا ‏ داي 141 

علي أبن أبي طالب 266 

العمالي ( حميدة ) 16 


عمیمور ( محيي الدين ) 217 
س غ 
ار تی ( ابو القاسم ) 271 - 272 
250 
الغربي ( الحبیب ) 291 
غر توص ( فاطمة ) 288 
غو ردن 219 
تب قات 
فافرو ( شض . هنري ) 219 


فتاه ۱( نو عبد اق تحت 328 

العحيحي 340 

الفخار ( محمد بن ) 270 273 _ 
281 

فرح ( محمود فرح ) 154 

فرنس ( آناتول ) 231 

فر زر 314 

الفزاني ( محمد بن عبد الحليل ) 
357 

فلانزي ( آوتوب . ) 87 

)کون ( محمد ) 334 

فوارول 18 ها 19 هھ 

فور ل حنرال 338 

فورو ( فیرنان ) 345 346 بت 
7 - 348 

یلیب ( لويس ) 90 91 93 
5 106 ها 111 

فيصل ( أبن الحسين ) 53 


د 371 سے 


ق ب 
قارىت 169 
القائد الاحمر 247 
قابد حمود 50 - 51 - 96 
القدیری ( مصطفی ) 27 - 28 
العرشي ( علي ) 293 
القرمانلي ( علي باشا ) 357 
الفزادر ( عبد الرحمن ) 293 
القسنطيتي ( علي ) 293 
قطايم ( الصادق ) 351 
القلشاني ( عمر ) 353 - 356 


سالك ب 

کاتکارت (حیمس) 320 

كاقري 205 

کافور 97 

کامبون ( حول ) 161 هب 

كانت 219 

الكبابطي ( سلیمان ) 14 ھ 

الكبابطي ( مصطفی بن ) مفتي 11 
TETAS TOI 15‏ 185 
9 ے20 A=‏ عد 22 ت230 
2774 28 هه 5229 :300 
1ه 3542332-32 22 35 
ES‏ عد O‏ مہ 1ت 2کت 
239 64 ہے o‏ ت40 هد 
7 48 

الكتاني ( عبد الحي ) 183 185 

الكتاني ( محمد بن ابراههيم 00 
الحسني ) 188 

الكجيل (أحمد ) 289 


كر دعلي ( محمد ) 146 150 
كريم الاسكندري ( محمد ) 305 
كلارك: ( اميل :220-2219 
كلوز كاتب ویلسون 49 ب 50 بت 


59 
كلوزيل 20 = 30 = 93 - 94 بت 
5ت 270 


كلومبو 345 - 347 - 349 
کلیفلاند ب آسقف 312 
کلیمنتز ( وبلیام ) 309 
کلیمنصو ( جورج ) 52 


لابوانت (علي) 215 
لامورسییر - جثرال 103 


اللحاني ) العالي بن محمد العمر آني) 
187 


لزغلو ( اسماعیل ) 285 290 

اللقاني ( ابراهيم ‏ الصري ) 351 

اللقموشي ( الصفیر ) 287 

لوحي ( الاسکندر ) 313 318 
319 

لويد ( جورج ) 52 

لو سياني 146 

لو سن الثالث عشر 304 

لير ( توبياس ‏ فنصل ) 309 س 
نت 317 تسه 3200 

نون الا فر بهي ب الحسن الوزان 
249 

نیوا ب حاکم عام 227 


ب 372 اسب 


سام 

الاحي - عائله 280 

ماد سیون ( جيمس ) 320 

مارنار ( فرنسوا ) 56 

المازري ( علي ) 270 

ماكميلان ( هارولد ) 216 

مامي ( مصطفی بن محمد ) 275 

المانجلاني ( أحمد ) 15 36 ب 
37 

مانشلي ( علي ) 297 

المانصلي ( محمد ) 153 

الحاجی ( محمد بن علي ) 190 

الاحاوى ( عبد القادر ) 193 194 
195 

الجاوي ( الهبری ) 1 ت72 

محبر ( محمد بن ) 290 

الحجوب ( محمد بن محمد ) 273 

محداد ( عبد القادر ) 71 

محمد ب صلی الله عليه وسلم ب 
112 254 - 267 - 335 

محمد ( الولود بن ) 270 273 

محمد باي تونسي 322 326 
8 - 331 بت 335 


محمد ( آحمد بن ) 275 

محمد الطیب ( آبو عبد الله ) 352 
354 

محمد علي والي مصر 30 31 
3 - 303 


محمد الفريرا ‏ انظر : الذیاح 
محمد الكبير ‏ باي 175 - 299 
0 - 301 - 337 


بحید آلفربي 288 

محمود آانندي 117 

محمود الثاني 182 

محمود خان 141 

محمود خوحه 326 - 334 - 335 

الختار ( محمد بن ) 270 

الختاري ( محيي الدين ) 176 

مدحت باشا 150 

الدني ( آحمد تو فیق ) 63 64 
2-1 ات 75 ہے 79ت 527 


مراد بك 304 

مراد راس 241 

المرسي ( آبو العباس آحمد ) 33 

الزاري (علي) 273 - 289 

مزهودي ( ابراهيم ) 75 79 _ 
81 

مز بان ( محمد التلمساني ) 58 ھ 

مز لعي ( عبد القادر ٢‏ 270 


المسيلي ( عمر ) 293 

الشرفي ( أبو حامد ‏ المعسكري ) 
5 176 177 - 178 
9 پت 180 - 181 - 182 
4 - 185 186 187 
9+ 190 191 

المندر في ۱ عائشة ) 182 

الشر في ( عبد القادر ) 175 337 
236 

المشرفي ( العربي ) 188 

مصالي الحاج 66 


س 373 سب 


الصطاري ( محمد ) 329 

مصطفی باشا ‏ داي 314 - 320 

مصطفی بن محيي الد ین 271 

مصطنی خوحه 357 

العدادی ( عباد ) 293 

ا معز لدین الله 160 

الغیلی ( عبد الكريم ) 241 

الترانی ( محمد الحاج ) 161 ها 

المقري ( أحمد ) 339 

الملياني ( أحمد بن يوسف ) 275 

المنداسي 180 340 

المنوني ( محمد ) 178 186 

منیشطروا ل وزير الحربية 40 - 
1 = 42 1:43 47 

مهنا ( صالح بن ) 193 

موربل 112 

مؤنس ( حسين ) 20 ها 

ميشيل ( شارل ) 56 

الميلي ( محمد الابراهيمي ) 75 


e 


ساف ے 

نابلیون الأول 94 

نابلیون الثالث 54 - 89 91 
4 96 97 - 98 99 
0 - 103 107 - 119 

ناشیون ( حیروم ) 100 

سيدي ناحي 283 295 

النحاري ( الولود ) 71 - 72 

اللعيمي ( نعیم ) 75-72-71 - 
9 81 - 85 

توبل ( جورج ب ۰ ) 50 59 ب 
60 

نوح ‏ نبي 174 


۲ E 

هالي ( الحفناوي ) 75 - 79 س 
1 - 85 

الهلالي ( آحمد بن ) 347 

الهلالی ( الأخضر ) 347 

الهواري ( آحمد بن محمد ) 185 

الهواري ( محمد بن عد الله ) 288 

هودسون ( وئلیام ) 244 245 
6 - 247 248 249 

هورن ( اليستمر ) 207 هد 2008 بت 


220 تع 222 
هوغو (فیکتور) 231 
هیلمان ( ! .۰ ) 26 هھ - 46 
E‏ 


ولد الرونك (محمد) 283 

الورتيلاني (الحسین) 148 

الورتيلاني ( الفضیل ) 63 - 64 س 
6 67 - 68 - 69 84 


85 — 96 
الونشريسي ( أحمد )20 ھ 
الونيسي ( حمدان بن ) 193 


وبلسون ( وودرو ) 49 50 52 
فمے 54۔ب 58 هنا 59 ات 


0 61 
الیاحوريی ( عبد القادر ) 71 - 72 
75ات د 51 


نتو ( آحمد ) 288 

اليعلاوي ( عبد الرحمن ) 72 

وسف ( محمد البيك ) 173 
174 


تھے 3704ھ نت 


فهرس الشعوب والقبائل 


ے اش 

الآري الأبيض ۔۔ جنس 148 - 151 
159 

آبر اهیم بت بنو 265 

أبن وليد 263 

الاتراك 146 149 181 
0 319 

الأدارسة 145 162 191 

الأسبان 105 106 286 - 
2 - 303 

الاسکندنافیه 318 

الالمان 164 

الأمة العربية 229 

الأمريكيون 166 201 247 

الاندلسیون 14 ها 34 

الانکلو سکسون 208 

1 کلیز : 133 ك 152 بے 164 عه 
7 - 303 - 306 - 307 
308 

هه بت الع تہ 14 هت 
320 

الأوروبيون 55 89 105 - 
106 107 110 111 
0 - 169 - 196 ب 230 
6 - 299 


الا بطالیون 105 - 106 
س ب نے 
البر ابر 5 56 
البربر 151 161 - 162 - 163 
الر ون اس ملوك 93 
البر بطانیون 94 
نو عائشة 287 
بو شعاپ ‏ بنو 159 


سے ت سے 


النرك 55 - 162 - 163 

التر کمان 163 

التونسیون 58 ها 165 
التوارق أنظر : الطوارق 


س ج 6 ج مه 
الجزائریون 7 8 12 - 16 
9 - 20 - 27 ھ ‏ 29 
2 49 52 - 54 بت 
8 ه ‏ 59 61 91 ب 

101 99 96 - 95 4 
106 105 104 3 
113 - 112 - 111 - 0 
149 - 148 - 145 - 8 


— 275 سب 


5 176 - 177 - 178 
1 - 182 - 200 - 208 
2 214 - 220 - 223 
4 229 ۔۔ 239 - 240 
4 313 - 337 - 340 


360 1 


الدمشقيون 171 

الر واغة 256 265 

الرومان 55 - 94 

الرومانية القدسة ( الامبراطورية ) 
94 

الزواوبون 152 - 158 159 


لقن ون سے 

بتر ق بت او لات 251 

السود 159 

تین ت ون :وا 2 
الشامیون 171 

الشعانبة 255 - 346 - 349 


ص »> ط ات 


صنهاحه 160 
الطوارق 257 - 259 - 260 ۔ 
2 245 - 346 - 347 


348 
دع 6 2 
العالم 152 
العالم الاسلامی 32 - 78 - 120 
7 .178 


الاق اتا 6 :217-2212 
المالم العربي 66 128 
العثمانیون 246 - 303 


العجم 136 

العرب 25 - 136 - 161 162 
63 - 165 - 179 - 186 
6 - 267 - 268 

العرب الاسماعیلیون 151 - 162 

غر بان 263 

غياثة 263 


ب ف »> ق سے 
الفاطميون 148 
الفرس 254 

20ت 21 جم 2-23 24 بہت 
8 :لا ہے الا احم 33 یت 
عد هدك . 51 هه 32 عد 
ہت 6 کی کات ISD‏ 
7 98ت 102 -- 103 سب 
4 ۔ 106 107 - 108 
9 ۔ 110 - 111 -112 
3 118 بت 121 - 149 
1 - 152 - 158 

۲627 .2 1176 .ے177 ابه 
4 195 196 200 
1 202 - 205 208 
2171وت SAIT‏ 222-220 
7 - 240 442 247 
9 270 - 274 - 276 
7 302 بے 3503 - 304 
0 - 315 316 - 317 
5 346 347 - 358 
360 


سب 376 ہہ 


القب‌ائل 104 - 149 - 155 - 


6 - 159 
القحطانیون 163 
س لے > ل سم 
کتامه 160 241 
الکرد 163 


الکولون 90 - 98 - 104 


س ۳ سے 
ا مالطیون 106 
الجاهرية 263 
محمد قبيلة 263 
الراکشیون 103 
مسلاتة 263 
الارن ات 21 ك 22 ید 293ب 
4 - 26 کت 28 - 29ت 
41 - 44 - 45 - 46 
8 - 54 - 138 - 139 
0 2 162 - 163 - 179 


198 - 197 - 196 - 6 
300 299 - 212 4 
307 - 304 3 

السیحیون 251 - 262 

الصر بون 15 164 

المغاربة 165 - 171 178 - 224 
2 305 

الموحدون 148 

الميزابيون 254 288 


سان 6 و 6 في سمه 
نائل ‏ أولاد 255 
التصارى 157 335 
النوائل ‏ قبيلة 263 
واقين ‏ بنو 256 
ورغمة ‏ قبيلة 266 
الوهابيون 245 254 266 بت 
300 
برائن ۔ بنو 160 
الیهود 110 157 169 - 263 


2 - 286 ۔۔ 290 - 295 
0 - 316 - 335 


— 277 اسب 


فهسرس الاماکن والبلدان 


ا 


الآستانة 133 143 

آسپا 52 93 

رآن آرىر 35 44 134 - 308 
309 

الأنتر ‏ واد 260 

أبن شهبون ‏ حومة 284 

ابن عکنون ل ضاحية 155 174 
207 

ابن الفكون ‏ نهج 80 

اق تھا بت معطلقة 289 

أبو قير 306 

أجيم ‏ باب 266 

الاحمر ب حبل 173 256 

الأزحر 345 346 - 347 - 348 

أزمير 315 ل 317 

الأزهر ‏ جامع 223 

أسبانيا 93 111 302 

استو کهو لم 318 

اسطانبول 32 ب 116 - 117 _ 
9 - 124 - 183 - 246 
9 - 360 

اسکتلاندا 318 


الاسكمدوية هماج 1 نت 27 
0 80ث 37ت 33:92 
4 41 43 103 _ 
a 1930-1-6‏ 
0 - 270 304 - 306 
8 - 315 - 317 


اسلامول 142 

اسیوط 305 

شر بضن 161 

الا صنام وت 02 تاد 85 

الأطلس ‏ جبال 94 - 102 - 104 

الاغواط 244 248 251 - 
7تت 2854 .تت 295 

أفريقية 325 328 329 


افريفيا 52 53 ب 55 90 ب 
3 - 94 بت 101 يب 109 بت 
9 - 241 - 245 - 247 
258 


اقروت 257 

اکسفورد 207 

الالزاس 97 105 - 106 2 108 

NÎ‏ هات 9 8ے 97 ہے O‏ ے 
4 بب 06 بے 320 

امبواز ا سجن 119 


سب 278 سب 


أمربكا 35 58 70 مد 113 - 
4 - 166 199 208 
7 248 314 320 

آمرکا اللاتينية 212 

امزي ‏ واد 251 

الاندلس 14 - 124 - 139-126 
0 - 241 296 - 301 
2 - 353 

انکلتر۱ 208 

آوالن 256 

ان یی هزم 227 

وربا 52 97 - 99 ب 105 بت 
6 - 111 137 - 167 
0 215 - 217 - 241 
317 

أولف 257 258 

انز تا الفتمالية 212 

اسلاندا 241 

ابطالیا 91 97 

سب ب سے 

ناب الواد سے حي 85 

الباب العالي 19 

باتنة 360 

باحة 281 

باریس 27 28 29 50 
51 59 - 60 - 61 - 
وع ۔۔ 90 - 94 95 - 96 
0 116 - 119 - 146 
8 200 - 201 - 203 
204 

بحاية 185 - 318 


الیحر الاپیض التوسط 90 - هو 
3 106 109 - 310 
219 

البحر الرومي 306 

مجارت بسر e‏ 

بردي واد 172 

بر العبيد ( السودان القديم ) 346 

348 

برقه 312 

برستون 169 

بروسة 103 119 124 

بروسیا 94 ۱4 

درست 240 هب 

بريطانيا 52 - 91 310 318 
320 

سکره 345 - 347 348 - 349 
360 

بعليك 170 173 174 

بقداد 203 

البقاع 170 173 

بلحیکا 91 

البليدة 82 293 360 

البندقية 318 

بهي واد 173 

بوردو 119 

بورنو 359 360 

نو سعادة 183 

بولندا 91 97 

بونه ( عنابة ) 316 317 

بيت الله الحرام 177 

بيروت 123 - 130 173 - 
203 


ب 279 سب 


ت 

تادمایت 347 

التار قي تبس 257 

التافنه 102 118 

تاقدمت 277 

تىسة 56 240 ھ 

تحمعوت 252 

تربانة - جامع 32 

تطوان 186 - 190 301 

تعاروست 145 

تقرت 263 - 264 - 265 - 358 
200 

تكوش 315 

تلمسان 124 

تماسين 264 

تمكدشت ‏ زاوبه 190 

تشکتو 245 259 

توات 256 - 258 - 259 262 

زى 351 = 353 بت 54ت و355 
356 

تواقتی 29 SO‏ بت 95 هه 
3 - 146 - 157 - 159 
3 نه 216 عد 224 بت 2035 
6 - 300 = 312 - 318 
2تت و وه 324 5کت 
6 328 - 329 - 331 
4 = 335 = 337-336 
1ت 2353-3952 354 
360 

توليي ل شارع 80 ل 85 


تیبسیست 264 


تيزي وزو 158 

284  270- 102 32 التيطري‎ 
294 

تیمیمون. 257 258 


اج 6 جح »> نج تب 

الأزهر ‏ جلمع 15 

الجدید ب جامع 15 

سفیر - جامع 15 

سيدي رمضان ‏ جامع 15 - 147 

الكبير ‏ الجامع ( الجزاثر ) 15 
6 - 21 - 24 

الكبير ‏ الجامع ( قسنطینه ) 193 
4 - 195 

حده 203 

حربة 265 - 266 

حرحا 305 

حرحیس - باب 266 

الحزاثر 8 - 9 - 13-11 - 14ھ 
5 اد 16 کے 17 يجت 185 سب 
9 عب 20 م 1 2 کو 22 
3 نے 25ت 26ت 27ت 285 
9 30 بت 32 نے 33 نے 
8 تہ سے 4ت 42ت 43 رنه 
4 47 48 50 - 
2 53س 54ے 5ک بت 
6ه 59 جه 61ت 163 
4 66 67 68 — 
9 ۔ 70 - 71 - 84 - 85 
7 - 88 ب 869 تست 90 ہے 
١1‏ 92 93 94 7ب 
5ح 96 = 97 - 986 بت 
9 100 - 101 -- 102 بت 


380 سب 


3 - 104 - 105 - 106 
7 108 109 - 110 
1 - 112 - 115 - 117 
8 - 119 - 121 - 112 
3 - 124 - 125 - 126 
7 - 128 - 129 - 136 
1 - 142 - 145 - 146 
8 ۔ 149 152 153 
15 156 158 - 160 
4---175--:176- 177 

183 +2 


4 185 187 - 
8 - 190 - 191 - 198 
9 200 - 201 - 202 
3 - 204 - 205 - 207 
9 - 211 - 212 - 214 
5 - 217 - 218 - 220 
1 - 224 - 225 - 226 
7ات 822 ے 229 ے 230 
1ت 232 - 237 - 240 
1 - 244 - 247 - 248 
2 - 269 - 271 - 274 
8 285 - 286 - 289 
6 297 - 300 - 302 
310-09 911 212 
4 - 315 - 316 - 317 
8 - 319 - 320 - 321 
2 ۔ 323 - 325 - 327 
0 - 331 - 332 - 334 
5 - 336 - 340 ۔- 341 
2 ۔ 343 - 347 - 348 
4 - 358 - 360 - 361 
الجزائر ‏ مدينة 14 - 15 - 17 
7 - 46 - 47 - 56 - 57 
3 - 80 - 82 - وو - وو 
5 - 102 - 104 - 110 


2 - 133 - 145 146 
7 نت 155 ہے 197 ده 197 
0 215 216 - 244 
5ت 297 ت 326.323 


2 - 354 
الجزيرة العربية 53 تب 58 ها 
266 


e 

موب ف 212 

حیحل 316 

حاسي الناقة 259 260 
الححاز 29 30 32 41 س 


302 - 300 245 . 3 
360 - 359 - 337 5 


انغزین 292 395 
خان ونس 306 
اللخلدوثة ‏ فدوسة 184 
خنقة سيدي ناجي 283 
خويلد 250 


س 2 سه 

الدار البيضاء ‏ الفرب 203 

دار الکتب الصربه 154 

درعة واد 259 

الدرعية 245 247 266 _ 
207 

الدماس 173 

دمر ضاحية بدمشق 124 --170- 
171 

دمشق 32 103 116 - 119 
1 ۔ 124 133 146 
9+ 150 - 153 - 154 


نت 381 سد 


5ات 56 تے, 157 2 165 
167 ب1707 هم 173-۱710 
3 307 

دمیاط 306 

الدتمارك 313 318 

الدول الاسلامية 128 


مدال سم 
رأس العين 173 
اثر اینلاند 99 
الرباط 39 ھ ‏ 179 181 - 


187 - 185 - 184 13 
203 191 - 189 - 8 


رشید 306 

ال ضا بت یل 255 
الرملة 306 

روسیا 52 

روما 99 110 
الروسات 256 

رمع بت واد 360 


E‏ و ند 
زاوبة سيدي منصور 148 
زاوبة مستفغانم 148 
الزبداني 170 - 172 
زحله 170 - 173 
الزرق - بثر 256 د 257 
الزعاطشة 240 ها 
زغوان 324 
زواوة 19 145 146 147 
149-38 150 - 151 


15.2 ۔ 155 156 157 
8 159 - 160 - 161 
2 - 163 - 165 - 166 
246 ۱ 


الزيتونة_جامع 73 - 194 - 328 


سانت مارغریت ل جزيرة 26 ب 
7 28 هد 29 ت. 10 سب 
7 48 

سبتة 303 

ستوره 318 ۱ 

mw 

سر كاجي ب سجن 326 - 336 

سطيف 360 

السمداني 255 

السودان 257 = 258 - 259 ت 
0 - 346 - 358 - 359 

السوربون 359 

سوريا 116 - 146 - 149 159 
3 - 165 بے 169 - 170 
پر ہے ال 2اه کے هب 267 


السوس 185 - 190 
سوف - واد 195 -- 260 - 345 بت 


347 6 

السويد 313 316 318 بت 
319 

السو سی 305 


سيدي فرج 17 ها 


382 سب 


پاش کے 

الشارف 255 

الشام 53 - 119 - 120 - 124 
۶تت 150 - 1:60 ے 173 
9 300 301 - 302 
3 - 306 - 307 - 337 

الشرق الأدنى 199 200 

الشرق الاوسط 203 

جع ون مار ار 63 

الشلف 190 

شمال افريقيا 201 202 203 
4 205 - 246 - 247 
09 212 

شنقیط 245 258 

اہنت ت واف 253 


این 208 


تان سے 

الصادقية ‏ مدرسة 194 

الصالحية 306 

الصحراء الکبری 90 102 103 
9ت 205 هه 227 نت 232 
8 255 - 256 - 259 
6 347 

الصعيد 305 

صفد 165 

صقلية 241 

صیدا 302 307 


طت 


طرابلس 29 41 - 249 - 252 
3 266 - 312 - 314 
8 - 320 ۔ 357 

طولون 28 - 46 - 138 - 139 

الطيبات ‏ قرنة 260 

طيتا ‏ قرية 258 


س ا سے 
العاقر ‏ قربة 260 
عالفين ‏ قربة بسوريا 165 
المالم 58 167 


العالم الاسلامي 78 120 147 
78 


العالم الثالث 212 - 217 
العالم العربي 66 - 128 

العبید 256 

عحاحیب 256 

عدن 203 

العراقف 224 

العر نش 306 ل 307 

عسعلان 306 

العطاف 281 

عکا 302 - 303 - 307 

عمان 254 

عمواس 307 

عمور ۔ جبل 252 - 253 
عمیش 260 

عنابة 106 - 316 - 317 - 318 
عین صالح 258 

عين ماضي 176 - 252 - 253 


ب 383 — 


E‏ 3 ب 

غدامس 245 259 260 
1 سن 262 - 345 346 
7 - 348 = 357 

غردابة 254 

غر ناطة 14 ه 

غر سں ‏ سهل 124 

ا وان 279 

غز 5 306 

الفزوات ب جامع 137 - 138 بت 
1339 


فارس 267 

فاس 15 177 181 بت 190 
2 297 322 - 323 

ون 207 بن. 211 

کرمت اواب ات 77ے رت 
07ے 39ت لات 
6 47 - 51 - 52 - 53 
4 66 85 - 87 - 89 
0 ۔ 91 ۔ وو - وو - کو 
6 97 - 99 - 101 - 
2 - 103 - 104 - 106 
8 - 109 - 111 - 112 
8 - 119 - 120 - 121 
2 - 124 - 129 - 138 
9 - 142 - 143 
6 148 - 149 - 158 
9 - 161 - 164 - 166 
9 - 200 - 202 - 207 
8 209 - 210 - 211 
2 ۔ 213 - 215 - 217 


8 219 ۔- 220 - 226 
7 230 مب 231 239 
0 315 318 341 
7 358 360 


فزان 263 
فلسطين 224 233 306 
فيلاد لفيا 246 248 


دح قات 

قابس 263 266 

ا 

15: 

القاهرة 63 64 66 122 ب 
9 - 154 - 160 - 199 
0 - 201 - 202 - 204 
3 بت 211 

القبائل - منطقة 19 - 227 

العلادس 307 

القرم 99 - 100 

فستطیته 18 ت19 29 80 
1 هه 95 هد 98 امس 07ا سے 
3 - 106 110 - 193 
4 195 - 196 227 
7)0 عه 317 - 326 - 334 


360 
القصبة 85 - 92 - 214 - 215 
217 
القصیر 305 - 306 
القل 315 
قمار 133 - 346 ل 347 - 351 
تنا 305 ب 306 


384 سد 


القوارارة 258 - 259 
القيطنة 118 - 176 


سالك تس 

الكتانية ‏ المدرسة 193 194 . 
195 

الكرحل ‏ زاوبة 188 

الحره 173 

کر ون تب فندق 50 - 59 - 60 س 
61 

الکعبه 173 

فر نسج 165 

الكناري لب جزر 241 

کندا 208 

الكوفة 173 


اللفعانة ‏ ب بئر 256 
نندن 119 
وون مب 97 کی :2109 100 
108 
لیا 309 هد 
یدن 169 
ليعورنيأ 310 


7 ۔ 360 - 361 


316:910: 


سام سم 

ماشطة 278 

مائقه 304 ب 307 

المتحف الحربي الامبريالي 207 

متلیل 2347 250 - 253 254 
23 


ي ۲ .. ۳ 


آلدبه 269 270 271 - 272 
TOs Ie 4‏ ھ277 
5 79 28ت 283 
24ت 285ات 22857 نت 2858 
0ب .2893 ت 94 2ت 297 
360 

المدينة ( المنورة ؛ 12 41 296 

مركش 142 190 

مرسی السوق - باب 266 

امرس الکیر ہے وهران 211 

مررسیلیا 28 - 29 30 41 ب 


2 315 
م فط 254 

a GO 

ها :66د ام سا ظط 


9 85 - 86 - 118 _ 
9 - 123 نت 126 129 
7 - 151 - 162 - 203 
1 303 - 317 - 323 

مصر 53 - 65 66 - 119 ۔ 
2 ۔ 133 - 146 - 149 
3 -- 154 - 156- 160 - 
4 - 183 - 199 200 
3 - 224 - 232 - 233 
299-2707 ت300 
1 - 302 - 303 - 304 
5 - 306 - 307 - 308 
5 - 337 - 358 - 359 
360 

مطمماطة 262 - 263 

7۴+ .ص918 
6 ۔ 188 - 352 - 299 
0 - 337 

المعلقة 173 


بت 385 س 


الفرب 16 126 - 160 - 162 
1 - 302 - 325 

ا مغرب الا قصی 5 ھ بت 18 هب بت 
2 33 - 38 م - 39ھ 
5 ۔ 165 - 176 - 177 
8 181 - 192 - 183 
4 - 186 - 7 - 190 
9 - 300 وت 303 
2 - 318 د .33 

الفرب الاوسط 142 

ا مغرب العربي 52 - 126 - 128- 
6 - 224 2 232 - 241 
9 = 310 بے 311 = 317 
8 - 358 - 359 

الممارن 263 

مقبرة الثعالبي 147 

مقوسة 256 

مکة 12 41 - 139 259 _ 
7 - 282 - 296 

مكتبة بريل 169 

مكتبة تيمور 154 

مكتبة جامعة الجزائر 117 

مكتبة السليمانية 117 

مكتبة جامعة ميشيقان 49 70 
3 309 

مكتبة الكونغرس الأمريكي 49 7 
248 

المكتبة الوطنیة ب باریس 146 ۔ 
357 

المكتبة الوطنية ب تونس 325 
336 


الكتبة الوطنية - الجزائر 184 - 
187 

ملو ش 284 

مايانة 275 360 

مليلة 303 

مئيسوتا ‏ حامعة 169 

النیعة 255 256 

ميزاب ‏ واد 253 - 254 - 266 


الميلية 82 
ات 
ابس 307 
نجد 266 
النزلة 263 
نشطة 295 
التهل ب شر 256 


نوتردام دي فیکتوار 112 

توله - قربة سوریا 165 
النيل ‏ نهر 304 - 306 - 308 
نيو انقلاند 248 


بب 


نے ٹم ہے 


الهامه 170 - 172 

المامل 183 

الهقار 346 347 

الهند الصينية 99 

هولندا 313 318 - 319 


سے 9 سد 


واترلو ب معركة 92 
الوادي 245 


— 386 سب 


وادی الحمام 118 124 7 - 253 - 270 - 281 


249 نوق - 


ور قلة 256 - 259 بافا 302 - 307 


وهران 32 - 81 95 - 98 _ وغسلافیا 214 
2+ 110 175 - 176 لیونان 91 


سب 387 سب 


۱ 7 الصطلحات الختلف ۃ 


ال فا اس 211-29160720 
5 ہج 9 .2 

الامبر بالية 100 

الاندماج 97 - 98 - 99 - 100 

الانقلاب العثماني 149 

اتل اتل 212 

امل الجیروند 212 

آوتقراطیه 9 

أوليغاركية 9 

باندونغ 209 

الدا فنه ب معاهدة 102 126 

التجانية 176 ل 178 - 180 - 

5 هد 236 عد 947 ے 3489 

تونس الفتاه 194 

تین التضز 207 

اة ال 213 

الجالية المغربية 124 

التحافئتة لاش 790 يذ 121 

2 0ھ 199 200 
1ى 202 ست. 204 


هة الفخر یر الوطني 2153:2097 
9 - 223 
0 :223 


6 O تھے‎ 
Oa 1600 56ت‎ 6F 
71 


جمسبه ۱ ارام 5 مام ن جو 


کو می 
6 از بت دا زر کت أ يت 
2 جم 83 عد سک ہس ک5 
6 147 149 153 
الجمهوريون 8 99 111 
حزب الشعب 65 68 
حزب اللامركزية الاسلامية 133 
ف 
الحلفاء 527 58 
الجميرية 152 
الحنفیة 30 - 193 جب 287 -288 
خساره ل معر که 207 
الدر قاونة 175 - 181 - 300 سه 
339 


اوه ا 119 .120 سے 
E‏ بت 192 133 
۶ص و 


ایاج 2230 
رماه افر فیا ب یش 94 
الزواف ب جیش 94 


د 388 س 


سقو صل ہار سں 207 الاسو نیه 150 


السنوسية 16 المالكية 11 13 15 - 16 - 
7ت 28 1936 ےت 

سے شر سیت 6 - 288 

نے ۱ مجلس الاستثناف 56 - 110 

الصومام 209 المحاكم الاستثنائية 56 

عصبة الامم 52 58 ادر العندوية 123 

العلو به 176 الکتب العربى ( بيرو أراب ) 18 

القادریة 176 - 180 عیت ام :نی :58 

القوات المركزية 58 المملكة العربية 89 ب 99 100 - 

اللحنة الافر یه 19 ها 104 

اللحنة الأمربكية للمفاو ضات على منظمة الحیش السري 212 - 213 

اسلا 50 - 59 214 

لحنة المغاربة 18 مؤتمر الصلح 51 - 53 

اللقيف الأجنبي 99 النهضة العربية 150 

الليبرالية 236 وزارة الجزائر والمستعمرات 100 

الليبراليون 99 111 الولابة العامة 57 


الماركسية 236 الو هابية 299 


ب 389 سب 


فهرس الحرائد والحلات والکنب 


1[ الجرائد : 

الاخبار 110 

الاصلاح 53 

الرهان 146 149 - 162 
163 

البصار 63 تب 71 - 74 بت 80ے 
1 - 153 

کوکبه افربقية 195 

امي :1010 

العرب 195 

مو نیتور 110 

2 - الحلات : 

الیش 255 

الات المسلم 80 

الشهاب 153 

العرب ب سعودية 185 

لانو فيل آوبسم فاتور 213 

الحاعد 219 

الحله الآسيوية 338 

المجلة الافريقية 338 


مجلة المجمع العلمي العربي 153 
المفتبس 146 - 149 162 


نورت آمر‌ کیان ریفیو 246 - 247 
248 


3 ب الکتب ( والخطوطات ) : 

العرآن 151 - 326 - 330 

ا بات والحوادث 179 

أثمد الجفون فیمن بعهد الله یو فون 
179 

اخبار الرحلات الجدیدة 247 

الاسلام الصحيح 147 - 153 

أسلوب الحكيم في التعليم 154 

أعز ما بطلب 146 

الاعلام بمن حل بمراکش 178 ل 
180 

اقوال الطاعین في الطمن والطواعین 
179 

بهجة الناظر 175 

الامم العربية 153 

تاريخ الأمير عبد القادر 116 

تاربخ الجزائر الثقافي 117 145 
4 - 169 179 ب 338 

تاريخ الدولة العلوية 179 


سب 390 سب 


تار بح زواوه 145 — 149 سم 150 
1 شه 156-2153 

تاريخ طرابلس 357 

تحفة الزائر 115 116 117 - 
8 - 120 - 122 - 124 
7 ہہ 1:28 ت 129 بے 130 
12+ 134 


التحفة المرضية 321 

التذكار فيمن ملك طراطس 357 

تعدد الروجات في الاسلام 153 

تعابيد على شرح المكودي 180 

تقابید على شمائل المصطفى ( صلع ) 
180 

تقييد في ذم أهل فاس 180 

الثغر الحماني 299 

تلات رسائل 122 

الجزائر كما براها اهلي 195 

جماعة السلمین 147 - 149 - 152 


الجیش العرمرم 180 

حرب وحشية لسلام 205 - 208 
221 

الحسام المشرفي 180 - 181 

الحلل الحريرية 340 

الحلل السندسية في شأن وهران 
301 

خطب 153 

الدر الکنون 182 


ليل الحج والساحه 185 

110+ 72 
187 - 185 181 +0 

دبوان المشر في 182 


ذبائح أهل الکتاب 154 

ذخيرة الاواخر 177 - 178 179 
0 - 181 - 182 - 183 
4 - 185 

رحلة الى شمال الفرب 185 

الرحلة الحزاثربة 185 

الر حلة السو سية 189 

الر حلة العربضة فی آداء الفر بضة 
١ 185‏ 

رحدة القبائل الجبلية 186 

الرسالة فى أهل البصور الحثالة 
7 - 186 

ري الغليل 357 - 358 - 359 

زبد٥‏ التار بح 12 

الزبور 331 

الزجل في المغرب 180 

زمام بلد غدامس القديمة 357 

السعي الحمود 299 

شرح القصيدة الشمقمقية 186 

الشهب الحرقة 321 - 324 ۔ 
5 - 327 - 328 - 336 

طرسن الاخبان 176 د 177 ے 178 


157 
عجائب الاسفار ولطائف الاخبتار 
1 - 338 


عجیب آلذاهب والجاني في فضيحة 
الغاني انلحانيی 187 

عفد الاجیاد في الصافنات الحیاد 
123 

غزوات عروج وخر الدن 321 

الغنى والفقر 154 

فنح الاله 337 - 338 339 


391 سب 


النتح والتیسیر 188 مظاهر قظة المغرب 178 -- 186 
اوت ين شارت والقازية 153 ون ماد كي الفا مسب ۳ 


۱ الحیاد 123 
١‏ نز هه الأبصار لدوي العر فة 
ےی تعلو سرت والاستبصار 189 
هو في 188 نزمة الخاطر في قريض الأميير 
لسان القال 353 عبد القادر 123 
مرآة الراة السلمة 153 نصوص ووائق جزاثرية 341 
مراسلات الشیح ابي تعلی 8 _ النهضة العلمية في عهد الدولة 
186 العلو به 178 
الخبزاوي 189 7 190 


مشموم عرار النجد والغيطان 181 اقوتة اللسب الوهاجة 190 


رل تفضل الاستاذ ذمحمد الطيب عقاب بوضع فهارس هذا الكتاب . فله الشكر ۰ 


392 لد 


سئع peuplés, pauvres et abrupts semt sans voie de soumunisantian. Bos‏ وا 
Abraham‏ 4 موی sent dépeuvuss de tout. Comme au‏ ١ھ‏ توت glemnérations‏ 
ou 462 N‏ ماه de bemes, dans des‏ سدەمع puise J°oenu aves des‏ ر om‏ 
ouverts. C°est ainsi qu*en teult 6t pour fout 15 part des pilus‏ 121ه ذ puits‏ 
nombreux ۵8 18 plus faible, et la charge des plua pauvres est la’ plus‏ 
forte.‏ 

Sous un régime dit Républdisailn, 13 majeure partie 4۵ la populatiem 
eut Magis par هنل‎ leis spéociales Qui 09814214 hante Aux MIG baxbares ون‎ 
mêmes. Et ee qul eat tiypique,6 est que هداهن‎ 48 oes فص تدع ولو‎ 41 
Luent des tr{ibunaur d'axseption (Tribunals répressif, 6t sour“ oriminas 114) 
datent des 29 mar: 1058 et 30 Déocernbre I908. On peut voir lù un exemple de 
18 marohe ۳4 ہج‎ vers les 8۳ھ 8تت‎ . 

Pour كدي‎ mous ne sOJONS pas taxés d°exagératien, nous jeignens م‎ 
cette requête deux broshures éoritos par deux Pranqais d°AÃAlgérle, Me NH. 
Frangois Marneur, avOocat A 1۵ oeour ۵۵۵۵1 4۴ Alger et Charloa 2641 
cougeilier général êt maire de Tébessa. 118 soxt 4۵1۶ و وی‎ sur 1" 84 
injustice dé ses lois. 

démoarmtrers la violation dé la paruie donnée, 0‏ 10 وہ autre‏ فش 
: ۷۲۵181 

“vant 1912, l165 {troupes 1ndigénes étaient reerutées par voie d°emgajement 
volcstairo, muy فن قد‎ quslquova avantajes 512296 bux 9336 Cis ھ٭ہص٤٤‎ 
furent sugpyrimés progressivoement et ar arriva, en 7912, ۵ la oonsoriptien 
obligatoire, d°abord partielle (IC 5 du ceontlngen’), ensuite totale 4 
cela malgré 168 énergiquea protestations des indigénes. L°i1mpbt tini 
دك‎ sang nous a été appliqus en violation dea prinoipes les plus élémentai- 
Tres de la ۰ 

Appauvris, asservis et avilis par le droit du plus fort, 8 
n'avions ئ1 :دھز‎ pu oroire cependant, qu'une 2581116 eharge, réservéê Aux 
8625218 citoyens franqgais, jouissant de tous 8 aroits, 162101811 un jour 
peser sur nos ۰ 

Des centaines de mille des nîtres sont tomb و‎ sur les aifférents 
ohaags 2۵ bataillle, lIuttant malgré eux 06436708 3462 peuple» qui n°en voulaies خ‎ 
24 ۵ lez? vie n1 ۵ leurs biens. 

Leg انی‎ 108 Orjhelliin ot les muıLilés de ١٥ب‎ 6 دج‎ د٣٣‎ oak قویوم‎ 


صفحة من عريضة الامير خالد الى الرئيس وبلسون 
( انظر صفحة 49 ) 


d°auass1 belles promesses ne devaient suhsister qu en paroles. 1 ٩‏ مودي 
xu temps des Ranains, les ۵ Fefoulirent progrossiveunsat los‏ مهن 
وہ و فده waineus on s°apgropriant les plaines feFtilasgl les plus‏ 
Jusqu’èê nos jeurs, om continue de oréer de meuveaux centres de colonisation‏ 
en errlevant aux 194 1gènes Jes beunes terres qui leur restent, sous 16 pré-‏ 
pour cause 4 5811156 publ1gu®e"»‏ هد مدموا {Lexte intitulé:"‏ 

Les biens Habous, qui se ohiffrsient par des 086186515608 de .1110ھ‎ 
de franos,et qui servaient ۵ 1°entretien des monuments مود‎ ھ٠‎ è venir 
enn aide aux pauvres, ont 616 pris et répartis entre les Huropéens, chose 
extrênenent grave étant donnée la destination 049619۵ st religieuse qu ’a~ 
vaient assi1gnée غ‎ ess biens leurs donat@êur's ٠ 

De nos jours, )امس‎ 1a loi de ور یں یں‎ Jes Eglines st de 1* غ8‎ 
19 peu de biens Habous qui restufl est giré حدم‎ l°adminiastration frangaise 
sous 16 ooavert d'une oultuelle dont les membres serviles oiùt 464 عاعلەمطہ‎ 
par elle. Inutile d°ajouter qu®ils ne ہی‎ aucune اه‎ ۰ 

.Comtra1irement ù notre religior, 1°Administrat ion profita de toutes 
1es ہہ‎ 165485 , surtout pendant oette guerre , pour organiser dana nos 18 0 8 - 
quées et nos lieux saints des manifestations politiques. حظ‎ présenes d'une 
foule composée surtout de fonetionnaires , دہ‎ fait lire des disoours pré~ 
parés pour la oiroonstanoe, par les ehefs du اور ایا‎ ON میا ©#59نادنز‎ 0 
saorildge یں‎ faire partioiper la musiqus 1111452178 ù oes اوه صدھھ‎ 16 
۳4 1 1 3221© 2 pour 1۴۵9۵۳44 religieu du musulman. 

۲۵11۸ ce qu'on ۶ fait des déolaratione du Général de Bourmont du 
5 Juillet 1350 4 de la 161 de 18513٠ 

Pendant 89 ans, 1۲18۵4 فصقع‎ a StL acoablésous 1۵ poids, 08 2 
1 مأضوسة‎ français et impêts arabes antérieurs ۵ 1a وم عع اع ممصي ری ہی‎ 

Im consultant la balance des reocettes ot دعق‎ dépénses de ۱ رماع‎ 
ہیں‎ voit aisément que des ,ھ4حھا مھ و صذع1 فصا‎ la répartition du budgetn ne 
tient presque aueun compte de leurs besoins spéoiaux. Plusfieurs tribus 
sont sans route ct la grande majorité de nos enfûan’s sans ésoles. 

Grhoe èã nos saorifioes, on ھ‎ pu oréer une Algérie فدص‎ tra 
proupire, ou la culture de la vigne s°éténd لظ‎ م٣۵‎ de وید 16 وعد"‎ dul 
sillomné 46 chenins de, fer et de routes هدند‎ les villages @uroyéulin. Pas 
bien loin d°Alger, on trouve des tribus entièbres, doit les torritoirvs, 


ف1 0ل : 


صفحه اخری من عريضة الامیر خالد الى الرئیس وبلسون 
5 ( انظر صفحة 49 ) 


Paris, 24 lay, ۰0 


۱۲ dear ۰ 

1 دهن‎ vuriting te سور موم مہہ ہہ‎ 
esipt of the ممووتفه‎ on behalf Cf tho five 
representatives Of the Arabs of هدند‎ which 
has been feruardod te me دہ‎ your behalf by 
Licu tenants 10616 anê 1 shall ba امسن ما قمتی‎ 
1۶ ما‎ the President's 00 ten $108. 

Sincerely youre, 


iden tial Sooretary to the President‏ دہ 


و KJ-liaaan i‏ ملاسلا 
lines. Qoorgs B. Hole,‏ 0/9 
Faris.‏ م0۳1۵ Rotel‏ 


( انظر صفحة 49 ) 
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08: 307--37 FAS, 


Frc.‏ ەت to‏ تیجعتئ د18 3686۸:-:714-ء6 


و0٥اناتنا De‏ دنه © 36 117 
مقا 72 د. ٤.7442‏ 8نا أ 


رسالة كلوز الى الضابط نوبل حول عريضة الامیر خالد 
( انظر صفحة 49 ) 


مه ہے 
وت < 
یک ر سام 


2 2 
چوا سا ال لدم له 


! اھ‎ AHMED TEWFIK ٤۰۶۸۵۸۰۱ 


رپا سکس 


Ambassador ۵‏ مر 


ور 4 ۱ 8 ۱ 
تراعه رک رم 5 فا ۱ 
ا سس ا تمس مر [ لمہ 7 سے کے انم 5 
پھر ہتھکھ 9 خر 
كسح هسام ما موسر و یا > عر ۱ 
سح ۰ 
ہے وس سے 
سد :| رھ مہ يه املع 

هذ بب سی 7 0 


e‏ الى تج ۱ تم) ںہ 

الز از ال عم أد لان پ 
لت سے ۱ سر یر د 
58 القت میک سو یام واي ہک ی 

كى تاا نی دمشره ےگا کم ا بعالم ا الہ تلع 
وا عدو ی د ماج ترس , ا 
م سم له | کے باه 


1 ن کاس م من طرف الرحوم احمد توفیق الدني بنشر التقر بر الذي 
کته بده اثر احتماع الحلس الاداری لحمعبة العلماء 
( آنظر صفحه 63 


سس السمن سس نے 7 
ود وم رھ ے DES OULAMAS‏ ات۲۱۹ ایا ود انه 
١‏ ےا ارہ 15م MUSULMANS DO’‏ 
عم و ار مر وت 
SIEGE SOCIAL‏ 
۱ ۰ 
مر کر ها ۲ هح يتوميق RUE POMPEE ۰ ALGER‏ .12 
۱ [. ۰۱ 
رار 


الا نف ۷ ~= ۲۷۹ 


TELÊFHONE 2 6 7 


سير دلتے سی ی0 


اکن ھن - عر سل زر تمرم ,۷ رب کیم کر گماہ اہین 1زا مزال رہ لهند اوراص 
متام مس سے ۲۹۰-۳ مسبت م oe f‏ ؟ ۱ ١‏ 


بسر عا لكف صب سمس ب 2 رام 98-70 ,/ 
نے وی متا ص ˆ عفد فص مت 
رما ده پر بی حر ام ۰ ۲ رد۳ 
الہ مت لیف 71ے نی ل ا عم 


کرو رز 


a‏ ا و شم 
27 ہم 
J‏ رما مر ۱۹۹ یت 
۱ جو می 
و _ یہک سے ر سار e‏ گر سس کم یں -/ طيرشو فیف الم ش؛ کب لاف , سا سي 5 
1 ا كن د صر سمشو ٭ ۔لبا س لت اسيل تا هیر عسسش = عم 7 
سر سد ھی سل رک خر بے سد ا رو / 2 1 
کی SLR‏ سا قش eS‏ ہم ما لی , 
سا سس" یم :مز لیا را کم اسن / /1 راهيس - الس مس لمر ءيس -/ حير بر 
مجر یرون رت یٹ با رت" کک سا 


سر 
ہیں ممصو رز صما 
اس )//صحیم را ہیر ہر خر عم 
EY‏ کا سی رر - الما یں ا ر سب س ديم فا ر 0 زرب 
سر ےا ماک ہیس ۱ 
مسا 1 کا متا رو Ce‏ , 
يك مار رل رمن 


گت سر کر e‏ 


هرت نسحم بر اک 


سیف / بے ل 


ZS r1 
و ہہ کطاب اناد ی‎ 9 


/بلست ‏ و وا ۶۲| ۱ کو 
2۳ ۰ و 0 ها مرا | 
کب رب سضمہی) ۔ E‏ 7 م اب حر سیر 82 کے / فقس سا رش يي م سک 
رگن ارت 2/7 مب دا ¢ تاس نھب الم 7س حا رت / دا ¥ 
و ماه سک ہہ رک ماک ریا 0+02 ہر خلا سسح ۳م مسں دہ / ۶7 ۶ 
7 900 عقوت 


تو ات تعسو ع بم خلا لسسع لت 


ر تخ + لغ فى باينا مب له م إن" 7 
ہو ت ےت 1 و ۹ 
بلس ةط رار 2 نے مہ اسع مسو کہ بر میا 1 7 


اس نس ۶ راب 
وه رت هب ٠ pes‏ و مد سر ررش ٣‏ لک شون منت ی اب اوہ رص 
مس کے سح بور م موم 1 


گنج نب و“ سس را یک قا نت کمچ 5 رتم الدج |اصحی رعھالی . 


صور ه الصفحة الاولی من محضر الحلسة التي عفد ها الحلس الادار 
لجمعية العلماء ب بخط الرحوم احمد توفیق الدني . 
( انظر صفحة 63 ) 
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ا ۹۹۵ھ ۶" 


س 
95 


روع مہ كور ) 


Ame ° 
er EF (r وس‎ Cy ص‎ IFT کیت ہمیے‎ (E مت‎ 


Ce KO {fA ہلت کي‎ FF (E ید یت‎ (J 


وس 


واد تخ 


۳ ر 


٩‏ ۱ ۰ مس =3 A‏ ,وھ 
٣۶‏ ك۳ L۸‏ 7 سس کم موس مب 
0 مم مسر مور | 


| OMED 


07۳۴7 


CE E سس + تب و‎ ° 
MO E PF GAC OY نم ان کی‎ 

۱ بسچ چث پوس چم O Pie‏ 
5 سوم جر و مس و كاك 
وم می fie? © CF‏ ۳۲۳۲ ۲۱۳ 


رو لچم ضس ۰۱۱۳۳۵۲۹ 
۾ نو ي٣‏ جسن نے تسح م و A‏ يقال 


> COMMS ۱5۶۳۰۰۱۲۳۹6 


IKI 0 0‏ 
نیشم مت كسد مع ميري قوير 


5 کے‎ e 
itv e وا‎ er © ع‎ SC I ىر‎ 
ifr 6 PEA ۱۳9۲۲۲۶۵ (erfan 


اہی fe‏ سر یی TIE‏ 


ہے وا ہپس" 
TT OY {‏ 


9 ہج‎ rrr) ec ی‎ RI ece 
لل مان یی‎ AT مس وی قصطہد‎ 


و موہ مود تھا ۱ 
مااي الهو ۲ ال لضن م ۱ 


م مطح © ی كبري كو مس ”ام 


روب 


سی ل ا برع و ری تید ری .. 
میم يكم مک مسا وه بشع و مس لک 
r‏ و ریو در ہہ و رو 
۱ رس یدص مس ہیبشت نہ خی و۳ 
سی نر ایت ا یش تد د . 
اک انیو بیو شی رم ام جا 


به وه ليوح بم سم ء جم تا CRC‏ 
Ser 202 °‏ 
FEIT Fyre‏ 


هسم ۴ crn‏ الى r gr.‏ سر , + 
ی جد 5 : 

جج سی ص223 مت ۰ می اک سا کے 
رکوس بحن در رڈ 


ا 
لذ 
0١‏ 
۴ 
۱ 
1 
4 


ری کید ہو وعيه” عل 


ره خر لو + وو رو ہہ 


جو 

مو فرع الشكرة الره وید ر تحص به کسه دانسا ل ڪا الساره 
الإخمارہ وعفد جبد القادة ابا رار صدرالشربوة بلا 
بدر الحقيفة بلمعراح.ا تسه ال بيت اسکزرت بالشرففٰ وم" 
واواخزش: وا شرقت فى اتی سیا لسعادة قضاناوم ونام 
ھی تحت خن حصراوصاؤه ال لالم وتات بوجوده للبای 

والاىام وتزينت الطروس بغر رمزایاہ ومداعه وتات انفوی 
ايات اليد والاخلص ق صعا ثُفه دا سطة عفد الشری الق 
وص شاكرة اعدانعتی كوه القاصدن حم ای نامر _ 
الدس الا مه ربد القاد ر سی الاس س مممو. :س دی 
اا عبد القارن س اد ا ختا نس عبد القارر س خرہ٠‏ 
ائ حدس ید س خبد لقوک یں علس اجس خرالقوق: 
ائ خائدی توسف ایس اجری بشا. زس جرس یران مسعود۔ 
1 ا نن تقون س شد لقوی سن ادن یرس | زی 
ابن رسای عبد ده الكامل یئ اکس الق ای لسبظ. 
اس فا صة نز" . نضعه حير الانام, عله الم و ١ق‏ السلام. 
و لد ئدس ناسمه فى رحب ا وت وق سی ن واتاین 
وعتمرس سزرة لشضه الى اخمصاجده ں يانه وران 
من وان کر ناف كال والرہ وو ندنه السرره رو بدت 
السيد عبر نقاد رہ ںا روخ خسف ترف ق جردلده ونر 

حفط القران ن و جدالعارش ‏ الع فان د سنه ماندی وت 

دل نی‌سافش ول وحصلحق ب ف كاذه لفون ۳1 
سنه ما بای واحدی واردعولك سادرم هارا که و الاه دایار 
والعلوم الب را صدن مه المكرمة خر طربق الماشر دور ار ۱۲ 


هر 


عد القادر ) ۰ 
( آانظر صفحه 115 ) 
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صور ۵ 


۱ 


4 


ای بعلی الز 
( أنذ 


واوي 


8 


( 5 


سے ارہ 
١ 7‏ 


سیر رالاتا ذ الال و الوط وا ننابئز المقاضل 


ررابط عرس " واسیاب لته د “ونوں جمیدم" وفنون جلیلہٴ خ عشثی ا ی سكا بت 
والنتہف جخاطتر رجيات اللہ تم سسیا دم ادف اغیر یریک 7 
باد عتبارغن رتم" ا تعس [ لت یکاں الا ول لہا ان تبقى نکر" : 
ا اح وکل العام ارزو او اسه ى اسعیر یں گر ال ری بى اليف یں یکی بن الجاع 
فی ایسب دی غير ابح یت وجمان العیزا شراط قرار؟سسلو× ادرحتا 7 رر جرب 
اض ہہس وا له الد یار ر ضا ون از مدنت و ما جرب ردنا کر 
والاخرعنيا وكلن 
ادلا يوار بر رکم رورا عاد نشی شش 
قو ز شد او انم اتہر بان ہوا ۔الاسعا رطف 
اعت الى ب ریم" رای ح تن ینک حیضا شرفت بلاد یآ شو ضوختریں سدة 
رس سكا امت انی إ5 الك بعاد نو نس و اج باد جیا میم تمصلل مزالا سف ما 
حص ل۶ وص نو لا این وانا ایا ولا می‌مکات ای مكان * الى ان صرت بهذا امکان 
( و نيسى) وان رليم عا ما دات ؛ 
لهذا واه انبا بیت لی عل من اشككاتبة ۵ ضرعا( شرا ١لیہ‏ سس زوابج ارخا وصلة 
الیائمنسیۃ وعائر ال و حلبۃ ؛ را چنیا اه تكوى ادن الصلۃ تمام الوصور' وفائرة 
انا زرط بین الصلۃ وا مو صول» وان طول حبلا مودة :ینتا 
ریز صرح به سب دک اف نامز ھب رهب ؛ وبا 
وای بنہیک؛ ولا باغو۔ وریا ٹا ناتنصد وه ادلا سی بیتام یام الع 
الا قية بحوا!لعۂ وق ونم قلا رواب علی و الله عل ما دقول وک 
انول م اللد قر لآغی زهو بُہدی البلا قرح عند وا لحف سل تاليف 
سواہ ا الزوات شلد یرس خصائصم وغامد هم 1 
۶ تارمن ستروع الڑوا یس ورک «طمریه ٠‏ يمون 4ہ تاریخ 
صورة الصفحة الاولى من مشروع تاريخ زواوة > وهي بخط الشیخ 
أي يعلى الزواوي 
(١‏ انظر صفحة 145 ) 
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INTO THE 


INTERIOR OF NORTHERN AFRICA 


HADJI EBN-ED-DIN EL-EGHWAATI. 


TRANSLATED FROIN THF ۰ 
RY 


W. B. HODGSON, Esa. 


LAT™ AMERICAN CONSUL AT AIUIERN, AND A ۲ 0۲ 1۵*۷ 3۸۱ ۸11 8 OF 
THK وم‎ 1 ASIATIC SOCIETY. 


(انظر صفحة 243 ) 
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٭ :نی 
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ص . ب . 113-5787 يروت 

جمیع الحقوق محفوظة . لا يسمح ياعادة [صدار الکتاب أو تخزینه فى 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شکل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترو نية أو کهرو ستانية 3 أو أشرطة ممغنطة ۰ ۲ وسائل میکائیکیئف 
0 الاستتساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من 
الناشر . 


هذا الجزء. وهو الرابع من سلسلة آبحاث وآراء في تاریخ الجزائر» يضم 
کرزملاثه. مجموعة من الأبحاث والمقالات حول تاریخ الحزاثر . وقد کتبتها في الغالب 
خلال السنوات القليلة الماضیة نتيجة مساهمات في مجال البحث العلمي بصوره 
العديدة. وهئاك أيضاً مقالات تعبر عن توضیح موقف آو تقییم وضع ولكنها جميعاً 
تصب في محال الراي حول تاریخ الجزائر . 

ويمکنني أن أعتبر هذا الحزء من آغنی الاجزاء ماد . فقد تضمن مواضیع بحثية 
وشخصية وأخرى مترجمة. ومن اللمط الأول بحثنا عن الأمير شكيب أرسلان والقضية 
الجزائريةء والمستشرقون الفرنسیون وتعليم اللغة العربية للفرنسیین. ومن النمط الثاني 
ترجمتنا لبحث الاستعمار والثقافة الشعبية في الجزائر, وانتفاضة 8 مایو 1945 . ومن 
الجائز إلحاق مقالات صدى دعوة خير الدين التونسي في الجزاثرء وجمعية العلماء 
والسياسة واهتمامات جمعية العلماء بقضايا المغرب العربي بالتمط الأول. 

وسيجد القارىء أيضاً في هذا الجزء تعریفاً ببعض أعمال التراث» ومن أبرز ذلك 
رحلة أبي عصيدة البجائي إلى الحجاز وكتابه المفقود المسمى (رسالة الغريب إلى 
الحبیب) . وکتاب دسا الكرة الفلكية لابن حمادوش؛ وكتاب (الحوض). وقد 
نضيف إلى ذلك موضو ع مرض ابن خلدون وأ ہ على إنتاجه باعتبار أن حادث الاعتداء 
عليه قد وقع له في الجزائر كما أنه ألف جزءاً هاما من تاريخه فیها . يضاف إلى ذلك 
الربط بين الحميرية والبربرية الذي يهم الجزائر كما يهم غيرهاء كما هو الحال أيضاً 
بالنسبة لكتاب (الحوض) الذي هو في الحقيقة كتاب مغربي جغرافيا. 
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أما المقالات الفكرية في هذا الجزء فنشیر إلى (إشكالية الکتابة التاريخية). الذي 
نعتبرہ مساهمة مخلصة في فضية يطول حولها الجدل. ولكن المقالة التي تضمنت 
خلاصة مركزة لرأينا في مسيرة الثورة خلال أكثر من ربع قرن هي (تأملات في مسار 
الثورة). وقد ختمناها بثلائة آفاق یمکن للثورة أن تخرج من أحدها كريمة عزيزة من 
النفق الذي وجدت نفسها فيه . 

وأخيراً نذکر أن هذا الجزء قد تضمن تقدیمین لكتابين من إنتاج الجيل الصاعد 
أحدهما كتاب عن البايلا رباي علج علي والدولة العثمانية, وقد حكم الضابط علج علي 
منطقة المغرب العربي باسم السلطان العثماني خلال مرحلة حرجة من القرن السادس 
عشر. أما الكتاب الثائي الذي قدمناه فهو كتاب المهجر ون الجزائريون في بلاد الشام 
ودورهم القومي والاسلامي. وهو أيضاً صفحة هامة من صفحات التواصل الحضاري 
بين المشرق والمغرب من جهة وبين الجزاثر وبلاد الشام بالذات من جهة آخری. 

لقد کنا نامل أن تکون جهودنا في خدمة تاریخ الجزائر. والتاریخ العربي 
والإسلامي عموما آوسم واعمق وأغزر. ولکن ضياع حقيبتي المحنوية على وائقي 
وبطاقات عملي» ثم مرور الجزائر بأزمات سياسية واقتصادية لها أثرها على الحياة 
العلمية والفكرية. كل ذلك جعل جهودناء مهما صمدت وتضاعفت ءتقف دون طموحها 
المنشود. 

ومع ذلك نأمل أن نكون في الطريق الصحيح الذي رسمناه لأتفسنا أو رسمه الله لتا 
مئل وعینا دورنا في الحياة» وهو خدمة الجزائر وال سلام والعربية والمعرفة الا نسانية في 


ابن عکتون آبو القاسم سعد الله 
الجزائر في 22 یولیو 1992 عضو مچمع اللغة العربية 


في مصر وفي سورية 


إبشكالية اللنايها ا ره ٩‏ 


دون الدخول في الحدیث عن علمية التاریخ وقضية المنهج. فان الكتابة التاريخية 
عملية متجددة یمارسها کل جيل بالقدرة العقلية التي وصلها والوائی المتوفرة لدیه 
والمستجدات الحضارية التي تحيط به. . 

وتخضع عملية الكتابة عندئذ لما عليه الجيل من ثقافة ووثائق وابداعات حضاریة . 
فإذا کان الجیل المدون للتاریخ مثقفاً جدا فانتاجه سیکون مرا لثقافتہ وقدرته العقليت 
وإذا کان متوسط الثقافة أو حتی قريباً من الأمية فان إنتاجه الكتايي سیکون مرا له أيضاً. 
وكل جيل يحاول أن يعثر على وثائق جديدة أو يحاول أن يفسر الوثائق المتوفرة تفسیراً 
جدیدأء حسب المعطيات والرؤى التي عليها الجيل الكاتب. وهذا معنى التجدد في 
الكتابة التاريخية. وعندما توقف المسلمونء والجزائريون بالخصوص. عن استنطاق 
الشواهد والوثائق» والاستفادة من المعطيات الحضارية الإنسانية» توقفت أو كادت عملية 
الكتابة التاريخية. وأصبح التاريخ عندهم نوعاً من الأدبیات الخرافية والأساطير. 
ویسود الاعتقاد بیننا الان أن تاريخ الثورة غير مکتوب. ونتساءل لماذا وكيف 

یکتب . وهو الاعتقاد السائد منذ زمن بعيد. وكان الواجب أن يوسع التساؤل ويذهب إلى 
ننا لم نکتب تاريخنا کله بمراحله المختلفة وعلاقاته المتشابكة . ويرجع بعضهم هذا ' 
التوقف عن الكتابة التاريخية عندنا إلى عامل السلطةء وآخرون إلى عامل الحساسية 
المفرطة . وقد كتبنا عن ذلك وَعَرونُ إلى عامل الخوف من التاريخ نفسه . وبذلك یصبح 
إهمال التاریخ نوعاً من محاولة دفن آثار الجريمة الجماعیة . 
(#) فيما يلي نص الكلمة التي ألقيت على مسامع الجمهور الکثیف في قاعة المحاضرات الجامعية 

بالنفق يوم 1990-4-2: بدعوة من معهد الفلسفة . وقد تلتها مناقشات طويلة ومثمرة شملت مختلف 

أوجه التاريخ والثقافة والفكر في الجزائر. ونحن ننشر الكلمة هنا بحذافيرها حتى يتأمل فيها من لم 


يفهم مغازیها عند إلقائها . وهي كما سیری القاریء مبتورة و الاح إِذ آنا ترکناها مفتوحة النتائج 
والاستنتاجات قصداً. آما المناقشات فلا سبيل إلى إيرادها هنا. 
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وإذا استقرآنا بعض الشواهد نجد أن هناك ظروفاً تساعد على خلق المژرخ. 
فالثقافة العالية والمناخ الحر والمحفزات وبطولات الشعب- كلها تساعد على خلق 
المؤرخ اللي یکون صوت الجیل الذي يعيش فيه في تدوین أو تجدید عملية الكتابة 
التاریخیة . ویثبت الاستقراء أن التاریخ الجزاثري لم یعرف هذه الظروف التي ذکرنا. 
فالثقافة 2 تکون دون المتوسط. والمناخ الحر کان مفقوداء والمحفزات المادیة 
والمعنوية لم تعرفها أجيال الجزائریین إلا في فترات قصيرة ومبعثرة. أما البطولات 
الشعبیة فقد وجدنا ظاهرة غريبة عندنا وهي محاولة القضاء على البطل أو الرمز. فنحن 
بإجماعنا لا نكاد نعترف لاي بطل في تاریخنا سواء كان ملكا جبارا أو محارباً مخوار آو 
شهيداً أو عالماً. إن تحطيم الأبطال والرموز ظاهرة غريبة تميز بها الإنسان الجزائري عبر 
تاريخهء ويكاد يكون فريداً بين الشعوب في ذلك. 


ونحن نشير إلى الظروف التي تساعد على خلق المؤرخ» ولكننا لا نملك الجواب 
على هذه الظواهر الغريبة عندنا. فقط نبدي بعض التساؤلات حولها. فهل ترجع إلى 
فقدان المركزية الوطنية في الحكم عندنا۔ مُلَکِیة كانت أو غيرها؟ إننا نعرف أن وجود 
المركزية الوطنية المستقرة قد ساعد في بعض البلدان على التفاف المثقفین - ومنهم 
المژرخون - حولهاء لكونها هي مركز الإشعاع السياسي والحضاري . فكانت العطايا 
وكات الاعتقاد بوجود الرمز الذي هو نوع من الالتحام الأسطوري بين الشعب والحاكم 
المركزي - - ونحن نقول «الاسطوري» أحياناً لأن د قد یکون لمجرد الاعجاب أو 
التملق لشخص الملك» مغلا . 


ثم نزید في التساؤل ونذهب إلى المركزية الثقافية» فنجدها تكاد تکون غاثبة في 
بلادنا . فالتشرذم الثقافي كان ظاهرة آخری غريبة عندنا عبر العصور. ولا رید أن نذهب 
إلى القديم حيث الفوضى اللغوية ‏ أمام انعدام المركزية السياسية ‏ بين فينيقية ولاتينية 
ويونانية وعاميات بربرية» ولا إلى العصر الإإسلامي حيث ظل غياب المركزية السياسية 
مساعدا على التشرذم الثقافي » فكانت العاميات البربرية والعربية» وحيث لم ترس 
العربية كلغة للدواوین والتدوین التاريخي الا في محطات متفرقة (وتسمی دویلات). 

فإذا وصلنا إلى العهد العثماني وهو العهد الذي تميز بجغرافية سياسية محددة 
ومركزية سياسية واضحة نلاحظ أن التشرذم الثقافي قد تواصل بحیث لا نجد النظام قد 
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فرض لغة أو لهجة واحدة- کما فعل فرنسوا الأول بفرنسا أو كما فعلت عائلة الرومانوف 
بروسیا. بل أن المركزية السياسية العثمانية قد ابقت على الفوضی اللفوية أيضاً بعامياتها 
البربرية والعربية (والعامیات كما هو معروف ليست آدوات لتدوین التاریخ» اللهم إلا 
کوثائق وشهادات). وبتقسيم مناطق النفوذ ہین العربية والتركية» بحیث كانت الأولى لغة 
الدين والتعليم (وقد تحول التعليم نفسه إلى تعليم ديني بفعل التخلف)» وكانت التركية 
هي لغة الإدارة في معظم الأحيان ‏ على الأقل في الجهاز المركزي (العاصمة). 


ولا أريد أن أطيل في وصف العهد الفرنسي وما أصابنا خلاله وبعدہ من التشرذم. 
الثقافي. ويكفي أن نعرف أن هذا التشرذم أو التمزق ما یزال بیننا ضارباً بقوته وحدتنا 
الفكرية رغم وجود المركزية السياسية الوطنیةء التي لا تختلف كثيراً في نظري عن 
المركزية السياسية العثمانية بالنسبة لقضية اللغة. فإذا كانت المركزية العثمانية قد فرضت 
التركية فإن المركزية الوطنية الحالية قد فرضت الفرنسية» وترکت العربية للتعليم الذي قد 
يتحول إلى تعليم ديني هو أيضاً كما في العهد العثماني . ويذلك تحتكر الفرنسية التعليم 
الدنيوي والإدارة» سيما في ظل هذه الاصلاحات الغامضة. 

وأمام ظواهر الخوف من التاريخ والتشرذم الثقافي وتحطيم الأبطال والرموزء وأمام 
غياب المركزية الواعیة الموجهة وفقدان الحرية الفکریة وغياب الحوافز» كيف نتصور 
أن يولد المزرخ ویمارس نشاطه وتجدیده لتاریخ شعیه؟ لقد کتبت مرة ولا آدري أين» أن 
الامة العظيمة هي التي تلد المؤرخ العظيم وأن الأمة القزمة هي التي تلد المؤرخ القزم . 
فلنسال أنفسنا إذن: هل نحن شعب قزم ومن ثمة فان ما عندنا من (مؤرخین)؛ قدماء 
ومحدئین ما هم الا مجرد أقزام . وماذا ننتظر من شعب یحطم آبطاله بفأسه » ويمزق كيانه 
بيده ولسانه (ثقافياً)» ویخشی أن یتحرك في رابعة النهار ویفضل العیش في ظلام 
الکهوف؟ 

خذوا مثلا ثورة التحریر الاخيرة. وانظروا كم كانت عظيمة» وکم كانت تحمل من 
آمال عریضة وکم عرفت من شهداء وأبطال وکم افتکت من احترام واعجاب العدو 
والصدیق في العالم» وکم كانت قدوة لعدد من حرکات التحریر. ومع ذلك فماذا بقي 
منها الان؟ لقد قُرّمَتْ حتی کدنا نبحث عنها بالمجهر. لقد لطخناها بمساحیق غريبة عنها 
حتی أصبح اسمها الآن عند الجیل الجدید مرتبطاً بالعجز السياسي والاشیثراء الفاحش 
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لفئة معينة والقفز في الهواء في مشاريع التنمية . كما آننا خجمناها خارجياً بحیث احطناها 
بسیاج یسمی حسن الچوار. وما هو الا حسن المحافظة على المکاسب الشخصية . 
والعائلية والفثوية . وقد كَبلّنا جيّادٌ الثورة فلم ندعها تنطلق في العالم الرحب من حولها . 

هذا حادث عظيم في تاريخنا أصبح مقزماًء فهل المؤرخ الذي سيتناوله سيكون في 
نظركم مؤرخاً عظیماً؟ لا نظن ذلك. لاننا قلنا أن المؤرخ هو ابن بيثته وظروفه وأسير 
ثقافته ووئائقه . ومن ثمة فهو مرأة شعبہ ان تعلّق هذا بالعظائم عظمء وان تسل للصغائر 
صغر! ۱ 

وإذا استطعنا أن نحل هذه العقدة فان مشاكل تاریخنا الأخرى ستجد لھا حلا بدون 
شك . . ونعني بذلك عقدة من نحن: عظماء أو أقرام؟ ورموزناء أهم أبطال أم مجرد 
حیوانات بشریة؟ وأحداثناء هل هي عملاقة أو مجرد صدی لا قدام الاخرین؟ وضميرناء 
َل هو تاريخي بحیث يدرك أن ما نفعله ونقوله محفوظ ویجب أن يدون ثم يبعث أو هو 

ضمير آني لا يحس إلا ہما بحس به ضمير المرتزق حين يتقاضى أجراً على فعل اداه ولو 
كان جريمة ارتكبها. 

وأحب أن أقول أنه لا يجب أن تكون عندنا عقدة من کون تاريخنا غير مجددء ولا 
أقول غير مکتوب . فمعظم الشعوب تحاول استعادة كتابة تاريخها بنا على المعطيات 
الحضارية والظرفية والاستراتيجية. وإعادة كتابة التاريخ تعطي الفرصة لتوظيف عناصر 
كانت غاثبة في مرحلة سابقة عن المزرخ. أو كانت محرمة أو ضد مصلحة الوطن . خحذ 
مثلا نظرية (ماهان) البحرية عند الأمريكان. فقد كانت مجرد نظرية طرحها أحدهم في 
آحر القرن الماضي عن دور الأساطيل والبحار في عظمة الأمم . . وحين أصبحت أمريكا 
دولة عظمی جيء بذلك الکتاب وأخذت النظرية تتطور ویضاف إليها ما یتناسب مع عظمة 
الأمة. وها هم الفرنسیون یعیدون النظر فیما کتبه مؤرخوهم عن المستعمرات. وفي 
العراق وسورية هیگات لا عادة کتابة التاریخ العريي » وفي مصر هيئة تقوم بنفس الدور 
بالنسبة لتاريخ مصر. ولو رجعتم الآن إلى الکتب المؤلفة عن افريقية خلال القرن 
الماضي فإنكم ستجدونها قد دخلت المتاحف لأنها کتب لم تعد سم مع تطور القارة 
الافريقية ولا ما اکتشف من حضارتها وما نشأ فیها من دول ونظم. . 


الجزاثر في 1990/4/2 
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پر هس 4 ر م : 
لاملاب فى مسا ال و (*) 


لا اکتمکم أنني أحجمت عن الكتابة في مواضيع الساعة منذ شهور لفقدان الشهية 
من جهة ولان بلادنا تمر بمخاض من الصعب التكهن بنتائجه من جهة أخرى . إن للكتابة 
شهية تفتحها الامال العريضة والمواقف الواضحت والتفاژل اللا محدود. ولكن عندما 
تتحصر الامال في لقمة العيش» وتتعتم المواقف فلا نری منها الا قدر خطوة. ویحل 
التشاؤم محل التفاؤل» فان شهية الکتابة تنسد» والمزاج يعتكر والقلم یحتبس. 

وعن أي شيء نکتب؟ عن الماضي البعید الذي توقف عند سنة 1954 وما فيه من 
مقاومة شعبیة. وطموح شرعي وحتی ماس وجرائم في حق الانسانیة؟ عن ماضي 
الأفكار والقيادات والأشخاص؟ عن التاريخ الذي قیل آنه مزور لنکتشف الفاعل ونعلن 
عن شهادة الحق؟ عن الماضي القريب الذي يبدأ من 1954ء وما عرفه من انطلاقة 
وكبت» ومن بطولات وتراجیدیات لكي نصل إلى سنة 1988 التي يقال أنها بداية لعهد 
جديد یمثل صراع الجزائریبن فيما بينهم يدل عهد 1954 الذي يمثل صراعهم مع 
أعدائهم المستعمرين؟ 

ان ملتقاكم يوحي بأنه محصور بالمرحلة الأولى من الثورة» أو ما قبلها بقليل. 
ولكن الثورة في عرف المؤرخين لا تعرف الحدودء مثلما السيل لا یعترف بالسدود. وقد 
فکرت في تحجیم الثورة والحدیث عن کل حجم منها علی حدة» فوجدت أن ذلك ' 
ممکن إذا كنا سنتناول الجانب العسكري منها مغلا أما إذا كنا سنتناولها فكرياًء 
فالاستحالة كانت هي النتيجة. أن فكر مفجري الثورة سنة 1954 ممتد في التاريخ غبر 


(چ) ألقيت في الملتقى الثاني للثورة الجزائرية؛ باقن من 11- 14 نوفمبر 1990ء أما خاتمتها فقد 
لخصتھا شغویأء ٹم صغتها في الجزائر بعد رجوعي ؛ أي يوم 27 وفمبر. 
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أجيال عديدة» كما أن فکر قادة البلاد الیوم ضارب في أعماق موائیق الصومام وطرابلس 
والجزائر إيجابا وسلبا. 

وقد حاولت أن أتتبع المراحل المنطقية الثلاث للثورة» فنظرت في إرهاصاتها 
وانطلاقتهاء ونظرت في تفاعلاتها وممارستها» ثم امتدادها المستقبلي إلى آیامنا هله . 
وبتعبير أكثر وضوحاًء ربماء تأملت في الثورة عشية نوفمبر» ومنذ نوفمبر إلى 1962ء ثم 
منذ هذا التاریخ إلى اليوم . ثلاث مراحل منطفية في نظري» ولكنها متميزة ومتشايکت 
فالرجال الذين نسميهم «تاريخيين» ما يزالون بينناء ولكن فکرهم لم يبق «تاريخيا» لأنهم 
لم يضعوه + في المتاحف أو يحنطرهء بل هو فكر ممتد معهم عبر الحاضر أيضاً . ولا يمكن 

رة أن تعيش بلا تناقض فكري» داخلي وخارجي . . وبمعنى أدق فإن فكر القادة 
التاریخیین يناقضه» منذ اندلاع الثورة» فکر المناقضين لهم أو المتناقضين معهم. وهذا 
التناقض الملازم لمسيرة الثورة هو الذي نراه یحدث الشرارات بین الفيئة والأخری؛ ومنها 
شرارة أكتوبر 1988. ولو كان الفكر الثوري قوياً ومحصناً لاستطاع ربماء أن يقهر كل 
الشرارات المتناقضة التي كانت تنازعه منذ 1954 . 

سالت نفسي سؤالاً محرجاً وقاسياً إلى درجة الجرح» وهو: هل فشلت الثورة في 
تحقيق مهمتها؟ ثم قلت لنفسي . ولكن ما مهمة الثورة؟ إخراج العدو؟ لقد تحقق ذلك» . 
أو استعادة الاستقلال ورموز السيادة المغتصبة؟ أن كل ذلك قد أصبح متوفراً . . ثم قلت 
لنفسي : وهل تلك هي مهمة الثورة؟ لو رجعنا إلى بيان أول نوفمبرء ولو سألنا روح ابن 
بولعيد وابن المهيدي وزبانة وعميروش وأضرابهم لأجابوا بأنهم كانوا يحلمون بأكثر من 
إخراج العدو واستعادة الاستقلال. لعلّهم كانوا يحلمون بجزائر غير التي قرأوا عنها في 
العهد العثماني أو التي عاشوها في العهد الاستعماري جزائر العلم والقوة والإشعاع. 
جزائر لا تعرف اللیل ابد تلك هي . ربماء مهمة الثورة. عند أولتك الرموزء فإذا كانت 
كذلك فإن حلمهم لم يتحقق حتى الآن. 00 

HK رو‎ 

خلال الستينات صدر كتاب ألفه أحد الأجانب عنوانه (الثورة التي فشلت). وهو 
يقصد الثورة الجزائرية. وأشهد أنني عندما قرأته اتهمت الكاتب بالعداء لناء وبالقصور 
في التحليل لواقع متغیر دائماً, ثم مرت الأيام والسنون» فإذا بالجزائريين أنفسهم شاهدون» 
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بعد قرابة الثلائة عقود. على فشل ورتهم في مهمتها . و «الفشل» كلمة قوية بل جارحة 
ولکن لا بد من مواجهة الصدمة . وأشهد آنني کتبت منذ اکثر من عقد ملاحظاً أن ثورتنا 
قد جردت من قیمھاء وأصبحت شمارات جوفاء تعلن في المناسبات . ولکن ذلك لم 
يمنعني من التفكير في أسباب الفشل. 


دعني أفاجئكم بالقول بأننا لم نجرب الحکم قبل 1962. لم تکن لنا تقالید في 
السلطة وتسییر شؤون الدولت كما هو الحال مثلا عند بعض جیراننا . ولم تكن لنا عائلة 
حاكمة توارئت الحكم على أساس التمذهب الديني أو التغلب السياسي. حتی 
الاستقلال الذي كان قبل 1830ء كان في الحقيقة لدولة عثمانية تحث قيادة الباشوات . 
ونحن لا رید أن نعود مثلا إلى حكم الداي حسين ولا إلى نوعية استقلاله . فقد كان 
حكماً عسکریاً مستبدًا وغريباً. وکنا تحته نسمى رعاباء وکنا مضطهدين ومهمشين 
اقتصادیاً وسیاسیاً علی الأقل› پینما ثروات بلادنا كانت في أيدي عائلة بكري وبوشناق 
اليهودية» وهي العائلة التي كانت تمثل صلة الوصل بين الجزائر وآروباء كما يقال اليوم 
على بعض اليهود الذين تتعامل معهم دولتنا. ومن منكم يريد أن یصبح رعیة للداي 
حسين من جديد وتحت رحمة عائلة بكري وبوشناق ثانية؟ وهل أنا في حاجة إلى التذكير 
بأن السبب الأساسي للاحتلال الفرنسي يرجع إلى ديون عائلة بكري وبوشناق؟ 


وإذا كان للاحتلال الفرنسي من فضل علينا فهو إيقاظه لنا كي نخرج من عهد 
القبيلة إلى عهد الوطنية ومن عهد الاقطاع إلى عهد الشعب. ولم تكن عملية التحول 
هذه سهلة أو قصيرة المدى. أنها كانت صعبة جداً وطويلة المدى. أنها عملية بدأها 
الأمير عبد القادر وختمها مفجرو ثورة نوفمبر. لقد انتقلنا خلالها من حالة الرعية 
والاستبداد والغربة نحت حكم إسلامي في ظاهرهء إلى حالة الرعية والاستعباد تحت 
حکم صليبي في جوهره. وما أقساه من تحول! لقد مست خلال عملية التحول هذه 
ثوابتناء وتحطم الكثير من رموزنا. وطمست معالم حضارتنا وقیمنا. وانطفات عشرات 
الأرواح من قادثناء وتشرذمت عشائر وقبائل» وتمزقت عاثلات وجماعات» بل كاد الزمن 
یی على اسم الجزاثر كما عفی على اسم الأندلس. 

ونحن نقول هذا لنعترف ونعرف. لنعترف بفضل الذين حضروا نوفمبر بالمعنی 
الواسع للتحضيرء > لأن نموفمبر لیس هو البندقية فقطء ولکنه قبل کل شيء البعث 
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الحضاري والوعي الفكري . ذلك أن انتفاضات الجزائريين خلال القرن الماضي كانت 
تقوم على البندقية وحدهاء فلم تفلح. آما نوفمبر فقد سبقه بعث حضاري ووعي فكري. 
ومن ثمة نجحت البندقیة . وثورة نوفمبر تتماشی في هذا المقام مع تقالید الجزائر في 
الثورات . فنحن نفتخر في وو سس سو او وقوي ء قضینا حیاتنا منذ أقدم العصور 
في المقاومة والحروب. ولا نفتخر في في المحافلٍ بأننا شعب قد اخترع وأبدع. وأخرج 
الرياضيين والشعراء والموسيقيين والمفكرين أيضاً. إننا إذن نعترف بفضل الذين حضروا 
نوفمبر رغم التشرذم السياسي الذي كانت عليه البلاد ورغم هيمنة الاستعمار التي 
أوحت إلى كل الناس تنا بان الجزاثر «فرنسية» إلى الابد . 
¥ عع 

غير أن الثورة وقد انفجرت اصبحت آکبر من قدرة القادرين على التحكم فیها 
وهنا يجب أن نعرف أن العديد ممن انضموا إليها إنما جرفهم سيلهاء ولم يكن يكن ذلك منهم 
عن عقيدة واقتناع. وقد ظلوا طيلة السبع سئوات والنصف راكبين موجة أعتى من قدرتهم 
على التحمل. كانت الثورة شعبية» مدفوعة بعبارة «الله أكبر» وكلمة «الجهاد»» وحتی 
الذين فجروها كانوا مجهولين عند عامة الناس . ومنذ البداية حيدت الثورة الزعامات 
المعروفة مثل مصالي والإبراهيمي وغيرهما من الاسماء المعروفة. لقد ولدت الثورة 
عندنا دون أن یکون لها روبیسبییر أو لینین أو ماوتسي تونغ » ولا حتی بورقيبة . بل لم يكن 
للثورة عندنا فلسفة فیلسوف ولا صحيفة میثاقء عدا القرآن الکریم وما اشتق منه من 
عناصر الحضارة. ولم تكن وثيقة الصومام نفسها سوی عمل تنظيمي آکثر منها عملا 
فكريا لمیلاد انسان جدید . 

في أيام مشابهة الق الفيتناميون حول هوشي منه » والتونسيون حول بورقيبة» 
والمراکشیون حول محمد الخامس > والمصریون حول ناصر» وهلم جرا. بيئما اسقط 
الجزائریون مصالي الحاج من حسابھمء وعاقبوا عبان رمضان على محاولته. فیما يرى 
البعض» تزعم الثورة. وقبلوا فرحات عباس في صفوفهم لاأنه ضعیف بماضیه . وقد رفعوا 
شعار «الجماعية» تمردا على کل الزعامات الفردية. وخوفاً في زعمهم» على انحراف 
الثورة عن مسارها إذا آلقت بزمامها إلى شخص بعینه . فهل ذلك راجع إلى انعدام تقالید 
الحکم عندناء والحکم ظاهرة حضاریة؟ أو هو راجع إلى کون الجزائريين لا یطیعون 
«مرژوسیهم» وهي ظاهرة قديمة عندنا لاحظها الکتاب والرحالة فیما مضی؟ أو هو غائد 
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إلى الدبموقراطية المفرطة عند الجزاثریین التي تعني التمرد على السلطة ورفض آشکال 
الزعامة سواء كانت آبوية أو سياسية أو دينية؟ 

إن مسيرة الثورة بدون زعامة قد یفسر لنا الشعار الذي رفع سنة 1962 وهو: 
«الشعب هو البطل الوحید» و «بسقط الاعتقاد في الزعامة الفردیة». وأن الذین عاشوا فی 
الجزاثر غداة الاستقلال یدرکون أن ذلك الشعار قد رفع في وجه زعامة فردية جديدة 
كانت تحاول أن تفتك زمام السلطة وتملا الفراغ السياسي الذي أحدثه تنازع الحکومة 
المؤقتة مع قيادة الأركان» وتنازع الولايات. ونعني بالزعامة الجديدة ظهور ابن بلة على 
رأس المكتب السياسي . فقد لملم الأطراف التي كانت تبدو متناقضة» وجعل منها 
منظومة متقاربة تحت مظلته واستطاع أن يلف من هذا اللفيف حكومة ودستوراً ومجلسا 
وجیشا أي استطاع أن يقيم هيكل دولة جديدة لم يكن نموذجها بالطبع لا دولة الداي 
حسین ولا دولة الامیر عبد القادر. فهل اختلس ابن بلة عندئذ الثورة» كما اختلس نابلیون 
الثورة الفرنسية وستالین الثورة الروسیة؟ 

إن البعض قد فهم ذلك. فقاوموا ابن بلة بالشعارات التي ذکرناهاء وحتی 
بالتمردات العسكرية (آيت أحمد» شعباني) وبالتدخل الخارجي (المغرب). كما قاومه 
افتقار الجزاثر إلى تقالید الدولة ورفض الناس فكرة المخزن (أو البايلك). وإذا کان هذا 
كله من السلبیات في ذلك الوقت. فان الايجابي في الموضوع هو الحماس الشعبي 
المنقطع النظیر بعد الانتصار على العدو واستعداد الناس للمزید من التضحية والبلل 
وسمعة الثورة على المستوی العالمي . وفي نظرنا فان انقلاب 1965 كان رجوعاً إلى ما 
قبل ۰1962 أي كان في ظاهره على الأقل رفضاً للزعامة الفردیة ورجوعاً إلى «الجماعية» 
التي تبنتها الثورة. ٠‏ 

ويمكن القول أيضاً أن المرحلة من 62 إلى 65 كانت تمثل المرحلة الرومانتيكية 
للثورة. إنها تميزت بالعاطفية والخطابية والحماس الشديدء والتطلعاتء أي امتداد 
الحلم القديم إلى المستقبل. أما مرحلة 65 - 78 فيمكن وصفها بالوافعية ولا يعود ذلك 
إلى الاختلاف فقط في مزاج الأشخاص (ابن بلة ‏ بومدين) بقدر ما يعود إلى أسلوب 
العمل والحكم الذي تبناه كل منهما. وقد اتسم عهد بومدين أيضاً بالغموضن. الغموض 
الذاتي وفي طريقة صدور القرار. والغموض ظاهرة أساسية في القيادة الشخصية» حسب 
تعبير ديغول. وهو ميزة كما أنه عیب. ميزة لأن النظام لا یکشف عن كل أوراقه» محافظة 
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على ما یمکن تسمیته «بهيبة السلطة» وهو عیب لأنه مناف لمبدا الديموقراطية إذ لا بد 
من معرفة مصدر القرار وطريقة انخاذه . . ورغم أن بومدین رفع شعار «الجماعية» , فانه 
تخلی عنها إلى الفردية أيضاً. وشيئاً فشیتا تحول نظامه إلى نظام «الرجل القوي» الشائع 
في العالم الثالث. وهو تعبير لطیف لکلمة الدکتاتو 


ورغم أن الاقية قد مات ایشا سم وا مر المستوی الداخلي والخارجي ء 
فان الرصيد الثوري بالاضافة إلى الموارد النفطية قد آتاحت للجزائر في عهد بومدین أن 
تلعب ورقة الدولة الاکثر نمواً في العالم الثالث. أو الدولة المستعجلة في الخروج من 
التخلف . ولتأمين الاستقرار الداخلي رفعت الجزاثر عندثذ شعار حسن الچوار وعدم 
التدخل في ۵ شؤون الغیر. وهو شعار لم يكن ناجحاً في کل الحالات» لأن قضية الصحراء 

قد أحدثت ثت شرخاً واسعاً في النظام الذي أحاط به بومدین نفسه . كما أن قضية الأرض (أو 
الغورة الزراعية)» وتكريس الدكتاتورية قد أحدثتا شرخاً آخر في النظام . 


وقد ورث العهد الثالث للاستقلال بعض خصائص العهد الذي سبقه. ولکنه آحذ 
پتخلص منها تدريجيا ی بعنوان المراجعة. التي عنت عند البعض التراجع : عن الميثاق. 
عن الثورة الزراعية» عن الأملاك العقاریةء عن دور الحزب والمؤسسات. ومع هذا 
التراجع جاء انحسار دور الجزائر الخارجي . وقد زاد نضوب المداخيل النفطية من حدة 
هذا الانحسارء وكانت زيارة الرئيس الشاذلي لفرنسا وأمريكا فاتحة عهد للانفتاح والتوجه 
الليبرالي ء فكان ميلاد رياض الفتح رمزاً لهذا التوجه الجديد. وقد فهم أصحاب الأقدام 
السوداء أنهم أول المعنيين بسياسة الانفتاح فاخذوا يتسللون إلى الجزائر بحثاً عن ديارهم 
التي آخرجوا منها كما فتح الاشتراکیون الفرنسیون جسور الصداقة مع النظام في 
الجزائر. ونشط «حزب فرنسا» على آکثر من صعید. وظهر التوتر المکبوت بين أصحاب 
الشرعية الثورية وبين الواصلین الجدد الذين اعتقدوا أن صفحة الماضي قد طویت. ومن 
يدري فلعل ذلك التوتر المکبوت هو الذي فجرته أحداث اکتوبر» أو كان هو المفجر لها! 
إن العهد الثالث من عهود الاستقلال لم يكن كله على وتيرة واحدة بل خحضع 

على الاقل إلى ثلاث مراحل. الأولى إلى 1985ء والثانية إلى 1988ء والثالثة هي التي 
نحياهاء ولا ندري مداها. وهي التي فتحت عند البعض عهد الديموقراطية السياسية 
والافتصادية من تعددية في الأحزاب ‏ ومن حريات مدنية» ومن ليبرالية اقتصادیة» وكل 


16 


ذلك تحت شعار الاصلاحات. ولکنها عند البعض هي مرحلة الفوضی اللامتناهية لأنها 
أدت إلى قلب موازين الأمور» فشككت في ثوابت الأمة » وجرأت أعداء الثورة على نبش 
قبور الشهداء. والترحيب بالأقدام السوداء. ومن يدري ماذا بعد؟! 

أما على المستوى الخارجي فالمرحلة الأخيرة ورئت أيضاً شعار حسن الجوار وهو 
شعار رأينا الجزائر معه وقد تخلت عن ميزات شخصيتها لكي تكون مقبولة في الدوائر 
المغاربیةء والسوق الأروبية المشتركة. وبالأخص لدى البنوك الدولية. ولعل موقفنا من 
أزمة الخليج اليوم تتحكم فيه الضغوط المالية أكثر مما تتحكم فيه مبادىء ثورتنا ومصير 
أمتنا. إن الجزائر أصبحت عضوة في النادي المالي الأروبي بحكم عضويتها في النادي 
المالي المغاربي. وبعد بضعة آشهر ستدخل اقتصاد السوق» وتتزاحم المؤسسات 
الأجنبية على أبواب بلادناء وسيؤدي ذلك إلى تخيير جذري في البنية الاقتصادية للوطن 
والحياة اليومية للمواطن: كما سيؤدي ذلك إلى المساس بالمنظومة التربویةء وبالئوابت 
لكي تتلاءم مع اوضع الجديد. 

۱ * ہو بد 


ویعد» فھل نحن علی أعتاب عصر جدید فيه نتقدم نحو الرخاء ونزداد توحداً 
وارتباطاً بهويتنا؟ أو نحن على شفا الهاوية؟ لقد سألت نفسي ذلك ولم أنته إلى جواب . 
ولكني رجعت إلى ماضینا فوجدت أنه كلما تحاملت علینا عوامل الیاس والقنوط جاءتنا 
تباشير الامل والرجاء . وفي تاریخنا شواهد عديدة على ذلك . 

فعندما تحالفت عوامل الشر على المقاومة بقيادة الأمير عبد القادر» وانهزم آمامها 
دخلت الجزائر في عهد من الظلم والظلام. ولكن صوت المداح كان يملأ الاسواق 
والمداشر والأحیای واعداً بالفارس القادم وفي يده سيف ملتهب يقطع به أوداج الظلم 
وأوصال الظلام , 

وعئدما أشاعوا أن الجزائريين أخل منهم العياء والتعب من حروب العدو. وأنهم 
رکنوا إلى الراحة والهدوءء ظهرت أصوات تدعو إلى اليقظة والتعلم والوحدة وتخییر 
أسلوب النضال ضد العدو. وتطالب حتى بتقرير المصير والاستقلال فكان الأمير خالد 
وابن بادیس ومصالي . وعادت انجزائر تصارع من جديد لتثبت أنها لم تخلد إلى الراحة 
ولم تستسلم. 


وعندما اتخل المستعمرون من 8 مایو 45 وسيلة لردع الجزائریین حتی لا يفكروا في 
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الحرية والانعتاق. ظهرت المنظمة الخاصة ثم اللجنة الثورية للوحدة والعمل ثم جبهة 
وجیش التحریر الوطني ؛ وخرج العملاق من القمقم ليشهد العالم أنه قادر على افتکالك 
حقه ولو من بين أقوى قوة مفترسة عندئذ وهي فرنسا المحمية بالحلف الأطلسي . 

وعندما شاع التعفن والفساد والظلم قبل أكتوبر 88 وخرجت الامور عن المعقول 
وعن القانونء حدثت الاحداث التي تجاوزت توقعات المتوقعین» وحتی وصلت حدود 
اللامعقول» وکانت [نذاراً للمدمنین على غبهم وطغیاتھمء وارهاصاً بعهد جدید ما زلنا 
لم نستشف آفاقه. ۱ 

فمن فرسان العهد الجدید الذین سیحملون راية الجزائر خفاقة إلى القرن الواحد 
والعشرین؟ هل هم أبناء الشهداء وأبناء المجاهدین خميرة جبهة التحریر الاصيلة قبل 
أن تعفنها شهوات السلطة ویتسلط علیها المندسون الحاقدون و «الثوریون» المزیفون؟ أو 
هل هم هذا الشباب الإسلامي الذي يملا المساجد والجمعیات والمدارس والجامعات 
هذا السیل الجارف الذي ذْرٌ قرئه مضيئاً کالشمس متشبعاً باصالة الجزاثر وانتمائها» مؤمناً 
بأن مستقبلها في الإسلام وبالإسلام؟ أو هل هم هؤلاء الأطفال الذين تفیض أعينهم نوراً 
وتشتعل جباههم طموحاء وهم يغدون ويروحون على المدرسة الأساسية أو يملأون 
ساحاتنا العمومية بأصواتهم العذبة وحركاتهم البريئة؟ 

لا أريد أن أكون متنبياً ولا حتى بشیراً أو نذيراً. كل ما أنا مقتنع به هو أن على 
الجيل الذي احتكر السلطة منذ الاستقلال أن يرحل. فإذا كان فارساً فقد آن له أن 
یترجل» وإذا کان مندساً فقد حان له أن يقدم الحساب . وكل ما أنا مقتنع به أيضاً هو أن 
هناك جيلا آخر من الشباب المتعلم والواعي لا تربطه أية روابط بصراعات حزبية قديمة 
ولا منازعات. شخصية من رواسب عهد الثورت شباب يريد أن يزف للجزائر في عرس 
وطني عظیم فيداويها من الغضون والتجاعيد التي لحقت بها قبل الوان من إهانات 
وإذلال جيل احتکار السلطت ولیعید لها بکارتها ونضارتها وحیویتها. - ۱ 

نعلی الجزائر آن تختسل من همومها. وآن تنزع مساحیق الذل والاهانة عن وجهها. 
فالفارس الشاب آت, حاملا مهر المستقبل على هامة جواده. 

۱ الجزاثر 10 وفمبر 1990 
(8) نشرت في جريدة الشعب على حلقتین: 31 مارس؛ واول إبريل 1991. 
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بن امل اما 7 


لقد اطلعت باهتمام على جهودكم من أجل إعادة الاعتبار للإنسان الجزائري» 
الذي عانى من إرهاق وعنصرية الاستعمار الفرنسي عبر قرن وربع . وأني کمواطن 
وكأستاذ في التاريخ أبارك جهودكم وأتمنى لها النجاح . 

. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن تاريخ الجزاثر خلال العهد الاستعماري مليء 

بالشواهد على معاناة شعبنا من الجرائم التي ارتكبت في حقه. ومن الممكن ذكر بعضها 

1 الإبادة الجماعية. وقد وقعت في العديد من المناسبات نذكر منها (أ) مجزرة غار 
الظهرة 1845ء حيث اختنق أثناءها بالدخان آکثر من الف شخص في ذلك الغار على 
يدي الجنرال بیلیسیی » عن عمد وسبق إصرار. (ب) مجزرة الزعاطشة 1849ء التي 
احترقت بمن فيها من السكان عن طريق نسف المنازلء على يدى الجنرال 
(هيربيون). (ج) إحراق القری والمداشر بمن فيها في بلاد القبائل سنة 1857ء سیما 
في ناحية الأربعاء ناث إيراثن» وكذلك تخريب البيض سيدي الشیخ على سكانه 
خلال ثورة 1864. (د) إبادة جماعات كاملة من سكان سطيف وخراطة وقالمة سنة 
5 . ۱ ۱ 

2- النفي الجماعي. تشهد السجلات على إجبار الجزائريين (رجالا ونسا٤)‏ على مغادرة 
وطنهم والعیش في جزر نائية مثل سان مارغريتء وکالدونیا الجديدة وکیان وغيرها. 
وقد نفي آخرون» فطلبوا العیش في بلاد عربية واسلامية مثل الاسکندرية والحجاز 
وبلاد الشام . وهناك من غيبته المنافي. فلم یسمح له بالرجوع إلى وطنه أبداً. وهناك 
آطفال آخذوا کرهائن لاجبار آبائهم على الاستسلام مثل آولاد ابن رويلة»وابن علال 
إلخ. . بعد حادثة الزمالة الشهيرة (1843). 

3 مصادرة الأراضي والمنازل والممتلکات . وذلك ہت ق أو عائلته 
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آو دینه . وهذه نقطة یمکن التوسع فیهاء وعلیها شواهد كثيرة» إذ أعطيت الاراضي 
والممتلكات المصادرة إلى الأروبيين المجلوبين بطریق الإغراء للعيش في الجزائر. 

4- الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة والغرامة الثقيلة. على من دافع 

عن وطنه أو ديئه أو عرضه . ولا سبیل إلى حصر حالات كهذه الأنء لكن يمكن ذكر 
مصير الشيخ بو زيان وابنه وأبي موسی الدرقاوي في الزعاطشة ولائه فاطمة في بلاد 
القبائل» والشريف بوشوشه» وشريف ورقلة» والحاج الصادق في الأوراس. 

5 الاعتداء على حرمات الموتى. فقد. ثبت أن مقابر المسلمين قد جرفتها الالات 
وسويت بالارض وأقيمت عليها طرق ومبانٍ» مثل ما حدث في السنوات الأولى 
للاحتلال للمقبرة التي كانت في باب الواد. كما وقع نبش القبور والتجارة بعظام 
الموتى مع عملاء بمرسيليا لصناعة بعض المساحيق وأنواع من السكر. 

6 إن ذاكرة الشعب ما تزال واعية لما حدث أثناء الثورة التحريرية من تعذيب وتقتيل 
وحطف وحشد وتخریب للمنازل واعتداء على الحرمات . ويکفي لرجوع إلى الوئائق 
والشهادات الوطنية وإلى ما کتبه بعضِ الفرنسیین والاجانب لكي یعرف شعبنا حقوقه 

التي لا یمکن التفریط فيها. 

7- إن عسکریین من أمثال کلوزیل وبوجو وبیلیسیی ویوسف وسان طارنو وکاروبییر رالذي 
أحرق نارة)» وهيربيون» ثم دي غيدون وبیجار وماسو وسلان الخ.. وکذلك فرقة 
اللفیف الاجنيي» ومنظمة الجیش السري وغیرهما- جدیر بالجزائريين أن لا 
يتسامحوا معهم وآن لا ينسوا آفعالهم أبداء وأن بلتمسوا کل الطرق للحصول منهم 
على حقوقهم المعنوية والمادية. 

٭ # ز 
هذا عن الجرائم في حق الأفراد والجماعات» أما الجرائم في حق الدولة فتتمثل 
في الاعتداء على السيادة والاستيلاء على خزائنها وانتهاب ما فيها من أموال ومجوهرات 

وعلى أملاك الجیش من ثكنات وقلاع وأسلحة وسفن حربية وتجارية وذخائر وثروات . 

وهناك جرائم ضد مقدساتنا ومقوماتنا وأخلاقنا مثل : ۱ 

أ هدم المساجد والمؤسسات الدينية ونحویلها إلى آغراض دينية غير إسلامية أو إلى 

مصالح. عسكرية وتجارية. 
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ب ۔ الاستیلاء على الاوقاف (الاحباس) الاسلامية الكثيرة» التي كانت مصدراً لنشر 
العلم واعالة الفقراء وتوفیر التکافل الا جتماعي . 
ج - فرض سياسة التجهیل المقصود التي دامت عشرات السنین . 
د - المعاملة غير الانسانية بتسليط (قانون الأهالي) الا ستثنائي . 
ه ‏ إجبار الشباب على التجنيد في حروب دولية لا تخدم وطنهم في شيء. 
و - نشر إرهاب «ثقافي »۰ يعتمد على نظرية التفوق العنصري والإساءة إلى كل ما هو 
عربي من لغة وتراث وتاریخ وجنس» وإشاعة کلمات وتعابیر بذيئة لوصف شعبنا 
مثل (البيكو) و (الراطون) و (الموكيرة) . 
ز ‏ الاعتماد على سياسة «فرق تسد» في الهيمنة والتسلط على السکان. 
ح - نھب الوثائق (الأرشيف) والمخطوطات الوطنية . 
إن الشعب الذي یتسامح في حقه شعب بلیدء فاقد للحس التاريخي » وحاشا 
شعبنا أن يكون كذلك. واني على يقين أنه حتى ولو تسامح جیلنا نحن الان. فسيأتي 
جيل آخره يطالب بهذا الحق كما يحاسبنا نحن الذين تسامحنا في حقهء في وفت يعد 
فيه. السام بلادة واهدارا للوعي التاريخي » بل قد يكون خيانة . 
فمن أجل الأبریاء الذین اختئقت آصواتهم في السجون والمنافي البعيدة» وهم في 
آحر الشوق إلى ذويهم ووطنهم » ومن أجل رط الذين استشهدوا دفاعاً عن الشرف 
والأرض والدین» ومن أجل الجزائريين الذين افتقروا بعل غنى وذلوا بعد عز نتیجة 
مشارکتهم في تحریر بلادهم خلال العهد الاستعماري ٠‏ آضم صوتي إلى صوتكم وأضع 
يدي في یدکم وفي يد کل من يعمل على نشر الوعي بالحقوق المنسية بين المواطنین 
حتى لا تحاسینا الأجيال القادمة على أننا كنا جیلا بلیداً أو غبياء أو فاقداً للذاکرة 
التاريخية . «وما ضاع حق وراءہ طالب». 


الجزائر في 6۰13 ۰ 1990 


(#) جريدة «المساء تاریخ 18 یونیو. 1990. وقد آهدینا هذا الموضوع إلى الأستاذ بشیر بومعزة 
بمناسبة تاسیسه لجمعية 8 مايو 1945 لتحاسب العدو عن جرائمه وتطالبه بحقوق الجزائريين . 
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سب ۳ ۰ م ۰ اس بے ص يا و 4 ٭ 
ل مسرو لمن میالم الصررية رون © 


عندما يذكر الاستعمار الفرنسي للجزائر يتبادر إلى الأذهان موقفه من اللغة العربية . 
والمشهور عنه أنه حارب هذه اللغة بمختلف الوسائل حتى عجم لسان آهل الجزائر أو كاد 
وفرضص عليهم لغته الفرنسية. وبحثنا هذا ليس تأكيداً أو نفياً لهذا الموقف» وإنما هو 
يتناول جانباً آخر وهو توظیف الفرنسیین للغة العربية لمصالحهم الاستعمارية في الجزاثر 
ومدى نجاحهم أو فشلهم في ذلك. والطرق التي استعملوها للوصول إلى ذلك الهدف. 
والاشخاص الذين جندوهم لتحقیقه. والمراحل التي مرت بها التجربة التي قد تكون 
فريدة من نوعها. 

وهناك تطورات ارتبطت بہذہ التجربة نذکرها اختصاراً قبل الدخول في الوضوع» وهي 
آولا : أن الحملة الفرنسية على الجزائر قد وقعت بعد ثلائین سنة من الحملة الفرنسية 

.على مصرء وهي الحملة التي ترکت بصماتها على الشرق وجعلت الاستشراق 

الفرنسي ينشط في تحقيق ما عجز عليه الجیش. وسنری أن الفرنسیین 
استفادوا ذ في الجزاثر من تجربتهم في مصر من عدة نواح» وخصوصاً فیما 

یتعلق باللغة العربية . 
انیا : أن بقایا المترجمین في حملة نابلیون الفاشلة على مصر هم الذین تولوا 
(#) البحث الذي قدمناء لدورة مجح اللغة العرپية بالفاهرة : سنة 1989. وقد نشر في جريدة (الشعب) 
على حلقات: آولها 23 مايو» 1991 ولكن خلاصته نشرت في نفس الجريدة 20 مارس 1989. 


كما نشر في (مجلة مجمع اللغة العربية) بالقاهرقت الجزء 64 مایو 1989ء. ص 164 - 186 
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الترجمة لجیش بورمون ( في الجزاثر. وکان من هژلاء التراجمة رجال 
«مشارقة» من مصر وسورية 7 ٠‏ ورجال «آروبیون» من فرنسیین وغیرهم . 
ثالثاً : أن نجاح الحملة الفرنسية وعملیات التوسم في الاحتلال وما رافق ذلك من 
نشأة الإدارة الفرنسية ومن استيطان آلاف الأروبيين في الجزائرء كل ذلك جعل 
معرفة الفرنسيين للغة العربية أمرأ ضرورياً لكي يسهل عليهم الاتصال 
بالجزائريين (أو الأهالي كما كانوا يسمونهم). فواضح إذن أننا نتكلم هنا عن 
معرفة الفرنسيين وليس الجزائريين للغة العربية. 
< فکیف بدأت وتطورت هذه المعرفة الفرنسية للغة العربية في الجزائر؟ لقد بدأت 
بتجنید فرقة من المترجمين لمرافقة الحملة. اطلق علیها «فرقة المترجمین ين العسكريين» 
رغم أن منهم القسیس والمدرس والتاجر وهلم جرا. وقد کان بعض هؤلاء من موالید 
مصر وسورية ة وبعضهم من تلامیذ سیلفستر دي ساسي 7 عمید مدرسة اللغات الشرقية 
بباريس حينئذ. ومن المترجمين الشرقيين نذكر زكار الذي تعاون مع دي ساسي على 
ترجمة البيان الفرنسي للجزائريين قبيل نزول الحملةء وهو من مواليد دمشق . وأثناء 


(1) الكونت دي بورمون كان. وزيراً للحربية في عهد شارل العاشر؛ وتولی قيادة الحملة الفرنسیةء وقد 
عزل بعد أقل من شهر من احتلال مدينة الجزائر . لأن انقلاباً حدث في فرنسا أطاح بعرش شارل 
العاشر وجاء بالملك لويس فيليب يوليو 1830. 

(2) يقول شارل فيرو (مترجمو جيش إفريقية)» الجزائر 1876ء أن معظم المترجمين الأوائل في الجيش 
الفرنسي کانوا من موالید بلدان عديدة : سورية» مصر تونس » الجزاثر» طنجة مالطت إلخ. انظر 
المقدمة . 

" (3) دي ساسي رهه عل (1758 - 1838). لم يزر الجزائرء ولكنه شجع على إنشاء كرسي العربية فیها 
وهو الكرسي الذي تولاه عدد من تلامیله. وعلی رأسهم برينييه :8768016. ویعتبرونه «منشیء علم 
الاستشراق بأروبا». ومن مژلفاته قاموس عربي - فرنسي . انظر عنه (حولیات معهد الدراسات 
الشرفیة)». الجزائر م 3ء 7 ص 1- 5. وكذلك عبد الرحمن بدوي (موسوعة المستشرقین) » 
بیروت» 1984ء كس 226- 232. 

(4) جان شارل زكارء ولد بدمشق سنة 1789 د ثم أصبح قسيساً في إحدى کنائس مرسیلیاء وعند ال[ عداد 
لحملة الجزائر سمي مترجماً فبها مع بقائه على وظیفه الديني حتی أنه هو الذي ألقى أول قداس في 
مديئة الجزاثر على آثر الاحتلال وبحضور زعماء الحملة ؛ ثم أصبح ملحقاً بمکانب الولاة الفرنسيين 
الذين تداولوا على الجزاثر إلى عهد بوجو (1845) . وفي هله السنة وضع رزکان تحت تصرف 
أسقفية الجزائر الناشثة. 
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وجوده بالجزائر قام زکار بتدریس اللغة العربية للأروبيين مدة ثلاث سنوات. ومنهم 
جورج غروي السوري الأصل أيضاً والذي وزع البیان المذکور على الجزائریین ثم غامر 
بحياته وذهب إلى الداي (الباشا) طالياً منه التفاوض والخضوع لمطالب الفرنسيين فقتله . 
ومنهم أيضاً إبراهام دنينوس الذي كان من مواليد الجزائر 9©. وقد كتب عدة أعمال عن 
اللغة العربية منها معجم عربي - فرنسي» وزع على ضباط الحملة. إضافة إلى جوني 
فرعون الذي كان من موالید القاهرة والذي سيرد ذکره. ۱ 

وبعد الحملة بدأت عملیات الاحتلال وإقامة المنشأت الادارية والاستیطان » 
واحتاج النظام الاستعماري إلى معرفة البلاد وأهلهاء وکانت اللغة العربية هي الوسيلة 
الضرورية لهذه المعرفة. وکانت العربية في الجزائر تعتمدء مثلها في ذلك مثل العربية 
في مختلف أقطارهاء على الفصحی كلغة ثقافية مکتوبة وعلی العامية كأداة اتصال بین 
السکان متعلمین وأميين» بل أن المدن الساحلیةء وخصوصاً مدينة الجزائر» كانت تتوفر 
على لهجة تکاد تکون دولیةء وتسمی باللغة الافرنجية (دوصهء۴ وص = لانقا - 
فرانکا)ء وهي عبارة عن مفردات خلیط یتداولها التجار والبحارة لقضاء ماربهم في 
موانيء البحر الابیض. وتتالف من کلمات عربية وتركية وايطالية وإسبانية وبروفانسالية 
إلخ. ولیست هذه اللغة الخلیط هي الوسیلة التي سیفهم بها الفرنسیون الجزائریین ولا 
هي اللغة الإدارية أو العلمية التي سیعتمدونها في مصالحهم فلا بد إذن من البحث 
عن وسيلة اخرى. 


يقول أحد المستشرقین الفرنسيين: لقد كان على «السادة الجدد» (يعني 
الفرنسيين) أن يستعملوا اللغة العربية في الإدارة وفهم السكان. ولا يمكن مطالبة 
المنهزمين (يعني الجزائريين) بتعلم لغة الغزاة فوراً. بالإضافة إلى أن نشر اللغة العربية 
بين الضباط والموظفين كان يعتبر وسيلة قوية للتقارب بين الأعراق (132065) التي يبعدها 
عن بعضها الأصل والدين والعادات . لقد كان كل واحد مقتئعاً بذلك» وكان الرأي العام 


(1) دنینوس 5٥«نصه2‏ ولد بالجزاثر سبة 1797 وقد تعلم العربية وأصبح مترجماً بها في إحدى المحاکم 
پفرنسا. وعند توجه الحملة إلى الجزائر (1830) عين المترجم ۔ الدليل لها. انظر شارل فيرو 
(مترجمو جیش إفريقية) » الجزائر 1876ء ص 19. انظر عنه أيضا هنري ماسیه (الدراسات العربية 
في الجزاثر 1830 1930) منشورات (المجلة الافريقية). رقم 356- 4357 1933ء ص 2. 
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كله مع هذه الفكرة 0©. فاللغة العربید في الجزاثر كانت لغة الحدیث منذ قرون» 
ودراستها بطريقة جادة يمكن أن تقدم للفرنسيين فوائد جمة. وذلك بإقامة علاقات عديدة 
مع الأهالي والتعرف أكثر على الشعب «الذي دعینا ليس فقط لحكمه ولكن لادخاله 
بالتدرج إلى عالم أفكارنا وحضارتنا». وبذلك يتعرف الفرنسيون على حاجة الجزاثريين 
ورغباتهم وآلامهم لكي «نجعلهم يتذوقون تحسيناتنا ويتعودون على اعتبارنا كحماة 
لمصالحهم وممدنین لبلادهم. وليس كغزاة تساندهم الاسلحة». ويضيف هذا 
المستشرق الخبیر في شوون الاستعمار: «أن دراسة أدب الجزائريين سيؤدي إلى معرفة 
عبقريتهم وأصالة فکرهم وشعرهم المؤٹر ومعرفة کتبهم في العلوم والتاریخ والفقه 
والدين» ومن ثمة معرفة أصول أفكارهم وأحكامهم وتقاليدهم» ® . وقد عبر آکثر من 
واحد على حاجة الفرنسيين إلى تعلم العربية للاغراض المذكورة ۴. ولكن ذلك لم 
يكن محل اتفاق مطلق. كما ادعى البعض؛ بل أن هناك من الفرنسيين من ذهب إلى أن 
على الأهالي أن يدرسوا اللغة الفرنسية بصفتهم مغلوبین؛ وليس على الفرنسيين أن 
يدرسوا اللغة العربية لأنهم هم الغالبون'“. ۰ 

وأول من عهد إليه الفرنسيون بتدريس اللغة العربية للأروبيين في الجزائر هو جوني 
فرعون الذي كان من مواليد القاهرة 69 وكان أول أستاذ للغة العربية في الجزائر في 


(1) نقل ذلك كور عناه© .۸ (ملاحظات على كراسي اللغة العربية في الجزاثر)» في المجلة الإفريقية 
رقم 8 1924ء ص 20 نقلً عن فورمیسترو 00۳600۳7 في كتابه (التعليم العمومي في 
الجزاثر من 1830 - 1880)ء باریس؛ 1880 . ۱ 

(2) كورء ص 31 - 32. 

(3) انظر مثلا فیرو. ص 19. ۱ 

(4) کتب ذلك ماشویل Machel‏ .1ء استاذ اللغة العربية فى ليسيه الجزاش سنة 1875. انظر کتابه 
(طریقة لذراسة العربية العامية 79516 انط نآ عل pour Ede‏ 01609۰ مقدمة ط . 2. وقد 
أعيد طبع الکتاب عدة مرات . 

(5) ولد جوني فرعون في القاهرة سنة 1803. وأبوه هو إلياس فرعون السوري الأصل» وقد عمل إلياس 
مترجماً في الجيش الفرنسي أثناء الحملة على مصر. وبعد خروج الحملة من مصر رافق جوني 
والده إلى فرنساء والتحق بمدرسة اللغات الشرقية بباريس وأصبح سنة 1821 أستاذا للائينية في 
كوليج سان بار ثم في سنة 1825 أستاذاً للفرنسية في الكوليج المصري بباريس» ثم بعد سنتین 
أصبح مشرفاً على التلاميذ المصريين الضباط بمدينة طولون . وعند انطلاق الحملة على الجزائر من 
طولون انضم جوني [لیها. وفي سنة 1831 أصبح مترجما وکاتبا حاصا في الإدارة الفرنسية الجدیدة د 
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العهد الفرنسي . وقد ألف عدة كتب لتلامیله, وكوّن منهم معربين بارزین في صف 
الجیش الفرنسي مثل : لامور یسیر( وبيليسيي دي رينو20 ودوماس © , إلخ. 


أما قصة اسناد دروس اللغة العربية إلى جوني فرعون فنسوقها باحتصار. فقد جاء 
إلى الجزاثر متصرف مدني. اسمه جنتي دي بوسي 20887 1015ء كان يحمل أفكاراً 
حضارية يريد غرسها في الجزاثر تتلاءم مع سياسة سیده الدوق دو روفیقو (قائد جیش 
الاحتلال) الذي قال عنها «آن الجزاثر لن تکون فرنسية فعلا إلا إذا اصبحت فیها لغتنا 
(الفرنسية) هي السيدة وانتشرت فيها الفنون والعلوم التي شرفت بلادنا»» وبناء علی هذه 
التوصية قام دي بوسي بإنشاء مكتبة عامة جعل نواتها من المخطوطات العربية التي 
جمعت من المساجد وغیرھاء ومطبعة عربية - فرنسية لطبع المنشورات الرسمية» وجريدة 
باسم ۸1267167 260010127 1 بالفرنسية لنشر أخبار الحکومة. ومن ذلك إنشاؤه لدروس 
٭ فرنسية موجهة لحضر مدینة الجزائر ويهودهاء ودروس بالعربية موجهة للأروبيين. 
 "‏ والملاحظ هو أن دي بوسي جعل دروس الحضر واليهود إبتدائية ولم يولها الاهتمام 


الذي أوله لیررس العر بية الموجهة إلى الأروبيين فلم يشترط هناك في الأستاذ ولا في 


کے 

= بالجزاثر. وفي سنة 33 کل کاب (سکرتیراً) ومترجماً للجنة الافريقية التي أرسلتها حكومة 
باریس إلى الجزاثر لتحقق في الأوتلع وتوصي إما بالاحتفاظ بالجزاثر وإما بالجلاء عنها. ولازم . 
جوني اللجنة ثلائة آشهر مما جعله یتوقف عن دروسه . ویقول عله فيرو أنه قد آدی خدمات عديدة 
ومتنوعة لفرنسا. وقد ظل يژدي هذه الخدمات إلى وفاته بفرنسا في (تداسناه5) سنة 1846. انظر 
عنه فیرو. ص 229 - ۰232 وكورء ص 21 وماسیه. ص 3 -4. ۱ 

(1) لامور سییر كان من أتباع حركة سان سيمون» وتزوج من جزاثرية. وتولی الشژون العربية فترة في 
الادارة الاستعمارية وإليه سلم الامیر عبد القادر سیفه وجواده عند هزیمته سنة 1847. وقد ترقی في 
الجیش حتی وصل إلى رتبة جنرال. ہے مر 

(2) اشتهر بکتابه رالحولیات الجزائرية) في جزئین. وبعد أن تولی عدة وظائف في الجزاثرء عین قنصلا 
لبلاده في طرابلس وفي هايتي وغیرهما وتوفي سنة 1858. انظر عنه المجلة الافريقية ركم 11 
(1858). ص 419- 426. 

)3( يوجين دوماس» تولی قنصلية فرنسا في معسکر؛ عاصمة الأمير عبد القادر 1837 1839. کتب 
عدة کنب عن (المرأة العربية) و (الخيول العربیة)» والکتاب الأخير مترجم إلى الإنكليزية . وترقی 
إلى رتبة جنرال. 
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المستوی ما اشترطه هناء ولکنه جعل کل الدروس عامة ومجانية. واشترط في أستاذ 
العربية مؤهلات عالیة. فارسلت إليه الوزارة من باریس آنها وضعت تحت تصرفه أستاذ 
اللغة العربية في کولیج لويس لوقران 6:904 م1 نتام1 واسمه أعقوب (یعقوب) 
المصري ولکن هذا توفي قبل التحاقه 2. عندئذ آسند دي بوسي تلك الوظيفة إلى جوني 
فرعون ووضع تحت تصرفه بناية تابعة لاإدارة» وهکذا أخذ جوني يعطي دروساً مجانية 
ورسمية للاروبیین أيام الثلاثاء والخمیس والسبت من الثالثة إلى الرابعت ابتدا من 
6 


وتذکر المصادر الفرنسية أن دروس جوني فرعون العربية كانت ناجحة للغاية؛ 
فكان جمهورها الأروبي قد ضاقت به البناية مما اضطر جوني إلى تبدیل المکان عدة 
مرات. وفي .هذه السنة ایضا أصدر جوني فرعون اول کتاب في النحو العربي » 
وهو کتاب مدرسي موجه لتلامیذه". وخلال السنة الموالية آصبح لجوني فرعون درسان 
في العربية - وکلاهما بالعامية - درس عام يبدأ من منتصف آکتوبر على الساعة الحادية 
عشر والنصف» ودرس خاص بالأشخاص الذين لا يستطيعون حضور الأول» ولم تكن 
الدروس مجانية بل إنه جعل رسماً ب 45 فرنكاً على الدرس الخاص للفرد ومدته ثلاثة 
آشهر. ثلاث مرات أسبوعياً بمعدل ساعة لکل مرة. وبالاضافة إلى تدريس العربية 
(العامية) للأروبيين» وتأليف الكتب المدرسية لتلاميذه» كلفته الحكومة الفرنسية بوضع 
تقرير عن المصطلحات العربية في القضاء الإسلامي وفي التوثيق بالمحاکم» كما أنه 

ساهم في إنشاء فرقة خاصة بالمترجمين المحلفين القضائيين (سنة 1835)؛ إلى جانب 


(1) كذا مكتوباً في المصادر الفرنسية (طنامعة)؛ وكان يعقوب في خدمة الحملة الفرنسية على مصرء 
ثم حرج معها إلى فرنسا حيث بقي مترجماً ومدرساً للغة العربية إلى أن وقع تعبينه في الجزائر الذي 
لم ينفذ إذ توفي قبل التحاقه. وكان يعقوب من أقباط مصرء وقد ألف مجموعة من القصص الخيالية 
العربية باللهجة العامية تحت عنوان (المزهر ع107). انظر کور. ص 24. 

(2) يذكر کور» ص 24ء أنه أول كتاب صدر عن المطبعة الحكومية بالجزائر. وهو في اللهجة العامية 
التي لا ندري من أين تعلمها جوني فرعون» ويذكر ماسيه أن عنوان الكتاب هو (النحو الابتدائي 
للعربية الدارجة أو الجزائرية لاستعمال الفرنسيين) وأنه صدر سنة 1832. كما يذكر نفس المصدر أن 
جوني فرعون قد حاول تبسيط الکتاب بإصداره في السنة الموالية بعنوان (موجز النحو العربي 
المبسط والمنقح). انظر أيضاً ماسیه, ص 4. ۱ 
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فق المتر< جمین العسکر یس ) 


ورغم الدور الذي لعبه جوني فرعون في تدريس العربية للأروبيين ونجاحه المنوه 
به في المجالات الأخرى» فإنه كان ينظر إليه على أنه ليس من أصل فرنسي » وأنه لم 
يكن مستشرا قا بالمعنی الدقيق للكلمة. وعندما استحدث الفرنسيون كرسي اللغة العربية 
Chaire de Langue Arabe‏ في الجزائر سئة ۰1832 استشاروا عميد المستشر: قين في 
باریس في الشخص الذي يقترحه له. فاشار علیهم بتلمیذه لويس برینییه 8768516890 
ومند ذلك الحين تحول درس قتتام0 العربية إلى كرسي تفت العربية وتولی برينييه 
مکان فرعون . ۱ 

وتذکر المصادر الفرنسية أن بريئيبه خير مؤهل لهذه المهمة. فهو مستشر 
بالاختصاص وفرنسي بالأصالةء ومن تلاميذ مدرسة اللغات الشرفية وعلی رأسها 
دي ساسي » ومن شیوخه فیها أقطاب الاستشراق الفرنسي عندئذ : کاترمیر» وجوبیر» 
وغارسان دي طاسي . ودي ببرسوفال» وجان مارسيل. وكان برینیبه من مواليد مونتقري 
1635 سنة 1814 اشتغل في الطباعة أول الأمر ثم شغف باللغات الشرقية وجاء إلى 
باريس لدراستها على أهل الاختصاص في مدرسة اللغات الشرقية. وقد استمر برینییه في 
تولي كرسي العربية في مدينة الجزائر من 1836 إلى وفاته سنة 1869. وأثناء ذلك ألف 


(1) كان المترجمون العسكريون هم صلة الوضل بين الجزائريين وسلطات الاحتلال. ويذكر شارل 
فيروء ص 86ء أن سمعة هؤلاء المترجمين كانت سيئة وغیر مشرفة الا ما ندر. فقد كانوا خليطاً من 
مختلف الأجئاس» وأضيف إليهم بعض الأهالي الذين يعرفون شیثاً من الفرنسیةء كما انضم إليهم 
عدد من اليهود الجزائريين لانهم كانوا أكثر صلة بأروبا من المسلمين بحكم المعاملات التجارية مع 
ا ۱ 

2( تمه ماسيه» 9-5. وقد خصص له عبد الرحمن بدوي في (موسوعة المستشرقین) بضعة 
أسطر فقط. ص 56 - 257 ولم يلكر بدوي أن العربية التي كان يعلمها برينييه إنما هي العامية, 
كما أنه لم یذکر أهداف التعلیٔم الذي كان یقدمه. وقد اعتمد بدوي في ذلك على مرجعين . . انظر 
عنه کور. ص 27 - 39 وما بعدها. 
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عدة کتب لتلامیذه سنذکر بعضهاء وشارك في عدة مشاریم علمية مثل مشروع (اکتشاف 
الجزاثر العلمي) الذي آشرفت عليه الحکومة الفرنسية (1849)؛ وتأسیس الجمعية 
التاريخية الجزائرية (1856) والمجلة الافريقية المجسدة لنشاط هذه الجمعية. كما أنه 
أخرج أفواجاً من المترجمین (العسکریین والقضائیین) والمدرسین للغة العربية في الجزاثر . 


افتتح برينبيه أول درس له في العربية العامية خلال يناير 1837. وتنويهاً بالدرس 
وصاحبه, نشرته الجريدة الرسمية عندئذ (لومونيتور) بحذافیرہ. وجاء فيه أن الهدف من 
هذا الدرس العام هو تعريف الأروبيين بمبادىء اللهجة العامية في «ممتلكاتنا الإأفريقية» 
(الجزائر) وبمبادىء اللغة المكتوبة. وأشار إلى أن معرفة العربية قد أحس بها جميع 
الفرنسيين في الجزائر فهي التي يتكلم بها الأهالي وهي المستعملة في جميع العلاقات 
العائلية والتجاریةء وقال إن كل فرد من الفرنسيين يشعر بضرورة توصيل حاجته إلى 
الأهالي دون واسطة. ونوه كذلك باللغة العربية فقال إنها غنية جدا في تعابيرها » وغنية 
جداً في أشكالهاء ورشيقة جداً في أساليبها. والفرق بين المكتوبة والمنطوقة يشكل ما 
سماہ الاخرون قبله : العربية الأدبية والعربيه الدارجة. وعدد برینیبه الفروق بين القصحی 
والعامية قائلاً إن أصفى اللهجات هي لهجة اليمن حيث تأصلت العربية وحيث ولد (كذا) 
محمد بن عبد الله يه الذي يعتبر كتابه نموذجاً رائعاً إذا لم يكن في وضوح الأفكار فعلی 
الأقل في رشاقة الأسلوب. واعتبر برينييه أن اللهجات العربية أحذت تفترق عن بعضها 
وتبتعد عن الأصل»ء وادعی بان لهجات شمال إفريقية أكثرها ابتعاد|۳. 
وقال برينييه عن طريقته في التدریس أنه سيجعل دروسه على قسمین : الأول 
حاص باللهجة الجزائرية وذلك بتوضیح تعابيرها الشائعة واستعمالاتها وتدريب السامعين 
عليها. واشترط ضرورة تعلم الحروف العربية سواء تلك التي قال عنها أنها معروفة في 
الشرق» أو الخاصة بالمغرب العربي والتي قال إنها تختلف في الخط الكوفي » أو العربية 
القدیمة . ولاحظ أن الكتب التي تعين على هذا المستوى می الدرس غير متوفرة في وقته 
إلا قليلا وغير مختصة . 
(1) الدرس (أو المحاضرة) منشور في (المونیتور)» بنایر 1837 . وأورد خلاصته هئري ماسيه» ص 5. 
وکانت عبارة (ممتلكاتنا) هي التي يطلقها الفرنسيون على الجزائر عندئذ. كما أن تعبير إفريقياء 
والإفريقية كان يطلق على الجزائر وها يتصل بها في بادىء الاحتلال . 
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أما القسم الثاني من دروسه فقد وجهه إلى الاشخاص الذین لهم معرفة 
بالعربية والراغبين في معرفة الکتابة. ولهؤلاء دم برينييه النظرية النحوية 
وتطبیقاتها على ترجمة النصوص المختلفة. وقد اختار لهم من هذه النصوص مجموعة 
من آلف ليلة ولیلة لانها في نظره تعطي لتلامیله نموذجاً بسیطاً وسهلا وتعابیر سعيدة 
ومتنوعة. كما عين لهم کتاب النحو للمستشرق دي ساسي وکتاب نحو العربية العامية 
لبیر سوفال . وبعد سنة من تجربته في التدریس بالجزاثر کتب برینییه مقالة في (المجلة 
الاسيوية) آوضح فیها أفضل الطرق لتدریسها. وقد رأى ضرورة أن يقضي الدارس سنة 
کاملة في تعلم العربية المكتوبة (الفصحی؟) قبل دراسة العامية. 
وکانت حصصه الاسبوعية مقسمة كالتالي : ثلاث حصص للتدرب على العربية 
الدارجةء وحصة للنحو والاملاء والأسلوب» وحصة لشرح نصوص عربية أدبية وعلمیةء 
وحصة لترجمة الرسائل والتصوص الرسمية والکتابات المتداولة. وکان بریئییه يلح على 
أن یخدم تعلیم اللغة البحث اللغوي والمواد التاريخية والأدبية» وتوفیر الوسائل للفهم 
والاتصال التلقائ ئي عن طریق التعبیر الشفوي والكتابي . كما كان یلح على ضرورة الجمع 
بين المعرفة النظرية والعملية لكي يخدم آحدهما الاخر . . وفي هذا النطاق ألف برینییه 
مجموعة من الکتب معظمها موجه لطلابه» ولکن بعضها بقي مرجعاً لمدرسي العربية من 
المستشرقين حتی بعد وفائه(۲. 
وفي مؤلفاته أعطى بریئییه لطلابه نماذج من روح الشرق في العناوين التي اختارها 
بالعربية وفي الألوان والتزاويق للغلاف. مثلا في كتابه (المختارات) المطبوع سنة 1845 
زخرفت صفحة الغلاف الداخلي بزخارف عربية - - إسلامية» ولونت بألوان متناسقةء وفي 
وسطها عنوان الكتاب بالعربية هكذا (جامع المكاتيب في العربية والمعاني الغرايب 


(1) من مؤلفاته: 1- ترجمة الأجرومية للصنهاجي والتعليق عليها. 2- المجموعة العربية الابتدائية 
المختارة (ەوماەطاعضش)ء 3 مختارات عربية سانا وهي التي ضمت عدداً كبيراً من ۱ 
الرسائل والنصوص الرسمية وغيرها من الوثائق المعاصرة. 4- الدروس العملية والنظرية في النة 
العربية الذي طبع عدة طبعات . 5 ۔ عناصر الخط العربي » سنة 1855. 6۔ مبادیء اللغة العربية» 
سنة 1867. وكان برينييه يحسن التركية (العثمانية) والفارسية أيضاً . ومما یذکر أنه قبل تأليفه الکتب 
لتلامیذه ب وزع علیهم (1837) معجم المستشرق جان جوزيف مارسيل في اللهجات العامية في 
الجزاثر وتونس ومصر. وهو معجم ١(‏ ”نةا اةء٥۷)‏ فرنسي - عربي مطبوع في باريس . 


30 


للشیخ النحوي المدرس إبرينيء لطفه الله بھ)'“. كما أن کتابه رالدروس العملية 
والنظرية للغة العربية) قد وضعت له لوحة فنية آمامية ملونة على الطراز العربي - 
الإسلامي وکتب فیها العنوان بالعربية هکذا (مفتاح کنوز النحو والادب لفتح علوم 
العرب) . 

وقبل أن نطوي صفحة الحديث عن برينييه» نذكر ملاحظتين قالهما عن اللغة 
العربية بعد تجربته معها. الملاحظة الأولى ما جاء في مقدمة کتابه (المجموعة العربية) 
من أن العربية غنية فقط بأشكال الكلمات وتنوعها والمترادفات وأنها بعيدة عن أن 
تقدم » في حالتها الحاضرة وربما في المستقبل. الطاقات والسهولة التي تقدمها اللغات 
الأروبية الرئيسية ولا سيما الفرنسية . وفي نفس الكتاب انتقد برینییه طريقة الكتابة 
العربية في الجزائر قاثلا إنها غير فنية وغیر متناسبة الأجزاء بخلاف ذلك في الشرق 
حيث الخط وفن الكتابة يمتازان بالذوق والتناسب. ولكنه لاحظ أن في فن الكتابة 
الجزائرية خصائص أساسية لا يدركها المرء إلى بعد الممارسة . 

آما الملاحظة الثانية فهي حثه الفرنسيين على تعلم اللغة العربية لكي تكون 
وسيلتهم إلى معرفة الشعوب الأخرى. فقد قال في مقدمة كتابه (الدروس العملية) إن 
اللغة العربية ليست وسيلة فرنسا للاتصال بعالم الأهالي (الجزائريين) فقط بل بالعالم 
العربي - الاسلامي أجمع . وقال إن معرفة اللغة العربية ستجعل العالم الأروبي يربط 
علاقات بالشعوب الا سلامية وهي علاقات لا تكفي فیها الکتب بل لا بذ فیها من التعییر 
الشفوي ابض“. 

إن دور برينييه في ترویج الصربية بين الأروبیین لم یختره لنفسه 
فقط بل اختیر الیه . وکان عليه أن ینفذه بدقة ونشاط لأنه بذلك يحقق آهداف 
الادارة الاستعمارية: وهذه رسالة المتصرف المدني بریسون 3165500 تشهد 
بذلك . وکان بریسون قد حلف جنتي دي بوسي في الإدارة المدنية بالجزاثر 1836 وقد 


(1) اطلعنا على ط. 2 من الكتات» باريس - الجزاثر 1857 . 
(2) طبع عدة طبعات؛ 1846ء 1855 1915. 

(3) المقدمت, ص كط . باریس 1852 . 

(4) مقدمة ط . 3 ۰ 1915. 
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سار ع بکتابة رسالة إلى المفتش العام للتعليم جاء فیها أن مهمة فرنسا في الجزاثر تتوقف 
على دراسة العربية والتوسع فيهاء وذلك لمعرفة الأهالي والاتصال بهم » وأنه لا يكفي في 
ذلك الاعتماد على بعض المترجمین . وقال إن إنجاز الاستعمار 001021586028 یتوقف 
على نجاح برينييه في مهمتهء وان الحکومة لم تختره لذلك إلا لثقتها فيه وتقدیرها له. 
وعليه أن يثبت يثبت ذلك. كما عليه أن لا ينسى أن الدرس الذي يلقيه في اللغة العربية لیس 
درس عادياء لأنه درس جاء بعد احتلال الجزائر فاكتسب بذلك أهمية سياسية ومنفعة 
عظیمة. وعلی برینییه أيضاً أن يعمل على توسیع المعرفة في العربية الدارجة وأن لا 
یفتصر في ذلك على لهجة مدينة الجزاثر بل عليه أن یفعل نفس الشيء مع لهجات التل 
وقبائل زواوة وقبائل السهول والجبال عندما تستطيع فرنسا الوصول إلى هذه المناطق © . 
وكان لبریسون مخطط آخر أيضاً كشف عله في هذه الرسالة التي تعكس اهتمام 
الفرنسيين المبكر بدراسة العربية كوسيلة للاحتلال والتوسع. فقد جاء في نفس الرسالة 
أنه (بريسون) يتطلع بكل رضى ممزوج بالأمل أن يرى الشباب الأروبي في الجزاثر» وقد 
درس العربية واستفاد منها في الفلاحة والتجارة وفي الوظائف العمومية, لان الإدارة» كما 
قال» تخطط أن لا تقبل في المستقبل في هذه الوظائف إلا الأروبيين الذين يعرفون 
العربية والفرنسية معاً» بل إن المترجمين بن أنفسهم سيقع تفضيل الذين درسوا منهم في 
الجزائر على .الذين درسوا خارجها. ومن أجل ذلك طلب بریسون من مفتش التعليم أن 
يكشف للاباء عن هذه النية» وأن يطبع الكتب الابتدائیةء وأن يشتري الکتب الضروریة 
وأن يفتح أقساماً جديدة للعربیة في المدارس الفرنسية» وآن يحدث مسابقات وجوائز 
لهذا الغرضص) © 


ہی کہ بد 


(1) کان الاحتلال الفرنسي عندئذ (1837) ما يزال مقصوراً على بعض المدن الساحلية . 
(2) رسالة بريسون إلى المفتش العام للتعليم نشرتها (لومونيتور) في 0 فبراير 1837. انظر کور. ص 
3 ۔ 35. 
والغريب أله في الوقت الذي يعلن فيه بريسون عن مخططاته لنشر العربية بین الأروبيين في 
الجزائر كان يحرم الجزائريين من تعلم لغتهم . وقد استولى الفرنسيون على المؤسسات الدينية 
والتعليمية» وحولوا أعداداً منها إلى كنائس وملاجیء ومخازن ودكاكين. كما استولوا على الأوقاف 
الإسلامية التي كانت تغذي التعليم ورجال الدين والعلم وترعى المكتبات . 
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ولکن تطلعات بریسون لم تتحقق كلها وبسهولة. بل أن الطریق کان مليئاً بالعثرات 
والنتائج المخيبة» کماسنری . فلم تحن عشرية الأربعين حتی کان نظام معرفة العربية للا روبیین 
في حاجة إلى إصلاح ومراجعة . وقد بدیء في إصلاح فرقة المترجمین العسکریین سنة1842. 
وذلك باجراء امتحان لهم یتسابقون فيه على تصنیفات ورتب محددة . وکان مقرر اللجنة هو 
برينييه نفسه . وقد ترشح للامتحان عدد من تلامیله وتقدم خریجو كرسي (حلقة) العربية في 
الجزاثر على من عداهم من المترجمین. وأصبح المترجمون العسکریون هم اليد الیمنی 
للادارة الاستعمارية في الجزائر إذ كانت البلاد كلها محکومة بنظام عسكري دقیق تابع لوزارة 
الحربية)» وکانت «المکاتب العربية» التي تتولی شؤون الجزاثریین منتشرة عبر الا جزاء المحتلة 
من الجزاثر وکان على رأس کل مکتب عربي(1) ضابط فرنسي یعرف العربية بالطريقة التي كان 
یعلم بها برينييه . وبذلك النوعمن الامتحان أَحْرِج من المترجمین العسکریین من لا هدف له إلا 
المصلحة الشخصية. أو المرتزق. ویستعمل فيرو كلمة «التطهیر» في هذا المجال. 


وآمام حاجة الإدارة الاستعمارية إلى موظفین فرنسیین یعرفون العربية وآمام 
انخفاض عدد الحضور© لدروس برينييه» فان الحاکم العامء المارشال بوجو استصدر 
مرسوماً ملكياً سنة 1845 ينص على أنه ابتداء من 1847 سیکون من المحتم على کل 
طالب وظيف من المدنيين أن يكون عارفاً بالعربية. ولكن هذا المشروع الطموح لم ينقذ 
في النهاية» لأن بوجو صاحب الفكرة غادر الجزائر في منتصف 1847 ولكن ثورة 1848 
بفرنسا قد غيرت نظام الحكم كما غيرت من سياسة فرنسا نحو التعليم في الجزائر على 
العموه © , 


(1) «المكتب العربي» مصطلح يعني مركز السلطة الفرنسية لإدارة شؤون الأهالي في الأمن والقضاء 
ونحو ذلك» وقد بقي إلى سنة 1870ء ثم انحصر في المناطق الجنوبية فقط . 

(2 ) يذكر کور ص 39ء أن عدد الحضور لدروس العربية قد انخفض تدريجياً حتى وصل إلى 12 
شخصاً نقط في درس العربية العامية وعشرة فقط في العربية الفصحى . ويعلل كور لذلك بقوله أن 
هجرة الأروبيين إلى الجزائر كانت إلى ذلك الحين (1844) محصورة في المدنيين الأميين بصفة 
عامة» وابتداء من 1845 حل بالجزائر شباب متعلم للاستيطان والعيش فيهاء حالما بمستقبل مليء 
بالوعود . 

(3) من ذلك أن قرار 16 أوت 1848 نص على إلحاق المدارس الفرنسية والإسرائيلية في الجزائر بوزارة 
التعليم مباشرة. أما المدارس الإسلامية فقد تركت تحت وزارة. الحربية. والغريب في الأمر أن - 
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ولكن سنة 1846 شهدت عمليتين تتعلقان باللغة العربية. الأولى إحداث كرسي 
جديد (أو حلقة) للغة العامية في كوليج الجزائر. ولملء هذا الكرسي أجريت مسابقة فاز 
فیها المستشرق قرقوس 60180058 . ومن الطريف أن نعرف أن مواد المسابقة التي جرت 
تحت إشراف برينييه كانت تتألف من : 1- معرفة نحو العربية العامية. 2- عناصر العربية 
الأدبية (الفصحى) . 3 - إنشاء بالعربية العامية حول موضوع معين . 4- قراءة وترجمة نص 
من كتاب مفتوح من مخطوط سهل . 5- درس حول نقطة في النحو العربي تتعلق بمسألة 
من كتاب عربي . 


أما العملية الثانية فهي إحداث كرسيين للعربية الدارجة في كل من وهران 
وقسنطيئة . وقد جرت مسابقة أيضا على نفس النسق لاختيار من يقوم بالوظيفتين. وكانت 
النتيجة فوز فيئيار 17180854 الذي تعين لقسنطینة. أما كرسي وهران فقد كان من نصيب 
هادمار 1180312210 المترجم السابق في مصلحة أملاك الدولة . ومن جهة أخرى لم يطل 
أمد فينيار في قسنطینة إلا بضعة آشهر ثم حل محله المستشرق شيربونوخريج مدرسة اللغات 
الشرقية بباريس 00 . وتجدر الملاحظة أن كلا من ستاذ كرسي العربية في وهران وقسنطينة 


- مسؤول مصلحة التعليم في الجزاثر كان یتراسل بطريقتين مختلفتین : فهو يتراسل مباشرة مع الوزير 
في باریس بالنسبة للمدارس الأولی» أما بشان مدارس المسلمين فعليه أن يتراسل فقط مع الوالي 
العام بالجزائر. ومن التغيرات أيضاً إنشاء أكاديمية التعليم بالجزاثر» سبتمبر 1848 وتعيين ديلاكروا 
على رأسها وتسميته عضواً في مجلس الوالي العام. ومن الملفت للنظر أيضاً أن القرار المذكور لم 
يشر إلى كراسي العربية الأربعة. وقد فهم من ذلك آنها تابعة للتعليم الاسلامي» ولكنها من الناحية 
المالية كانت تابعة للتعليم العالي بفرنسا نفسها. انظر كور» ص 41. 42. 

(1) جاك شیر بونو ۲6200۵62 ولد سنة 1813 وتابع دراسته في مدرسة اللغات الشرقية بباریس وقد 
نشر عدة مقالات في المجلة الاسیویت وکانت تسمیته لكرسي العربية في قسنطينة قد جعلته پکرس 
جھدہ لحياة الجزاثر العربية . .وفي سنة 1861 أصبح مدرساً في المدرسة العريية - الفرنسية بنفس 
المدينة» وبعد سنتین آصبح مدیرا للکولیج العربي - الفرنسي في الجزاثر» وفي سنة 1871 أصبح 
مدیراً لجريدة (المبشر)- وهي جريدة رسمية كانت تصدرها إدارة الجزائر باللغتين العريية 
والفرنسية . ومن وظائفه في الجزاثر أنه أصبح مفتش المدارس العربية - الفرنسية اثثلاث . وبعد أن 
فرغ كرسي العربية المغربية في مدرسة اللغات الشرقية بباریس بوفاة البارون دي سلان» رجع 
شیربونو إلى هذه المدرسة كاستاذ للعربية المغربية (العامية). وقد نشر عدة أعمال تدخل في مهنته 
مثل الكتب المدرسية ومعجم عربي - فرنسي » وتصريف الأفعال في العامية وغيرها مما يدخل في - 
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كان يلقي ثلاثة دروس في الأسبوع بمعدل ساعة للدرس . وقد أعطيت الحرية لکل منهما 
في التصرف ہما يراه مناسباً بعين المكان. 


ورغم هذا التوزیع الجغرافي لحلقات تدريس العربية للأروبيين وإجراء 
المسابقات لاختيار أحسن الأساتذة» فإن النتائج لم تكن في مستوى الاهتمام. وقد انتقد 
بيليسيه دي رینو حالة التعليم في الكراسي الثلاثة فقال عن الحضور أنهم لا يتجاوزون 
الستين شخصا وأن حالة الإقبال لا تختلف عن حالة الإقبال على دروس الكوليج 
دي فرانس. ولاحظ تقرير في نفس الفترة (1848) أنه رغم حماس الأساتذة فإن نتائج 
الدروس كانت مخيبة للامال. وقال أن عدد الحاضرین لحلقة وهران کان قليلاً. وم 
ذلك بصعوبة العربية في بدايتهاء وقيل أن الحاضرين يكثرون في أول السنة ثم يتناقص 
عددهم بعد برودة الحماس الأول ولا يبقى منهم إلا عدد ضثيل 20 . 


ولم يسع وزارة التعليم إلا تكوين لجنة سنة 1849 مهمتها اقتراح الوسائل لنشر 
العربية بين الأروبيين والفرنسية بين المسلمين في الجزائر فوراً . والواقع أنه لا معنى 
لكلمة «فورا» هنا لأن توصيات اللجنة لم یؤخذ بها في حينهاء كما سنرى. وكانت اللجنة 
برئاسة الجنرال بيدو الذي طالما قاد المعارك ضد الأمیر عبد القادر» وعضوية المستشرق 
الشهير بيرسوفال من الكوليج دو فرانس» والدكتور بیرون ۳62707 مدير مدرسة الطب 
بالقاهرة» وفردیناند بارو 8704 مقرر اللجنة. وفي تقريرها لاحظت اللجنة أن نشر 
الفرنسية بين الجزائريين سيسهل مهمة الاستعمارء وأما الوسائل لذلك فهي تهدثة 
الأوضاع (أي القضاء على المقاومة) والاندماج. 


وأکدت اللجنة اضطراب خلت الحضور في دروس العريية التي يتولاها 
المستشرقون الأربعةء إذ يبلغ عدد المسجلین في بداية السنة حوالي مائة ثم ینخفضون 


= دراسة اللھجات؛ كما نشر بعض الأعمال التاربخية مثل وثائق حول عبید الله المهدي, وتحقیق 
تاريخي حول الدولة الأغلبيةء وآخر حول عائلة بني جلاب » ومقالة عن الأدب العربي بالسودان . 
وقد علق آحدهم على دور شیریونو فقال أنه كرس جهده في الجزائر لصهر العنصر الفرنسي والعنصر 
العربي عن طریق التعلیم. انظر ماسیه. ص 11 - 13. ولا نجد لشیربونو ذکراً في (موسوعة 
المستشرفین) لعبد الرحمن بدوي . 

(1) کوں ص 42. 
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إلى حوالي 15 في نهاية الفصل. وأن هذا الحضور یختلف من مدينة إلى آخری . فعدد 
تلامیذ شیربونو بلغ 15 پینما ہلغ تلامید هادمار بوهران ستة فقط» منهم بعض الموظفین 
الجزائریین . وکانت اللجنة على العموم راضية بدروس برینییه» وقالت إن دروسه مقسمة 

على النحو التالي : 

۔ ثلاث حصص أسبوعياً للتدريب الشفوي وتعلم طريقة النطق والقراءة. 

2 - حصة لقواعد النحو والاملاء والاسلوب . 
3 - حصة للأدب مع شرح قطع من الملفات الأدبية أو العلمية. 
4 حصة لترجمة الرسائل والعقود والکتابات العادية. 

وحکمت اللجنة أن نتيجة الدروس العربية تکاد تکون صفراً رغم حماس الأساتذة 
وأهليتهم . وقد طالبت بضرورة منح تشجیعات للأساتذة وفتح المجال آمام التلامیذ 
الدارسين كجعل الوظائف المدنية مشروطة بإتقان اللغة العربية. ولاحظت أن المعلمين 
الفرنسیین في المدارس الابتدائية لا يعرفون العربية» وتساءلت ما إذا كان من الحكمة 
الاستعانة بالمتعلمين الجزائريين الذين يعرفون شيثاً من الفرنسية في تعليم الغربية لابناء 
الفرنسبين» ورأت أنه من البخطاً ترك المتعلمين الجزائريين غير موظفين لأن الفراغ 
يجعلهم يفكرون في العمل ضد النفوذ الفرنسي . وبالنسبة للتعليم الثانوي لاحظت 
اللجنة أن تعليم العربية في الليسيه الوحيد عندئذ هو ساعتان في الأسبوع فقط. وأوصت 
تدريس العربية نوفيا في الليسيه. وتقسيم دروسها على مدار السئة» وشمول دراستها 
النحو وترجمة كتابات عربية إلى الفرنسية» وكتابات فرنسية إلى العربية. أما بالنسبة 
للتعليم العالي (أي مستوى التعليم في كراسي اللغة العربية) فقد رأت اللجنة أنه يحتاج 

فقط إلى التنظیم والتوسيع والتدعيم لما هو موجود. وأوصت بأن تفتح حلقات أخری 
للعربية في عدة مدن آخری بالجزاثر(. 


ولكن تقرير اللجنة المذكورة لم تكن له نتيجة عاجلة. فقد بقيت كراسي اللخة 


(1 ) نقل ذلك كورء ص 45- 46. أما ما يتعلق بتعليم الفرنسية للاهالي. فاللجنة رأت ضرورته لأن 
الفرنسية «لغة سيادة» إذ أن الأهالي يستمعون إلى قرارات المحاكم بها وكل الاتصالات الرسمية 
ستكون بها عاجلا أو آجلاء كما ستحرر بها كل الوثائق العامة» كما أن الفرنسيين قادرون على دمج 
الجزائریین وعلی «فرنستهم» في حدود عاداتهم ودینهم . . انظر أيضاً كور ص 51. 
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العربية على ما هي عليه. غير أن خطوات ثلائة آخری تحققت وهي تهدف كلها إلى 
تشجيع دراسة اللغة العربية: الأولى إنشاء المدارس الثلاث!1) (1850) . والثانية إنشاء 
جوائز سنوية لعارفي اللغة العربية من الفرنسیین طيعاً (1851). والثالثة إعلان وزارة 
الحربية عن تفضيلها عارفي العربية على غيرهم في الوظائف المدنية (1853). 


وبعد أربع سنوات أنشىء في الجزائر کولیج عربي - فرنسي موجهاً لنشر التاثیر 
الفرنسي بين الجزائريين. وكان يضم تلاميذ فرنسیین أيضاً. ومن ثمة نان هدفه لیس 
كهدف الحلقات الدراسية المذكورة أو كراسي اللغة العربية. وكان مديره هو الدكتور 
بیرون ® Perron‏ الذي استدعي من مصر لهذه المهمة. وإذا كان البرنامج العام للكوليج 
في حد ذاته لا یهمنا هنا فإنه یهمنا منه كرسي اللغة العربية الذي ألحق به سنة 1863 
والذي آسند إلى مستشرق مختص هو هوداس . وبعد سنة أنشأت وزارة التعلیم كرسياً 
للهجة الجزائرية في مدرسة اللغات الشرقية بباریس وأسندته إلى مستشرق مختص آخر 
هو البارون دي سلان ® . 


(1) هي ثلاث مؤسسات عربية - فرنسية بالعاصمة وقسنطينة ووهران. وكان الغرض منها تخريج كوادر 
جزائرية تحتاجها الإدارة الفرنسية في ميدان القضاء والترجمة والتدريس . لذلك كان برناسجها يشمل 
المواد الفقهية والعربية بالإضافة إلى اللغة الفرنسیةء وكانت إدارتها تحت عناصر جزائرية إلى 
حوالي 1895 ثم تولی إدارتها مستشرقون فرنسيون . وكان تعليمها یعتبر عاليأء وليس هنا محلل الحديث 
عن هله المدارس. للتوسع انظر بحثنا (مدارس الثقافة العربية في الجزاثر 1830 ۔1954)ء قي کتاینا 
(أفكار جامحة) الجزائر 1988. 

(2) نيقولا بيرون ولد سنة 1798 تابع الدراسة في العلوم الإنسانية ثم تخصص في الطب ومال إلى 
اتباع سان سیمون. وأثناء ممارسته الطب تعلم العربية في مدرسة اللغات الشرقية؛ كبا درس الفارسية 
والتركية ولغة جاوة. وكان كلوت باي قد أسس مدرسة الطب في مصر وجاء إلى باريس يبحث لها 
عن الأساتذة وکان منهم بيرون الذي سافر إلى مصر وهنا واصل دراسة العربیةء وألقى دروسا في 
الكيمياء وفي الفيزيا وغيرهماء ونشر أبحاثاً في هذه العلوم وترجم رحلة ابن عمر التونسي ؛ كا ترجم 
كتاب مختصر الشیخ خليل بن إسحاق في الفقه المالكي . وفی سنة 1857 ولته حكومته إدارة الكوليج 
الاميريالي (العربي - الفرنسي) في الجزائر, وبعد سیع سنوات سمته مفتشا عاما للمدارس العربية - 
الفرنسية في الجزائر وقد توفي الدکتور بیرون ستة 1876 قريبا من باریس . ومن آعماله أيضا کتاب 
المرأة العربية قبل الإسلام وبعدهء والمجلة الطبية الجزائرية. انظر ماسیه. ص 20+ 22. 

(3) ولد البارون دي سلان ەمھلة 0 في بيلفاست (إيرلندا) سنة 1801. وجاء باریس سنة 1830 (سنة 
اختلال الجزاش): وانضم إلى تلاميذ المستشرق دي ساسي وقد آخذ الجسية الفرنسیة ونشر ديوان - 
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كان تدریس اللهجة العامية باللغة الفرنسية هو الطريقة التي اتبعها أساتذة 
الكراسي المذکورة أو الحلقات. وکان الهدف كما آشرنا هو جعل الأروبيين في الجزاثر 
یختلطون بالأهالي ویعرفون آفکارهم وحاجتهم. وقد أجاب آحد هولاء الأساتذة» وهو 
ماشویل الذي تولی تدریس العامية الجزائرية في ليسيه العاصمة ثم في حلقة وهران قبل 
أن یتولی * شؤون التعلیم في تونس بعد احتلالهاء قائلا: لو لم نکن في الجزاثر ولو لم 
تكن لدينا حاجة ملحة للاتصال بالأهالي عن طريق اللسان لکنا من الذين يؤيدون البدء 
بدراسة الفصحى التي هي واحدة وهي هي نفسها بالضبط في كل البلدان التي فيها 
القران هو القانون الديني . وقال ماشويل بأن هدفه هو جعل الأروبي يعرف الدارجة 
العربية كما يعرفها الإنسان الأهلي الذي لم یدخل المدرسة ابد مضیفاً بان الأروبي 
سیتفوق بعد ذلك علی الأهلي في «خرفة الکتابة بالدارجة (والكتابة عموماً) کما یتفوق 
عليه بالذكاء. واستخلص التجربة من تونس حيث الجالية الابطالية هناك تتحدث 
التونسيين بالعامية ولا تعرف من الفصحى إلا قلیلاء مما جعل لها في نظره تأثير أ قوياً 
على السکان . وقد استفاد ماشویل في طريقة ة تدریس العامية باخر التطورات الحديثة في 
أروبا لتدریس اللغات للشباب» خصوصاً بالنسبة لنظریات تدریس الانكليزية والالمانية 
وأعمال روبرتسون. واتو» وولندورف, مصرحا بأنه استفاد من هژلاء آکثر مما استفاد من 
طرق تدریس زملاثه الفرنسین آمثال برینییه وشیربونوه. 


= امریء القیس ومنتخیات من کتاب الأغاني ونشر قسماً من ابن خلکان. واعمالاً تتعلق بالمغرب 
العريي مثل النويري وابن حوقل وابن بطوطةء وترجمة مقدمة ابن خلدون وتاریخه. وبين 1843 - 
5 كلفته الحكومة الفرنسية بمهمة فی الجزائر فارسل إليها تقریره عن آهم المکتبات وعدد 
المخطوطات في قسنطینة - وقد طبع التقرير - ثم سمي مترجماً في الجيش الفرنسي بالجزائر. وكات 
هو الذي يشرف على لغة البلاغات الرسمية والمراسلات العربية للحكومة مع الجزائريين وهو الذي 
یعطیها الا سلوب الملائم حتى آصبحت طريقته تقلیداً لمن جاء بعده. وفي 3 رخحص له بتولي 
كرسي العربية الجزائرية في مدرسة اللغات الشرقية» وهو الكرسي الذي تحول منذ 1871 إلى 
العربية العامية بعد أن كان يشغله بیرسوفال. ولدی سلان آعمال آعری حول الحروب الصليبية 
وغيرهاء وقد أخرج کاتلوغ المخطوطات العربية في المکتبة الوطنية بباریس . وتوفي سنة 1878. 
انظر عنه ماسیه. ص 13- 19. وليس له ترجمة في (موسوعة) الدكتور بدوي . 

(1) ذكر ماشويل ذلك في مقدمة كتابه (طريقة لدراسة العربية العامیة) ء الطبعة الثانية سنة 1875. ونحن 
نجد صدى ذلك أيضاً في مقدمة کتاب: ایدنشانك وكوهين سولال (الكلمات المستعملة في العربية = 
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والواقع أن تعلیم العربية للأروبيين کان عملية شخصية بقوم بها الأستاذ المستشرق 
في كل مركز من المراکز المذكورة» فکانت شخصیته وعلمه وغیرته هي التي تجلب إليه 
- الجمهور. ولم يكن لوزارة التعليم ولا للسلطات المحلية مخطط محدد تتابعه في هذا 
المجال» كما كان الحال في بداية الأمر» خصوصاً في عهد بريسون وبوجو مثلا. ورغم 
أن هذا التعليم كان مصنفا في المستوى العالي ء فان الأساتذة وجدوا أنفسهم مضطرین 
إلى. إحداث ثلاثة مستويات : إبتدائي في العامیة لمن ليس لهم إلمام بھاء ومتوسظ لمن 
يرغب في معرفة شيء من النحو وحتى قراءة نصوص من القرآن الكريم » وعال وفيه تعلم 
تراجم المؤلفین ومختلف آنواع الكتابة. ويقول نقاد هذا التعليم أنه انخفض لأن العربية 
لا تعلم في المدارس الابتدائية والمتوسطة حيث يتم إعداد الراغبين في*المزيد على يد 
الأساتذة المستشرقین(*. 

وخلال السبعينات ظهرت انتقادات أخرى لمشروع تدريس العربية الذي نحن 
بصدده. من وجهتين: الأولى أن الحكومة لم تدعم جهود المستشرقين كالترجمات من 
العربية ولا الأعمال العلمية المتصلة بالتراث العربي - الاسلامي سواء في الجزائر أو 
خارجهاء باستثناء تمويلها لمشروع اكتشاف الجزاثر العلمي وترجمة دي سلان لتاريخ 
ابن خلدون . والثانية أن النظرة السائدة سواء عند السلطة أو عند مؤلفي الكتب المدرسية 
الموجهة للأروبيين الراغبين في العربية نظرة تقوم على مبدأ واحد وهو أن العربية مجرد 
وسيلة للاتصال مع الأهالي وأداة للتوغل السياسي . أما العربية کعامل ثقافي ووسيلة 
للاطلاع على كنوز «حضارتها اللامعة النائمة في الكتب المؤلفة بها» كما يقول ماسيه. 
فهذا ما لم يحدث قبل إنشاء المدارس العليا والكليات الجامعية. 


= (الدارجة). الجزائر 1897. فقد قالا بأنهما اتبعا في تدريس العربية نفس الطريقة المتبعة بنجاح من 
عشرين سنة بالنسبة للغات الإغريقية والإنكليزية واللاتينية والألمائیة . 

(1) انظر النقد الذي ورد في تقرير مفتش التعلیم في الجزائر في (الإحصاءات العامة) لسنة 1873 

۰ 1875. كمانقله كور» ص 59 62. وقد لاحظ صاحب التقرير أنه كان الأولى لأبناء الفرنسيين في 
المدارس الابتدائية بالجزائر أن يدرسوا العربية بدل الإيطالية أو الإسبانية .. ولاحظ أن عدد الحضور 
للدروس کان یتراوح ہین 20- 30 في الشتاء و15- 20 في الصيف» معتبرا ذلك تعليما محدودا 
جداً ولا يحقق النتائج المرجوة. ولکنه لاحظ أن وزارة التعلیم رفعت أجرة أستاذ الكرسي إلى ألف 
فرنك . ۱ 
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ویژرخ الذين تتبعوا الدراسات الاستشراقية في الجزائر نشأة هذه المدارس العلیا 
بسنة 1879. ففي هذا التاریخ أذ نشثت ثلاث مدارس هي الاداب والعلوم والحقوق (وسبق 
لمدرسة الطب آن مئل 7). وکانت هذه المدارس الاربع هي نوا جامعة 


الجزائر التي أعلن عنها رسمياً سئة 1909 بعد تحويل المدارس العليا المذكورة إلى 
کلیات . ویهمنا من هذه المدارس الأربع مدرسة الاداب . و فهي التي ضمت قسماً صغيراً 
للدراسات الاستشراقیةء كما ضمت كرسياً للغة العربية واخر للادب العربي . وقد تولی 
هوداس (1) كرسي اللغة العربية بمساعدة بلقاسم بن سديرة أحد الجزائریین الذین تکونوا 
فی مدرسة الاستشراق الفرنسي وساهم فیها بفعالية بتدریسه وتالیفه . وبالاضافة إلى ذلك 
تولی ريني باسیه ©) تدریس مادة الادب العربي . ولم يلبث هوداس أن غادر الجزاثر 
ر 1884 ) إلى باريس لیتولی هناك تدریس العامية الجزائرية في مدرسة اللخات الشرقية 
خلفاً لشيربونو. وقد حل باسيه محل هوداس في كرسي العربية بالجزائر» كما حل [دمون 
فانیان'“ محل باسيه في مادة الادب العربي 


(1) ولد أوكتاف هوداس 1100088 في لوتارفيل سنة 1840 وتوفي بالجزائر سنة 1916 . وقد حل بها سنة 
3 عند استلامه كرسي العر بية في الکولیج العربي - الفرنسي وبقي في الجزائر إلى سنة 1884 
حيث عمل أيضا ) أستاذاً في ليسيه العاصمة وتولی كرسي العربية بوهران» وكرسي العربية بمدينة 
الجزاش ثم افتتح تعليم العربية في مدرسة الاداب العليا عند إنشاثها سنة 1880. نشر هوداس 
مؤلفات موجهة لتلاميذه. وکذلك ترجم تحفة ابن عاصم في الفقه المالكي وهو العمل الذي شغله 
قرابة عشر سنوات . كما ترجم اعمالاً تتعلق بتاریخ المغرب العربي عموماً والسودان القدیم وبعض 
صحیح البخاري . انظر عنه ماسيه ص 25 - 27ء وكذلك كورء ص 64. 

(2) ولد ريني پاسیه ۶ .1 سنة 1855. وقد انجذب منذ عهده الأول نحو اللغة العربية» ودزس في 
مدرسة اللغات الشرقیة بين 1873 -- 1880. وفي هذه السنة وصل إلى الجزائر حیث أصبح مدیراً 
لمدرسة الاداب العلیا ٹم عمیداً لكلية الآداب إلى وفاته سنة 1924 بالجزائر. وقد أتقن ن أیضا اللغة 
الحبشية والبربرية ونشر عن الاخيرة اکثر من 25 عملا. . ومن تلاميذه في ذلك دیستان ععنهاع۳ 
الذي آصبح أستاذ البربرية في مدرسة اللغات الشرقية .وقد شمل اهتمام باسیه جوانب عديدة من 
الدراسات الااستشراقية : اثلغة. الفرلکلور؛ التاریخ» الذین» ونشر اعمال عن الادب الجاهلي 
والإسلامي (البردةء» بانت سعاد. والف ليلة وليلة إلخ). انظر عله الفريد ہیل في (إفريقية 
الفرنسية)» 1924ء ص 14-13 . و (المجلة الإفريقية) 1924ء ص 12 وما بعدها. وهناك 5ععصداء36 
باسمه ضم حوالي 40 صفحة عن أعماله مقسمة إلى أبواب. وماسیه. ص 27- 29. ۱ 

(3) إدمون فانيان ع۵٣عھ۴‏ .17 من مواليد لياج سنة 21846 وقد توفي بالجزائر 1. اهتم بالترجمة عن - 
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ویعتبر هذا العهد (1880- 1905) هو العهد الذهبي للمستشرقین الفرنسیین في 
الجزاثر وهو العهد الذي كلل بانعقاد المؤتمر الرابع عشر للمستشرقین العالمیین في ربیع 
سنة 1905 بمدينة الجزاثر والذي حضره حوالي خمسمائة شخص (, ولم يحضرة من 
المشرق العربي» حسب علمناء غير ثلاثة من مصر هم: محمد فرید وعبد العزیز 
جاويش ومحمد سلطان . ولکن حضره عدد من تلاميذ وآعوان المستشرقین الفرنسیین 
آمثال محمد بن أبي شنب وعبد الحلیم بن سماية والقاضي شعیب بن علي. ولیس 
الحدیث عن هذا الموتمر وما جری فيه من مهمة بحثنا هذا. وحسبنا أن نقول ونحن 
پصدد الحدیث عن لغة الضاد أن الوفد المصري قد قد انتقد غیاب التعلیم العربي 
للجزاثریین وقد دحل في نقاش حاد مع الوفد الفرنسي في المتمر حول هذه النقطة . 

لقد اندمجت كراسي العربية العامية القديمة التي ابتدات منذ 1832 والموجهة إلى 
الأروبيين فأصبح مقرها في المدارس الإقليمية» فتحول كرسي وهران إلى مدرسة 
تلمسان العربية - الفرنسية التي كانت تحت إدارة المستشرق الفريد بیل» وتحول کرسی 
فسنطينة إلى المدرسة العربية - الفرنسية أيضاً والتي كانت بإشراف موتيلانسكي إلى 
6 اما كرسي العاصمة فقد تولته مدرسة (كلية) الاداب العلیاء وكذلك المدرسة 
الثعالبية (العربية - الفرنسية) التي كانت بإشراف إدمون ديستان إلى ذهابه إلى باریس 
لتولي كرسي البربرية في مدرسة اللغات الشرقية. 


= العربیةء وواصل العمل الذي بدأه دي سلان لا سیما الجانب التاريخي ء من ذلك تاريخ الزركشي 
عن الموحدین والحفصیین » ٠‏ وتاريخ ابن الأثير عن المغرب والاندلس» وتاریخ څ ابن عذاري. وكتاب 
الماوردي؛ ورسالة القيرواني في الفقه. كما أنه هو واضع کاتلوغ المخطرطات العربية والتركية 
والفارسية في المكتبة الوطنية بالجزائر. وفانیان هو الذي تولی تدریس مادة الأدب العربي بعد وفاة 
پاسیه . انظر عنه ماسیه. ص 29 30ء وکذلك (المجلة الافريقية) 1931ء ص 139 وما بعذها. 

)1( كان رئیسه هو ريني پاسیه . وقد صدر عن هذا المژتمر عدة مجلدات في شکل وقائع ومذکرات . 
كما أن المجلة الإإفريقية قل خصصت له عدداً خاصاً. 

(2) بدأ موتيلانسكي A. Motylinski‏ حياته مترجماً في غردایة بالجنوب . . ومن ثمة اهتمامه بالمذهب 
الأباضي والمؤلفات التي ألفت حوله. ومند 1887 أصبح مديراً لمدرسة قسنطینة العربية - الفرنسية ٍ 
ثم أصبح هو أستاذ كرسي العربية فيها (1889). وقد قام بتدريس اللهجات البربرية ونشر آبحاثاً 
حول جربة وسكان جبل نفوسة» ورادي میزاب . ومن ذلك بیبلوغرافیة عن میزابء وأخبار الايمة 
لابن الصغير. وتوفي سنة 1907 بعد أن قام بمهمات «علمية» في الصحراء. انظر ماسیه. ص 32. 
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ومنذ ما یسمی بعهد اصلاح المدارس العربية - الفرنسية (1895) ثم اصلاحات 
الوالي العام جونار (1903 - 1912) في التعلیم عمومأ أصبح على الجزاثریین أن 
يدرسوا هم اللغة الفرنسية «لغة السادة» ولم يعد الأروبيون مطالبين بدراسة العربية لا ۔ 
باسم تسهيل الاختلاط بالأهالي ولا باسم المعرفة الثقافية للشراث العربي لأنهم 
(الأروبيين) کانوا في الجملة یحتقرون هذا التراث ولا یعترفون به» ولا باسم الحاجة 
إلى الترجمة لأن قسم الاستشراق في كلية الاداب وخريجي المدارس الحکومية 
الثلاث المشار إليها آصبحوا یمدون الادارة ہما تحتاجه من ذلك. وهکذا وجه 
الاستشراق نفسه لخدمة الاستعمار في الجزاثر منذ إنشاء نواة الجامعة واصلاح التعلیم 
واصبح مقصوراً على أهل الاختصاص الذین كان علیهم أن يدرسوا العربية العامية 
والفصيحة والبربرية بمختلف لهجاتها. آما الأروبیون في الجزاثر فقد کان لسان حالهم 
ما قاله ماشویل منذ 1875 وهو «لیس علینا نحن المنتصرین أن نتعلم اللغة العربیةء بل 
الواجب على الأهالي أن يدرسوا لغتنا» . وقد رفضوا حتی «التنازل» عن هذا الحق 
- کما نصحهم ماشویل - حق الانتصار والسيادة! 

۲ #¥ 

ومن الصعب أن نعدد آعمال المستشرقین بعد أن آلت إليهم دفة الدراسات العربية 
في الجزاثر() بعد أن انتزعوها من أيدي المترجمین ومؤلفي الکتب المدرسية بالعامية وما 
شاکلها . ولکن آهم النواحي التي اهتموا بها هي : المعاجم واللسانیات والخطوط 
والنقوش والتاریخ الديني » وتحفیق النصوص والترجمة في میادین الادب والتاریخ 
والعلوم والجغرافية والفقه» بالاضافة إلى آعمال آنشروبولوجية وفولکلورية إلخ . وما دام هذا 
البحث خاصا بتدريس العربية فلن نتوسع في ذکر آعمال المستشرقین الأخرى. 

وقد تبین من هذا البحث أن العلاقة ہین الاستعمار والاستشراق فی الجزاثر كانت 

وطيدة وأن الحدیث في ذلك إنما هو محض تکرار لا طائلة مئهء ولکن هناك نقاط أخرى 
يمكن أن نستخلصها وهي : ۱ ۱ 

1۔ أن عزم الفرنسيين على البقاء في الجزائر وهجرتهم إليها واستيطانهم لها ترتب 
(1) اشتملت دراسة هنري ماسيه (الدراسات العربية في الجزائر) على بيبلوغرافية مبوبة بأعمال 

المستشرقين والمترجمين معاً. 
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عليه الاهتمام بلغة السکان فحاولوا تعلمها لیفهموا أهلها ویسهل علیهم التعامل معهم قبل 
أن یتوطد حکمهم وتنتشر لفتهم وتأثيرهم . وقد آدی ذلك إلى اهتمام خاص بدراسة 
اللهجات الجزاثرية العربية وغیر العربية فالفوا فیها الکتب المدرسية» ودونوا أمثالها 
وكتاباتها وتعابیرها ودرسوا الفروق بينها من منطقة إلى أخحرى» وكذلك الفروق بينها وبين 
اللهجات العربية الأخري التي امتدت إليها معرفتهم. ولکن ذلك لم يخل من مغامرة 
كالقول بأن اللهجات العربية في شمال إفريقية ابتعدت أكثر من غيرها عن العربية الأم . 
وقد رأينا أنهم أنشأوا عدة كراسي للعامية في الجزائر ثم أضافوا إليها كرسي العامية 
الجزائرية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس وآخر عن البربرية في نفس المدرسة. 


2۔ أن الجزاثر أصبحت منطلق نشاط الاستشراق الفرنسي مبكراً. فقد وقعت 
مخطوطاتها ووثائقها وثارها بين أيدي المستشرقين فتصرفوا فيها تصرف المالك في 
ملکه. وضاعت معهم اليوم ثروة هائلة من ذلك بعد أن استولوا عليها بطرق مختلفة 
تحدث عن بعضها كبارهم من أمثال بربروجر ودي سلان وفانيان. ومن الجزائر انطلقوا 
أيضاً فيما يسمى «بالمهمات العلمية» إلى كل من تونس والمغرب والسینغال وتمبكتو 
وغدامس إلخ . فتحدثوا عن المخطوطات والمكتبات هناك ووصفوها وفهرسوا بعضها 
ونقلوا منها ثم نشروا من ذلك ما يفيدهم ویفید دولتهم . ۱ 

3 أنه في الوقت الذي أنشئت فيه الكراسي المذكورة ونشطت بالجوائز ونحوهاء 
كانت الإدارة الفرنسية. بمباركة هؤلاء المستشرقين» تستولي على مؤسسات التعليم 
العربي في الجزائر وتحولها عن أغراضها وتصادر جميع أوقافها وترمي بالأطفال 
الجزائریین في حضن الجهل حتى لقد قال الیکسیس دي طوكفيل سنة 1848: لقد أطفانا 
الشموع (وهو يعني المدارس) التي جثنا لنضيئها . وآخر ما صدر عن الادارة المذكورة في 
محاربة المدارس العربية والتعليم العربي للجزائريين هو مطالبة كل من يرغب في ففح 
مدرسة أو إعطاء درس أن يحصل على رخصة مسبقاً حسب قانون أكتوير 1892. وهذا 
القانون هو الذي سلطته الإدارة ضد جمعية العلماء الجزائريين» وحركة ابن باديس عامت 
عندما عملوا على إحياء التعليم العربي - الاسلامي . 


4- وسواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو الثانية في تدریس العربيةٍ للأروبيين» فقد 
کان واضحاً ونعلناً بأن الهدف من ذلك هو التوغل السياسي » وتسهیل مهم الاتصال 
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بالأهالي » ومساعدة الأروبيين على ممارسة تجارتهم وفلاحتهم. ولیس دراسة العربية 
الفصيحة والاطلاع على ثقافتها وإحيائهاء كما وقع مثلا في الشام على آيدي بعض 
الجمعيات التبشيرية والأنشطة الاستشراقية. فالنشاط اللغوي الفرنسي في الجزائر كان 
سلبياً بالنسبة للغة العربية وحضارتها. 

5 وقد صنف هؤلاء المستشرقون اللغة العربية ثلائة أصئاف: العربية الدارجة 
وهي التي آخذوا في دراستها منذ بداية الاحتلال. وظلوا لا يعترفون إلا بها في الجزائر» 
كنوع من «الفولكلور» المحصور في بيئات صخيرة» ولذلك فإن تعليم العامية الجزائرية 
كان يتم بالفرنسیةء وكانت كتبهم تقرأ من اليسار إلى اليمين» وحتى الجزائريين الذين 
تخصصوا في اللغة العربية أيام الاستعمار كانوا يتخصصون في اللغة العامية - باستثناء من 
دخل منهم المدارس الحكومية الثلاث التي أشرنا إليها ليتخرج قاضيا أو مترجماً. الصنف 
الثاني هو العربية الكلاسيكية (هکذا یسموٹہا) وهي لغة الأدب القديم يما فيه القران الكريم 
والحديث الشريف وأمهات كتب التراث. وقد اعتبر المستشرقون هذا الصنف لغة ميتة 
مثل اللاتينية والإغريقية ة لا يدرسها إلا أمثالهم للاطلاع على حضارة العرب والإسلام 
والاستفادة من ذلك لدولتهم في معاملاتها مع الأقطار العربية والإسلامية. أما الصنف 
الٹالٹ فهو ما أطلقوا عليه العربية العصرية أو الحدیثةء وهي عندئذ لغة الجرائد والکتب 
المطبوعة حديئاً والتي کانت متداولة في المشرق العربي . وهذه اللغة كانت في نظرهم 
«أجلبية» فكانت صحفها ومجلاتها وكتبها تدخل الجزائر أحياناً ولكنها كانت تعامل معاملة 
المطبوعات الأجنبية . وبناء على ذلك فان الصحيفة العربية التى تصدر بالجزائر مثلا 
كانت تخضم لقانون الصحافة الأجنبية الذي لا تخضع له الصحف الصادرة في فرنسا 

6۔ ومع ذلك فان جهود هؤلاء المستشرقين في دراسة وتعليم اللهجة الجزائریة 
وفي نشر وتحقيق وترجمة مجموعة من کتب التراث هي جهود جديرة بالتنویه . يضاف إلى 
ذلك أن عددا من الجزائريين قد تتلمذوا عليهم وأصبح بعضهم في طليعة الباحثين 
والمؤلفين في نفس الميدان. ونكتفي هنا بذكر بلقاسم بن سديرة الذي ألف مجموعة 


(1) من کتب أبن سديرة: موجز النحو العربي؛ ودروس تطبيقية في اللغة العربیةء ودروس في الأدب 
العربي » ومعجم عربي - فرنسي وآحر فرنسي - عربي » والدروس التدريجية من الرسائل العربية - 
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من الكتب المدرسية التعليمية منذ أواخخر القرن الماضي . ویختلف محمد بن آبي 

شنب( عن زمیله في عنايته بالتراث العربي و تحقیق العدید من المخطوطات. والغریب 
أنه لم يظهر بعد لفرة الس تناولناها علماء جزائريون في مدرسة الاستشراق الفرنسي في 
مستوى ابن سديرة وابن أبي شنب (ما عدا ربما محمد وسعد الدين بن أبي شنب 
والحاج الصادق صوالح) رغم أن مدرسة الاستشراق في الجزائر قد شقت طريقها 
وأسست لها حوالي سنة 1933 معهدا خاصاً سمته معهد الدراسات الشرقية» ونشرت 
(حوليات) باسمه ظلت تصدر إلى 1962 تاريخ استقلال الجزائر. 


وما دام البحث عن المستشرقين واللغة العربية ف في الجزائر فلنختمه بتعليق الشيخ 

عبد الحميد بن باديس على تصريح المستشرق الشهير لويس ماسينيون حول اللغة 
العربية . كان ماسینیون في طريقه إلى مصر لحضور دورة مجمع اللغة العربية الذي كان 
عضوا فيه» وعند مغادرته فرنسا صرح بأن على فرنسا الاهتمام باللغة العربية لأنها «ليست 
غريبة عناء بل هي جزء من ترائنا القومي» . ۱ 
وعندما قرأ ابن بادیس هذا التصریح کتب قائلا: : إن ماسینیون یعرف موقف حکومته 

في الجزائر من اللغة العربية ومن التعليم العربي الحر» ومع ذلك لم يرفع [صبعاً. وأنه لو 
اد حتا دة اللغة العربية «لقدم تقریراً رسمیاً دعا فيه حكومته إلى اعتبار العربية لغة 
رسمية والی حرية تعليمها» في الجزائرء ثم نافشه ابن باديس في دعواه أن العربية جزء 
من التراث القومي الفرنسي » قائلا : ولکن «اللغة هي الطابع الصحيح للقومية التي 


= المخطوطة وقد سماه بالعربية هکذا: (كتاب الرسائل في جمیع المسائل)» 1893 بالجزائر. ولابن 
سديرة تاليف في البربرية أيضاً (القبائلية). وقد اصبح أستاذاً بمدرسة الأداب العليا وبالمدرسة 
النورمالية وعضواً في الجمعية الاسيوية بباريس. 

(1) حصل ابن أبي شنب على الدكتوراه من السوربون» واشتغل أستاذاً للأدب العربي في كلية الآداب 
بالجزائ وهو من تلامید ريني باسيه. وقد حضر عدة مؤتمرات دولية للمستشرقين (استوکهولم» 
لندن الخ) . وکان عضوا ز في المجمع العلمي العربي بدمشق . ومن تلاميذه المستشرق البارز 
آلفرید ہیل أستاذ كرسي العربية ومدير مدرسة تلمسان العربیة - الفرنسية. وحياة ابن ابي شنب 
وأعماله منشورة في كتاب (محمد بن أبي شنب) تأليف عبد الرحمن الجيلالي ط. 2» 1983. 
وكتاب (أعلام الجزائر) لعادل نویهض. ولنا بحث حوله سميناه (بین علماء الجزائر وعلماء 
الشام) في کتابنا رتجارب في الأدب والرحلة)» 1983. 
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تعرب عن وحدة الشعور والتفكير» وعما يعمها من إحساسات الألم وبوارق الأمل » مما 
اتحد من ماضیها وحاضرها ومستقبلها. فاللغة العربية إنما هي من تراث القومية العربية 
فقطء كما آن. اللغة الفرنسية نما هي من تراث القومية الفرنسية فقط». وقد ختم ابن 
بادیس رده بقوله : لعل ماسینیون إنما آراد بذلك التصريح المجاملة فقطء ولكن لا 
مجاملة في المسائل العلمية «ختصوصاً في مقومات الأمم وأعرٌ شيء لدیهام(. 


مدیتة تيزي وزو (الجزائر) 15 ینایر. 1989 


(1) جريدة البصائر عدد 20 يئاير 9 . وكان ابن بادیس رئیساً لجمعية العلماء المسلمین الجزائریین . 

. وقد قال ذلك حوالي سنة قبل وفاته (توفي 16 إبريل 1940). ويعني ابن باديس «بالمجاملة» أن 
ماسينيون كان يخدم سمعة فرنسا في المشرق وخصوصاً بين العرب الذين تربطهم بعض الروابط 
بفرنسا. ۱ 
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ا ام سا هه ( سر وم ا 
الما رو لم دة الہ فى ا زا نگ“ 


مقدمة المترجم 


الواجب على كل جزائري أن یطالع» في نظرناء هذا البحث» سيما جيل ما بعد 
الاستقلالء لكي يعرف كيف كانت «الثقافة الشعبية الاستعمارية» تعامل آباءہ وأجداده. 
ويعرف معاناة الشعب الجزائري جمیعاً من سياسة «المهمة الحضارية» التي زعم 
الاستعماريون الفرنسيون أنهم حملوها إليه. إن الثقافة الشعبية الاستعمارية هي التعبير 
عن ممارسات الحياة اليومية للإنسان الأروبي مع الفرد الجزائري» وليست هي معارك 
المقاومة. ولا القوانين الاستثنائية ولا المحاكم الرادعة وغيرها من الإجراءات 
«الرسمية»» إنها سلوك الإنسان مع الإنسانء سلوك أصبح في الواقع يعبر عن علاقة 
حیوان مع حیوان . ۱ 

قد يتقزز القاریء مما سيقرأ في ثنايا هذا البحث» وقد يثور بینه وبين نفسه وقد لا 
يصدق ما نشرته الصحف الکولئیالیة في الجزائر عن الجزائريين وما بثته المسرحيات 
والنشريات والروايات التي كان يشرف عليها أصحاب الأقدام السوداء . . . ولكن على هذا 
القارىء أن يتأكد أن ذلك قد حدث فغلا في بلاده التي يحاول اليوم بعض أهلها أن ينسوا 
أو يتناسوا ذلك الماضي البغيض» وأن یدفنوا ذاكرتنا في التراب؛ وأن يفتحوا أبواب 
الجزائر من جديد لنفس الذين كانوا يعاملون أهلنا معاملة المنبوذین» بل معاملة أقل من 
الحيوانات الدئیا. 2 .. 

إن المفردات والتعابير التي استعملها أصحاب الأقدام السوداء في صحفهم 


(#) نشر على حلقات في جريدة (السلام)ء ابتداءٌ من 7 آبریل. 1991. وقد ترجمناه عن الأستاف 
إيمانويل سیفانء (مجلة التاريخ الحديث والمعاصر )+ يناير 1979. ص 21 53. 
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ورواياتهم . .. لوصف الانسان الجزاثري هي مفردات وتعابير قد یتحرج بعض 
الجزاثریین الیوم من نطقها أو حتی الهمس بهاء ولکن آذان أهلهم وأمهاتهم وآخواتهم 
طالما سمعتها وتأذت مٹھاء وكان عليها أن تصطك وتصطك وأن تتقزز وتتقزز إلى أن 
جاءت اللحظة التاريخية الحتمية التي غيرت ذلك الوضم الشاذ. إن تعابیر مثل : البيكوء 
والموتشوء والراتون» والموکیرا» والصال أراب» واترافاي أراب» وغیرها. . . تمتلیء 
بها آدبیات العهد الذي درسه السید ایمانویل سیفانء وهو الفترة التي تمثل أوج الاستعمار 
الفرنسي لبلادنا. وقد جاء سیفان ببلوغرافیا غنية جدأء ع علينا أن لا یطلع القاریء على جهد 
وتدفیقات صاحهاء رغم أن القاریء غير التخصص قد يستثقل كثرة هذه التعالیق والتوئیقات . 
ولا شك أيضاً أن دارسي تاریخ الاستعمار. وعلوم النفس الاجتماعي 
والأنثروبولوجيا لدى الشعوب المضطهدة سيجدون في هذا البحث مادة حصبة للمقارنة . 
ویهمنا آن یعرف باحثو المجزائر» من أدباء وعلماء العلوم ال نسانية عموماً ثروة هامة في 
[حالات وتعالیق إيمانويل سیفان وفي متن البحث نفسه. وکم نتمنی أن يثير هذا البحث 
فضول طلابنا واصدقائنا . ونحن نعترف آمامهم بأن البحث قد أتعبنا جدا في ترجمته نظرا 
للغة المؤلف العالية فيه » ولوفرة المصطلحات والتعابیر المحلية والخاصة التي حفلت بها 
اللهجة المسماة بلھجة سابير» والباتواء والبیڈچین . 
آما الکاتب فھوء كما جاء في آخر البحث المترجمء أستاذ مشارك في التاریخ 
بالجامعة العبرية بالقدس الشریف. وهو مولف رال سلام والحروب الصليبية » باريس » 
9ء وکتاب (الوطنية والشيوعية في الجزائر» باریس 1976)ء كما له غير هذین الکتابین . 
وقد ظهر بحث «الاستعمار والثقافة الشعبية فی الجزائر» في (جلة التاريخ العاصر) 
الجلد 14ء رقم 1ینایر» 9 ص ص 53-21 . وهي مجلة تظهر في لندن وبيفرلي هیلز . 
وقد سبق لنا أن ترجمنا له بحثاً عن نجم الشمال الإفريقي والحزب الشيوعي في 
الجزاثر» ونشرناه في جريدة «الشعب) على حلقات(). وإذا حکمنا من اقتراباته السياسية 
والفكرية التي تنم عنها آبحائه. فإنه قد يكون من يهود الجزائر أو فرنسا السابقین 


(1) وهو الان منشور في الجزه الثالث من هذا الکتاب (أبحاث وآراء. . .). دار الغرب الاسلامي» 
بیروت» 1990ء ص 47-25. 
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والمتخصصین في تاريخ الجزائر الوطني والفكري, رغم أنه لا يشير إلى ذلك إلا عرضاً 
عندما يذكر في عدة مناسبات بعض الأدبيات المتعلقة بمعاداة السامية التي صدرت عن 
أصحاب الأقدام السوداء. أما الكنيسة المسيحية فلم يذكرها من قريب أو من بعيد. 
ويهمنا بهذا الصدد أن نشير إلى أن الکاتب يستعمل مصطلحات: المسلمين والأهالي 
والعرب لنفس المعنی » ولكنه أحياناً يفرد بالحديث القبائليين والميزابيين حسب السیاق . 

ويمتلىء بحثه هذا بالمصطلحات المحلية التي تحتاج في الواقع إلى «معجم» 
خاص . وقد نفعل ذلك عند نشر البحث في أحد كتبنا. أما الان فحسبنا الإشارة إلى هذه 
النقطة . وهناك نقطة أخرى تتعلق بقواعد الإحالات» مثل: نفس المصدرء والمرجع 
السابق» والمرجع المشار إليه» وهنا وهناك إلخ . آما الترقيم المرفق للجرائد والدوريات 
فالرقم الأول عادة يشير إلى العدد أو السلسلة؛ والثاني إلى التاریخ. والثالث إلى الصفحة 
أو الصفحات (دون ذكر حرف الصاد). 


أبحاث وأرآء ‏ م 4 49 


(1) 


إجدى الملامح التي ميزت حالة الجزاثر في حوليات التخلص من الاستعمار هي 
الدور البارز الذي لعبته جماهير الأقدام السوداء. إن هذه المجموعة الاستيطانية الكبيرة 
(حوالي 980000 أو عشر مجموع السکان ) كانت فو ة كبيرة 7 نهر الاستقرار وذلك بتوفيرها 
لعنصر الجماھیر؛ بالاضافة إلى الدعاة الاکثر نشاطاً وتصلباً في كل المحاولات التي قد 
تؤدي إلى «التخلي عن الجزائر الفرنسية» من مظاهرات 6 فبراير 1956 في مدينة الجزائر 
ضد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي» جي مولییه. مروراً بأحداث ماي 1958 وتمرد أسبوع 
الحواجز في يناير ۰1960 وانقلاب الجنرالات الأربعة في أبريل 1 إلى الحملة 
النهائية لمنظمة الجيش السري التي أطلقت فيها العنان للارهاب اللا محدود (1960 - 
2 . 
وبيئما الأوصاف الصحفية والخيالية لماساة النفس (بسيكودراما) عند أصحاب ` 
الأقدام السوداء في الاقتتال بينهم (وهو الاقتتال الذي تحول فيما بعد إلى أعمال 
انتحارية) - قد أصبحت معروفة للجمیعء فإنه لا توجد محاولة منظمة لدراسة عميقة 
لعقليتهم الجماعیةء عدا بحث پیر نورا (2053 .۳ ) الذي عنوانه (فرنسيو الجزائر) 
الصادر سنة 1961ء وهو البحث الذي أقامه بالدرجة الأولى على ملاحظانه أثناء 1958 - 
0 عندما كان معلماً في إحدى المدارس الثانوية بوهران. 


ولكن مصادر البحث متوفرة لمن يرغب في دراسة الثقافة الشعبية لهذه المجموعة 
البشرية التي هي في آغلبها مجموعة حضرية متکوئة من العمال. الیدوپین » ومن الموظفين 
. أصحاب الياقات البیضاء والفئة القليلة من الحرفيين والتجار. وأهم هذه المصادر هي 
التصص الرخيصة ذات التوزيع الجماهيري الواسع (وهي المسماة روايات زوج 
سوردي) » ونعني بها سلسلة کاقایوس (0288(:005©. فقد ظلت تصدر خلال ثلاثة عقود 
تقریباً (من 1891- 1920) في إصدارات أسبوعية» وهي عادة تصدر في ست عشرة 
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صفحة . وکانت تستعمل اللهجة الشعبية زاء 0:81 جدنه‌داه(۳) لأصحاب الاقدام السوداء 
الحضریین؛ وهي اللهجة التي اطلق علیها للتفکه باتاویت 22812011606 وهي عامية 
فرنسية 7298018 طعمت باشکال لفظية وصرفية من اللغات الاسبائية والايطالية والمالطية 
والعربیة . 


وکان أوفيست روبینیه (عاش بين 1862 1930) هو المؤلف متعدد الاحتصاصات 
والذي كان يكتب باسم مستعار هو موزیت 234186858 وکان یشتغل بالمحاماة في مدینة 
الجزائر. وصحفياًء ومتولياً لوظيفة رسمیةء وکان في کتابته معتمداً على معلوماته الوثيقة 
عن الطبقات الدنیا الأروبية في الجزائر» خصوصاً وقد كان يعمل في مقر ولاية الجزاثر 
كمفتش للمساعدات الاجتماعية الموجهة للأطفال. فكان كل ذلك قد ساعده على إبداع 
البطل الأدبي لسلسلة رکاقایوس). وهو البطل الذي كان «مزیجا من بنورج Panurge‏ 
وفیلیول 1تون وقفروش 68706056 . . . وماریوس (۵۳۷٣۰‏ © . 


إن هذا البطل الروائي المولود في حي باب الواد بمديئة الجزاشرء من أب فرنسي 
وام اسبانية» وذا المزاج الشعبوي انامه والکثیر التنقل في حياته العملية من شغل إلى 
آخرء قد أصبح شخصية على درجة كبيرة من الشعبية في أوساط الفثات العامة للمدن 
الفرنسية الجزاثرية . وكانت الإصدارات الأسبوعية التي تصف مغامرات كافايوس سرعان 
۰ ما يختطفها الناس من أكشاك الصحف: حسبما رواه شهود عيان معاصرون» ثم يبيعها 
أيضاً الطابعون - الناشرون - بعد ذلك عن طريق البريد. ويبدو أن إصدارات کاقایوس قد 


(1) أول المسلسلات ظهرت في الأسبوعية (لوتوركو 7۲:0٥‏ مآ) بين 1892-1891 وذلك بنا على رسالة 
المؤلف إلى (بابا لويت) 4 ابریل 9 . وقد جمعت تلك المسلسلات بعد ذلك في لمحات أدبية 
( ۳0002065 جزائرية) الجزائز 1895 .وکانت آخر الإصدارات هي (کاقایوس المشعر نالأ80) الجزائر 
0 . ۱ ۱ 

() انظر غ. أوديزيو» مدخل إلى كاقايوس وقصصه المفضلةء باریس 1931ء 8. ويتضمن هذا قسماً 
مفيداً جدأ عن لغة كاقايوس. وعن موزيت وأعماله انظر نفس المصدر؛ ۰8 وكذلك ب. ميل 
Mille‏ .2 «عندما يبعث بانورج) ۳2۳۲20 في (كراسات الکانزین) عدد 9/ 16 الموافق 30 جوان 
8ء ص 146 156. وكذلك نفس المصدر: «كاقايوس الشهير»-في مجلة (نوفيل ليتيرير) 19 
إبريل 1930ء ص 68- 72 . و.]. ديبوا ودجدظ.۸: «طفولات كاقايوس» في (جورنال معلمي 
شمال إفریقی):ء 1947ء رقم 5 ص 66- 67 79. ۱ 
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حافظت على شعبیتها بین الطبقة الدنیا رآما الطبقة العلیا فقد تقززوا من لغتها السوقیة) 
طيلة العشرية الاخيرة من القرن الماضي والعقدین الاولین من هذا الفرن . 

كان الطلب ملحاً على إصدارات کاقایوس لدرجة أن کثیراً من أرقام السلسلة قد 
أعيد نشره في شکل کتاب (وهي في الواقع مجموعات من الکتیبات 068 تاداہ:۳98) 
وبعض هذه الکتب قد أعيد نشره خلال العشرینات وآواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينات. أما الأنطلوجيا المسماة (كاقايوس وقصصه المفضلة) فقد أشرف على 
إخراجها غبريال أوديزيو «نعن۸ (وهو الصديق الأمين لألبير كامو كناتصهة0 .هم ونشرت 
سنة 1931 من قبل دار قالیمار الباريسية ذات الشهرة الواسعة 


وقد طبعت هذه القصص خمس مرات © . وإذا كان اسم کاقایوس قد أصبح في 
الواقع معروفاً على كل لسان للدلالة على صاحب القدم السوداء الساكن في المدينة 
والمنتمي للطبقة الدنياء فان شعبيته قد برهنت على انساعہا اکٹر بالعدید من ص ر تلد 
لأسلوب (موزیت) وأبطاله في الصحافة الجزائرية الشعبیةء وذلك باستعمال «العلامة 


(3) بالإضافة إلى المجموعات المذكورة في هامش 1 و 2» فان أهم كتب كاقايوس ۔ وکلها منشورة في 
مديئة الجزائر - هي : غرامیات کاقایوس؛ 1896ء وکافایوس المعادي للیهود 1898ء وخروج 
بربروس 1898 وكاقايوس في الٹکنة 1899 وکاقایوس في المعرض » وقنديل کاقایوس (وهو اسم 
صحيفة ظهرت بين جوان وسبتمبر 1901) » وكاقايوس في كل مکان» 1905ء وکاقایوس في المعجزة 
۶ :۰۸ 1905ء وکافایوس في الحفلة 5 وكاقايوس في السباق» 1905 وكاقايوس 
الفیلسوف 6ء وزواج کافایوس 1906ء وطلاق کاتایوس 1906ء وضربة رس 7 وکاقایوس 
الطيار 1909ء وكاقايوس سائق السيارة 1909ء يضاف إلى ذلك مسلسلات تظھر من وقت الی آخر 
في جريدة (لاديباش الجیریان) و (لينوفيل) و (لیلیستراسیون الجيريان). 

وبالنسبة للمعلومات الخاصة بالتوزيع والأسعار أنظر مقالات ب . میلرء وكذلك الإشارات 
المتضمنة في العدید من مجموعة الكتيبات» (ولا سيما في مجموعة غراميات كاقايوس وبابا- 
لویت 3 يوليو 1909) وبناءً على ما ذكره أوديزيو في (المدخل) ص 15 فان أحد هله الكتيبات قد 
بيع منه إثنى عشر ألف نسخة في يوم واحد. 

ر2) زواج كاقايوس» ط . 2 سئة 1924ء وط. 3 سنة 1949. وغراميات کاقایوس ط. 2 سنة 1949 . 
وکاقایوس في الذكنة» ط.. 2 ۰1950 وکاقایوس في البحر - وهو آنطولوجیا من مسرحیات قديمة - 
سنة 1952. أما طبعات 1949 1952 فقد كانت جزءاً من (مولفات کاقایوس) المنشورة من قبل 
موسسة باکونیه بمديئة الجزائر» ضمن سلسلة رالبحر الابیض المتوسط الحي)ء وفيما يتعلق 
بانطولوجية أوديزيوء انظر هامش 2. 
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المسجلة» لكاقايوس في آنواع السجاثر المصنوعة في مدينة الجزائر وفي الاثاث» 
والمعاطف الضبقة الوسط (وهو نوع من المعاطف مصنوع على الشکل الذي ظهر به هذا 
البطل وهو مرسوم على الغلاف)؛ وكذلك في أسلوب کاقایوس في الا شهارات التجارية » 
وفي أرقام کاقایوس بالمسرح الشعبي (. كما أن الأغاني الشعبية في مدينة الجزائر 
تحتفل بكاقايوس على مثل هذه الثبر ات المسجعة: Nous Sommes tous, des)‏ 
رهه ) التي تعني (کلنا كاقايوس). وخلال الحرب العالمية الأولى نظم مساجين 
الأقدام السوداء في ألمانيا سهرات جزائرية ذات طابع حنيني (نوستا لجيكي ) » حيث 
رويت قصص كاقايوس وفخمت تفخیماً(9. . وحتی قبل أن تمجده دار قالیمار» كانت كلية 
الاداب في جامعة الجزائر قد بدأت في تحضير طبعة علمية لأعمال كاقايوس. وهو 
المشروع الذي لم ینشر. كما أن فصلا طویلا وجَزْلا خصص له في الدراسة المعدة 
رسمياً للاستعمار الفرنسي في الجزائر» والمنشور في السلسلة المخلدة للذکری المثوية 
للاحتلال الفرنسي سنة 1930( , 
وفي أوائل سنة 1954 ظهر في مدينة الجزائر مقال متعمق وناقش السؤال التالي : 
«مل ما يزال كاقايوس حيا؟» كان الجواب إيجابياً «بالنظر إلى السيكولوجية القاعديف 
وبالنظر كذلك إلى شکل تعبی رہہ . كما أن الأعمال (المؤلفات) التي نشرت في مدينة 
الجزائر عشية اندلاع أحداث 1954 1 (انظر هامش 4) تدل على استمرار شعبية كاقايوس . 
ذلك أن ذكراه قد بقیت إلى هذه الأيام بين المليون من أصحاب الأقدام السوداء الذين 
رجعوا إلى فرنسا بعد سنة 1962. ففي 1972/1971 أصدرت دار نشر تجارية بنجاح سلسلة 
من الكتب تتقدمها انطولوجية كاقايوس وهي مهداة إلى أعمال كاقايوس ذات الأسلوب 
المتميزء وبحنين وتذکرات للجزائر الفرنسية. كما أن المسرحيات التي تقلد (موزيت) 
(1) المدخحل ۳۳ توقیع فلاي 117) إلى غرامیات کاقايوس» ص 16- 17. ٠‏ فنعلج کافایوس 1906 
الملامة 1ء 4 
A4 ۳ (2)‏ ۳۰ (صالویتش) ط. 2 باریس 1972ء ص 239 وأوديزيوء المدخل إلى المرجع 
السابقء 8 انظر (تعليق 1). 
(3) [. ف. غوتیبه (قرن من الاستعما)؛ باريس 1930ء ص 122-113ء وأودیزیو المرجع السابق 14 . 
9) ج . . بومییه 2050165 .1 «حقيقة كاقايوس: شخصية شعبية من مديئة الجزائرہ في مجلة زافریقیا)» 
يناير 1954ء ص 7 - 15. ولمعرفة نفس النتيجة من الناحية اللسائیة المحضة. انظر مقالة ديبوي 
8ء كما سيشار إليها في هامش 18. 


33 


في استعمال لغة البائاویت قد استمر تمثیلها على المسرح( . 

وباعتصار. فان كاقايوس ذا «لم یکن انبعاثاً تلقائياً لخیال الجماهیر. . . بل مجرد 
مخلوق دبي «فإنه قد أصبح نمطاً ادبی ونوعاً من الأسطورة التي یعاد تذکرها والتي 
خلدت بعد مؤلفهاء كما يقول أوديزيوء أو هي» كما يقول إيميل فیلیکس غوتييه مغروسة 
جدأً في ذاكرة وأحاديث الأروبيين الجزائریین. . . وهي حیة ماثلة على طريقة بوليشني 
h6‏ وقافروش ا“ . وسواء أكانت هذه الذائية الشعبية الملازمة له قد جاءت من 
كون طريقة هذا النموذج (الأسطورة) تعكس حياة جمهورها أو أن كاقايوس هو الذي 

یشکلها فان ذلك يبقى سؤالاً دقيقاً في حاجة إلى بحث مستفیض. 

غير أن قصص کاقایوس الرخيصة الثمن ليست وحدها هي المصدر لعقلية 
أصحاب الأقدام السوداء. ولكنها تفيدنا في التساؤل عما إذا كان يمكن البحث عن مادة 
إضافية . فمن جهة هناك إصدارات أسبوعية شعبية آنحری. أغلبها فكاهية ساخرة - وکثیر 

منها صيغت في قالب کاقایوس - ومن أكثرها نجاحاً بابا - لويت6)عنام1 - وموم © .. 

ومن جهة آخری فان دراسة لهجة أصحاب الأقدام السوداء المبنية على ملاحظة العامية 

المعبرة عن الحياة الحقيقية (وليس عن إنتاجها الأدبي الراقي نوعاً ما)» تعطینا المفاتيح 
لنظرة داخلية مدهشة في الذهنية الجماعیة للانسان الأروبي الجزائري , بما يشيه ما انتهى 
إليه يوجين ویبر 7/6565 .۴ من إعادة بناء ذهنية الفلاح عند مدار القرن بمساعدة 

اللهجات الإقليمية9» . 

(1) سلسلة : واذن؟ ها هوا 0118 ۳۰ ۸0 ۳۰ التي نشرها إدوارد بالان ۵11804 .88 یشرف علیها 
الصحفي المعروف جداء وهو ر. بكري 350 .2 في شهرة جريدة (الکنار آنشینیه)» وهو نفسه 
مولف کتاب مذکرات طفولة يحمل نفس عنوان السلسلة وقاموساً عن لغة الباتاويت بعنوان (لورورو 
باب الواد)؛ باریس 09 ومن الکتب الاخری المنشورة نذکر آنطولوجية آودیزیی والأعمال التي 
آصدرها أ. بروا 32.80 وب. آشار. آما عن المسرحیات فقارن مثلا ما کتبه | ب . لانتان .۸.۳ 
١‏ رالسید : باتاویت والراجع إلى وطنه) في مجلة (جون آفريك) 23 مارس 1964. 

(2) آودیزیو. مدخل. مرجع سابقء 8ء وکذلك غوتييه» مرجع سابقء 121. 

(3) ظهرت هذه الأسبوعية مدة ثماني سنوات متوالية ( من 1906 - 1914 ) ولها توزیم بلغ حوالي 
إثنى عشر ألفا. وهناك أسبوعيات أخحرى تواصلت على نفس النسق وهي : (لوكوشون)» 
(لاكرافاض)؛ (لودیابل آکاتر». (لوكوكو آلجیریان). وكلها ظهرت بين 1898 و 1912. 

(0) أهم دراسة استيعابية هي كتاب أ. لائلي #لتصة.4 (فرنسيو شمال إفريقيا)» باريس 1962. انظر ' 
أيضا نفس المصدر «ملاحظات على فرنسي شمال إفريقيا» في مجلة (الفرنسي / الحدیث) عدد - 
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ويجب أن يضاف أيضاً إلى هذه المصادر الکتب التي آلفها الکتاب الساخرون 


الأروبيون الجزائريون الذين كتبوا بلغة الباتاويت . والقصاصون الأكثر واقعية» وكذلك 
کتاب المذكرات الذين يصفون عادات حي باب الوادي والأحياء المشابهة له © . وأيضاً 
كتابات السواحء ولا سیما الأنكلو- ساكسون الذين هم أقل تاثراً من الفرنسيين 
بإيديولوجية «المهمة الحضارية» التي كانت فرنسا تزعم القيام بها . وأخيراً وليس آخراً 


يوليو 1955ء ص 197- 211. وكذلك ب . بريقو ۲.۲٥۲6٥‏ «بعض ملاحظات حول الفرنسية 
الدارجة في الجزائر» في مجلة «لوبانسي). 1955ء ص 90 95. وكذلك غ. أوديزيو «بحث في 
لغة كاقايوس» في المرجع السابق» ص 17 40. وكذلك أوديزيو (معجم) في نفس المصدرء ص 
1. 265. وأ. ديبوي «فرنسية شمال إفريقية» في مجلة (حياة ولغة) عدد 94 (1960)» ص 2- 
1 . وكذلك (الثورة الافريقية) عدد 110ء 6 مارس 1965ء وهو مقال موقع عليه بحرفي أ. م 

. وانظر أيضاً نفس المصدر؛ رتم 1ء 3 مارس 1965ء موقع من قبل م 20 
وباللسبة للمقارنات انظر بخصوص المسلمين الجزائريين ما كتبه ل. برونو 3۳00۶ .1 «سابیر 
«Sabirs‏ في (جورنال معلمي شمال إفريقية) إبریل 1948. وكذلك م. الحاج صادق «اللهجات 
العربية والفرد نسة اللسانية في الجزاثر» في. (حولیات معهد الدراسات الشرفية)» مدینة الجزائر 


5 ص 61 - 97. وقارن ذلك مع أ. ويبر (من فلاحين إلى فرنسيين) ستائفوردء 1976ء الفصل 
6. 


(1) أ. ہروا 32۳2 .۳ (حکایات عنابية (بونية))» الجزائر 1938ء وكذلك نفسه (تقلید السید 64 ۴ا )› 


الجزاثر 1941. ونفسه أيضاً (حکایات قدور)؛ باریس 1972ء وأيضاً أ. ديبري (حکایات بلهجهة 
سابير) الجزاثر 1947. وایضا ر. بكري (لورورو؛ ولهجات سابیر قدور بن نیرام)» تونس 1952 . 


(2) ل. برتراند 1.3٥٥٥:‏ (بيبيت المحبوبة) باريس 1904ء طہ. 2 ثم أطلق علیها | سم (بيبيت 


بَالِْرَان باریس ۰1920 وج. بيليقري نتوعل۳ .1 (زیتونات العدل) باریس 1958. وه. کریا 
2 .11 (جمال)» باریس 41 , ول. لوكوك وہ1۶ .1 (باسكالويت الجزائري)» باریس 
4. وف . دوشین 005806( .۳ (مونة کاشیر وکسکس)؛ باریس 1930. ول, فافر ۳۵۷6 1 
(ہاب الواد)» باریس 1946. ونفسه (في القصبة) باریس 1937. وأ. ميمي - محرر- (آنطولوجیا 
الکتاب الفرنسیین بالمفرب ۔ العريي -) باریس 1964. أما آعمال ر. رادو "عععظ .2 وج . 
بومییه فإننا لم نشر إليها هنا لانها كثيرة الانهماك في الدعاية الجزائرية - اللاتیلیة . وبالنسبة 
للمذکرات انظر ه . کلاپن ماع 3 (أوراق الجزاش » الجزائر 1921 فا آشاره المرجع 
السابقء ور. بكري (وإذن؟ ها هوا). 1968 وقارن ذلك مع م. . پارولي M. Baro‏ (الحياة 
اليومية لفرنسبي الجزائر» 1830 1914)» باریس 1967. 


(3) ]. ایر :مله .8 (عبر الجزاثر بدراجة ناریق): نیویورك 1913. وكذلك 7 د. ستوت M.D. Stott‏ 


(الجزاثر الحقیقیة). لندن 1914. 
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فان نظرات متعمقة جديدة إلى الظاهرة الجزاثرية من زاوية المقارنة» یمکن اکتسابها من 
دراسة العلاقات بین السلالات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب الأهلية (یٹی 
الوقت الحاضر) وفي جزر الهند الغربية وافريقية الغربية» ومدغشقرء وجنوب إفريقية 
وفرنسا في الوقت الراهن © . 

إن معظم مصادرنا الجزائرية تتعلق بالفترة الواقعة بين سنوات التسعینات وفترة 
الحرب العالمية الثانیةء وخصوصاً الفترة ما بين 1890 1920 وهي التي تعد تعتبر البداية 
الفعلية لدراسة مثل هذه. ذلك أن الفترة المذكورة  1890(‏ 1920) ت مر أعلى مر مرحلة من 
مراحل الاحتلال الفرنسي في الجزائر. فقد كانت (أي الفترة) أثر القضاء على آخر 
الثورات التقلیدیةء وهي ثورة المقراني سنة 1871ء حين تدعمت الهيمنة الاقتصادية 
والسياسية للكولون (بين 1870 ۔ ۰)1890 وكانت معاصرة لحصول الکولون أيضاً على 
إجراءات كيرى لصالح الاستقلال المالي (بين 1898 ۰)1902 كما كانت قبل ظهور 
التحدي السياسي للحركة الوطنية الجزائرية» (أي حركة الشباب الجزائريين التي ظهرت 
على يد الامیر خالد سنة 1919ء وجمعية العلماء سنة 1925ء كَذًا- ونجم الشمال 
الافريقي سنة 1926 ). وهي أيضاً الفترة التي سبقت ثورة ماي 1945 التي تعتبر إلى ذلك 
العهد ثورة قصيرة ولكنها مع ذلك ذات أسلوب عصري. وهي الثورة التي أعطت 
لأصحاب الأقدام السوداء مؤشرات موتهم الوشيك . 


وإذا نظرنا إلى الموضوع من آفاق أوسع» فإن تلك السئوات (1890 9 كانت 
تمثل الامبريالية الفرنسية التي يفترض أنها كانت محصنت. وهي تمثل الاعتداد بالنفس 
وغير الخجول من هيمنته» والذي بلغ أوجه في سنة 1930 بالاحتفال المتوي وبالمعرض 


(16) والمفید خصوصاً هو کتاب و. د. جوردان 306085 .۷.2 (أبيض على أسود: وجهة النظر 
. الأمريكية نحو الزنوج» 1550 - 1812)» تشابل هيل (أمريكا) 1968. وكذلك ج. س. آولبورت 
له .6.8 (طبيعة الحکم المسبق)» بوسطن 2. وکذلك أ . مانوني O.Mannoni‏ 
(سیکولوجیة الاستعمار)» باريس 1950 . وأيضاً ب . موکور 1481160125 .131 ۰ وآخرون رالفرنسیون 
٠‏ والعنصرية): باریس 1965. وأيضاً ب. فان دين بیرغ 32:6 1262 ۷۵2 .۳ (العنصرية 
والائئیة)» نیوبورك 1970 . وأيضاً م . پانتون 32۵0600 .۸6 رالعلاقات العرقیة) نیویورك 1967 . 
وکثیر من النظريات الداخلية يمكن الاستفادة منها من كتاب تك . زيلدن 07 2 .1 (فرنسا: 
8 1945) جزآن اکسفورد» ۰1973 1977. ۱ ۱ 


206 


الكولونيالي في باریس سنة 1931. ولكي نعود إلى الجزاثر مرة أخرى» نذکر أخيراً أن 
مدار القرن قد رأى فیها اختلاط العدید من السلالات الأروبية المهاجرة مع مجموعة 
آصحاب الأقدام السوداء. وهکذا فانها كانت لحظة متميزة علینا أن نقتنصها بالمعنی 
الحرفي للكلمة لمعرفة الثقافة الشعبية لأصحاب الأقدام السوداء. 
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(2) 


وبینما کان کاقایوس یقص كيف كان بحاول أن یجد طريقه إلى حارج قصر العدالة 
بمديئة الجزائر وجد نفسه في غرفة حيث رای «دکة مزدحمة بالرجال والساء 
. والعرب» .ان كل شيء يكمن في هذه الجملة البریئة جملة سقطت (کما يشير إلى 
۱ ذلك السياق) باعتبارها واقعاً مسلماً به, دون أي نية لمحاولة إثارة الضحك . إن العربي 
: شخ غریب وينتمي إلى صنف مختلف من البشر ویجب أن يكون واضحاً أن عبارة 
«العرب» تشیر إلى كل الأهالي المسلمین الجزائریین رغم أن ثلثهم على الاقل کانوا 
بتکلمون البربرية . وهذه النسبة تکون اعلی في مدينة الجزائر حيث کان يعيش کاقایوس 
نظراً لمو التزوح من بلاد القبائل 2 القريية من هناك. 
إن حشد القبائل والعرب معا یؤشر إلى التأثير الذي مورس على الذهنیات الشعبية 
من قبل المذهب الاستعماري الجديد الذي انتشر في الجزائر ہین محترفي السیاسة 
والصحافة والروایةء من الكولون خلال ربع القرن الموالي لثورة المقراني » وهو المذهب 
الذي رفض بصراحة «أسطورة البربر - القبائل ‏ » التي صنعها الإداريون الاستعماريون 
والأكاديميون الفرنسیون . وتدعي هذه الأسطورة أن العرب والبربر عنصران مختلفان 
تمامأء فالعرب محتلون جاؤوا خلال فترة لاحقة وهم أدنى ثقافياً. وأن البربر هم الأهالي 
الحقيقيون وهم إلى ذلك الوقت أكثر تفوقا نظراً لافتراضص أصولهم السلبيّة . وقد بنيت 
على هذه الأسطورة سياسة كاملة قائمة على قاعدة «فرق تسد». وتعني الاسطورة بالطبع 
فرَنسَة البربر. ولكن هذه الأسطورة قد رفضتها الآن النخبة الجزائرية الأروبيةء ذلك أن 
(5) طلاق کاقایوس ص 4. قارن ج. روي في (لیکسبریس) 9 سبتمبر 1960 (مذکرات طفولة). 
(2) القبائل يشار إليهم أحيانا کصنف أقل من «العرب» أو «الأهالي»ء انظر بابا ‏ لویت 21 ماي 1911ء 
أول أوت 1914. وكذلك أشار ققطءة, المرجم السابق. 75؛ وكذلك لانتیرن کاقایوس رقم 1 


ص 16؛ وكذلك نفس المصدرء رقم ات ص 9 ورقم 3 ص 7. وكذلك زواج كاقايوس ص 
17 وكاقايوس وقصصه المفضلتی ص 95, 
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هذه الئخبة اعتبرت كل (الإسماعيلبين) غیر قابلین للاندماج بأية حال . وقد اعتبرت 
الجزائر إذن عبارة عن آرض «لمجتمعين (مجتمع أروبي وآخر آهلي) متعارضین تماما 
في العادات والأفكار والأديان تعارضاً لا يمكن معه التلاقي ابدا(0 . 

ومع ذلك فإن حشد كل الأهالي تحت صفة جنسية (6606110) لا يمحي كل 
الفوارق الإإثنية - الثقافية فقط ولكن الفوارق الفردية أية يضا. ففي روايات «الزوج سوردي» 
الصادرة عن أصحاب الأقدام السوداء وفي الصحافة العامية لا يوجد في العادة للانسان 
الاهلي اس أو سحنة أو ملامح خاصة؛ فهو فقط العربي آو الأهلي (الأندجين) (2 , 
یوجه إليه الخطاب بدون تمییز رکما تشھد على ذلك شهادات كثيرة) على أنه «آحمد قلیل 
الادب ۱( . (Ho, Ahmed!)‏ . 


وها هو منظر من محاكمة الطلاق لكاقايوس في قصر العدالة : ران الشاوش العربي 
قد أصبح ساخطاً جداً على خماة كاقايوس المعاندة. ومن حسن الحظ أن القاضي قد 
حضر. .. وأن الشاوش قد اعلن أن علیناء أنا وزوجتي ؛ دخول قاعة المحکمة . فنهضت 
حماتي للدخول أيضاًء ولكن (العربي) قد اعترض طريقها. . فصرخحث فيه قائلة: : لماذا لا 
أنافق اب وباي حق تصك الباب 9 وجهي يامو نشو (میسیو) أحمد! ! فاجابها 
پذکر اسم الشاوش) ۲ '. وکانت النساء الع بیات ای ادى ياس فاطمة ب بدون تمییز 


(1) نقلها شارل روبیر أجرون» الجزائریون المسلمون وفرنساء باریس 1968ء ص 52. قارن 47 وما 
بعدها, و5376 - 577 874 وما بعدهاء و 990- 997. 

(2) مثلا زواج کافاپیوس ص ۰15 لا لانتیرن کاقایوس رقم 23 ص ۰12 15. ورقم 6 ص 12. ورقم 
1 ص 9. والطلاق. ص 8ء 174. وأشارء المرجع الساپق ص 82 91. انظر کاقایوس المضاد 

للیهود. ص 134. وكاقايوس في الثكئة (ط. 2)ء ص ۰20 ۰89 106. وآشار ٥‏ ٥ء۸‏ المرجم 

السابق (ط. 2)» 244. وبابالویت ص 4؛ و11 آوت 1907. و15 وفمبر 1908. و13 دیسمبر 

8ء 30 أكتوبر 1910. 

لا لنتیرن كاقايوس رقم 2 ص 9ء وأشارء المرجع السابقء (ط. 2) ص 9 39 ۰78 87, 246 

0. ولانلي : المرجم السابق ص 15. ب. نورا :۰2۷0 المرجع السابق ص 128. وبروا 

۶ عکایات ص 45. 

(4) کاقایوس: الطلاق. ص 31 وکلمة «موتشو» هي (بیدجین) عربي مستعملة في المعنی الاحتقاري 
(انظر آودیزیو: معجم» ص 260). 


3( 
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أيضاً. على آنها قليلة الأدب. فاطمةه! أو موريسك» وأقل من ذلك استعمالاً عبارة 
کپرا»(1) ۱ 

(موکی . 

ویذهب علماء الأنثروبولوجيا إلى أن اللازمات ٥ا٥٥‏ ذات القوة الفاعلة تفقد 
بعض قوتها عندما تتغیر من استعمالها في الأسماء إلى النعوت. وأن الافکار المسبقة 
والشعارات تفقد قوتها عندما «نتحدث عن عضوية إثنية أو دیئیة . . . مستعملین النعوت 
پدل الأسماء». ومن ثمة تضاف خصائص تحدد الموضوع بطريقة اکثر دقة وصدقا 
باعتباره فردیاً( . وهذا هو بکل صراحة الاستعمال غير الشائع لکلمة «العربي» كصفة 

تعني (الشعب)» تلك الكلمة التي تصدم قراء مصادر الأقدام السوداء © . ولکنها كلمة. 

تستعمل لتعيين الأشياء» وبالتالي فهي تستعمل عادة بطريقة حقيقية (موضوعیة), 

خصوصاً فيما یتعلق بالاسماء المتصلة بالثقافة المادية (الملابس» والطبخ» والأثاث» 

والاواني والاسواق» وأهل المنازل إلخ). 

غير أنه في حالات کثيرة يكون لوصف «العربي» تضمین احتقاري لا شك فیه 
مثل تلفون «عربي» (معناه الاتصال من الفم إلى الاذن)» وحكاية «عربية» (أي قصة 
معقدة). وشغل «عربي» (أي عمل غير متقن)» وصندوق «عربي» (أي ضخم» بمعنى 
الممازحة)(4) . وكل شيء صنع على الطريقة العربية أو الطريقة الموريسكية (مثل 
الغطس في البحر أو الحلاقة, أو طريقة مسح المرء مه أو غسل المرء ثیابه) یکتسب 

(1) كاقايوس وقصصه المفضلت ص 320. وكاقايوس المضاد للیهود ص ۰157 159؛ وبابا ‏ لویت» 
ص 4ء و 18 آغسطس 1907 > و 24 وفمبر 1907ء و14 مارس 1909ء و1 و24 أكتوبر 1909ء 
و19 مارس ۰1911 وأشار» المرجع السابق» ص ۰86 وبكري : وماذا بعد؟ هو هذا! ص ۰45 
وبكري : دورو ص 13ء ۰78 84. ولانلي: المرجع السابقء ص 42 (تعليق 5). 

0 آلبور : المرجع السایق» 5 ص 181 . 

(3) ولکن ليست كلمة الشاوش العربي التي أشير إليها سابقاً و«الطب العربي»» انظر لالنتیر في 
کاقایوس ‏ رقم 0ء ص 8 ورقم 13 ص 15 

4( لانلي : المرجع السابق» ص 52 - 53. وبكري: المرجع السابق» ص 127. ولانتین ١1ا٦[‏ : 
المرجع السابق؛ ص 39ء انظر من صحافة الکولون: لا دیباش آلجیریان 9 مايو 1924 (رسالة من 
المنتخبين في مدينة الجزاش). وانظر ما يتعلق باستعمال مشابه للوصف «إفريقي» في إفريقية 
جنوب الصحراء : بانتون 82102 : المرجع السابق» ص 253؛ وطلاق كاقايوس» ص 197 . 
وكاقايورس وقصصه المفضت ص 8ء (تعليق 5. وکافایوس في الشكية (ط. 2 ص 20 ۰89 
5. وغرامیات کاقایوس » ص ۰29 71. 
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بذلك معنی «منحطاً ووحشياًء وغير جمالي». ذلك أن الانسان الاهلي لیس هو فقط 
«الأخريء أي الإنسان المنتمي لمجتمع مختلف وغریبء ولکنه أيضاً ينتمي إلى مج 

مختلف ومحتل . أن عبارة فلان «بقي عربيأ» كانت حقاً [حدی الملاحظات الاکثر تدمیر| 
والتي أدخلت في التقریر الخاص ببطاقات التلامیذ المسلمین في المدرسة النورمالية 
ببوزریعة() . 


بل أن هذا المعنی التحقيري يظهر بجلاء اکثر في المترادفات الدارجة لكلمة 
(الْعرَ ب) التي كانت كثيرة الاستعمال (حتی بحضور الأهالي انفسهم) لدرجة آنها كانت 
تبدو أمراً عادياً في الصحافة وفي الادب الشعبي : بالإإضافة إلى شيوعها في المعاجم وفي 
الأبحاث اللغوية © . وأشهر تلك الألفاظ استعمالا في بداية القرن العشرين هي لفظة 
بيك أو بیکو 6٩‏ ء بمعية لفظة أرابيكوء وترونك أو ترونك دي فيقبيه (الكرمة) ۲ . وخلال 
سنوات ما بين الحربين العالمیتین وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية» حلت ألفاظ 


آخحری محل السابقة وهي : : راتون» میلون » بطارء تبقره بوئیول کلها بصيغة 
الجموع ) 1 


(1) انظر الدراسة التي عالجت هله البطاقات المکتوبة في شکل تقاریر روتاریخها يعود إلى مدار 
القرن» وهي محفوظة في وائق المدرسة) في کتاب ف. کولونا: المعلمون الجزاثریون؛ 1883- 
9 ص ۰163 165 172. 

)2 انظر المعجم الملحق بکاقایوس وقصصه المفضلة . وبروا قد8: حکایات» قارن لانلي : المرجع 
السابق » ص ا1ک 52. 

(3) لمعرفة اصل هذا التعبیر - أي ۷۷ فان صفتداط الْعَرَبيكو- انظر لانلي : ص 51 (تعلیق 5). وقارن 
كاقايوس المضاد للیهود. ص 1483ء وطلاق كاقايوس» ص 175 وکاقایوس في الثكنة (ط. 2) 
ص 150. ولا لنتیرن کاقایوس رقم 3 ص ۰12 رقم 6 ص 5؛ 8. وبابا - لویت» ص 25 ۰ 
آکتوبر ۰1908 15 وفمبر 1908. وبروا: حکایات صن 39- 40. بیرتران: بیبیت وبالثزار» ص 
5 282 واشار 4 : المرجم السابقء ص 38. ولاستعمالات صحافة الکولون انظر 
(لادیباش آلجیریان): 5 نوفمبر 1907ء ولاستعمالها بالنسبة لاعیان المسلمین (الذين یحتجون ضد 
حالتهم الدنیا, انظر أيضاً آجرون المرجع السابق. 1089. 

(4) بابا - لویت» 24 نوفمبر 1907. 5 آغسطس 1910. 2 أكتوبر 1910. 1 وفمبر 1910. 21 دیسمبر 
2 9 اغسطس 1913 . برواء المرجع السابق؛ 40 57. ج. روي في لیکسبریس 29 سبتمبر 
0 (حول الاستعمال من قبل الکولون في الاریاف). أشارء المرجع السابقء 63ء 83. 

(5) برواء المرجع السابق» 240 44. کرلوناء المرجع السابق » 7 ج. روي » حرب الجزاثر = 
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إن النظرة المقصودة من «الاخره قد جيء بها إلى مركز اکثر تحدیداً فی ظواهر 
آخری» وصفها (لائلي 'إلتك18 .4) إلى حد ما باحتشام في تعليق لأطروحة الدولة التي 
تقدم بها عن (فرنسية شمال افریقیا) سنة 1962. وهو التعلیق الذي جعله ملحقاً للفصل 
المتعلق ب (اللقاء بين العربية والفرنسية الدارجة). حيث یقول لانلي : 

«وهناك ميزة أخرى تتمیز بها فرنسية شمال افريقية يجب على كل حال [برازها وهي 
استعمال الضمیر (أنت) نا فهي قد تسب جزئیاً للمتحدثين بالعربية 
ائنسھ مادام المرء لا یستعمل (اتم) بالعربية . أن آولئك المتکلمین بالعربية الذين 
بدأوا استعمال الفرنسية » بدآوا بضمير (انت) عندما یخاطبون الأروبيين وكان رد هؤلاء 
عليهم بالمثل أيضاً. ويمكن القول أنه قبل الحرب العالمية الثانية كان استعمال الأهالي 
لضمیر (أنت) هو الاستعمال الشائع بالنظر إلى الشخصیات المهمةء باستثناء الأوساط 
المثقفة» وربما أيضاً أوساط ال1 


وأن الاهالي الذين يعلمون أن اللغة الفرنسية نسية تستعمل (أنتم) في علاقات 
المجاملت أصبحوا یرفضون استعمال (أنٹ)› لأنه يرمز إلى تفوق المستعمرين . 
وطلبوا حذفها في الإدارة وكذلك في الحياة الاجتماعية عموماً. والحقیقة آن مناشیر 
صدرت إلى كل العاملين الرسميين في الحكومة والمصالح الاخری تشترط استعمال 
(أنتم) مع المسلمين. وقد كان على النائب العام لحكومة الجزائر أن يثير هذه التعليمات 
حتى إلى جوان 1960. وهكذا فإن الضمير الكولونيالي (أنت) الذي كان قد استعمل في 
المستعمرات الفرنسية أو المستعمرات السابقة» لم يختف من الجزاش . 

إن التعليق السابق الذي كتبه (لانلي) أثناء دقات أجراس الموت للحكم الفرنسي 
في الجزائر» وبعد الحملات المضادة التي شنها سوستيل (1955) وماسو (2()1957) ضد 
استعمال ضمیر (أنت) - توضح تفاژل جاك شوفالییه. ذلك الرئیس الليبرالي السابق 
= (باریس؛ 1960 ). هنا وهناك لانلي» المرجع السابق» 177. وعبارة (لناهضهناه8) أي المحشو» 

الذي هر من اصل عسكري › كان مستعملا في معنی احتقاري ليعني الأهالي في الهند | الصينية 

روفي غرب [فريقية. 
(1) نفس المصدر 7 (تعلیق 1). 
(2) ج. سوستیل الجزاثر الحبيبة والمعذبة (باریس 1956(„ . ج. ماسوء المعركة الحقيقية لمدينة 

الجزائر (باریس 1917ء کذا) وهو 1971 . 
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لبلدية مدينة الجزاش الذي ادعی سنة 1958 أن «الاستعمال المنظم لضمیر (أنت) في 
خطاب الأهالي قد اعد يختفي وأن الأحكام المسبفة الصادرة من الجابین أخحلة في 
التبخره . ومع ذلك فقد کان عليه هو نفسه أن یعترف بان «جهوداً عظيمة ما تزال في حاجة 
إلى بذل لادخال عامل المجاملة في المظاهر العمومية. آننا ما نزال نسمع من جانب 
اناس ثقافتهم في حاجة إلى المزید» كلمات أو إشارات غير مناسبة بل حتى خشنة نحو 


المسلمین» " . 


8# ۷ بد 


(1) نحن الجزائربین (باریس 1958)» 54 . عن حملته الخاصة ضد «المصطلحات المْسِيثَة» انظر 
البيان بين التجمعات الليبرالية الذي آنشاه (مايى 1951)؛ ما نقله نفس المصدر 109). 
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3) 


إن استعمال الضمير (أنت) في الخطاب» بالإضافة إلى النعوت والألقاب 
التحقيرية ليست إلا الجزء البارز من الجبل الثلجي . إنها تساعدنا على الحصول على 
لمحة بديعة لبنية اجتماعية تصاعدية تقوم على العنصرية حيث يكون مجتمع ما (وهو غالبا 
مجتمع أقلية) قل فرضص على مجتمع آخر. دفالاعراض المرضية في استعمال اسم 
«أحمد - بیکو۔ وآنت» تشیر تشیر في الحقيقة إلى واحدة من علاقتين (ميكانزمتين)» وهي 
التي تظل فيها المسافة الاجتماعیةء بناء على النظرية السوسيولوجية باقية على نحو هو 
بالضبط ما نسميه التفرقة الاجتماعیة. أما العلاقة الأحرى (أو المكانيزم) فهو التفرقة 
المکانیف ( . 

واشکال التعبیر التادبي أو الاحتفائي في العلاقات الاجتماعية هي وسيلة قوية 
تستخدم لانجاز هذا الهدف. مؤكدة شعورنا (وفي هله الحالة شعور آصحاب الأقدام 
السوداء) بالتفوق وزرع فكرة الشعور بالنقص في الطرف الآخر (أي المسلم) فلا عجب 
إذن أنه خلال ازدهار الحکم الفرنسي. كان المسلمون يخاطبون الأروبي بعبارة السید 
المحترم (الشيف) سواء انطلاقاً من الطاعة أو الإطراء . 

والاستهزاء لا يقل فعالية كطريقة في احتفاظ المرء بالمسافة بينه وبين الطبقات 
الدنيا في السلم الاجتماعي . والواقع أنه بالنسبة للثقافة الشعبية المعبرة عن العلاقة بين 
الجزائري والأروبي . فان العريي هو دائثماً موضوع للضحك . فقد کتب اق ص مولود 
فرعون في يومياته قائلا؛ دمن هو الأهلي في عين الأروبي؟ إنه عامل مشترك» خادمة 


(1) قارت بما في فان دان بیرغ «Van Den Berghe‏ 42 _ 46. 
)0 لانلي » المرجم السابقء 192. قارن جنوب [فريقية پاس (5ف۵. 
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منزل» مخلوق غير متجانس بطرق مثيرة للضحك, وعادات غریبةء ولغة مستحيلة» ۵ . 

ومثل فرنسا حلال القرن التاسم عشرء فان لهجة الباتوا (15ه]82) عند الفلاحین 
«كانت جزءاً من النفور منهم والسخرية بهم . «رکما يقول ویبر ۷۷:۵6۶)». ومن ثمة فان 
اْبيدجِين (السابير) الفرنسية المتکلم بها من قبل الأغلبية الأمية من الأهالي في علاقاتهم 
مع الاروبیین (الذين رأوا تعلم العربية دون كرامتهم) كانت هي الوسيلة المفضلة 
للساخرين والمغنين من أصحاب الأقدام السوداء. فهوّلاء قد استعملوا تقاليد (سابير) 
كمقياس لحذلقتهم الكوميدية خصوصاً في القصص اللاذعة التي تستهزىء بالأهالي 
الذين يقعون في المشاكل من خلال سوء فهمهم اللغوي © . 

وبعد ظهور (روايات نیج سوردي) اعتاد التلاميذ الأروبيون في الثانويات أن 
یستعملوا (سابير) لیسخروا من بعضهم البعض وكذلك بالمارین من الأهالي © . ونتيجة 
لذلك ازدھرت صناعة أدبية صغيرة سس شعبية» وذلك في مدينة الجزائر وعنابت» وهي 
الصناعة المتخصصة في. ترجمة کتب الامهات الفرنسية (الكلاسيكية) - مثل السید 
وحكايات لافونتین .. إلخ . - إلى لهجة سابير» وهي الأعمال التي أصبحت تثير الضحلك 
وتدخل في الوقت المناسب إلى ثقافة المشاهير (الہلیاد ع516120) ثقافة أصحاب الأقدام 
السوداء الشعبية .)٩‏ وهناك أصناف خاصة من الأهالي وهم عادة أدنى الفگات كانوا 
پلقبون في السابیر بلقب ساخر هو (موتشو)» أي موسيوء الذي یطلق على أصحاب 


(1) جورنال (1955 1962 - باریس 1962ء 45 . 
(2) ویر :۰۷6۵۵ المرجم السابق» 87. الشیطان المربعء هنا وهناك باہا - لويت» 27ء ینایر 1907 . 
18 سپتمبر 1907. 1 سبتمبر 1907, 22 مارس 1908. 13 دیسمہر 1908, 11 یولیں 1909. 16 و 23 

أكتوبر 1910. 13 مايو 1913. 11 أكتوبر 11913 و 8 نوفمبر 1913. 1 أغسطس 1914. کاقایوس 
المعادي لليهوديةء 71. آشار. المرجع السابق؛ 228. وفیما يتعلق بلهجة سابیر تظر مقالة بروئو 
0 (تعلیق 12) , 

(3) أشارء المرجع السابق» 16ء 27» 33 71ء 50 163ء 240, 248 . ویخصوص تعب يدجن ع۵ا في 
أوضاع كولونيالية أخرى » انظر برجس 81158655 .۸ في الملحق الأدبي لجريدة التایمس؛ 25 نوفمبر 
7. 

(4) انظر بروا الذي أعاد بالاد ٥٥ا31‏ نش عم : سخريات السيد» وحکایات قدور (انظرسابقاء تعليق 9) 
معتبراً إياهما من كلاسيكيات أصحاب الأقدام السوداء . قارن أيضاً حكايات بالسّابير. (الجزاثرء بدون 
تاريخ » ولكن قبل سنة 1954). وکللك ساہیرات قدور بن نيترام (تونس» 1952). 


أبحاث وارآه م ۵ 65 


المحلات التجارية من المزابیین» وبلقب (بورتي مدام) للخدم من الأولادء وبلقب 
(سيري) لماسحي الأحذية (۵. _ 

وکان الأهالي » وخصوصاً المحرومین منهم هدفاً متكرراً للنکت العملية الدائمة 
التي یتنڈر بها الصبیان وطلاب الثانویات الاروبیون . فقد کانوا يرمون بالکلمات المازحة 
لعاهرات القصبة. وکان الأطفال المسلمون في الشوارع محل تنکیت أو کان پرسل بهم 
في مهمات خيالية وکان بائعو الزیت من القبائل یتعرضون لثقب جلود قربهم» وکان 
جالبو المياه يتعرضون لقلب جرارهم. وكانت الحجارة أو الطماطم ترمى على 
«الموتشو». والباعة في الشوارع. وكان العجزة من المتسولین هدفا للاساءة 2 ومن 
الظواهر المعتبرة كظواهر کومیدیةء أداء دور كرنفالي معکوس. مثل لباس الأروبيين لباساً 
إسلاميا (ارتداء البرنس أو القشبية › قائلین : إننا نبدو كالعرب الحقیقیین . وكذلك لبسهم 
الثياب الحمراء على طريقة عمال الحمامات) © . 


وعندما كانت فكرة التمثيل البرلماني للمسلمين محل نقاش» جعل الكاتب 
(روبيني 1061تا70) شخصية كاقايوس يعبر عن عدم تصديقه لمثل هذا الاقتراح المضحك 
بتساؤله: «هل صحيح إذن أن رجلا مرتدياً ثياباً بطريقة (البيكو) سیرسل به إلى غرفة 
النواب بباريس؟» ثم أجاب ہما رآہ دق للمسمار الأخير: إذا كان كل ما يلزم أن تصب 
(موتشى) عظيماً هو ارتداء الثياب بالطريقة العربية» فانا سالبس لباساً قبائلياً أو ميزايا 
وأذهب إلى باریس وأصبح بائعاً في الشارع أو (موتشی ۵ . 


(1) آودیزیی معجم, 260 أشار: المرجع الساپق. 284. بابا لويت» 11 یولیں 1909. أن «الموتشوه 
شخصية ساخرة تتكررفي قصص أصحاب الا قدام السوداء . انظ رمث زواج كاقايوس» 180 أشارء 131 
بابا - لویت 1 سبتمیر 1970 (؟). طلاق کاقایوس 18ء 134. ۱ 

(2) کاقایوس المضاد للیهود 157 -160. قندیل کاقایوس رقم 6 5-4. ورقم 14» 11. کاقایوس وقصصه 
المفضلة ۰79 81 85. آشار؛ المرجع السابق 9. نفسه» رجل البحر (باریس 1931)» 107. کاقایوس 
والمعجزة. 3. وكاقايوس في الٹکنة 92. 

(3) طلاق كاقايوسء 59ء ۰66 72. وزواج کاقایوس؛ 171. وغرامیات کاقایوس (ط 2)ء 129. ديبوي 
0007ء طفولات کافایوس 67. قارن ب. ن. زيمون ‏ دافیس «N. Zemon - Davies‏ 
المجتمع والثقافة في آوائل. فرنسا الحديثة (ستانفورد 5 فیما یتعلق بالدور الجنسي - 
المعکوس . 

(4) كاقايوس المعادي للیهود. 143» 144. أن الاستعمال الباتووتي لعبارة میسیو 74601611 تشير في = 
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و (الميكانيزما) الثانية تلابقاء علی. المسافة ہین حالة الجماعة الممتازة وحالة 
الجماعة الناقصة - أي التمییز الفضائي (الإقامة) ‏ 7 تعتبر آکثر وضوحاً من غيرها في 
مصادرنا. ومن المفيد أن نلاحظ أن النکت العملية قد جرت في أغلب الأحيان في 
الاسواق الأروبية حيث كان المسلمون- (الذين كانوا قبل الحرب العالمية الثانية يشكلون 
أقلية في كل المدن الساحلية) 9 منهمكين في تفاعلات مع الأروبيين. 

فالمسلمون عادة كانوا يتلاقون في هذه الأسواق ويؤدون عادة دوراً ثانوياً. وأن 
القائمة طويلة في ذلك: أولاد لابلاصا (أي أطفال ساحة الحکومة. وهم خليط من 
ماسحي الأحذية ومن الخدم)ء وباعة السفنج (العرب)» وباعة الزیت (القبائل) » 
والمتسولون (المساكين)» والموتشو . وكلهم يلقبون بالباتويت» بالقاب مستعارة من 
العربیةء وبالاضافة إلى هؤلاء هناك رجال الفحم؛ والحمالون (كريطة عربية)» والدلالون 
(الباعة المتجولون)» والإسكافيون» والسقاؤون» وباعة الفواکه والخضرء إلخ © . اما 
المعاملات في ميدان العمل» فان روايات الزوج سوردي والصحافة الشعبية قد سجلت 
اتصالات أقل» وهي مرة أخحرى كانت مقصورة على الأحياء الأروبية في المدن وفي 
المساحة السفلی من سلم الشغل . فوظیفة الشاوش آو الشاوشة (وهو الذي یدخل 
الزاشی» كانت مهمةء كما يدل .على ذلك الاسم » وکانت في الحقيقة مخصصة في 
الإدارة العامة للأهالي » وراعيات الأطفال (بالنسبة للطبقات الأروبية الدنیا)» والخادمات 
(أي فاطمة) ۵ , 
= العادة إلى الفرنسيين الباریسپین. 

(1) آندري نوشي؛ معنی بعض الأرقام : النمو الحضري والحياة السياسية في الجزائر» 1936-1926 
دراسات مغاربية ضمن میلانج شارل آندري جولیان (باریس 1964)» 199 وما بعدها. 

(2) دوشین ۳۵0:۵70: موناء کاشیر وکسکس. 202 1209. آشار: سالویتس (ط 2 ) 26ء 248. 
الحاج الصادق. المقال المشار إليه» 91 (عن عبارة «آولاد لبلاصة» كما استعارتها اللغة الفرنسية 
لشمال افريقية من الباتویت . كذلك بابا - لویت» 11 یولیو 1909. زواج کاقایوس 118. کاقایوس 
المعادي للیهود. 145. کاقایوس في الحفلء 15. لانلي : المرجع السابق» 72- 73. 

(3) قندیل کاقایوس رقم 2 15. ورقم 3 15. ورقم 6 12. ورقم 11ء 9-8. ورقم 13ء 5. وزواج 
کاقایوس؛ 118. وطلاق کاقایوس. 0134 171. لوکاس وفاتان ۷۶2 ,1:25 المرجع السابق . 
أوديزيوه المعجم 260. پابا - لويت. 25 أكتوبر 1908. بابا - لویت» 21 مايوء 1911. 

(4) طلاق کاقایوس ۰169 177. لانلي : المرجم السابق» 72- ۰73 192 رفي الاریاف تعني کلمة 
شاوش الرجل الطليعة) . بارولي فادمة8: المرجم السابقء 182. الطبقات العلیا وجزء من = 
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والواقع أن المسلمین لم یتسربوا؛ على الاقل في مديئة الجزاثر» إلا عشية الحرب 
العالمية الأولى فقط (أي نحو نهاية العهد الذي تغطيه هذه المصادر) إلى صفوف عمال 
الترمواي والسكة الحدیدیة بالإضافة إلى من يسمون بأطفال المقاهي2©2 . وهكذا كان 
على الباعة والعمال المسلمين أن يذهبوا إلى الأحياء الأروبية في المدن الساحلية من 
أجل تجارتهم المتواضعة وأعمالهم ذات المستوى الوضيع. أما الحركة في الاتجاه 
المعاکس فقد كانت نادرة. فقد كان الأروبيون» خصوصاً من الفثات الدنياء يذهبون إلى 
الاحیاء الاسلامية للبحث فقط عن اللذات والتسليات: إلى العاهرات. و «الاطباء» 
العرب (أي العشابة وَالْمُدَاوِينَ والسحرة). وقراء الکف من القبائل» أو کانوا یذهبون إلى 
المقاهي العربية أو المطاعم العر بية» وکل هذه الانواع من اللذات والتسلیات كانت 
باستثناء العاهرات - موجودة حتی في الأحیاء الأروبية› مثل وسط مدینة الجزاثر . ومن ثمة 
جاء هذا العدد القلیل نسبياً من أولئك الأروبيين الذين غامروا بدخول القصبة (وكان ذلك 
عادة بالليل) والتمتع برائحة البخور والإثارة التي تحیط بحي محرم (أي القصبة) في 
تصورات الأروبيين © . واسم (القصبة) نفسه (الذي امتص من قبل الباتوبت ثم في وقت 
لاحق من قبل اللغة الأدبية الفرنسية أيضاً) ما هو إلا واحداً من سلسلة الكلمات الباتويتية 
ذات الأصل العربي التي تحدد الأحياء الأهلية في المدن أو جزء منهاء مثلاً كلمة (مدينة) 
وكلمة (سوق) في الأحياء القدیمة» وكلمة درب وكلمة دوار (بالإإضافة إلى الاسم 
التحقيري فیلاج نیقر - أو قرية زنجية) قد أطلقت على المدن القصديرية الجديدة التي 
آنشئت مند فترة ما بين الحربين العالميتين © , 


= البرجوازية الصاعدة إلى طبقات علياء استمرت في توظيف الفتيات الأروبيات (من أصل 
إسباني ) .: قارن: غرامیات كاقايوس 8 109 . كاقايوس في الذكنة, 44 ۰110 143. قنديل 
کاقایوس. رقم 3 11. ۱ 

(1) اجرون: المرجع السابق 9 روتعالیق 4ء 5). والحاج الصادق: المقال المذكورء 76 (وكلمة 
قارسون (فتی) في خربية أهل شمال إفريقية تعني حادم الانسان الاروبي). 

(2) آنظر بابا - لویت» 0 نوفمبر 1911 . قندیل کاقایوس رقم 10ء 8ء ورقم 11ء 14. ورقم 13ء 15. 
ورقم 4 9. وغرامیات کافایوس (طہ. 2) 11. وزواج کاقایوس 69. وکاقاپوس في المعجزة 
7 14. وکافایوس في الٹکة 3 125.. وپاکري : المرجع السابق » 3 24. وعن القصبةء انظر 
ما سيأتي ۱ 

)3( لانلي : المرجع السایق» 66 68, 


68 


وکانت نتيجة کل ذلك بالطبع » هي أن الاتصالات الاجتماعية ظلت محدودة جدا 
بالنظر إلى أن تمییز المسافة السكنية يزيد في قوة التمییز الاجتماعي . إن هناك لقطات 
یری فيها (كاقايوس)» و (بیبیت)» و بابا - لویت) وغيرهم من أبطال القصص الشعبي > 
«وهم یلعبون الورق على الطریقة الإسبانية مع العرب» ویشربون القهوة في المقاهي 
العربیةء ویاکلون الكسكسي والمشوي واللوبيا إلى جانب (البیکوات) والاربي 

(العربي): ویغطسون في ماء البحر في مکان مختلط وعلی الطريقة الموریسکیة . 

ويصطادون السمك على صخور البحر بالقرب من نسان «عربي أعرفه قلیلاه . ومع 

ذلك فان الجملة الأخير: ة ذات دلالة خاصة وهي أن الاتصالات كانت قليلة وغیر منتظمة . 

فلم تنش صداقة حقيقية بین الطرفین . وهناك حکاية نموذجية في هذا الشأن آوردتها 

جريدة (لانتیرن - القنديل) في 29 جوان 1901ء مفادها أن عشرة أشخاص تجمعوا 
لمشاهدة مبارزة بين رجلين آروبیین» على أثر تبادل العبارات المهيئةء وكان تسعة من 
أولئفك الشهود من أصحاب الأقدام السوداء » ولم يكن هناك الا عربي واحدء وکان اسمه 
(أحمد) مما يزيد في وضوح الدلالة © . إن الاتصالات الحميمة جداً بين الطرفين كان 
ينظر إليها على أنها خطيرة. فعندما أصبح (بیبت)ء بطل قصة لويس بیرتراند عن باب 
الواد» مدمناً للعب الورق في القصبة مع الحمالة القبائلیین» حذره اصدقاژه بنصف دعابة 
فقط» قائلين: «کریستوا (أي بجاه المسیح) با بيبيث» انك ستصبح قريباً (بیکی 
حقيقياً» 9 . فلا سس آن يسود الجهل بینهم للقضایا العربية والاسلامیة. وکان من 
أسهل الأمور طبعاً أن د تشر بانك متفوق على شيء لا تعرف عنه إلا القلیل . 
إن حصر الملاقاة في أماكن العمل والأسواق بين الجماعتين المتميزتين سكب 4) 

(1) كاقايوس وقصصه المفضلة . 60 ۰ 68 ۰ 83 . وقنديل کافایوس. رقم 10د 5. وكاقايوس 
المعادي للیهود. 10. وزواج كاقايوس» 213. وبابا- لويت؛ 30 إبريل 1 1. وكاقايوس في 
الثكنةء 132. وبییت دازا 8 ۰208 ۰267 353. 

(2) قندیل کاقایوس ‏ رقم 2 9 

(3) بيبيت وبالثزار» 155. 

(4) إن أفضل من وصف التمییز في السکن هم الجغرافیون الحضریون مثل ر. لیسبیس 165565 في 
کتابه : مدينة الجزاثر» دراسة في الجغرافية والتاریخ الحضري (باریس 1930 )» و[. ف. غوتییه 
المرجع السابق وج. بیلیتییه ۳۵۱۱97 .1 مدينة الجزاثر سنة 1955: بحث في الجغرافية 
الاجتماعية (باريس» 1959). ۱ ۱ 
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ترتمت تبث عليه أيضاً نتيجة أخرى» وهي آن وجود المسلم في آدوار ثانوية قد آکد إذا 
شثت؛ فكرة نقصه جاعلا من ذلك جزءاً من «طبيعة» نظام الأشياء. وحتی بعد الحرب 
العالمية الاولی عندما تر قى كثير من المسلمين في سلم الشغل (ومن ثمة الترقي في 
السلم الاجتماعي والاقتصادي) : فإنهم لم پتجاوزوا في آقصی الاحوال» مستوی رئيس 
أو ملاحظ للعمال. وقلما وصلوا إلى صنف المدیرین (0) . والاستعمال اللغوي آقوی 
دليل على ذلك . فالمسلم الموظف كان يدعى كابورال (أو كابى في الدارجة الفرنسية. 
أي الباتويت. بالمقارنة إلى سيرجان - شيف بالئسبة للمدير الأروبي أو المعلم 
(البوس) © . اما بخصوص اللهجات العربية المغاربیةء فبینما نجدها قد استوعبت کیرا 
من الكلمات (140 من 1665 كلمة) المتعلقة بأماكن العمل الأروبية. فإنها جمیعاً تقریباً 
كلمات متصلة بالزراعة والمناجم والخدمات المنزلية. لان ن معظم البروليتاريا الإسلامية 
كانت حقيقة موظفة هناك © , ولان فرص التوظيف في الأعمال التي تتطلب المهارة 
كانت نادرة. وأكثر من ذلك دلالة هو استعمال اصخاب الأقدام السوداء للهجة المحلية 
في الأوامرء مستعيرين الكلمات من العربية لمخاطبة الأهالي على النحو التالي : سیر 
(أي ابتعد. عند مخاطبة المتسولين» وباعة الطریقء وماسحي الأحذيةء وغيرهم), 
وشوما - أي حشومة - (بمعنى : يا للخجل | عند مخاطبة الخدم) . وفیسا - أي فیسم - 
(بمعنی : آسر ع) وجيب (أي أعطني » لمخاطبة الباعة) © . 
إن الدور الثانوي «الطبيعي» للمسلمين في أعين الأروبيين ربما یظهر بشکل أحسن 
في الملاحظات التالية. وهكذا فإنه عندما رزیل كاقايوس وزملاؤہ المجندون لتنظیف 
المراحیض: تعجب أحدهم قائلا : دلماذا لم يرسلوا العرب لغسيل هذه الأماكن؟» 
(1) بخصوص البنیة الاجتماعية - الاقتصادية للمجموعات الإسلامية والأروبية» انظر ]. نوشیه میلاد 
الوطنية الجزائرية (باريس 1962)ء 234 35. وس . آمین: اقتصاد المغرب (العربي) ‏ باریس 
6ء 145- 153. ور. باربیه : «الطبقات الاجتماعية في الجزائر» فیر (الاقتصاد والسياسة)» 
2- 63ء سبتمبر - آکتویر 1959. قارن ذلك بفرعون كما آشیر إليه سابقاً. 
0 لانلي» المرجع السابق. 192. وبارولي» المرجع الساپق» 123. 


)3 الحاج الصادق المقال السایق » 4 لا یکر سوق ست کلمات مستمدة من العمل الصناعي . 
قارن بنفس المصدرء 65. 


)4( لانلي» المرجع الساپق» 0 - 92 . . وهي عبارات يمكن أن تستعمل ایض بين الأروبيين » ولكن 
بطريقة الممازحة. 
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وعندما کان کاقایوس ورفاقه ذاهبین لمهاجمة الدکاکین اليهودية خلال مظاهرات سنة 
8 انضم الیهم صدیق آخر کان يحمل هراوة ضخمة. فسأله کاقایوس: «أين 
وجدتها؟ إنني لو كنت مثلك لاجرت عرببین لحملها» ۲۲ . وفي حكاية آخری» ذهب 
کاقایوس. بعد طلاق زوجته. لزيارة ابنه الذي كان عند مربية عربية» وقد وجدها تنادي 
الطفل باسم پوسف رولیس جوزیف). فقال له صدیق کان یرافقه: «لحذ فانك لا 
تضمن أن یعمدوه على الطريقة العربية فانه إذا تعرب فربما یفضل أن یصبح ماسح 
أحذية'2) ۱ 

وإذا أخذنا الجزائر في مجموعها فإننا لا نجد فقط المدن الساحلية التي تحدثنا عن 
وضعها حتى الآن. بل أن هناك مدى أوسع في التمییز (فضائياً ونتيجة له اجتماعیاً أيضاً) : 
فقد كان أكثر من تسعة أعشار المسلمين يعيشون في الأرياف التي تمتد إلى أبعد من 
الشريط الساحلي الضيق حيث كان يتمركز الأروبيون. ومن ثمة ذلك الإدراك المسیطر 
والشائع بين الأروبيين وهو أن الأرياف هي «بلاد العرب» (وهو تعبير يرجع إلى الأيام 
الأولى للاستعمار الفرنسي) . ومرة أخرى نجد اللغة هنا تصور الواقعء وفي نفس 
الوقت فإنه باصطناعها في تشكيلة لسانية معينة» تعطينا النموذج أو الدعامة (حسب 
الحالة) للبنية العقلية أو الرؤية لذلك الواقع 

والحقيقة أن هناك قيْضَاً من التعابیر الباتويتية ۔ ذات الأصل العربي» تشھد على 
اعتبار الريف بلاداً أهلية» ابتداء من كلمة «بلاد» الدالة على كل المناطق الريفية (والرجل 
الكولوني - المعمر - يلقبه الأروبيون من سكان المدن بلقب «بلادار»)ء وإطلاق كلمة 
«تير» 11۳75 وکلمة «حمري» علی التربة نفسها. وعناصر الأرض كانت تعين بعبارات 
عربية » مثل الجبل والرأاسٍ والواد (للسهل). وكذلك المباني التي هي من صنع ال نساد. 
هناك مثل برج» خیم قرب مشتیء دوارء فلدق؛ وغیرها. وكما كان متوقعاء فان 
هناك معنی تحقیریاً لا بد تقریباً من تولده قد آصبح أحياناً مرتبطاً بعبارات استعیرت أساساً 
من اللغة العربية لكي تبين حقائق موضوعیة: مثل عقلية السوق (وتعني المساومة في 


(1) کاقایوس في الثكنةء 67. وکاقایوس المعادي للیهود 20. 
(2) طلاق کاقایوس 168- 179. 
(3) قارن مغلا آجرون» المرجع السایق» 132 . 
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الاسعار علی الطريقة ة الاسلامیذ)» وتعبیر قربي للاشارة إلى أي مسکن بائس (قارن ذلك 
بالمعنی العنصري الذي يشير إليه تعببر: فیلاج نیقر» حیث الأسود هنا يعني العريي). 
فعندما اندهش کاقایوس مثلا من كثرة عدد العرب في قصر العدالة» صرخ: «ولکن هذا 
ليس فندوك»() . وأن الربط بين الریف والاهالي يثير بالضرورة جمیع أوضاع الصور 
السلبية المرتبطة أساساً بفكرة شعور الفلاحين بفرنسا خلال القرن التاسع عشرء وهي 
الفكرة التي كانت تصدر عن سکان المدت (مثل : الوحشية والتخلف» الخ) . وهي أيضاً 
الصور التي إذا نظر إليها في مستوى أدنى قد تناسب ما سماه ميشلي «ديكوتومي» أو 
الانقسام بين التاريخ والجغرافية. وفي دراسة حدیثة مستوحاة من النظرية البنيوية لروايات 
فرنکفونیة بالجزائرء لوحظ أيضاً وجود هذا «الديكوتومي» نفسه «بين الفضائين. . 
المتنازفین : وهما الریف والمديئة» باعتبارهما الملمح المميز لهذا الأدب الفرنسي 
اللغة © . إن المدينة التي هي من صلع الانسان روبالدرجة الاولی الانسان الأروبي)؛ 
ينظر إليها على آنها مخلوقة التاريخ» بینما بنظر إلى الریف الاسلامي على أنه ما يزال 
جزءاً لا يتجزأ من الطبیعة . ومهما كانت الارتباطات المتورطة في الموضوع فان مثل هذا 
الانتظار رالدیکوتومي) لا یمکن إلا أن يقوي الهوة بين «الرجال والنساء» من جهت 
و «العرب» من جهة آخری؛ حسب تعبیر کاقایوس نفسه. 


# ہو بد 


۶ نفس المصدر 814. لانلي» المرجع السابق 49ء 59 ۰70-64 71. وطلاق کاقایوسء 34. 
ودوشین › المرجع السابق» 127. ويطلق الدوار أيضاً في فترة لاحقة على المدينة القصديرية 
(Shantytown)‏ . 

(2) ویس المرجع السابق» وش . بون ««ه8 .© : الادب الجزائري باللسان الفرنسي (اتاواء 4.. 
القسم الاول. وبيليقري نوه۳۱: المرجم السابقء هنا وهناك. 
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(4) 


إن کلمة «العرب» آو «البیکو» كما لاحظنا قد استعملت بصيغة جمع واحدة 
اي آنها قد أصبحت لازمة من لوازم الحدیث. وأن اللازمةء باعتبارها عقيدة مبالغاً فیها 
(وهي سلبية في العادة) مرتبطة بصنف من الناس أو بجماعة بشرية. ومن ثمة تفعل فعل 
أداة رئيسية لتبریر الحکم المسبق . مثلا «اعتقاد رأي معارض أو معاد نحو شخص ينتمي 
إلى ذلك الصنف أو تلك الجماعة لا لشيء الا لأنه نتمي إلى واحد منهماء وهو حینگذ 
معتبر أن له نفس الأوصاف المعترض عليها أو المنسوبة لنفس الجماعة» . 


والاجزاء المولفة لصورة البيكو في ذهنية أصحاب الأقدام السوداء مكونة من خمسة 
لوازم رئيسية وهي آنه : وحشي ؛ وفقیرء وقذر» وغشاش› وشهواني . ولازمة التوحش 
بمعنى التخلف قد تعرضنا إليها فيما مضى عندما تحدثنا عن «الطريقة العربية» في فعل 
الأشياء» وليس هناك غرابة أو إثارة حول هذا الأمر في أعين أصحاب الأقدام السوداء. أنه 
فقط أمر جاء من كونه مستمداً من حضارة أدنى. وإليك بعض العبارات الشائعة في 
الصحافة الشعبية عن هذا الموضوع. فالعرب «حمقى»» وشرسون ومتقهقرون نحو 
الصحراء و «بعض البدو» و «متعصبو الغابة» و «بدائیون»( . والواقع أن للبدائية ملامحها 
الإيجابية» خصوصاً السذاجة . إن الانسان الاهلي البريء المثیر للشفقة رولکنه أيضاً مثير 


)1( آولبورت» المرجع السایق ؛ ۰191 7. 

(2) مثلاء باہا۔ لویت: 4 أغسطس 1907 18 أغسطس ۰1907 8 وفمبر 1908. كاقايوس في الفكنة 
7 89. طلاق کافایوس» 31. بروا: حكايات 57. (غدا - دومان - اتجاه اشتراكي ) : 8 سبتمیر 
0, والملاحظ أن آصنحاب الأقدام السوداء لجاوا إلى الإرهاب المضاد مستعملین نفش 
الشعارات وذلك بإرسال بطاقة بريدية إلى ممثل جبهة التحریر الوطني واصفة له بأنه «متوحش قدیم 
من الریف العربي» . انظرج . کوپرسٹن J. Coersten‏ (الید الحمراء) في لندن 1962 قارن: ره 
ج. كلو 0104 .8.3: (بصمات في الملح)» باریس 1950ء 21- 25, 
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للضحك) هو الشخصية البارزة في صحف آصحاب الأقدام السوداء ۲ . ولکنه إنسان 
محجوب بالتخلف والخشونة, والعناد (ظاهرة كيف كيف بوريكو حمار) © » وراتون 
2۶02۵ غریب و (5اه۸ = الفثران» أي مخلوقاً دون الصفة البشرية تقريباً) . 

وأبرز عامل مميز لهذه الأزمة من التخلف هي اللغةء مما يشبه الوضع الذي كان 
سائدا في فرنسا خلال القرن التاسع عشر عن صورة الفلاح. حقاً. أن عبارة «شرابياء 
28ء وهي في الاصل تعني لهجة ال ۳۵۹015 المستعملة في إقليم آوفیرنیو 
(Auvergne)‏ كانت مستعملة کمرادف للتعبیر بیدجین الفرنسي وهو «لیزاراب» (العرب) 
مع مراعاة نبرة شرابيا/ آراب (العرب) لتأكيد التشابه اللفظي © . 

وفي قصة تعتبر نموذجية في هذا المجال» التقی كاقايوس وأصدقاؤه مع مجموعة 
من البحارة السود كانوا يزورون الجزائرء فلاحظوا وهم مندهشونء أن البحارة كانوا 
يتكلمون الانكليزية فيما بينهم . فصاح أحد أصدقاء كاقايوس بغضب قائلا : «أوقفوا کل 
هذه المسرحية! انظروا إلى هؤلاء الزنوج الذین جاژوا لتمثيل دور الانکلیز لنا. إنه من 
الأفضل لكم أن تتحدثوا بالعربية (مع التركيز على العبارتين الأخيرتين). فلا يوجد أحد 
يصدق أن هؤلاء البحارة الذين هم أكثر سواداً من الموتشی باعة الغنم» هم حقاً سواح 
انكلين 9 . 

وإذا كانت لهجة سابير تعامل على الأقل بمزيج من الامتعاض والسخرية, فان 
اللغة العربية كانت تعامل بكراهية بالغةء كقولهم عنها آنها: «لغة لا نفع فيهاء وصعبة› 
وعنيفة » ووحشية» , ومن النادر أن تصور الشخصيات في الأدب الشعبي لأصحاب الأقدام 
السوداء» على آنها قادرة على التحدث بهله اللغة العربیةء باستثناء المالطيين الذين 
تحتوي لهجتهم علی نسبة هامة من اللغة العربية. ولا یوجد آحد قد خالف ولو آدنی 
مخالفة هذا الوضعء فهژلاء کاقایوس وبیبیت وامبربون وأصدقاژهم (وکثیر منهم کانوا 
(1) بایا- لویتء 13 دیسمیر 1908ء 21 دیسمیر 1912, 13 اکتویر 1913ء 1 نوفمیر ۰1913 8 نوفمير 

3 

(۵ مغلا نفس المصدر. 27 يناير 1907. قارن ويبرء المرجم السابق» الفصل 6. 
)3( لانلي » المرجع السابق + 6 کاقایوس المعادي لليهود. 144. 
4 میزیت «كاقايوس غاضبا» في (لينوفيل) كما نقلت في بابا- لويت. 29 سبتمبر 1907. 
(5) الحاج الصادق. المقال المذکور سابقاً. 65 67, > 
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حديثي العهد بالأصل الإإسباني أو ال يطالي) کانوا پتفاعرون جدا بکونهم قادرین علی 
التحدث بالفرنسية التي هي لغة أسيادهم ۲٩‏ . 
أما لازمةً: فقير أو مسكين (بائس» متسول) فليست هي الشهادة اللغوية ارد 
لربط هوية الإنسان الأهلي بذلك المخلوق الذي هو «تقريباً قذرء تقريباً مهلهل. تقری 
ثقيل الدم» كما وصفه فرعون باعتبار ذلك لازمة له . وهناك عبارات آخری رت 
اللهجة الباتويتة یمکن اضافتها هناء مثل مزلوط (فقیر» متسول) والاعور (صاحب العين 
الواحدة المتسول الأعمى )2 وكذلك عبارة «یعمل بطال» (أي لیس له عمل. وهي عبارة 
مترجمة من الدارجة العربية) والتعبیر الذي یقول: پاکل خبز/ التمر الجاف (:1 
Pain de Dattes‏ ) مثل العرب” ۰ هو نوع من الخطاب الذي یمثل آسواً مراحل الفاقة 
وأن أوصاف (موزیت) للحياة الجزائریةء مليئة بنمانج الأهالي المعوقین اون 
فبعضهم كان مشوهاً تماماً (مثل ذلك «الإنسان الذي كان يزحف على أربع بينما مقعده 
إلى أعلى»» ومثل آطفال کانوا یطلبون البفشیش وکبار غير موظفین. وأطفال آخرین 
کانوا یقاسمون المجاعة والْمسئبة . 
وأما لازنة: قذر أو (صال آراب) أي العربي القذر- ثم آصبح بعد ذلك 
صاليقود). فقد كانت من بين أشهر عبارات التحقير الموظفة لخطاب المسلمین لأن 
القذارة والفقر بحق (کما لاحظ فرعون) تمشیان معا کاللازمتین » ومن ثمة نلاحظ أيضاً 
الاستعمال المتکرر في الباتویت لکلمات عربية مثل فرقارية (الخرء) وبقالي رالقذارت 
الزبالة)© . 
رم بابا لویت» 9 مایو 1914 كاقايوس المعادي للیهود. 159. وکاقاییس في السباق» ۰12 16. 
وکاقایوس وقصصه المفضلت 118 125. قندیل کاقایوس رقم 13ء 4. طلاق کاقایوس 34ء 87. 
(2) المکان المشار الیه. 
(3) لانلي: المرجع السابق, ۰76 103 115 259. بابا - لویت» 20 جوان» 1909. قندیل کاقایوس 
رقم 3» 12ء 13. 
(4) نفس المصدر. رقم ۰1 2 ۱ 
(5) نفس المصدر رقم 1؛ 15. یٹم 4 2ء رقم 14ء 11. وکاقایوس في المعجزة. 3. وکاقایوس 
في اللکنق 106. . . 
(6) أشارء المرجم السابقء 82. بابا - لویت 27 ینابر 1907ء 24 ینایر 1909ء 2 مایو 1910. وکاقاییس 
وقصصه المفضلة. 52- 53 ء 95. وآودیزیی معجم 257 262. لانلي» المرجم السابق» = 
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وفیما يلي نری كيف صور الشاعر الشعبي الساخر: «مدينة الجزاثر - منتجع 
صيفي» ۲ ذ قال : 

«عرب خسيسون وکریهو الرائحة في قذارتهم الأهلية. . . تصیب مدينة الجزائر 
بالعدوی - وها هو القمل یتحرك بحرية حیثما شاء - في عربات رالترام) وعلی الكراسي 
الخشبية العامة وغيرها. والبعض یری في هذا منظراً مدهشاً. . . بینما هو عند آخرین 
شيء خشن على الأقل ‏ أما أنا فأجد ذلك مثيراً للتقزز. والحق أن المديئة قذرة ‏ مليئة 
بالزبالة والقذارة - والروائح الكريهة». 

ولا شيء يمكن إضافته لهذه القطعة «الشعرية» إلا أنه بینما یلام الْعَربِيٌ . 
على القذارة في كل مکانء فان القصبة بالذات تعتبر مرتبطة به أشد الارتباطض 
بل حتى المساجد قد التصق اسمها بالرائحة الكريهة© . فلا عجب أن يكون من 
«العادة العربية (أو البدوية)» الإشارة في بعض الأحيان إلى الميل نحو القذارة© , 
وعندما يكون المجال هو تصوير أفراد العرب فان «برانیسهم القذرة» هي التي يقع عليها 
الترکیز وأن آشهر نكت بابا - لویت الساخرة والمقززة هي التي تمثل دور الأهلي (سيما 
الموتشی) کبطل لها . فکلمة صال (قذر) من الواضح آنها ترمز إلى عدم الطهارة 
البدنية, ولکن لها أيضا المعنی العادي الذي يشير إلى الفجور في الملامح الشخصية 
والذي سنعالجه تحت العنوائین الاخیرین وهما: الغش والشهوانية. 

فأما لاز م ة الغش أو الغدر. ففي عدد 19ینایر 1908 من مجلة ربابا - لویت) جاءعت 
الحکاية التالية حول محادثة جرت في قصر الحكومة بمدينة الجزاثر بين «رجل مهذب 
حسن الهندام وحمال أهلي » : 

الرجل المهذب : انظر إلى هناء إبحث عن غربیین غير لِصَيْنِ يمكنني أن أثق 
= 107. وكاقايوس المعادي لليهودء 2158 ب . ش. موكور 2141700175 .۳.11 المرجم السابق» 
ے_ 156 (وتعليق رقم 1). 
(1) بابا - لویت؛ 29 أغسطس 1909. 
(2) نفس المصدر. 3 جوان 1909. و30 أكتوبر 1910. وكاقايوس وقصصه المفضلةء 52. وكاقايوس 

المعادي لليهود» 158 160. قارن بيرتراند (بيبيت) 259. 
(3) كاقايوس في الثكنة. 27, 67 89. وغراميات کاقایوس: 71. وكاقايوس المعادي للیھودء 37. 
من الربط بين القذارة والوحشية قارن ويبرء المرجم السايق» الفصل 1. ۱ 

(4) بابا- لویت؛ 3 وفمبر 1907ء 24 يناير» 1909. 28 مارس 1909. 10 مایو 1913 . 
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فيهماء لحمل صندوقین من الملابس للغسيل إلى منزلي . 

الرجل الاهلي : با سيدي. مثل ھذَین العربیین لا وجود لهما! 

إن هذه الحكاية 2 تظهر كأنها نکتة خحشنةء ومع ذلك فهي معبرة جداً عن سخرية 
أصحاب الأقدام السوداء» أنها مسكونة بالخطافين من العرب والقبائلء واللصوص 
المحترفین والهرات والسراق (وآولاد البلاصة) المتواجدون في كل مکان أولئك الذين 
يشتبه في أنهم یعیشون جزعاً من حياتهم على المال الحرام والسرقة ۲۳ . إن عبارة «اللص 
الکبیر!» تعتبر نعتبر هي اللعنة التي فيل آنها الصوت المتداول لرپات البيوت الأروبيات الموجه 
إلى کل أصتاف الباعة المسلمين › وخصوصاً الموتشو الشهير لبخله (2) . وحتى أثناء 
مظاهرات 1898 عندما كان الأروبيون هم الذين ينهبون الدكاكين الیھودیة فإن أصدقاء 
كاقايوس كانوا يردون على من لامهم على ذلك قائلين: «إننا لا نسرق» ولكن عزبياً حاول 
أن يهرب بلفة من القماش وبعض البلوزات فأوقفناه» . وهكذاء فان تبعة الدليل تقع 
على الأهلي » ذلك الإنسان «الصراك» (أي السارق» وهي کلمة باتويتية من أصل اع 
العربية سرق. ومن ثمة جاءت منها أيضاً صراکاج Sarraquage‏ أي السرقة)'4 . وكما 
قال أحد الملاحظين بحق عن كاقايوس : وأن الحياة سهلة جداً بالنسبة إليه لدرجة أنه لا 
یزعج نفسه بالسرقة. ومع ذلك كان أكثر الناس امتعاضاً من فعل ذلك. لأنه إذا فعل قد 
يعني «أنه يشبه العرب . . تلك السلالة المكروهة». 9) . 

إن صورة الخش العربي آو الغدر لا تتوقف عند هذا الحدء فأكثر حصائصها بروزاً 
هي أن الاهلي قد «ولد کذّاباه. وغشاشاًء وخبيثاًء ومنافقاً. والقصد الرئيسي لهذه 
الاتهامات هو ما يعتبره أصحاب الأقدام السوداء والعرب على حد سواء «أسفل 
السافلین» - وهم التجار الميزابيون وأولاد بلاصة الحكومة المتسکعین ا۹ 
(1) قارن نفس المصدرء 4 أغسطس 7 11 يوليو 1909. برواء حكايات, 44.. كاقايوس في 

اللکنة 150. قندیل کاقایوسء رقم 1 9 
(2) آشار: المرجم السابق؛ 79ء 83؛ 131 246. بروا؛ المرجع السابقیء 43. 
(3) کاقایوس المعادي للیهود 40. 
(4) أشارء المرجم السابق 78. بابا- لويت» 4 أغسطس 1907. 23 مایو 1909. لانليء المرجع 
السابق» ۰105 119. 

)5 أوديزيوء «المدخل» 10, 
(6) پابا - لویت» 2 فبرایر 1908. كولوناء المرجع السابق 846. آشار: المرجع السابق 27. زواج = 
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وأما لازمَةً الشهوانية : «نمن الصعب أن تجد موریسکیا (أهلياً) طاهراً وعفیفاً على 
الاقل في القصبة». إن هذا القول المأثور الشعبي - الذي يمكن أن يضاف إلى حجة 
الكولون القائلة بأن «المسلم. هذا الشهواني . . . عبد غريزته الأولى . . الذي شُعْله 
الوحيد هو الجنس»(" - یلخص لنا الفكرة الأخيرة وربما أكثرها شحنة بالتوتر. وفي 
البداية نقول آن قصبة مدينة الجزاثر روالا حیاء الإإسلامية في المدن الساحلية الاخری) 
كانت حقاً هي الحي المحرم الذي لا در فائدة وظيفته الفعلية إلا في الفترة التي يخرج 
فيها عن الحدود (لا سيما بالنسبة للجنود) وذلك بسبب عدوى التيفوس وتشكي الصحافة 
الأروبية من أن «بنات الهو ی» قد ذهبن إلى الأحياء الآ وبية المجاورة وأَرْعَجَنّ المواطنين 
المحترمین ورہما نشرن «أمراضاً معدية أخرى» © 

ونظراً إلى أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الفتیات کن مسلمات © ء فان أسماء 
الفواطم والموريسكيات والموكيرات اصبحت مرادفة : تقريباً لکلمة «المومسات» زومکذا 
أصبيحث تعني رغبة كل النساء المسلمات نحو هذه المهنة المذنبة) (“ ومن ثمة أيضاً 
شيوع التعبير التالي : «يتزوج مع موريسكيةء ويشرب القهوة مع موريسكية» © . 


= كاقايوس 8. قارن ب. ش. موكور: المرجع السابق 156. أجرون: المرجع السابق» 560 
(تعليق 4). أن «الموتشى ٤‏ قد وقع تعريفهم على أنهم هم «یهود العرب» (انظر أشارء في كتابه 
رجل الب 07 . قارن ف. أ. ستیلمان نی ۰ «المسلمون واليهود في المغرب 
الاقصی» في مجلة (جرو سلم كورترلي) 5- 1977» 78. 

(1) بابا - لویت» 4 مارس 1909. الراديكالي » 16 فبرایر ۲1896 فيفاري ۷۷276۷ .34: الطفرات 
الجزاثر ی پة rans Mutations Ageriennes‏ رالجزاگر ۰01891 20. 

(2) پابا- لویت 23 يوليوء 1909. 10 اکتویر 1909. سعدية والاخضر: استغراب ومقاومة العائلة 
الجزاثرية «لوزان 6961 ۰121 125 . آشار: المرجم السابق» 48ء 60. «إلى القصبة» في کافایوس 
المعادي للیھود 157 وما بعدها. آشار: المرجم السابق 241. باكري : المرجم السابقء 53 -54. 

(3) بارولي : المرجع السابق. 182. سعدية والأخضر: المرجع السابق 124 125. آشار: المرجع 
السابق 59. بابا - لویت 10 أكتوبر» 1909. 

(4) بابا - لویت. 4 أغسطس 1907. 7 مارس 1909. 10 یثایر 1909. 29 أغسطس 1909. 24 آکتویر 
9 19 مارس 1911. 1 أغسطس 4. کاقایوس المعادي للیهود. 159. کاقایوس في الثكنة 
6. آشار: المرجم السابقء 232. 

(5) قنديل کاقایوس رقم ۰2 9. کاقایوس في الثكنة 41ء 136. کاقایوس في الحفلة 6 . کاقایوس 
المعادي للیهود 51 . 


78 


والمویشات قد حددتهن الکلمات العربية أكثر دقةء وهي الحوریات والشواري. آما 
الأولى فهي استعمال استهزائي. للتعییر القرآني عن الأناث المخلوقات في الجنة. وأما 
الثانية فهي آقرب إلى التعبیر الأدبي » وقد أصبحت شخصية مشتركة للتعبير البذيء بین 
الاروبیین ۲ . كما أصبحت الدار الموري يسكية كذلك مرادفة دار التسامح Maison de)‏ 
عقصة1016) وإن الكلمة العربية (کیف) تعني اللذة عموما ولکنها أصبحت تدل على هذه 
الشهوة المحرمة شرعاً بالخصوصء کقولهم: «يعمل الکیف»2. 

ويذلك أصبحت المرأة العربية والأحياء الإسلامية القديمةء مثل القصبة» محاطة 
برعشة من الجاذبية الساقطة نوعاً ما. إنها الجاذبية الأكبرء نظراً إلى .الرموز المحددة 
للتواضع الذي يحكم سلوك المھاجرین الاسبان والايطاليين ذوي العقلية التقليدية (على 
الاقل داخل مجموعتهم) 9 . وهناك مجلة أسبوعية شعبية نشرت روایة مسلسلة - 
بالأسلوب الحقيقي ليوجين سو 586 .8 بعنوان (أسرار القصبة) . كما أن بطاقات 
بريدية تمثل كل أصناف العاهرات الأهليات» كانت تباع على المکشوف. بالإضافة إلى 
أغاني شعبية ونكت فاسقة احتفلت «بالشواري» و «الفواطم» ° . 


(1) قندیل کاقایوس رقم 2ء 8ء ورقم 11 4. وکاقایوس المعادي للیھودء 53 . وطلاق کافایوس 17. 
وکاقایوس في النكنة 14ء 144. وزواج کاقایوس 42ء 48 ۰150 170. بابا - لويت 18 أغسطس» 
7. 10 آکتوبر. 1909. لانلي. المرجم السابق» ۰102 103. آشار. المرجع السابقء 241. 

(2) اآودیزیی معجم 8 264. قندیل کاقایوس» رقم 6 16. ورقم 7ء 13. وغرامیات کافایوس 
3 . 146 . وكاقايوس في الثكنة 21. وتجدر الملاحظة إلى أن اللهجات المغاربية قد استوعبت 
کلمات فرنسية مثل بوطانة من بوتان) (هنهاداظ) وبردیل من بوردیل (اءل٥8)‏ وفیزیت من 
(Visite)‏ ونعني التفتیش الطبي تلعاهرات . تارن الحاج الصادق. المفال السابق ء 9 92 وبایا - 
لویت 1 يوليو. 1909. ۱ 

(و) قارن مثا غرامیات كاقايوس 29 ۰100 110 125. زواج کافایوس 112. قنديل کاقایوس رقم 2» 
9 

(4) بابا - لویتء 19 سبتمبر 1909 إلى 14 نوفمبر 1909. قارن سلسلة القصص التي کتبت على 
طريقة موپاسان +3480085990 حول المرأة العربية. نفس المصدرء 26 ینایر 1908 . 2 و 9 فبرایر 
9ء وقارن نفس المصدرء 18 سبتمير 1907. 

(5) سعدیة والاخصر المرجع السابق؛ 125. وطلاق كاقايوس 125. وکافایوس المعادي للبھود؛ 77 
وآشار المرجع السابق» ۰231-230 241. بابا - لویت» 18 آغسطس 1907 10 پنایر 1909ء 9 
فبرایر ۰1908 12 آغسطس 1912. 
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ولم تكن هذه هي کل المغریات. إن ما یسمی «بالامسية الممتعة» للرجال 

الأروبيين: كانت تقدم على أنها تبدأ بوصية (ميساج) من قبل رجل أهلي أسمر البشرة في 
حمام عربي » وتستمر بتقديم زيارة «لمتحف النساء الصغيرات في القصبة» وتنتهي بحفلة 
رقص هز البطن ‏ . وعادة ما كانت ذکریات المراهقة عند الأروبيين التي قضوها في 
الجزائر ترجع إلى النزوات التي كانت حول «نساء القصبة» . وقد کتب بول آشار ۸۰270 

قائلا : «ما يدهشنا عندما نرجع للتبختر هناك (القصبة) هو ذلك الجو حيث البراءة والفسق 
يختلطان معاً. . . لقد تمتعنا بكوننا غلفنا تغلیفاً بفتنة الخشونة للشوارع المخجلة. . 
وبنغمات القیاثر الجذابة. . . وبالأثواب الفاتنة بمساحيق الغواني». فكل امرأة عربية تمر 
بنفس وسط مدينة الجزائر ت تثبر في عقولهم آوهاماً من المغریات حول «الحب الشرقي؛ء 
مما يذكر المرء بأولثك الذین پلھو بهم الأمريكان البیض بالنسبة للفتیات الرقیقات ^ 
السوداوات . 


وقد شاع أن الرجل العربي يتمتع بسيطرة تامة على الأنثى (وهو ما يسميه 
فرانز فانون أسطورة كون المرأة الأهلية وصيفة). بالإضافة إلى أن المعلومات المتوفرة 
عن القوانين والعادات الإسلامية (مثل سهولة الطلاق» والسن المبكر للزواج ودور 
الدراهم - المسمی بزواج البيع - وتعدد الزوجات) كلها تعمل على تأييد هذا التصور 
وتقدم قاعدة للعدید من القصص الداعرة (ومثار اعجاب؟) ‏ . كما أن الرجل العربي» 
تماشياً مع صورته کمتوحشء كان یقلّم على أنه د شَبَْقَىّ (بدنياً وعقلياً) بحیث «لا یفکر الا 
في الجنس». فهو باستمرار يجامع سواء كان متزوجا أو غير متزوج (وكما سنشاهد في 
مان أخخرء فهو يمارس ذلك خارج جماعته أيضاً) . وهو يملك قوة جنسية جذابة» (لیس 
فقط في عیون النساء المسلمات). 


(1) نفس المصدر 25 اکتوبر 1913. عن رقص هز البطن قارن أيضاً بنفس المصدرء 23 ابریل 1911. 
وکاقایوس في الفكنة 92, آشارء المرجم السابق 229 

(2) نفس المصدرء 48ء 60 (مدينة بالجزائر حوالي 1900( . وجوردان W.D. Jordan‏ المرجع السابق» 
8 144 وما بعذ‌ها . وباكري ا Bacri‏ .¥« المرجع السابق 23 24 (الجزائر حوالي 1942). قارن 
بیرتراند (بيبيت) 157 - 159 (يصف الجزائر حوالي 1900( . 

(3) فان دين بیرغ المرجع السابق 4 وما بعذها. ومنونی » المرجع السابق 109 ,115 . 
جوردان > المرجع الساپق » خصوصاً القسم الأول . بانتو المرجع السایق 155 185. 
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وآن الرجل العربي کامل الرجولة والمتهالك بخشونة على الجنس. والباحث عن 
الجماع: هو كذلك موضوع لعدد من (الأغنيات العربیة) في اللهجة الباتویة. وکما هو 
الحال عند «الرجل الأمريكي الأبيض بالنسبة للسود». فانه كلما كانت ملامحه داكنة كلما 
كان من المفروض أن يكون أقوى جنسياً © . وأخيرأء وهذا بالأحرى أمر متوقع» فان 
العبارات العربية للأعضاء التناسلية يشيع استعمالها كثيراً في اللعنات وفي الأيْمَانَ© . 


ومن جهة أخرى فان اختلاف الجنس لا يقف دون تحقيق الرجل العربي شهوته 
الجنسية. فمن الشائع عليه أن عنده ميولاً قوية للشذوذ الجنسي» وهو بهذه الصفة خطير 
على الصبيان (وخخصوصاً الأروبيين). ومرة أخرى فان الميزابي الأسمر البشرة هو الذي 
كان الهدف المفضل لأكثر من نكتة غامزة ولا سيما عن (البطا .)83a‏ وهم الصبیان 
الميزابيون الذين يعملون في دكاكين الموتشو. ولكي تكتمل الحلقة في هذه الصورة 
للفساد؛ حيث تتداخل الشهوة والكراهية» فان اسم العربي مرتبط أيضاً بتجارة «الرقيق 
الأبيض» وكذلك بتدخين الحشيش©. 0 

وإذا وسعنا الموضوع. فان هذه اللوحة المركبة الأجزاء تتفق مع صورة الرجل 
الأهلي الموجودة في افريقيا الصحراویة. وفي جنوب افریقیة وجزر الهند الغربية 


(1) بابا- لویت 4 أغسطس 1907. 23 مايو, 1909ء 24 اكتوبر 1909. 5 ديسمبر 1909. أشارء 
المرجع السابق» 5- 48. قارن بأجرون المرجع السابق 45 (تعليق 5)ء بیرتراند Berra‏ سل 
(کذاء تلعله82۳2۳4) الجزاثر (باریس 9 88. فانون ۳۵202 .۴ السنة الخامسة للثورة 
الجزاثرية» باریس 59 53. ونص سنة 1871 لبومیل 80۳٤1‏ كما نقله لوکاس وفاتان (جزائر . 
علماء الانثروبولوجیا) پاریس؛ ۰1975 130. 

(2) باہا۔ لویت» آغسطس 1914. «مخامرة عربية» في 4 أغسطس 1907 و 7 مارس 1909. و «زفاف 
عربي»؛ 3 يوليو 1909. و «أغنية عربية» في نفس المصدر 19 مارس 1911. ونفس المصدر 15 
أغسطس 1910. وعن علاقة «الظلام = الشر من الناحية الجنسية» انظر جوردان» المرجم السابق 
2 وما بعدهاء 143. وقارن الاندهاش باولاد نائل (النائليات) وهن النساء السمراوات 
المسلمات الصحراویات . (انظر کاقایوس في الثكنة 92ء وکاقایوس المعادي للیهود 160. 
وسعدية والأخضرء المرجع السابق 121. وبابا - لويت» 9 فبرایر 1908. 12 دیسمپر 1909. 

(3) أوديزيو «بحث» 27 ولنفسه «معجم» 258 263. لانلي. المرجع السابق 95ء 101. باكري : 
روروء 42. بابا - لویت 25 اکتوبر» 1908. 1 أغسطس 1914, 

4 أشار: المرجع السابق 452 57. أوديزيوء المرجع السابق » 258. 
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(بالإضافة إلى صورة الانسان الاسود في الولایات المتحدة الامريكية». فهنا أيضاً نجد 
نفس اللازمات أو النمادج مثل : غير ناضج » وقوي» ومتوتر» واندفاعي ء ولا يرعوي . 
وکسول» ومحب للهوء أو عدواني » وشهواني » وقذر (1) . والفرق بين معظم الأوضاع 
الاستعمارية الأخرى يكمن فقط في حجم الجماعة المحتلة التي تخذيها. 


(1) قنديل كاقايوس رقم 3 6- 7. أشارء المرجع السابق 26. سعدية والاخضرء المرجع السابق 
1. قارن موران ٣اه«‏ .1۳ إشاعة في «أورليان» (نیویورك 1971 ). 
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(5) 


إن اللازمات قائمة بوضوح وإلى حد ماء على الوقائع الكولونيالية (لا سيما تحت 
عناوین الفقر والقذارة وحتی التخلف, إذا ما بنیت على عبارات المستوى المنخفض 

۰ مثلا) . ومع ذلك فإن بذرات الحقيقة لم يبالغ فقط في تضخيمها ولكن تحريفاً 
أساسيا وقع لها على مستوی التفسیر والتأویل . . ومن ثمة فان الحالة المزرية للانسان 
الأهلي التي كانت قبل كل شيء من نتائج الاستعمار وسياسة المعسكرات (الكونتونت)» 
كانت تذكر للدلالة على أنها الملمح الفطري للمسلم المتخلف: فهو كسول» وجبري». 
ومجازف» وغير طاہرء ونحو ذلك . وهناك نمط مشابه يمكن ملاحظته بالنسبة للسلوكات 
الجنسية . وبعض الشواهد تبدو دفیقة (مثل الطلاقء والمهرء والسن المبكر للزواج). 
وبعضها کان قد بولغ فيه قلیلا (فتعدد الزوجات کان شرعياً ولکنه کان غیر ممارس 
بكثرة)ء وبعضها کان قد بولغ فيه كثيراً (مثل الرغبة الجنسية عند الرجل» وفکرة الرقيق 
الأبيض) . أما البغاءء الذي هو من آبرز الا فإنه بینما هو موجود بالفعل فإنه قد 
شوه بغرابة. فالقصبة اللي كانت قد جعلت حیاً محتجزاً من أجل الراحة التجارية 
والصحية للأروبيين» كانت في الواقعٍ قد أديزت (جزئياً) من قبل مقاولین آروییین وأدت 
خدمات آروبية کزبون ات واخیرا ولیس آخراًء فليس هناك إشارة إلى أن الدين 
الاسلامي «اللا أخلاقي» يحرم البغاءء وآن البنات اللائي اضطررن إلى هذه المهنة فعلن 
ذلك ليس من باب الفطرة ولكن نتيجة الفقر المدقع المتولد عن «الغمل الحضاري». 

وبناۂ على هذه النظرة فإن أساس الملامح لجماعة دنیا هو ساس فطري؛ ومن ثمة 
. فهو ثابت غير قابل للتغيير» ولذلك فإن الحالة الحاضرة لتلك الجماعة ليست نتيجة 
للاستعمارء ولا يمكن بل لا يجب تصورها تتغير في المستقبل. وهکذا فان الفقر 
والحرمان العربي يعزوان إلى التخلف والمجازفةء وأن التمييز الاجتماعي من المفترض 
أنه جاء من التغاير بين السلوك «المتحضر والمتوحش». وأن التمييز الفضائي ضرورة 
لأن المسلم قذر وکریه الرائحة ومد (1016610135) وهو أجلافياً فاجرء وأن التسلط 
(السياسي وغيره) ضروري نظراً لميل الأهلي نحو الثورة أو لانه يلجأ إلى وسائل الخش 
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(بالاضافة إلى صورة الانسان الاسود في الولایات المتحدة الأمريكية) . فهنا أيضاً نجد 
نفس اللازمات أو النمادج مثل : غير ناضج وقري» ومتوتر» واندفاعي » ولا پرعوي » 
رکسول» ومحب للھں أو عدواني» وشهواني : وقذر () . والفرق بين معظم الأوضاع 
الاستعمارية الأخرى یکمن فقط في حجم الجماعة المحتلة التي تغذیها. 


+ ا ۷ 


(1) قنديل كاقايوس رقم ۰3 6- 7. أشارء المرجع السابق 26. سعدية والأخضرء المرجع السابق 
1. قارن موران 34086 .85 |شاعة في «أورليان» (نيويورك. 1971 ). 
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بؤسهم . فقد کانوا یتزاحمون نحو المدينة قادمين من الریف المصاب بالجفاف الفظیم» 
وإنهم هناك يتسكعون وینبشون صناديق الزبالة. وقد دعت نفس المجلة إلى هدم 
مسجدين » وقالت عنهما أنهما كريها الرائحة مبنيان لصلاة البيكو. وذلك لإفساح المجال 
لمد شارع جدید ۷ . وقد وصف بول آشار تفکی الالعاب التي كان الأطفال والصبيان 
الأوربیون یقومون بها على حساب العمیان المتسولین والحمالین التعساء ونحوهم. بینما 
جاءدت أسبوعية موزيت (لانتیرن) بنکت عن معطوبي الشوارع معتبرة إياهم مجموعة من 
البهائم» وذلك في حكاياتها المسلية 6165 ؟ذلەلل“7. وان هذه النظرة القاسية 
والمغرورة قد تخللت في جمل أصبحت متداولة ایضاً لدى سكان المدن حيث عبر بها 
الكولون عند موسم جني الكرومء مثل «خل البرنوس يعرق». (أو في أكثر صيغها 
صراحة مثل من البرنوس» التي تعني استغلال الأهالي أو تجريدهم تماما 3 . 


إن التسلط الكولونيالي وأداته الرئيسية - التمییز رالفضائي والاجتماعي) - قد تقوتا 
بفكرة آخری وهي آن مناك فراغاً موروثاً لا يمكن مد الجسور عليه بين الجماعة العلیا 
الكاملة البشرية» وبين الجماعة الدنيا الاقل من البشرية الکاملة. تقد كان الجھلء وغیره 
من الحواجز التي تحول دون الاتصال بین الجماعتين» قد تعاونت على إبراز مركب 
الکمال ۲٩‏ هذا. إن دور الجهل یظهر واضحاً بالخصوص بالنسبة للثقافة الاسلامية. 
ذلك أن آفکار آصحاب الأقدام السوداء عن الاسلام لا تتجاوز الأمور الخارجية (أي 
الزردات والأعياد الرئيسية» وتحریم الخمر ولحم الخنزيرء وفوق کل ذلك العادات 
والتقالید المتصلة بالجنس) 6 . وهذا الجهل نفسه لم يكن مصادفة بل هو منطلق؛ كما 
هو الحال من النظرة القائلة بانه لیس هناك من الناحية الفکریة شيء یمکن تعلمه من 


() جوان ۰1909 30 اکتویر 1910. 

(2) أشارء المرجم السابق 12-11 کاقایوس في المعجزة. 3. قندیل کاقایوس رقم 3ء 12. رقم 13 
5. رقم 14 11 . 

(3) لائلي: المرجع السابق 102. آجرون. المرجم السابق 639. باكري : رورو 33 (نیکیر) یضیف 
بالطبع ثبرة جنسية لفكرة الهيمنة ضده. 

(4) قارن أولبورت» المرجم السابق 226. مانوني» المرجم السابق 311. 

(5) مثا آشار. المرجع السابق 84 . قندیل كاقايوس رقم 5 7. زواج کاقایوس 19 كاقايوس في الثكنة 
7 باب لویت» 13 آکتوبر 1907. 
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تلك الجماعة الدنیا اجتماعیاء اي الأهالي . وهذا النقص الاساسي في الفضول یمکن 
رؤيته في الملاحظات التي آبداها کاقاییس وهو ینکت عن السیاح: «هؤلاء المیسیو 
۷66 الذین هم حریصون على زيارة وتصویر کل آنواع المعالم الأهليةء إنهم 
یصرون على رژية القصبة. کل باب قدیم وکل منزل قدیم وحتی کل حمار».() إن 

نقص الفضول عند آصحاب الأقدام السوداء والرضی بالجهل المبارك عندهم عن 
الثقافة الروحية الاهلية قد آفرز معرفتهم التفصيلية ية الکاملة - رغم آنها من حيث الأداة 
موجهة - عن الثقافة المادية الأهلية لدرجة أنهم قد تفاعلوا معھاء مثل الأطعمة. 
والملابس والأسواق» وأدوات أماكن العمل. 

والترفع الاختيالي عن القواعد الأخلاقية للمجتمع الأهلي هو المسؤول عن عدم 
بذل أصحاب الأقدام السوداء الجهد لتعلم اللغة الأهلية. فهم قد رفضواء بدافع 
الامتعاض المحض والبلادة حتى تعلم القليل من العربية التي قد تكون مفيدة لهم. 
ومناك بالطبع علاقة استرجاعية (عله٥دا۵ت٥٥)‏ في هذا المجال. فالترفع يؤدي إلى 
الجهل. الذي يخلق بدوره حواجز جديدة لمنع الاتصال في مجتمع هو مفصول من قبل 
ومن ثمة يغذدى ترفعاً إضافياً وکراهية . فلا عجب اذن أن تصبح عبارات : العلمای 
والمژذنون والمرابطون عبارات تحقيرية في اللهجة الباتوية» مصورة. من بين أمور 
آخریں حكم الکولون المسبق ضد النخة التقليدية (وهو الحكم الذي يعود إلى أيام : ورة 
عبد القادر). وکانت المساجد توصف بانها ملیئة بالقمل . وكان یطلق على عيد الأضحى 
عبارة «ذلك العید إذا كنت تسمیه عیداء . وهناك ملاحظات استخفافية تطلق على الحجاج 
إلى مكة © . وصدق المثل العربي إذ يقول: «إن الذي لا يعرفك . یمتعضص منك ۾ (3) 
[من جهل شیا عاداه؟ ] . 

٭ 4 ¥ 


)1( کاقایوس في الحفلة؛ 6 - 15. 

(2) مثلا بابا - لويت 13 آکتوپر 1907 - 15 أغسطس 1909 ۔ - 0 أكتوير 1910 قندیل کاقاپوس رقم 3» 12. 
کاقایوس المعادي لليهود» 144. لاحظ الاستعمال الاحتقاري لكلمة حوریات 130 . عن وجهة 
نظر الکولون انظر قداش (الحياة اليومية في مدينة الجزائرء (1919 - 1939). الجزائر 1970 ,92 . 
أجرون » آلمرجع السابق » الفصل 11. 

(3) ستیلمان. المقال السابق » 83. 
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(6) 


إن التحلیل الوظيفي يواجه الخطر من جراء تقدیم صورة تبدو ثابتة جدا ومستقرة 
جدأ أو بعبارة أحرى تبدو راضية مرضية 2 جداً . والنظام الذي نحن بصدده له تناقضات 
وتوترات تعمل - إذا ما وجذت اصلا - - في بنية عضوية مندمجة في النظام نقسه » ہینما 
حافة هذه التناقضات والتوترات مثلومة من جراء المساومات والمیکانیزمات المضادة. 


وهذا الخطر یظهر بشکل أعظم بالنظر إلى فترة 1890 - 1920 وهو العهد الذي 
تركز عليه دراستنا هذه ما دام ذلك هو الایج الزائف (حسب تعبیر جاك بيرك) للحکم 
الفرنسي بالجزائر. فلم يحدث أبدأ من قبل أن كان الريف الجزائري أكثر هدؤاً وأكثر آمتا 
من هذا العهد. وهذه النخبة الإسلامية التقليدية (قیاد ومرابطون وغيرهم) قد توقفوا عن 
حمل راية الجهاد وأصبحوا متعاونين مطيعين للحكومة العامة. ولم تكن الوطنية الجزائرية 
الحديثة قد دخلت حتى مرحلة التكوين الجنيني . ومع ذلك فإن تيارات متقاطعة من 
الخوف والقلق كانت تجري. وكان يمكن الكشف عنها في الثقافة الشعبية لاصحاب 
الأقدام السوداء . وقد لاحظنا أثناء حدیثنا بعض هذه الأمثلة. مثل, الخوف من المزاحمة 
في العمل ومهاجمة الشاذین جنسیأء وانتقال الأمراض المعدية ولكن قد ۔ یکون مفیداً 
7 نبحث هذه الظاهرة آکثر. 
إن المجال الجنسي ۔ وهو مجال القربی الحميمة ‏ هو الذي يمكن لمثل هذا القلق 
أن یکتشف بشکل أكثر وضوحاً رکما يشير إلى ذلك اْمْْلان الاخیران). وتنطلق الفكرة 
العامة من الخطر الأهلي من الاحتفاظ بالتصنيف في السلم الكولونيالي . 
وباعتبار ما عثر عليه الباحثون في العلاقات ما بين الاجناس في حالات أخحرى» فان 
مثل هذه البنية الاجتماعية الطبقية لا يمكن أن تتأثر بالاتصال بالمومسات بسبب الملمح 
الارتزاقي للعلاقة الجئسیة وبسبب أن الأهالي المقصودين هنا هن نساء (ومن طبيعة 


87 


وحالة دنيا في هذا المجال) . وآن مثل هذا الاتصال یمکن» من جهة آخری» أن ینظر إليه 
باعتباره حالة یعاد فیها تأكيد الذكورة والسيطرة الاوروبية . 


ومن جهة آخری فان الزواج -حتی ہین رجل آورويي وامراة مسلمة - 7ورتت) 
(إسھت ۔ ينشأ عنه خطر ضياع صفة الذات . ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضیق المسافة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادیة بين الفقراء البيض (الأوروبيين) والمسلمين. ويتضاعف الخطر 
بشدة عندما يتعلق الأمر بعلاقة بين رجل أهلي وامرأة أوروبية» غير أن مجرد وجود فاصل 
سلالي (إِثني) أو لوني لا يولد فقط الكراهية والنفور بل أيضاً الجاذبية والاغراء» فيصبحان 
أكثر مثاراً للقلق نتيجة صعوبة الاتصال بالمرأة العربية الملازمة للبیت والمحتجبة من جهة 
ودالوَفْرَة» النسبية للمرأة الأوروبية الأكثر تحررا ولكنها في الظاهر فاقدة لوسيلة الدفاء(© 
من جهة آخری. إن هذا يشرح القلق المتزايد والبارز من خلال الكثير من 705816105 
أصحاب الأقدام السوداء (أي الحكايات المسلية أو الشهوانية). وفي إحدى هذه 
القصص نجد خادمة إسبانية تحاول مازحة أن تخادع كاقايوس بقولها: إن خطيبتك قد 
هربت مع سقاء عربي . وهناك قصة آخری ظهرت في (لانتيرن) في شكل تحذیر وهي : 
نرجو الانتباه! إن رامونيت المعروفة باسم طونطو تغطس في مرسى الجزائر. . . (إن 
زوجها) يرغب في أن يعلن إلى الجميع بدون استثناء وإلى البنوك على الخصوص» أنه 
لم يعد مسؤولا على الديون التي قد تكون زوجته مسؤولة عنهاء ما دامت قد هربت من 
منزل الزوجية مع فحام أهلي» © 1 
إن الجمع بین ا حالة الدنيا للذكر الأهلي والمهنة الحقيرة هو بالطبع أمر مفجر للوضع 
با لخصوص ۰ ومهدم لنظام اجتماعي قائم على الطبقية والتسلط (مثل ما كان عليه الحال 
في الجنوب قبل الحرب الأهلية الأمريكية بالنظر إلى الرقيق) © . وإن العدوان الجنسي 
من جانب الرجل المسلم موضوع للعديد من القصص (مثلاً لقاء كاقايوس لأول مرة بمن 
(1) قارن مانوني » المرجع السابق 109 (تعليق 1) 13. بانتون» المرجع السابق 107 ,150. قارن نورا 
8108ء المرجع السایق 174 وما بعدها. ولانتین 7.1777771 .4 ربع الساعة الأخیر باریس 
3 ,38 - 39. وعن ردود الفعل الاسلامية قارن كرية 1602 .13 (جمال)؛ 68 ,80 - 81 ,88 
111 ,115 - 116 . ۱ 

)2( غرامیات کاقایوس 108. قندیل کاقایوس رتم 2 ,15. 

(3) جوردان» المرجع السابقء 139 ,158. 
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ستکون زوجته عندما آنقذها من هجوم بیکو مسلّح بهراوة) . وهناك أغاني ساخرة 
بلهجة سابیر (وتدور إحدى الاغنیات حول عربي یحاول أن يبرهن على رجولته, كما يدل 
على ذلك انتصاره على فتاة اسمها أنيت) ۰۲2 أو حکایات العربي الذي یحاول أن 
پلمس النساء الاورویبات دون علمهن أثناء التدافع » بمناسبة مظاهرات أول مایں © . 
«وثمرات الشهوة؛ (حسب تعبیر جوردان) ہین رجل عربي وامرأة سوداء القدم غالبا ما 
كانت موضوعاً للنکات أو الإهانات. وقد جاء «ذ في السجل الاجتماعي) (للأنتيرن) اعلان 
تکذب فيه سيدة تدعی مدام لويس › وهي ا الإشاعات التي تقول بأنها قد ولدت 
توأماً أحدهما آسود والاخر أبيض . كما أن (أونت طونيا) التي كانت تقطن باب الواد کان 
جيرانها ينظرون إليها نظرة احتقار لأنها أنجبت طفل «أبوه کان عربیأء ۵ , 

إن هذه الذعابات غير الساخرة تکشف عن كثير من القلق والتوتر .ودون آن نغامر في 
الأرض الزلقة للتحلیل النفسي التاريخي فإنه من الواضح أن الهيمنة الأوروبية والحالة 
الامتبازية هي محور القضية هنا. ولکن ما دام الرعية (المسلم) الكولونيالي «یعرف 
مكانه. فان هذه المخاوف - التي تکشف عن فكرة غامضة لهشاشة وضع المستعمر 
(بالكسر) ‏ يمكن أن تبة تبقى بطيئة ویمکن التغلب عليها من خلال صمامات أمنية مثل ال 
5 ولکن ماذا لو بدأت تتبلور تحديات أكثر مجاهرة ومباشرة للهيمنة؟ وقد صدق 
أ منوني 34822003 .0 حين آوضح القضية في دراسته لمدغشقرء فقال : 

«إن ما هو سيء حول الرعية الكولونيالية ليس هو ملامحه البدئیة أو حماقته, ولا 
حتى غرائزه الفاسدة. إن المرء لفخور بامتلاك أحمرة ضخمة, أو حيوانات مفترسة . اما 
ما هو غير محتمل فهو أن يقدم الإنسان الأهلي نفسه على أنه كائن بشري كامل الأوصاف 
ويبرهن على أن له إرادة خاصة به.» © . 

في ربع القرن السابق للحرب العالمية الأولى برزت عدة مؤشرات في ذلك 
(2) بابا - لویت؛ 4 أغسطس. 1907. 
(3) طلاق کاقایوس 174 - 175. 


)4( قندیل کاقایوس رقم 9,4 , ٠‏ زواج کاقایوس 50 . قارن بخصرص مولاتوس ها 3 جوردانٌ» 
المرجع السابق 154 وما بعدهاء 167 وما بعدها. 


(5) مانوني؛ المرجع السابق 115. قارن فان دين بیرغ المرجع السابق 24. 
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الاتجاهء متحدية على كل حال. وبطريقة غير مباشرت غرور آصحاب الأقدام السوداء. 
ومن برز الظواهر التي لم تجد لها حلاء الهجرة الجماعية للمسلمین غير المالکین 
للاراضي من الریف إلى المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية الاوروبية (مثل مدينة 
الجزاش ووهوان وعنابت» وسکیکدة زلخ). وما تزال مدينة الجزاثر تلقب بأنها «مدينة 
آوروبية كبيرة» و «المدينة الرابعة في فرنسا». ولکن نسبة السکان الأهالي» وهم 
بالدرجة الاولی من بلاد القبائل. كانت آخذة في الارتفاع ومقاربة ربع السکان في مدينة 
الجزائر ومتمرکزة فى القصبة التي كانت مزدحمة من قبل بالسکان . . وفي نهاية الحرب 
العالمية الأولى اصبحت الارقام لكلا الطرفین هي : 600,000 إلى 500,000 . آما التساوي 
بين آعداد الطرفین فقد تحقق سنة 1936 حين أصبح العدد لكل طرف هو 708,000 
سے( . 
كما أن فكرة «هنا فرنسا» قد جری تحدّيها أكثر بالاحصاء‌ات المنذرة بالخطر التي 
كانت تنشرها وسائل الإعلام فيما يخص «المشكل الديموغرافي» الجزائري عموماً. ذلك 
أن الهجرة الأوروبية قد وصلت إلى نقطة التوقف عند مدار القرن» وكانت نسبة المواليد 
بين المهاجرین الاسبانیین والای یطالیین المتفرنسین » اخحذة و فى الهبوط باستمرار» بینما نسبة 
الثمو السكاني بين الأهالي (باجتماع نسبة ارتفاع الموالید التقليدية وتقدم الخدمات 
الصحیة): كانت آخذة في الارتفاع. ففي البلاد كلها كانت النسبة هي 600,000 أوروبي 
مقارنة ب 4,000,000 مسلم (أي 6 وذلك عند مدار الفرن. وعند نهاية الحرب 
العالمية الأولى أصبحت النسبة هي 700,000 أوروبي مقارنة ب 5,000,000 مسلم (أي 
نسبة 1:7) © . وأن النسبة العددیة كما هو معروف» لها في الواقع رنة السحر في 


(1) غوتییه. قرن من الاستعمار, 243 - 254. ونوشيه؛ معنى . . . أرقام» 200 وما بعدها. نفسه ميلاد» 
4. وقداش: المرجع السابق» 127. إن كثرة القبائل في مدينة الجزائر يوضح لماذا لم يقع تمییز 
لصالحهم من قبل الساكنين الحضريين من أصحاب الأقدام السوداء. 

(2) نوشيهء میلاد. الفصل 2. ديمونتيه 0002868 ۷۰ الشعب الجزائري » بحث في الديموغرافية 
الجزائریةء (الجزائر 1906). وغوتيبه» المرجم السابق» 91 - 92. ليسبيسء من أجل فهم 
الجزائرء الجزائر 1937 ,31. 


المجتمعات متعددة السلالات زالاثیاتء والمتشبثة بو بشعور من السلالة المهيمنة أو 
التحدي لها" . 


والمژشرات النوعية قد ولدت مشاعر مشابهة من القلق. أن آوائل القرن العشرین 
قد شهد ظهور الجیل الأول من «المتطورین» المسلمین وهم نخبة جديدة وعصرية. من 
نتاج المدارس الثانوية الفرنسية والمدارس الئورمالية (ترشیح المعلمین) والجامعات 
(ولكن بدرجة أقل) . وکانت هذه النخبة قد اندمجت تماما واصبحت تنافس الأوروبيين 
من أجل الوصول إلى وظائف في السلم الوسطي (وبعدها فوراً ة في السلم الأعلى». . ومن 
ثمة ضربت النخبة الخط «السلالي أو العرقي» ضربة خطيرة© , 

لقد أصبحت الحالة الاجتماعية - الاقتصادية والأصل السلالي (الإثني) أقل 
إنسجاماً مما كانت عليه ۰ في الماضي . واکٹر من ذلك نان «المتطورین» المندمجین قد 
رفعوا | قائمة جديدة تماما من المطالب ملحين فيها على تحقیق مزج الأعراق065 (Fusion‏ 
(٥٥ع‏ ۵ والحقوق المدنیةء تلك التي وعدت بها أیدیولوجیة المستعمر ربالکس خلال 
القرن التاسع عشر. وهي الأيديولوجية التي اختفت الان من الأستعمال في الجزائزء 
وحتی في العاصمة الفرنسية نفسها إلى حد ما. ومن أبرز هذه المطالب توسیع مجال 
التعلیم الفرنسي للمسلمین» ۰ وتوسیع سلطات الانتخاب علی المستوی البلدي والولائي 
(وفي مرحلة آخيرة البرلماني أيضاً) ثم المساواة فی الخدمة العسکرية. ومن ثمة بدأت 
تظهر ظلال مزعجة ومخلة بالتوازن في الأفق الهادىء لأصحاب الأقدام السوداء . 

إن ردود فعل هؤلاء المعبر عنها في الخوف والحقد واضحة للعیان. وحصوصا 
لجؤهم إلى الرمزية الجنسية التي تقمصتها (حتی عندما يكون من الصعب أن يكون للموضوغ 
علاقة بهذا الميدان الذي يعتبر من أكثر المحرمات0008ه۲ حساسية) . وهكذا فان أفواج 
الأهالي «المرعوبين والجائعین». والمتسولين القبائلیین» والأوباش والأولاد (أطفال 
الشوارع) المندفعين نحو المدن» إنما تعبر بصورة واضحة عن نمو الانشغالات بالفقر 


(1) جوردان. المرجع السابقء 141 - 143. اولبور, المرجع السابقء 227 - 228, _ 

(2) ب . سعد الله ظهور اللخبة الجزائرية 0 - 1914 في مجلة الدراسات الا فريقية الحديثة» ,1 11 
1 ج. س. فاتانء الجزائر السياسية: تاريخ ومجتمع > باریس - 136 ,144 - 154 
4 ,126. ۱ ۱ ۱ ۱ 
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الذي عليه الأهالي ۲. ومع ذلك فان قفزة خیال اصحاب الأقدام السوداء هي فقط التي 
تذهب الى أن الجوالة القبائليين يمكن اعتبارهم بالقوة عدوانيين جنسیاء وهناك نكت 
تروی حول الژوجات الأوروبيات اللائي من المفترض آنهن ساوت «لجاذبيتهم» 2 


وعملیة (مرج الأعراق» هذه قد أصبحت» مع نمو السکان المسلمین قضية 
۶ بدون حل . ومن ثمة فان هذا المزج قد قدم في محاضرة ساخرة «ألقاها» 
أحد المتطورين المتعاظمين امام جمع من ديا آولاد» السذج» باعتبارها (أي عملية 
المزج) هي مزج الرجال المسلمين الشهوانيين والنساء الأوروبيات المشتهيات. أما 
مطلب تحرر المسلمین عموماً دون التخلي عن أحوالهم الشخصية «القرآنية» المستمدة 
من الشريعة الاسلامية. فقد نظر إليه على أنه إعطاء الشرعية لتعدد الزوجات . وأما مطلب 
منح التعليم للفتیات المسلمات فقد قيل عنه أنه «سيقودهن إلى البغاءه © . وإذا كان 
الإنسان الأهلي في حالة حرمان كبيرء فإنه يستتبع أن المساواة التي ستحل محل الهيمنة 
(الاستعمارية) ستؤدي حتماً إلى إفساد مجتمع أصحاب الأقدام السوداء أخلاقياً وفوق كل 
ی ا وهناك أغنية حول «مزج الأعراق» تصف بتفاصيل غنية ومثيرة ة للتقزز. . 
وتمثل : أسبانيين فخورين» وإيطاليين (نیبولیتانیین)ٍ مازحین » وعرباً حول ا 
وميزابيين كريهي الرائحة. وهم يَحْسُون المرطبات معاً (الأيس كريم) من نفس الكوب» 
ويندمجون في كل أنواع العبث. والنتيجة هي أنه إذا خالط العرب الأوروبيين فان جميع 
سكان الجزائر سيصابون بمرض الزهري (السفليس) © . 
وحالة عدم الانسجام الصریح - أو الخطر المحتمل الناتج عنها ‏ محکوم عليها أن 
تولد حالة حادة من القلق. إن هذا القلق قد وقع التعبير عنه بعنف شديد كما في غضب 
حماة كاقايوس من الشاوش الذي خاطبها بالأوامر (کما سبق في أول هذا البحث). أو في 


(1) القنديل الجزائري؛. 21 يولير 8. بابا ‏ لویت؛ 3 جوان 1909 ,20 جوان 1909. آجرون» 
المرجع السابق» 576 ,808 ,849 ,885 قداش: المرجع السابق» 127. 

(2) باہا- ولیتء 1 باریس 1913. قارن 21 مایو 1911. 

(3) نفس المصدرء 13 دیسمیر 1908. بيرنار» الجزائره 1929 ,88 أجرون» لمرجم السابق» 
35 کونفیر 00173515812 ۷۰ء فرنسا والجزاثر (سیرکیوس؛ 1966) ,14, 

(4) بابا- لویت؛ 18 أغسطس 1901. 
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حنق البطل عندما قال: إن هذا لیس بفندق! وذلك عندما وجد قصر العدالة. الذي هو 
رمز الحکم الفرنسيء یعج بالمتخاصمین والكتبَة وتنفسه الصعداء بکل وضوح 
عندما مر «القاضي الفرنسي » إزاءہ ودآنقذه». ولعل کاقایوس لیس هو ذلك الشخص 
الوائق تماما من تفوقه الموروث. وفوق كل ذلك فهو طالما لاحظ بحزن أن «البیکو هم 
آکثر ذکاء منا نحن» فلا غرابة إذن أن یستعمل هذه الحجة من بين آخریات لكي یوضح 
لماذا على المرء أن لا یتقدم في عملية الادماج للاهالي © . 

واکثر الموضوعات حساسية (نعني بها امتیازات آصحاب الأقدام السوداء) 
والمتعلقة بالاندماج هو بالطبع موضوع التحرر. فقي قصة (النائب المسلم) التي آشرنا 
إليها من قبل يعبر كاقايوس عن عدم تصدیقه لمجرد احتمال حدوث مثل هذه الحالة غير 
المنسجمة» وهي أن رجلا لابساً على طريقة (البيكى) جاء ليجلس في قدس الأقداس 
وهو البرلمان الفرنسي» مستودع السيادة والهيمنة. أن «عبثية» ذلك الشبح المرعب قد 
دفعته إلى أن يعبر عن أوهامه بصوت هامس ولكنه حتمي ومثير: فقد أعلن بطلنا أنه هو 
أيضاً سيلبس مثل (البيكو) ويذهب إلى باریس ويصبح بائعاً جوا قبائلی وبذلك 
يجمع كمية ضخمة من النقود ويقوم بحيل قذرة يضحك بها على آولئك المعتوهين › أي 
ولك «الباريسيين» الذين من السهل على المرء أن يضحك عليهم. حتى أن سقاءٌ 
قذراً لا نمسه هنا أبداً حتى بعصا طولها ثلاثون قدماًء هو المشتهی المفضل عند النساء 
(الباريسيات) الغنیات» آولئك النسوة الساذجات اللا ي ئی یتنافسن مع بعضهن حضاره 
إلى بيوتهن. . .)9 

وكانت المعاني التربوية والمهنية الضرورية للاندماج أيضاً قد أخذت تعالج في 
أشخاص «المتطورین». أولئك الأهالي المهذاريين مع «لهجتهم الدكتورية» التي كثيراً ما 
كانت محل سخرية. ذلك أن طريقة «المتطورین» في الكلام كانت هي الأكثر إغاظة 
لأصحاب الأقدام السوداء. كما أن لهجتهم الفرنسية الفصيحة ليس لها أية صلة بلهجة 
سابير» وهو ما يعتبر إهانة للباتواء ذلك الرمز المزعوم لثقافة اصحاب الأقدام السوداء 
المتفوقة © . 
(2) دالنائب المسلم» في كاقايوس المعادي للیهود. 145. 
(3) أجرونء المرجع السابق. 1,049. بابا- لویت 13 ديسمبر 1908. 
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وإذا كانت المنافسة على مستوی الطبقة العاملة من أجل آعمال تقع في السلم 
الوسطی ‏ ما تزال آخذة في الظهور المحتشم (بين عمال الموانیء» والسكة الحدیدیة 
والسائفین» والترامواي الخ .) فان المهن التي كان المسلمون قد دخلوها من قبل وفي 
نفس ذلك المستوی. قد شهدت تبدلات حادّة. وقد لاحظنا من قبل وجهة نظر الأسلاك 
الطبية من الأوروبيين وكذلك وجهة نظر القضاء . ونريد أن نضيف إليها هنا النزاع الصريح 
بين معلمي المدارس الأرروبيين في المستقبل وبين زملائهم المسلمين في المدرسة 
الترمالية فی بوزريعة القائمة على التفرقة والتميبز: مثل الإهانات العرقية والتنکیت؛ 
ورفض الاختلاط أثناء الرياضة وأثناء الحفلات» الخ. ( . فكل هذه الأمور كانت 
تشكل ميكانيزمات لثار مؤكدة من شأنها أن تقدح حالات القلق والتوتر. ذلك أن أولئك 
المسلمين المعينين لنظام تعليمي عنفصلء لم يكن يعنيهم افتکاك الأعمال (الوظائف) 
من أصحاب الأقدام السوداءء ولكنهم كانوا مستعدين أن يأخذوا منهم تفوقهم الثقافي 
ووضعهم المعنوي باعتبارهم دعاة «المهمة الحضارية». والأمور تصبح أكثر سؤاً عندما 
يتعلق الامر باصحاب الملابس الزرقاء (العمال)ء إذ تكون الوظائف داخل العلاقات 
الائنية (السلالية) اکثر تشابكاً. ورغم أن عمال السکك الحديدية کانوا من أصحاب 
الاتجاهات اليسارية» فقد کتبوا في صحیفتھم: 

رآن الإنسان الاهلي ينتمي إلى سلالة دنیا. . . ولا یمکن أن یصعد بنفسه من 
خلال جهرده الخاصة ليكون في مستوی الأوروبي. . . ذلك أن الأهلي هو إنسان 
غشاش» وقذر. ولصء ومکار» وجحود. وفعل الخير معه كمثل إعطاء المُرَبّي إلى 
الخنازیر. إذن فان إهانته هي التي تعلمه أن يصبح طائعاً ومتحضرأ» © , 

وقد شكل الجيش أيضاً تهديداً آخر لهذا النظام : فهذا المسلم المحتقر قد اي 
له السلاح وكذلك أعطي درجة من الاعتراف الاجتماعي والسلطة على المدنيين 
الأوروبيين (في بعض الحالات) أو على الجنود الأوروبيين» كما في حالة . 
ال (N.C.O.)‏ (الضباط غير المكلفين). فمنذ1898 عبر المتظاهرون ضد اليهود عن 


(38) انظر الاستجوایات التي أجر: تھا کولونا مع الطلبة القدمای المرجع السابق 136 - 139 ,144 ,177 , 
0. 


(2) عامل السكة الحدیدیة الجزائري (لوشیمینی 1 ابریل  ,1928‏ 
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اندهاشهم من کون مظاهراتهم قد فرقت - بما رأوه إهانة ما بعدها إهانة - من طرف فرقة 
(التركو)» وهي فرقة الرماة المسلمین. وعندما اجبروا على طاعة هذه الفرقة انتقموا 
لانفسهم وذلك بالسخرية من لهجة سابیر عندهم ( . ویذهب آصحاب الأقدام السوداء 
إلى أنه إذا ما آعطي المسلم الاسلحة فزن هناك الخوف في نظرهم من الثورة ضد السلطة 
الاستعمارية, أو قد يصبح المسلمون کبدیل. ولیس کنطق حتمي ؛ مواطنین منتخبين 
فرنسيين © . ومرة أخرى تسربت الغيرة الجنسية التي هي ضرورة لا مناص منها: ففي 
أثناء الحرب العالمية الأولى احتج جنود أصحاب الأقدام السوداء في المستشفيات 
العسكرية على المبالغة في الاسترضاء الذي تظهره الممرضات الف تسات الساذجات 
نحو الجرحى من زملائهم الجنود المسلمين©. 
ولا تكاد الثورة الأهلية وهي الكابوس النهائي» تذکر في الثقافة الشعبية التي نحن 
بصددها والتي غذتها وضعية حضرية آمنة في الجزائر قبيل الحرب العالمية الثانية. ذلك 

أن كاقايوس قام حتى بالسخرية من الکولون الواقعین في الأماكن المعزولة من الریف» - 

وهم حاملون للبنادق الملازمة لهم . ویحسون بشعور عمیق من عدم الأمن البدني ۵ . 

وکان من النادر أن تجد شخصا مثل (ألبير کریمیں الذي هو من سکان المدينة وعضو 

سابق نشيط في الاتحاد النقايي» يستحضر هذا الشبح. فقد عبر كريميو في روايته 
(السهرة الكبرى) عن صور انتفاضة إسلامية في مدينة الجزائر ينفجر خلالها «کل الحقد 

الذي تجمع طيلة قرن من الزمان في شكل متوحش رهيب وفي شكل فندليزم - وندالية» . 

وقد انطلقت الجماهير العربية المتعصبة مندفعة بجنون وهي تشعل النار في المدينة 

وتقيم مجزرة ضد الأوروبيين وتنهب منازلهم» وذلك قبل قمعها وارتكاب مجزرة ضدها 

في المقابل من طرف الجنود الفرنسيين © . 

(1) کاقایوس المعادي لليهود 69 - 71 ,233 - 234.. 

(2) بابا- لویت. 1 نوفمیر» 1908. 

(3) رسائل الجنود كما نص علیها أجرونء المرجع السابقء ۰187 1,188. ونفس التخوفات تولدت 
بتجنيد العمال المسلمین للصناعة العسكرية في فرنسا خلال هذه السنوات نفس المصدر» 1,158 
(تعلیق 1). 

(4) قندیل کاقایوس رقم 1 ,6. 

(5) كريميو ناونع .۵ السهرة الکبری e Grand Soir‏ باریس 192 ,212 وما بعدھا. 
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كان ذلك سنة1929 أي سنة واحد: قبل الاحتفال المثوي» قمة المجد للاستعمار 
الفرنسي . إن الكبرياء الاستعمارية والاستسلام للرضى والراحة كانا ما یزالان موجودین 
وعلى العموم حوفظ عليهما. ولم ينفجر ذلك القلق الذي يغلي والكوابيس وبعنف شديد 
إلا فی ثورة شهر مايو 1945 التي هي ثورة (جاكري) إسلامي 3828106516 (إشارة لثورة 

الفلاحين الفرنسيين سنة 1358) . 
الجزاثر مساء يوم آول جوان 1990. 
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السام 8 ما بر 1945 ۶م“ ٠‏ 


مقدمة المترجم : 

مضى على كتابة هذا البحث أكثر من أربعين عاماء إذ يكاد عمره يكون هو عمر 
انتفاضة مايو 1945 . كاتبه كان شاباً عندئذ ولكنه كان يعد بمستقبل كبير لعالم باحث» ثم 
أصبح من ذوي الاختصاص الأمريكيين في شوون الإسلام والشرق الأوسط وشمال 
أفريقية والحضارة الشرقية إلخ. ولد مانفريد هالبيرن 1221670 1۷0۳60 في ألمانيا 
سنة ۰1924 وحصل على شهائده الجامعية من أمريكا. فالليسانس من جامعة كاليفورنيا 
(لوس أنجلس) سنة 1947, والدكتوراه من جامعة جون هوبكنز سنة 1960. وقد تعاطى 
التدريس في جامعة جورج تاون وجامعة برنستون وعدة معاهد آعری متتخصصة مثل 
المعهد الحربي الأمريكي والمعهد الاستراتيجي للاتصالات. وكان تخصصه هو العلوم 
السياسية. والأدیان في الشرق الأوسط لا سیما الإسلام والیھودیةء وتطور الوطنية في 
شمال أفريقية. وألف کتاباً يعبر فيه عن كل هذه الاهتمامات بعنوان (سیاسة التحول 
الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقية 1963). أما بحثه الذي نقدمه مترجماً 
فقد كتبه بعد القيام بدراسة خاصة للقضية الجزائرية سنة 1947 أي سنة تخرجه 
باللیسانس وقد نشرته مجلة الشرق الأوسط The Middle East Journal‏ مجلد 1948 
ص 191 - 202. ۱ ۱ 

والبحث على قسمین : قسم عن الانتفاضة وقسم عن عواقبها. آما الانتفاضة فقد 
وصفها من المصادر المتوفرة عندئد. أمريكية وفرنسية . وبين أسبابها الحقيقية والمعلنة من 
قبل الفرنسيين» ومراحلها ومدی انتشارها ونتائجها. وما دام قریباً من الاحداث زمنياً فإنه 


(#) نشرنا هذا البحث في جريدة رالمجاهد) الأسبوعية وقد ترجمناه عن مانخرید هالبیرن . (مجلة 
الشرق الاوسط) 8 المجلد 2 ص 191 - 202. 
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لم یستغل مصادر أخری كانت ما تزال في ملفات الدبلوماسیین وغیرهم . ولا ندري إن 
كان الاستاذ هالبيرن قد جمع وثائق آحری عن الانتفاضة واستخلها في آعمال آخری في 
العهود المتأخرة . وآما القسم الثاني فهو قسم سيامي - إذا صح التعبیر - عالج فيه العلاقة 
المستقبلية بين الجژاثریین والفرنسیین في ضوه نتائج ۳ مثل صدور الدستور 
الجزاثري » وإنشاء المجلس الجزاثري» وظهور الثیارات السياسية وحق التمثیل 
البرلماني للجزائریین » وتوسيع منح المواطنة الفرنسية لهمء وعلاقة كل ذلك بمستقیل 
فرنسا في الجزاثر. ومن رأيه أن هذا المستقبل سیتوقف على تفهم المطامح المشروعة 
للجزائریین في ظل الاسلام والوطنية اللذين نظر إليهما هالبیرن کسیب في الانتفاضة 
وکظل ممتد عبر المساحة من المغرب إلى الباکستان. وإذا کان حکمه على الانتفاضة ما 
یرال صالحاً للنظر والتامل فان حکمه السياسي قد فاته الوقت - ولکنه جدير بالملاحظة 
ایض إذ أن الفرنسيين قد جمدوا ولم يتفهموا طموح الإسلام والوطنية فكانت الثورة 
الجزائرية التي وضعت حداً للعلاقة بين الج زاثریین والفرنسیین وأکملت ما عجزت عنه 
الانتفاضة . 1 ۱ 

هناك مصطلحات كثيراً ما توقع في الخطأ أو الوهم مثل الانتفاضة والثورة والتمرد 
الخ . وكلها وردت في البحث. وقد فضلنا ترجمةعدنعذإم ل بالانتفاضت Revolt,‏ 
بالتمردء Rebelliony‏ و  hsurrection‏ بالثورة. ونلاحظ أن الباحث كان يستعمل 
عبارات : المسلمين والاهالي والعرب والبربر دون تمییز بینها. 

هذا وقد اطلعت على هذا البحث منذ فترة طویلةء واستفدت منه في کتاباتي ء ولم 
أوفق إلى ترجمته إلا هذه الأيام . وارجو أن يكون مفيداً للقراء والباحئین باعتباره یقدم 
وجهة نظر أخری لانتفاضه 8 مایو 1945 التي ما تزال موضع اهتمام الباحثین باعتبارها آخر 
التعابیر للسخط على الاستعمار وباعتبارها مؤشراً بارزاً لثورة وفمبر 1954 . 


الجزائر في 2 شو ال1410الموا افق 27 أبريل 1990. 


3 راي 
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اسَاصةَ 8 ماب 1945 


«من الواضح آن المرکز الرئيسي للاضطرابات یقع بين سطیف والبحر» عند جبال 
البابورء تلك الارض الوحشية. التي تبرز النتات العظيمة لاطلال کویکول (جميلة 
حالياً) القدیمةء التي تتجاوز قممها ألفي متر. قاطعة إلى شطرين المضايق الهاوية 
«لمعبر الموت». إن هذه المنطقة الصعبة المداخل تقطنها القبائل البربرية الجافية 
والبائسةء والتي تظهر عداوتها المضمرة دوریأء في شكل هجومات معزولة . وكل ما يمثل 
التأثیر الأوروبي في هذا الجانب من الطرق العظیمة لا يعدو بعض المحطات الغابية 
ومراکز صغيرة للاستعمار متباعدة وغیر كثيفة». 

«وفي صباح الثامن من مايوء وصلت سيارة أجرة إلى سطیف قادمة من مدينة 
الجزاثر. ورغم أن [حدی عجلاتها قد انفتقت. فان السائق لم یضع الوقت لاصلاحها بل 
استمر يسوقها على الجزء الحديدي من العجلة خلال السبعة عشر کلم الأخيرة. إن الذي 
جاء به السائق هو كلمة الثورة «فمدينة الجزائر ووهران وفسنطينة كلها قد اشتعلت وانها 
مليئة بالدم . » وقد ترك الاهالي این هم سنج جداً والدین هیجتهم کمشة من المشاغبين 
المجرمین. ترکوا آنفسهم تنجذب إلى التمرد. وفي نفس الوقت وبطریقة منسقة منسقة اندلع 
العنف في عدة نقاط من المدینة» . (۲۳. 


وهكذا بدا آول حبر مضخم آبرقت به وكالة الانباء الفرنسية الى الصحف المخلية 
عن الانتفاضة (115115128]) في مقاطعة قسنطيئة (ولاية قسنطيئة القديمة). ولكن آخبار 
هذه الثورة التي قام بها المسلمون الجزائريون في ربيع 1945 والتي حدثت عندما كانت 


(1) جريدة زلادیباش دي کنستانتین). 14 مایو» 45, , 
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قوات الحلفاء قد أحرزت على النصر في أوروباء كانت أخباراً نادرأ ما سم لها بالتسرب 
خارج الحدود الجزاثرية. كما أن القصة الكاملة لها لم تعرف بعد ذلك. 

لقد كان ذلك وصفاً لاحداث أدت إلى مقتل مائة أوروبي وألف وخمسمائة مسلم 
(أو أربعين الف مسلم حسب بعض المصادر الأخرى). وإذا وضعنا ذلك الحدث مقابل 
إنجازات وفشل الفرنسيين فيما مضى بالجزائر» فإنه يمكننا أن نتوصل الى رؤية داخلیة 
للتوترات بين الوطنیتین الإسلامية والفرنسیةء وهي التوترات التي لم يستطع قرن من 
الزمن من التسلط الامبريالي أن يجد لها حلاء وهي أيضاً التوترات التي أظهرت نفسهاء 
بهذه المناسبةء في أجدّ وأعنف ما تكون. وخلافاً لما اقترحته برقيات وكالة الأنباء شبه 
الرسمیة. فان الثورة لا تكاد تجد لها علاقة بخيال الطبيعة أو رومانتيكية القفار *) 
بالعكس لقد بذات بتقديم طلب إلى الشرطة. وتشریفاً ليوم النصر عند الحلفاء؛ رخص 
للمسلمين بالقيام بمظاهرة في مدینة سطیف. وهي مدينة تضم حوالي أربعة وثلائین لف 
نسمة. وكانت المظاهرة ستتحرك على الساعة التاسعة والربع من المسجد القريب من 
محطة القطار متجهة نحو النصب الحربي» بشرط أن لا ٹاخذ المظاهرة أي مَلْمّح سياسي 
وأن لا ترفع أية لافتات ولا ترتفع خلالها الأعلام. ولكن الثمانية أو العشرة آلاف من 
الرجال الذين ساروا في شارع کلیمنصو لم يفعلوا شيا لكبت عواطفهم. فقد رفعوا 
الأعلام الفرنسية والبريطانية والروسية والأمريكية» مع لافتات تمجد الانتصارء: وشعارات 
تنادي بتحرير مصالي؛ زعيمهم الوطني المتطرفء وتعلن «إننا نريد أن نکون متساوين 
معكم !» وعندما اقتربوا من فندق فرنساء حاولت الشرطة أن تفتكِ الأعلام من أيدي 
المتظاهرین . وهنا اطلق الرصاص. فمن الذي أطلق الرصاص آولا؟ ليش هناك آبدا 
دليل واضح على ذلك. ١‏ 

ورغم أن المسلمين قد تفرقوا عند هذه النقطة فإن بين ثلاثة وأربعة آلاف منهم قد 
أعادوا تجمعهم عند النصب الحربي» وهناك أطلقت عليهم الشرطة النيران مرة أخرى 
بعد أن رمت الجماهير عليها الحجارة, وحوالي الساعة الحادية عشرة استتب النظام إلى 
حد ما. ولم يأت العاشر من مايوحتى «استتب النظام استتبباًکاملاء . ولكن بحلول ذلك 


(#)یشیر الكاتب إلى ما ذكرته (لاديباش) من أن سكان المنطقة کانوا يعيشون في قفار موحشة وطبيعة 
وحشية . (المترجم) . 


"yani‏ زر:۸۰ررضتا 
TAL‏ بهز ol ۱۳۵ A‏ 20۱101 ۳ 
م 5 ز× کا ! و ۰ ارم كه 


ر7 سض لیو 


التاریخ كان کل من رئيس المجلس البلدي والرئیس السابق للمحکمة العسکرية قد فلا 
معا كما أن ذراعي زعیم الحزب الشيوعي المحلي قد قطعتا کلتیهما بضربات شاقور. 
وكان هناك تسعة وعشرون قتيلا على الأقل وخمسة وأربعون جريحاً.. 


لم تكن هذه الانتفاضة هي أول علامة للعداء في الجزائر في ذلك الشهر. ففي 
- أول مايو سارت الاستعراضات الوطنیف بشكل يميزها عن مظاهرات الاتحادات 
العمالیةء في كل الولايات الثلاث. وقد نتج عن ذلك موت أحد المتظاهرين على الأقل 
في مديئة الجزائر. أما في مديئة سطيف فقد تظاهر في ذلك اليوم (أول مایں خمسة آلاف 
مسلم» ولکن الشرطة لم تر ضرورة للتدخل فانتهت المظاهرات بدون عنف. وأثناء 
الاحتفالات الأولية بيوم النصر في سطیف. يوم السابع من مایوء لم يظهر أكثر من خمسة 
أو ستة من قدماء المحاربین المسلمین في الشوار ع» وکان آحدهم قد عكر صفو الفرح 
بذلك اليوم حين صاح قائلا: «يحيا ديغول! يحيا مصالي!» وهي الصيحة التي رددتها 
على أثره الجماهير قائلة: «یحیا مصالي!.» 


أما يوم الثامن من مایو» وهو يوم الانتفاضة في سطيف. فان رخص الاستعراضات 
كانت قد منحت للمسلمين في كثير من المناطق الجزائرية الأخرى. فقد ظهرت اللافتات 
في سيدى بلعباس تحمل نفس الرموز التي ظهرت في سطیف . ولكن الشرطة في سيدى 
بلعباس ظلت هادثة فلم یحدث شيء . ونحن لا نعرف ما إذا کان المتظاهرون في سطيف 
الواقعة في ولاية فسنطينة كانوا أفضل تسلحا من متظاهري سيدى بلعباس الواقعة في 
ولاية وهران» أو أنهم لم يكونوا يريدون فقط تحدي السلطة. بل كانوا يريدون أيضاً 
الإطاحة بها. 


إن لجنة التحقيق التي عينها الوالي العام قد تساءلت هي نفسها لماذا كان 
المتظاهرون في بعض المناطق قد تفرقوا بهدوی, فهل ذلك يعود إلى مهارة وطاقة بعض 
الإداريين الفرنسيين الذين حقق كثير منهم علاقات جيدة مع رعاياهم المسلمين؟ أو هل 
كان بعض الزعماء السياسنيين المسلمین أكثر اعتدالاً من البعض الآخر؟ أو لعلهم رأوا أن 
الوفت لم يكن قد نضج بعد؟ أو هل كانت بعض القری والقبائل تميل عادة إلى السلم 
٠‏ آکثر من غيرها؟ أو أنها كانت خائفة من رؤية الجنود بعتادهم العصرى؟ أن اللجنة اكتفت 
بذكر الاحتمالات فقطء كما أنها لم تستطع أن تكتشف من الذي أعطى الأوامر في 
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سطیف بعدم التسامح مع اللافتات الاستفزازية . وقد اندهشت اللجنة أيضاً من آن الدم 
قد اذ يجري في الا ریاف فقط بعد انتشار الاخبار عن القمع الذي حدث في سطیف» 
فإذا کان المسلمون في هذا الیوم هم المعتدين حقاًء كما كانوا في معظم الأحیانء فان 
السؤال يجب أن يبقى مطروحا وهو هل أن الموائع الإضافية المفروضة عليهم من قبل 
الشرطة في بعض المناطق لم تزد الطين إلا بلةء وذلك بتحويل ما كان سيقع في شكل 
مسيرة تعبر عن السخط إلى مظاهرة من العنف الجماهيري غير المنضبط. ولكن القنوات 
البديلة والفعالة للتعبير السياسي السلمي عن أمال المسلمين لا تكان تكون موجودة في 
الجزائر خلال ذلك الوقت. 

لقد فاضت الاضطرابات من سطيف» «واعذت في بعض المناطق شكل انتفاضة 
حقيقية . ۾ (1) ورغم أن المظاهرات قد حدثت أيضاً في ولايات أخحرى» فإنها كانت في 
الغالب متمركزة في منطقة سطيف وخراطة وقالمة. حیث كان يعيش مائتا ألف أوروبي 
في حالة عزلة وسط ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف من البربر. ففي هذه المناطق كانت 
الشركات الفلاحية الكبرى نشيطة بصفة خاصةء وقد أحدثت حالة قريبة من العبودية 
(الخماسة) بين الفلاحين المسلمین» وحیث لم تهدا القبائل الجبلية الا في وقت قريب » 
وأن ثورة 1870 ومظاهرات 1934*) قد وقعت هناك أيضاً. ففي الوريكة (الوريسية) في 
ظهيرة ة نفس الیوم. وفي عين عباسة (66553طه) في مساء ذلك الیوم» وفي قالمة في اليوم 
العاشر » وفي بجاية في اليوم الحادي عشرء وفي مدن كثيرة أخرى» وليس في كلها. بدأ 
الهجوم على الفرنسیین . 

وهکذا. فقد قتل کل من المتصرف الاداري ومسوژژل. البرید وولده البالغ من 
أحد عشر سن في (يريقوفيل / العين الکیرہ ال من قبل الرٹیس امحل ماع سا 
البیان» ذلك الحزب الوطني المعتدل. كما أن (شوفروي - بني عزیز حاليا) حيث يعيش 
( 1 )تقرير إلى السید الوزیر المفوض» حاکم عام الجزائرء من اللجنة المکلفة بالتحقيق الاداري حول 


الحوادث التي جرت في ولاية (اقلیم) قسنطینة يوم الثامن من مایو والایام التالیةء مدینة الجزاشی 
المطبعة الرسمیة 1946ء ص 5. 

(#)يشير الكاتب إلى ثورة المقراني والحداد سنة 1871 (ولیس 1870)ء والی مظاهرات قسنطینة سنة 
4 التي تسبب فيها بعض اليهود ثم تحرك المسلمون ضدهم وكادت الأمور تفلت من آيدي 
السلطات الفرنسية (المترجم). ۱ 
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عدد فلیل من المزارعین الصغار في بعض المنازل وحیث لم يقع أي حادث منذ ست 
وأربعين سنة, قد نهبت وأحرقت تحت صرخة «الجهاد» . لقد كانت قد حوصرت مدة 
مان وآربعین ساعة قبل أن تصلها النجدة. وقد علمت لجنة التحقيق ان المهاجمین لم 
یندروا مزارعي (شوفروي) قبل الهجوم رغم أن کثیراً منهم قد احضرهم السکان 
الأوروبيون إلى هناك منذ طفولتهم وعاشوا معهم في المزارع. 

ولكن في أماكن آخحری. آخبرت الصحف الجزائرية أن العائلات المسلمة قد آوت 
: الفرنسیین » وان «المخلصين المسلمين الذين كانوا مسلحين فقط ببنادق رش قديمة 
وهراوات» کانوا يصدّون العصابات المسلحة إلى أن وصلت فرق المشاة السنیغالیین . 
كما وجه اعضاء النخبة المسلمة المندمجة في الحياة الفرنسية داءات إلى العرب والبربر 
للمحافظة على النظام والی الاوروبیین بان لا یخلطرا بين قلة من المشاغبین وبقية 
۱ : 


وقد آخبرت وكالة فرانس - بريس بان دالتھدثة قد تحققت بدون مبالغة.» (©. 
ولکن برقية من الدار البیضاء (المغرب) نشرتها طبعة رومة من جريدة (ستار آند 
ستراییس)(۳) في 13 مایو قد آخبرت بقصة مختلفة » إذ قالت أن القوات الفرنسية البرية 
والجوية قد فتلت وجرحت أكثر من عشرة لاف ائر عربي في آوائل هذا الشهر خلال 
حملة دامت تسعة أيام لقمع «ثورة جزائرية من أجل الطعام » إن الطائرات المقنبلة 
الفرنسية قد سحقت قرى أهلية بأكملها في المناطق الثائرة الواقعة حول المدينة الجزائرية 
الجبلية» قسنطينة . فقد نفذت ثلاثمائة غارة في يوم واحد بطائرات مقنبلة بين متوسطة 
وثقيلة حصل علیها الفرنسیون من الولایات المتحدة. «وهناك تجمعات کاملة (دواویر) 
من المنازل القشية والطويية كانت قد دمرت عن آخرها. كما أن المحاربین الفرنسیین 
الممتطین لطائرات من صنع بريطاني کانوا پنبعون الطاثرات المقنبلة ویطلقون النار على 
السکان الهاربین أو یرمون القنابل على المراکز العربية في الجبال.» وقد قتل سیم 
وتسعون أوروبياء معظمهم من الإداريين الا ستعماریین ومن المقيمين الاغنیاء . وبعد سنة 
كررت جريدة (النيويورك تايمس) الخبر بأن «الفرنسیین لم يستعملوا البجنود فقط بل 
(1) جريدة (لا دیباش دي کونستنتین)» 18 مایوں 1945. 1 
(«) هي لسان حال الجيش الأمريكي . 
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المقنبلات والزوارق الحربية أيضاً لقمع الانتفاضت. بأعنف ما تکون القسوة. » وا 
قرية شوفروي وحدها قد قتل مائتان وتسعة عشر 219 عربياً بعد رفع الحصار عنها ” 

والصحف المحلية نفسها قد أعلنت بأن الطرادات (دوقي - تروان) و (الت 
و التامبیت) كانت تراقب بعض المناطق المحددة, كما اعلنت أن الجنود السنیغا! 
وفرق ا واللفیف الأجنبي » قد انضمت كلها إلى العملیات وأعلنت كذلا 
ني عشر سم نوع زت8 26 ):ونينة من وع بی 9 17د شارکت في ال 
العسكرية بقسنطينة يوم13 مايو. ومن ثمة فإن المرء يقرأ في الجريدة شبه الرسمية 
الخبر: (أما عن الطيران فقد لعب دوراً بصفة خاصة في ا یت تحدید 
التجمع ممكنة. وهي النقاط التي وقع تفريق معظمها بطریقة نشطة 7 

وبناء على أخبار وكالة فرانس - بريس فان ستة آلاف من الأهالي قد اجتمعوا ؛ 
مایو بالقرب من خراطة «وعرضوا جمیعاً وبصوت واحد طاعتهم . وقد عبروا عن نده 
واعترفوا بذنبهم» وسلموا اسلحتھم.ء ‏ وأن البربر في صافية (السفيهة). و 
أهراس» وفیلار ( )» وتقبطونت قد فعلوا نفس الشيء في اليوم الذي 
ذلك. أن المعركة قد انتهت في معظم المناطق قبل أن تكون الأخبار قد بدأت 
التدفق . 

إن والي ولاية قسنطينة قد حذر يوم العاشر من جوان «السكان ضد الاقترا 
التي تؤدي إلى الاعتقاد بان القمع قد طبق بدون حدود. وأن عدد الموتى يمكن أن 
إلى الالاف. وقال إن مثل هذا الرقم لا يمكن إلا أن يكون حجة ضد فرنسا ال 
والرحيمة: وأنه إذا ثبت ذلك فإنه سيسيء إلى شرف السلطات المسؤلة.» ولم 
الوالي أي أرقام . ولكن وزير الداخلية الفرنسي السيد تیکسییه قد أعطى يوم29 . 
بعض التفاصيل في إذاعة الجزائر وهو يعترض مرة أخرى على التزييفات التي انت 
في الخارج فقال: لم يشترك أكثر من خمسين ألف شخص في الانتفاضة التي ث 
(1)(النيويورك تایمس)» 29 ابريل 1946ء ص 7. 
(#)يجب أن نفرق بين حرف الباء العربية الخفيفة (8) في المثال الأول وبين حرف الباء الأجنبية | 

(5) في المثال الثاني . 

(2)لا ديباش دیکونستانتینء يوم 17 مایو» 1945. 
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ثمانية وثمانین قتيلا ومائة وخمسین جريحاً في صفوف الفرنسیین. وأثناء القیام 
بالاجراءات المضادة قتل بین آلف ومائتین وألف وخمسمائة من المسلمین» كما ألقى 
القبض على ألفين وأربعمائة منهم (ویشمل الرقم الأخير لیس فقط کل الاعضاء البارزین 
من حزب الشعب الجزائري لمصالي بل أيضا أولثك الاعضاء المعتدلین من تنظیم 
أحباب البيان الذي كان زعيمهم فرحات عباس مستشاراً بلدیاً في مدينة سطيف. كما أن 
أعضاء من جمعية العلمای وهي تلك الجماعة الدينية السلفية» قد اعتقلوا أيضاً) . (*) 
ومن بين آولئك الذين سجنوا هناك خمسماثة وسبعة عشر قد أطلق سراحهم قبل 26 جوان 
(وقد اتهم مزغئةء وهو من أتباع مصالي في المجلس الفرنسي (البرلمان) أنه هو 
وآخرین قد تعرضوا للتعذيب وهم في السجن. كما أكد زميله السيد دردورء بأنه قد بقي 
مدة ثلاثة أشهر وهو سجين في عزلة تامة ثم أطلق سراحه لعدم وجود أدلة الإثبات . ) وقد 
أضاف وزير الداخلية بأن المحاكم العسكرية قد قد أصدرت أحكاماً على مائة وسبعين 
مسلما من بينها ثمان وعشرون حکماً بالموت» غير أن هله الأحكام الأخيرة لم تنفذ في 
نهاية الأمر کلها . ۱ 


فکم شخص قد واجه الموت فعلا؟ لقد قدر السید سایرس ل. سولزبیرقر -0.1) 
(ع12568ن5 عدد الذین قتلوا من الفرنسیین بمائتین» وأما المسلمون فعدد تتلاهم في 
تقدیره قد تراوح ين سبعة آلاف وثمانية عشر آلف شخصء مضيفاً قوله بأن «الرقم لا 
یمکن ضبطه بعد.» ا وادعی مصالي بأن الضحایا کانوا مائة آوروبي وأربعين آلف 
مسلم. آما تقریر لجنة التحقیق التي عينها الحاکم العام فلم يكن لدیها إلا عدد قلیل من 
الادلة تساهم بھا. فقد جاء عنها فولها «آن اللجنة لم تستطع أن تبدأ التحقیق في هذه 
النقطة من مهمتها.» فقد حصرت نفسها في التقربر الذي. تقدم به الجذٰرال 
دوفال(1(1981). والذي يقول بان الجیش الفرنسي قد قتل ہین خمسمائة وستمائة مسللم» ' 
بینما قتل له (الجیش) إثنا عشر شخصاً وجرح له عشرون . وفي اللحظة التي كانت فیها اللجنة 
(ھ)ما بين القوسین ١‏ ) في النص تدخل من المولف أثناء ذکره لتصریح وزير الداخلیة الفرنسي . 

(المترجم). ا 
( 1 )النيويورك تایمسء عدد 29 ديسمبرء 1946ء ص 12. - کان السید سولز بیرقر يعمل عندئل مراسلا ' 
لجريدة النيويورك تايمس في فرنسا. (المترجم). ۱ 
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تفکر في الذهاب إلى قالمة حيث قیل بان عدداً یتراوح بين خمسمائة وسبعمائة شاب 
مسلم قد فتل بعد أن توقفت المعرکة اتصل المحققون في اللجنة باستدعاء للالتحاق 
بمدينة الجزائر. أما الملاحظون الأجانب الذین کانوا حاضرین آثناء الاحداث فقد قدروا 
عدد القتلی من المسلمین بين سبعة عشر ألفاً وأربعين ألفاًء وربما یکون التقدیر الاکثر 
صحة مما قدمه الفرنسيون هو الرقم الذي يتراوح بين هذا وذاك؟. 

ولا يسع المرء إلا أن يفهم جيداً السياسة الرسمية التي قللت من شان آخبار 
الانتفاضة التي عملت على تأخير نشر أي تفاصيل عنها إلى أن عاد النظام العام » وذلك 
لكي تبقى الانتفاضة أطول مدة ممكنة لا أكثر مما جاء في البيان العاشر من شهر مايو 
والمتكون من اثنين وعشرين سطراً والذي يفسرها أول مرة على النحو التالي : «إن عناصر 
مثيرة للشغب تستمد وحيها من هتلر ومستعملة في ذلك طريقته» قد حاولت أن تعرقل 
احتفالات التصرء ولكن الشرطة والجيش قد ألقوا القبض على أولئك المسؤولين. «كما 
أنه من المفهوم أيضاً لماذا وجدت السلطات انه من المرغوب فيه أن تقترح أن هذه 
الأحداث ما هي إلا أحداث جاءت بعد ماض قد مات وليست تنبؤات ال حسن من أجل 
المستقبل» وذلك بإعلان هذه السلطات أن مساجين الحرب التابعين لقوات المحور لم 
يتعرضوا أبداً للهجوم. وإنما هوجم فقط الذين یوظفونهم والإعلان أيضاً بان الشعار 
النازي قد عثر عليه في هذه الأثناء. إن التقليل من الأهمية سيؤدي إلى تحالف مشاعر 
الإرهاب والخطر بين الاوروبیین كما أنه سیمنع المسلمين في الجهات الأخرى من أن 
يتشجعوا على الانضمام إلى المعرکة. وكذلك يمكنه أن يحفظ الأخبار الحقيقية من أن 
تصبح سلاحا للدعاية إما في أيدي الانفصالیین (الوطنيين) وإما في أيدي الكولون 
الرجعيين ضد مشاريع الإصلاحات التي قررت الحكومة القيام بها. ومن جهة أخرى 
فإنها لن تعطي مؤشر استراحة أيضا للسوريين واللبنانيين الذين كانوا عندئذ یخوضون 
معركة تحرير أنفسهم من السيطرة الفرنسية. إن الرقابة على الأخبار في هذا الوقت 
ستحافظ على سمعة الامبراطورية الفرنسية تماماً مثل ما أن اعطاء وجهة نظر صريحة عن 
الأحداث وإجراءات إصلاحية يتقدم بها فرنسيون متنورون قد ساعدت منذ ذلك الحين 
على المحافظة على وضع الامبراطورية كما هو. 


(*)أي بين 17.000 و 40.000 الفاً. (المترجم). 
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تری لماذا وقعت ثورة؟ بالئسبة لاتیان فاجون(02ز۳۵ .)ء وهو شيوعي ‏ فانه أكد 
للبرلمان في باريس بأنها كانت «مؤامرة فاشيستية» مدفوعة ( ) بانتقامات شريرة 
على يد الفیشیین (أنصار نظام فيشي) الذين لم يشملهم التطهیر. آما مارك روکار.6) 
(٥٥ة‏ سا وهو اشتراكي راديكاليء فقد لاحظ أن «حلفاءنا الذين نظروا إلى الجزائر 
بأعين جشعة» ربما كانوا هم المحرضين عليها. ومن جهة أخرى فقد اكتشف الکولون 
الفرنسيون بقالمة إن من بین المتظاهرين مصوتين مسلمين وقدماء محاربين» وأعضاء في 
الاتحادات النقابيةء وإداريين صغاراً. فهؤلاء الكولون كانوا متأكدين فكرياً إن 
الإصلاحات قد ذهبت إلى آبعد الحدود وأن هذه الا صلاحات قد قدمت للأهالي 
مفاهيم جديدة» وان الانتفاضة لم تكن سوى البداية لحركة معادية للأوروبيين قامت بها 
النخبة المثقفة وكذلك الجماهیر. ومن الأفضل للحكومة أن تضع كلا من هذه النخبة 
المثقفة والجماهير في مكانهم قبل فوات الاوان .وقد استنكر الكولون الرقابة على الصحافة 
لأنها لم تسمح إلا بمعلومات محدودة عن وحشية الانتفاضة التي لم يتسبب فيهاء .كما 
يؤكد الكولون الجوع. لانهم وجدوا مخازن حبوب خاصة وكافية عند الأهالي 
الساخطين . 


حقاء لقد أعلن رسمياً بانه لم تفع هجومات على مخازن المواد الغذائية 
والحبوب ولكن الانتفاضة بالاحری كانت قد نبعت من الحماس الوطني . وفي الجنوب 
حدث الجفاف سنة1945ء وهو الجفاف الذي أدى إلى تدمير ثلائة رباع المحصول في 
الجزائر. فالسكان كانوا آکثر بؤساً في الجنوب منهم في الشمال» ومع ذلك لم تحدت ‏ 
انتفاضة في الجنوب. غير أن الفرنسيين فكروا أنه من باب الأخذ بالأحوط أن يحولوا 
ناقلات القمح إلى الجزائرء بما في ذلك البعض الذي كان موجهاً إلى فرنسا من آمریکا . 


ومن بين «الأسباب المباشرة والفورية» للانتفاضة. كما رأتها لجنة التجقيق التي 
عينها الحاكم العام» هو الحماس المتولد عن مؤتمر سان فرنسیسکو حيث اعتقد 
المسلمون أن استقلال الجزائر سيعلن فیه ‏ قالت اللجنة : «آن بعض النفوس الطيبة اعتقدَت 
بان على المرء أن يبحث عن توضيح لهذا الاعتقاد في التفسير الخاطیء الذي اعطی 
للمیثاق الأطلسي . . ' وأخيراً ز في الفكرة المغربة وهي أن الأمريكيين سیجعلون حداً 
للاستعمار بعد تحقیق الانتصار. » » ومن جهة آخری فان اللجنة قد انزعجت آیضا من تأثیر 
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الجامعة العربية . فقد شعرت اللجنة أن بعض البریطانیین في وظائف عالية کانوا ینظرون 
إليها نظرة استحسان . 

وقد حملت اللجنة کذلك لوماً كبيراً للضعف الفرنسي والهزيمة التي منيت بها 
بلادهم وللتاثیر الذي عرفه المسلمون عندما رأوا قوات الحلفاء الکبيرة تنزل بالجزائر» 
إذا ما قورنت بالقوات الأصغر منها جداً التي احتفظت بها فرنسا في بلادهم . كما أن 
اللجنة اعترفت بأن الجنود المسلمين قد رأوا الثورة في أوروبا بالمقارنة إلى ما عندهم, 
وكم سيكونون غير راضين عن أوضاعهم بعد ذلك خصوصاً عندما يقارنون أنفسهم 
بأغنياء الكولون والأجانب في الجزاثر- من إیطالیین وإشبانيين ومالطيين ‏ الذين کانوا 
أفضل منهم کثیرأء اجتماعیاً واقتصادياً . فالخصاصة في الغذاء حتى ولو لم تكن السبب 
في الانتفاضة فإنها من الأكيد قد ساهمت فيها. وأيضا يجب ذكر ذلك التشجيع نحو 
حركة من أجل الحكم الذاتي التي أعطاها الجنرال بیروطون وحضور أحزاب يسارية 
فرنسية صديقة كانت مع الحكومة الوطنية المؤقتة بل هناك ما هو أكثر من ذلك. وهو أن 
على فرنسا التي أفقرتها واستنزفتها الحرب ومزقتها النزاعات الحزبية بعد ذلك» أن 
تتعامل الان مع عالم إسلامي أصبح شيئاً فشیئاً واعياً بنفسه وكان يتلقى التشجيعات من 
نضال ناجح یقوم به مسلمون آخرون وشعوب آخری واقعة تحت الاستعمار. 

فقد لاحظت لجنة التحقیق آثار البعث الا سلامي في الجزاثر بهذه العبارات : أنه لا 
يمر يوم دون أن بحدث في مکان ما على الارض الجزائرية حوادث وأضرار وحتی 
الضرب مما یجصل المسلمین والاوروبیین في مواجهة بعضهم البعض . وکانت 
الاستفزازات والتهدیدات لا تغفي حتی النساء والأطفال : فهناك کمشة من الأحجار يرمي 
بها شبان من الأهالي على الفرنسيين عند الخروج من المدارس» والشتائم في 
الأسواق. . . وهناك أيضاً تردد المسلمين المخلصين في المشي مع الأوروبيين خوفاً من 
أن ينعتوا بانھم مع الفرنسيين». . ومن ب بين أحسنهم نجد منهم الابتعاد عن الإدارة التي 
تمثل فرنسا. كما تلاحظ كلمات دون تغليف من الكراهية والتمرد. وهناك عصابات في 
المدن تمنع المسلمين من الذهاب إلى المقاهي التي يتردد عليها الفرنسیون. ومنع النساء 
المسلمات من العمل في منازل الفرنسبيين . 


ومن ناحية آخری أكدت اللجنة أيضاً أن الأوروبيين من جهتهم كانوا یردون 
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بعبارات الامتعاض وأن عبارة «العنصر القذر» كانت تتردد بکثرة على آلسنتهم في حدیٹھم 
مع الاهالي. وأن هؤلاء لم یکونوا دائما یعاملون حتی بالحد الأدنى من الاحترام» مهما 
كانت طبقتهم الاجتماعية. بل آنهم کانوا موضع سخرية واغاظة. . . وإذا كانت عناصر 
المعلومات المقتضبة التي جمعتها اللجنة لا تسح لها بالحکم الدقیق على عمق العداوة 
التي وصفناها وكيف كانت جماهير المسلمين تحس بھاء فان كثرة المعلومات التي 
وصلتنا تسمح لنا بأن نوکد بان المظاهرات الثابعة من هذه الحالة العقلية العامة قد غطت 
كل البلاد. الجزاثرية . 

إن الوضع الذي أدى إلى الانفجار في ربيع سنة1945له جذور أعمق مما قد يوحي 
به كلام الحاكم العام » ايف شاطینو(6۵ونهاه) .۰6 وهو الرجل الاشتراكي القديرء 
وذلك في وصفه الأحداث بأنها «مؤقتة ومصطنعة)©, 

¥ ہے 

فمنذ احتلال الجزاثر سنة1830 قامت فرانسا بوضنع حد للفساد الذي ميز الحکم 
السابقء وأوقفت الحروب القبلیةء وحسنت | دض المادية للسکان» واستولت على 
أراضي كثيرة جديدة» واستغلت مصادر البلاد ااستغادل مفیداً . وفي نفس الوقت قامت 
فرنسا بمصادرة الكثير من أحسن الأراضي وأخضعت النظم القبلية والقروية الاهلية 
التقليدية لتنظیمات إدارية جديدة» والتجات إلى تحييد أو استعمال القيادات الأهلية. وقد 
أضعفت الرأسمالية والتعليم الفرنسي قبضة الثقافة الإسلامية. ٠‏ ومع ذلكء فانه بینما 
المدارس الاوروپية قد منحت المسلمین معرفة غربية 2 وآمالا ومول غربية فإن الرأسمالي 
الفرنسي لم يكن مستعداً لمنح أي مبادلة للفرص من ناحیة السلطة السیاسیةء والاستقلال 
الشخصي والربح المادي . ذلك آن الاندماج لم يعن سوی أقلية من الثمانية ملایین من 
المسلمين الجزائريين » خوفاً من أن یصبح التسعمائة الف فرنسي في حالة خطره إذا ما 

منحت المواطنة الفرنسية لعدد جديد أكبر من | المسلمين . 

فما حدث إذن هو أن المسلم قد فقدء تحت تأثير الأفكار الغربية» عقيدته في 
مصير صلب لا يرحم . ولكن ما دام الاقتصاد الجزائري قد تطور على نحو يجعل الهدف 
الأول منه هو تقدیم آکبر ربح ممکن لفرنسا نقسها (الوطن الأم )۰ فان المسلم ذاته لم 
یحصل على ما يعلم الان انه يمكن الحصول علیه, وهو الوسيلة التي يبعد بها بوسه 


( 1 )خطبة إذاعية نقلتها جريدة (لا ديباشن دیکونستنتین)» 14 جوان» 1945. 
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والامکانات التي عن طريقها یجد الافاق الکاملة لمواهبه . فمن الاسلام الذي لا یعرف 
التمييز باللون» ومن الوحدة التعاونية للقبيلة أو القرية أو الاسرة, جاء هذا المسلم إلى 
المجتمع الغربي الذي يميز الناس على ساس العرق. أن تعليمه الجديد لم يكن مناسباً 
بما فيه الكفاية ليجعل منه إنساناً يشعر ذائياً أنه أقرب في العمومة إلى إخوانه عرب 
المشرق» ومع ذلك فإنه تعليم قوي قادر على إحداث صدع بين نفسه وبين بقية المجتمع 
الإسلامي . ولما كان المسلم محروماً من نفس الحقوق التي منحت للكولون الفرنسي 
فإنه قد أصبح متروکاً من الناحية العاطفية إلى حالة انفصام مدمرة. إن هذا توت 
السيكولوجي قد شعر به على الخصوص العشرة في المائة من المسلمين الجزائريين 
المتعلمین والذین یتولون الآن قيادة ردود الفعل. ضد فرنسا. ۱ 

ولکن کل الشعب الجزاثري ؛ الذي يضيف إلى عددہ مائة وثلائین ز الف نسمة 
سنویاء هذا الشعب کان واعياً أن الانتاج لم يحافظ على حث الخطی مع النمو السکاني» 
وهو النمو الذي يرجع إلى حد كبير إلى التقدم في النظافة الصحية التي آدخلها 
الفرنسیون . والفلاح المسلم المرتبط بنظام ق قديم في ملكية الأرض وهو النظام الذي ظل 
إلى سنة1936مهمله إلى حد كبير من قبل الإدارة الفرنسية. هذا الفلاح یعرف أنه إلى حد 
الان ظل محزوماً من الوسائل ومن المعرفة لكي ينتج على أرضه أكثر من نصف ما 
يستطيع الكولون الفرنسي إنتاجه على أرضه. أن الستمائة ألف عائلة المحرومة من 
الارض تقاوم بالخصوص القيود على التصنيع التي وضعتها فرنسا الخائفة من المنافسة 
ومن بروليتاريا مناضلة وصناعیةء وهي القیود التي فرضت أخيراً على الجزائر. ومع ذلك 
فإنه باستثناء رأس المال فإن الكهرباء والعمال المهرة فقط هم الذين يحتاج إليهم في 
تدبير المنتوج الزراعي بالإضافة إلى الإنتاج المطلوب بإلحاح وهو الالات الزراعية 
وصناعة النسيج والورق والإسمنت. 

وخلال سنة من الجفاف والاسعار المرتفعة والنقص في کل انم ولا سيما 
الملایس والالات» فإن هذا الشعب المتخلف الذي باخذ مأخذ الجد الموائیق والعهود 
والذي وجد الحل لعقدة آشواقه وخيبة آماله في أيديولوجية مبسطة تناسب يومه» وهي 
تتمثل في الاسلام والوطنية. قد قرر أن یعلن مظالمه بصراحة» ومهما کان الثمن وعندما 
استعادت الشرطة الفرنسية آنفاسها في مایو۰1945 وعد وزير الداخلية الفرنسي بتجدید 
الحکم الفرنسي » وبديموقراطية الإدارة المحلية» وإعادة تنظیم المجلس الجزائري» أن 
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هذه الوعود بالرغم من آنها قد عدلت في الدرجة نتيجة. الضرورات السياسية لحكومة 
اثتلافية في باريس» إلا آنها مع ذلك وعود قد حوفظ علیها وطبقت. 

ومنذ 1945 فانه رغم أن النقص المستمر والخطیر في رأس المال وفي اليد العاملة 
الخبيرة» وفي التجهیز. فان تطوراً قوياً وسريعاً قد حدث في الجزاثر. فقد افتتحت ثلاثة 
سدود وبییی ثمانية وأربعون مصنعاء بینما اعید توزیم مساحات واسعة من الارض» كما 
آن الحد الادنی للأجور وقوانین التأمین الاجتماعي قد وضعت موضع التنظیف. وکذلك 
تضاعف عدد التسهيلات في المستشفیات. وقد أعطى الاستور الفرنسني الجدید 
سنة1946للمسلمين الجزاثريين الحقوق المدنية للمواطنة الفرنسية» ولكن ذلك لا يتضمن 
حق التصویت . وابتداء من سنة 1946فإن المسلمين أنضاً قد سمح لهم بمشاركة أكبر مما 
كان عليه الحال في حكومة الجماعات المحلية التي كان استقلالها الذاتي ينموباستمرار. 
وهناك أيضاً القروض التي قدمت إلى المدن لبناء المراكز التعليمية للشعب» اعتقاداً بأن 
الدیموقراطیة يجب أن تبنى من القاعدة بدلا من حصرها في تعبيرها الخاص بالنخبة 
البرجوازية. ولكن التعليم الموجه لتطوير درجة النضج بين كل المسلمين في النجزائر 
والضروري للمشاركة القديرة في حياة بلادهم سوف لا ينمو إلا ببطء. فاليوم يوجد ملیون 
ومائتا آلف طفل مسلم في سن المدرسة ومع ذلك لا يذهب منهم إلى المدارس سنة 
5 سوى مالتي ألف . وقد تضاعف عددهم الیوم (1948) غير أنه حتی ولو تحققت کل 
المشاريع الفزنسية الرسمية فإن عدد الأطفال الذين ستتاح لهم فرصة دخول المدارس 
سیکون أقل من ملیون في سنة 1965. ۱ 

وأکبر تحطوة للامام قد تحققت في 20 سبتمبر1947عندما أصبح دستور الجزاثر 
الجدید قانوناً. فبالرغم من أنه یعتبر «مساومة سياسية بين الأحزاب أكثر مما هو إصلاح 
حقيقي»( وأنه مايزال بعيداً من التوازن المثالي الذي لا تستطيع فيه جماعة إثنية 
(سلالية) في الجزائر «آن تفرض على الطرف الاخر لا قانون العدد ولا قانون القوة . » 2 
فإنه (أي الدستور) يحمل بذوراً من التقدم . فقد ازداد التمثيل البرلماني للمسلمين من 
الثلث إلى نوع من الأغلبية في الواقع في المجلس الجزاثري المعدل. وهو مؤ سسة رغم 


(1 )جريدة (لوموند) 129 وت 1947, 
( 2 )بولیتو (Polito)‏ في (فراتيرنيتي)» كما ذكرته (لوموند) 2 پولیوء 1947. 


111 


آنها قد لا تتدخل في القضایا السياسية ومع ذلك لها سلطات كبيرة فیما یخص ميزانية 
البلاد. ولاول مرة جعل الدستور اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر» وفصل الدین 
الإسلامي عن سيطرة الدولة الفرنسیةء ومنح آلمزید من المنح من أجل استقلالية ذاتية 
للجماعات المحلية. ولكن هله الإإاصلاحات ما تزال في الأساس لم تقلق الوضع 
الفرنسي في الجزائر. ففي القضايا الهامة يمكن طلب تصويت الئلتین في المجلس 
الجزائري » وبذلك يتمكن الکولونء كما کانواء من فرض حق النقض (الفیتی) . وامام 
المؤهلات المطلوب الان توافرها في المنتخبين (بالكسر) المسلمین فإنه لا بد من مرور 
عقود قبل أن يصبح عدد المسلمين كبيراً بما فيه الكفاية ليكون بامكانهم أن يقترحوا حتی 
إجراءات غير سياسية مع غياب أي نوع من التأکد بأنها ستفوز عند التصويت. 

إن العناصر المعتدلة من الجانبين (الإإسلامي والفرنسي) تأمل بإخلااص أنه سيأتي 
الوقت الذي يشعر فيه المسلم الجزائري بانه عضو مندمج في الجماعة الفرنسیة ۔ 
الاسلامية, وأن البلاد بینما تحافظ على خصائصها الخاصة بهاء تبقى مع ذلك داخل 
نظام الدفاع الفرنسيء وأنها لن تنقسم على أساس من الدين أو الائنية (السلالية)» بل 
علی العکس من ذلك فانه من المنتظر أن تتطور إلى دولة مزدوجة الجنسية حقيقية حقيقية . ولكن 
الحركة الوطنیةء بالرغم من آنها ما تزال لم تتبلور إلى الآن تحت أي زعیم و وحیدء فانها 
فیما يبدو تشعر أن الدستور يعني أن الترکیب الغربي للحياة الجزائرية سیستمر في اظهار 
نفسه كهيملة . وهكذا يصيّر قِيّمه الثقافية مشبوهةء جاعلا من غير الممکن إنشاء تركيبة 
فكرية (سنتيز) مع الحضارة الإسلامية. 

ففي الانتخابات البلدية في اکتویر1947 التي تلت الموافقة على الدستورء تخلى 
المسلمون عن حزب فرحات عباس الذي يدعو إلى ذاتية جزائرية والذي يرفض الجنسية 
الإسلامية باعتبارها خلطا في تسلسل الأحداث التاريخية (اناکرونیزم) . ودل عن ذلك 
صوت الناس باغلبية ساحقة لصالح مرشحي مصالي الداعي إلى الانفصال عن فرنسا. 
وفي نفس الوقت ما دام الفرنسیون قد آرسلوا إلى المجالس البلدية الجزائرية آغلبية من 
الديغوليين كممثلين هناك .وهم الذين صوتوا في البرلمان الفرنسي ضد الموافقة على 
الدستور (دستور الجزاش باعتباره وثيقة متطرفة ادیال فإن أفضل شيء يتوقع الان 
لیس هو التعاون الخلاق ولکن فقط عملية تحیید دائم للطرفين» یقوم بها کل طرف ضد 
الطرف الاخر . آما الانتخابات التي كانت مقررة للمجلس الجزاثري والتي کان مقرراً لها 
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أن تجري في 15 ینایر1948 فقد آعلن عن تأجیلها بطريقة فجائية لمدة ثلاثة آشهر. 

إن هناك هوة في التفاهم المشترك بين الفرنسيين والمسلمین . وأن مسافة مد الجسور 
بینهما ما تزال واسعة» حتی عن طریق اللغة. فقد کتب روبیر مانتانیو(276ا02 .+1) 
قائلا: «في آوقات ماء عندما یکون الشاب الشمال الأفريقي حریصاً على تکریس نفسه 
لدراسة اللغة العربية الحديثة. . . فانه من الفضول أن تلاحظ أن عدد الفرنسيين القادرین 
على مطالعة الصحف والمجلات العربیة والحدیث بها في الجامعة» بل حتی مراقبة 
التعليم العصري بالعربية, لا یمکن أن یتجاوز في الجزاثر عدد أصابع اليد 
الواحدة» ( . 


فإذا استطاعت فرنسا أن تعطي الجزائر اقتصاداً یمکنه أن يطعم سكانهاء ویلبسهم 
ویحافظ على صحتهم فان الجماعتین (الاسلامية والفرنسية) ربما تکونان قادرتین على 
ایجاد السلام والفرص والوقت لایجاد حل ينتج عنه نسیج [بداعي لقیم الجماعتین 
الفرنسية والإسلامية» حل یمکن أن برضي المحکوم وأن يجد فيه تعبیرا صحیا 


ومنسجما ۰ 
۱ الجز اثر في 29ر مضان1410 
4ابر یل 1990 


(1) روبير مونتانیو: والاتحاد العربي » فی (السياسة الخارجیة)ء مایو 1946ء ص 213. 
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۱ دم شک ار سن والوضية ۱ رار 5 


كثيراً ما تردد أمامي اسم الأمير شكيب آرسلان أثناء أبحاثي في الحركات الوطنية 
المغاربية. وکنت أسأل نفسي أسئلة غير محددة منها: ما 0 1 الرجل المشرقي 
بحرکات التحریر بالمغرب العربي؟ وما قيمة هذه العلاقات إن كانت؟ ثم عزمت أخيراً 
على تتبع نشاط الأمیر شكيب آرسلان» لعلني أجيب على بعض تلك الأسئلة على الأقل 
بالنسبة للحركة الوطنية الجزائرية. 


تقد اقترن اسم الأمير شكيب أرسلان بأعمال نجم شمال أفريقية في فرنسا وأوروبا 
على العموم. وقيل الكثير عن علاقة هذا الأمير بمصالي الحاج زعيم النجم ثم حزب 
الشعب. وعن علاقته بالشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء» وعن 
مراسلاته مع الشيخ الطيب العقبي باعث الفكر الاصلاحي الجدیدء والأستاذ احمد توفيق 
المدني الكاتب المعروف. والشيخ إبراهيم بن عيسى أبي اليقظان الصحفي الشهيرء 
راض وج ا ا الداعية الصريح . وأن اسم شكيب أرسلان لم يعد مرتبطار 
بالبيان العربي الذي اشتهر تهر به ولقب من أجله «أمير البیان»» ولم يعد مقصوراً على قضية 
سوریة وفلسطین التي کرس لها جزءا كبيراً من حیاته» ولكنه أصبح اسماً مرتبطاً ایضاً 
بقضية ليبيا والمغرب الأقصى والجزائر وتونس بل بقضايا العروبة والاسلام في كل 
مکان. وإذا كان إخواننا في ليبيا ق اهتموا بدور الزعماء العرب (ومنهم شکیب آرسلان) 
الذين اشترکوا في (حرب طرابلس) 1911 - 1912 وإذا كان اخواننا المغاربة ‏ سیما آهل 


(#) بحث ساهمنا به في الكتاب التذكاري المخصص للدکتور نقولا زيادة. بطلب من اللجنة 
المشرفة على إعداد الكتاب المذكور» في عمان » الاردن . 
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الشمال منهم - قد اهتموا بدور شکیب آرسلان في قضیتهم. فقد رأيت أن أتتبع دور 
الامیر أرسلان بالنسبة لقضية الجزائر بالذات. 
وحياة شکیب ارسلان ليست مجهولة» فقد تناولها بالبحث والدراسة والتاریخ عدد 

من الکتاب» العرب والاأجانب. ومن هذه الدراسات نعرف أنه قد ولد في الشوف بلبنان 
في 25 دیسمبر ۰1869 وبعد عمر طویل في النشاط السياسي والقومي والاديي توفي في 
بیروت في 9 دیسمبر 1946. وکان قد تعلم في بیروت » ومن شیوخه فیها الشيخ محمد 
عبده آثناء نفیه سنة 1886. واأخذ الأمير آرسلان ینظم الشعر مبکراً وکان یکتب في 
الصحف المعاصرة مثل الأهرام والمژید. وتولی وظائف إدارية في الشام أثناء العهد 
العثماني . وشارك في حرب طرابلس ضد ایطالیا إلى جانب بعض زعماء لجنة الاتحاد 
والترقي من أمثال آنور باشاء وکان من أنصار الاتحاد بین العرب وال تراك . وانتخب للبرلمان 
العثماني » ودعم موقف ترکیا خلال الحرب العالمية ولکنه احتلف مع سياسة جمال باشا 
رالسفاح) الذي حکم بالاعدام على عدد من الزعماء العرب. فغادر شکیب أرسلان 
سورية إلى |سطانبول سنة۰1916 وهي سنة الثورة العربية وسنة استشهاد القادة العرب من 
أجل قضيتهم على ید جمال باشا. وبعد الحرب استقر في لوزان ثم في جنیف حیث 
عصبة الأمم. ولم یرجم إلى سورية زاثراً إلا سنة۱1937). 

لا نعرف أن شکیب آرسلان قد دحل الجزائر قط . وأقرب نقطة اقترب فیها منها هي 
طرابلس وتونس . وتثبت بعض المصادر أن المخابرات الفرنسية علمت أن آرسلان قد 
دخل تونس سنة 1912 أثناء الحرب ضد [یطالیا . وکان قد جاء هناك لجمع المواد الغذائية 
من تونس للجیش التركي» وقد ساعده على ذلك علي جبارة التونسي. ولکن صلة 
الأمير آرسلان بابناء الجزاثر ترجع إلى عهد متقدم . فإقامة عائلة الأمير عبد القادر بالشام 
ونشاط ابنائه وأحفاده في القضایا السياسية المعاصرة جعلت شکیب آرسلان يلتقي مع 
بعضهم بل ربما يصطدم معهم في المواقف من الدولة العثمانية وفرنساء وألمانيا الخ . 
( 1 )انظر ليفي بروفتصال (الأمير شکیب آرسلان 1869 - 1946) في کراسات الشرق المعاصر .0 .€ 

6 9 - 10 )1948( . 
( 2 )جولیات بسیس (المجلة التاريحية .11 .۸)» 1978ء ص 526. 
( 3 )حاضر العالم الاسلامي, 312/1. ط. 4 ,1972 (الكتاب من تألیف لوثرو ب ستودار وتعلیق : 

شکیب أرسلان) . 
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يبدو أن العلاقة مع الأمیر علي بن الأمیر عبد القادر كانت أقدم من حرب طرابلس. 
ومع ذلك نجدها تظهر بعد ذلك. فقد تحدث أرسلان عن الأمير عبد القادر واحتلال 
الجزائر في فصل طويل من کتاب حاضر العالم الإسلامي (ص 166 - 187 من الجزء 
الثاني) . وإذا کان هذا الفصل لا يهمنا في تفاصیله فانه يهمنا منه العلاقة بين أرسلان 
والأمیر علي بن الأمیر عبد القادر بالخصوص باعتبارهما کانا مقربین معا من الدولة 
العثمانية في ظروف حرجة. یذکر آرسلان أن الأمیر علي كان ناثباً عن دمشق منذ 1914 
بینما كان آرسلان ناثباً عن حوران في المجلس العثماني (البرلمان) باسطانبول. وقد 
آنتخب الأمير علي ناثباً للرئیس (وهو طلعت باشا) باقتراح من رسلان نفسه. وأثناء 
الحرب العالمية توجه الأمير علي إلى آلمانیا بامر من الدولة العثمانية. وقابل هناك 
الامبراطور الالماني» وحرر مناشیر موجهة إلى الجنود المغاربة رالجزاثریین بالخصوص) 

في الجیش الفرنسي. وألقت الطائرات الألمانية هذه المناشیر على جبهات القتال 
الفرنسية فكان لها صدى بعيد حتى أن الفرنسيين أخروا الجنود المغاربة من الصفوف 
الأمامية التي کانوا فيها «وقوداً للنار» ‏ كمأ یقول آرسلان - وکانت المناشیر تحث الجنود 
على ترك الجيش الفرنسي والالتحاق بألمانيا حليفة الدولة العثمانية. 


ولما رجع الأمیر علي من ألمانيا إلى اسطانبول ومنها إلى سورية» وجد الأحداث 
فيها تبعث على القلق . فقد وجد آخاه الأمير عمر مسجوناً من قبل جمال باشا الذي اتهمه 
بأنه كان على صلة بالقنصل الفرنسي في دمشق ى . وكانت الشرطة العثمانية قد وضعت 
يدها على أوراق القنصلية الفرنسية هناك. وتقدم الأمير على من جمال باشا يتشفع في 
أيه فلم یقبل شفاعته . وکان مصیر الأمیر عمر الشنق مع مجموعة من الشهداء العربء 
كما أشرنا. وقد علق الأمير شكيب أرسلان على ذلك بقوله أن جمال باشا قد نفى الأمير 
علي وآولاده» وسائر أسرة الأمير عبد القادر» من دمشق إلى برصاء ولم يرع حرمة جهاد 
والده ولا خدمة الامیر علي في آلمانیا من أجل الدولة العثمانیة ولا قبل ذلك في حرب 
طرابلس الغرب. ومن نتيجة هذه المعاملة اشتد الغم بالأمير علي فمرضِ ونقل إلى 
اسطائبول حيث توفي (1918). ويذهب الأمير آرسلان إلى أنه تشفع هو أيضاً في الأمیر 
عمر من جمال باشا فلم يصغ إليه وحكم يشنقه يشنقه '. وهذا الموقف لا تتفق فيه كل 


(1) حاضر العالم الإسلامي » 172/2 - 173. 
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الروایات"». والغریب أن شکیب آرسلان لم یکتب عن |عدام شهید آخر من شهداء 
العرب سنة 1916 وهو الضابط سلیم الجزاثري السمعوني (من سمعون. نواحي بجاية) . 
بینما نجده يذكر بالخیر شخصية آخری من آقارب الأمير عبد القادر وهو آبو طالب ابن 
أخي الأمير عبد القادرء ویصفه بالعلم والورع. وذکر أنه سهر عنده في بیروت وقص عليه 
شکیب أرسلان رژیا رآهاء وکان الشیخ طاهر الجزاثري السمعوني حاضراً ذلك 
المجلس © . 


وقد أشاد أرسلان بأدوار أبناء الأمیر عبد القادرء سيما الأمير محيي الدين الذي 
حالف والده وجاء لإثارة الجزائريين ضد فرنسا سئة 1870» ومدحه بأنه كان أديباً شاعراً 
عالي الهمة(*). وقال عن عبد الرزاق بأنه كان نادراً في الذكاء وجمال الصورة والسيرة سس 
أما الأمير عبد المالك فقد أخبر عنه أرسلان أنه قضى بضع عشرة سنة مجاهداً في 
المغرب الأقصى بين القبائل الثائرة على فرنسا وعلى أسبانيا وأنه لم يزل في تلك 
الديار يتحرك تارة ویسکن أخرى إلى كتابة هذه السطور© . 


ويبدو أن ذلك كان خلال سنة 1923 لأن الأمير عبد المالك قد قتل سنة 1924 . 
ومن جهة أخرى يذكر شكيب أرسلان عبارة عن الأمير خالد توحي بأنه كان ما يزال في 
الجزائرء أي قبل نفيه منها. والمعروف أن الفرنسيين قد نفوا الأمير خالد سنة 1923. 


(1) سهيل الخالدي» دور المهجرين الجزائريين إلى بلاد الشام» مخطوط. يتهم أرسلان بالتورط في 
القاء القبض على عمر باشا بن الأمير عبد القادر. 

(2) الطيب بنونة (نضالنا القومي)» ص 198. 

(3) حاضر العالم الإسلامي» 172/2. 

(4) نفسه . ویقول الطيب بئونة (نضالنا القومي)» ص 168 هامش 8ء أن الأمير عبد المالك حارب 
فرنسا ولا ڈ ثم انتقل إلى الریف وحارب في صفوف الاسبان ضد الثورة الريفيةء ومات مقتولا 
في الریفء ودفن بتطوان . ولا شك أن الجزء الأآخیر من الخبر في حاجة إلى تدقیق وإثبات» لأن 
الأمير عبد المالك أختلف مع الأمير عبد الكريم الخطابي في الصديق والعدو: فرنسا أو إسيانياء 
فحلت النكبة بهما معا. : 

(5) نفسه ص 173. انظر دراستنا عن الأمیر عبد المالك في الحركة الوطنیة 2/ ط 4ء الفصل 4. 
وکذلك أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: ج-1» ط. 3. 
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وهذه هي عبارة أرسلان عن الأمير خالد «هو على رأس الحركة الوطنية الحاضرة في 
الجزائر» 0 ۱ 
سی فی 

وهكذا نجد أن شکیب آرسلان كان على صلة با حرکة الوطنية الجزائرية منذ ا حرب 
العالمية الاولی . وأثناء كتابة تعاليقه علی کتاب (حاضر العالم الاسلامي) وجدناه یستعید 
الأحداث الماضية عن تاريخ الجزائر مع الاستعمار ویذکر الشخصیات التي ساهمت في 
ذلك من أمثال عائلة الأمير عبد القادر» كما وجدناه يلقل عن مولفات کتبها جزاثریون 
مثل ما فعل مع إسماعيل حامد الذي نقل عنه فكرة التسامح الإسلامي©. وقد نقل 
عنه في عدة مئاسبات. ويبدو أن الصلة بين شكيب أرسلان وأعيان الكتاب الجزائريين 
أخذت تتوطد منذ هذا التاریخ (عقد العشرينات). ولعل هذا يؤكده قول الشيخ أحمد 
توفيق المدني بأنه كان على صلة بشكيب أرسلان منذ ۰1923 أي قبل نفيه (المدني) 
من تونس إلى الجزائر سئة 1925 © , 

يذهب الأستاذ المدني إلى أنه كان يراسل شكيب أرسلان أدبياً وسياسياً واجتماعياً 
مئل کان في إدارة الحزب الدستوري بتونسء وأنه قد أمده طوال سنوات بمعلومات عن 
المغرب العربي ومشاكله السياسية ومقاومته للاستعمار. ويضيف المدني أن «الأخوة 
الصادقة قد ربطت بين قلبيناء وألفت بين روحینا منذ ۰1925 بعد أن أبعدتني السلطة 
الاستعمارية الفرنسية عن تونسء(“ ويؤكد هذا وصف شكيب أرسلان للمدني بأنه 
«المؤرخ الثقة) . وقد نقل عن (كتاب الجزائر) للمدني في عدة مناسبات» ومن ذلك نقله 
لفكرة خطر التحول عن الإسلام بين سكان زواوة9) . وفي مكان آخر ذكر أرسلان أنه 
نقل عن المدني عدد سكان الجزائر والمسغبة التي واجهوهاء وأشاد ب (كتاب الجزائر) 


(1) حاضر العالم الاسلامي» 172/2. 

(2) حاضر. . . 211/3 . 

(3) آحمد توفیق المدني» حياة كفاح» 232/2. 

(4) المدني (شکیب آرسلان بطل الجهاد في کل مکان)ء مجلة الثقافةء عدد 76ء يوليو- غشت 
53 ص 74, 

(5) حاضر, . . 361/3. 
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بقوله : أنه «جمم کل ما تلزم معرفته من شون الجزاثر بحیث لا يصح أن یخلو منه أحد 
ممن يريدون حق الاطلاع على أحوال المغرب الأوسط. وكرر التنويه بالمؤلف وسماه 
«الوطني الفاضل المحقق» أحمد توفيق المدني المقيم اليوم بالجزائر بعد أن أبعدته فرنسا 
عن تونس 2 . ويذكر المدني أن أرسلان كتب عن (كتاب الجزائر) في مجلة الفتم(9 
التي كان يصدرها محب الدين الخطيب في مصر. وكتب أرسلان إلى المدني رسالة 
تثبيت على الصبر بعد نفيه من تونس؛ حثه فيها على الجهاد وافتتحها بقوله تعالى : 
«فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم» الاية - ويذهب المدني إلى أن مراسلاته مع 
آرسلان لم تنقطع إلى أن رجع هذا إلى سورية بعد استقلالها: «استمرت المراسلة بيننا 
دون انقطاع بواسطة سيدة في لوزان» وصديق في الجزاشر» . وکانت المراسلات كلهال 
كما يقول المدني ‏ تدور حول المشاكل السياسية عامة والمغربية خاصة © . 

كانت صلة آرسلان بالجزائر وشمال أفریقیة إذن قد مرت بعدة قنوات قبل أن تتبلور 
وتصبح التزاماً بقضية واندماجاً في مصير المنطقة. بدأت بحرب طرابلس والاختلاط 
بالجزائريين والتونسيين فیھاء ومرت بالعلاقات مع أولاد الأمير عبد القادر وبعض آفراد 
الجالية الجزائرية مثل مثل الشيخ طاهر الجزائري ء وبالقراءات فيما كتب الجزائريون لمعرفة 
آرائهم في الاستعمار الفرنسي لبلادهم وردود الفعل مثل الرجوع إلى ما كتبه إسماعيل 
حامد (بالفرنسية) ۲٩‏ » وإلى ما كتيه آحمد توفیق المدني بعد حلوله بالجزاثر) . ولا 
ندري إن كان أرسلان قد التقی بالأمير نبالد بعد نفيه من الجزائر لانه حلء كما هو 
معروف» في فرنسا ولعله قد ذهب أيضاً إلى سویسرا حیث كان أرسلان. ولعله التقی به 
في القاهرة أو في القدس , آما سورية فلم یلتقیا فیها لأن الامیر خالد توفي في فاتح 1936 


(1) حاضر. . . 105/4. 

(2) المدني. حياة كفاح» 207/2. 

(3) المدني (شکیب آرسلان. . .)۰ الثقافت» 1983ء ص 74. لکن المدني یعترف بأنه قد اختلف مع 
شکیب آرسلان |زاء موقفه من بطالیا وألمانيا. 

(4) يبدو أن الإشارة ترجم إلى کتاب حامد الذي آصدره سنة 1906 بعنوان (فرنسا ومسلمو شمال 
أفريقية). وهو كتاب يمثل أحد وجوه «النخبة» الجزائرية في حل فضية الأهالي بمفهوم ذلك 
الوقت . ۱ 

(3) آصدر المدني (كتاب الجزائر) في طبعته الأولی سنة 1931 بالجزائر. 
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ولم يزرها أرسلان إلا بعد أكثر من سنة من ذلك التاریخ. وقد تراسل آرسلان أيضاً مع 
شخصيات أخرى, غير المدني» قبل ۰1930 مثل الطيب العقبي ء والزواوي» وابن 
بادیس» وأبي اليقظان. . . أما المراسلات مع مصالي فقد بدأت بعد تأسيس شكيب 
أرسلان لجريدته المعروفة (الأمة العربية ‏ لانسيون أراب) كما سنری. 
o‏ ¥ # 

تبدأ المرحلة الثانية من علاقة شكيب أرسلان بالجزائر وشمال أفريقية عموماً بعد 
ٍنشاء جريدة (الأمة العربية) باللغة الفرنسية في مارس 1930. كان رفيقه في تأسیسها هو 
إحسان الجابري . وقد ظهرت في جنيف (سويسرا). وكانت جريدة أسبوعية مؤقتاً لانها 
في الحقيقة كانت غير منتظمة الظهور لأسباب مادیةء حتى قال أحد الباحثين أنها لم تكن 
تظهر سوی مرتين أو ثلاث مرات في العام. وقد أعلنت تحت عنوانها آنها جريدة 
سياسية» ادبیف اقتصادية واجتماعية. وجاء فيها أنها لسان حال الوفد الفلسطيني - 
. السوري لدى جمعية عصبة الامم لخدمة مصالح البلاد العربية والشرق © . ورغم أن 
ظاهر الحال يوحي بان الجريدة لا علاقة لها بشؤون المغرب العربي إلا أن تطور 
الأحداث جعل منها منبراً رفيعاً لقضية الجزائر وقضايا المغرب العربي عموماً. 

ذلك أن سنة ظهور الجريدة تتوافق مع ثلائة أحداث كبرى في المنطقة. ففي 
الجزائر وقع الاحتفال المثوي بالاحتلال, وهو مناسبة مشؤومة حفزت همم الوطنيين على 
المطالبة بالحقوق المشروعة وعلى البحث عن الأنصار في العالم . فكانت جريدة (الأمة 
العربية) خير منبر لهذا الصوت سيما وأن الفرنسیین قد أصدروا قراراً بحل النجم الذي 
كان مقره باریس واعتقلوا زعماءه. ومن الصدف أن النجم قد أصدر هو أيضاً في أكتوبر 
(أي بعد سبعة أشهر فقط من صدور جريدة (الأمة العربية) جريدة في فرنسا باسم 
(الأمة) ‏ لاحظ التسمية - بالفرنسية أيضاً للدفاع عن مصالح أبناء المغرب العربي في 
فرنسا. آما الحدثان الآخران اللذان وقعا في المغرب وتونس فهما: الظهیر البربري 
(المغرب) الذي آسال حبراً كثيراً وحرك الراي العام الوطني والعريي والاسلامي ثم 
المؤتمر الافخارستي (تونس) الذي نظمته الکنائس المسيحية تحدياً للمسلمین في عقر 
(1) المدني» (شکیب ارسلان. . ۰ في مجلة الثقافة 1983ء ص 74. انظر ایضاً: (حياة کفاح)» 

.236 - 2 
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دارهم » وکان لجريدة الامة العربية فیما يبدو جولات في کل هذه الموضوعات . والمعروف 
أن شکیب ارسلان زار شمال المغرب في أوت 1930 بالتنسیق مع طلبة المغرب الذين 
کانوا یدرسون في فرنسا والذین کانوا یعجبون به ویزورونه في سویسرا. 

وقد تجند لمساعدة آرسلان في نشر جريدة (الأمة العربية) نخبة من المثقفين 
الجزاثریین . منهم آحمد توفیق المدني ومحمد السعید الزاهري. والطیب العقبي . 
فکانوا یجمعون لها الاشتراکات والتبرعات والاعلانات . ویقول المدنی عن نفسه فی هذا 
المجال «کنت من بين العاملین على نشر تلك المجلة الراقية (لانسیون آراب) ودعمها 


تھ و 


مادیأء * وتثبت ذلك الرسالة التي بعث بها آرسلان إلى الحاج عبد السلام بنونة من 
برلین (15 يناير 1931) من أن آحمد توفیق المدني مجتهد في جمع الاشتراکات 
للجریدة. وفي رسالة آخری منه إلى نفس الشخص بتاریخ 30 إبريل 1931 أن توفیق 
المدني قد جمع اشتراکات للمجلة زالامة العربية) قدرها ثلاثة آلاف فرنك 
سويسري © . 

وقد وجدنا في إحدى المراسلات أن المدني کان یمثل صلة الوصل أيضاً بین 
آرسلان وبعض الزعماء المغاربة مثل محمد داود التطواني . فقد کتب آحمد توفیق 
المدني إلى محمد داود يخبره أن آرسلان عازم على زيارة تطوان. وکان ذلك بتاریخ 22 
یولیو 1930. وقد آبدی عبد السلام بنونة ارتیاحه لهذا الخبر قائلا في مراسلة لابنه «حبذا 
لو یصح هذا الخبر». فالمدني إذن كان واسطة بین رسلان وبعض زعماء المغرب © . 

وکانت بين العقبی وآرسلان أيضاً مراسلات عديدة وتبادل لعبارات الود والشعر. 
ولا ندري إن كان العقبی قد عرف آرسلان قبل انتقاله إلى الجزاثر سنة 1920. والمعروف 
أن العقبى قد نفته السلطات العثمانية من المدينة المنورة سنة ۰1917 وأنه آقام في الروم 
إيلي وازمیر ولعله التقی عندئذ بارسلان في إسطانبول أو غیرها. وما نملکه من اشارات 


(1) المدني (شكيب آرسلان. ..) في مجلة الثقافة 1983ء ص 74ء انظر أيضاً: (حياة کفاح) - 236 
232/2 

(2) الطیب بنونة (نضالنا القومي). ص 223 . 

(3) انظر محمد بن عزوز حکیم کتاب روثائق سرية حول زيارة الأمير شکیب أرسلان للمخرب) ط. 
تطوان, 1980ء ص 22. انظر ایضاً الطیب بنونة (نضالنا القومي)» ص 18. 
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عن العلاقة بين الرجلین ترجع أيضاً إلى العشرینات . فقد جاء في کتاب (شعراء الجزاش 
الذي صدر سنة 1927 أن بين العقبي وأرسلان «علاقة صداقة خاصة من نوعهاء». وآن 
آرسلان آرسل إلى العقبي صورة له فکتب العقبي تحتها بیتین ( . وقد وجدنا في بعض 
المراسلات أن الشيخ الطیب العقبي كان أيضاً یجمع الاشتراکات لجريدة (الامة 
العربية). فقي المراسلة المذکورة من أرسلان إلى الحاج بنونة أن الطیب العقبي وسعید 
الزاهري والمدني یعملون على جمع الاشتراکات للجريدة. ومما جاء فیها عن العقبي أنه 
قد جمع مائتيي فرنك سويسري في بسکرة لمشترکین جدد. ویفهم من السیاق أن الجريدة 
«رائجة في الْطغرت الاونحط» وان لها هناك نحو 150 مشتركاً قد دفع آکثرهم ما عليه© . 

< ان التحديث عن هذه الشخصيات البارزة في الحركة الوطنية - والاصلاحية - بالذات - 
سيكون له انعكاسه على سير الأحداث بالجزائر. والمعروف أن العقبي لم ينتقل إلى 
العاصمة إلا حوالي 1929ء فكونه كان يجمع الاشتراكات من بسكرة سنة 1931 فيه نظر 


وأثناء اطلاعنا على مجلة (الشهاب) لسان حال حركة الإصلاح التي يقودها عبد 

الحميد بن بادیسء وجدنا إعلاناً من صفحتين عن جريدة (الأمة العربية) . فبعد أن يذكر 
الاعلان المعلومات المعروفة عنهاء وعن محرريها وأهدافها واهتماماتهاء ولختها نجده 
پتوسع لیخبر القراء أن الأمة العربية تضم سبعين مليوناًء وانها أنجبت الكلدانيين ' 
والفينيقيين والتبابعة إلخى وإنها الأمة التي نشرت الإسلام والمدنية . وان محرر الجريدة 
هو «آکبر کاتب سياسي في الشرق» وأن أبناء الامة العربية أصبحوا يجهلون ماضيهم 
ودينهم وحضارتهم وأن هناك ضرورة لكي يعرف الغربيون والمغتربون (أي النخبة 
المفرنسة) أيضا ماضي الأمة العربية وحاضرها. وبعد ان ذكر الإعلان بمواضيع العدد 
(1) محمد الهادي السنوسي (شعراء الجزائر) 148/1 انظر أيضاً أطروحة احمد مريوش (مخطوطة) 

بصدد التحضير. والبیتان هما: 

رسم صغير الحجم لکن شكل (ابي غالب الاکسر 

ذكرني لما بدا قولهم ليس على الله بمستكثر 

و (ابو غالب كنية شكيب ارسلان. إذ أن له ابنا سماه غالب . 
(2) الطیب بنونة (نضالٹا القومي)» ص 145. ^ 
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الأول من الجریدة. دعا «کل من يمت للعروبة بعرق» أن يشترك في الجريدة بنفسه وأن 
يهديها إلى غيره من المتغربين من أبناء جنسه» ولم يكتف صاحب (الشهاب) بالاعلان 
العريض بل أنه أهدى اشتراکا سنویاً ذ في الجريدة لشخصيتين من المتغربینء وهما الزبير 
بن باديس المحامي بقسنطينة › وال مصطفاي المحامي بسطيف . وقد انتهى الاعلان 
بذكر عنوان الجريدة بالفرنسية في جنیف ۲ ۴ » وکانه يدعو إلى مراسلاتھا والاتصال بها. 


وقد حفل عدد سبتمير من رالشهاب) باثرین لشکیب آرسلان . اولهما: رسالة منه 
إلى المجلة حول الجزء الأول من کتاب (تاريخ الجزائش): تألیف الشيخ مبارك الميلي 
وحول اتصاله باعداد من (الشهاب) نفسها. وقد ائنی آرسلان علی الکتاب والمجلة 
وتحدث عن نهضة الجزائر الأدبية وربط بين هذه النهضة والإسلام والأخلاق قائلا : ولا 
رقي بدون أخلاق» ولا اخلاق بدون مدنية روحية تكون فيها الروح محركاً والمادة آلة.» 
ويبدو أن الرسالة كانت موجهة إلى ابن باديس (وهو غير مذكور فيها) إذ جاء في آخرھا: 
«الله يأخذ بید کم » ویفتح علیکم ؛ ویجعلکم علما منیراء ويهدي بكم كثيراً ٠‏ وکان 
عنوان هذه المراسلة في الشهاب «درة غالية . و( وفي نفس العدد مراسلة آخری من 
شکیب أرسلان إلى الشهاب بعثها من الأندلس» وقد آخبر أنه وجد آثار العرب «فوق ما 
كنت أتصور) وحث على عدم اليأس «لأن اليأس هو السقوط الحقيقي » وما دام الأمل 
موجوداً فالحياة موجودة. »» وهناك دلائل كثيرة على أن المراسلات بين ابن باديس 
وشكيب أرسلان كانت متواصلة» ومن هله الدلائل تشر مقالات وأخبار أرسلان في 
(الشهاب) وكتابات ابن باديس عنه بحماس. 

وبالإضافة إلى ذلك جرت مراسلات بين شكيب أرسلان والشيخ أبي اليقظان 
(إبراهيم بن عیسی) وغيره من أعيان الجزائر. وقد أشار من ترجموا لأبي اليقظان إلى هذه 
المراسلات وأخبروا أن مجموعة منها توجد ضمن أوراق الشيخ أبي الیقظانء وهي 
مراسلات تدور في أغلبها حول مستقبل البلاد الإسلامية وحاضرها مع الاستعمار وتدعو 
(1) مجلة (الشھاب)ء مايو 1930. وهذا يدل على أن الاهتمام بجريدة (الأمة العربية) بدأ مبكراً من 

قيادة الاصلاح. إذ ظهر عددها الأول كما ذکرناء في مارس ۰1930 كما يدل على قدم العلاقة بين 
ابن باديس وشكيب أرسلان التي قد تكون بدات في العشرینات أيضاً. 

(2) (الشهاب» عدد سبتمبر 1930ء ص 468. 
(3) نفس المصدر. ص 438. وعنوان المراسلة هنا هو (درة أخرى من درر أمير البیات). 
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إلى وجوب تجنيد الرأي العام الأوروبي لصالح الاسلام «ووجوب تصفیته من السموم 
التي يمزجها به السواحون ضد الإسلام.» © , وقد نشرت.صحف أبي اليقظان مقالات 
لشكيب أرسلان كما نشرت أخرى حوله. من ذلك مقالة وخذوا حذركم من السواحين» 
التي كتبها أرسلان ونشرتها جريدة (وادي ميزاب) 2 سنة 1928. 

وكانت جريدة (البلاغ الجزائري) لسان حال الطريقة العليوية في الجزائر تنشر 
لشكيب أرسلان أيضاً. ولعل الشيخ أحمد المصطفى بن عليوة صاحب الطريقة 
العروفة. كانت له مراسلات شخصية معه أيضاً . ونكاد نجزم بان شخصيات من أمثال عمر 
ابن قدور وعمر راسم لا يخلو بريدهم من مراسلات مع شكيب أرسلان خلال العشرینات 
والثلائینات . وقد عرفنا أن محمد سعيد الزاهري كان على صلة به» وكان الزاهري من 
کتاب مجلة (الفتح) ومن أنصار حركة الإإصلاح في أول أمره . 

وکانت بين شكيب أرسلان وعلي الحمامي صلات ومراسللات. وقد تردد اسم هذا 
الرجل (الحمامي) في رسائل أرسلان إلى المغاربة أيضاً. وكان أرسلان يتدخل لصالحه 
في أوروبا والمشرق. لأنه كما قال عنه. رجل بائس فقير رغم إمكاناته الفكرية وتقلباته 
السياسية. وقد لعب علي الحمامي أدوارا نشيطة لصالح الحركة الوطنية في المغرب 
العربي وتعرض من أجلها إلى البؤس والتشريد في أوروبا والمشرق © » وتعاون مع 
شكيب أرسلان في جنيف» وهو الذي سعى ليجد له عملاً في البلاد العربية. 

ولشکیب أرسلان رأي في الشاعر الكبير محمد العيد آل خليفة رددته صحف ذلك 


(1) محمد ناصر: أبو اليقظان ونضال الكلمة» ص 119. 

(2) نفس المصدرء عن وادي ميزاب عدد 6 تاريخ 8 يونيو 1928. 

(3) انظر سعد الله » الحركة الوطنية الجزائریة ج2 ط. 4. ص 395. ويبدو أن العلاقة بين أرسلان 
وجريدة (البلاغ) لم تكن دائماً جيدة» سيما بعد وفاة الشيخ ابن عليوة. فقد قال بعض الباحثین أن 
(البلاغ) قد أتهمت أرسلان في عددها 29 نوفمبر 1935 بالعمالة لموسوليني . انظر بسيس » مرجع 
سابقء ص 482. انظر الملحق . ۱ 

(4) عن قضة على الحمامي باختصار كما لخصها علال الفاسي : انظر الطیب بنونة (نضالنا القومي)» 
9- 300. وقد قتل على الحمامي في حادث طائرة رفقة الدکتور الحبیب امر (تونس) ومحمد بن 
عبود (المغرب) أثناء رجوعهم من حضور المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في الباكستان. 
وذلك في شهر ديسمبر 1949. 


124 


الوقت» إذ عبر آرسلان عن إعجابه بشعر محمد العید قائلاً: إن كان في هذا العصر شاعر 
يصح أن يمثل البهاء زهيرا في سلاسة نظمه وخفة روحه ورقة شعوره فهو محمد العید(, 
والغريب اننا لا نكاد نسمع عن مراسلات بين الشيخ الإبراهيمي وشكيب أرسلان ء 
رغم ما يبدو من الاتفاق بينهما في الأهداف © . بینما نجد شكيب أرسلان يكتب عن 
شخصيات فرنسية لها علاقة بالقضية الجزائرية من أمثال فيكتور سبيلمان الذي سماه 
«ملاك الجزائر الحارس». وأمثال ناصر الدين دينه الذي نوه به وعاونه على أداء الح (© ۰ 
رغم أنه كان شخصية مشبوهة. 
¥ ¥ 

ولكن الشخصية السياسية التي كان لشكيب أرسلان مراسلات معها وعلاقة وطيدة 
بھاء هي شخصیة مصالي الحاج؛ زعیم نجم الشمال الأفريقي وحزب الشعب 
الجزائري . بزغ نجم مصالي وسط العشرینات ولا سیما بعد التصریح باستقلال الجزائر 
في مژتمر بروكسل 1927. وقد بادرت فرنسا إلى حل النجم سنة1929عشية الاحتفال 
المئوي بالاحتلالء رغم أن مقر النجم كان في فرنسا وليس في الجزائر. واضطهدت 
السلطات الفرنسية زعماء النجم فدخلوا في العمل السري؛ وانشاوا جريدة (الامة) 
الفرنسیة» كما لاحظناء وأخذوا يبحثون عن الأنصار داخل فرنسا وحارجھا. وكانت 
جنیف مقراً لجمعیة عصبة الأمم» وملتقى الوطنيين السياسيين النشطين» ومنهم الأمير 
شكيب أرسلان وزميله احسان الجابري . ولا نستطيع الان تحديد الزمن الذي التقى فيه 
شكيب أرسلان ومصالي » ولا متى بدأت المراسلات بينهما. غير ان بانون اكلي أحد قادة 
النجم عندئذ. يذهب إلى أن هذه العلاقة بدأت حوالي سنة 1932. وكان الواسطة في 
هذا الاتصال هو محمد سالم باي » وهو قاض مصري دولي كان يقيم في باريس. وهو 
يبدو صاحب فكرة عقد الموتمر الاسلامي الأوروبي أيضا © . 

ومهما کان الامر فقد تدعمت هذه العلاقة بين الرجلین : مصالي وارسلان» وبين 
(1) انظر العبارة کاملة في جريدة. البصاثر 63 (30 ابریل 1937) . وقد نشرتها أيضاً (الشهاب) وجریدة 

النهضة التونسية. انظر أیضاً صالح خرفي (صفحات من الجزاش)» ص 190. وسعد *. (شاعر 
الجزائر: محمد العید)ء ط. 3 صن 36. 

(2) سنذکر شیتاً عن ردود فعل: البراهيمي بعد وفاة شکیب ارسلان في موضع آخر من البحث. 
(3) المدني » حياة کفاح؛ 69/2. 
(4) سعد الله الحركة الوطنية ج 125/3» ط . 4, 
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الحرکتین : النجم ولجنة سورية ‏ فلسطین وبين الاتجاهین: المشرق والمغرب 
العربیین» منذ1935. ففي هذا التاریخ وجدنا المتمر الاسلامي ینعقد في جنیف 
ویحضره مصالي الحاج إلى جانب شکیب ارسلان . فتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بین 
هذا المفکر الاسلامي والحركة الوطنية الجزائرية. یقول مصالي نفسه في مذکراته أنه 
لقي أرسلان في جنیف فوجده خبيراً ؛ بشژون المسلمین وخلافاتهم » ومع ذلك لم يدعم 
الخلاف الذي كان واقعاً بين الإصلاحيين والطرق الصوفية. وبناء على مصالي فان 
أرسلان قد اعترف بفضل الطرق الصوفية في نشر الاسلام بين الطبقات الفقيرة وفي 
الجبال والصحاري . وقال أنهم كانوا يعانون في سبيل ذلك معاناة شديدة» بینما العلماء 
المصلحون يعيشون في الأوساط البرجوازية. ومن ثمة كان شكيب أرسلان يضع كل 
إمكاناته لوضع حد لسوء التفاهم بين العلماء والطرق الصوفية © . والمعروف أن مصالي 
نفسه كان ينتمي إلى إحدى هذه الطرقء وهي الدرقاویةء ولكن ما يلفت النظر حقاً في 
مذكرات مصالي هو عدم الحديث بصراحة عن الوجه السياسي - الوطني للقائه مع 
شکیب آرسلان . ۱ 

ویذهب دارسو حياة مصالي ومحققو مذکراته إلى أن مصالي قد تعاون ابتداء من 
زیارته لشکیب أرسلان: مع جريدة الأمة العربية ومع لجنة سورية - فلسطین. وهم 
ينسبون إلى مصالي قوله أن أرسلان كان يعطي الطایع ۱ الديني؛ للعمل السياسي . إذ 
یقول مصالي عن لقائه بارسلان بانه أعطى دفعاً جدیداً وحاسماً للنجم. »> فأصبح من 
المستطاع الاعتماد على تضامن العالم العربي - الاسلامي بعد تضامن الحركة العمالية 
الفرنسية © . وبمعني آخر أن دعم شکیپ آرسلان لحركة النجم الوطنية قد أخرجها من 
الفلك الشيوعي - العمالي الوحید» وجعلها تعتمد على تأييد مزدوج : عربي - إسلامي من 
جهة وعالمي - يساري من جهة أخرى . إن بعض المصادر الفرنسية تعطی أهمية قد يكون 
مبالغاً فيها للقاء مصالي مع شكيب أرسلان حتى أنها تتحدث عن «اعتناق» مصالي لفكر 
آرسلان القومي والديني . ویذهب جان قانیاج إلى أن مصالي کان سیظل مناضلا ماركسياً 
مغموراً لو لم يلجأ إلى جنیف في بدایة1936 هاربا من المتابعات القضائية الفرنسية. 


)1( مصالي ‏ المذکرات؛ 229 
(2) بنجامين ستورا (حياة مصالي). ص 137 - 138. 
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فکان ذلك سیاً في لقائه بشکیب أرسلان الذي أدخله في فكرة القومية العربية © . 
وربما یاخذ جوليان أيضاً بهذا الرأي . 


أما رأي شكيب أرسلان في مصالي الحاج فقد كان صريحاً في صالحه. ويبدو أن 
أرسلان قد أعجب بوطنية وحماس مصالي وإيمانه بقضية بلاده وبقدرته على التحكم في 
أتباعه ومناوراته مع الشيوعيين ومع الإدارة الفرنسية. ونلمس ذلك في الاراء التالیة : 
يروي أحمد توفيق المدنيٍ أن شکیب ارسلان کتب لمراسلیه من الجزائريين والمغاربة 
مشیداً بمصالي الحاج مبدياً تأییده له في مسعاهى مبیناً رأيه لهم في هذا «الشاب الوطني 
المقدام المتحمس الذي «لو کان للاسلام مثله في مختلف الأوطان لتغیر الحال غیر 
الحال» ©) وفي مکان آخر نجد أن ارسلان یصف مصالي بانه «من خير الفتیان ونخبه 
الشبانء ولو كانت الشبيبة الاسلامية كلها على نمطه لتحرر الإسلام من زمن طویل ولیس 
في ذلك مبالغة . والله على ما آفول وكيل . ولقد خبرت بنفسي مدة ستة آشهر بالاجتما 
الدائم حقيقة مصالي الحاج في آخلاقه وأدبه وعلو نفسه وفصاحة رأيه» فلم أجد شیا 
ينقصه. وغاية متمناي أن يحفظه يحفظه الله ويكثر من أمثاله والناسجين على منواله.» © . 

ومنذ 1936 أخذ شكيب أرسلان ينتصر لمصالي وحزبه ويدعمه على المستوى 
المغاربي والدولي . فعند ظهور الجبهة الشعبية في فرنسا دعا شكيب آرسلان إلى دتأخي» 
مصالي الحاج والشیوعیین قائلا إن الشيوعيين وقفوا مدافعين عن مسلمي شمال أفريقية. 
ومعتبراً مصالي مسلماً صالحاً وأن هذا دالتاخيء يعني أن مصالي لم يكن شيوعياً 
والمعروف أن مصالي كان شدیدا متحمساً للجبهة الشعبية أثناء إنشائها. وقد زار أرسلان 
باريس في 1 فيفري سنة 1937 واجتمع بالطلیة المغاربة فيها ووجد ترحيباً بينهم . وقد 
حاول أثناء هذه الزيارة التوفيق أيضاً بين العلماء والمصاليبن © , 


(1) نقل عنه ذلك ستورا في نفس المصدر. 

(2) المدني » حياة کفاح 137/2. 

(3) جريدة (تونس الفتاة) عدد ممتاز بالصورء أول إبريل» السنة الثانية» عدد 12ء 1939. تالة بعنوان 
(الحركة الوطنية بالجزاش بإمضاء «الفتی الوطني» من الجزائر. في العدد نفسه رسالة ارسلان عن 
مصالي وصورة لمصالي الحاج واخری لعلم النجم . انظر: أيضاً سعد الله الحركة الوطنية جر 3ء 
ط 4 ص 69. 

(4) جولیات بسیس (المجلة التاریخیة)ء 1978ء ص 526. وحاول أيضاً التوفیق بين الدستوریین - 
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وفي هذا الصدد استنکرت جريدة (الامة العربية) حل النجم من قبل حكومة 
الجبهة الشعبية . فقد کتبت مقالة يبدو آنها لشکیب آرسلان» خلال ابریل1937 احتجت 
فیها على ا حل وقالت آننا لا ننازع في أن من بين الاعضاء شباناً متحمسین غير ناضجین من 
ناحية السنء وهذا موجود في کل المنظمات السياسية» ولکننا لا نتفق مع من یقول أن 
کل أعمال النجم تخريبية يبية وأن سیاسته تعني رمي الفرنسیین فی البحر. ذلك أن سياسة 
النجم التي نعرفها تقوم على أن الشعب الجزاثري یبقی على نفسه وأن لا يذوب في 

الجنسية الفرنسية إلى درجة ضياع ذاتیته. ولکن هذا لا يعني وجوب فصله عن فرنسا(" . 

ولعل هذه الصلة التي أصبحت «حميمة» بين شكيب آرسلان والانجاه الوطني بقيادة 

مصالي هي التي جعلت المخابرات الفرنسية تتهم النجم بأنه کان أيضاً على صلة بإيطاليا 
(الفاشيستية) عن طریق شکیب أرسلان © . وقد ذکر لي أحد الباحثین أنه عثر على 

مراسلة من مصالي إلى شكيب أرسلان في الوثائق الفرنسية © . 

إن سنة1937 تعتبر مرحلة هامة في حياة أرسلان والحركة الطلابية المغاربية. حقا 
أنه سبق لهؤلاء أن اتصلوا به أفراداً ومكاتبة, ولكن حضورہ بينهم في باریس واحتفالهم به 
جماعة » والخطب المتبادلة و «النصائح» التي آسداها لهم کتنظیمات» كل ذلك كان أمراً 
جديداًء ويثبت بعض الباحثين أن مصالي الحاج (وهو لیس طالباً) قد آقام لشکیب 
أرسلان حفلة استقبال على شرفه بمناسبة الزيارة المذكورة. وقد زعم هذا المصدر أنه 
بینما كان شكيب أرسلان يتراسل مع ابن باديس والعقبي والمدني وغیرهم, كان لا ينفك 
يسدى نصائحه لمصالي الحاج «منشط الحركة البروليتارية الكبيرة المسماة نجم شمال 
أفريقية . » وذهب في زعمه إلى القول بان مقالات جريدة (الأمة) المصالية مستوحاة 

مباشرة في أغلب الأحيان من شكيب أرسلان © . 

= التونسيين القدماء والجدد. وبين الوزاني وعلال الفاسي من المغاربة . 

(1) مصالي. المذکرات؛ ص 242. 

(2) سعد الله » الحركة الوطنية» ج 3ء ط 4 ص 142 هامش 54. وقد كانت مجلة (أوريانت موديرنو) 
الإيطالية تهتم کثیرا بالحركة الوطنية في المغرب العربي ء ولا سيما الجزائر وتنقل وترصد نشاطها 
واتجاهات رجالها. 

(3) مراسلة بتاريخ 1991/7/4 من مصطفی حداد الذي يقول أنه عثر على ذلك في أرشيف أيكس 
(فرنسا) . 

(4) بروفتصال. المرجع السابقء ص 12-10 انظر الملحق» ويذهب مصدر آخر إلى القول بان شكيب = 
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وکانت التصائح التي يوجهها شکیب آرسلان إلى الطلبة لا تکاد تخرج عن 
توجیههم إلى التضامن فیما بينهم واستغلال الظروف الداخلية والخارجية لاضماف حلقة 
الاستعمار بإثارة الاضطرابات ضده. وعدم التنازل عن حقوقهم في وجه ما یسمی 
بالاصلاحات الفرنسیةء والتضامن مع الحرکات الاسلامية الأخرى وتنسیق الجهود مع 
مناضلي سورية ومصر وتونس والمغرب والجزائر'“ . ویمکن أن نقول أن اهتمام شكيب 
أرسلان نفسه بقضايا المغرب العربي كان اهتماماً جغرافياً على النحو التالي : ليبيا 
فالمغرب فتونس فالجزائرء رغم أن الصلة بالأفراد كانت تقريباً متوازية في الأقطار 
المذكورة كلها. وهناك من يرى بان اهتمام جريدة (الأمة العربية) بالجزائر بدأ على آثر 
حادثة قسنطينة بين المسلمين واليهود (أوت 1934) © . ولكن هذا الرأي غير مسلم 
بهدء فقد رأينا أن اهتمام شكيب أرسلان بقضية الجزائر بدأ منذ العشرینات عندما كان 
يكتب في تعاليقه على حاضر العالم الاسلامي وحتى جريدة (الامة العربية) وجدناها 
تكتب عن الاحتفال المثوي للاحتلال سنة ۰1930 وهي السنة التي ظهرت فيها هي إلى 
الوجود. 

*# عو ید 


آما بالنسبة لعلاقة شكيب أرسلان بجمعية العلماء ورجال الاصلاح فقد كانت 
أوضح مما يحتاج إلى برهان. فبالإضافة إلى المراسلات الشخصية مع العقبي (وتذهب 
بعض المصادر إلى أنها كانت مبكرة وأنه يفضلها وقع الاتصال مع الإصلاحيين عموماً في 
الجزاش والميلي » وأبي الیقظان ء وابن بادیسء والزاهريء والزواوي وأضرابهم. نجد 
الشهاب (والبصائر أحيانا) قد نقلت مقالات شكيب أرسلان وتبنت آفکاره وأشادت 
بمواقفه وتصريحاته . ففي شهاب جوان 1930 مقالة عن (مركز المرأة في نظر أمير البیان) . 
- أرسلان قد دعي لحضور مؤتمر طلبة شمال أفريقية سنة 1933 الذي عقد في باریس: ولكن 
السلطات الفرنسية منعته من الحضورء كما منعت الشيخ عبد العزيز الثعالبي التونسي . وكان 
مصالي الحاج من بين خطباء هذه المناسبة. انظر بسيس» المرجع السابق» ص 482. ويقول هذا 
المصدر أيضاً بان وثائق وزارة الخارجية الفرنسية تثبت أن كل المناشیر التي كان الطلیة الشمال 
إفريقيون يوزعونها منذ 1935 كانت مطبوعة أو مكتوبة في جنيف. 
(1) بسيسء مرجع سابقء ص 483 . 
(2) نفس المصدر. 
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وقد انتهی فیها إلى أن المرأة متخلفة لان الرجل أيضاً متخلف. ودعا إلى وجوب تعلیم 
الجنسین ومنع الاختلاط المطلق ۳" . وحوالي عام بعد ذلك نجد في (الشهاب) أيضاً 
تعلیقاً هاماً عن کتاب ارسلان (لماذا تاخر المسلمون؟) . وقد آشاد الکاتب غير المصرح 
باسمه بالکتاب وبصاحبه معتبراً الکتاب أفضل رسالة آلفها مسلم على الاطلاق ٠,‏ 
وقد رآینا أن آرسلان کان یحاول التقریب بين المصلحین وأهل الطرق الصوفية من 
جهة وبين جمعية العلماء والنجم ثم حزب الشعب من جهة آخری. ومن ذلك ما أعلنته 
جريدة (الأمة) من أنه أثناء حفل جری في باريس خطب فيه الحبیب بورقيبة وأعلن فيه أن 
شكيب أرسلان قد وفق بین العلماء والنجم المنحل. لآن رفعة الجزائر - في نظر بورقیبة ۔ 
تتوفف على الطرفین» آحدهما لحماية الماضي والدین واللغة العربية والتاریخ. والاخر 
لتنظیم الکفاح © . وفي نفس السنة تحدث ممثلا جمعية العلماء في فرنسا: سعید 
صالحي والفضیل الورتلاني عن نشاط جمعية التربية في باریس ومما جاء في حديثهما 
آن شکیب ارسلان قد زار مقر الجمعية وأنه اندهش عندما وجد العرب والبربر یتکلمون 
جمیعا بالعربية الفصحی . كما لاحظ بکل سرور ارتفاع المعنویات لدی المسلمین 
الجزائریین )٩(‏ : 


. وكانت جريدة (الجزيرة) الدمشقية قد نشرت حدیئاً بتاريخ 6 أكتوبر 1937 لشکیب 


(1) الشهاب. جوان (يونيى) 1930ء ص 276. 

(2) الشهاب مارس 1931ء ص 211. 

(3) من آوراق أحمد مریوش عن آرشیف ایکس 47 .13 9. ,وجريدة (الامة) المذکورة هنا هي التي 
آصدرها آبو الیقظان بالعربية في الجزائر. وتاریخها 20 مارس 1937 . في نطاق الحدیث عن 
إصلاح ذات البين والتقارب والتقریب بین عناصر الشعب الجزائري وجدنا شکیب آرسلان یوجه 
(نداء إلى طائفتي الإباضية والمالكية من مسلمي الجزائر). وقد أشير إلى ذلك في الدراسة التي 
قامت بها سهيلة الريماوي في (أوراق محب الدين الخطيب): حيث وجدت ذلك النداء ضمن 
الأوراق المذكورة. أنظر كتاب (تقدير وعرفان) المقدم إلى المرحوم الدكتور أحمد عزت عبد 
الكر يم من تلاميذهء القاهرة 1976ء ص 123. ويبدو أن النداء قد صدر آثر الخلاف الذي نشب 
حول الأذان. حول قضية الآذان وموقف شكيب أرسلان منها أنظر أيضاً م عمد ناصر (أبو اليقظان 
ونضال الكلمة)ء ص 212. 

(4) وئائق مريوش» رقم 1.612 من تقریر لشرطة قسنطيئة بتاريخ 26 ابريل 1937 . 
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آرسلان حول الوحدة العربیةء كان له ضجة سواء في المشرق أو في المغرب . ویظهر أن 
شکیب آرسلان قسم فيه العالم العربي إلى ثلاث مناطق هي: مصر وسورية والعراق 
وفلسطین» والحجاز والیمن والخلیج والمغرب العربي . وخلاصة الحدیث أن العرب 
أمة واحدة وعظيمة بماضیها وبعددهاء وأنها قد استیقظت من سباتھاء واعتمدت على 
نفسها ورفعت السلاح للدفاع عن وجودهاء ضد الذین يريدون استعبادها. وذهب 
آرسلان إلى أنه لا یمکن لعرب المشرق أن یهملوا عرب المغرب العربي حتی ولو 

انجزوا مشروع الوحدة السياسية . 

وقد جرى النقاش حول هذا الحديث عدة أشهر. وشارك ابن بادیس في هذا 
النقاش أيضاً فقال أنه إذا حقق عرب المشرق الوحدة السياسية فلا يمكن لأهل المغرب 

العربي إلا التوحد معهم دينياً ولغوياً وثقافياء أما سياسياً فلا تكون وحدة للمغرب العربي 
مع المشرق العربي إلا بعد الاستقلال") . وبینما أيد ابن باديس الفكرة في جوهرهاء 

2 دعا إليها شکیب آرسلات» اعترض عليها سليمان الباروني باشا وهاجم شكيب 

أرسلان وراه قد غض من قدر أهل المغرب العربي. وقد اشترك إبراهيم بیوض في 

مناقشة الموضوع أيضاًء فکتب سلسلة من المقالات بعنوان (الفرقان بين أميري السيف 
والبیانء الباروني وشکیب آرسلان) ونشرها في جريدة (الأمة) التي كان يصدرها أبو 

الیقظان © . كما اشترك هذا في مناقشة رای شکیب أرسلان في مجد العرب الغاپر (3) 

ولعل هذه المناقشة جرت بشأن مقالة شکیب أرسلان التي نشرها في جريدة (الجزيرة) 

والتي آثارت ضجقة؛ كما أسلفنا . 

(1) الحديث نشر أيضاً في جريدة (الأمة العربية) ماي آوت 1938. وقد نشر ابن بادیس نقاشه في 
الشهاب 12 ديسمبر 1937. انظر محمد الميلي (ابن باديس وعروبة الجزائر) ص 227 - 238. ومما 
يذكر أن السلطات الفرنسية أخذت فی اضطهاد الحركات الاستقلالية المغاربية منذ 1938»..فلجاً 
الوطنيون بالمغرب إلى تطوان والمناطق الشمالية (الأسبانية) وسلط القمع على مصالي ورفاقه من 
أعضاء حزب الشعب الجزاثري» كما تعرض حزب الدستور التونسي إلى الحل. انظر بسيس» 
مصدر سابق» ص 488 . انظر أيضاً جوزيف ديبارمي (شمال أفريقية والقومية العربية) في «أفريقية 
الفرنسية» فبراير ۰2 1938. 

(2) محمد ناصر (أبو اليقظان . ..)ء ص 70. ويقول المؤلف أن الشيخ بيوض نشر مقالاته على أعداد 

: من 156 إلى 161 من جريدة (الأمة) وأنه قد وقعها باسم (أفلح) . 

(3) نفس المصدرء ص 134. 
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ومن ثمة یظهر تاثیر شکیب آرسلان في أوساط الحركة الوطنية الجزائرية بجمیع 
فعالیاتها - حتی عندما کتب آرسلان رأيه في مصطفی أتاتورك بشکل ذکریات رواها عنه» 
وجدنا رالشهاب) تنقل هذا الرأي إلى قرائها. وبناء عليه فان أتاتورك مهما کان منه في 
ظاهر الا فإنه في الحقيقة كان متمسكاً بالاسلام وعاملا على نصرة المسلمین © . 
والغریب آننا وجدنا رأياً شبيهاً بذلك عند ابن بادیس أيضاً. فقد کتب یشید بأعمال 
مصطفی اتاتورك ویعتب على المسلمین الجامدین الذین وقفوا في طریقه ©. 

لقد كان الفرنسيون يتهمون شكيب أرسلان بانه یتعامل مع ألمانيا وإيطالياء 
ویصنفون من يتعاطف معه أو یتبعه بأنه عمیل مله للدولتین المذکورتین . وكانت الصحف 
الفرنسية تکیل التهم لارسلان لانه ضد الاستعمار في المغرب العربي بالتعاون مع 
حرکات التحریر فيه . ویدخل في ذلك الأفراد والجماعات. فقد اتهمت جمعية العلماء 
وحزب الشعب مثلا بانهما على اتصال بالفاشيستية والنازية . ولا شك أن ذلك الاتهام 
صادر عن دوائر الحركة الصهيونية» وهي التي كانت وراء اتهام الشیخ الطیب العقبي 
(1936) بالتحريض على اغتيال الشيخ محمود كحولء مما أدى إلى سجن العقبي وتوقفه 
عن مهاجمة السياسة الصهيونية في فلسطين. وقد عرفنا أن العقبي من أقوى أنصار 
شكيب أرسلان . وكان أرسلان یشکو من إرجاع بريده المرسل إلى الجزائر من قبل مصالح 
البريد الفرنسية . واتهم صحيفة (لاديباش ألجيريان) بالکذب عليه أثناء خطبته في تطوان© , 

ومن الغريب أن بعض الكتاب الفرنسيين لا يتوقفون عن اتهام شكيب أرسلان 
بالتأمر ضدھم خلال الثلاثينات فقط بل إنهم يذهبون إلى أن أحداث مايو 1945 الدامية 
في الجزائر كان وراءها شكيب أرسلان ایض فهم يقولون أن صلته بالمانیا كانت 
تستثمر لصالح الجزائريين والتأثیر عليهم . ومن ثمة كان له ضلع فيما حدث بالجزائر بعد 
الحرب( , 1 
(1) نشر ذلك في جريدة (الامة العربية) ثم نقلته (الشهاب) مارس 1939ء ص 83. 
(2) الشهاب. نوفمبر 1938. 
(3) انظر الطيب بنونة. نضالنا القومي » ص 260 - 261. وكذلك وثائق مريوش» من أرشيف ایکس. 

„10H 87, 10 2 8 


)4( انظر روبیر آرون (اصول حرب الجزائر) » 4 - 2.155 وسعل الله الحركة الوطنيت ج 3 ط, 
4 ص 245. 
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وما دام الحدیث عن أثر شکیب أرسلان في القضية الجزاثرية فلنشر إلى أن هناك 
شخصيات أخرى تعرض لها أرسلان من قريب أو بعید وكانت ذات صلةء هي أيضاًء 
بما حدث في المغرب العربي علی العموم ؛ من هذه الشخصيات ناصر الدين ديني 
(ویسمیه آرسلان: دینه). فبعد أن سمع آرسلان بوفاة ديني کتب کلمة عنه في جريدة 
(کوکب الشرق) سرعان ما تناقلتها عنها جريدة العقبي (الاصلاح) . والمعروف أن العقبي 
والمدني وغیرهما کانوا من بين من حضروا دفن ديني في بوسعادة . قالت الاصلاح وهي 
تقدم مقالة آرسلان عن ديني» آنها «بقلم کاتب الشرق الأکبر في رجل عظیم علم 
الکاتب من آمره ما لم يعلمه الکثیر من الکاتبین». وفي المقالة روی أرسلان ما قرأ لديني 
وزميل أو تلمیذه سلیمان بن ابراهیم من کتب ورسائل وردود. وذکر أن بعض ذلك نشر 
مترجماً في مصر من قبل صديق لديني اسمه عبد الباقي بك العمري الفاروقي . كما أشار 
أرسلان إلى أنه عرف ديني أثناء الحج إلى مكة (وقد مر بنا أن المدني هو الذي توسط 
لديني لدى آرسلان ليسهل هذا مهمته في الشرق والحجاز ويوصي به) وأن رسلان قام 
فعلا بالكتابة إلى أهل الأمر في الحجاز لیسهلوا مهمته ففعلوا . ولعل ديني کان يخشى أن 
يفتضح أمره باعتباره رجلا فرنسيا يا فيعتبره المسؤولون في الحجاز من الجواسيس لا من 
الحجاج . ويبدو أن كلا من المدني وأرسلان كان منخدعاً فيه. ومهما کان الأمر فان 
آرسلان پذکر أن ديني قد أرسل إليه التمر من بوسعادة قبل وفاته بقليل ردأ لجميله © . 


وقد مر بنا ما فعله أرسلان أيضاً بالنسبة لعلي الحمامي وتدخلاته من أجله لرفع 
بۋسه» حتى أوصله في إحدى المرات إلى العراق بعد أن كان مضطهداً في إيطاليا سنة 
2 وكان في ضائقة مالية شديدة © . وهناك رأي أدلى به أرسلان حول شخصية 
المعمري والمقري اللذين كانا من المقربين لدى بلاط السلطان المغربي عندئذ (1931) 
فقال إن أحد الثقات أخبره «آنه ما أحد آضر الإسلام في المدة الأخيرة مثل المعمري 
والمقري» وهما اللذان شددا الفرنسيين في قضية الظهير رالبربري) وأن المعمري أشد 


(1) حاضر العالم اسلامی ؛ انظر (الإصلاح) عدد 25 سبتمير 1930. 

(2) یروی الطیب بنونة (نضالنا القومي) ؛ ص 168 هامش ۰7 إن لدی والده عبد السلام بنوئة رسائل من 
علي الحمامي . وذكر أن أكرم زعيتر قال أنهم اضطروا ۂ فى العراق إلى خصم جزء من مرتباتهم 
شهریا لعلي الحمامي » ومع ذلك لم يسلموا من انتقاداته . 
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ضرراً من این غبريط» فيا ويح من ابن غبريط أحسن منه |»(. 

والظهير المذ ر هنا هو الذي أحدث سنة 1930 اضطراباً في الرأي العام 
بالمغرب . وكان له أصداء قوية مضادة في الجزائر أيضا. وبناء على هذا المصدر فان 
الحاج بنونة كان يرى في المعمري رجلا ولا باس به) . 


¥ د بد 


عند وفاة الأمير شكيب أرسلان كان معظم قادة الحركة الوطنية الجزائرية في 
السجون والمناني على أثر حوادث 8 مايو 1945. وكانت الصحف معطلة والأحزاب 
منحلة. وكان المد الإستعماري قوياً بعد انتصار الحلفاء على ألمانيا وإيطالياء ولم تكن 
الحرب الباردة قد وصلت درجة الغليان. لذلك لم تنل وفاة أرسلان حظها من الإعلام في 
الأوساط الوطنية بالجزائر ولم ينوه بدوره فيما يظهر إلا في وقت لاحق. 
وفي العدد الأول من البصائر لسان حال جمعية العلماء نجد قصيدة لأحمد سحنون 
بعنوان (حارس الشرق).» قالها بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة شكيب أرسلان. ومما جاء 
فیها قوله : ۱ 
حارس الشرق غاب في خضم العدم 
وقضی ليث غاب وهسوی بدر تم ۱ 
ولعل الشیخ سحنون هو آول من أبن شكيب ارسلان وذکر نضاله من أجل العروبة 
والاسلام وخحصاله ومساهمته في القضية الوطنية© . ۱ 
وقد احتوی العدد الثالث عشر من البصائر على كلمة فيها تنويه ہما قام به محمد 


(1) نفس المصدرء ص 379 والرسالة من شكيب أرسلان إلى الحاج عبد السلام بنونة» بتاريخ لوزان 
8 غشت 1931 دافع آرسلان عن نفسه عندما قيل له في الحدیث إلى شخصية مشبوهة مثل عبد 
الحي الكتاني بسویسراء فقال أنه إنما فعل ذلك مع الكتاني لیتخذ منه واسطة من جملة الوسائط 
لتبلیغ نصائح لرجالات الشرق تتعلق كلها باحوال المغرب وشمال آفريقية . انظر بنونة» ص 326. 
ومما يلاحظ أن کتابات أرسلان عن عمر المختار؛ البطل الليبي المعروف. كانت قد نقلتها 
الشهاب» باعجاپ ‏ نوفمير 1931ء ص 701-691, . 

(2) البصائرء العدد الأول 23 یولیو 1947, 
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علي الطاهر صاحب جريدة (الشوری) إذ جمع في کتاب ما قیل في الأمير شکیب آرسلان 
من کلمات ومراث بعد وفاته. وسمی عمله (ذکری الأمیر شکیب أرسلان). وقد آهدی 
منه نسختين » إحداهما للابراهيمي والأخرى آمانة یوصلها إلى صاحبها دون الکشف عن 
اسمه. والجدير بالملاحظة أن كلمة البصائر بدون توقیع ء ولكن يغلب على الظن أنها من 
تحرير الشيخ البشير الإبراهيمي لأنه كان زئيس تحرير البصائرء ولأن الأسلوب 
والإشارات تدل على ذلك. ومما يلفت النظر أن الإبراهيمي لم يكتب آبداء حسب 
علمناء عن الأمير شكيب أرسلان سواء أثناء حياته أو بعد وفاته . وفي تعليقه على كتاب 
محمد علي الطاهر لم يتحدث الإبراهيمي عن دور شكيب أرسلان» وإنما نوه بما قام به 
صاحب (الشورى) من جهد في جمع «دموع الباكين على صديقه وأستاذه في الجهاد 
الأمير شكيب أرسلان» وحسرات المتفجعين على مصاب العروبة والإسلام لفقده. وما 
أكثر الباكين على الأمير شكيب وما أكثر المتحسرين!». 

فإذا ثبت أن الكلمة أعلاه من تحرير الإبراهيمي فهي تكون أول وآخر ما كتبه عن 
شکیب آرسلان . ونلاحظ من جهة أخرى على آنها کلمة کتبت في شيء من اللامبالاة إذ 
اقتصر فيها کاتبھا على القول بأن ما جمعه محمد علي الطاهر ما هو إلا جزء قليل مما قيل 
في شکیب أرسلانء وتمنی بأن یکتب محمد علي الطاهر تاریخ شكيب أرسلان «بقلمه 
هو لقضاء دين لأبناء العروبة في أعناقهم لامیرهم» ۲۲ . 

وتوالت الذكريات وتوالى الحديث معها عن الأمير شكيب أرسلان في الصحف 
الجزائرية وعلى لسان الشعراء. وقد أقيمت في العاصمة الذكرى الثانية لشكيب أرسلان . 
وخطب فيها الخطباء وألقى الشعراء ومن بينهم عبد الكريم العقون» ومطلع قصيده: 

هوی كوكب الشرق آرسلان فكل فژاد فيه هم وأحزان”ا 


ومن جهتها نشرت جريدة الإصلاح التي كان يرأسها الشيخ الطيب العقبي صورة 
الأمير آرسلان وقصيدة للشاعر المهجري جورج صيدح نقلا عن جريدة (العالم العربي) 
التي تصدر في بیونس أيرس › ونلاحظ أن العقبي رغم صداقته ومراسلاته مع شكيب 


)1( نفس المصد عدد 13 ,10 توفمير 1947. انظر أيضاً آثار الشيخ محمد البشیر الإبراهيمي » 5 . 
(2) نفس المصدرء العد 1 ,14 مارس 1949 . 
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ارسلان لم يكتب أيضاً تأبيناً ولا سيرة لحياة صدبقه بعد وفاته» رغم أن جريدة الاصلاح 
كانت تصدر عند وفاة الأمي خلافاً للصحف الأخری (۲. ولعل غضب السلطات 
الفرنسية على شکیب آرسلان هو الذي جعل العقيي وغیره بحجمون عن ذلك. ویذکر 
أحد المعاصرین آنهم آقاموا حفلة تأبين في نادي الترقي بمناسبة الذکری الاولی لوفاة 
الأمير آرسلان (1947). وکان خطیبا الحفل هما الطیب العقبي وأحمد توفیق المدني . 
وکانت خحطية العقبي طويلة وموثرة. أما المدني فقد أطلع الحاضرین أيضاً على مجموعة 
من مولفات الامیر آرسلان» وعلق علیها. وذکرهم بجهاده من أجل قضایا العروية 
والاسلام . 
4 بد 


نستطیع أن نحکم على تجربة شکیب أرسلان مع القضية الجزائرية من وجهین : 
الوجه الأول حکمه هو على الجزاثریین والوجه الثاني حکم الجزائريين عليه هو. إن 
قناعة آرسلان بايديولوجية الجامعة الاسلامية والقومية العربية جعلته بنظر إلى القضایا 
العربية والإسلامية نظرة شاملة وعميقة وموحدة. وکانت بداية أرسلان الفكرية مع فكرة 
حزب اللامركرية في الدولة العثمائیة الذي يعني عدم الفصل بين العرب والترك. ولکن 
ممارسات لجنة الإتحاد والترقي وظهور التيار الطوراني وتصرفات القادة الأتراك نحو 
العرب كتصرف جمال باشا في سورية ثم سقوط الخلافة نفسهاء کل ذلك جعل أرسلان 
يعدل من نظرته ويصبح هو المدافع القوي على الاستقلال العربي والرابطة الاسلامية. 
وقد تمثل ذلك في معاداته للاستعمار الفرنسي في سورية والإنكليزي في فلسطين 
والعراق. وفي وقوفه ضد الحركة الصهيونية التي كانت تبني الجسور إلى: فلسطين على 
حساب العرب. وكان من الطبيعي أن تشمل نظرته المعادية للاستعمار منطقة المغرب 
العربي أيضاً حيث تحتل فرنسا أجزاء كبيرة منها. 


(1) الاصلاح عدد 3,73 مارس 1948. وهذه المعلومات وما قبلها المنقولة عن البصاثر مكني منها 
الأستاذ الفاضل محمد الحسن فضلای فله جزيل الشكر. ويقول الأستاذ فضلاء أنه حضر بنفسه 
حفل تأبين الأمير أرسلان بالعاصمة (نادي الترقي) سنة 1947ء وأنه کلف بكتابة كلمة عن الحفل 
فكتبها ونشرها في جريدة (النهضة) التونسية باسمه الصریح ولكن محمد علي الطاهر نشر الكلمة 
مغفلة من اسمه في الكتاب الذي جمع فيه ما قيل في أرسلان. وقد رأى فضلاء الكتاب عند الشيخ 
الطيب العقبي. الذي أرسله إليه صديقه محمد علي الطاهر هدية وليس فيه اسمه. 
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وکانت الحرکات الوطنية في المغرب العربي أثناء فترة ما بين الحربین تبحث أيضاً 
عن نصیر لها في المحافل المشرقية والدولیةء سیما بعد تعدیات الاستعمار الفرنسي على 
كرامة الجزاثر بالاحتلال بمرور قرن على الاحتلال (سنة 1930)» وعلی وحدة المغرب 
باصدار ما سمي بالظهیر البربري» وعلی روح تونس بانعقاد المؤتمر الأفخارستي فیها. 
وکانت هذه الحرکات الوطنية تعاني من التمزق بوجود النجم في فرنسا وحله سنة 1929 
ومتابعة رجاله قضائیاء وكذلك كانت حركة ال صلاح تعاني من المضایقات في الجزاثر» 
ونفس الشي ۰ ء كان یواجه الحزب الدستوري التونسي الذي انقسم علی نفسه سنة 1934ء 
ولم يكن حظ حركة المغرب بأسعد حلا . وکانت المنظمات الطلابية في بلدان المغرب 
العربي واقعة تحت ضغط شدید. ولکنها في فرنسا نفسها كانت تتمتم بحرية أكثر رغم 
آنها لم تکن متسیسة بصراحة. ومن خلال الحرکات الوطنية والمنظمات الطلابية في 
فرنسا استطاع شکیب آرسلان أن یسرب آفکاره التوحيدية التي كانت تقدم في شکل 
«نصائح» ومساعي للتوفیق بین المتخالفین» وفي شکل آفکار قومية واسلامية شاملة . وقد 
جعل من جريدة (الأمة العربية) لساناً مدافعاً لیس فقط عن قضية سورية وفلسطین ولکن 
عن قضية المغرب العربي أيضاً . وکانت صلة شکیب آرسلان بإيطاليا وألمانيا عدوتي 
فرنسا وبريطانياء تشجعه على المضي في مد يد العون للحركات الوطنية في المغرب 
العريي ء بما فيها الحركة الليبية طبعاً. 


وقد رأپنا من خلال الوثائق أن صلة شکیب أرسلان بالجزائر قديمة ت مرد اس إلى 
معايشته لجالياتها في الشام, ثم لقاء بعض الجزائريين في حرب طرابلس» ثم 
في التعرف على أفكار الكتاب الجزائريين ومشاكلهم عند تعليق أرسلان 0 یں 
حاضر العالم الاسلامي. كما تعود صلته بالجزائر إلى المراسلاث العديدة التي تبادلها مع 
رجالها ولقاءاته الشخصية مع بعض زعمائها. وكان هناك اهتمام مشترك وثقة متبادلة بينه 
وبين هؤلاء الجزائريين» مما جعله يقدم خدمة جليلة لقضية الجزائر في اطارها العربي 
الاسلامي . فبقدر ما ساهم في إنقاذ الجزائریین من الإندماج في الكيان الفرنسي أو 
العالمية الشيوعية بقدر ما ساهم في توجيههم نحو العروبة والإسلام والوطنية الصادقة . 


ومن جهتهم اعتبر الجزائریون شكيب أرسلان شخصية مخلصة لقضيتهم» بل 
وللقضية العربية الا سلامية عموماً. فقد کانوا یبحٹون فعلا عن أمثاله من الرجال الذين 
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يعينونهم على شق الطریق الصعب. وهو التخلص من الاستعمار وتثبيت هویتهم الوطنية 
والقومية والسلامية. فکان شکیب أرسلان هو ذلك الرجل المنتظر. ولذلك احتفظوا له 
بمکانة سامية في قلوبهم» فاشادوا به أثناء الحیاة وبکوه بعد الوفاة وخلدوا ذکراه في 
شتی المناسبات. وسجلوا اسمه في الکتب المدرسية والمسسات. وقد برهن هذا 
المثال على أن الجزائر تبقی دائماً وفية لمن خدمها فی قضيتهاء وواساها فى محنتها؛ 
والاعتراف بالجمیل من شيم كرام الأفراد والأمم . ۱ ۱ 

۱ الجزاثر في 1991/7/31 
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ملحق 


بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث تفضل الأستاذان ناصر الدين سعيدوني ومصطفی 
حد اد بامدادی بوثيقتين تخصان علاقة الامیر شکیب آرسلان ومصالي الحاج فاردت آن 
ضیف ملخص الوثيقتين هنا استکمالا لبعضص عناضر البحث . 


- الوثيقة الأولی : 
آمدني بها الدکتور سعيدوني وهي من قيادة الأرکان الفرنسية إلى الحاکم العام 
للجزائرء وعنوانها (مساهمة في دراسة النشاط السياسي للأمير شکیب أرسلان) وفي 
آعلاها عبارة (سري)؛ وتحمل رقم 35 11 29 .× .0 .۰۸ وهي ضمن آرشیف ایکس 

(فرنسا) وخلاصتها: 
أنه خلال سنة 1935 أصبح التأثیر المباشر لشکیب أرسلان في الاوساط الاسلامية 
بالجزاثر محسوناً وبکل وضوح؛ فهو یتراسل باستمرار مع ابن باديس» رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» ومع الطيب العقبي ء الذي كان أحد الأعضاء الأكثر نشاطاً في 
هذه الجمعیت ومع توفیق المدني» عضو الحزب الدستوري (التونسي) سابقاً والمطرود من 
تونس حیث استقر بمدینة الجزاش ومع السعید الزاهري الصحفي وصاحب الاتجاہ 
الوطني المعادي للاستعمار ولکن الشخص الذي يتصل باستمرار بنصائح الأمير شكيب 
أرسلان هو الحاج أحمد مصالي منشط الحركة الكبيرة ذات الا تجاه الوطني البروليتاريی 
والتي تدعى (نجم شمال أفريقيا) المؤسسة في باريس سنة 1926 والتي واصلت أعمالها 
المشؤومة إلى أن وقع حلها سنة 1937ء وهو التاريخ الذي أنشأ فيه مصالي «حزب الشعب 
الجزائري»» وأن لسان حال (نجم شمال أفريقيا) هو جريدة (الأمة) التي ظهرت في 
باریس باللغة الفرنسية والتي تعتبر مقالاتها في أغلب الأحيان مستوحاة مباشرة من شکیب 

آرسلان . 
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وبعد هذه الفقرة عن علاقة شکیب آرسلان بالجزائریین» ولا سیما مصالي 
وحرکته» نجد فقرة آخری في الوثيقة عنوانها (شکیب أرسلان عمیل لایطالیا 1935) 
وقد تحدئت عن مقالاته التي ظهرت في جريدة رالرابطة العربية) التي كانت تظهر 
بالقدس الشریف. ونقل دورية (الشرق الحدیث) الإيطالية لخلاصة هذه المقالاتء عن 
. تدخل آرسلان بين الليبيين وال یطالیین. وعن زیارته لرومة ومقابلته لموسوليني الخ. . 


- الوثيقة الثانية : 


آما الوثيقة ثيقة الثانية فقد قدمها إلي الاستاذ مصطفی حداد بخط يده بالفرنسية وهي 
تعود إلى 26 أكتوبر 6 وموجهة من الأمير آرسلان بجليف إلى مصالي الحاج 
بتلمسان ورمزها بارشیف ایکس : 1147 9 11.6.0. وقد احتجزت الشرطة الفرنسية 
هذه الرسالة التي كانت مکتوية بالفرنسية. وخلاصتها أن الامیر آرسلان یخبر مصالي : أنه 
اتصل برسالته وسر بها كثيراء وأنه کان أجاب بالعريية عن رسالة أخرى جاءته من شعبة 
(النجم) بتلمسانء ثم كتب لهم أخرى. وأنه في حاجة إلى مصالي وأنه يقدره كل التقدير 
أبوياًء ویهنثه على النجاح الذي حققه بين الجميع › واخبره أن (بني وي وي) لا یکرهونه 
ولكنهم جبناء. آما أعداۋه (أي مصالي) الحقيقيون فهم الفثة الإسلامية التي تدعى 
الإسلام. وقال له: أنه لا ضرورة للبرهنة على الولاء لفرنسا لأن فرنسا لن تجني شيئاً من 
الع مال هاه الف التي لا يوق فيها. وأخبره كذلك أنه سعيد بأن أصبح النجم يضم 
الان ۶ ٹین (9 فر في الجزاثر » وآن هذه الفروع ستزداد لتشوش على المنافقين (أشباه 
الأنيياءم . 90 منه 97 پزوره فی جنيف بمجرد عودته إلى باریس» للاستراحة عنده. 
كما آخبره أنه تلقی آخر آعداد جريدة (الأمة) التي یصدرها النجم . عنوان أرسلان في 
الرسالة هو: 11 شارع مارينياك 


(انتهی) 
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اي ۳ 
جممية العاماء وال 9 


عندما فتحت قاموساً أجنبياً لأعرف منه معنى كلمة (سياسة) وجدته يذكر لها سبعة 
تعاريف: (1) علم وفن الحكومة السياسية أو علم السياسة. (2)الشؤون السياسية. (3) 
التصرف والمشاركة في الشؤون السياسية» وغالباً ما يكون ذلك كمهنة. (4) المناهج 
والتكتيك السياسي . (5) الاراء والمبادىء السياسية أو العلاقات الحزبية. (6) تصنيف 
وظيفي ضمن جماعة مثل المصلحة السياسية. (7) عنوان الكتاب الذي ألفه أرسطو 
عن علم السیاسة( , 
ولكن (السياسة) في المصطلح الجزائري على عهد الاستعمار لا تكاد توجد إلا 
منذ الحرب العالمية الأولى . فممارسة العمل السياسي كان محرماً على الجزائريين. 
ویمکن أن نقول أن هذه الممارسة كانت محرمة ۳ حتى أيام العهد العثماني . فقد 
كانت (السیاسف) کمصطلح يعني المساهمة في ادارة شوون الحکم أو التحزب أو التعبیر 
عن الرأي السياسي » کانت غائشة تماما في نظرنا. وحينٍ وقع الاحتلال ظھرت لحنة 
المغاربة المؤلفة من عناصر مثقفة وغنية وبدأت تلعب قرا ساسا كوسيط متکلم بإسم 
الجزائريين (حمدان خوجة» أحمد بوضربة, مثلا), ولكن مصير هذه اللجنة كان الإبعاد 
من الساحة السياسية عن طريق الي والسجن والإرهاب . فانتهى نشاطها حوالي .1836 . 
وتولى الاستعماريون شژون البلاد السياسية والادارية وأشركوا معهم العديد من 
الجزاثریین في الوظائف سس كموظفين في مناصب قیادیة في الظاهرء مثل الخليفة 


(#) نص المحاضرة التي ألقيت في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة بدعوة من وزارة الشؤون 
الدينية بتاريخ 4 يناير» 0 . وقد نشرنها جريدة (المنقذ) بعد ذلك» دون ذكر المناسبة. 
(1)انظر قاموس ويبستر الجديد للغة الأمریکیةء ط. 1962 . 
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والباشاغا الخ . أو وظائف ثانوية کقضاة ومترجمین . . ولكن المبادرة في الميدان السياسي 
كانت منزوعة تماماً منهم . فلم تظهر من بینهم حکومة جزائرية. ولا وزارة ولا حزب ولا 
صحافة تعبر عن رأي خاص . وقد ظل الأمر كذلك إلى عقد الثمانینات . . وفي هذه الأثناء 
بدأت تظهر جماعات ضاغطت. في وهران وقسنطینة» من الأعيان وکبار الملاك 
والموظفین » وتمثل ضخطها في تقدیم العرائض الممضاة جماعیاً للسلطات الاستعمارية» 
تتضمن مطالب غير سياسية في ظاهرها. ولکنها تهدف إلى أغراض سياسية» مثل 
المطالبة باحترام القضاء ء الاسلامي وتعليم اللغة العربیةء واحترام الحالة المدنية. ددع 
الضیم في الضرائب والخاء القوانین الاستبنائية . 


ولم تأت فاتحة القرن الحالي حتی أخذت الضغوط السياسية تتبلور وتأخذ شکلد 
منظماً أكثر فاکٹر ولعل من أبرزها تيار معارضة التجنید الاجباري» الذي کان تیار 
إسلامي المنطلق سياسي الهدف. ثم تيار النخبة الذي مثله وفد منهم سافر إلى باریس 
ليبلغ السلطات الفرنسية هناك وجهة ة نظر ال في الوضع السياسي عامة وقبول ميدأ 
التجنيد الإجباري إذا تحقق مبداً المساواة بين الجزائريين والفرنسیین في الحقوق 
والواجبات . 

ولكن هذا التحرك السياسي بوجهيه الإسلامي والمساواتي (أو الاندماجي) قد تو 
' بسبب الحرب العالمية الأولى . ثم استؤنف سنة 1919 على ید الأمیر خالد ورفاقه 3 
في شكل العریضة التي طالب فيها بتطبيق مبدأ تقرير المصير على الشعب الجزاثري» 
وثانياً في تأسیسه جماعة باسم (المؤاخاة الإسلامية) وحوضه معركة الانتخابات البلدية 
وخطبه ومطالبه الواضحة «المتسيسة» والتي ركز فيها على مبدأ المساواة مع المحافظة 
على الشخصية العربية ‏ الإسلامية للجزاثر. ولم يكن الأمير خالد وحده في المیدان؛ 
فقد كان له معارضون اندماجيون من الجزائريين . وهؤلاء هم الذين اتکات عليهم الإدارة 
الاستعمارية لنفي الأمير خالد وإخلاء الساحة منه' لصالحهم. وبذلك توقف العمل 
السياسي النشيط في الجزائر أكثر من عشر سنوات». أي إلى 1936. 

طبعاً نحن نعرف أن الساحة السياسية قد ملئت بتحرك النواب في المجلس 
المالي ء والمجالس الإقليمية» وبرزت من خلال ذلك كتلة النواب التي وه الدكتور 

محمد الصالح بن جلول. كما أن الشیوعیین الفرنسیین قد نشطوا رغم العراقیل الکثیرة 
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وأسسوا قسم الجزائر ثم اتحادية الجزائر» ولم یظهر لهم حزب أو فرع إلا سنة 1935 - 
1956 الإا إلى فروع وأقسام للأحزاب الفرنسية الأخرى. ولکن هذا لا يهمنا هنا. 

ولا شك أن ظهور نجم شمال أفريقية في فرنسا في وسط العشرینات كان له أكثر 
من معنی . . ولا تجب المبالغة في هذا المجال لأن تأثير النجم على الوضع السياسي في 
الجزاثر كان ضئیلا جداً بعد التصریح باستقلال الجزائر سنة 1927. وذلك لعدة عوامل 
منها بعده الجغرافي عن الساحة الوطنیةء ومیلاده کتنظیم عمالي (نقايي). وصفته الشمال 
أفريقية» وصلته بالشيوعية العالمية والفرنسية» ومحاربة السلطات الفرنسية له سنة ۰1929 
وغير ذلك من الاسباب . وعندي أن آول تأثیر مباشر وقوي للنجم في السياسة الجزائرية 
حدث سنة 1936 بخطبة الحاج آحمد مصالي آمام جمهور العاصمة. 

في هذا الجو ظهرت جمعية العلماء سنة 1931. وفي نظري أن عوامل ظهور هذه 
الجمعية ما تزال غير مدروسة. أن معظم الباحئین یستندون إلى المقولة التي تذهب إلى 
أن الجمعية ظهرت کرد فعل على الاحتفالات المثوية بالاحتلال . ولکن هل ذلك يكفي؟ ۰ 
إننا إذا عرفنا الظروف التي ظهرت فیها الاحزاب في عهدنا و «اللعبة» المطلوب أو 
المامول منهم تنفیذها. قد نهتدي إلى تفسیر الظروف التي ظهرت فيها الأحزاب 
والتجمعات في العهد الاستعماري . ولکن المطلوب أو المأمول لا بتحقق دائماً بالطريقة 
التي خططت. فالرياح أحياناً تجري معاكسة للمطلوب والمأمول. 

حدث ذلك عندما سمح لجمعية النجم بالظهور كنقابة فإذا بها تتحول إلى حزب 
سياسي يطالب بالاستقلال التام للجزائر. وحدث هذا أيضاً عندما سمح لجمعية من 
العلاء ذ فيهم فيهم المصلح الوهابي» والطرقي الغیابيء والعتدل في دعوته للاصلاح, والمحافظ 
والمتطرف. وفيهم الشيخ الكبير السن والشاب الطموح. وفيهم الدارس في المشرق 
والدارس في الجزائر. قلت سمح لهؤلاء بتكوين «جمعية دينية - تهذيبية لا دحل لها في 
السياسة»ء أو نقابة دینیةء إذا صح التعبيرء فإذا بها تتحول إلى مؤسسة تهدد النظام القائم 
وتعمل على اا ال ليع ترک الى کل کا 
وهي الجزائر - الإسلام ‏ العربية. وهي ثوابت إذا ترجمت بلغة القومية تصبح الدعوة إلى 
إنشاء دولة مستقلة (, 


(1) لعل (الحركة الثقافية البربرية) غير غافلة عن طريقة جمعية العلماء : في العمل» إذ کثیراً ما تتقمص - 
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ویبدو أنه كان في إمكان جماعة الاصلاح أن یطلبوا تأسیس جمعية لهم قبل 1931 
بدليل أن التفكير في ذلك بدأ في الحجاز سنة 1913 ثم أوائل العشرینات في الجزائر. 
ولكن ظروفا موضوعية حالت دون ذلك. فحركة ابن باديس (التعلیم - الصحافة - 
النوادي - التوعية بالزيارات والدروس إلخ . ) كانت في حاجة إلى عقد العشرينات لتنتشر 
وتتجذر ويعرفها الناس. والشيخ الإبراهيمي لم یدخل بعد ميدان الاصلاح العملي» 
ونشاط الشيخ العقبي كان إلى سنة 1929 ما يزال محصوراً في نواحي ب بسكرة. ولم يكن 
نادي الترقي بالعاصمة قد تكون إلا سنة 1927 ء ولم تظهر كتلة النواب الموالية للإدارة إلا 
سنة 1927ء وعندما ظهر النجم في فرنسا سنة 1926سرعان ما صدر القرار بحله سنة 1929 
كما لاحظنا. وصورة نفي الأمیر خالد (1923) كانت ما تزال ماثلة آمام أعين الجماعة 
الا صلاحية. لقد كانت هذه الجماعة تحس بالفراغ السياسي المخیف في الجزاثر 
وببطش الإدارة الاستعماریة المتسلحة (بقانون الأهالي) البخیض : ولکن تکوین تنظیم 
يملأ ذلك الفراغ یحتاج - في ضوء الظروف آعلاه - إلى تبصر وحنكة وقراءة متانیة 
للعواقب . 


ولنتصور أن جمعية العلماء وضعت في قانونها الأساسي الذي قدمته للإدارة مادة 
تنص على آنها تشتغل بالسياسة أو تدعو للاستقلال. أو نحو ذلك فهل كانت إدارة 
(ميرانت) مسؤول الشؤون الأهلية عندئد. ستوافق على طلبها؟ أننا فی ضوء ما جرى 
لحركة الأمير خالد وما صدر ضد النجم وما حدث للشیوعیین نعتقد أن طلب الجمعية 
كان سيرفض لا محالة. ولنفرض أن الجمعية لم تنص على العمل السياسي ولكنها : 
سلكت طريق الدعوة الصريحة للاستقلال الوطني ووضعت لذلك برنامجاً سياسياً فهل 
كانت الإدارة ستقف منها موقف المتفرج؟ لا نظن ذلك. أن أبسط ما كانت الإدارة 
ستفعله عندثل هو حل الجمعية والزج بعناصرها البارزة في السجن والقضاء على مدارسها 
وصحفھاء على الأقل. هكذا كان موقف الإدارة من التجمعات الأخرى خلال 
العشرينات. وبذلك تتحول جمعية العلماء إلى حزب سياسي يعمل في الخفاء 
= الحركات الثقافية شخصية سياسية تبرزها وقت الحاجة وقد أعلنت هي نفسها أخيراً بأنها «لیست 
حزبأء ولكنها قوة سياسية دیموقراطیة». آنظر (الشعب) 29 ینایر 1990. ومن ثمة إتهام البعض لها 
بانها حركة سياسية إنفصالیة في النهاية وان لبست لباس الثقافة. 
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عمسي لديم .اعد 


والمنافي . ونحن لا نظن أن التکوین الاجتماعي والثقافي للعلماء يؤهلهم لهذا الدور. 
ومع ذلك لو فرضنا أن العلماء فعلوا ذلك» ماذا کان سیبقی حینثذ للنجم وحزب الشعب؟ 


هذا عن ظروف التکوین والنشأة والبرمجة. آما عندما دخلت جمعية العلماء إلى 
میدان العمل فقد کان العمل السياسي أحد آرکان نشاطها . تمثل ذلك في صراعها الخفي 
والعلني ضد ال دارة الاستعمارية فیما یتعلق ؛ بحق الجزاثریین في التعلیم عموماً وبلختهم 
العربية خصوصا وفي المطالبة بتخلي الادازة الاستعمارية عن الشوون الاسلامية وترك 
الإسلام لأهلهء طبقاً لاتفاق 1830 ولمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي طبقته فرنسا على 
الأديان الأخرى غير الإسلام . كما تمثل في رفض السياسة الاستعمارية الداعية إلى 
التجنس. ونقد الجزائريين الذين وقعوا أو كادوا يقعون في التجنس؛ وفي الدعوة إلى 
استقلال القضاء الإسلامي الذي دجنه القانون العام الفرنسي» ونحو ذلك من القضایا. 


وقد يبدو للبعض أن هذه مواقف (غير سياسية) وإنما هي إصلاحية معتدلة . ونحن 
نقول أن ذلك صحيح إلى حد كبير ما دامت تلك المواقف تصدر عن جمعية ولیس عن 
حزب. وعن هيئة تقول في قانونها أنها لا تتدخل في السياسة . ونضيف إلى أن الدارس 
للغة وأسلوب رجال الاصلاح خلال العشرينات والثلاثينات يلاحظ آنها كانت في أغلبها 
لغة وأسلوب الواعظ لا المهاجم» والداعي إلى الاصلاح لا إلى الثورة» والمستعمل 
للتقية لا المناهض للنظام القائم . 

ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن هناك مراحل مرت بها هذه اللغة وهذا الأسلوب في 
الخطاب الإصلاحي . فقد بسمحت الجبهة الشمیة بخلق جو جديد إلى حد كبير في 
الجزائرء ولكنها لم تلغ قانون الأهالي ء »مع ذلك ومن ثمة عاد النجم إلى الظهور شرعياًء 
وظهر الحزب (أو الفر ع) الشيوعي › وتغیرت لهجة جمعية العلمای بل ظهرت تصريحات 
حتی من النواب تتجاوب مع المطامح الوطنبة. وأكبر مظاهرة سياسية شارکت فیها 
الجمعية كانت المؤتمر الاسلامي الذي دعا إليه رئیسها نفسه» وهي المشاركة التي ما 
تزال حتی الان بین أخذ ورد في اقلام الکتاب والباحثين» إذ يرى بعضهم أن الجمعية 
بذلك أخطات رسالتها ومنهجها في ال صلاح» ویری آخرون انها دخلت السياسة من بابها 
الواسع وليس من قانونها فاستحقت الاتهام بتدبير اغتيال الشيخ كحول والهجوم الكاسح 
ضدها من الطرقية والنواب وغلاة الاستعمار. والمعروف أن الجمعية دافعت عتدئذ عن 
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موقفها وبررته بشتی المبررات منها أن السياسة تعني الامة كلها وأن الجمعية جزء من 
الامت فالبقاء بعیداً عن سير أحداث تصنع مصير الأمةء في نظر الجمعية » يعد هروباً من 
الواجب الوطني. ولیس ذلك من شيمتها. 

هذا عن البدایات» أما المسيرة فمعروفة. فقد تلقت الجمعية درساً قاسياً من حادثة 
اغتیال الشیخ کحول» دیب زعیم حركة النواب (ابن جلول) الذي لم ینف التهمة 
الموجهة للجمعية المتحالفة معه وفشل المژتمر الاسلامي برفض فرنسا لمطالبه رضم 
اعتدالها. وسرعة انهیار الجبهة الشعبية» وعدم إيمان الشیوعبین بأمة جزائرية» وتبعية 
هؤلاء الشیوعیین لکبرائهم الفرنسیین . وعندما بدأ نشاط حزب الشعب منذ 1937 في 
الجزائر پلاحظ المرء اقتراب وجهة نظر جمعية العلماء من وجهة نظر هذا الحزب. حتی 
أن القاریء (للشهاب) بلاحظ استعمالها لكلمة «الوطنیین» في حدیثها عن آنصار حزب 
الشعب. ولکن هذا الحزب سرعان ما واجه قراراً بحلهء فلم يبق له الا العمل في 
الخفای وکان ما يزال في أولياته لم یؤسس بعد قواعد شعبية صلبة. والهيئة الوحيدة التي 
کان لها آنصار کثیرون في الاوساط الشعبية هي جمعية العلماء» ومدارسها ومساجدها 
وقادتها وصحفها. أما أنصار النواب والشيوعيين فقد كانوا قليلين رغم أننا لا نملك 
الان إحصاء رسمياً لاتباع كل طرف. 

وعندما ادلهم الجو العالمي وبانت نذر الحرب» وطلبت فرنسا من الهيئات 
والقيادات الاعلان عن موقفها لتأييد فرنسا في الحرب ضد آلمانیا وإيطاليا اتخذ العلماء 
قراراً بالتزام الصمت» وهو قرار سياسي واضح. وأكدوا ذلك بوقف صحفهم بأنفسهم 
سنة 1939ء حتى لا يفرض عليهم قانون الطوارىء نشر ما لا يتفق مع مبادثهم . وأثناء 
الحرب توفي ابن باديس (الذي كان في أغلب الظن تحت إقامة جبرية بقسنطيئة) وسيق 
الإبراهيمي (1940) من تلمسان إلى آفلو في إقامة جبریة» لم يتحرر منها إلا سنة 1943. 
وقد ساهم العلماء في التحضير للبيان الجزاثري: المشهور. الذي أعده فرحات عباس» 
وشاركوا في التحضير لجمعية أصدقاء البيان والحرية. وسيق الإبراهيمي - مع عباس 
وغيره - إلى سجن الكدية بعد مجزرة 8 مايو 1945. وكان للعلماء رأي في دستور الجزائر 
7 وفي جبهة الدفاع عن الحرية دفي دور الاحزاب السياسية عند فشلها في 
الانتخابات » وفي التمثيل البرلماني» وأخيراً في فشلها في تحقيق ما يصبو إليه الشعب 
الجزاثر من حرية واستقلال . وهو الوضع الذي جعل الشاعر مفدي زکربا یخرج من صمته 
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الطویل ویقول في قصيدته التي آلقاها بمناسبة افتتاح دار الطلبة بقسنطينة (اکتوبر 1953) : 


جمعية العلماء المسلمين 5 ومن للمسلمین سواك الیوم منشود ؟ 
حاب الرجا في سواك الیوم فاضطلعي بپالعبء؛ مل فر دجال ورعدید 
سيروا ولا تهنوا فالشعب يرقبكم وجاهدواء فلواء النصر معقود () 


وبلا مبالغة يمكننا القول بأن الأحزاب السياسية قد وقعت في فخ نصبته لها 
الإدارة» (وهو فخ نتمنی أن تاخدذ منه أحزابنا الحاضرة الدرس والعبرة). فقد غرقت 
الأحزاب في مسالة الانتخابات» وكانت الإدارة تنجح من تشاء وتفشل من تشاءء 
وضاعت بين ذلك الأهداف الوطنية . وأ صبح الصراع على الكراسي التي تسمح بها إدارة 
الاستعمار. وبالطبع فان جمعية العلماء لم تكن من هله الأحزاب» فلم تخض في 
الانتخابات ولم تبحث عن النيابة البرلمانیةء ولكنها كانت متهمة بأنها تشجع حزب البيان 
على حساب حزب الشعب. وهله قضية أخرى نحتاج إلى دليل من الوثائق والشهادات , 
ولكن الذي يغفل عنه البعض حتى الان هو أن عددا من معلمي جمعية العلیاء كانوا أيضا 
وبطريقة سرية أعضاء في حزب الشعب في نفس الوقت. لانهم آمنوا بأهدافه في الحرية 
والاستقلال. وهذه أيضاً نقطة تحتاج إلى دراسة على حدة وإلى أدلة . 

وإذا كان الذين درسوا أوائل الخمسينات قد لاحظوا العناء والتمزق الذي أصبح 
عليه حزب الشعب نتيجة اكتشاف المنظمة السریةء وإبعاد زعیمه» ومهزلة الانتخاپات 
الإدارية. والمسألة البربرية » والصراع بين جیلین من اعضائه فان عليهم أيضاً أن 
يذكرواء إنصافاً للتاريخ» أن جمعية العلماء كانت ت تقريباً هي الهيئة الوحيدة الفاعلة في 
المجتمع الجزائري عندئد. ولعلهم سيجدون أن أنصارها قد تکاٹروا نتيجة الأزمة التي مر 
بها حزب الشعب مئل 1949 وخصوصاً مئل ۰1953 لأن الشعب قد تزعزعت ثقته في 
الأحزاب السياسية عموماً. 


وإنصافاً للتاريخ أيضاً نقول أنه لولا أولثك الفتیة الذين آمنوا بربهم ووطنهم» وکونوا 
آنفسهم في الخماء » واجتمعوا وتجاویوا وقرروا الثورة؛ لکانت الجزاثر» بدون جمعية 
العلماء؛ كريشة في مهب الریح سنة 1954. وهي الريح التي أحذت تهب ایضاً حتی 
(1) دیوان اللهب المقدس ط. 1 بيروث» ص 268. 
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على جمعية العلماء كما لاحظنا في [حدی دراساتنا عنها. ویبقی أن نعرف مستقبكٌ 
كم من الذين فجروا ثورة 1954 کانوا من خريجي خلایا حزب الشعب وکم منهم کانوا من 
خريجي مدارس جمعية العلماء وکم من هؤلاء وأولتك (صدقوا ما عاهدوا اللہ علیه) . 


الجز ۳ في 1990/01/24 


(1) انظر دراستنا (أزمة جمعية العلماء سنة 1954) في أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر» ج. 2 ,1986 
ص 63 - 86. 
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ماما تیه الماماء رابا ا خر بالعرں ری 


عند نشأة الجمعية (1931) كان الوضع العام في المغرب العربي (شمال أفريقية) 
کی ی : صراع بين الحركة الوطنية والسلطات الاستعمارية في جبهات عديدةء (1) الجبهة 
المسلحة» وهذه كانت قد انتهت في الريف المغربي بقيادة عبد الكريم الخطابي ثم 
استمرت في ليبيا بقيادة عمر المختارء (2) والجبهة السياسية وهذه كانت شاملة في الأقطار 
المغاربية كلها: ففي كل قطر هناك السلطة الاستعمارية بإدارتها وشرطتها وقوانينها 
الجائرة» وهناك القوى السياسية الفاعلة تحت قيادات حدیثة العهد بممارسة الاستعمار. 
(3) كما كانت هناك جبهة ثقافية تمثلت في التصادم بين حضارة الدولة المستعمرة 
والحضارة العربية الإسلامية. 

في هذا الجو نفهم ظهور الأحزاب الجديدة في كل من تونس والمغرب: الحزب 
الدستوري الجديد في تونس. والكتلة الوطنية في المغرب؛ ونشاط الحركات 
والمؤسسات مثل السئوسية في لیبیاء والاصلاحية في كل من تونس والمغرب» منبثقة من 
الزيتونة والقرويين ومن المدارس والجامعات الفرنسية . 

ومن الأحداث الكبيرة التي مرت بالمغرب العربي خلال 1931 - 1956: استشهاد 
الشيخ عمر المختار. وصدور الظهير البربري والجدل حول التجنس: وانعقاد المؤتمر 
الأفخارستي » ونفي السلطان محمد الخامس؛ وتحقيق استقلال ليبياء واندلاع أحداث 
تونس . 
(*)كلمة ساهمت بها في ندوة (أسبوع المغربي العربي) التي نظمتها في باریس رابطة الطلاب 

الإسلاميين بفرنسا 28 اكتوبر الى 3 نوفمبر 21991 وقد نشرت في مجلة (الانسان) - باريس» عدد 
7 مارس ۔ افریل 1992ء ص 71 - 73. 
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ولا يمكننا تتبع هذه الأحداث وغیرها في تصریحات وکتابات جمعية العلماء 
بالتفصیل وتكفي الاشارة إلى أن من مبادیء الجمعية عدم التدخل في الشوون السياسية› 
ویبدو أن هذا المبداً لم یحترم علی الاطلاق . فقد وجدناها تخوض في مختلف القضایا 
التي تهم مستقبل المغرب العربي : السياسية منها والثقافیة . 

وسنوجز هنا العناصر البارزة التي لاحظنا الا هتمام بها في صحف الجمعية 
بالخصوص : 


كانت قيادة الجمعية على معرفة ببعض الشخصیات البارزة فى الساحة من قبل . 
مثل محمد الخضر حسين» وغبد العزیز الثعاليي؛ ومحمد إبراهيم الكتاني؛ وعلال 
الفاسي » وسلیمان الباروني . وهناك عدد من هذه الشخصیات كانت قد زارت الجزائر أو 
درست فیها الحقوق. الطب الخ.) في نطاق الحركة الطلابية : ومن هؤلاء المنجی 
سلیم والحبیب ثامر» وأحمد بلا فریج؛ وسحمد الفاسي» ونحوهم. 

وهناك أيضاً .الشخصيات الدينية أمثال عبد الحي الكتاني» ومحمد الطاهر بن 
عاشور وابنه الفاضلء وأبو شعیب الدكالي » وعبد الرحمن بن زیدانء ومحمد العربي 
العلوي؛ وحسن حسني عبد الوهاب. وهذه الشخصیات تذکر أحياناً في مقام الاشادة 
بدورها وأحیاناً في مقام النقد . 

مثلا : في الشهاب عدد مارس 1932 إشادة بأبي شعیب الدكالي وابن زیدان على 
موقفهیا من قضية د پنية (حدیث الأنين) على أنه لا وجود له في صحیح البخاري ومسلم 
والترمذي . ووصت اللدكالي بانه (محدث المغرب وحافظه)» وذکرت المجلة أن كلا من 
ابن زیدان والدكالي قد وفدا على قسنطينة. وهناك نقد لاذع لحسن حسني عبد الوهاب 
علی تصریح إذاعي له اعتبر أنه في صالح فرنسا. 

وني باب الشخصیات أيضاً إشادة كبيرة بدور واستشهاد عمر الختا ودور 
التعالبي في تونس والمشرق حتی أن الشهاب انتصرت له ضد من هاجمه من علماء 
الأزهر عندما دعا (الثعالبي) إلى اصلاح الأزهر( . وقد هاجم الابراهيمي عبد الحي 
(1)الشهاب. ابريل 1881 
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الكتاني في مقالة شهيرة و 7 کل 7 عير ر الي ٠‏ كما هاجمت صحف 


اما شخصیة التهامي دی فقد أخذت نصياً وا من الفضح والهجوم لموقفه 
من العرش العلوي » ومن مساندته للادارة الاستعمارية على حساب الحركة الوطئیة في 
المغرب . فقد وصفه الابراهيمي في البصاثر على أنه (إبليس ینهی عن المنکر) وفي 
آحری على أنه (إبليس يأمر بالمعروف)(*. وبالطبع هناك إشادة کبيرة بموقف السلطان 
محمد بن یوسف وبمواقفه لنصرة المغرب وتحالفه مع الحركة الوطنية . وحين رجح 
السلطان س منفاه مکللا بالنجاح » آپرق إليه العلماء مھنئین ثم توجه إليه وفد عالي 
المستوی للتهنئة باسم الشعب الجزائري . وقيلت في ذلك القصائد ودیجت 
المقالات 7 , 


ومن جهة أخرى انتصر ابن باديس لشكيب أرسلان ضد سليمان الباروني . عندما 
هاجم هذا أرسلان على موقفه من قضية الوحدة العربية وعلاقة المغرب العربي بھاء ذلك 
أن أرسلان قال بأنه إذا تمت الوحدة السياسية في المشرق فيجب أن تبقى مع المغرب 
العربي الوحدة الثقافية. فرأى الباروني ذلك حطا من شأن المغرب العربي وهاجم 
أرسلان على ذلك . ولكن ابن باديس اید أرسلان وقال أنه لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا 

بين أقطار مستقلت والمغرب العربي عندئد غير مستقل » فتكفي الوحدة الثقافية موقتا. 

2 - الحركات: 

ساندت الجمعية الحركات الاستقلالية والإإصلاحية والطلابية في الأقطار 
المغاربية. فقد هاجمت صحفها الاستعمار الإيطالي في ليبياء وساندت الاستقلاليين 

هناك منذ الثلاثينات. وكتب الإبراهيمي عدة مقالات بعنوان (ليبيا وموقعها منا) ۲٩‏ 

(7) البصائی عدد 33 ,1948. 

(2) البصائر عدد 143 ,144 (1951) 

(3) انظر بهذا الصدد بحثنا (صورة محمد الخامس في بعض الصحف الوطنية الجزائرية) منشور في 
کتابنا (أبخاث وآراء في تاریخ الجزائر) ج 3» بيروت 1ء وهو أيضاً منشور في وقائع ندوة 
الرباط الدولية حول شخصية محمد الخامس, الرباط 1988. 

(4) عيونت البصائر. دار المعارف. مصرء 1963 ,194 
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تحدث فیها عن تاريخ لیبیا وعلاقتها بجیرانها. وحقوقها علیهم, والمرارة التي تعرضت 
لها من إھمال الترك واستعباد إيطالياء وخلف وعود الحلفاء لهاء (تاخر استقلالها إلى يناير 
12 وقال: «إن دواء اللیبیین هو دواژ نا» واعتبر أن الجزاثر مشاركة لليبيا في کل 
شيء. وقد حذرهم الابراهيمي بعبارة شهيرة عنه وهي أن لا یکون منهم (سیوف الیمن 
أو جنرالات تونسء فتلك لا تصلح للضرب» وهذه لا تغني في الحرب) . وقد حفلت 
صحف العلماء بالمقالات والأشعار المھنثة باستقلال ليبيا. 

ومنذ 1936 وجدنا في الشهاب تنویهاً بعمل الكتلة الوطنية المغربية والمطالب التي 
تقدمت بها إلى السلطات الفرنسية (الجبهة الشعبية). والإخبار عن إنشاء الكتلة لمجلة 
(المغرب) و (الأطلس)ء وقد ركزت الشهاب على وحدة المغرب(. 

وطالب ابن باديس بإصلاح جامع الزيتونة الذي كان قد تخرج منه. ورأى أن يقسم 
التعليم فيه إلى مشترك ومتخصص . ولکل قسم علومه. وطالب بإنشاء فرع للقضاء واخر 
للخطابة وٹالٹ للتعليم © الخ. وكذلك ساندت الجمعية الاتجاه الاصلاحي في المغرب 
الذي كان الدكالي أحد ممثليه . ذكثيراً ما راسل صحفها شخصيات مغربية مثل المرحوم 
عبد الله كنون» وتونسية وليبية وحتى بعض الشناقطة (من موريطانيا). 

ومعروف أن ابن باديس كان يساند الشيخ الثعالبي بقوة. وقد كان الحزب 
الدستوري قد انشق منذ 1934. وعند عودة الثعالبي إلى تونس ذهب ابن باديس لتحيته 
باسم الجمعية. وبهذه المناسبة جرت في تونس احتفالات لابن بادیس أيضاً. وتحدفت 
الصحافة الفرنسية على أن الزعيمين (يتآمران) على الوجود الفرنسي» وآنهما یعملان 
على وحدة المغرب العربي. وأن المسألة ليست التهنثة بالرجوع ولا حضور تأبين الشیخ 
صفر. كما زعمت صحافة جمعية العلماء. 

آما بالنسبة للحركة الطلابية فقد وجدنا الجمعية تتبنی مطالب جمعية طلبة شمال 
آفريقية التي كان مقرها باریس . فقد عقدت جمعية الطلبة خلال الثلائینات مؤتمرين في 
الجزائر آحدهما في العاصمة سنة 1932 والثاني سنة 1936 في تلمسان. ونستطیع أن 
نقول آن جمعية العلماء قد «وظفت» الموتمرین لصالحها وذلك بحضور العدید من 
(1) الشهاب» یرلیو 1936. 
(2) الشهاب» اوت 1930 اکتوبر 1931 , 


152 


شخصياتهاء والخطابة فيهم واسداء النصائح لهم الخ. وقد كان على رأس الحاضرین 
والمؤتمرين الإبراهيمي وابن بادیس والعقبي . وفي مؤتمر آخر عقد في تونس حضر 
الزاهري ممثلا لجمعية العلماءء وقدم تقریراً هامأ حول التعليم. 

وبعد الحرب الثانية كتب الإبراهيمي مساندا إضراب الطلبة الزیتونیین من أجل 
إصلاح التعلیمء وهو الإضراب الذي دام فترة طويلة » وظهرت على أثره (حركة صوت 
الطالب الزيتوني). وقد جاء في مقالة الإبراهيمي الطويلة «أإضراب ما صنعتم أم 
إطراب؟» . 
3 القضايا: 

أبرز القضايا التي شهدها المغرب العربي منذ تأسيس جمعية العلماء هي : الظهير 
البربري والتجنس والمؤتمر الافخارستي. والعروبة. 

اعتبرت صحف الجمعية الظهير البربري محاولة استعمارية للإساءة إلى وحدة 
شعوب المنطقة والطعن في الإسلام والثقافة العربية» لأن الفكرة انطلقت في عهد كان 
فيه الاستعمار يقوده المستشرقون الحاقدون على انتشار الإسلام وحضارته. ومثلهم 
المبشرون الذين يحتمون ہالکنیسة والبابوية والقساوسة وتدعمهم السلطات المحلية 
الفرنسة. وقد كان المؤتمر الأفخارستي الذي انعقد بتونس قمة في الإساءة إلى أهل 
المغرب العربي وفي تحدي المشاعر الإسلامية. وقد انعقد نفس المؤتمر في دورة أخرى 
بالجزائر. ۱ 

آما التجنس فنذکر أن الشهاب"" قد أخبرت أن جمعية طلبة شمال أفريقيا 
بباریس رفضوا عضوية المتجنسین وجاءت على مسامرة لاحمد بلا فریج حول 
الموضوع. وایدت أن المسلم الذي يترك الشريعة لا يعتبر مسلمأء وأن المتجنس وان 
كان مسلما بالعقيدة فانه قد رفض النظام الاجتماعي الاسلامي . ولابن بادیس في 
التجنس فتوی صدرت سنة 1938 كان لها صدی بعید ‏ وقد هزت السلطات الاستعمارية 
من الأعماق © . 
(1) البصائر 118 (1950). 


(2) ابریل 1930. 
(3) البصائر ۰95 ینایر 1938. 
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وكتب ابن بادیس والابراهيمي وغیرهما مقالات حول عروبة آهل شمال آفريقية 
ومنها فكرة الوحدة التي عالجها ابن بادیس عند انتصاره لشکیب آرسلان. وکان بدخل في 
ذلك مقالاته العرب ف في القرآن ومحمد رسول القومية العربیةء وقد رحبت الجمعية بقيام 
الجامعة العربية» وتات بان يكون لها أثر على المغرب العربي . ومما كتبه الإبراهيمي 
في ذلك مقالة بعنوان (عروبة الشمال الافريقي) وهي مستوحاة من احداث المغرب9؟. 

ومن يطالع صحف وخطب وأناشيد جمعية العلماء یجد التيار العروبي قوياً لدرجة 
أنه تذرج عند البعض على الأقل, مثل ابن بادیسء من العروية الثقافية إلى العروبة 
السياسية , 


بالاضافة إلى ما ذكرناء اهتمت جمعية العلماء بمجریات الحركة الثقافية في 
المغرب العريي وبتياراته الاجتماعية الدينية . فکائت تتابع بالخصوص حركة الطباعة 
والنشر في مجال الکتب والصحف. وهكذا نجد الاعلانات عن کتب صادرة ومراجعات 
لبعضها وأحياناً نجد نقداً لاتجاه ما في هله المؤلفات . من ذلك الحدیث عن کتاب عبد 
الرحمن بن زیدان ([تحاف اعلام اللاس) وهو کتاب یورخ للعائلة العلوية بالمغرب 
الأقصى » معتمدا على وثائق هامة(2). كما نجد حديثاً عن (الحداد على امرأة الحداد) 
لمحمد الصالح بن مراد» وهو كتاب معارض للتيار الذي مْشى فيه الطاهر الحداد في 
كتابه (امرأتنا والمجتمع) في تونس . بالاضافة إلى الحديث عن (القرآن والقصص) 
لمحمد البشير الئیفر . ونحن نعلم أن بعض رجال جمعية العلماء كانوا يطبعون كتبهم في 
المغرب أو تونس » ولا سیما الا حیرة عندما تضیق بهم الجزائر مال أو فكراً. 
آما الصحف فقد اهتمت جمعية العلماء ہما ينشر فيها وباتجاهاتها. وهي تعلم أن 
بعض هذه الصحف کان محایداً . ولکن بعضها الاحر كان مسنوداً من السلطات الفرنسية 
نقسها. وكانت بعض الصحف تخضع لرقابة شديدة. وعلى هذا الأساس نوهت البصائر 
بجريدة (العلم الخفاق) المغربية وبمديرها السيد القباج وذلك لمقاومتها الرقابة 


(1)البصاثر 150 (1951) 
(2)الشهاب. ابریل 1930, 
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الفرنسية " . ویکاد لا یخلو عدد من الشهاب أو البصائر القديمة من نقول أو (شارات 
إلى جرائد تونس الاتية : الندیم العصر الجدید النهضة. الزهرة © لخ. 


5 الخاتمة: 


وهکذا یتضح أنه بالرغم من التصریح بعدم التدخل في الشژون السياسية إلا أن 
جمعية العلماء كانت تناور وتعمل على أن یکون لها موقف «سياسي» في کل قضایا 
المغرب العربي . فاهتماماتها بالقادة السیاسیین والمفکرین» ومتابعتها لتیارات الحرکات 
الوطنية في کل بلد» وتحمسها لما ينفع وحدة المغرب العربي على أساس العروبة 
وال سلام والشخصية الحضارية المتميزة عن الحضارة الأوروبية المعجونة بالاستعمار 
والمسيحية» کل ذلك یجعل جمعية العلماء في مقدمة الجمعیات والهیئات التي لم 
تحصر نفسها في قطر واحد. وإنما كانت تعايش الأحداث في کل قطر من أقطار المخرب 
العربي بنفس الحماس والولاء والاهتمام الذي تنظر به إلى الجزائر. ذلك آنها كانت تعلم 
أن نجاحها إنما يكون بنجاح مثيلاتها في الأقطار المغاربية وان فشلھا سيكون محققاً إذا 
فشلت مثيلاتها أيضاً. 


الجزائر 


(1) البصائر عدد 8 ,1947. : 

(2) من ذلك أيضاً نقلها عن مجلة (نور الاسلام) التي كان یصدرها محمد الخضر حسین في القاهرة . 
انظر الشهاب. أوت 1930. ومنه حدیث الشهاب نفسها (عدد یولیو 1939) عن جريدة الوحذة 
المغربية التي أعلنت أنه ولا صداقة للإسلام مع الاستعمار» في إشارة إلى ما يقال عن تنافس الدول 
الاستعمارية على وذ المسلمين. 
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نا تب 


عندما يقف المرء على آخر صورة تذكارية لمحمد بن آبي شنب فانه یری فیها 
شیخاً ملتحیاً ومعمماً لابساً السروال «العربي» والبرنس الأبيض : والصدرية 
الحضرية. والحزام الماك والحذاء الخالي من الخيوط. وهو يبدو في الصورة بدیناً 
قصير القامة ولكنه عريض الجبهة ذكي العينين . غير أن الصورة لا تقدم سوى الملامح 
العامة لشخصیة ابن أبي شنب. وعلى الدارس أن يعود إلى تراث الرجل الفكري ليعرف 
من هو؟ 

فإذا استعرض الدارس قائمة مؤلفات ومساهمات ابن أبي شنب بدا له شخصية 
كبيرة عاشت في عصر جدير بها وجديرة به. فهو من الجزائريين القلائل الذين حصلوا على 
الدكتوراه في الأدب العربي في عهد الاحتلال الفرنسي » وأول من تأستذ في كلية الاداب 
بجامعة الج ائر التي كانت حكراً على الفرنسيين» وأول من دخل منهم المجامع اللغوية 
وحضر مؤتمرات المستشرقین؛ وتخرج على يديه عدد من هؤلاء المستشرقين . 

ولد ابن أبي شنب سنة 1869 في المدية الرابضة على قمة الاطلس وتعلم فيها 
أوليات العلوم ء ہما فيها القرآن الكريم. وكان من تلك الفثة التي مسها الاستعمار بظلمه . 
إذ حكمبت الإدارة الاستعمارية المنتصرة على آلاف الأفراد ومئات العائلات العثمانية» 
بما فيها المرتبطة بالزواج بعائلات جزائریةء حكمت عليها بالطرد مع تعسف وقمع, 
وأجبرت الجميع على ركوب سفن حملتها إلى أزمير. فكانت عائلة ابن أبي شنب من 
البقية الباقية من تلك الزيجات الجزائرية التي يطلق عليها تاريخيا زيجة الكراغلة . وكأني 
(*) تصدير کتبناه للطبعة الجديدة من كتابه (تحفة الأدب)» دار الغرب الإسلامي. بیروت 1990 وفي 

آخر هذا التصديرء كلمة تعقيبية کتبناها سئة 1982 ولم نقدمها للنشر عندئل . 
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بمحمد بن أبي شنب الذي كان يعي التاریخ جيداًء قد أصرها في نفسه وآراد أن یتحدی 
الاستعمار بالعلمء ويكون ندا بل أستاذاً لأساتذة هذا الاستعمار وشیخاً لمستشرقيه. فهو : 
يعرف أن الجهل بمفهومه العام هو السبب الرئيسي في ضياع الجزائر سنة 1830 وطرد 
وهجرة الالاف من أهلها. 

تدرج ابن أبي شنب في التعليم» فانتقل إلى العاصمة. والتحق بالمدرسة 
النورمالية » فكان من بين الجزائريين القلائل الذين دخلوها. وصادف ذلك بداية التحول. 
في الفلسفة الاستعمارية نحو تعليم «الأهالي». فبعد أن كانت هذه الفلسفة تقوم على 
حرمانهم من التعليم حتى لا يستيقظواء أخذت في التغير لتفسح المجال أمام فكرة تکوین 
«نخبة» من هؤلاء الأهالي تكون هي صلة الوصل بين الفرنسيين والجزاثریین؛ وتصبح 
هي الرائدة لإدماج الشعب الجزائري في فرنسا. وهكذا كان ابن أبي شنب من نتاج 
الفلسفة الاستعمارية الجديدة. فهل حقق للفرنسيين ما كانوا ینتظرون من أمثاله؟ 

هنا تحضر صورة الرجل التي بدأنا الحديث بها. فقد كان مظهره ضد سياسة 
الاندماج المخططة وكأن صورته تقول لفلاسفة الاستعمار: إن الشعب الجزائري متميز 
عن الشعب الفرنسي بأشياء كثيرة» ومنها اللباس. ذ فبعض الناس ينظرون إلى تلك الصورة 
على أنها نوع من التحدي الصامت. ولكن العبرة ليست باللباس طبعاً بل بالأفكار 
والمواقف. فما هي أفكار ومواقف ابن أبي شنب؟ 

يمتد انتاج أبن أبي شنب عبر أكثر من ثلاثين سنة. فاثاره بدأت تظهر في المجلة 
الأفريقية منذ أواخر القرن الماضي. واستمرت في الغزارة والعطاء إلى سنة وفاته» 
9. وقد تمثل إنتاجه في المجالات الائیة: 


1 - التسدریسس : 


فقد کان من أساتذة المدرسة العربية - الفرنسية بمدينة فسنطينة ثم الجزائر» ثم 
انتقل منها إلى كلية الاداب . ومن آساتذته الذین آثروا في حياته رينيه باسي» عمید 
مدرسة الاداب العلیا منذ تأسیسها (1880) حتی وفاته. 1924. وقد انه ورثاه ابن أبي 
شنب باحر العبارات» وکان وفيا له آشد الوفاء. ویعتبر (باسي) أيضاً عمید الاستشراق 
الفرنسي في عهد ازدهاره (نهاية الفرن الماضي وبداية هذا القرن) إذ كان یکتب بغزارة 
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عن التراث مربي الاسلامي للجزائر» وکان موفد السلطات الفرنسية إلى تونس 
والمغرب والسينيغال وغيرها لخدمة أغراض علمية في الظاهر استعمارية في الخفاء ‏ 


2 نشر التراث: 

قام ابن ابي شنب بعمل جبار في نشر التراث العربي - الاسلامي . ولا سيما ذلا 
الذي أنتجه الجزاثریون آنفسهم ‏ ويبدو أن ميوله الشخصية قد ساعدته على ذلك لاد 
نجده قد تخصص في التراث حتى في تحضير رسائله الجامعية» إذ كانت اطروح 
الدکتوراه عن أبي دلامة وشعرہ . 

وبالاضافة إلى الميول الشخصية هناك الحوافز. ذلك أن العهد الذي نشر فيه ايم 
أبي شنب جهوده في تحقيق التراث هو عهد الوالي العام شارك جونار. وهذا الوالي 
رغم أنه كسياسي كان يخدم الفلسفة الاستعمارية التي أشرنا إليهاء إلا أنه شجع أحيا 
الآثار العربية.والإسلامية للجزائريين ورصد المال لنشرها ووفر الشروط للبحث عنها. وق 
ساهم في هذه العملية التي بدأت منذ حوالي 1903ء عدد من الجزائريين والمستشرقين 
. ولكن .ابرزهم هو ابن أبي شنب. ولا يتسع المجال هنا لذكر كل الأعمال التي حققم 
ونشرت أثناء حیاته» ولكن يمكن الإشارة إلى أنه هو الذي نشر رحلة الورتلاني مقابا 
علی عدة سخ والبستان لابن مریم » وعنوان الدراية للغبريني » ونبلة من رحلة ایم 
عمار. وغیرها. وقد اتبع فی التحفیق مناهج المستشرقین الجديدةء فکان یقایا 
التصوص ویعلق علیها ویفهرس الکتب وینبه على الأخطاء بطرق علمية . 


3- المساهمات العلمية : 


كان ابن أبي شنب موهوباً في اللغات أيضاً. والذي درس اللغات الأجنبية يتأكد ۲ 
إتقان لغة أو لغات إنما يقوم على الموهبة اولاً والكدّ ثانياً. ويظهر أن الاثنين قد اجتم 
في ابن ابي شنب. ذلك أن متر. جميه يلكرون أنه كان يحسن عدة لغات أوروبية وشرقية 
حية وميتة. وقد ساعده ذلك على تحقیق المسائل؛ ولا سيما عند مشاركته فی 
الموسوعات ودوائر المعارف. كما ساعده على الأبحاث اللغوية» ومن ذلك دراسۂ 
التي سجل فيها بقايا الألفاظ التركية والفارسية في الجزاثر» ومشاركته في مژنمراد: 
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المستشرقین بالجزاثر ولندن واستوکهولم؛ وعضویته في المجمع العلمي العربي بدمشق 
ومراسلاته مع علماء العصر. 

لقد ترك ابن أبي شنب مولفات كثيرة يجدها المرء مفصلة في ترجمة حياته في 
كتب التراجم. وما يزال بعضها مرجعاً للباحثین إلى اليوم . ومنها (تحفة الأدب في ميزان 
أشعار العرب) الذي أعيد طبعه عدة مرات. ولقد أحسن صاحب دار الغرب الاسلامي 
صنعاً في إصدار طبعة حدیثة منه لان الحروف الطباعية قد تغيرت إلى أفضل كما تغيرت 
حياة الإنسان. ويبدو أن أقبال الناس على هذا الکتابء قد جعله من حسنات أبن أبي 
شنب . . ونحن لا نشك في أن هذا العمل جاء نتيجة لممارسته الطويلة للتعليم . . ورغم 
ظهور مؤلفات أخرى في نفس الموضوع فان تجربة ابن أبي شنب وحسن اختياراته 
وتصنيفاته قد جعلته في المقام الأول من بينها. 

وأن تفرغ ابن بي شنب للتدریس والتألیف وتحقيق التراث والإسهام العلمي جعله 
لا يشارك أو لا يهتم ہما يجري حوله من تطورات سياسية سواء في بلاده أو في الوطن 
العربي والإسلامي. فرغم أن فترة نضجه العقلي كانت هي فترة مخاض الحركة 
الاصلاحیة في المشرق والتوسع الاستعماري في المغرب العربي» ثم يقظة الشعوب 
وظهور القيادات الوطنية بعد مؤتمر الصلح. وثورة روسيا ومبادىء ویلسن؛ وبروز 
شخصية الأمیر خالد في الجزائرء فان ابن أبي شنب لم بحرك ساكناء فيما يبدو. 

ولقد كتبت مرة مقالة عن مراسلات ابن أبي شنب مع الشیخ محمد كرد علي رئيس 
المجمع العلمي العربي بدمشق( © وقلت فيها أنه (ابن أبي شنب) كان في ضوء ما 
ذكرت من المعطيات» صنيعة الاستشراق الفرنسي» اسلوباً عندما يكتب» وتحركاً في 

ثرة التراث بما يخدم أهدافهم (وهو ليس الوحيد في ذلك» وما يزال غيره بيننا إلى اليوم 
۳ في أثواب جديدة) . ولکن كلامي لم يعجب البعض فرد علي ردا أترك للقراء 
الحکم عليه , وکان الاولي بالرد واي یضاح هو الکلام الخطیر الذي کتبه عنه المستشرق 
الفريد بيل الذي كان تلميذاً ذكياً لابن أبي شنب » فقد جاء في كلمة التابین أن ابن ابي 
شنب كان وطني المظهر فرنسي المخبرء وأن فرنسا كانت تثق فيه وترسله في مهمات 


(1 )انظر کتابنا تجارب في الأدب والرحلة الجزائر 1983ء ص 75 - 88. 
(2 )انظره في مجلة الثقافة عدد 65 رسیتمبر - اكتوبر 1981). 
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دقیق ولذلك کافاته بالاوسمة ورموز الاعتراف بالجمیل ولعل (بیل) کان یحسب آنه 
۲ ۲ ع . (1) 
بذلك یحسن صنعا مع سیحه 

إن التاريخ لا یرحم المنحرفین › والذي يمشي دوت أن تتحسس خطاہ نبيضص 
الأرض التي يسير عليها قد بقع في الفخ حتی بعد أن تغيبه القبور وتختفي صورته عن 
الأنظار. 


وليس ضرورياً أن يمارس المرء السياسة ولكن من الضروري أن يكون له موقف 
منهاء وقد عرفنا أن ابن أبي شنب قد اتخذ من الوجهة الوطنیة. موقفا تمثل في محافظته 
علی هندامه العربي الاسلامي وسط دعاة الاندماج الظاهري والباطني كما تمثل في 
حرصه على نفض الغبار عن أكبر نصيب من المؤلفات العربية الاسلامية التي آنتجها 
الجزائریون أيام الحکم الاسلامي الزاهر. كما كان في المحافل العلمية الدولية» رغم 
التأویلات رمراً لذلك العالم العربي المسلم الذي أنجبه الأطلس الاشم ومدينة المدية 
المتحضرة والمحافظة آشد المحافظة. والجزاثر الكريمة رغم فقرها والحرة رغم قیودها. 


الجزائر في 1990/7/24. 


(1) الفريد بيل (المجلة الاسیویة). عدد 214 ,1929ء ص 359 - 365. 
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نشرت مجلة الثفافة في عددها 65 (سبتمبر - آکتوبر 1981) تعقيباً لأحد قرائها على 
مقالتنا (من رسائل ابن أبي شنب إلى محمد کرد علي) المنشورة في هذه المجلة عدد 53 
(سبتمبر - آکتوبر 1979). 

ونود أن نلاحظ أن صاحب التعقیب لم یأت ہما ینقض حکمنا على المرحوم محمد 
بن أبي شنب من أنه كان تحت طائلة ألا ستشراق الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً. 
دويق قة التي نشرها المعقب تؤكد أيضاً ما ذهبنا إليه. ذلك أن المجمع العلمي العربي 

مشق کان منعقداً (سنة 5 في ظل البنادق الفرنسية» ولذلك أوقف جلسته خمس 
دقا؟ ائق حداداً على المستشرق الاستعماري الكبيرء رینیه باسي » أستاذ ابن أبي شنب» كما 
انتخب (أي المجمع) المستشرق الاستعماري الاخرء هنري ماسي» مرشح اين آبي 
شنب «باجماع الاراء اعتماداً على شهادتکم الصادقة وثفتکم التامة» . وما توي محمد کرد 
علي » رئيس المجمع» الوزارة في عهد الانتداب الفرنسي إلا جزءاً من هذه الرواية! 

ومن جهة أخرى آخبر صاحب التعقیب أن عائلة ابن أبي شنب ما تزال تملك 
رسائله وآن له آثاراً تعد ب 65 عنوانا . وقد کان الأحرى بالمعقب. مادام يعرف كل ھذاء 
أن یکتب مقالة يذهب فیها عكس ما ذهبنا إليه» مستنداً في ذلك على وثائق تى العائلة والائار 
التي يعرفها له» ومبرزاً من خلالها مواقف ابن أبي شنب الوطنية. إن كثرة المنشورات عن 
التراث العربي الاسلامي. لا تعبر فی حد ذاتها - على موقف وطني . ذلك أن بعض 
المستشرقين (ومنهم ربنیه باسي نفسه) قد تفوفوا على ابن أبي شنب في عدد 
منشوراتهم في هذا المیدان. 

ونود أيضاً أن نذکر بان صاحب التعقیب قد فهم من کلمة «مدرسة» في مقالتناء 
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ينتمي إليها ابن أبي شنب . ويذلك ينتفي استنتاجه الذي أقامه على فهم المدرسة ‏ 
المبنى . 

وقد کنا عالجنا موضوع هذه المدرسة الثقافية - السياسية. في بحث مطول عنوانه 
(مدارس الثقافة العربية في المغرب العربي 1830 - 1954) وهو منشور في (مجلة معهد 
البحوث والدراسات العربية) التي تصدر بالقاهرة عدد 9ء ص 3 - 79. 

هذا وسنظل على استعداد لمراجعة حكمنا على الشيخ ابن أبي شنب متى كشفت 
الوثائق عن دوره المجهول في خدمة القضية الوطنية. 


الجزائر أول مارس 1982 
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صر ره الین باب اننس فیا لزا © 


الظاهر إنني كنت متفائلا عندما اخترت هذا الموضوع: فقد حسبت أن المعاصرین 
قد تناولوا بإسهاب دعوة خير الدین التونسي الاصلاحية بالمدح والقدح وأن الصحف 
المحلية قد تکون ترجمت لحياته وتعرضت لآرائه بإطناب . 

ولکن البحث الاولي الذي قمت به دلني على ندرة المتناولین لحياة خیر الدین . 
وأقول «الاولي» لانني لم استقص کل المراجع والمظان. ولم يقدني هذا البحث الأولي 
الا إلى الاصداء التالية : 

1- نشرت جريدة (المبشر) الرسمية کتاب (أقوم المسالك في معرفة آحوال 
الممالك) على حلقات. اپتداء من أول أكتوبر سنة 1868. وهذه الجريدة كانت تصدر 
بالعربية والفرنسية» وکانت مقروءت» خصوصاً لدی الموظفین في الادارة الاستعماريق 
مثل القیاد والقضاة والعلماء والمترجمین. وهکذا اطلع هژلاء على (آقوم المسالك) 
وافکار خير الدین فيه من خلال (المبشر) لأن الکتاب نفسه کان عزیزاً على الکثیر من 
القراء . ۱ 

2 تحدث الشیخ عبد القادر المجاوي حديثاً مقتضباً عن خير الدين وکتابه فی 
رسالته المسماة (ارشاد المتعلمین) المطبوعة بمصر سنة 1877. وکان الشیخ المجاوي قد 
اشتغل بالتدریس سنوات طويلة حتی اصبح یدعی (شیخ الجماعة) لانه آخرج أجيالاً من 


(٭)ھذا البحث القصیر ساهمنا به في ندوة عن خير الدين باشا التونسي » عقدت في تونس خریف 1990 
آما الفقرة الخاصة بمراسلة الأمير عبد القادر وخیر الدين فقد آضفناها بعد عامین بالضبط من كتابة 
البحث. 
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المتعلمين في القضاء والترجمة والتدريس والصحافة . وكان من أعمدة مدرستي قسنطينة 
والجزاثر المزدوجتی ي التعلیم . 

وحديثه عن خير الدين جاء عرضاً أيضاً ولم يكن لذاته . ومع ذلك فقد شکك المجاوي 
في نسبة (آفوم المسالك) إلى خير الدين وفي قدرته على تحقیق الإصلاح المنسوب إليه . 
فقال عن شخص خير الدین أنه «أحد المماليك الناشئین بتونس .» وقال عن الا صلاح 
وتولية خير الدین الوزارة : لقد «ظن الناس أن بتولیته تنتفع البلاد والعباد. » وهذا تلخیص 
واضح للراي العام من جهة. ومن جهة آخری لکون المجاوي كان يرى ما يرى هؤلاء 
الناس في محاولة خير الدین تطبیق مبادىء ال صلاح . 

أما عن التشكيك في نسبة (أقوم المسالك) إلى خير الدين فقد جاء في العبارة 
التالية وهي أن الرأي العام (ويطلق عليه كلمة «الثاس») كان یری أن خير الدين كان 
سیصلح الأحوال لأنه هو صاحب الأفكار التي بثها كتابه أقوم المسالك . «ولکن المجاوي 
استعمل عبارة التشكيك الاتية وهي أن الناس استدلوا على عقيدة الإصلاح عند خير 
الدين «بنسبة المجموع المسمى أقوم المسالك في أحوال الممالك إلية.» ولم يقل 
المجاوي رأيه صراحة في أن (أقوم المسالك) من تأليف خير الدين أو من تأليف غيره» 
وإنما ترك موضوع الشك مفتوحاً. والغریب أن المجاوي نفسه كان من رواد الاصلاح في 
ميدان التربية والتعليم وفي ميادين أخرى اجتماعية ذكرها في رسالته (إرشاد المتعلمين). 

3- ورغم ذلك فإن هذه الرسالة الصغيرة (32 صفحة) قد احتوت على قصيدة 
طويلة وقوية في مدح خير الدین باشا التونسي . والقصيدة ليست للشيخ المجاوي ولکنها 
للشیخ إبراهيم سراج المدني الذي كان يعيش في الحجاز, ولکنه شأن بعض علماء 
المسلمين عندئذ كان يتتبع أحوال العالم الإإسلامي ویعجب ببعض قادته سو 
على الإسلام أمام الغزو الأوروبي الذي انطلق بالخصوص بعد مؤتمر برلين 
الشهير(1878) . 

والقصيدة. رغم طولهاء ممختصرةء إذ تتخللها عبارة المجاوي «ومنها» التي تدل 
على أنه قد حذف منها نصيباً لا نعرفه. ومهما كان الامر فالمذكور منها بلغ 51 بيتاً. 
ومطلعها : 


أهاجكٌ رسم من تهامة دائرٌ عفتها الليالي ساعفتها المواطر 
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وبعد الحدیث عن النفس وغزل طویل على عادة القدماء. تخلص الشاعر إلى 
مدح خير الدین قائلا: 

فيا ليلة قد اون السیر عزمها ظلامك قد أغفى ونجمك ساهر 

کان له مثلي اشتیاق مّرح تتوق لخير الدین منه المناظر 


وتستمر القصيدة في مدح خير الدین وتذکر آخباره. من ذلك أنه آوی إلى الخلافة 
(الاستانة) وأنه آزر الدین» وأنه أنجد «من دارت عليه الدواثر» وقد جعله آشهر من بأفريقية 
وقال إن آوروبا قد اعترفت به بانه آوحد تونس وحلیف المعالي» وأنه سيحيي عهد 
(دیدون) وعهد من جاء بعدها (العهد ال سلامي) » كما أن آوروبا قالت» حسب الشاعرء 
أن خير الدین سیحذو حذو مدحت باشا في تطبیق القوانین الشرعية. 

وقد اعترٌ الشاعر بهذه الأخبار عن خیر الدين. وقال أنه كعربي اعتبر ما قيل عن خير 
الدین من «البشائر». وكان الشاعر صريحاً في قوله أنه في مدحه لخير الدين قد خالف 
جل الذين عارضوه واعتبرهم من الجاهلين. ومن الأسباب التي جعلته يعجب بخير الدين 
أن هذا وقف مع مد خط حديد باجة. إذ في ذلك تحصين لتونس . ثم اتجه إلى خير 
الدين فناشده أن يأخخل بيد الصناع في تونس: وأن يطبق في ذلك ما جاء في كتابه (أقوم 
المسالك). واعتبر نجاح خير الدين في مهمته مجداً للعرب جميعاً وشرفاً لهم . 

ولقائل أن يقول: ما لهذه القصيدة والحديث عن صدی خير الدين في الجزائر. 
والحقيقة أن الذي دعانا إلى الإشارة إلى القصيدة هو جلب الشيخ المجاوي لها وجعلها 
في رسالته التي مجد فيها العلوم الحدیثة ونادى فيها بالإصلاح الاجتماعي . وقد أعتبر 
المجاوي قصيدة إبراهيم سراج المدني في خير الدين من الشعر الذي «يستحق أن یکتب 
بالخناجر على الحناجره . ولا شك أن تلامیده قد تأثروا بها. 

بقي أن نقول إننا لا ندري ما إذا كانت هذه القصيدة منشورة في غير المصدر 
المذکور. فإذا انفردت بها رسالة (إرشاد المتعلمین/(* فالأولى بها أن تذاع وتنشر على 
الناس . وقد فکرنا في جعلها ذيلا لهذه الكلمةء ثم عدلنا عن ذلك خوفاً من أن تكون 
مطبوعة في اثار الشاعر نفسه . 


( 1 )انظر (ارشاد المتعلمین) » ط . المطيعة الوهبيت مصرء 1294ھ ص 18 - 19. 
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4 - یعتبر حسن بن بریهمات من آعیان علماء الجزائر حلال منتصف القرن الماضي 
فهو بالاضافة إلى أنه من العائلات الحضرية التي توارئت العلم والجاه. قد خالطت أيضا 
الفرنسيين في تعليمهم وحضارتهم . وقد تولى من الوظائف الرسمية إدارة المدرسة 
العربية - الفرنسية لمدينة الجزائر. فلا عجب إذن أن يكون من أنصار فكر خیر الدين 
التونسي وأن يه یشید بکتابه (أقوم المسالك) . 

ورغم ۳ ابن بريهمات ليس من الشعراء المشاهير فإنه عبر عن إعجابه (بأقوم 
المسالك) شعراً . وذلك في آبیات بعثها إلى خير الدین سنة 1284 (1867) . ولیس قوة 
التعبير ولا قوة الشاعرية هي التي تهمنا هناء ولكن روح القائل ومحتوی قوله . فقل نوه 14 
بريهمات بشخصية خير الدين وباختياره منهج الإإصلاح في السياسة والانتصار للدين 
والوطن . وقد امتدحه علی آن ما جاء به من آفکار في الإصلاح إنما هو طبقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية مع مراعاة حال الناس والعصر. ولذلك استوجب الشکر من الجمیم . 

ہی ابن بریهمات في ذلك 0(۰ . 

وقد اعتبر ما جاء في (أقوم المسالك) عبارة عن «نصيحة» توجه بها خير الدين 
للمسلمین کافةء ولذلك خاطبه الشاعر بقوله : 

نعم على الشرع قد بينت ضابطها . مراعیا فيه حال الناس والزمن 

ُ بر 2 و ۰ ۰ پل 

حق على أمة الإسلام شكركم ورعي تأليفكم بالقلب والاذن 

ونظراً إلى أن حسن بن بريهمات كان من أبرز المدرسين وممن لهم تلاميذ وأتباع؛ 
فإننا نتوقع أن تكون الإشادة بتالیف خير الدين قد توسعت لتشمل أيضا هؤلاء التلاميذ 
والأتباع. 

5 - وفي سنة 1901 زار الجزائر وفد مغربي حكومي ونزل ضیفاً على الوالي العام؛ 
ریفوالء ممثل السيادة الفرنسیة . كان الوفد المغربي برئاسة محمد القباص (الجباص): 


(1 )القطعة مذكورة في (تعريف الخلف برجال السلف)» ج ۰119/2 وهي في 4بیتا . 
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وتنفيذاً لمشاريع الا صلاح التي كانت فرنسا ترید من سلطان المغرب تطبيقهاء أمر الوالي 
العام أن ي يحضر للوفد الزاثر (مجموع مشتمل علی قوانین مفيدة وتنظیمات سدیدة» وکلف 
الشيخ مصطفى خوجة المعروف (الکمال) أحد أعيان العلماء في الجزائر عندثذ 
بتهذيب هذا المجموع" . 
ومما يلفت النظر هو أن الشيخ الكمال كتب في المجموع المذكور عبارة قصيرة 
ولكنها واضحة الدلالة على إعجابه بافکار خير الدين وبکتابه (أقوم المسالك). فقد قال 
عن التراتيب الإدارية الجديدة التي كانت فرنسا تريد من السلطان أن يعمل بها في 
المغرب «ومن حب أن يستوفي هذا الموضوع بزيادة التفصيل والایضاح؛ فعليه بمراجعة 
أقوم المسالك للوزير خير الدين. . .2 ثم ذكر بعده أعمال الطهطاوي وعلي مبارك «وما 
آشبهها من الکتب النفیسة». وفي هذا إشادة واضحة بأقوم المسالك واعتباره من الاثار 
«النفیسة) . 


ولا غرو في ذلك لان الشيخ مصطفی الكمال کان من تلامید الشیخ محمد عبده 
. المتحمسين» وكان من قراء (المنار) ومن أبرز المترجمين وكتاب الصحافة المعاصرة. 
وقد ترك كتباً تسیر في هذا الانجاه الاصلاحي, مثل كتابه (الاكتراث بحقوق الإناث) 
الذي آبرز فيه حقوق المرأة في الإسلام» وله عمل آخر نفي فيه التعصب عن الإسلام . 

وحين أراد الشيخ الكمال أن یصف رئيس الوفد المغربي محمد القباص؛ قال عنه 
أنه ومشغوف بحب المعارف والتفٹن: والتقدم العصري والتمدن». وأنه طلب من الوالي 
العام الفرنسي أن يطلعه على قوانين التصرفات في الأوطان الجزائرية . . . فأسعفه بها 
مترجمه إلى اللغة العربية. كما استحضر له في هذا الصدد بعض التنظیمات 
التونسية» (“. 


ولا شك أن بعض الصحف والوائق والمذكرات وحتى الكتب قد اشتملت على 
آراء وتعاليق المعاصرين عن أطروحة خير الدين أو دعوته إلى الاصلاح؛ ولکن وقتنا لم 
یسمح لنا بمواصلة البحث والاطلاع. ونحن نقول ولا شك» لان الأطروحة المذكورة 


(1)ط . فونتانةء الجزائرء 1902. و (التهذیب) قد يعني الترجمة أو الصياغة العربیة. 
(2 ) مصطفی الکمالء مجموع مشتمل على قوائین مفيدة. ...ء ص 3 ,14. 
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كانت توافق الاتجاه الفرنسي الذي كان يحث النخبة الجزائرية على الأخذ به. كما كانت 

فق الاتجاہ ال صلاحي الذي بثته حركة الجامعة الاسلامیةق وعلى الخصوص اتجاه 
محمد عبده الذي تبناه عدد من علماء الوقت في الجزائر أمثال المجاوي والکمال وابن 
الموهوب . 


HH HH YH 
بين الأمير عبد القادر وخير الدين باشا التونسي:‎ 


بعد كتابتنا لهذا البحث القصير انتبهنا إلى وجود مراسلات بين الأمير عبد القادر 

وخیر الدين باشا التونسي . فقد احتوی كتاب (تحفة الزاش) الذي هو من تألیف الأمير 
محمد بن الأمیر عبد القادرء على وثائق هامة حول الموضوع الذي نحن بصدده . 
ونلاحظ عابراً أن الأمیر کان يكاتب آعیان تونس - ولاسیما الوزراء: مصطفی خزنداں 
ومحمد البکوش؛ ومصطفى بن إسماعيل» ورستم باشاء . . . وأهم موضوعات المراسلة 
معهم كانت بشأن أهالي الجزائر بتونس» وخصوصاً عائلة المقراني ومن تبعهم من 
الأنصار إلى تونس بعد ثورة 1871. 

ونظراً لقيمة الأمير الجهادية والعلمية في المشرقء فقد أهدى إليه خير الدين نسخة 
من كتابه (أقوم المسالك)» ومعها خطاب خاص . وقد عرفنا أن طبع هذا الكتاب قد 
حصل سنة 1867. ولم يسع الأمیر الا الإشادة (بأقوم المسالك) وبصاحيهء وذلك في 
رسالة شكر وتنويه إلى خير الدين» معتبراً إياه» من المدافعین عن الشريعة الإسلامية في 
کتابه : رٹم إنك حميت ضمار الشرع المحمدي وعضدته» وقطعت عله ضرر الملحدين 
وخضدته» وذلك بما قررتموه من أن الشريعة المطهرة لائقة بكل زمان» صالحة للحكم 
بها في كل آوان» . 

كما نظر الأمير إلى (أقوم المسالك) على أنه کتاب یبهر العقول. لتناوله «فنون 
المعارف». «وقضايا المعقول والمنقول. فاتفقت القلوب على تفضيله» وأخبر مؤلفه أنه 
قد اتخذه «مرتع ناظري. ومنتعش خاطري». ورغم عموميات هذه الألفاظ فإن القارىء 
يلاحظ أن | الأمير لم يعجب فقط بما جاء في الكتاب من دفاع عن الشريعة الإسلامية 
ولکن ایضا بما حواه من دعوة للأاخل بأسباب الحضارة الغربية فيما لا يخالف قوانين 
الشر یعة . 
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وفي مراسلة أخرى من الأمير إلى خير الدين أثناء وزارته بتونس» دعوة لزیارته في 
الشام عندما يأتي 'خیر الدین) لزيارة «المقدسات». وکان خير الدین إذاك في زيارة 
لاسطانبول . وهناك رسالة من خير الدین إلى الأمير آشاد فيها بالدولة العلية ومقامها بدل 
جواب الامیر عما طلب إليه. . ومن جهة آخری فقد آهدی الأمیر إلى خير الدين تحفا 
دمشقية ثمینة عندما كان وزیراً أعظم باسطائبول وأرفق الهدية بخطاب . وقد رد خير الدین 
بالشکر ومدح خصال الأمير. ولعل آخر هذه المراسلة تلك الرسالة التي عزي فیها خير 
الدین الامیر محمد الابن الاکبر للأمير عبد القادر على وفاة والده . 

ویتضح من کل ذلك أن بين الأمير وخير الدين علاقات علمية وسياسية» وهي 
ليست من العلاقات الروتينيةء بل كانت تمس حال المسلمین وأحوال الدولة العثمانية 
والمهاجرین الجزاثریین إلى تونس فارین من ظلم الاستعمار الفرنسي . وإذا عرفنا أن هذه 
المراسلات قد بدأتء حسبما جاء في (تحفة الزاش منذ صدور (أقوم المسالك) فننا إذن 
مضطرون إلى اعتبار هذا الکتاب هو الداعي الأساسي لتبادل الرسائل والهدایا وعبارات 
الإعجاب بین الرجلین". 

الجزائر في 1990/7/22 


(1) انظر الأمير محمد باشا (تحفة الزاثر. . . .) ط. الإسكندرية» 1903ء ج 196/2 - 199 ,252 . 
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مسال فی امک ال لن حا دورش 
رالقرن 18م) ٠‏ 


إذا كانت مهمة الأوراق المقدمة في مثل هذه المناسبة العلمية هي الکشف عن 
الجديد(*)فإن مهمة ورقتي ليست کذلك.فیما آزعم وإنما هي الكشف عن هوية رسالة 
في الفلك منسوبة إلى عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري. ونحن نقول «منسوبة» لأن 
البحث قد يكشف أن دوره فيها لا يعدو نقلها من أصلها وتعريف معاصريه بها في بیئة 
غابت فيها المطابع ووسائل التعريف بإنتاج القدماء على أوسع نطاق. 

عندما قرأنا في فهارس المخطوطات أن لابن حمادوش رسالة في الكرة الفلکیة وأن 
نسخة منها توجد في المكتبة الملكية بالمغرب الأقصى. حرصنا كل الحرص على 
الحصول على نسخة منها لنضيفها إلى رصيدنا عنه0©. ومما زاد من حرصنا على امتلاك ' 
نسخة منها أو الاطلاع عليهاء أنه هو نفسه كرر في رحلته. الحديث عن اهتمامه بعلم 
الفلك وصورة الأرض والأرباع وغير ذلك . وهكذا سعینا إلى أن حصلنا على نسخة من 
الرسالة المذكورة. فلما آخذنا في قراءتها اعتقدنا لأول وهلة أنها من صنع ابن حمادوش 
نف وأننا أمام عمل جديد بالنسبة لعصرہء وأن له هو الفضل الأول في الرجوع إلى 


5 


کتب الأقدمين وتبويب الرسالة إلى فصول» بالإإضافة إلى المقدمة والخاتمت خصوصا 


(*) بحث ساهمنا به في المژتمر الثالث حول تاريخ الریاضیات العربیةء الجزائر» دیسمبر 1990. 

(1 )المكتبة الملكية پالرباط - المغرب» رقم 1573 ضمن مجموع من ورقة 136 - 166. ويهذه المناسبة 
اود أن آشکر الاستاذ عبد العزیز فيلالي » الاستاذ بجامعة قسنطينة. على تفضله بتصویر المخطوطة 
وجلیها لي معه من المغرب. وکان الأستاذ إبراهيم بن مراد (من تونس) هو الذي نیهنا على وجود 
المخطوطة بالمغرب . والاستاذ ابن مراد مهتم أيضاً بابن حمادوش وهو يحقق معجمه في الاعشاب 
والعقاقیر ویدرس الالفاظ الاعجمية فيه . 
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وآن العبارات نفسها توحي بذلك. إذ جاء في الفانحة : «يقول عبد الرزاق بن محمد بن 
محمد بن حمادرش. . . الحمد لله الذي جمل کورة (كذا) العالم دلیلا على 
وحدائیته . . ۰). 


ولکن زمیلنا الأستاذ أحمد جبار شك بعد اطلاعه على الملخص الذي قدمناه 
للمشرفین على الملتقی» في أن تکون العبارات التي سقناها من الرسالة لابن حمادوش. 
وأبدى الأستاذ جبار تطلعه في أن یکون هناك من علماء المسلمین من بقي على صلة 
مباشرة بکتب الیونان في عصر ابن حمادوش*) (القرن 18 م). ولکن شکه جعلنا ابضا 
نتوقف عن نسبة الرسالة إلى ابن حمادوش في انتظار الاطلاع على مصادر جديدةء وقراءة 
جديدة للرسالة نفسها. وبالاضافة إلى ذلك أرسل إلینا الأستاذ جبار شریطاً لنسخة أخرى 
من الرسالة المنسوبة لابن حمادوش (2) > كما ألحقها بصورة من الباب السابع من كتاب 
(جامع المبادىء والغايات في علم الميقات) للحسن المراكشي” . فكانت النتيجة إعادة 


(1) رسالته إلى أخينا خالد سعد الله » أول أوت 1990 من باریس . والأستاذ جبار هو الذي نبه إلى أن 
المراكشي الذي يشير إليه ابن حمادوش قد يكون هو الحسن بن علي بن عمر؛ صاحب كتاب 
(جامع المبادیء والغایات في علم المیقات)؛ ثم تاکد من ذلك في رسالة أخرى منه إلى اي 
بتاريخ 13 أوت 1990 من باریس أيضاً. إذ لاحظ أن ما جاء في خلاصتي یتطابق مع ما وجده في 
مخطوطة کتاب المراكشي المحفوظة في مکتبة آحمد الثالث رقم 3343 باسطانبول. ثم تفضل 
وارسل نموذجاً للمقارنة من عناوین فصول الباب السابع من کتاب المراكشي . 

(2) شریط رقم 9598 مکتبة المتحق البريطاني . 
وقد صورناه على الورق الصقیل . فإذا فيه 23 ورقة. وحرفه أجمل من حرف النسخة الأولى 
(الملكية) وناسخه أصح أسلوباً. وهو يبتدىء نفس البداية : «یقول عبد الرزاق بن محمد بن محمد 
بن حمادوش . . . الخ. وفیه ورقتان مکررتان. والناسخ غير مذکور» ولکن تاریخ اللسخ هو سنة 
9 (1784) فلا ندري هل هو أيضاً منسوخ عن النسخة التي بخط ابن حمادوش أو عن نسخة 
آحری. 

(3) وذلك بتاریخ 13 نوفمبر 1990. وبفضل هذه الصورة تمکنا من عقد المقارنة ہین نص المراكشي 
ونص اہن حمادوش . وقد قال أن الصورة مأخوذة من عانصاوءه٤‏ من تحقیق فواد سيزكين سنة 1984 
في مجلدین» معهد تاریخ العلوم العربية والاسلامية فرانکفورت سلسلة ج - عیون التراث» مجلد 
1 و 2/1. والصورة التي آرسلها الاستاذ جبار من الباب السابع تبداً من صفحة 202 وتنتهي إلى 
صفحة 245. 
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النظر في فكرة الخلاصة التي قدمناها أول مرة للمشرفين على الملتقى ء وكتابة هله 
الورقة في ضوء ما درسناه عن حياة وأعمال ابن حمادوش وما قدمته لنا المراسلات 
المذكورة حول الرسالة المنسوية إليه. ۱ 


لبا بل 4 


آما حياة وأعمال ابن حمادوش فقد سبق أن درسناها في عدة مناسبات( ولا نرید 
الان الرجوع إلى ذلك في تفاصیله . فقد ولد سنة 1107 (1695) في مدينة الجزاثر على 
آغلب الظن . وکان من أسرة متوسطة تتعاطی حرفة الدباغة على ما یظهر من اسم والده 
. (محمد الدباغ). وقد حاول عبد الرزاق أن بجمع بين التجارة والعلم ففشل في التجارة 
على الأقل. وهو الأمر الذي جعله يفشل في زواجه أيضاً. وتعلق بالعلم یمعناه الواسع 
-فکان موسوعیاً. اهتم بعلوم الدين واللغة مثل مثقفي عصره ولکنه شذ عليهم باهتمامه 
بعلوم العقل أو «علوم التصاری»» كما أصبحت تدعی » مثل الطب والفلك والهندسة 
والصيدلة . وقد درس كل من ليكليرك 1601676 وكولان ناه" .6 جهود ابن حمادوش في 
هذه العلوم . تنقل ابن حمادوش في العالم المعروف له عندئذ, فحجٌ عدة مراتء 
ورحل إلى المغرب الأقصى ومصر. ورکب في سفن «التصاری»» واطلع على كتبهم. 
كما قال. وکان شدید الملاحظة . فکان لا يترك فرصة تفیده علماً جدیدا إلا اغتنمها» فقد 
تعلم صنع البارود وضرب المدفع في مديئة الجزاثر من أهل الاختصاص ۰ وحین جمع 
قاموسه في الاعشاب كان يذكر بيئة کل نبات وأسماء الاعشاب عربية كانت أو غير 


عر بيه . 


)١(‏ انظر کتبنا زالطبیب الرحالة عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري)؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 1982 . و (رحلة ابن حمادوش الجزائري : لسان المقال. . .) من تحقیقناء من اصدارات 
المکتبة الوطنية الجزائرية» مجموعة رحلات ومذكرات» 1983. وکذلك کتابنا (أبحاث وآراء في 
تاريخ الجزائر) الجزء الاو ط. 3؛ دار الغرب الاسلامي» بیروت 1990 . وتاریخ الجزاثر 
الثقافي . الجزء الثاني » ط. 2 الجزائر 1985. 

2 لوسيان ليكليرك (تاريخ الطب العربي) » ج2 باريس 1876. وكذلك الترجمة الفرنسية لکتاب 

(کشف الرموز)» باریس 1874. أما غبریال کولان فانظر له (الطبيب العربي عبد الرزاق 
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في عدة أماكن من رحلته ذکر ابن حمادوش أن له تأليفاً في الفلك أو في 
الإسطرلاب أو في صورة الكرة الأرضية الخ. فقد ذكر مرة أن له تأليفاً في علم الفلك ثم 
قال «وسمیته»» ولكنه ترك بياضاً بعد العبارة السابقت فلم نعرف اسم التألیف . و 
الشيء لاحظناه بالنسبة لتأليف له في الاسطرلاب والربع المقنطرء وكذلك في القوس 
الذي قال أن النصارى کانوا يتعاملون بهء والرخامة الظلية التي قال أنه استخرجها 
بالحساب من كتب النصارى. وكذلك غيرها من الأعمال التي يسميها مؤلفات» مثل 
كتاب صورة الكرة الأرضية المستوحى من كتاب يقول أنه لرضوان أفندي (؟)» ومٹل 
معرفة الطرق البحرية أو ما يسميه بعلم البلوط. فكل هذه وغيرهاء لم يذكر لها عناوين. 
بینما ذكر عناوين لبعض مؤلفاته الأخرى مثل (فتح المجيب في علم التكعيب) و رالجوهر 
المکنون من بحر القانون) في الطب. إلخ. ۱ 

ولکن ما یهمنا من آعمال ابن حمادوش في هذه المناسبة هو الرسالة الفلكية التي 
بدأنا بالحدیث عنها. فهل هي له حقاً؟ وهل هي أحد التأليف التي ذکرها بدون أن یعطیها 
' عنواناًء وهل كانت «مژلفات» ابن حمادوش التي لم نطلم علیها والتي هي مذكورة 
بمواضیعها فقطء لا بعناوینها؛ في رحلته. كلها على شاكلة رسالته في الكرة التي بين 
أيدينا؟ وفي هذه الحالةء هل تصح کلمة «تأليف» أصلا؟ ذلك ما نريد الإجابة عنه بقدر 
ما تسمح به المعلومات المتوفرة لدینا حتى الآن. 


وها نحن نسرع إلى القول بأن النسخة التي بين أيدينا من الرسالة تكاد تكون 
منسوخة طبق الأصل كما أشرناء من الباب السابع في كتاب الحسن المراكشي » ونحن 
نقول «طبق الأصل» لأن التقليد في النقل لم يشمل الألفاظ والعبارات فقط ولكنه شمل . 
ایضا التبويب» ففصول ابن حمادوش التسعون هي هي فصول المراكشي التسعود . إذن 
ما الفرق إن کان؟ بمقارنتنا للعملین لاحظنا أن ابن حمادوش کان أمیناً كل الامانة في 
نسبة العمل الأصلي للمراكشي. وأما مبررہ في النقل فقد ذكر أنه هو فراغ المكتبات من 
تاليف مستقل في علم الكرةء فلا يعرف هو ولا المعاصرون تأليفاً خاصاً فيها. ولذلك 
عمد إلى ما أطلع عليه في الكرة عند المراكشي . ولم يذكر ابن حمادوش عنوان كتاب 
المراكشي الذي نقل منه مکتفیاً بعبارة «في کتابهء ( فهل كان كتاب المراكشي مشھوراً 


(1) هو كتاب (جامع المبادىء والغايات في علم المیقات)؛ وهو كتاب ضخم يضم أربعة آصناف من ب 
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لدرجة الاحالة على شهرته فقطء أو كان ابن حمادوش يريد التعمية على معاصریه؟ [ننا 
نغلب الراي الثاني » إذ لو كان الراي الأول هو المقصود لکانت شهرة الکتاب تغني عن 
النقلء ونفس الملاحظة تنطبق ربما على عدم ذکر الاسم الکامل للمراكشي ٠ء‏ ء ذلك 
أن ابن حمادوش اکتقی بذکر النسبة فقط رالمراكشي) وکم من العلماء وغیرهم ینتسبون 
إلى مراکش! 

والحق أن ابن حمادوش قد اعترف منذ البداية بان ما جاء به ليس له وانما هو ما 
كان یبحث عنه ولم یجده. فهو قد اعترف بانه قد تعلم الکرة وكيفية ستعمالاتها وبحث 
عن کتاب مستقل یعالجها فلم یجده. ولکنه وجد أن الحسن المراكشي قد خصص للكرة 
باب من أبواب کتابه (جامع المبادیء والغایات) وهو الباب السابعء وأنه قسم هذا الباب 
إلى تسعین فصلاء فوجد فيه ابن حمادوش ضالته المنشودة» فکتب مقدمة قصيرة شرح 
فيها هذا الظرف» ثم أخذ ینسخ الباب المذکور من المراكشي في الكرة نسخاً يكاد یکون 
طبق الأصل. فما دعواه في ذلك؟ 

يورد ابن حمادوش عبارة ملفتة للنظر في المقدمة القصيرة التي مهد بها لنسخه 
الباب الساپع من المراكشي» وهي قوله: «فاردت أن آفرده هنا بتالیف. لأزيد عليه ما 
أحصل من غيره» ولینتفع به من آراده؛ فیکون لي أجر لاظهاره للوجود» هذا النص على 
قصره مهم في نظرناء لأنه يذكر كلمة «تأليف» وعبارة «لأزيد عليه ما أحصل من غیره» 
وعبارة «لینتفع به من آراده» وفي آخحر النص دعوى كبيرة وملفتة للنظر وهي أن ابن 
حمادوش يشير إلى أنه ینتظر الأجر على «إظهار» ما کتبه المراکشي عن الكرة للوجود. 
ولنحاول فهم الألفاظ والعبارات المذکورة بشيء من التفصیل . 


= العلوم هي الحساب ووضع الالات» والعمل بالالات» والمطارحات (آو التمارین)» وفي الکتاب 
جدول يضم 240 نجماً رصدها الحسن المراكشي حوالي سنة 622 (1225 م). انظر عمر فروخ ٠‏ 
(تاریخ الفکر العربي) » دار العلم للملایین: بیروت 1972ء ص 687. 

(1) هو ابو علي الحسن بن علي بن عمر المراكشي ؛ عاش فترة من القرن السادس الهجري (12 ی ثم 
عاش إلى منتصف القرن السابع الهجري (13م). وکان جغرافیا فلكيأ وریاضیاً ورحالة . وله کتب 
عديدة آشهرها کتاب (جامم المبادیء والغایات) المذکور أنفاً. وهو الکتاب الذي یغلب على الظن 
أنه آلفه في القاهرة. انظر عمر فروخ. المرجع السابق ص 686 - 687 . 


174 


1 - كلمة (تأليف): يدعي ابن حمادوش أنه بنسخه عمل المراکشي قد قام بتألیف 
رسالة مستقلة في الكرة لم يسبقه إليها أحدء ولنلاحظ عبارة «فاردت أن آفرده» - أي الباب 
السابع ‏ هنا بتأليف». ولو أن ابن حمادوش وفر شروط التأليف المتعارف عليها حتى عند 
القدماءء وقدم لنا عملا أضاف إليه ما تعلمه ایض وما اطلع عليه في غير المراكشي 
حول الموضوع. لكان من حقه أن يدعي هذه الدعوى» ولكن النقل الحرفي وانعدام 
الإضافات يا هو الذي جعلنا نتوقف عند كلمة (تأليف) الواردة في النص والتي نسبها 
ابن حمادوش لنفسه وهي الطريقة التي تجعلنا نتساءل وتوف عند «تألیف» ابن 
حمادوش الأخرى التي لم نطلع عليها أو لم نقارنها بغيرهاء ومعنى ذلك أنها قد تكون 
جميعها مسوخة أيضاً من أعمال آخری لغيره» ولا يكون المضاف إليها أو الجدید فيها 
سوى النزر اليسير. 

ب ۔ عبارة (الزيادة من غيره) : أغرتنا هله العبارة لمعرفة الزيادة التي أدخخلها ابن 
حمادوش على نص المراكشي. فقد يكون من الجديد في التأليف أن يعلق المؤلف 
المتاخر على المتقدم أو يضيف لعمله إضافات لم يطلع عليها المتقدم أو يصحح بعض 
ما وقع فيه سابقه من أخطاء . فهل كانت زيادة ابن حمادوش من هذا النوع أو ذاك؟ الواقع 
نا لا رید أن نغامر فنحكم على الرجل حكما قياسياً وهر أنه لم يحصل على شي 
وبالتالي لم يضف شيئاً. فئحن لم نكمل المقارنة بين النصين إلى نهايتهاء وإنما قارنا 
المقدمات وبعض الفصول» فوجدناه يورد نص المراكشي بحذافيره تقريياً: مع إضافة 
كلمة 1۳ أو حذف عبارة منه ااا أخرى . وقد وجدنا في بعض الفصول زیادات 
تتمثل في سطر أو حتى بضع كلمات . ويلاحظ المرء أن طريقة ابن حمادوش في إثبات 
حضوره في النص تأتي باستعماله أحياناً رمز دا ه» عقب كلام المراكشي وهي تعي 
رانتهی ) 9 ولكن هذه الطريقة ليست داثمة» ولعل حذف الرمز المذكور يرجع إلى 
الناسخ ولیس إلى ابن حمادوش نفسه. وهناك عبارة یوردها ابن حمادوش في نهاية بعض 
الفصول وهي قوله «فافهم» . أي أنه كان ينبه القارىم إلى أن توضیحات المراكشي قد 
انتهت وعلیه راي القاریء)آن یکون بقظاً ومتتبعاً لمعاني التوضیحات ‏ وحتی زیاداته‌هو. 

ج عبارة «لينتفع به من آراده»: یتضح منها آن ابن حمادوش کان له هدف من 
استخراج نص المراكشي حول الكرة الفلكية. فقد أحس أن هذا النص كان ضائعاً وسط 
الكتاب وأن الراغبين في معرفة العمل بالكرة قد لا يهتدون إليه وسط كتاب ضخم يتناول 
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مجموعة من العلوم . ومن ثمة قام ابن حمادوش بنسخ النص المذکور (الباب السابع) 
وفصله عن بقية کتاب المراكشي » وجعله في متناول الراغبین معلناً أن قصده من کل ذلك 
هو نفع الباحئین في الكرة الفلكية» ورغبة في الاجر ایضا. ولا نظن أنه یقصد «الأجره 
هي في الاخرة بل الغالب أنه يقصد الأجر الدنيوي » أي المدح والثناء من الراغبين 
في المعرفة من المعاصرینء على واكتشافه» نصا قدیماً ومجهولا حول الکرة وبعث 
یا 
4 * 


ونريد الان أن نذکر نص المقدمة التي افتتح بها ابن حمادوش هذه الرسالة 
المنسوبة إليه. والتي بقيت» كما لاحظنا بدون عنوان . ونحن نذكر نص المقدمة على 
قتصره بحذافیره لنذوق معا طعم كلام ابن حمادوش عن الكرة الفلكية» لأن قولنا أنه 
قام بنسخ الباب السابع من کتاب المراكشي قد يوحي بأن ابن حمادوش لم يبذل أي جهد 
أو أنه كان متطفلا على الموضوع. فلنتابم إذن عباراته الافتتاحية» بما في ذلك الدينية 
منها: 

«الحمد لله الذي جعل كورة (کذا) العالم دلیلا على وحدانیته. وآیقض (کذا) 
للنظر والاستدلال قلوب أهل معرفته ٍ وجعل السماء ذا آپراج» والأرض ذا فجاج وجعل 
الفلك دواراً فبتعاقبه جعل ليلا ونهارً, والصلاة والسلام على النبي المختار» وعلى آله 
واصحابه الاخیار» . 


«وبعدء فلما ملكت الكرة اشتقت شتقت إلى تاليف في العمل بها فلم أجد في هذه 
الساعة تأليفاً مستقلاً فيهاء إلا ما أدرجها (كذا) المراكشي في كتابه حيث عقد لها الباب 
السابع ء فأردت أن أفرده هنا بٹالیف؛ لأزيد عليه ما حصل من غیره. ولينتفع به من 
آراده فيكون لي اجراً (كذا) لإظهاره للوجودء وبالله أستعين › ولا حول ولا قوة إل باللہ 
العلي العظیم) . وهو (أي الباب السابع) مشتمل على مقدمة وتسعین فصلا» المقدمت 
قال المراكشي في كيفية العمل بالکرة: «وهذه الالة وقع للأقدمين بها فضل اعتناء لما في 
تأملها من المنافع . ۰ الخ ثم يورد نص مقدمة المراكشي (ونحن لا نملك أصلها) في 
حوالي خمسة عشر سطرا وبعد ذلك يبدأ الفصول بقوله : الفصل الأول: في تسمية 
الرسوم الموضوعة في هذه الالة دون أن یرجع. إلى ذکر الباب السابع . 
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وآخر عبارة أوردها ابن حمادوش هي قول المراكشي في نهاية الباب السابع «وإنما 
راعيت حال التعلیم» . وبعدها يبدأ الباب الثامن في كي كيفية العمل بالاسطرلاب. وعوضاً 
عن ذلك کتب اہن حمادوش خاتمة لرسالته لیس نها جدید. وإنما هي عبارات دینیة 
دعائية » کقوله «والله أعلم» وبالل تعالی التوفیق لا رب غيرهء ولا معبد (کذا) سوا 
نساله أن یعلمنا ما جهلنا. . .» في حدود سبعة سطور. ثم نجد آربعة آسطر آخری تفیدنا 
أن ناسخ رسالة ابن حمادوش هو عبد القادر بن محمد بن المختار بن الأحسن سنة 
2 (1749) . ولعل من الفائدة قول هذا الناسنخ أنه نقل مباشرة من حط المؤلف وذلك 
في قوله: «نجز (أي النسخ) على يد كاتبه من خط مؤلفه . . .» ونحن نستنتج أن «مولفه» 
هنا هو ابن حمادوش لا بالصراحة ولكن بالمفهوم لأن هذا الاسم هو الموجود في أول 
الرسالة ‏ كما لاحظنا - «يقول عبد الرزاق بن محمد بن محمد بن حمادوش » كان الله 
© 

# ¥ 

وما دمنا بصدد الحديث عن النقل والمقارنة فلنذکر نموذجاً أو أثنين من نص 
المراكشي وآخر لابن حمادوش لترى كيف كان ابن حمادوش يتصرف أحياناً في النص» . 
وهو التصرف الذي أراده هو زيادة مما حصل عليه من معرفة حول الموضوع. في نهاية 
الفصل الثالث» يقول المراكشي (ص 205):. 

«وإذا أدرت الكرة حتى يغيب ذلك الجزء من الأفق الغربي ویطلم أول الجزء الذي 
پقابله من الأفق الشرقي » فإن ذلك مثل دور السماء في اليوم واللیلت وهو دورة واحدةء 
وجزء من 0 بالتقریب» وهو الذي سارته الشمس في فلك البروج في الیوم بلیلته» 
وهذه الدوران (كذا) علی قطبي معدل النهار» . 

ویقول ابن حمادوش في نهاية نفس الفصل (ص 135) : 

«واذا آدرت الکرة حتی تغیب (كذا) ذلك الجزء من الأفق الغربي» وبطلع آول 
الجزء الذي یقابله من الافق الشرقي» فان ذلك مثل دور السماء في الليلة التي تکون فیها 
الشمس في ذلك الجزءء فهذا مقدار ما تدور السماء في الیوم واللیلت وهو دورة واحدة 
(1) اتلاحظ اننا رجعنا إلى نسخة المکتبة الملكية المغربية. أما النسخة الثانية التي آرسلها إلينا الأستاذ 

أحمد جبار على الشريط فليس فيها اسم الناسخ» وتاريخها متأخر (1199 - 1784) 
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وجزء من ثلائمائة وستين جزعاً بالتقریب. وهو الذي سارته الشمس في فلك البروج في 
الیوم بليلته» وهذا الدوار على قطبي معدل النهاره . 

النص الثاني : یقول المراکشي في الفصل الثاني عشر (ص 211 : 

«وإن کان الوقت المفروض ماضياً أو مستقبلا فلا یمکن ذلك بمعرفة الوقت 
الحاضر الذي أنت فيه وجزء الشمس وعرض البلد وثبت الكرة والكرسي على ذلك 
الوضع. ثم تعين وضع السماء ہما مضى في هذا الفصل في ذلك الوقت الماضي أو 
المستقبل . . . ومعلوم أن هذا الفصل آعم فائدة من الفصل 7 من جهة أن الفصل يفيد 
هذه الأمور في الوقت الحاضر والماضي والمستقبل» . 

ویقول ابن حمادوش في نفس الفصل ص 142: 

«وإن كان الوقت المفروض ماضياً أو مستقبلاً. فلا يمكن ذلك إلا بمعرفة الوقت 
الحاضر الذي أنت فیەء وذلك بان تعين جهات الافق وارتفاع الشمس وعرض البلد 
وثبت الكرسي على ذلك الوضع. ثم تعن (كذا) وضع السماء بما مضى في هذا الفصل 
في ذلك الوقت الماضي أو المستقبل. ... ومعلوم أن هذا الفصل اعم فائدة من الفصل 
السابع من جهة أن الفصل السابع يفيد هذه الأمور في الوقت الحاضر خاصة. وهذا يفيد 
ما في الوقت الحاضر والماضي والمستقيل». 


استتشاحات : 


1- بين المراكشي وابن حمادوش حوالي خمسة قرون. فقد عاش الحسن 
المراکشي في القرن الساپع (13 م) وعاش ابن حمادوش في القرن الثاني عشر (18 م). 
ومع ذلك فمهنتهما متشابهة. کلاهما أحب واشتغل بالریاضیات والفلك وما یتصل بهماء 
كما آحب کلاهما الترحال وما فيه من الفضول العلمي والاطلاع علی المجهول . وقد 
كتب المراكشي كتابه (جامع المبادىء والغایات) في القاهرة» ومن الصدف أن ابن 
حمادوش نفسه كان أيضاً في القاهرة» على أغلب الظن عندما «آلف» رسالته عن الكرة 
الفلكية . فقد لاحظنا أن الناسخ قد نسخها سنة 1162 (1749) بينما يذكر ليكليرك أن ابن 
حمادوش كان سنة 1161 في القاهرة كما جاء في آخر رسالته المسماة (تعديل المزاج). 
والظاهر أنه بقي طویلا في مدينة رشید (مصر) حيث تزوج وآقام. ۱ 
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2- نستنتج مما سبق أن آحد الحجاج المغاربة قد نسخ رسالة ابن حمادوش وعاد 
بها إلى الجزاثر أو المغرب الاقصی حيث توجد إلى اليوم. ولعل هناك من آخذ علیها 
نسخا آخری. واستطاع المتعلمون أن یطلعوا على عمل المراكشي من خلال ابن 
حمادوش © . فإذا صح هذا الاحتمال فان دور ابن حمادوش هو «بعث» جزء من کتاب 
المراکشي وإشاعته بین الناس. وبذلك یمکننا القول أن ابن حمادوش قام بدور 
«التواصل» بین القدماء والمعاصرین من جهة وبين المخاربة والمشارقة من جهة أخرى» 
في وقت كاد الناس فيه ینسون أن لهم تراثا علمياً دفنته الأيام وراء‌ها. 

3 - قياساً على رسالة الكرة» یمکننا أن نقول أن کل أو معظم آعمال ابن حمادوش 
الاخری هي على غرار هذه الطريقة من التألیف. فعندما یذکر أن له «تألیفاه في كذاء من 
الأعمال التي لم نطلع عليهاء فقد یکون عمله مجرد نسخ لموضوع التألیف من بعض 
القدماء الذين بعدت المسافة الزمنية بينه وبینهم . وما دامت أعمال التراث قد جمدت في 
دهاليز النسيان. وما دام التعليم عندئذ لا يشتمل إلا على الفقهیات والأدبيات بأسلوب 
جامد أيضاًء فان ابن حمادوش الذي كان يتمتع بحس علمي خاصء كان يكتشف في 
كتب التراث «غرائب وطرائف» ترضي إحساسه وتطلعاته وتشبع فضوله العلمي . وهكذا 
اقتصرت جهوده. فيما يظهرء على نقل نماذج من التراث العلمي كانت مغعمورت 
ووضعها بين أيدي طلبة وعلماء عصره. لينتفعوا بها. ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن له 
ملاحظاته الخاصةء وإختياراته» وحتى إضافاته . 


الجزائر في 26 نوفمير 1990. 


(1) يجب الا يحمل هذا على طلاقه, فقد كانت بعض كتب التراث العلمي تتسرب. 
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ب و ت و 7 م 
ال الراسه لاس رعبرالمادہں 


لو استشارني ناشر هذا الکتاب لاقترحت عليه أن یجعله هو الحلقة الأولى في 
سلسلة يطلق عليها اسم (مكتبة الأمير عبد القاس . ذلك أن الأمير سطر بسيفه الحوادث 
الوطنية والمعارك العسكرية وسطر بقلمه الصفحات الفكرية والوقائع التاريخية. وقد 
عرف بعض ما سطر حتى الان من هذه وتلك: ولكن الأغلب منها جمیعا ما يزال في طي 
الكتمان محفوظاً في وثائق الدول والأفراد. 

فاذا أخذنا الجانب الفكري فقط فاننا سنجد أن ما نشر له حتى الآن هو قليل من 
كثيرء وأن ما نشر له كله قد نشر بعد وفاته ما عدا رسالة (ذکری العاقل وتنبيه الغافل) التي 
ترجمت ونشر أثناء حياته» وهناك ملاحظة أخرى هي أن كل ما ألف الأمیر قد كتب أثناء 
سجنه بفرنسا (خلال آربع سنوات 1848 - 1852) ما عدا المواقف ودیوان شعره. ومن هذه 
الاعمال المولفة خلال سجنه الکتاب المسمی (بالسيرة الذاتية). 

ویبدو أنه لیس صحيحاً ما يقال أن الکتاب الذي بين أيدينا هو آول سيرة ذاتية أو 
(أوتوبيغرافية)» كما تسمی في اللغات الاجنبية . ذلك أن الأمير قد کتب وأملى حیاته 
على عدد من المؤلفين الأروبيين والمسلمين. ويخيل إلينا أن الأمیر قد كتب قبل خروجه 
من الجزائر «نموذجا» من حياته الشخصية أو (الكريكلم فيته) واحتفظ به عنده. ذلك أن 
الأسئلة قد تواردت عليه وهو في السجن ثم وهو في المشرق» يريد أصحابها معرفة 
دراسته وتكوينهء أسرته وبیثته. المژثرات فيه وعقائده حروبه وخصومه وأصدقاؤه. 
وأراؤه في الناس والحیاة في العرب والأوروبيين» في الإسلام والمسيحية» ونحو ذلك 
من الأسئلة التي كان يمطره بها كل سائل . فكتب هو نموذج حياته باحتصار» وكان يسلم 
منه نسخة لكل سائل أو یتحدث إليه به في إيجاز» وقد يكون هذا النموذج بقلمه. وقد 
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یکون من املاثه على کتبته وإصهاره. ومنهم مصطفی بن التهامي . فالمهم لیس هذا 
وانما المهم هو آن النموذج كان بموافقة الأمير نفسه وتحت نظره. 

ویبدو لنا أيضاً أن النموذج المشار إليه قد کتب أول مرة عندما تردد على الأمير عدد 
من المثقفین والمستشرقین ودعاة الماسونية طمعاً في معرفة نوازعه ومواقفه إزاء الحرية 
والادیان والانسان والفلسفة والمرأة ونظم الحکم ونحو ذلك من اهتمامات هذه الجمعية. 
ونحن نعلم أن تألیف (ذکری العاقل) کان استجابة لطلب أمثال هژلای ولا شك أنه بعد 
تألیفه هذا الکتاب (ذکرء ى العاقل) قدم إلى سائله نموذج الحياة الذي آشرنا إليه. وقد 
یکون آضاف إليه سطودأ من المعلومات وقد یکون استغتی فيه عن بعض التفاصیل» 
ولکن الأساس ظل واحداء وهو آن النموذج كان عبارة عن آوراق جاهزة (وقد لا تکون 
مطبوعة حقيقة) تسلم للسائلين عند الطلب. ویمکن للمعلومات التي احتوی علیها نموذج 
الحياة الشخصية أن تمطط وأن تثرى. وهذا ما حدث بالفعل في ظننا عندما تحول 
النموذج إلى فصل في كتاب هو الفصل الأول والرابع» بل أن الفصل الرابع وحده هو في 
حد ذاته كتاب عن حياة الأمير ووقائعه . 

ومهما کان الأمر فان الئموذج المذكور هو الذي بني عليه عدد من الكتاب 
مخططاتهم في ترجمتهم للامیر. ومن هولاء الاسکندر بيلمار (الحياة السياسية. . 
للأمير عبد القادر)» وشارل هنري تشرشل (حياة عبد القادر السلطان السابق لعرب 
الجزاش)» وترجمة بوجین دوماس له في عدد من کنبه لأنه كان يستقي معلوماته عن 
کلب وغير هؤلاء كثير کثیر. ولكن أكثرهم التصاقاً بهذه المعلومات هو محمد باشا ابن 
عبد القادر الذي حضر مادة الکتاب أثناء حياة والده وصاغها بعد وفاته» وعندما آتم 
الکتاب سرقت منه المخطوطة( كما ذکر وربما سرقت منه أيضاً آبرز الوثائق العائلية 
التي كانت هي المقصودة وکانت محل تنازع بين آفراد الأسرة» وقد لا تکون القنصلية 
الفرنسية بدمشق غريبة عن هذه العملية. ولکن الأمير محمد باشا الذي كانت میوله 
عثمانية ومعادياً لفرنساء أعاد كتابة ترجمة لوالده من الذاكرة ومن بعض الوثائق التي بقیت 
في حوزته وهي النسخة التي ظهرت في طبعة الاسكندرية سنة 1903. 


( 1 )انظر بحثنا «العثور على النسخة المسروقة من کتاب تحفة الزائر)» في کتابنا (أبحاث وآراء في 
تاریخ الجزاشی» ج 2 ط ۰2 بیروت ۰1991 ص 115 ۰ 143. 
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وسواء أكانت (السيرة) من انشاء الامیر أو من أملاثه أو من انشاء غیرہ جزئیاً أو 
کلیأء فالمهم في نظرنا لیس ذلك. ولکنه الجدید الذي تقدمه السيرة أو تنفرد به دون 
غیرها من الکتب المولفة عن الأمير بما فيها (تحفة الزاثر)» أي هل ستقدم لنا هذه السيرة 
معلومات لا نجدها في غیرها أو هي تکرار لما في غيرهاء وانما التنازع یتمثل في من 
کتب السيرة ولیس في قيمة معلوماتها؟ 

إن هذا الکتاب (السيرة) على ما هو عليه یمثل في الحقيقة عملین منفصلین وان 
بدا للبعض أنه عمل واحد متصل . العمل الأول هو هذه المعلومات الذاتية والعائلية 
والتاريخية لحياة الأميرء والعمل الثاني هو هذه المعلومات العامة في تاريخ الاسلام 
والأنبیاء والعرب والمسلمین والبیزنطیین وأخلاق مزلاء وأولئك . وإذا کان العمل الأول 
يظهر إنشائياً وتاریخیاً فإن العمل الثاني يظهر بعیداً عن حياة الامیر ومرتبطاً بتاریخ الاسلام 
العام والمعارف الحضارية التي قد تكون مقحمة إقحاماً في الموضوع. ولا علاقة لها 
حتى بموضوع السؤال الذي طرحه عليه (القبطان عبد الله). وربما كان من المفيد فصل 
العملين عن بعضهما عند التحقيق والنشر. فيصدر الفصلان الأول والرابع مع بعضهما 
لعلاقتهما بحياة الأمير ونضال الجزائر» وتصدر الفصول: الثاني والثالث والخامس 
والسادس والسابع مع بعضها لعمومياتها. 

لقد ذكر المحققون أن النسخة الأصلية للكتاب ما تزال ضائعةء ولذلك كان 
اعتمادهم في التحقيق على النسخة المطبوعة تصویراً سنة 1983. وقد كنت اطلعت 
شخصياً على النسخة المخطوطة المهداة إلى المكتبة الوطنية في 1970 عندما كنت أحضر 
كتابي (بداية الاحتلال) © . وقد ذكرت عندئذ أنني أطلعت على المخطوط. وأنه بدون 
عنوان ؛ وأنه منسوب إلى مصطفى بن التهامي . ومما يذكر بهذا الصدد أن الأستاذ هنري 
تیسییه کان قد أطلعني على نسخة مصورة على ورق صقیل من المخطوطة وکان هو ينوي 
تحقيقها تحت إشرافي لنيل دكتوراه الحلقة الثالثة. وأذكر أيضاً أنه أخبرني أن بينه وبين 
عائلة شوفالييه قرابة» وعن طريقه علمت أن السيد شوفالييه قد أهدى المخطوطة إلى 
المكتبة الوطنية الجزائرية . وقد ذكرت في كتابي عن الشاذلي القسنطيني أيضاً أن الاستاذ 


الجزائر 1982ء ص 171. 
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تیسییه» قريب من عائلة شوفالییه۲. إننا نشیر إلى هذه المعلومات لنلمح إلى أن 
النسخة التي لم یستطع المحفقون الاطلاع علیها مما یسمی (بسیرة) الامیر قد تکون 

محفوظة عند هذه العائلات التي كانت مسؤولة سياسياً عن حياة الأمیر وأمنه. أمثال 
بواسونیه ودوماس». وضباط آخرین کانوا لا یفارقونه» وليس بالضرورة أن تبقى المخطوطة 
عند هؤلاء شخصياً ولکنها قد تکون انتقلت إلى احفادهم وأقاربهم بالمصاهرة ونحوهاء 
كما هي الحال بالنسبة لعائلة بواسونیه وشوفالییه. 


أحد اطراف هذا الکتاب هو مصطفی بن التهامي . ولیس بوسعنا الان وضع ترجمة 
له لأننا نحضر لذلك في مکان آخر. ولکن يكفي أن نقول أن هناك آکثر من علاقة ہین 
ابن التهامي والأمير» عائلياً وسياسياً وادییا . كان ابن التهامي صهرا للأمير وموضع ثقته . 
وقد ولاه الخلافة على معسكر إلى 1836 . ثم عهد إليه بمهمات صعبة مثل مفاوضة الشيخ 
التجاني سنة 1838 بعد فشل الحصارء كما عهد إليه بحماية الأسرى الفرنسيين بعد معركة 
سيدي إبراهيم» رغم أن مقتل بعضهم قد حمله الأمير إلى ابن التهامي. وكان هذا هو 
أيضاً رفيق دربه ٠‏ في سجون فرنسا: في بوه وفي امبوازء ثم رافقه إلى المشرق» من 
بروسة إلى دمشق . وكان أبن التهامي (هو ابن مفتي وهران سابقاً) شيخ علم ودين» وأديباً 
وشاعراء بالاضافة إلى السياسة والعسكرية» ولذلك فهو يشترك مع الأمير في كثير من 
الخصال ©. ونحن نعرف أن ابن التھامی كان هو المدرس لأبناء الأمیر وأبناء «الجالية» 
الجزائرية السجيئة عندثذء كما أنه انتصب للتدريس في الجامع الأموي منذ حل 
بدمشق . وكان فصيح اللسان والقلم وله معلومات واسعة في التاريخ والتفسير والأدب . 
فلا غرابة أن تظهر بصماته إذن في الكتاب الذي بين أيدينا. 


لقد لقد وقع بين أيديئا مخطوط هام كان من أملاك الشيخ محمد الشاذلي وابثه 


(1 )انظر أبو القاسم سعد الله (القاضي الأديب محمد الشاذلي القسنطيني): ط. 2 الجزائرء 1985. 

(2 )هناك عدة مصادر تناولت حياة ابن التهامي» نذكر منها: (تحفة الزائی للأمير محمد باشاء 
و(جوانب من الحياة العقلية لطه الحاجري» و (أعلام الفكر الإسلامي) لأحمد تيمورء و(مذكرات 
العقيد سکوت). وحياة عبد القادر) لتشرشل» و (ذخيرة الأواخر) للمشرفي» و (الياقوتة) للمشرفي 
أيضاًء و (مراسلات) المهدي البوعبدلي معي. بالإضافة إلى الأرشيف الفرنسي الذي يضم رسائل 
وتقارير ونحوها عن حياة الزعماء الجزائريين» ومنهم ابن التهامي . 


183 


محمود( ثم تحول منه إلى مكتبة الشیخ المولود بن الموهوب مفتي فسنطينة في آوائل 
هذا القرن©. والمعروف أن الشاذلي كان قد ذهب إلى إمبواز سنة 1849 عدة مرات» 
لمؤانسة الأمير وابن التهامي وأضرابهما. وكان الشاذلي أديباً وشاعراً أیضأء وكان فقيها 
وقاضیاء وكانت لقاءاته» فيما يبدوء بالأمير عبد القادر أقل من لقاءاته مع مصطفی بن 
التهامي . والمساجلات التي دارت بین الشاذلي والأمير أقل بکثیر مما دار من 
مساجلات ومراسلات بین الشاذلي وابن التهامي . 

ولذلك وجدت في المخطوطة - الکناش التي كانت بحوزة الشاذلي ثم ابنه محمود 
ثم ابن الموهوب. عدة خطوط؛ منها خط کتب به (المقراض الحاد) للأميرء ومنها خط 
لابیات محمد الشاذلي» ومنها خطوط عديدة لابنه محمود الشاذلي . ثم حطوط آخری 
لموشحات وقصائد غوثية وغیرها يبدو آنها لمصطفی بن التهامي» ونحن نقول «يبدوء لأننا 
غير متأکدین من ذلك, تماماً كما لم يتأكد الاساتذة الذین حققوا سيرة الأمير من حطوط 
أصحابها. وإذا كنا قد عرفنا خط الامیر ونستطيع أن نقارن بینه وبين خطوط آحری. فاننا 
لا نعرف خط ابن التهامي حقيقة حتى نستطيع أن نزعم بأن بعض خطوط (الكناش) هي 
لابن التهامي نفسه © . 


حسينا إذن أن نهنىء المحققين بإنجازهم هذا العمل الذي سيفتح المجال للنقاش 
حول أصالة المخطوط. وأن نشكرهم على ما بذلوه من جهد في التعاليق والتقديم. 
ونرجو أن يكملوا عملهم بتزويد الكتاب بالفهارس الضرورية. وحسب الناشر أن يفتتح 
مكتبة الأمير عبد القادر بهذا الكتاب ‏ الکشکول. في انتظار أن تتولى الجهات العلمية 
تحقيق كتب الأمير الأخرى. والبحث في رسائله ومذكراته وأشعاره وأوراقه. كما تبحث 


(1 )كان محمد الشاذلي مديراً للمدرسة الكتانية بقسنطينة منذ إنشائها سنة 1850ء وتولی بعده ابنه 
محمود أيضاً إدارتها بعض الوقت ثم تخصص في تدريس مادة النحو والأدب بها. وكان محمود 
هذا معاصراً للشيخ عبد القادر المجاوي الذي تولى التدريس بالكتانية أيضاً سنوات عديدة. 

(2 )تولی الفتوى سنة 8 وظل فيها إلى وفاته سنة 1934. انظر كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزاش) ج 2» ط. 2ء بيروت» 1991. 

( 3 )جمعنا أشعاراً وموشحات وأخباراً عن حياة مصطفی بن التهامي » وهي معدة للنشر وما زلنا لم 
نكتب ترجمة حياة ابن التهامي لنشرها مع هذه الأشعار والموشحات . ا 
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الجهات الأخرى في معاهداته وحروبه وعلاقاته الدبلوماسية. فالرجل قد أحدث رجة 
حضارية في الجزاثر وفي المخرب العربي ما تزال تداعياتها واهتزازاتها نحل في ارجاء 
كثيرة من العالم . وبینما نحن نتجه إلى الأمام لبناء المستقبل علینا أن نلتفت أيضاً إلى 
الوراء لنعرف نوعية البناء الذي آشاده السلف ولا پستطیع شعب من الشعوب أن یفاخر 
بحضارة لم تتضمخ بفکر وعطر الأجداد. 

۱ الجزائر في 1991/12/24 
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عایرعای والرولة السرا زره ۳ 


شهد القرن السادس عشر الميلادي (العاشر الهجري) تحولات جذرية في 
الخريطة الدولية إذ انقسم العالم نتیجتها إلى معسکرین غربي مسيحي بقيادة إسبانيا 
وشرقي إسلامي بقيادة الدولة العثمانية. وکانت إسبانيا منطلقة من أنقاض الحضارة 
العربية الاسلامية الأئدلسية» ململمة معها شعث الدويلات الأوروبية الخارجة من ظلام 
العصور الوسطي إلى عصر الترابط السياسي والتضامن الاجتماعي والتحرر الاقتصادي 
والتقدم العلمي . وکان الفطاء السياسي الضخم لهذا المعسکر الغربي المسيحي بتمثل 
في الدولة الرومانية المقدسة» وقد كان من آبرز زعمائها شارلکان وفیلیب الثاني وأندريا 
دوربا الخ وقد كانت الدولة الرومانية المقدسة نفسها تحمل في تسمیتها معنی المنطلق 
الروحي لها. أي المسيحية» وهو المنطلق الذي ترعرع في شکل حركة دينية قومية 
مضادة للوجود العربي الاسلامي في الأندلس» فلولا هذا الوجود لما تزعمت إسبانيا 
(الأندلس) العالم المسيحي فترة من الوقت. ' 

ومن جهة أخری كانت الدولة العثمانية نتاج الحضارة العربية الاسلامية في دمشق 
وبغداد والقاهرة ونتاج المدن العلمية في بلاد فارس» ولولا جواهر الحضارة التي نظمتها 
الدولة العثمانية في سلکها لما استطاعت أن تلملم أيضاً أطرافاً عديدة وتجعل منها قوة 
ضاربة في البر والبحر واقفة في وجه المد الغربي المسيحي بقيادة إسبانياء ومن ثمة یبرز 
دور الدولة العثمانية في حماية العالم الإسلامي والدفاع عنه» بل أن هذه الدولة لم تکتف 
بالحماية والدفاع بل أدى بها ذلك إلى الهجوم آیضا. إذ توغلت في عمق آوروبا الشرقية 


(#) تصدير كتبئاه لكتاب علج علي والدولة العثمانية تأليف محمد سي یوسف . ما یزال تحت الطبع . 
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حتی دقت طلائعها (1529) آسوار فیینا التي لو سقطت بیدها - كما ری البعض - لما بقي 
ہین الدولة العثمانية واسبانیا نفسها عائق ولالتقت آطراف الداثرة الاسلامية في شرق 
البحر الأبيض بغربه» واختلقت إسبانيا رالدولة الرومانية المقدست) كما اختنقت الدول 
لصليبية قبل ذلك في الشرق. 

وكما برزت في الغرب المسيحي أسماء شارلكان وفرنسوا الأول وفيليب الثاني 
ودوریاء وكذلك برزت في العالم الإإسلامي أسماء سليم الأول وسليمان القانوني وعروج 
وخیر الدين ودرغوث رايس وعلج علي . وقد لعب هؤلاء أدواراً بارزة بوأتهم المكانة 
المرموقة التي يحتفظ بها كل منهم في مسيرة التاریخ . 


وقبل أن نتحدث عن أحد هؤلاء في الجانب الإسلامي» نود أن نقول إن الصراع 
السياسي والعسكري بين قادة المعسكرين كان في صميمه صراعاً حضارياً فالمسيحية 
ليست عندئذ دیناً فقطء ولكنها هي اللغة اللاتينية » رهي التراث الإغريقي الروماني » وهي 
من الناحية الجغرافية والبشرية تمثل أوروبا البيضاء والشقراء وإذا أردنا أن نستعمل 
مصطلح اليوم فالمسيحية عندئذ كانت تمثل الوجه الشمالي للصراع. وعندما نتحدث عن 
إسبانيا عندئذ إنما نتحدث عنها كدولة تزعمت التيار المسيحي وتصدت باسمه للتيار 
الإإسلامي . وكان الاسلام عندئذ لا يفهم على أنه دين مصحح للمسيحية وشريعة سماوية 
ولكنه هو اللغة العربیة» وهو عجين كامل لحضارة العرب والفرس والفراعنة والبيزنطيين 
والأشوريين والحنود» ثم أنه من الوجه الجغرافي البشري يشل خريطة أسيا وأفريقيا ذات السمرة 
والصفرة أو ما نصطلح عليه اليوم الوجه الجنويي للصراع فكلمة (الشرق) ٥051608‏ 
توارثتها الحضارة المسيحية على آنها تعني المناطق التي بسط عليها الاسلام ظله 
ولذلك بقیت عند محافظي هذه الحضارة تعني إلى اليوم المنطقة التي سكنها المسلمون 
أو حکموا فيها أو تا ثرت بحضارة الإسلام من قريب أو من بعيدء وهم في اللاشعور ما 
زالوا ينسبون إليها كل سيء من السلوك الإنساني وكل مشين من الأخلاق وكل انحراف 
سياسي أو عنجهية أو وحشية إلخ. 
كما نود أن نشير إلى الأطروحة التي تتردد عندنا وهي : هل الدولة العثمانية كانت 
غازية أو منقذة لنا نحن الجزائريين ومن في حكمنا من سكان المغرب العربي؟ أن أسقاط 
فكرة ما فی عصر معين على عصر آخر قبلها أو بعدها فيه أحياناً مغامرة كبيرة قلما ينجو 
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مرتکبها من الوقوع في الزلل . فالجزائر لم تكن دولة قائمة بذاتها (ذات سیادة) في القرن 
السادس عشر حتی نقول أن العثمانیین اسقطو! تلك الدولة وحلواهم محلهاء ونصبوا 
آنفسهم مستعمرین أو محتلین . لقد كانت تتعايش ۂ في الجزاثر عدة دویلات وزمارات » 
ومن شأن تلك الدویلات والامارات عدم القدرة على دفع الضیم ورد المعتدین الطامعین 
الاقوایاء في بسط نفوذهم. وقد كانت القوة التي تهدد الجزاثر عندئذ هي [سبانیا 
المسيحية التي لم تكتف بإخراج العرب والمسلمین من الآندلسء بل طاردتهم في غرب 
البحر الأبيض واحتلت أجزاء من المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبياء تمھیداً لإلحاق 
المنطقة كلها بالمعسكر الغربي المسيحي الذي تتزعمه (إسبانيا). فكان دور الدولة 
العثمانية في ذلك الظرف الحرج من الصراع الحضاري المشار إليەء هو «إنقاذ» المغرب 
العربي من الوقوع في داثرة الدولة الا سبانية المسيحية والاحتفاظ بالجزاثر خاصة في داثرة 
الحضارة الاسلامية التي تمثلها الدولة العثمانية. 

هکذا کان الوضم في القرن السادس عشر یوم كان طرفا النزاع حضارتین تتمثلان 
في ال سلام والمسيحية وتمثلهما دولتان کبیرتان هما العثمانية والاسبانیة . ولکن التاریخ لم 
یتوقف عند ذلك الحد. بل تقدم آشواطاً إلى الأمامء فإذا بالدولة الاسبانية یدب فیها 
الضعف والاضمحلال. وإذا بدول آخری تبرز على الساحة هي هولاندا وانکلترا وفرنساء 
وإذا الصراع يتوسع ویتعقد إذ يخرج عن کونه صراعاً بين الحضارتین المذکورتین فقط بل 
انضافت إليه عناصر جديدة هي القوميات والمصالح الاقتصادية. فالدول «العلمانیة» 
الجديدة لم تعد تحارب أو تنازع من أجل الدین (المسيحي) أو تحت راية الدين كما كان 
الحال في الماضي. ولكن من أجل النفوذ الاقتصادي والقومي والاستراتيجي . مستندة 
في ذلك على عوامل جديدة هي العلم وظهور الطبقة الوسطى التي أخذت تصارع هي 
بدورها لتحل محل | الطبقة الإقطاعية في النفوذ. وقد أدى هذا التطور إلى أن تلعب الطبقة 
الوسطی دوراً بارزاً : فی الحیاۃ المالية والاقتصادية والسیاسیة مما ترتب عليه ظهور 
الاستعمار بنوعیه المارکتیلی والحديث . : 

وإذا كانت الدول الأوروبية قد تطورت على النحو الذي ذکرناء من دول صلیبة إلى 
دول علمانية. ومن دول إقطاعية إلى دول قومية» ومن دول متخلفة إلى دول مصنعة 
وعلمية. فإن الدول الإسلامية (الصفوية والمغولية والمملوكية والمرينية والحفصية إلخ) 
وعلى رأسها الدولة العثمانية. كانت تتدهور وتتحلل . فرغم أنها دخلت في نزاعها باسم 
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الجهاد مع الدول الأوروبية المذکورة (إسبانياء إنكلتراء هولانداء فرنسا) فانها في 
الحقیقة لم تنافسھم و في التقدم الحضاري ؛ فکانت تتخلف وهم یتقدمون وکانت تفقد 
آراضیها رفي البلقان وآسیا الوسطی) وهم یتوسعون ‏ فلم تتحول مثلهم إلى دولة علمانية 
قومية» ولم تطون دجا خضاريا دا مستمداً من الاسلا م والعلم. > فکانت النتيجة هي 
استمرار التدهور والتراجع والتنازل عن الحقوق (الامتیازات) تحت ضغط الدول الکبری 
حتی انتهی بها الأمر إلى أن أصبحث تسمی «الرجل المریض». 

ولو أن الدولة العثمانية حافظت على عنفوانها وطورت نفسها بموازاة تطور الدولة 
الأوروبية المجاورة لهاء كما كانت في عصر عظمائها من أمثال خير الدين وسليمان 
القانوني ودرغوث رايس وعلج علي لما وقعت فريسة للهرم الذي أصابها قبل الأوان» 
فهي دولة قد شابت في شبيبتهاء وكان ذلك يعود إلى عدة عوامل منها الذاتية والخارجية» 
ومن الذاتية اعتمادها على الروح العسكرية وعدم انسجام جيشهاء إذ كان من الإنكشارية 
وکان ولاء هذا الجیش للخليفة (السلطان بدل الولاء ۳ أو القومية» وغياب الطبقة 
الوسطی المتنورة وكذلك غیاب المثقفین الفاعلین» وتقوقعها ضد کل ما هو آوروبي 
(مسيحي ) . ومن العوامل الخارجية وقف التوسع والغنائم بينما الدول الأوروبية أخحذت 
في التوسع حتی سیطرت على الطرق والممرات المائية المودية إلى آسیا وأمريكاء 
وسیطرت هذه الدول كذلك على التجارة العالمية» ثم أخذت في استعمار العالم . 

وقد كان علج علي رجلا واعياً لدور الدولة العثمانية والأخطار المحدقة بهاء لانه 
جاء في عهد بدأت تظهر فيه ملامح الضعف على وجهها. وقد حاول أن يطعمها بطاقة 
جديدة عندما أتيحت له الفرصة في إدارة إيالات (ولايات) المغرب العربي » الجزائر 
تونس» ليبيا. أو في إدارة الأسطول العثماني بعد ذلك. وكان في كل حياته العسكرية 
شاهداً علی توسع » توسع من جهة ونمو الدولة الأوروبية من جهة آخحری ولعله كان 
من الملاحظين الأذكياء لنتائج معركة (ليبانتو) التي كانت عبارة عن خط بياني 
(سنة 1571) لبداية التراجع العثماني. 

وقد أحسن الأستاذ محمد سي يوسف تقديم هذه الشخصية الفذة في تاريخ 
الإسلام عامة وتاريخ الدولة العثمانية على الخصوص . ولا شك أن علج علي يهمنا أيضا 
کجزائریین إذ أنه كان قد تولی على بلادنا بلقب زالبایلرباي) الذي جعله اکا على 
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تونس ولیبیا أيضاًء ومن ثمة فعاصمة المغرب العربي (عدا المغرب الأقصى) في عهده 
كانت هي مدينة الجزائر وکان عهده یعتبر عهد استکمال لبناء الجزائر الادارية والسياسية 
المعروفة الیومء وهو البناء الذي أرسى قواعده عروج وأخوه خير الدين بربروس فإذا کنا 
من آنصار فكرة الجزاثر القطرية فالفضل في إنشائها یرجم بالدرجة الاولی إلى هؤلاء 
الرجال الذين جعلوا من المملكة الزيانية وجزء من المملكة الحفصية وزمارات سويد 
والثعالبة والذواودة وغیرها - جعلوا منها دولة الجزاثر التي استمرت عدة قرون والتي 
اصبحت تدعي جلادة المسيحية. والتي لم يعتد علیها إلا الاستعمار الفرنسي سنة 
0. 

وفي ضوء التطور الذي يشهده العالم الإسلامي الیوم سيلاحظ القاریء أن الأستاذ 
سي یوسف قدم له شخصية [سلامية بارزة دافعت عن حدود الدولة الز سلامية وقدمت 
خبرتها لدعمهاء فعلج علي من هله الناحية بطل سلامي لا يقل بطولة عن بعضص 
الفاتحین الأوائل» ولکن الاستاذ سي یوسف لم یکن فیما يبدو قد فکر في أنه کان يقدم 
هذه الخدمة للقاریء المعاصر عندما إختار علج علي موضوعا لهذا الکتاب. فقد کان 
هدفه کباحث هو خدمة التاریخ عامة ونشر صفحة من صفحات رجالات الدولة العثمانية 
وابراز دورها في أحداث المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط . أن هدفه من 
بحثه کان علمياً بالدرجة الاولی إذ کان البحث جزءاً من أعماله الجامعية التي بدأها منذ 
سنوات» ولکن الظروف الحالية جعلت بحثه عن علج علي بخدم في نفس الوقت 
العقيدة الإسلامية التي ساهم علج علي في الدفاع عنهاء خصوصاً إذا عرفنا أنه كان 
مسيحيا واعتنق الاسلام ومن ثمة لقبه (علج) حسب بعض الروايات. 

لقد كان بحث الأستاذ سي يوسف قائماً على عدة عناضر تجعل منه بحثاً قيْماً حقاً. . 
فقد جعل له خطة واضحة متدرجة وشاملة تدرس العصر وظروف الدولة العثمانية 
والصراع الإسلامي - المسيحي » وحياة علج علي ودوره في هذا الصراع ووظائفه في 
الجزائر وولايته أمیرا للبحر أو وزيراً للأسطول الإسلامي » ثم دراسة شخصيته وما قام به 
من ماثر تعكس مواهبه واهتماماته. كما أن بحث سي يوسف قد اعتمد على مصادر غنية 
وجديدة إلى حد كبير. فبفضل معرفته للغة العثمانیة استطاع أن يفيد البحث بوئائق هامة 
وأن يعود إلى أرشيفات العثمانیین أنفسهم وفي لغتهم الاصلية. كما أن معرفته للفرنسية 
قد سهات عليه الاطلاع على ما کتب بها عن تاريخ الجزائر وتاريخ علج علي أو ما ترجم 
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إليها من لغات آوروبية كالإسبانية التي کتب کتابھاء مثل هایدو وسرفنتیس عن تاریخنا 
أيام كانت پلادهم دولة کبری مهددة لبلادنا. 
وأشهد أنني عایشت هذا البحث فترة طويلة وأن صاحبه الأستاذ سي یوسف کان 
باحثاً ملتزماً بالدقة والتمحيص والتحليل. فقد يكون أسلوبه جافاً نوعاً ماء ولكنه أسلوب 
المؤرخ الباحث عن الحقيقة وسط ركام الوثائق والمعلومات المضللة أحياناً. وأشهد من 
جهة أخرى أنه كان مخلصاً في بحثه ولم يكن يريد من ورائه * دة علمية فقط كما يفعل 
بعض طلاب الجامعات هذه الأيام » ولکنه كان يهدف من ورائه إلى خدمة العلم 
والحقیقةء وبالطبع فإنه کان» كما يحس القاریء. يحاول أن يضع علج علي في مكانه 
بين آراء المؤرخين المتضاربة حوله» ومن ثمة فإن بحثه سيژدي في رأبي خدمة جليلة 
لتاريخ الجزائر وتاريخ الاسلام» ونحن متیقنون من أن المعتبرين بالتاریخ سيلاحظون أن 
في كل فصل من فصول هذا الكتاب عبرة صارخة, «فاعتبروا يا أولي الأبصار» . 


الجزائر 24یثایر 1991 
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ورام این اڑا مان ف بلدا لسام 


لو سالت احد المهاجر ین الجزاثریین خلال النصف الأول من القرن الماضی(*) 
لم تتوجه إلى المشرق بینما غيرك يتوجه إلى آمریکا بحثاً عن الرزق والأمن والفرصء 
لربما قال لك بانه یکفیه أن يعيش في أرض الاسلام ویساکن أهل العروبةء إذ معهم هم 
الرزق والأمن والفرص . 

تبادر إلى ذهني هذا التساؤل وأنا أتصفح تاريخ الهجرة الجزائرية منذ الاحتلال 
الفرنسي 1830 إلى الحرب العالية الأولى. ذلك أن معظم هذه الهجرة كانت نحو الشرق 
العربي والاسلامي أما منذ الحرب العالمية الأولى فقد أصبحت نحو فرنسا 
بالخصوص . وهي الهجرة التي ما تزال الجزائر تعاني نتائجها غربة واخلاقاً وديناً وتبعية 
أيضاً. 

نعم. كان الأوروبيون يتوجهون إلى الولايات المتحدة (العالم الجديد) هروباً من 
الاضطهاد الديني والضغط السياسي وضيق العيش. وقد لحق بهم أيضاً عدد من 
المهاجرين العرب المسيحيين من بلاد الشام وما حولهاء ونشأ بينهم التجار والساسة 
وأصحاب المال,ء كما نشأ بينهم الأدباء والشعراء والفنانون» وأصبح لدينا في المهاجر 
الأمريكية أدب عربي له طعمه وأسلوبه الخاص» ولكن المسلمين ظلوا متحفظين فلم 
يهاجروا من أوطانهم رغم تخلفها سياسياً واقتصادیاً وثقافياً. 

وقد عمل الفرنسيون بعد احتلالهم للجزائر على جلب الهجرة الأوروبية الیها؛ 
فنادوا في العواصم الأوروبية إلى الهجرة إلى الجزائر بلاد الفرص والمغامرات والعيش 


(*)مقدمة كتاب (دور المهجرين الجزا اثربین إلى بلاد الشام) تأليف سهيل الخالدي . 
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الرغد» وأرض الشرق الذي آنجب شهرزاد وأبدع آلف ليلة وليلة» وعرف بلاط هارون 
الرشيد وملوك الطوائف. فتدفقت الهجرة الأوروبية نحو الجزائر من مدن البحر الأبيض 
ومن ألمانيا وسويسرا وبلجيكا وحتی من هولندة والبلاد الإسكندنافية» واقتسم المغامرون 
الأوروبيون أراضي الجزائر الخصبة وطوروا زراعتها وعمروها واستصلحوها ومدوا فيها 
الطرق البرية والحديدية وأنشأوا القرى على الطراز الاوروبی المتميز بالكئيسة والساحة 
والمدرسة والثكنة والمقبرة. وهكذا أصبحت الجزائر مستعمرة «استيطانية»» قطعة من 
آوروبا في رقعة من الشرقء كما كانوا يقولون. 


أما أهل الجزائر فقد هاجروا وهجروا معا. هاجر منهم عدد كبير من المدن 
والأرياف يوم استولى العدو على البلادء وأيقنوا أن البقاء تحت «حكم الكافر» لا يجيزه 
الشرع. وتذكر المصادر أن مديئة الجزائر وحدها قد نقص عدد سكانها بأكثر من النصف 
سنة 1836. وخلت مدن عناية ووهران وبجاية والمدية وتلمسان ومستغانم من سكانها 
كذلك قبل أو أثناء احتلال العدو لها . وبالطبع فإنه لیس کل من خرج من مدينة قد هاجر 
منها إلى المشرق. فقد تفرق السکان في البداية خارج المدن انتظاراً لما ستسفر عئه ' 
الحرب؛ ولجا آخرون إلى المدن والمراكز التي سيطر عليها الأمير عبد القادر ولم يهاجر 
فعا إلى خارج الحدود إلا عدد محدود» وهم آولئك الذين لهم المال أو لهم العلم آو 
لهم إمكانات الاستقبالء وبذلك هاجر عدد من المثقفين والبرجوازيين الجزائريين إلى 
المشرق وهاجر بعضهم أيضاً إلى المغرب وتونس . ومن الأكيد أنه لم يهاجر منهم أحد 
إلى أمريكا أو حتى إلى فرنسا عندئذ. 


أما التهجير اي حمل الأعيان والقادة والسياسيين على مغادرة بلادهم فذلك هو 
المقصود هنا. وهذه العملية قد بدأ تنفيذها منذ الوهلة الأولى للاحتلال. لقد بدأت باتهام 
العناصر الفاعلة في الساحة الديئية والسياسية بالتأمر ضد الفرنسيين أو بالارتباط بالأتراك 
أو بالانضمام إلى مقاومة الأمیر عبد القادر» ونحو ذلك من الاتهامات. ومن هؤلاء رجال 
عثمانیون كانوا متقلدين لسلطات قضائية أو سياسية أو إدارية مثل البايات وأعوانهم» ومثل 
القضاة والمفتیینء وهكذا فان الاسکندریة وأزمير والحجاز قد استقبلت الباي مصطفى 
بومزراق: والباي حسن بن موسی . والمفتي محمد بن العنابي والمفتي مصطفی 
الکبابطي ؛ كما استقبلت باريس حمدان خوجةء ومصطفی بن عمر وحمدان بن أمين 
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السکت وغیرهم . وهم آولك الذین شکلر (لجنة الحضر) لمعارضة الاحتلال ثم طردهم 
الحاکم الفرنسي الجدید کلوزیل ثم خلفه رفیقو. 


وقد امتاز عهد بوجو (1841 - 1847) بتهجیر من نوع آخر لأعيان الجزائر وهو 
النفي والطرد خارج الوطن . فقد حكم على كل مشبوه وكل زعيم سياسي أو إداري من 
الجزائریین لم یتعاون صراحة مع العدوء واجبره على مغادرة وطنه وعائلته. ثم نقله قسراً : 
إلى سجون نائية في جزر بعيدة مثل كاليدونيا الجديدة وکایان والمارتنيك وسانت مرغربت 
وغيرهاء بالإضافة إلى سجون فرنسا نفسهاء مثل سجن (الهام». إن هولاء الجزائريين لم 
يخيروا في منفاهم ولکنهم آجبروا إجباراً علی الهجرة من جهة وعلی الا قامة بعیداً عن 
أرض الشرق والإسلام والعروبة من جهة أخرى. 


وأثناء عهد بوجو بالذات فكر الجزائريون وعلى رأسهم الأمير عبد القادر ۂ فى الهجرة 
الجماعية نحو الشرق. لعل ذلك کان مجرد خاطره ثم أصبح هما سیاسیاً ودينياً. أنهم 
استحضروا تاریخ نم المسلمين الأوائل وهجرتهم بدينهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
المنورة . وقاسوا اعلی ذلك ضرورة الهجرة بالدين من الأرض التي تغلب علیها الکفار. 
وجاء بعضهم بفتاوى العلماء بالهجرة أو عدمها من الأندلس عند تقدم الأسبان ضد 
المسلمين. وتدخل علماء الجزاثر الذين دخلوا في خدمة الإدارة الفرنسية يقولون أن ذلك 
قیاسا مع الفارق وأفتوا بضرورة البقاء ف في الوطن ولو تغلب عليه الکفار ما دام هؤلاء قد 
سمحوا للمسلمین باداء شعاگرهم . ۱ 


واحتدم النزاع الديني والسياسي ذ في الموضوع. وخافت السلطات الفرنسية من 
الفضيحة الدولية ومن اضطراب الجزاثر وخلوها من السکان» فسارعت إلى تدبیر مژامرة 
تجعل المسلمین یعدلون عن التفکیر في موضوع الهجرة اصلا فارسلت الجاسوس 
الشهير (ليون روش) متنكراً في في الزي العربي الإسلامي إلى أهل القیروان والأزهر ومکت 
وجاء من علماء هذه الأماكن المقدسة عند المسلمين «بفتوى» أعدتها مسبقا مصالح 
الاستخبارات الفرنسية وختمت عليها أيدي علماء الإسلام «الأعلام» في الأماكن 
المذکورۃء ورجع بها ليون روش إلى الجزائر فعلقت على جدران المساجد وقرئت في 
الخطب ونشرت في جريدة (المبشر) وسارث بها الركبان إلى الأرياف والافاق» ونادى بها 
البراحون في الأسواق؛ وكلهم يقولون: لا للهجرة الجماعية للمسلمين ولا لحمل السلاح 
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في وجه الکفار ما داموا لم یتعرضوا للدین بالأذى وما دام المنلمون عاجزین عن 
|خراجهم من الجزائر بالقوة. 

ولکن الهجرة والتهجیر لم یتوقفا. ففي نهاية عهد بوجو (1847) وقعت الهزيمة 
بالامیر عبد القادر. والواقع أنه منذ حادثة الزمالة (1843) وسقوط المدن في آيدي العدوء 
وضیاع عاصمة الأمیر بالذات» والهجرة مستمرة, ولا سیما من الاعیان والقواد والعلماء. 
فبین التاریخین المذکورین هاجر قدور بن رويلة وأحمد بو ضربة» والكبابطي وأحمد 
الطیب بن سالم» > والمهدي السکلاوي؛ ومحمد الخرويي» وصالح السمعوني كما 
أرغم على الهجرة بومعزة وحسین بن عزوز وابراهیم بن آبي فارس (شریف ورقلة 
مستقبات وأخيراً خرج الامیر نفسه من الجزائر ورفقته عشرات من آتباعه وآقاربه وقواده. 
وتوجه بعضهم مباشرة إلى المشرق؛ وأجبر الباقي على البقاء معه في سجون فرنسا إلى 
آن اطلق سراحهم سنة 1852 فواصلوا رحلتهم إلى المشرق ولاسیما بلاد الشام . 

وکلما نشبت معركة أو انتفاضة أو تغیرت السياسة الدولية أو الداخلية حَدَّتُ تنشيط 
الهجرة إلى المشرق؛ (ولا نتحدث الان عن تونس والمغرب). وهكذا كان مصير الحاج 
عمر زعيم الطريقة الرحمانية الثائرة في بلاد القبائل إذ هاجر بأهله وبولد الشريف بوبغلة 
وببنت الشريف مولاي إبراهيم إلى المشرق» بعد ثورة 1857 وهاجر أيضاً من جرجرة سي 
الجودي الزعيم الشهير الذي عاصر عهد بوجو وعهد راندون في الجزائر. أما ثورة 1871 
فقد أدت إلى تهجير زعمائها وخصوصاً الشيخ سي عزيز الحداد الذي حمل إلى كاليدونيا 
وبعد سنوات طويلة هناك هرب إلى الحجازء والشیخ الونوغي . 

وكانت سياسة الدولة العثمانية الإسلامية وحوف فرنسا على الوضع الداخلي 
بالجزائر قد أجبرت الحاكم العام جول كامبون على تزوير فتوى جديدة تثبط المسلمين 
الجزائريين ضد الهجرة وتقاوم تأثير السياسة الإسلامية أو الدعاية العثمائیة في الجزائرء 
وجول كامبون هذا (1891 - 1897) هو الذي أمر بدراسة نفوذ الطرق الصوفية ومعرفة ما 
كان منها «وطنيا» آي نابعاً من الجزائر وليس له فروع أو أصول في المشرق. وما كان منها 
(عالمیأء أو مشرقياً له فروع وأصول آخری. ۳ 

ولكن هذه المحاولات كلها لم تمنع من الهجرة الجماعية القوية التي حدثت سنة 
1. حقاً أنه قد سبق لعائلات وأفراد أن هاجروا إلى الحجاز أو الشام منذ أواخر القرن 
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الماضي » مثل عائلة الشیخ الطیب العقبي , أو منذ آوائل هذا القرن مثل عائلة الشیخ 
البشير ال براهيمي وعائلة الشیخ حمدان الونيسي (شيخ ابن باديس)» ولکن الهجرة التي 
هزت وجدان الجزاثر وأثارت مخاوف الفرنسیین هي هجرة تلمسان 1911 وما صاحبها من 
تداعیات آخری في شرق البلاد ووسطها أيضاً. ومن آشهر المهاجرین عندئذ الشیخ 
محمد بن يلس زعیم الطريقة الدرقاوية. 

إن السبب الظاهري لهذه الهجرة هو قانون التجنید الاجباري الذي فرضته الادارة 
الفرنسية على الشباب الجزاثري استعداداً للحرب العالمية التي كانت على الأبواب» كما 
حدث فعلا . لقد جاء ذلك القانون أثناء الحرب العثمانية - الإيطالية على ليبيا - 1912) 
(1911 وقیام فرنسا باحتلال المغرب الاقصی (1912) بل أنه جاء على أثر سقوط نظام 
السلطان عبد الحمید الثاني وانتصاب (لجنة الاتحاد والترقي) التي كانت مدعومة وموجهة 
من الحركة الصهيونية . 

وھکذا لم تحن الحرب العالمية الأولى حتی كانت حركة الهجرة من الجزاثر نحو 
المشرق قد بلغت آوجها وبدأت تأتي آکلها في شکل حرکات سياسية ونواد ثقافية وأدوار 
قيادية وصلات وتواصل مع الوطن. ونحن نعرف أن طریق الحج کان أيضاً طريقاً 
للتواصل والتوصیل» كما نعرف من الوثائق أن علماء جزائریین آخرین قد زاروا الشام ثم 
رجعوا منه بأفكار ظلت محفوظة إلى حینها. ومن هژلاء الشیخ سعید بن زكري وعبد 
الحلیم بن سماية ومحمد سعید الزواوي. والامیر خالدء وعبد الحمید بن بادیس واحمد 
بن عليوة. ولکل من هژلاء دوره في الحياة الفكرية والسياسية في الجزائر بعد ذلك. 

ماذا فعل الجزائريون في الشام عبر رحلتهم الطويلة؟ وأين سكنوا وتوظفوا؟ وما 
علاقاتهم السياسية والاجتماعية؟ وما الدور الذي قاموا به من أجل وطنهم الأصلي 
ووطنهم القومي؟ أن هناك عدة دراسات حاولت أن تجيب على هذه الاسئلة وغيرهاء 
ومنها في العهود الأخيرة دراسة الأستاذ عمار هلال والأستاذة نادية طرشون©. ولا 
شك أن هناك دراسات أخرى. وقد تعرضنا نحن إلى نفس الموضوع في کتابنا الحركة 
الوطنية الجزء الثاني . 


(1) (الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام. 1847 - 01918 الجزائر 1986 
( 2 ) رسالة ماجستير بعنوان (الهجرة الجزائرية إلى المشرق العربي) كلية الآداب» دمشق؛ 1985. 
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ولکن الاستاذ سهیل الخالدي فاجانا بعمل شامل حول الموضوع سماه: (دور 
المهجرین الجزائریین إلى بلاد الشام في حركة التحریر القومي العربي (1847 - 
7) ومما يلفت النظر فيه هو أنه لا یتناول المهاجرین من تلقاء أنفسهم وأنه لا بتحدث 
عنهم في جميع المشرق العربي وإنما في بلاد الشام فقط وبالاضافة إلى ذلك هناك قید 
آخر للموضوع وهو دورهم في حركة التحرير القومي العربي. أما التاريخ فهو ممتد 
لیشمل دورهم حتی اللحظة التي انتهی فیها من التألیف تقریباً. 


ان تغطية موضوع بهذا الحجم الزمني من جميع جوانبه آمر یکاد یکون مستحیلا . 
فالهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام سارت سیراً متعرجا وخضعت لظروف داخلية وعربية 
واسلامية ودولية . وقد تعددت أطرافها ومصادرها وأدوارها. ولذلك احتاج الأمر إلى 
استعداد قوي وإلى اطلاع واسعء وإلى وثائق عديدة» وأخيراً إلى قدرة كبيرة على 
التحليل والاستيعات والاستنتاج والتفسير. والأستاذ الخالدي الذي هو نفسه سليل أسرة 
جزائرية مهاجرة استوطنت عمق بلاد الشام» یعتبر أفضل من پتناول الموضوع من جوانبه 
المذکورت خلافاً للذین تناولوه حتی الان. فبیئما عالج الآخرون الموضوع بشکل رہما 
محاید أو بطريقة خارجیة هادئةء وجدنا الاستاذ الخالدي قد عالجه کطرف فيهء فهو یختار 
المادة التي تژید وجهة نظرہء وهو يتبنى الموضوع ویتمثله داخلياً ثم بقوم بعرضه على 
القاریء في صورة مشوقة ومباشرة. 

لقد سلك الأستاذ الخالدي في کتابه الضخم طريقة التبویب المعروفة الیوم في 
الأبحاث الجادة. فقسمه إلى آبواب وفصول وفقرات . ورجع إلى مصادر عربية عديدة› 
منها المخطوط والشفوي .. بالا ضافة إلى الصحف والتقاریر. وجاء بالتصوص التي نويد 
وجهة نظره في شيء من الطول أحیان محیلا على العدید من التعالیق . ومن آهم ما 
أنجزه أيضاً هو وضع بطاقات شخصية لعدید من الشخصیات : كما وضع قوائم للم لفات 
التي ألفها المهاجرون (المهجزون) وأحفادهم . وقد تتبع المهجرين في استقرارهم 
بالأرض وحصولهم على الوظيف واختلاطهم بالناس وصراعهم مع الحياة والمجتمع 
الجدید » وتفاعلاتهم السياسية والفنية والثقافیةء وتلاطم زعمائهم فی خحضم السياسة 
الدولية والاحداث الکبری التي عرفتها المنطقة. 

وكان من الطبيعي أن يبرز هنا دور الامیر عبد القادر وأبنائه وأحفاده. فقد جعلت 
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منهم الأقدار ممثلین بارزین على مسرح الجزائر وسورية وفلسطین ومصر والیمن 
وطرابلس والمغرب الاأقصی وإسطانبول. وسواء آکانوا مع الدولة العثمانية أو مع القومية 
العربية فانهم کانوا هم المحرکین للأحداث ابتداء من حادثة سنة 1860 في سورية. 
وهکذا وجدناهم وراء مشروع المملكة العربية في سورية والجزاثر» وقناة السویس 
وبحر قابس» وحرب طرابلسء والثورة العربية والجمعیات السرية القومية» والحکم 
العربي في سورية وئورة المخرب الاقصی ؛ وثورة فلسطین منذ الثلائینات . أن الناس 
اليوم يعرفون الکثیر عن الأمير عبد القادر في الشامء ولکنهم لا یکادون یعرفون شیثاً عن 
دور آبنائه : علي ومحيي الدین وعمر وعبد المالك ودور حفدائه : سعید وخالد وعبد 
القادر. ولکن الأستاذ الخالدي قد آبرز دور هژلاء جميعاً ہما یستحقون من العنایف رغم 
أن الضوء الذي سلطه علیهم لم يكن في نظرناء متوازناً إذ نجد معلومات غزيرة عن الأمير 
سعيد مثلا وحضوراً یکاد یکون دائماً له في الکتاب وهو آمر لم يحظ به غیره. 

ولم تكن أسرة الأمير وحدها في المیدان. فقد ظهرت إلى جانبها آسماء لامعة من 
المهاجرین ساهم آصحابها في عدة میادین تهم القضية العربية. ومن أبرزهم. بدون 
منازع الشيخ طاهر بن صالح الجزاثري المعروف بالطاهر السمعوني . فقد کان لهذا 
الشیخ فضل عظیم في بعث الثقافة العربية وتکوین جيل من الادباء والمفکرین 
والسياسيين › بالإإضافة إلى دوره في حزب اللامركزية وانشائه وادارته لعدة موسسات مثل 
المكتبة الظاهرية. وكان والده صالح السمعوني قد هاجر من قرى سمعون من نواحي 
بجایةء فولد له الشيخ طاهر في دمشق التي فيها نشأ وعاش وأعطى لها من جهده وعلمه 
الشيء الکثیر. ۱ 

ومن آسرة السمعوني أيضاً يبرز الضابط الشجاع سلیم السمعوني (ابن أخ الشيخ 
طاهر). وکان سليم من أنبل وأهم قادة الحركة العربیة التي كانت تعارض الحکم 
العثمائي؛ فکان جزاژه الشنق على ید جمال باشا المشهور بالسفاح سنة 1916 ضمن 
قائمة طويلة من شهداء القومية العربیة . 

أما عائلة المبارك التي هاجرت من دلس فقد اقتصر نشاطها على علوم الدين 
واللغة. فكان منها ثلاثة أو أربعة على الأقل من توابغ الأدباء واللغويين في هذا العصرء 
اشتهروا ببحوئهم ومؤلفاتهم وعضويتهم في المجامع اللغوية: 
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و بقدر ما أفاض الأستاذ الخالدي في الحديث عن هذه الشسخصیات بقدر ما كان 
شحیحاً حول بعضها الاخر . ذلك آننا لا نكاد نجد ذکراً لمصطفی بن التهامي صهر الامیر 
وخلیفته علی معسکر ورفیقه في امبواز ومؤدب آولاده ف في المهجر. وکان ابن التهامي من 
الادیاء ایض وله شعر مخطوط وكان من مدرسي الجامع الاموي . كما أننا لا نكاد نجد 
۱ ذكراً لدور أحمد الطيب بن سالم خليفة الأمیر عبد القادر على حمرة ة (البويرة) وكان ابن 
سالم قد هاجر إلى المشرق قبل هزيمة الأمیر بعدة شهور. وقد ظل دور البشیر الإبراهيمي 
في سورية غير واضح» رغم قصر المدة التي قضاها هناك قبل رجوعه إلى الجزاثر 
(1920)ء وتذهب بعض الروايات الشفوية الي أنه كان قد دحل في أحد المحافل 
الماسونية عندما كان في الشام» وهو ما فعله أيضاً الشیخ طاهر الجزائري في فترة سابقة . 

وهناك نقاط مر علیها الاستاذ الخالدي مرور الکرام تا رک الذهن ینتظر المزید» ومن 
ذلك الإشارة إلى أن لأمیر شكيب أرسلان قد ضمن لللامیر سعید بن الأمير علي بن الأمير 
عبد القادر بأن عمه الأمير عمر لن يعدمه جمال باشاء وأن الأمير أرسلان كان يضمر 
الحقد للأمير عمر وأنه كان على اتفاق مع جمال باشا في التخلص منه (الأمير عمر) وأن 
الأمیر أرسلان قد رافق الشرطة التي جاءت للقبض عليه وقيادته إلى حبل المشنقة. أن 
هذه دعوی كبيرة تحتاج إلى دليل أكبر. فالمعروف بعد ذلك أن الأمير أرسلان كان من 
أبرز دعاة الفكرة القومية العربية وحركة الجامعة الڑسلامیة وأنه لم يكن على وفاق مع 
قادة الدولة العثمانية لاسيما بعد أن أضاعوا ليبيا وقمعوا الحركة العربية وألغوا الخلافة 
ووقعوا تحت تأثير الصهيونية. وكان للأمير شکیب أرسلان علاقات هامة بقادة الحركة 
الوطنية الجزائریةء خاصة زعماء المغرب العربي عموماً خلال الثلاثينات والأربعينات . 

وبهذا الصدد نذكر آننا تطلعنا فيي شغف إلى معرفة نقطتين ولو معرفة قليلةء 
الأولى : علاقة الأمير عبد القادر بالحركة الإسلامية» والثانية: علاقته بالحركة العربية . 
ونقصد بالحركة الإسلامية تلك الهزة التي أحدثها جمال الدين الأفعاني في السبعينات 
والثمانينات تحت اسم الجامعة الإسلامية. وإذا كان الأمیر عبد القادر قد توفي سنة 1883 
فان نشاط الأفغاني خلال عقد السبعينات لم يكن ليخفي عليه. فقد تنقل الأفغاني بين 
مصر والهند وفارس وأوروباء وكانت بلاد الشام أقرب فكرياً إلى مصر منھا إلى فارس 
وکان الأمیر قد حضر شخصیاً افتتاح قناة السویس (1869)» وکان الا فغاني عندئذ لاجتا ۲ 
یستقر به. مکان . آما تلمیذه محمد عبده فقد کان یتنقل ہین مصر والشام (بیروت؟) 
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وأوروياء وقد التقى بالأمير عبد القادر عدة مرات» كما التقى بولديه محمد ومحيي الدين 
ویبدو آن الشیخ طاهر الجزائري وابن أنخيه سلیم السمعوني کانا من تلامیذ الشیخ عیده 
إن البحث عن هذه العلاقات الحميمة والشخصية بين قادة الراي عندئذ هو الذي كان 
سيعطي لبحث الأستاذ الخالدي قيمة خاصة وسبقاً علمياً لو أنه استطاع أن يرضي تطلعنا 
وشغفنا . 
آما عن الحركة الع بية فقد آشار الاستاذ الخالدي إلى الضجة التي انطلقت تدعو 
إلى إقامة کیان عربي في بلاد الشام تحت زعامة الأمير عبد القادر. وكان منطلق الضجة 
في نظره هو دور الأمير في إنقاذ آلاف الضحايا أثناء فتنة الشام سنة 1860. فقد استقطب 
الأمير بفعله الإنساني المنسجم مع روح الحضارة الأوروبية أيضاًء أنظار ملوك ورؤساء 
أوروبا بالإإضافة إلى زعماء الكنائس والمفكرين والدبلوماسيين. وكان التجاذب حول 
شخصية الأمير قویاً جداً على المستوى الدولی . فكل دولة كانت تريد أن تظفر منه «بلفتة» 
لتتخلمنه وسيلة لترسيخ نفوذها في المنطقة. وكان الثالوث الظاهر لهذا التجاذب يتمثل 
في الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا. وقد تعرض الأستاذ الخالدي إلى ظهور فكرة الكيان 
العربي عندئذ (الستینات من القرن الماضي) ومعاداة التسلط العثماني» ولكنه لم يشر 
إلى المشروع الفرنسي أيضاًء وهو المشروع الذي يرى في الأمير عبد القادر وسيلة 
اجمحة لاقناع القومیین العرب بحماية فرنسا لهم ضد الدولة العثمانية. وكان لذلك ثمن 
آخر أيضاً وهو شراء الهدوء فى الجزائر وذلك بجعل الأمير منشغلا عنها بقضايا الشرق. 
ولعل ذلك هو بالضبط الذي جعل الامیر يتريث في الاستجابة ثم يرفض الدخول اصلا 
في تلك المغامرة الخطرة. ۱ 
إن عمل الأستاذ الخالدي من التالیف الجمعي لا التحليلي . فقد جمع فيه الکثیر 
من المعلومات من المصادر العربية المتوفرة حول أوضاع المهجرين . وفي سبيل ذلك 
كان يلجا أحیاناً إلى النقل الطوبل من بعض المصادر. دون ضرورة وتارة کان یقحم 
فصلا أو أكثر كالذي عالج فيه الثقافة في العهد المملوكي أو الحديث عن الثقافة في 
الجزائر قبل العهد الفرنسي . ولعله من الأفضل لبطاقات التراجم وقوائم المخطوطات أن 
تأتي في شكل ملاحق للكتاب. ومن علامات الجمم في الكتاب أيضاً اتساع جوانبه 
ومحاولة الإحاطة بكل نشاط المهجرين. وإذا كان هذا يصح في نوع التذكرات 
والکشاکیل. فإنه لا يصح في الأعمال العلمية التي تتطلب الضبط وحسن الاختيار وطرح 
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الغث وتناسق المادة وتغليب روح النقد. كما نلاحظ أن «الدور القومي» کان » رغم ابرانہ 
في العنوانء مضبباً في الواقع . فلا يكفي في إبرازه ذكر شهداء الثورة العربية من الجزائريين 
وأعضاء الجمعيات السرية العربية منهم والصراع بين الأمير فيصل من جهة والأمبرين 
عبد القادر وأخيه سعيد» حفيدي الأمير عبد القادر من جهة أخرى. ولا المقاومة الفلسطينية 
الباسلة منذ الثلائینات. إن الدور القومي للمهجرين يتمثل أيضاً في الأفكار والتوجيهات 
والکتابات والتنظيم . ۱ 
ولعله من فضائل هذا الکتاب أنك تقرأہ وكأنك تقرأ قصة أو مقالاً أدبياً عذباً. ولا 
غرو في ذلك فمؤلفه أديب ماهر وصحفي لامع في میدان الصحافة الأدبية» التي نفتقر 
إليها نحن في بلادنا. إننا نقرأ في هذا الكتاب رحلة المهاجر الجزائري عبر الزمن 
والارض وداخل الأيديولوجيات والعقائدء إنها ملحمة إنسانية شاملة. أين منها رحلة التيه 
التي عاشها العبر انيون؟ وأين منها رحلة الأوديسة وأسفار كولومبس؟ لقد جاب الإنسان 
الجزائري الأقطار قسراً بینما الاخرون قد جابوها بمحض إرادتهم . وحیثما حل کان يعمر 
الأرض ويألف الناس ويبني الحضارة . 
وما علینا إلا أن نجزل الشكر للأستاذ سهيل الخالدي على هذا الجهد الذي 
سیکون بدون شك» مرجعاً لكل من يتحدث عن هجرة الجزائريين أو تهجيرهم نحو 
المشرق في الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يتوجهون إلى أمريكا > أو إلى الجزاثر بحشا ۱ 
عن الرزق والحرية» لیغتصبوا أرضاً ليست آرضهم ووطناً محتلا بالحديد والنار. إنها 
لمفارقات الحياة أن يظل الإنسان الجزائري ينسج خطواته من المشرق إلى المغرب ثم 
من المغرب إلى المشرق» متتبعا متشعاً آثار أجداده الكتعانيين والفنیقیین والعرب . وقد آن هد 
الجزائري أن يعرف ما بنی الأجداد وأن يربط حاضره بماضيه ليدخل معركة المستقبل وهو 
شامخ الرأس ابت الخطى . 
الجزائر في 1991/7/9 
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ا نعول فیا یر وار 


هناك عدة مصادر تشیر إلى الصلة الوثيقة بين البربرية والحمیریةء ولكن البرهنة 
على ذلك بطريق الأبحاث اللغوية الحديثة تکاد تکون منعدمةء فكانت تلك المصادر 
تكتفي عادة بالإشارة إلى الروايات التاريخية الشوفية أو الغامضة. معتبرة ما تأتي به مقبولا 
ممتقاً دوت نقاش. وها هي الابحاث الأثرية تتقدم اليوم خصوصاً في اليمن والمغرب 
الاقصی وتکشف النقائش وغیرها عن مور تؤکد أحياناً ما ذهب إليه القدماء. ومن ذلك 
البحث الذي نقدم خلاصته للقراء اليوم» وهو بحث الاستاذ «القاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع اليمني» والاشارة إلى بحث الاستاذ المغربي «عبد العزیز بن عبد الله». 

فقد آهداني» مشكوراًء الشیخ الفاضل إسماعيل الاکوع. العالم اليمني الکبیر في 
اللغة والأنساب وعضو عدد من المجامع اللغوية العربية. أهداني فصلة من بحثه بعنوان 
«الأفعول» وما جاء على وزنه من أسماء الأعلام والقبائل والبلدان في الیمنء الذي كان 
نشره في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد 61 الجزء الثاني سنة 1986 » 
صفحة (305/ 347). 

وبناء على هذا البحث فان قدماء اليمن قد استعملوا وزن الأفعول (بفتح الهمزة) 
صیفة جمع للأعلام والقبائل والبلدان كما صاغوا منه صفات. وأول من نبه إلى ذلك 
الحسن بن أحمد الھمدانيء المتوفی في منتصف القرن الرابع الهجري. فقد ذكر 
الهمداني في کتابه «الاكليل» إن کثیراً من «قبائل حمير تأتي على الأفعول» على أنه ججمَاع 
(بضم الجيم وتشديد الميم) قبيلة. وأورد الهمداني أمثلة كثيرة لهذا الوزن في أسماء 
القبائل والبلدان والأعلام . ۱ 

٠يذكر‏ القاضي إسماعيل الأكوع في بحثه المشار إليه أن لاستعمال صيغة 
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«الافعول» جذوراً قديمة في اللغة الحميرية» مثل «أبكلن» أي الابکول على وزن 
الأفعول. ورآخمسن» أي الأخموس » و«أذمرن» آي الأذموں إلخ . .. كما ذکر أن حرف 
النون في أواخر الكلمات إنما هي أداة للتعريف كما هو معروف في اللغة الخميرية» 
وأضاف الأستاذ الأكوع أن صيغة الأفعول «شائعة الاستعمال عند القبائل الحميرية» ثم 
عدد الأماكن المنتشرة فيما يعرف «بالبلاد الحميرية في اليمن». ثم قال إن القبائل 
الحميرية قد استمرت في استعمال تلك الصيغة حتى بعد هجرتها من اليمن إلى أقطار 
أخرى في عصور مختلفة. 


واستشهد القاضي الأكوع على ذلك ببحث العالم المغربي » عبد العزيز بن عبد 
الله (مسؤول مركز تنسيق التعريب فى الرباط - هيئة تابعة لجامعة الدول العربية)» 
المنشور في مجلة اللسان العربيء المجلد 15ء سنة ۰1977 فقد ذكر ابن عبد الله في هذا 
البحث أنه ظل منذ ربع قرن وهو يجمع الأدلة علی کون سکان المغرب حميريين وولا 
سيما صنهاجت ومصامدة الأطلس› وكتامة السهول». وأضاف ابن عبد الله قوله «وقد 
انضاف إلى الحجج الدامغة النابعة من الحفريات والاثار ووحدة الألوان الموسيقية 
والمعمارية واللهجوية بين البلدين (وهو يعني بذلك المغرب الأقصى والیمن)ء هذه 
الحجة الجديدة التي تفسر لنا وجود هذه الصيغ ‏ الافعول - في أسماء أعلام بلدانية 
وقبيلية بالمغرب الأقصى مثل (أسئوس) و (اکنول) و (آرفود) وعشرات من مثبلاتها. وقد 
رتب ابن عبد الله هذه الصيغ على الحروف الهجائية في كتابه «معلمة المدن والصحراء» 
الذي هو الملحق الثاني في الموسوعة المغربية للأعلام الحضارية والبشرية. 

وقد جمع القاضي الأكوع مائتين وثلاثاً وخمسین (253) صيغة لوزن الأفعول 
ورتبها هجائياً مع الإشارة إلى المصادر التاريخية التي وردت فيها كلما أمكنه ذلك» أو 
الاكتفاء بالشائع على ألسنة الناس في اليمن اليوم » ومن ذلك : 

الأبروح: اسم قبيلة. 

الأبروع: اسم قرية. 

الأجرون: اسم جبل. 

الأحبوش: سکان جبل حبشي (جبل ذخر). 

الأحبوس : اسم علم (الأحبوس بن زيد بن عوث). 
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- الأعدون: نسبة إلى عدن . 

- الاجزوم : اسم رباط . 

- الافیوح : اسم واد . 

وقد وثق القاضي الأكوع بحثه بالرجوع إلى العدید من المصادر التي ذکرها في 
التعلیق وکذلك في نهاية بحثه . 

ونحن نتمنی أن بتواصل مثل هذا البحث في الجزائر أيضاً على غرار ما فعل بعض _ 
(خواننا في المغرب الأقصى والیمن» ذلك إن الجذور اللغوية تعتبر من أقوى البراهین 
العلمية الحديثة على الصلات بين الشعوب ‏ وهو بحٹ تقدم فيه غیر نا وما نزال ونکت 
الطریقء بل لعلنا لم نبداً بعد (*۲ 


بذ ¥ ٣د‏ 


من الذين نبهوا إلى العلاقة بين الحميرية والبربرية الشيخ أبو يعلى الزواوي الذي 
قضى ردس من الزمن إماماً وخطیاً في جامع سيدي رمضان پالعاصمة. وقد توفي في 
حدود سنة 1952ء فقد ذكر في كتابه (تاريخ الزواوة) ثم في آعماله الأخرى مثل جماعة 
المسلمين والإسلام الصحیح ‏ کون البربرية حميرية الأصل. وله في ذلك استشهادات 
لغوية وتاريخية. والمعروف أنه من مواليد تيفريت الحاج ببلاد الزواوة. 

كما أن الأستاذ علي أمقران السحنوني, بغث لي بقائمة مفصلة من الصيغ التي 
جاءت على وزن (الأفعول) في اللغة البربرية ‏ القبائلية. وقد بادرت بإرسال نسخة منها 
إلى العلامة اليمني إسماعيل الأکوعء ليقارن بينها وبين ما يعرف هو عن الحميرية» وما 
جاء في (معلمة المدن والصحراء) للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله المغربي . 


(#)نشرنا هذه الکلمة في جريدة (الشعب) عدد 15 پونیو (جوان) 1989. آما الفقرتان الأخیرتان فقد 
أضفناهما لاحقاً. 
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امو كراب بار وا رون مب 


كثيراً ما يسألني الطلبة وبعض المواطنین عن الحروف التي كان البربر قدیماً 
يكتبون بهاء ويسألني آخرون عما إذا كان للبربر لغة مكتوبة اصلا. وقد كثر هذا السؤال 
والتساؤل في هذه الأيام عندما كثر التقول على التاريخ من أناس لا علاقة لهم به . 
والشيء الثابت لدى المؤرخين القدماء أن البربر كغيرهم من الشعوب, كانوا قبائل 
عديدة» وكان لكل قبيلة لهجتهاء وکانت حياتهم السپاسية تابعة لاحدی الدول الكبرى 
التي فرضت سلطانها على مواطنھم . ولم يعرف التاريخ. أن البربر قد توحدوا في أمة أو 
دول رغم ورانهم العديدة ومقاومتهم الشديدة لكل سلطان» حتى قيام نوميديا الذي جاء 
متأخراً سا کان معتمداً على التوازن بین القوتین الاعظم في ذلك الوقت» قرطاجة 
ورومة. 

وكما لم يؤسس البربر دولة واحدة كذلك لم يستعملوا لغة واحدة بحروف معروفة 
رغم أن الدولة الأولى التي تعايشوا معها هي قرطاجة» مخترعة الأبجدية الأولى» وهي 
الدولة التي تربطهم بها صلة الرحم والموطن على فرض اعتماد الرأي القائل أن البربر 
تین كالفنيقيين. و «التفنیغ» التي هي على الأغلب فنيقية الاصل لم تكن رموزا 
للغة مشتركة بين كل البربر» وما يزال الباحثون لم يقرروا بشأنها حكماً نهائياً وهي 
چم التي وج وجدت في أقصى الجنوب دون الشمال» والتي تعبر عن الصلة بالهيروغليفية 
المصرية أيضاً. 

وهکذا کان البربر إلى لفتح الإسلامي بدون لغة مشتركة وبدن حروف يكتبون بها 
أصواتهم » فبقوا یعیشون على لهجات عديدة على حسب تبائلهم ومواطنهم ولیس لهم 
لغة مكتوبة مشتركة ولا ابجدية منسوية إليهم عدا النسبة غير القطعية لرموز النقوش 
الليبية» أي أنهم ظلوا إلى القرن الثامن الميلادي بدون تراث مكتوب بلغتهم أو لغاتهم . 
وكان أدباؤهم ومعلموهم يكتبون بلغة الدولة المتسلطةء ومن المعروف أن القديس 
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أوغسطين ویوبا الثاني وغیرهما من المثففین کانوا یکتبون بالاغريقية أو اللاتينية . ومن ثمة 
عد ادبهم ونثرهم أدبا ونٹراً أوروبياً . 

وبعد الفتح الإسلامي وانتشار لغة القرآن الكريم اندفع البربر بشهادة جميع 
المؤرخینء لاعتناق الدين الجديد وتبني لخته. حتى لقد أصبحت العربية هي وسيلة 
التعبير الكتابي عندهم. ولم يجد المؤرخون المسيحيون من تفسير لسرعة اعتناق البربر 
للإسلام إلا أنه الدين البسيط الذي يناسب عقلية البربر» ولكن بعضهم لأغراض 
معروفةء لم يفسروا طول المدة التي استغرقها انتشار الإسلام عندنا ببعد المسافة عن 
مركز الخلافة وبالاضطرابات التي شهدتها الخلافة نفسها عقب وفاة الخليفة عثمان 
وحروب الأمويين والعلويين» بل أرجعوا ذلك أي طول المدة - إلى مقاومة البربر للإسلام . 

أما لغة الكتابة عند البربر فقد أصبحت هي العربیةء ولكنهم ظلوا يتكلمون 
لهجاتهم البربرية كما كانوا في الماضي خصوصاً بين غير المتعلمين وفي المناطق 
المنعزلة عن المدن والمراكز التجارية. وكانت هذه اللهجات تختفي تدريجياً في المناطق 
التي أقيمت فيها الدول والجيوش والبلاطات ومراكز العلم» إلى أن انحصرت في بيئات 
جبلية معروفة عند علماء اللهجات اليوم. وهكذا أصبحت العربية هي لغة الإدارة 
والتعليم والمعاملات. بينما بقيت البربرية الشفوية مستعملة في بعض العائلات 
والأسواق وغيرها من البيئات المشار إليها. 

وما يبرهن على قوة اعتناق البربر للإسلام واستعمالهم للغته أن المؤرخين متفقون 
على أن البربر الذين تعربوا يعدون أضعافاً مضاعفة من الذين تلتّنوا (من اللاتينية). وأن 
علماء البربر الذين آلفوا بالعربية في مختلف العلوم لا يمكن أن نقارنهم كثرة بأجدادهم 
الذين ألفوا باللخة الإغريقية أو اللاتيئية . وبعبارة أخرى فإن البربر لم يسجلوا تاريخهم 
وتراثهم ومساهمتهم الحضار ية إلا مند فجر الإسلام . 

ورغم انتشار اللغة العربية بين البربر وتقديسهم لها باعتبارها لغة دينهمء فان 
بعضهم قد عبر عن خواطره أحياناً بالبربرية ولكن بحروف عربیةء وكان هذا شائعاً بين 
المتعلمين منهم » أي أولئك الذين يريدون أن يوصلوا معلوماتهم إلى قرائهم بالبربرية . 
فالمؤرخون إلى الان لم يحلوا لغز الخطبة الشهيرة لطارق بن زياد هل كانت بالعربية أو 
بالبربرية › وفي كلتا الحالتين هل كانت شفوية أو مكتوبة؟ وقد شاع بينهم أن ابن تومرت 
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قد کتب تألیفه (أعز ما يطلب) بالبربريةء التي لعله أحسن بقوته فیها آکثر من العربية التي 
كان یعرفها جيداً ایضاً أو لعله آراد أن يوصل تعلیماته إلى قرائه من البربر أيضاً: 

والواقع أن البربرية لم تكن شاذة في استعارة الحروف العربية واستعمالها في 
التعبیر بها عن آصواتها. فالفارسية والتركية والأوردية والسواحيلية والهوسة إلخ. كلها 
كانت تستعمل الحروف العربية. غير أن سيطرة اللغات الأوروبية المحتمية بالاستعمار 
استطاعت أن تفرض على أهل اللغة السواحلية استعمال الحروف اللاتينية . ویعرف 
الجمیع كيف استطاعت المؤثرات الصهيونية والاستشرافية أن تدفع بأتاتورك إلى 
استبدال الحروف العربية باللائينية في اللغة الترکیةء مستغلة مشاعر التوتر التي كانت 

بين العرب والترك . وآخر ما قامت به نفس الجهات هو وضع أبجدية لائیلیة تيلية في فرنسا 

للبربرية لإبعادها أيضاً عن آختها العربية التي تعايشت معها واستعملت حروفها منذ 
أربعة عشر قرناً. 

ومهما يكن الأمر فإن بعض الفقهاء من البربر كانت تحملهم الغيرة على الدين إلى . 
محاولة توصيل معلوماتهم إلى قرائهم ليتعلموا أمر دينهم. ومن الكتب المؤلفة على هذا 
النحو کتاب (الحوض) لصاحبه محمد بن علي بن إبراهيم السوسي: والعنوان رالحوض) 
عنوان ذو دلالة جمالية ودیلیةء فهو عنوان فيه بلاغة وبيان يدل على ذوق سليمء إذ 
الحوض هو المورد الذي يلجأ إليه العطشان ليطفىء ظماه. وهو أيضاً كناية على الماء 
العذب والطاهر الذي يزيل الأدران. ومن ناحية أخرىء وهو مقصود المؤلف. فإن كلمة 
(الحوض) ترمز للجنة التي بشر الله بها عباده المتقین الطاھرین: ولعل فيها أيضاً رمزا 
صوفياً عند المژلف الذي قال أنه كان من تلامیذ آحمد بن محمد بن اصر مؤسس 
الطريقة الناصرية الشهيرة بالمغرب الأقصى . 

إن (الحوض) كتاب في الفقه على غرار رسالة ابن أبي زيد القيرواني . ألفه 
السوسي بالبربرية وبحروف عربیةء وجعله نظماً حيث بلغ جزأه الأول 960 بيتاً. وقام 
بنشر نصه مع ترجمة فرنسية المستشرق الفرنسي دونیس لوسياني الذي تولى إدارة 
الشؤون الأهلية في حكومة الجزائر أثناء العهد الاستعماري . وكا" لوسياني من خبراء 
الاستعمار البارزين ومن المستشرقين المهرة الذين أتقنوا العربية والبربرية وترجموا منهما 
معا إلى الفرنسية بالاستعانة» زبماء بعلماء الجزائر في اللغتين. فقد ترجم لوسياني إلى 
الفرنسية عقائد السنوسي في علم الكلام» والسلم المرونق للأخضري في المنطق» 
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وغیرهما. وقد نشر ترجمة للحوض في آعداد من (المجلة الافريقية) ابتداء من عدد 221 
وانتهاء بعدد 224 (1896 - 1897) . ۱ 

وبناء على المعلومات التي ساقها لوسياني في التعریف بالمخطوط الذي ترجمه 
فان نسخاً عديدة توجد من (الحوض). منها واحدة في المکتبةرالوطنية) الجزائرية وهي 
التي اعتمدها في الترجمة. ومنها ثلاث نسخ في المكتبة الوطنية الفرنسیةء وأخرى في 
مكتبة برلين . والمؤلف (الناظم) من أهل آوائل القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني عشر 
هجري) . وهو من علماء السوس وقد استدل لوسياني على ذلك من ذکر ثلاث تواریخ في 
نظمه آولها برجم إلى سنة 1118 (1707)ء وآخرهما إلى سنة 1126 (1714)ء وهناك دلیل 
آخر على عصر المؤلف وهو تصریحه بأنه من تلاميل الشیخ أحمد بن محمد بن ناصرء 
والمعروف أن شيخه المذكور قد توفي سنة 1717 ميلادية. 

ويذكر لوسياني أن هدف السوسي هو نشر قواعد الفقه الإسلامي بالتمازيغت» أي 
البربرية بلهجة (وادي السوس) وهي المنطقة التي يرجع إليها المؤلف وهو من قبيلة 
(انداوزال). ولم يذكر لوسياني اين درس المؤلف وهل تنقل إلى عواصم العلم المغربية 
مثل فاس» وما إذا كان له مشائخ آخرون. وتدل عبارات المؤلف على أنه كان من رجال 
الدين العاملين وإن قصده هو هداية قومه ليعرفوا قواعد الإسلام ويتفقهوا في الدين على 
خير وجه. وقد افتئح الکتاب بالبسملة والتصلية» وطلب المغفرة من الله واعتذر عن 
الخطا بأن الله وحده هو الذي يحيط بكل شيء علماء وحمده على |کمال عمله وقال أنه 
كتبه بالتمازيغت ورجا أن يفهمه القارىء بهذه اللغة ويستفيد مئه. وآخر عبارة في الجزء 
الأول منه هي «انتهى القواعد الأول (كذا) بحمد الله تعالى وحسن عونه»» وهي عبارات 
كلها بالعربية. 

وبناء على لوسياني فإن السوسي قد لجأ إلى الإيجاز على حساب الوضوح في 
غالب الأحيان. وقال أنه اتبع في ذلك طريقة الشيخ خليل ابن إسحاق صاحب 
«المختصر) الشهير في المذهب المالكي. ولكن الشيخ خليل كان يتمتع» حسب 

سياني ؛ بثقافة أدبية مكنته من الأسلوب الجزل غير المخل» على عكس السوسي الذي 

يبدو أن ثقافته كانت بسيطة. ويذكر لوسياني أنه بالمقارنة وجد أن السوسي قد اقترض 
کثیرا من الألفاظ العربية. مما ترتب عليه في نظره عدم البساطة التي تميز الأعمال 
الشعبية (العامية) مثل كتاب الحوض الموجه فيما یبدو؛ لقراء بسطاء عاديين . 
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وقد لاحظ لوسياني أن استعمال الألفاظ العربية في النص البربري قد اختلفت من 
أبيات إلى آخری في النظم . مثلا وجد أنه من البیت 301 إلى 311 توجد 33 كلمة عربية 
في مقابل 95 كلمة ذات أصل پربري . ومن البیت 661 إلى 670 هناك 53 كلمة عربية 
مقابل 68 بربرية . وبالجملة فان الکلمات العربية في النظم قد بلغت حوالي الثلث. 
ولاحظ أن الکلمات العربية نفسها لم تبق على أصلها بل تبربرت متاثر : پاسی ابريدي , 
ولم یحافظ منها على أصل نطقه العربي إلا القلیل . وکانت آکثر الکلمات العربية تأثرا 
هي صيغ (الأفعال) التي تغيرت عن أصلها لدرجة أنه يصعب معها معرفة أصلها. وضرب 
لوسياني لذلك أمثلة من فعل (صلى) و(صام) اللذين تحولا في نظره إلى (يصول) 
0 

تبع السوسي في نظمه أبواب الفقه المعروفة. فبعد البسملة والتصلية وطلب 

من الله على توضیح قواعد الإسلام الخمس » شرع في نظمها مبیناً أنه سیتناولها 
بايا بابا . وهكذا اتبع طریقة الأبواب معئوناً کل باب بموضوع مثل الوحدانية والصلاة 
والزكاة والصوم والحج على من استطاع ثم عقد أبواباً للطهارة والوضوء والنواقض 
والغسلء والتيمم والحيض والنفاس؛ ونحوها من مسائل الفقه المعروفة. 

هذا عن الجزء الأول من (الحوض)؛ أما الجزء الثاني منه فلم يتحدث عنه 
لوسياني » ولم نعرف موضوعه . ولعل السوسي قد تناول فيه نظم مسائل تتعلق بأصول 
الفقهء أو قد یکون شرحاً على النظم المذکور لأن التلامیذ والقراء من العامة لا یفهمون 
النظم إلا بشرح مكتوب بعبارات نثرية واضحة ومبسطة . 


وإليك بيتين من نظم السوسي بالبربرية والحروف العربیةء كما أوردهما لوسياني : 


مضروس نكرورلين ادان دغمكان 
دسضروس نکرد كان نلحیون لبحرى 
دينيتغ رسن زغلحيون نلبسر اححلان 
تدوضص دشسصر مسقارد ويتيلف احتلسي 


الجز اثر 1989/12/23 
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4 1 
جره ا+رلاےم ۳ ل 
مض این ارون واه على نا لیے ٩‏ 


كاتب هذا المقال الهام. هو الدكتور محمود الجليلي الطبيب العراقي ء والباحث 
اللغوي المعروفء ود/ الجليلي عضو في عدة مجامع لخوية. منها المجمع العلمي 
العراقي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة» وهو الان رئيس لجامعة الموصل» وهو من بين 
الذين تشرفت بالتعرف عليهم في دورة المجمع الأخيرة بالقاهرة. كان كثير المشاركة 
بعلمه في الجلسات خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الطبية. وقد جرنا الحديث الحر 
إلى ابن خلدون فعرفت أن للدكتور الجليلي بحثاً حول المرض الذي أصاب ابن خلدون 
بعد البرد الشديد الذي تعرض له عندما سلبه بنو يغمور (نواحي تلمسان) كل ما يملك 
حتی ثيابه ذات يوم وهو مسافر.سنة 774 ه من بسكرة إلى فاس لمقابلة السلطان عبد 
العزیز. وكان ذلك قبل سفر ابن خلدون إلى المشرق بحوالي عشر سئوات. وقد درس 
د / الجليلي أثر ذلك على صحة ابن خلدون وعلى آرائه في تألیفه. خصوصا فيما 
يتعلق بأحكامه على عرب البادية أو الأعراب وموقفهم من العمران. 

لم يدرس د/ الجليلي الظاهرة المذكورة استناداً إلى المعرفة العقلية فقط ولكنه 
اكتشف نسخة نادرة من تأليف المقريزي تلميذ ابن خلدون في القاهرة. والمقريزي 
معروف بتأليفه وتوثيقه . وقد عاصر ابن خلدون وعرفه عن كثب أثناء نضجه الفكري بل 
أثناء شيخوخته وعجزه. وعندما ترجم المقريزي لشيخه قال عنه بأنه مات وهو «أحوج ما 
كان إلى الموت» أشارة إلى المرض الذي كان يعاني منه والذي أرجعه الدكتور الجليلي 
إلى المرض المعروف بالتهاب المفاصل شبه الرئوي. وهو المرض الذي أصاب ابن 
خلدون عندما كان عمره 42 سنة وقبل أن يكتب مقدمته الشهيرة في قلعة ابن سلامة 
(776ه/- 780ه). 


(#)نشرت في (المجاهد) الاسبوعي 20 ابريل 1990. 
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ورغم أن المجمع العلمي العراقي يوافيني مشکوراً بمجلته الثمينة» فان الاعداد 
القديمة منها تنقصني » ومقالة الدکتور الجليلي عن مرض ابن خلدون ترجع إلى سنة 
6ص 243 - 246) ۶ء وعندما أطلعت على مقالته صورتها من مکتبة المجمع 
بالقاهرة» وطلبت منه الأذن في نشرها بالجزاثر فرحب. فهو یعرف الجزائر التي زارها 
مشاركاً في الأعمال العلمية» كما یعرف الدکتور سعید شیبان الذي اشترك معه في لجنة 
(المعجم الطبي الموحد) انكليزي - عربي - فرنسي . (ط . 3ء سویسرا 1983). 
وللمقريزي تاليف عديدة» بعضها مطبوع ومتداول. ولکن د/ الجليلي وجد 
معلومائه عن ابن خلدون في نسخة خطیة من (درر العقود الفريدة في تراجم الاعیان 
المفيدة) للمقريزي . وقد نشر د/ الجليلي من هذه المخطوطة ترجمة ابن خلدون كما 
جاءت بقلم المقريزي في مجلة المجمع العراقي أيضاً (1963» ص 215 - 241). ثم 
كتب مقالة خحاصة عن (مرض ابن خلدون) كما استخرجه من الترجمة المذكورة وعلق 
عليه بما ستراه. 
ونحن لا يسعنا إلا شكر الدكتور محمود الجليلي على إذنه بإعادة نشر مقالته» 
واثقين أن القراء اليوم سيجدون في خبر المقريزي عن ابن خلدون وفي تحليل واستنتاج 
د/ الجليلي فائدة تضاف إلى معلوماتهم عن شخصية وفكر ابن خلدون الذي ما یزال يثير 
الحديث والنقاش رغم مرور ستة قرون على وفاته » رحمه الله . 
۱ ۱ الجزائرء 6ابريل ۱1990 . 


(1) مجلة المجمع العلمي العراقي : المجلد 13ء سنة 1966. اکتفینا هنا بنشر هذا التقديم والتعريف 
مع الإحالة على مقالة د. الجليلي لمن شاء الاطلاع. 
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0 ورب 
القرن 9وه/ 15 : 


آبو عصيدة أحمد البجائي من دباء الجزاثر في القرن التاسع الهجري . تعلم 
وعاش في الجزائر وتونس أثناء العهد الحفصي ‏ ثم هاجر إلى المشرق العربي مبکرا 
فمر بتونس ومصر والقدس وطرابلس الشام ثم استقر بالحجاز وجاور بالمدينة المنورة . 
وهناك ظل يراسل بعض الاعلام من وطنه الاصلي . مثل أبي الفضل المشدالي » الذي 
كان مستقراً عندئذ بالقاهرة , 

و(رسالة الغريب إلى الحبيب) إحدى ثمرات هذه المراسلات. فقد بعث بها أبو 
عصيدة إلى المشدالي وضمنها طرائف أدبية وشذرات علمية وأخبارا عن الرحلت كما أنه 
عرض فيها لكتاب آخر له سماه (أنس الغريب وروض الأديب) وهو الآن مفقود. 

وقد حصلنا على نسخة شريطية (ميكروفيلم) من مخطوطة (رسالة الغريب) من 
مکتبة جامعة برنستون (امریکا)» وهي في قسم یهودا رقم 5 واستفدنا منها في 
آعمالنا عن تاریخ الجزاثر الثقافي » وقدمناها في بعض المحاضرات» ولكن نص 
المخطوطة ظل پشغل بالنا إلى هذه اللحظة (. 

لقد أشار أبو عصيدة إلى الرحلة في قوله لصديقه المشدالى أنه كتب إليه بتاریخ 


(*)نشرت في مجلة (العرب) السعودية عدد اكتوير نوفمبر 1990. 
(1)ترجمنا لأبي عصيدة وأبي الفضل المشدالي» ودرسنا محتويات (رسالة الغريب) وأقسامها في 
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انفصالي .من مقركم إلى حين كتبي لمقامکم. وعرفت ببعض ما اعتراني من الشوق 
الملازم والذكر المتصل الدائم .» ثم ذکر أنه وجه الرسالة رفقة بعض الحجاج. وهذا يدل 
على أن هذه الرحلة المباركة «كانت من القاهرة إلى الحجازه . 

وفي (رسالة الغريب) يخبر آبو عصيدة صديقه المشدالی بأنه قد حقق ما كانيصبو 
إليه بنزوله بالحجاز وبالمجاورة في الحرم المدني, وأنه حقق الراحة النفسية واطمثنان 
البالء وآخبر فيها أنه كان يقضي أوقاته في التدریس؛ وخصوصاً كتب الصحاح؛ وشفاء 
القاضي عياض › ووصف حفلا جرى في السنة المذكورة عند ختم الشفاء حضره العلماء 
وآنشد فيه أحد «المداح» - كما قال «قصيدة جليلة آطربت جمیع الحاضرین»» كما نظم 
أبو عصيدة نفسه قصيدة بهذه المناسبة. آولها: 

سلوا من سلا ذكر الحبيب وما دنا ولم يدر أن القلب أولى لمن دنا 

وهي قصيدة تعرض فيها إلى أحواله في الحجاز ولم ينس فيها ذكر سلطان 
الحفصيين عندئذ وهو أبو عمرو عثمان» وقد نعته «بسلطاننا ومالك أرضنا» مشيرا إلى أنه 
ما يزال متصلا عاطفياً بأرض المغرب العربي وخصوصاً أقليم بجاية الذي كان يتبع 
الدولة الحفصية التي كانت عاصمتها (تونس). وهكذا اغتنم أبو عصيدة هذه المناسبة 
الدينية فدعا بالخير وطول البقاء والتمكين للسلطان المذكور. 

ثم آخبر أنه عندما تدخحل الأشهر الحرم كان يرافق الوافدين على حضرة الرسول» 
صلی الله عليه وسلم » ووصف عددا من هولاء الوافدين » ومناسك الحج » وأورد بعض 
الشعر له في ذلك منه قصيدة أولها: 
بفيض فضلك حقق سيدي آملي ولا تكلسي إلى علمي ولا عملي 

وأخبر كذلك أنه قد ورد عليه في الحجاز بعض المغاربة صحبة الشيخ أحمد 
القروي » أحد متصوفة تونس والمشتهر بأنه كان يجي ء برکب الحج كل عام (ت 869 , 
واخبر آبو عصيدة أن الشیخ القروي قد لامه على البقاء في الحجاز. «وأطال العتب في 
ذلك والملام»؛ وكرر له النصح بالعودة إلى وطنه» وذكره بأحاديث وشواهد في هذا 
المعنی . ولکن أبا عصيدة رد عليه حججه وأصر على أن البقاء في مجاورة الرسول صلی 


( 1 )انظر الضوء اللامع للسخاوي » 2 
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الله عليه وسلم أفضل من کل شيء آخرء ولو آدی ذلك إلى الفقر والاغتراب . 

هذا عن الرحلة الثانية للحجاز آما الرحلة الأولی فلم نعرف وقتها ولکنه ن 
بقوله أنه كان قد جاء إلى الحجاز لقضاء فريضة الحج. وأنه لم يبق عندئذ «الا . 
آعوام» ثم رجع . وأخبر أنه لما وصل إلى تونس» بلد الشیخ القروي المذکورء أا 
علمائها واعیانها الذين كان پعرفهم وکان یصاحب بعضهم» فما راعه الا خبر و 
ورحیلهم إلى العالم الاخر» «التقطهم الموت كما یلتقط الحب الحمام . » وقد 
ایضا وهو بتونس» عن «عمن ترکناه بالأوطان من الاهل والسکان والاتراب والأحو 
ويعني بالأوطان هنا بجاية وما حولها حيث ولد وعاش» ولکنه علم أيضاً أن هولا. 
شتت شملهم هاذم اللذات. . . وصاروا في الأجداث والاکفان». 


وکان آبو عصيدة یخاطب بهذا الشیخ أحمد القروي التونسي الذي نصحه با! 
إلى وطنه. وقد أضاف أنه آثناء رجوعه إلى تونس كان قد مثل بين يدي الشیخ الق 
نفسه . ونستنتج من السیاق أن أبا عصيدة قد أطال الإقامة في الحجاز أول مرة وان : 
«بعضص الأعوام» التي آشار إليها تعني سنوات طویلة ما دام قد حدث بعده کل 
التغییر في تونس وبجاية . وعلی کل حال فان آبا عصيدة آخبر أنه لم یواصل السیر 
بجاية وأنه قد رجع من تونس إلى الحجاز عبر مصر. «فثنيت عند ذلك عناني » 
خامر الوله قلبي ولساني ». ۱ ۱ 

وال شارة الاخری إلى الرحلة (الثانية) هي قوله في (رسالة الغریب) مسد 
المشدالی أنه ينتظر منه إرسال بعض شعره لیضمه إلى ما جمعه له فی کتابه (انس الخر 
وروض الأديب) وهو الکتاب الذي ما یزال مفقوداً ولا نعرف عنه الا ما ذکره مؤلقه 
عصيدة في (رسالة الغریب) . ونلاحظ أنه قال عن (آنس الغریب) أنه جمعه أثناء ر- 
الثانية التي عبر عنها بقوله «مدة هذه الإقامة» وقال أنه كتاب «يسبي برونق آدابه الخو 
والعقول. ويسلى على المعاهد والطلول» وقال أنه يحتوي على مقدمة وأبواب وفصو 
وتهمنا هنا المقدمة التي ضمنها أخبار رحلته (الثانية) من تونس إلى الحجاز عبر مص 
وقال أنه ذكر فيها بعضاً ممن لقيه خلالهاء مفيداً أنه ابتدأ بورود «حفيدنا» مم 
المشدالى على تونس وكذلك ورود كتاب والد أبي الفضل المشدالی» وأنه تحدث 
(أنس الغريب) عن أخحلاق والد المشدالى . 
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واغتنم فرصة الحدیث عن الشیخ المذکور فالمٌ بوصف «حال الأوطان والأهل 

والجیران ونبذا من ماثر الأصحاب والاخوان» ثم من لقيته بطريقي في سائر البلدان إلى 
هذا الاوان» ونحن نفهم من هذا النص أن أبا عصيدة قد تعرض لأخبار من ذکر من بجاية 
وتونس ومصر والحجاز وغیرها من الأماكن التي مر بها أو کون بها صحبة. 

وبعد هذا التحمیمء خص لقاءه بايي الفضل المشدالی بالقاهرت وتوسم في ذلك 
ما دام هو المقصود بالخطاب في (رسالة الغریب) لذلك قال آبو عصیدة: «ترجمت 
كتابى بترجمته الفاخرة العلية.» وأشار إلى أنه فصل القول عن رحلة المشدالى نفسهء 
المغربية والمشرقية. أي تنقلات المشدالی وأخباره في المغرب والمشرق» سيما في مكة 
والمديئة ومصر والقدس وبيروت وقبرص وطرابلس والشام . ثم تونس وتلمسان وقسنطینة . 

وبعد ترجمة المشدالیء ذكر أبو عصيدة أنه ترجم أيضاً لعدد من العلماء الذين 
لقيهم بالحرمين الشريفين ومن ورد عليه فيهما من الزوارء «وبعض ما اتفق من الأحوال 
والاخبار . » ۱ 

هذا عن مقدمة (أنس الغریب) آما بقية الکتاب فهي في العبادات والتبتل وأنواع 
الطاعات وما یحتاجه المرید من جميع الارادات كما ضمنه نکتا وادابا ونوادر الخ . 
وبذلك جعله «خیر جليس» ونعم الأنيس» ثم عدد مصادره التي استقی منها معلوماته 
واخباره المذكورة . 

ویهمنا أنه أخبر أن «بعض آصحابنا المجاورین» قد اطلعوا على هذا الکتاب ولا 
سیما ترجمة المشدالی فيه» منهم : فخر الدین عثمان الطرابلسي الشامي وهو أحد 
مدرسي الحرم النبوي» وهو على مذهب الامام أبي حنیفةء وله مشاركة في الشعر 
والادب ومن تلامیذ شيخ الاسلام كمال الدین بن الهمام المجاز من قبله . وکان الشیخ 
فخر الدین المذکور قد تعرف على المشدالی حين نزوله بطرابلس الشام أثناء رحلۃ 
المشرقية . ومنه استفاد آبو عصيدة آخبار المشدالی الموسعة في طرابلس. 

ومن الشیوخ المجاورین الذين اطلعوا وأشادوا بکتاب أبي عصيدة وترجمة 
المشدالی فیەء آبو الفتح بن علي بن إسماعيل الازهري المصري. وهو عالم لغوي وفقیه 
شافعي کان مدرساً بالحرم النبوي الشريف» وهو أيضاً من تلامیذ الشيخ كما الدین بن 
الهمام وله اجازة منه . وأخبر آبو عصيدة أن العلماء اختلفوا في تقییم ترجمة المشدالی 
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وأرجع آراء بعضهم إلى «حمية نفسانية» وهو يعني بذلك الحسد. إذ لم يسلّم بعضهم أن 
يكون المشدالى هو أعلم علماء وقته في المشارق والمغارب. ومن العلماء الذين ذكرهم 
أبو عصيدة في الحرم النبوي أيضاً الشیخ أحمد الليدي (أو الأيدي). 

وأفادنا آبو عصيدة أن الخلاف حول مكانة أبي الفضل المشدالي لم يحسم إذ قال : 
«وانقضى المجلس على هذا الشأن ‏ من الخلاف ‏ وما زالت الوحشة في الخواطر 
الان» . 

ویتضح من هذا أن آبا عصيدة قد رحل مرتین إلى الحجاز وجاور طویلا في 
کلتیهما . الرحلة الأولى غير محددة التاریخ» وقد قال عنها آنها دامت «اعواما». فلما أخذ 
في الرجوع عبر تونس إذا به یفاجاء وهو ما یزال في تونس بخبر موت کل من كان 
عرفهم من الأعيان والعلماء والاهل والاخوان والأثراب سواء في تونس أو بجاية . فصمم 
على الرجوع إلى الحجاز من تونس وعدل عن مواصلة السیر إلى بجاية. ومن ثمة تبدا 
الرحلة الثانية . 

آما الرحلة الأولى فلا نعرف عنها شیناً تقريباً. وأما الثانية فهي التي ساق بعض 
آخبارها في كتابه رانس الغريب) الذي ساقه بدوره في رسالته إلى المشدٌالي والمعروفة 
ب ررسالة الغريب إلى الحبیب)» وهذه الرسالة هي التي صورناها علی الشریط » وألحذنا 
في تحقيقها . 

ونرجو أن نتمكن من نسخة أخرى منهاء كما نرجو أن نتمكن من العثور على 
نسخة من (أنس الغريب وروض الأدیب) الضائع . 

الجزائر في 1990/5/16 
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الفھارس العامة 


فهرس الأحزاب والمنظمات السياسية 


الاسماعیلیون : 59. 

الجامعة العربية: 154. 

جبهة الدفاع عن الحریة: 146. 

الجبهة الشعبية الفرنسیة: 127 128 . 

الجبهة المسلحة المغربية:  .149‏ 

جماعة المؤاخاة الاسلامیة: 142. 

جمعية اصدقاء البیان والحریة : 146. 

جمعية طلبة شمال |فریقیة : 152 153. 

جمعية عصبة الأمم : 125. 

جمعية العلماء المسلمین الجزائرية: 5ى 43ء 
6 ۰114 130-129 132 ۰134 139 
1ء 143 155. 

حركة الجامعة الإسلامية: 168. 

حركة سان سيمون: 26 ه. 

حركة الشباب الجزائريين: 56. 

حركة صوت الطالب الزيتوني : 153. 

الحركة العمالية الفرنسية: 126. 

حركة النواب : 146. 

الحلف الاطلسي : 18. 

حزب البیان : 147 . 


الحزب الدستوري التونسي : 118 137 139 
12., 

الحزب الدستوري الجدید: 149. 

حزب الشعب الجزاثري: 114 195 130 
32 139 145 ۔ 148 . 

الحزب الشيوعي الجزائري : 101 . 

الدرقاوية - طريقة: 126. 

السنوسية - حرکة: 149. 

السوق الاوروية المشترکة: 17. 

الکتلة الوطتية المغربیة: 149, 

لجنة الاتحاد والترقي : 115 196. 

اللجنة الثوریة: 18. 

لجنة الحضر الجزائریة: 194. 

لجنة سورية - فلسطين: 126. 

لجنة المغاربة: 141. 

المجمع العلمي العريي -دمشق: 45 159 
1. ۱ 

مجمع اللغة العربیة - القاهرة: 22 ه. 

المكتب العريي - [دارة: 33 ه. 
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المنظمة الخاصة: 18 . النادي المالي المغاربي: 17. 
المؤتمر الاسلامي الأوروبي: 125 145 | نجم شمال إفريقية: ۰114 ۰128 140-139 


146 . 43 
المژتمر الافخارستي : 0149 153. نجم الشمال الإفريقي : 56 ۰126-125 128 
النادي المالي الاورويي : 17. 0 145. 
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فھرس الأعلام 


۔ا۔ 

آل خليفة (محمد العید) : 124ء 125. 

آیت أحمد (حسین): 15. 

الابراهيمي (محمد البشير): ۰14 125 135 
4 146 150 154 195 199. 

البريني : 31 

ابن [براهیم (سلیمان): 133. 

ابن أبي زید القیرواني : 207. 

ابن أبي شنب (محمد): 41 45ھ 
6 162. 

ابن أبي فارس (إبراهيم): 195. 

ابن الأثير: 41 ه. 

ابن الأحسن (عبد القادر): 177 . 

ابن إسماعيل (مصطفى): 168. 

ابن باديس (الزبير): 0123 139. 

ابن باديس (عبد الحميد): 17ء 243 45 46 
4 120 122 ۰123 128 129 ۰ 4131 
4 146 151 154 196. 

ابن بريهمات (حسن): 166. 

ابن بطوطة: 38 ه. 

ابن بلة (أحمد): 15. 

ابن بولعيد (مصطفى): 12. 
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ابن التهامي رمصطفی) : 181- 184 199. 

ابن تومرت : 206. 

ابن جدید (الشاذلي): 16. 

ابن جلول (محمد الصالح): ۰142 146. 

ابن حمادوش (عبد الرزاق): 5 170 179 . 

أبن خلدون (عبد الرحمن): 5 38 ه 39ء 
0 - 211. 

ابن خلکان : 38 ه. 

ابن رويلة (قدور): 19ء 195, 

ابن زكري (سعيد): 196 

ابن زيدان (عبد الرحمن): 150 154. 

ابن سالم (أحمد الطيب): 195 199, 

ابن سديرة (بلقاسم): 40 44+ ه., 45. 

ابن سماية (عبد الحليم)؛ 41ء 196. 

ابن الصغير: 41 ه. 

ابن عاشور ۔ الأب والاين: 150. 

ابن عذاري : 41 ه. 

ابن عزوز (حسین): 195. 

ابن علال : 19. 

ابن علي (شعیب): 41. 

ابن عليوة (احمد) : 4 + هي 196, 

ابن عمار: 158. 


ابن عمر التونسي : 7 ظب. 

ابن عمر (مصطفی): 193. 

ابن العنابى (محمد): 193. 

. 4 E ابن‎ 

ابن قدور (عمر): 124. 

ابن مراد (محمد الصالح): 154 170. 
اين مريم ؛ 8 . 
ابن المهدي: 12. 

ابن موسی (حسن - باي): 193. 

ابن الموهوب رالمولود) : ۰168 184. 
أبن ناصر (آحمد): 207 - 208. 

ابن الهمام رکمال الدین): 215. 

ابن يلس (محمد): 196, ٠‏ 

ابن يوسف (محمد): 151. 

أبو حنيفة: 215. 

أبو دلامة: 158. 

أبو طالب (الجزائري): 117. 

أبو عصيدة البجائي : 45 212 216. 
أبو عمرو عثمان: 213. 


أبو يعلى الزواوي : 204 . 

أبو الیقظان (إبراهيم): 114 4120 124-123 
9 . ۱ 

أتاتورك (مصطفی): 132 207. 

أتو: 38. 

أرسطو: 141. 


"رسلان (شکیب): 5 114 - 2137 139 
0 151 1544ء 199, 

آشار (بول): 80ء 85. 

أعقوب المصري : 27 + ه. 


الأفغاني (جمال الدين)؛ 199. 

أوغسطين - قديس : 206. 

الأقدام السوداء: 17 47 50-49 54-53 
6 - 57 59 - ۰60 64- 65 66 هت 69 - 
0 73- 74 77 84 88 90 95 . 


الأكوع (إسماعيل بن علي): 202 204. 


أمبريون ؛ 74 . 
أمقران (علي) : 204 . 


الأمير خالد: 17ء 56 117 119 ء ۰142 
4 159 ۰196 198. 

الامیر سعید : ۰199-198 ۰201 204. 

الامیر عبد القادر: 13 15ء 17ء 26 هب 35 
6 115 - 118 168 - ۰169 180 184 
3- ۰195 197- 201. 

الأمير عبد المالك: 117 198. 

الأمیر علي : 116 ۰ 199. 

الأمير عمر : ۰116 198 _ 199. 

الأمير فيصل : 201 . 

الأمير محمد: 168- ۰169 ۰181 200. 

الأمير محبي الدين: ۰117 200. 

أندريا دوريا: 186. 

أنور باشا: 198. 

أوديزيز (غبريال): 52ء 54. 

سات 

بابا - لويت: 68 76ء 84. 

بارو (فردینائد) : 35. 

الباروني (سلیمان): ۰131 150 - 151. 
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باسيه (ريني) : 40 + هب 41 ص 45 ی 157 
161 . 

بالان (آدوان : 54 ه. 

بانون (أكلي): 125 . 

البخاري : 150. 

بدوي (عبد الرحمن): 28 ه. 

بربروجر: 43. 

برنستون ‏ جامعة: 97. 

پریسون: 31 . 32 + هس 33ء 39. 

برینییه : 23 هب 28 ۔ 33ء 36ء 38. 

بكري (ر ): 54 ه. 

بكري - عائلة: 13. 

البكوش (محمد): 168. 

بلا فريج (أحمد): 150ء 153 . 

بن عبد الله (عبد العزيز): 203 _ 204. 

بنو جلاب - عائلة: 35 ه. 

پنورج : 1 + ھہ. 

بنونة (عبد السلام): 121- ۰122 134 . 

البھاء (زهير): 125 . 

بواسونيه: 183. 

پو بغلة: 195. 

پوجو: 20ء 23 هء 33 39ء 194 195. 

بورقیبة (الحبیب): ۰14 130. 

بورمون : 23 + ه. 

بوزیان: 20. 

دي بوسي : 6 31. 

بو شناق - عائلة: 13, 

بوشوشة: 20 

بوضربة (آحمد): 0141 195. 


بولیسنیل : 54. 
بومدین (هواري): 16-15 
بو مزراق (مصطفی): 193 . 
بو معزة: 195. 
بو معزة (بشیر) : 21 ه.. 
بیبیت : 68 74. 
بیدو: 35. 
بیرتراند (لویس): 69. 
دي بیرسوفال: 28ء 030 35 38 ه. 
بيرك (جاك): 87. 
پیروطون: 108. 
پیرون : 35 37 + ه. 
بيل (آلفرید) : 41 45 ف 159 160, 
بیلمار (الإإسكندر): 181 . 
پيليسي : 19 -20, 
بيوض (إبراهيم): 131. 
ت 
تاون (جورج): 97. 
الشيخ التجاني : 183 . 
الترمذي : 150 . 
تشرشل (هنري): 181 . 
تيسييه (هنري): 182 - 183 . 
تیکسییه : 104 . 
ت 
امر (الحبيب): 150 . 
الثعاليي (عبد العزيز): 150 ۰ 152. 


یکت ۔ 
الجابري (احسان): ۰120 125. 
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جبار (أحمد): 171 + ه. 
جبارة التونسي : 115. 
الجلاري (التهامي) : 1 . 
الجليلي (محمود): 211-210. 


جمال پاشا: 116-115 136 198 199. 


جوبیر : 25. 

جوردان: 89. 

جولیان : 127. 

جونار (شارل): ۰42 158. 


کت 
الحاج الصادق : 20 . 
حامد (إسماعيل): 118 119. 
الحداد (سي عزین : 195. 
الحداد (الطاهر): 154 . 
حداد (مصطفی): 139 ۔ 140. 
حسين باشا داي : 13. 
حسين (محمد الخضر): 150. 
الحمامي (علي) : 4 133. 
حمدان بن أمين السکة: 193 194. 
حمدان خوجة: 0141 193. 


خ- 
الخالدي (سهيل): ۰196 201-198 . 
الخروبي (محمد): 195. 
الخطابي (عبد الكريم): 149. 
الخطيب (محب الدين): 119. 
خليل بن أحمد: 208. 
خير الدین - بربروس : 7 189 -190. 
خير الدین التونسي : 5 163 -169. 


س اذام 


داود (محمد ‏ التطواني): 121. 
الدباغ (محمد): 172. 

دردور: 105. 

درغوث رایس : 2.187 189. 
الدرقاوي (آبو موضی) : 20. 
الدکالی (آبو شعیب): ۰150 152. 
دنینوس (اپراهام): 24 + ه. 
دوفال: 105. 

دوماس (يوجين): 26 + ه. 
دیدون : 165 . 

دیستان : 40 هھ - 41 . 

ديلا کروا: 34 ھ. 

دينه (ناصر الدین): 125 133. 


مر۔ہ 
راسم (عمر): 124. 
راندون: 195 . 

رستم باشا: 168. 

رضوان أفندي : 173. 
روبرتسون : 38. 

روبیسبییر: 14. 

روبینیه (أوغيست): 51ء 66. 
روش (لیون): 194. 

روفیقو - دوق دو: ۰26 194. 
روکار: 107. 

الرومانوف - عائلة: 9, 
ریفوال : 6 . 

رینو (بيليسي دي): 26ء 35. 
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داز 
الزاهري (محمد السعید): ۰122-121 ۰124 
9 ۰139 153. . 
زبانة (أحمد): 12. 
الزركشي : 1 ھ. 
زکار (جان شارل): 23 ه ‏ 24. 
زكريا (مفدي) : 146 . 
الزواوي (محمد سعید): 114 ۰ ۰120 129. 


س - 

ساسي (سیلفستر دي): 23 + هب. 28 30ء 
37 

سان سیمون : 26 هي 27 ه. 

سان طارنو: 20. 

سالم باي (محمد): 125. 

سبیلمان (فیکتور) : 125. 

سحنون (آحمد): 134. 

سرفنتیس : 191, 

سعد الله (خالد): 171 ه. 

سعيدوني (ناصر الدين): 139. 

السلاوي رالمهدي): 195. 

سلطان (محمد): 41. 

سلیم الاول: 187. 

سلیم (المنجي)؛ 160. 

سلیم الجزاثري: 117ء 198 200 . 

سلیمان القانونی : 187 189. 

السنوسي ۔ صاحب العقائد : 207. 

سو (یوجین): 79 . 

سوردي : 50 ۰59 65 67 


أبحاث وأرآء سام 6 


سوستیل: 62. 

السوسي (محمد بن علي): 207 209 . 
سولز بيرقر (سایرس ل.): 105. 

سی الچودي : 195. 

سي يوسف (محمد): 189 -191: 
سیفان (إيمانويل): 48. 


ش - 
الشاذلي القسنطيني (محمد): 182 -184. 
الشاذلي القسنطيني (مسحمود) : 
3 - 184 + ه. 
شارل العاشر: 23 ه. 
شارلکان : 186 187 . 
شاطینو (إيف): 109 . 
شعراني : 15. 
شوفالییه (جاك): 62ء 182 -183. 
شییان (سعید): 211 . 
شیربونو: 34 هھ ۰36 38ء 40. 


= هن - 
صالحي (سعید) : 130. 
الشیخ صفر: 152. 
الصنهاجي - صاحب الاجروبیة : 30 ھہ. 
صیدح (جورج): 135. 
دط۔ 
طارق بن زیان: 206. 
طاسي (غارسان دي) : 28. 
الطاهر (محمد علي) : 134 - 135 . 
الشیخ طاهر الجزاثري: ۰117 119 198 - 
0 . 
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طرشون (نادية): 196. 
طوکفیل (آلیکسیس دي): 43. 
طلعت: 116. ۱ 
الطهطاوي : 167. 


ساع۔ 

عباس (فرحات): 14ء 105ء 112ء 146 . 

عبان (رمضان): 14 . 

عبد الحمید الثاني : 196. 

عبد الرزاق (الجزائري): 117. 

عبد العزیز - سلطان المغرب : 210. 

عبد الناصر (جمال): 14. 

عبد الوهاب (حسن حستي) : 150 . 

عبده (الشیخ محمد) : 115» 168-167 199 
0 . 

عبيد الله المهدي: 35 ه. 

عثمان بن عفان : 206. 

عروج: 187, 190. 

العقيي (الطیب): ۰114 120 ۰122 128- 
09ء 132 ۰133 135 ۔ 136 139 144 
3 196. 


العقون (عبد الكريم): 135. 


علج علي (باي لارباي): ۰6 ۰187 189 
0 ۔ 191 . 


العلوي (محمد العربي): 150 . 
الحاج عمر: 195. 
عمیروش : 12. 


غ 
الغبريني : 158. 


غروي (جورج): 24. 
غوتییه (إیمیل فیلیکس): 54 . 
غول (شارل دي): ۰15 101. 
تفاب 
فاجون : (إتيان): 107. 
الفاروقي (عبد البافي العامري): 133. 
الفاسي (علال): 150. 
الفاسي (محمد): 150. 
فانون (فرانز): 80. 
فانيان (أدمون): 40 + ف 41 ھے 4۵, 
فخر الدين عثمان:  .215‏ 
فرانسوا الاول: 9. 
فرعون (لیاس): 25 ه. 
فرعون (جوني): 25-24 + صب. 28 . 
فرعون (مولود) : 64 75. 
فرید (محمد): 41. 
فضلاء (محمد الحسن): 136 ه. 


فورمیسترو: 25 ه. 
فيرو (شارل): 24 هب 26 هب 28 ه. 
فيشي : 107. 
فيلالي (عبد العزیز)؛ 170. 
فیلیب الثاني : 6 
فینیار: 34. 
فیولیت : 84 . 
TE‏ 


قانیاج (جان): 126. 
القباص (محمد): 166 - 167, 
القبطان عبد الله : 182. 
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قرقوس : 34. 

القروي (أحمد): 213 214. 
قفروش : 51 54, 

قینپول : 51 . 


کاترمیر : 28. 
کاروبپیر: 20. 
کاقایوس : 54-50 هب 58 59 68 70- 
2 ۰74 ۰77 86ء 88ء 92 93ء 95. 
کامبون (جول : 195. 
کامو (البير): 52. 
الكبابطي (مصطفى): 193ء 195. 
الكتاني (عبد الحي): 151-150 . 
الكتاني (محمد إبراهيم)؛ 150. 
کحول (محمود): 132 145. 
کرد علي (محمد): 159 -160. 
کرپمیو (البير): 95. 
کلوزیل : ۰20 194. 
کلیمنصو: 100. 
کنون (عبد الله)؛ 152. 
كور (5.): 25 هء 33 ه. 
کولان : 172. 
کولومبسن ؛ 201. 
۔ ل - 
لاله فاطمة نسومر: 20. 
لا فونتين: 65. 
لاموریسییر؛ 26 . 
لانلي (.): 62. 


لونيسي (حمدان) : 196. 
لویس فیلیپ : 23 

لوسياني (دونیس): 207 - 209. 
لیکليرك : 172 178 . 

الليدي (آحمد)؛ 216. 


لینین : 14. 
سم 
مارسیل (جات): 28ء 30 ه. 
مارينياك : 140. 
ماریوس: 51. 
ماسو: 62 . 
باسي (هنري): 24 هب 27 ه, 29ه 39ء 
42 هب 161. 


ماسینیون (لویس): 45. 

ماشویل (ل.): 25 هب 38 + ه. 

مانتانیو (روبير): 113. 

ماهان: 10. 

ماوئسي تونغ : 14. 

الماوردي : 41 ه. 

المبارك ‏ عائلة: 198, 

المجاوي (عبد القادن: 165-163 168 
184 . ۱ 

محمد 6 : 154 ۰176 213. 

محمد الخامس: 14 , 149. 

المختار (عمر) : 149. 

مدحت باشا: 165 . 

المدني (إبراهيم سراج): 164 -165. 

المدني (أحمد توفیق): 114 118» 119 
2 127- ۰128 133 136 139. 
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المراكشي (الحسن) : 171 + ه. 173- 179. 
مسلم : 130 . 
المشدالي (أبو الفضل): 216-212. 
مصالي الحاج : 4 17ء 100 ۰101 ۰102 
5 ۰114 ۵120 125- 128 139- 140+ 
3. ۱ 
مصطفاي (الهادي): 123. 
مصطفى خزندار: 168. 
مصطفی خوجة (الكمال): 167 168. 
المعمري: 133 134. 
المقراني : 56ء 168. 
المقري : 133 . 
المقريزي : 210 -211. 
منوني (5.): 89. 
موتيلانسکي : 41 + ھہ۔ 
موزیت: روبینیه : 50 52 - 53ء 75ء 85. 
موسوليني : 124 ه. 140. 
مولاي إبراهيم : 195. 
مولیبه (جي) : 50. 
الميلي (مبارك) : 123 . 
E‏ 
نابليون الثالث : 15ء 22 
نورا (سير): 50. 
النويري: 38 ه. 
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النيفر (محمد البشین : 154. 
ع کے ے 


هادمار: 34ء 36. 
هارون الرشید: 193. 
هالبيرن (مانفريد): 97 98. 
هایدو: 191. 
هتلر : 106. 
هلال (عماں : 196. 
الهمداني (الحسن): 202. 
هوبکنز (جون): 97. 
هوشي منه: 14. 
هوداس : 37 40 + ه. 
هیربیون : 19 -20. 

سا 
الورتلاني (الفضیل): 130 158 . 
ولندروف: 38. 
الشیخ الونوغي : 195. 
ویبر (یوجین) : ۰54 65. 
ویلسون: 159. 

- ی۔ 
يوبا الثاني : 206. 


: یوسف - جنرال؛ 20, 


فهرس البلدان والأماکن 


۔ا۔ 


الأستانة: 165. 

آسیا: ۰187 189. 

آسیا الوسطی : 189 . 

افلو: 146. 

الاربعاء ناث إيرائن: 19. 

آزمیر: 121 156 193. 

الازهر : 150 ء 194. 

إسبانيا: 117 186 ۔ 189. 

اسطانبول: 115 116ء ۰121 ۰169 171 ه» 
8 . 

إسكندنافية: 193. 

الإسكندرية: 19 181 193. 

الاطلس : ۰152 ۰156 160 203. 

إفريقيا: 29 ه. 6ک ۰81 165 187. 

ألمانيا: ۰97 115 ۰116 ۰132 134 ۰ 137 
6ء 193. 

آمپواز : 183 0184 199. 

آمریکا: 10ء 16 97ء 0107 189. ۰192 
53 201. 

آنداوزال: 208. 


الاندلس: ۰123.13 186 ۰188 194 . 

إنكلترا: ۰188 189, 

الأوراس: 20 . 

آوروبا: 13ء 38» 0100 0108 ۰114 124 
5 186 - 187 193„ 199 ۔ ۰200 212. 

آوفیرنیو: 74. 

ایرلندا: 37 هب 

إيطاليا: ۰115 128 132 _ 134 ۰137 ۰140 
6ء 152. 

یکس أن پروفانس: 139 140 . 

سات 

باب الواد: 20 لک 5 69 89. 

البابور ‏ جبال : 99. 

باتنة: 11 ه. 

باریس: 23 25 اه 27 28ء 30ھ 
4 + هم 37 + هه 38 هب 41 43ء 48ء 
7 66 ء ۰93 ۰107 ۰111 ۰120 ۰125 


127 0 89- 0 142 171 هاب ے 
3 . 
الباكستان: 98. 


بجاية : 102 117 193 198 213 216 . 
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البحر الابیض المتوسط : 24 187 ۔ 188 
0 193 . 
برصا: 56 . 
برلين: ۰121 164. 
پروسة: 183. 
پروکسل : 125 . 
بریطائیا: ۰137 200. 
پسکرة: ۰122 144 210. 
بغداد: 186 . 
بلجیکا: 193 , 
البلقان: 189. 
بني عزیز: 102 . 
بو سجن : 183. 
ہو زریعة: 61ء 94 . 
ہو سعادة: 133. 
البويرة: 199. 
بیروت : ۰115 199 215. 
بیریقوفیل : 102. 
البیض : 19. 
بيفرلي هیلز: 48. 
پیلفاست : 37 ه. 
بیونس إیرس : 135. 
کر یں 
ترکیا: 115 . 
تطوان: 4121 132. 
تقیطونت : 104 . 


تمیکتو: 43. 

تونس : 23 هب 30 هب 38 43 » 115-114 
68 - ۰120 ۰129 ۰137 139 149 ۔ 150 
2 - 155 ۰ ۰158 164 - 165 . 

توس : 168 169 ۰190-188 ۰193 195 
2 - 216 . 

تیفریست: 204. 


) 


2 
جرية: 41 ھ. 


ج رجرة : 5 . 
جنیف: 6115 2120 123 ۰126 140. 


سح 4 
الحبشة: 194. 
الحجاز: 5 19 131 133 144 193 
5 212 _ 216. 
حمزة ‏ البویرة: 199. 
حوران: 116. 
خراطة: 19ء 102. 


الخليج العربي : 1 . 
ب 3ه 


الدار البيضاء ‏ المغرب: 103. 

دلس : 198. 

دمشق ۰ 23 + سب 45 هب 116 159 - ۰160 
1 183 ۰186 ۰198 202. 


تلمسان : 41 5ه ۰140 146 152 193ء (#) لقد تم حذف اسم الجزائر ومدینتھا لكثرة ورودهما 


6ء 215. 


في هذا الکتاب . 
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تاره 
رشید : 178. 

روسیا: 9ء 139. 

الروم ايلي : 121. 

روما: ۰140 205. 
الریف : 149. 


الزعاطشة: 19 -20. 
الزمالة : 19ء 195. 
زواوة: 32ء 118. 
الزيتونة ‏ جامع : 9 . 
- س - 
سان بار كوليج: 25 ه. 
سان فرانسيسكو: 107. 
سان مارغريت: 19ء 194. 
ستوکهولم : 45ھ 159. ۱ 
سطیف : ۰19 99 ۰102-100 ۰105 123. 
سکیکدة: 90 . 
سمعون: 117 . 
السودان : 5 40 ه. 
سورية : 0 23 + هب 114 ۰116 119 
6 ۰129 ۰131 136 - 137 198 199 . 


السوس : 908. 

سوق آهراس : 4 . 

سویسرا: 0121-119 ۰193 211. 
سيدي إبراهيم : 183 . 

سيدي بلعپاس : 101 . 

السینخال: 43 ۰ 158. 


7 
ے سی ۔ 


الشام : 6 19 45« 115 7ع 169 ۰192 


.215 ۰200 5 

الشرق الاوسط: 97. 

شمال افريقية: 29ء 62 97 113 - ۰114 
9 ۰120 ۰128-127 139 ۰143 149 
2۔ 154 . 


شوفروي : 102 104 . 

= یس ط- 
الصحراء الغربية: 16. 
طرابلس - الغرب: 12ء 26ھ 114- 116 

.215 212 ۰198 137 9 

طنجة: 23 ھ. 
طولون: 25 هب. 

مغ ع۔ 
العالم الثالث: 16. 
عدن : 204. 
العراق: 0 2131 ۰133 136 . 
عنابة: 65ء 90 193. 


عین عباسة: 102. 


عين الکبيرة : 102. 


غار الظهرة : 9. 


غدامس : 43. 
قف 


فارس: 186 199 . 
فاس: ۰208 210. 
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فرنسا: 9 16ء 18ء 23 هی 26 هت 31 
4 ه, 44 45 48 3ک 55 - 6ک 65ء 
4 90 0100 104 107 108« 109 ۔ 
0 112 ۰114 ۰117 119 120 - 121 
25 ۰128 130 136 ۰137 139 140 
3 144 146 150 157 159 167 
0 - ۰181 ۰183 188 - ۰189 192 - 196 


0 207. 
فلسطین: 114 ۰ ۰126 131 ۰132 136 
7 198. 
فیلار : 104 . 
فیینا: 187. 
دق - 
قابس : 198. ۱ 


قالمة: ۰19 102 106 107. 

القاهرة : 22 ۰ 24 . 25ھ ۰35 119 ۰162 
8 ۰186 210 - ۰213 215. 

القبائل - منطقة: ۰20-19 58 + ه 66- 67 
7 195. 

قبرص : 215. 

القدس ۰ 119 ۰140 ۰212 215. 

قرطاجة: 205. 

القرویین - جامع : 49 . 

القیروان : 194. 

قسنطینة: 34 37 41 + سب 9 101 
2 هى 104 123 ۰129 142 146 - 
7 ۰150 ۰157 2164 184 + هب 215. 

القصبة ‏ الجزاثر: 68ء 76 ۰80-78 83ء ۰86 
90 . 


قناة السویس : 198 199 . 
ك - 
کالدونیا الجديدة: 19ء 194 195 , 
كاليفورنيا : 97. 
الکدیة ل سجن ۰ 6 . 
کولیج دي فرانس : 35. 
کویکول (جمیلق) : 99. 
کیان : ۰19 194. 


- ل - 
لبنان : 115. 
لندن: 45 هب 48ء 159. 
لوس آنجلس: 97. 
لوتارفیل : 40 ه. 
لوزان: 115 » 119. 
لويس لوقران - کولیج : 27. 
لیبانتو: 189. 
لیبیا: 0114 ۰129 4149 151 152 188 - 
9 ۰190 ۰196 199. 


م 
المارتنيك : 194 . 
مالطة: 23. 
مدغشقر: 56» 89. 
المدية: 156 ء 0160 193. 
المدينة المنورة: 0121 194ء ۰212 215. 
مراكش: 174. 
مرسیلیا: 420 23 ه. 
مستغانم : 3 . 
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المشرق العربي: 41ء 124 ۰ ۰126 131 
1 ۰168 180 ۰183 192 - ۰193 195 
7 ۰199 ۰210 212. 

مصر: 10ء 22 23 + هت 25 هت 27 هب 
0 ف 37+ هب 41 45 ۰119 129 
1 ۰133 163 ۰172 ۰178 198 199„ 
2 214 215 . 

معسکر: 26ھ 183 199. 

المغرب الاقصی : ۰43 ۰98 114 ۰117 120- 
1ء ۰129 137 ۰149 152-151 154 
8 167 ۰170 ۰172 ۰179 188 190« 
3 195 ۰196 ۰198 202 - ۰204 207. 

المغرب الاوسط : 119, 

المغرب العريي : 6ء ۰20 29 ۰38 40 هى 
4 120 124 126 129: 131 - 132 
6 - ۰137 149 2153 155 159 ۰162 
7 185 ۰187 190-189 ۰199 213 . 

مکة: ۰86 0133 194 . 

موریطانیا: 152. 
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الموصل: 210 
مونتقري : 298 
دی کے - 
نارة : 20„ 
نفوسة: 41 ه. 
الهام ب سجن ۰ 194. 
الهندي : 6 81ء 199. 
هولندا : 8 189ء 193 . 


سوہ 

وادي میزاب: 124, ` 

ورقلة: 20ء 195. 

الولایات المتحدة الأمریکیة : 82» 103ء 192. 

وهران : 34 - 36 - 37 ه ‏ 38 40 41 50 
0 ۰99 101 142 


= ي = 
اليمن: ۰131 ۰152 ۰198 202 - 204 . 
اليونان: 171. ۱ 


مقدمة ٥۲‏ ٘. ...یٹ ۹91811 ل 

1 ۔ إشكالية الکتابة التاريخية Teens‏ 

2 - تأملات في مسار الثورة l1 ceur‏ 

3 من أجل أحفادنا ees‏ 19 
4 - المستشرقون الفرنسيون وتعليم اللغة العربية للأروبيين ans‏ 23 
5 - الاستعمار والثقافة الشعبية في الجزاثر (مترجم) 7 ون 

6 انتفاضة 8 مایین 1945 (مترجم) carr‏ 97 
7 الامیر شکیب آرسلان والقضية الجزائرية یم 114 
8 جمعیة العلماء والسياسة -: و )پٹ 141 
9 اهتمامات جمعية العلماء بقضايا المغرب العربى ۶ 0 149 
0 حياة وتراث محمد ابن أبي شنب 0297 ns‏ 156 
1 - حول ابن شنب cesses‏ 161 
2 - صدی دعوة خیر الدين باشا التونسي في الجزائر موم 163 
3 - رسالة فی الكرة الفلكية لابن حمادوش (القرن 18 م) uu.‏ م۰ 170 
4 - (السيرة الذاتية) للأمير عبد القادر 0 ی ی۹۹ 
5 - علج علي والدولة العثمانية ع ل ا م sess‏ 186 
6۔ دور المهجرین الجزائريين في بلاد الشام 00 192 
7 - (الأفعول) في الحميرية والبربرية بب نب یی تی م۰۰ 202 
8۔ (الحوض) كتاب بالبربرية والحروف العربية ۹۷ ٤5چآ,٦‏ مھ ۰ 205 
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9۔ مرض ابن خلدون وأثره على تأليفه 7 0 0 ۰ 210 


0۔ رحلة البجائي إلى الحجاز (القرن 15 م) من 212 
- الفهارس نومیم وم و من و موم من ا 217 
- المحتوی و ع ع ع وم موی 2385 


(#) ننبیه : رغم حرصنا على وضع الهمزة ۂ موضمها من المتن» فإننا لاحظنا از تكن كذلك م 
الحالاٹت فترجو المعذرة. 01 1 7 ام کن ل 
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أ- في الأدب : 

٭ النصر للجزائر (شعر). ط . ۰3 1986. 

٭ ٹائر وحب (شعر) ط . ۰2 1977. 

٭ الزمن الأخضر (دیوان سعد اللہ): 1985. 

# سعفة خضراء (قصص). 1986. 

# دراسات في الأدب الجزاثري ط. 3 1985 . 

# شاعر الجزاثر : محمد العیدء ط . 3 1984. 

٭ حکایة العشاق (تحقیق). ط. ۰2 1983. 

٭ القاضي الأديب: الشاذلي القستطيني ط. 2؛ 1985. 
# تجارب في الأدب والرحلت. 1984. 

# مختارات مجهولة من الشعر العرپي ط 2ء (تحقیق)؛ 1991. 


ب - في التاریخ : 
# الحركة الوطنية الجزائرية جزآن (ثان وثالث). 1983ء 1986ء 


ط. 3 . 
٭ أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر أربعة اجزاءء 1982ء 1985ء 
0ء 1992 , ۱ 


٭ تاریخ الجزائر الثقافي: جزآن ط. 2 1985. 

٭ الجزاثر وأوروبا (ترجمة کتاب وولف) 1986. 

٭ شوب وتومیات 1985 . 

# حياة الأمير عبد الفادر (ترجمة کتاب تشرشل)» ط. ۰2 1982. 
* محاضرات في تاريخ الجزائر (بداية الاحتلال)ء ط. 3ء 1982. 
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٭ تاریخ العدواني (تحقیق) ۔ (عند الناشر) . 

٭ تراجم مشرقیة ومغربية (تحقیق تاریخ عبد الحمید بيك) - في 
التحضیر -. 

٭ الحركة الوطنية الجزائرية ‏ الحزء الأول ط . 1 1992. 

ج - دراسات وأبحاث عامة: 

٭ منطلقات فكريةء ط . 2 1982. 

٭ رائد التجدید الاسلامي: ابن العنايي, ط. 2 1990. 

٭ آفکار جامحت 1988. 

٭ تضایا شائکة 1999. 

* شيخ الاسلام: عبد الكريم الفکون.. 1986. 

٭ الطبيب الرحالة: عبد الرزاق بن حمادوش (دراسة). 1982. 

# رحلة اين حمادوش (تحقيق)» 1983. 

٭ منشور الهداية للفكون (تحقیق)ء 1987. 

* في الجدل الثقافي (عند الناشر). . 

# رسالة الغریب إلى الحبیب لأبي عصيدة البجائي (تحقیق)» 
2. 

La Montée du Natlonalisme Algérien, 2° éd, 1985. ٭‎ 
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